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المسماة حفة النظار فى غرا ئس الأمصار 


الجن الاول 


سئة 1م سس سه با“ اهم 


رق جوت و تحت عل 0 مسيم صحيحة 


مغر وك 06 من الادباء 


يطلب من 
الل اعقاو الابتيرق 


مس سن . ب /017 


ار تيم 


قال الشييخ الفقيه العالم الثقة الناسك الأ ر وفد الله الممتمر شرف الدين المعتمد ى 
سماحته عل رب العالمين أ بوعيك 3 بن عبد اللهين جمد بن إبر اهم اللو | لثم الطنجي 


المعمروف بان بطوطه ور جره ألله ودضى عية و تر مه أمين ٠‏ 


امد لله النى ذلل الأارض اعباده ليسلتكوا مئها سبلا لخاجا . وجمل متها و[لما 
تاراتهم الثلاث نباتا وإعادة وإخراجا . دحاها بقدته فكانت مهاد للعباد . وأرساها 
بالأعلام الراسيات و الأاطواد ودقع قوقها سمك السماء بغير عماد , وأهللعالكوا كب 
عداية فى ظلمات ابر والبحر . وجعل ااثمر توراً والس سراجا. ثم أنزل من 
الوياء قا فأحا به الأرض بعد الممات . وأنيت فيا من كل الأُرات . وقطر أقطارما 
إصنوف النبات وخر البحرين عذبا فراتا ٠‏ و ا ايا و أكز على خملقه الأانعام 
يتذليل مطايا الآنعام . وتسخير المنشئات كالأعلام لقتطوا من صروة الفقر ومن 
البحر أثباجا وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد الذى أوضم للخلق منهاجا . وطلع 
نور هدايته وهاجا . بعثه الله تعالى رحمة للءالمين واختاره اتا للزبيين وأمكن 
صوارمه من رقاب المثسكين حتى دخل الناس فى دن الله أفواجا » وأيده بالمعجرات 
اليامرات وأ نطق بتصديقه اجمادات وأسما بدعو , الذهم الباليات وخرهن بين أنامله 
ماء تايا ,ودضى الله تعالى عن الملشرفين بالاتتاء إليه أصحابا و آلا وأزواجا, 
المقيمين تقاة الدين فلا خنى بعده اعوجاجا ؛ نهم الذين اذروه على جهاد الاعداء 
وظادروه على إظهار اللملة البيضاء وقاموا حقوقها اللكرمة منالحجرة والنصرةو الابواء 
واقتحموا دونه نار البأس حامية وخاضوا حر الموت يخاجا , ولستوهب اله تعال 
لمولانا الامام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين الجاهد فى سيمل الله ايم بد 


امس أله تْ أفعنانفارس بن موالينا الومة الموتد ين اللذافاء الراشدين لصرآأ بوسعالدنيا 


و 


وأهاوا اجا وومهدا كر ن لزمانة اأزمان علاجا يوا وهبه الله بأسا وجودا م بدع 
طاغيا ولا غتاسا د وجمل إسيفه وسييه لكو ضيقة انفراجا (وبعد) فقدقضه العقول 
وحكم المعقول والمنقول ه بأن هذه الخلافة العلية .'امجاهدة المتوكة الفارسية . هى 
ظل الله الممدود على الآنام وحبله الذى به الاعتصام وفى سلك طاعته يحب الانتظام 
فبى التى أبرأت الدين عند اعتلاله وأغدت سيف العدوان عند انسلاله وأصاحت 
الأيام بعد فسادها و نفقت سوق العم بعد كسادها وأوضحت طرق البر عند ائباجها 
سكنت الطان الاو عند أرتاجها وأحيت سان المكارم بعد ماتها وأماتت روم 
المطالم بعد اتا وأخمدت تأر الفتئة عند اشئء الها وانقضت كام اليغىعند استقلاها 
وشادت مبانى الحق على تماد التقوى واستمسكت من النوكل على الله بالسبب اللأاقوى 
قلها العر الذى عقد تاجه على مفرق الجوزاء وانجد الذى جر أذياله على مجرة السماء 
والسعد الذى رد على الرمان غض شبابه والعدل الذى على أهل الإمان مديد أطنابه 
والجود الذى قطر سحابه الاجين والاضار والياس الذى فيه غامه الدر الموار والنصر 
الذى تفض كتائه الأجل والتأسيد الذى يعض غنائمه الدول والبطش الذى سيق 
سيفه العذل والآناة التى لا يمل عندها الأمل والحزم الذى يسد على الأعداء وجوه 
المسارب والعز م الذى بفل جموعها قبل ثر اع اليكتاات :يوا خم الذى بنى العفو من 
ثمر الذنوب والرقق الذى جمع على محبته بئات القلوب و لمم الذى جلو نوره دياجى 
المشكلات والعمل المقيد بالاضلاصن والأعمال بالثيات . 

وا كانت حضر ته العلية#مطمح الأمال ومسرحهمم الرجال رط رحالالفضائل 
ومثابة أمن الخائف ومنية السائل توشى الزمان خدمتهما ببدائع تحفه ورائع طرفه 
فاثثال علما العلماء ١‏ شال جودها على الصفات و تسابق [اا الآدباء تسابق عزماتها 
إلى العدات وحمم العارفون حرمها الشر بف وقصد ااساتون استطلاع معناها المنيف 
ولأ الخائنون إلىالامتناع بعر جنامها واستجارت الملوك مخدمة أبوابها فهى القطب 
الذى عليه مدار العالم وف القطع بتفضياها نساوت بدممةعقل الجاهل والءالم وعنما ثرها 
الفائقة بسئد صحاح الأثاركل مسلم وبا كال محاستها الرائقة بفصيم كل معلم وكان من 
وقد على بامبا الساى وتعدى أوشال البلاد إلى حرها الطاى الشيخ الفقيه السائحالثقة 
الصدوق جوال الأرض وعترق الأقاليم بالطول والمرض أبو عبد الله عمد بن عبدالله 
أبن كمد بن أبراهيم الأواق المءمروف بابن (طوطه المءروف فى بلاد الشرقية إشعس 


إأد إن وهو الذى لأف الآر ص0 معمار ١‏ 8 مأو ىق الامضاق 0 أ وى بأعديثفر قالأمم و مدر 


-_- 


3 


سير العرب والعجم ثم أاق عصا الأسيار بهذه الحضرة العليا لا علم أن للا مز بةالفضل 
دون شرط ولا ثنيا وطوى المشارق الى مطلع بدرها بالغرب وآ ثرها على الأقطار إيثار 
الثدر علىالترب اختمارا بعد طول اشتبار اليلاد والخاق ورفية اللحاق بالطائفة الى 
فغمره من إحسانه الجزيل وامتنانه الى المفيل ما أنساه الماضى باخال وأغئاه عن 
طول الثردال وحقر عنده ما كأن من سوآه يستعظمه وسقق أده ما كان من فضله 
.بتوهمه فنسى ما كان ألفه من جولان البلاد وظفر بالمرعى الخصب بعد طول الارتياد 
ونفذت الإشار ة السكر 3 أن كل وا ذافنو توع انين ا لامصاد وما عاق محفظه من 
وادر الأخبار ويذ كر من لقيه من ملو الأقطار وعلمام الأخمار وأو لمائما الأبرار 
فأمل من ذلك مافيه نرهة الخواءطار . وبرجة المسامم والنواظر . من كل غريبة أفاد 
باجتلائها . وعجمية أطراف باتتحائها . وصدر الأمر العالى لعيد مقامهم السكر جم 
المنقطع إلى باهم المثشرف مخدمة جنا م . عمد بن خمد بل وى الكلى أعا له الله على 
خدمهم . وأوزعه شكر نعمتهم أن يضم أعار اف ما أملاه الشسم أ بوعيد الله من ذلاك 
مشتملا فى تصنيف يكون على قوائده مشتملا. و لتيل مقاصده مكتلامتو خا تتقيم الكلام 
وهذبه معتمدا [يضنا حه وتقريبه أيقّع الاستمتاع بتلك الطارف و يعفلم الا نتفاع بدرها 
عند تجريده من الصدف » فامتثل ما أمر به مبادرا وشرع فى مله ايكون ععونة ا 
عن توفية الغرض منه صادرا ونقلت معان كلام الشيخ أفى عبد الله بألفاظ موفية 
للمقاصد الى قصدما موضحة للمناحى أتى اعتمدها, ور م أوردت امذله على وضم 
فل أل بأصله ولافرعه, 500 بسع ما أورده من لكا بأت والأخباروم | اعرف 
لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار » على أنه سلك فى إسئاد صحاسها أفوم امالك 
وخرج عن عهدة ساثرها ما يشعر من الالفال بذلك وقيد المشكلمن أسماءاار اضيع 
والرجال بااشكل والنقط ليكرن أنفع فى التصحيم وااضبط وشرست ما أمكنى 
شرحه من الأسماء المجمية لامها تلتبس بعجمتها على الناس و تعلىء فى فك معياما 
معرود القياس وانا لأرجو أن يقع ما قصدتة من المقام العلى أيده الله محل القبول, 
0 أبلغ من الأعضاء عن تقصيره المأمو ل فعوائدم فى السماح جميلة » ومكار مهم بالصفم 
عن الحفو ات كفيلة والله تعالى يدجم هم عادة النصر و التمكين و بعر فهو عوارف التأبيد. 


و الفتم الممين . 


١‏ ال القبخ أب و عبدالله) كانخر وججى من طنجه مس قط ر أسىفى يوم انيس الثانى من شور 


ألله رجيب الغرد عأم سه و عر ان وسمعانة ممئمدأ 5 بإمك أللاء ارام وزيارة لبر 
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الرسول علمه أفضل الصلاة والسلام . منفردا عن رفيق آنس بصحبته ورا كبأ كون 
فجماته 0 النفس شد بد الع زأمعسوة شوق إلى تلك المعاهد الشر يفة كامن فى اشيازم. 
سر مث ل ىعل هجر العات من الآانأث والذ كو ر . وفارقت وطبى ممارة قَهُ الطدور 
لاوكور. وكان والدى يقيد ا+ماةفتحمات ليعدهها وصراو لقيت م لقمامنالفراق نصما 
وسنى يومئذ انتان وعشرون سئة قال أبن جرى أخبرق أبو عبد الله مديئة غر ئاطة 


ن 0 أدم لطيجه فَْ اوم الاننين السابع عشر من رجب افر د سئة ثلاث وسمعائهة . 


(دجع) وكان ارتحالى فى أيام أمير المؤمئين و ناصر الدين المجاهد فى سدمل رب 
العالمين الذى رودت أخبار جوده موصولة الإسناد بالاسئاد .وشورت 1 ثار كرمه شهرة 
واضحة الإشباد. وتحلت الأيام حل فضله , ورتع الأنام فى ظل رفقه وعدله . الإمام 
المقدس أ بوسعيدا بنمولانا أمير المؤمئين و ناصرالدينالذى فل-دالشرك صدقعراكه 
وأطفأت نار الكفر جداول صارمه. وفتدكت بعباد الصليب كتائية . وكرمت فى 
إخلاص الترادمذأهيه. ٠‏ الإمام المقدس أبويوسف بنعيد الق جدد الله عليهم رضورانه 
وسقضر اتحبوالمقدسة منصوبالحيا طله وتنهانه . وجزام أفضل الجزاء عن الاملام 
والمسلمن. وأبق الملك فى عقبهم إلىيوم الدين فوصات مديئة تلمسان وسلطام! يومئذ 
و 5 بدأ أرحمن بن مومسى بوفتانين اشهر أسق بن ذيان. ووافقت ما رسولى ملك 
إثر بشمةأأ ساطان | حور حمدالله وماقاضى الادكيدة د ينة أو ا الله مد بن أى 
3 ى بنعلى بن ]بر اهم التغر وأى.ر الشيخالصامرأ بوعيد لله مد بن اللسين بن عيد لله 
الفرثى ألز بيدى- لضم أأزاى لسبة إلى قرية بساح ل المردبة-وهو أحدالفضلاء ونا عام 
أربعين وف يوم وصولى إلى تلمسان شرح عئها الرسولان المذ كوران فأشارعلى بعض 
الاوان عرافقتهما فاستخرت الله عر وجل فى ذلك وأقمت بتلمسان ثلاثا ى قضاء 
مآرى وشرجت أجد السير فى آثارهما فوصلت مديئة مليانة وأدركتهما ها 
وذلك فى إبان القيظ فاحق الفقييين عرض أقمنا بسبيه عشرا ثم ارتحلنا وقد 
اشئد امرض بالقاضى منبما فَأقمئا ببعض المياه على مسافة أميال من مليانة ثلاثا 
وقضى القاضى تحبه ضحى البو م الر ألبع عاد ايئه أبو الطب ورشقه أبو عبد الله 
البسقي مهنا ده فقرروه بها وتركتهم هنالك وارات مع رفقة من تجارتوس 
مخوم الحاج مسعود بن المنتصر والخاج العدولى وحمد بن الحجر فوصائا مديزة 
الجزائر و قمنا مخارجها أياما إلى أن قدم الشييخأ بوعبد اللهوا بن القاضى فتوجبئا جميعأ 
عل منيجةجيل أازان ؟ م وصانالىمديئةجاية فز نزل الشي.خأ بو عبد أللهبدار قأضهأ أىعبدالله 
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الزواوى ونزل أبو الطب ابنالقاضى بدار الفقيه أفى عبد الله المفسس وكا نأمير جحاية 
إذذالك ااعرو اه قدى نه الثاني لداجي وان للدتونيوق ان زو ند لتر 
صحبتهم من مليانة عند بن الجر الذى تقدمذكره وترك ثلاثة [ لافديدارمنالذهب 
وأوصى مالرجل منأهلال+زائر يعرف بابن <ديدة ليوصاها إلىورثته بتونس فانتببى 
شيره لابن سيد الئاس المذ كور فانتزعبا من يده وهذا أول ما شاهدته من ظل عمال 
الموحدين وولاتهم , ولا وصانا إلى يما بة يا ذكرنه أصابتتنى الى فأشار على أبو 
عبد الله ألز بيدى بالاقامة فها حى شمكن الرء منى د بيت وقات إن قضى الله عزو جل 
بالمرت نتسكون وفاق بالطريق وأنا قاصد أرض الخجاز فقال لى أما إن عزمت 
فببع دابتك وثقل المتاع وأنا أعير ك دابة وخباء وتصحينا خضضيفا فاننا نيحد امير 
خوف غارة العرب ف الطر يق ففعلت هذا وأعارقى ماوعد به سزاه الله خير | وكانذلائ 
أول ماظهر لى من الالطاف الالمية فى تلك الوجبة الحجازية ومسرنا إلى أن وصلئا 
مديئة قسطئطيئة فز لنا شارجها وأصابئا مطر جود اصطرر نا إلى الروج عن الاضبية 
ليلا إلى دور هنالك فلا كان من الغد تلقانا حا المديئة وهو من الشرفاء الفضللاء 
6 1 الحسن فنظر إلى الى وقدلوثها المطر فأمر بغسلها فى داره وكان الاسترام 
مها شلقا فبعث مكانه إحراما يعليكيا وض فق أحدك مار فه ديئارين من الذهب فكان 
ذلك أول مافتس به على وجبتقى ورحانا إلى أن وصلنا مديئة بونة و نر انا بداشاهاو قا 
ها أياما ثم تركنا مرا ما كان فيصحيتنا من التجار لأجل السوف فالطريق وتجر دنا 
لأسير 50 الود وأصايلق الى ونه ان نفسى زعامة ذوق السرج وق 

السقوط بسيب الضعف ولا مكننى النزول من الخوف إلى أن وصلنا إلى مديئةثو فس 
فيرز أهلبا للقاء الشييخ ألى عيد الله الزبيدى و لقاء أفى لط يب | بن الفاضى أ عبد الله 
النفزاوى نأقيل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ول يسلم عل أحد لعدم معر قتي 
م فوجدت من ذلاك ا مام أملك معه سوابق العيرة رواش ! شتك: كان. شعن تحال 
بعض الحجاج فأقيل على بالسلام والايئاس وما زال يؤاسنى تحديثه 50207 
المديئة ونزات منبا عدرسة الكتسين ب قال أبن ستزىي أخير فى شسخى قاصى اللات3ة 
أخطلب الخطباء أبو البركات عمد بن مد ابراهي السللى هو ابن الحاج البلفيقى أنه 
جري له مثل هذه الجكاية قال قصدت مدينة باش من بلاد الانداس فى آملة عه 
برسم رواية الحديث المساسل بالعيد عن أفى ضيد الله ابن الكاد وحضرت المصلى 


مع الثأس 8 فرت الصلاة والخط 4 أقبل || ان إغصيم على إحصرن 1 بالسلام ئُّ أ 


و 
فى ناحة لا سم على أحرد فقصد المشيخ من أهل المديئة المذ كو رة واقبل على بالسلام 
والايثاس وةال نظرت إليك فرأينك منآبذا عن الئاس لايسلم عليك احد فعرفت 


أنك غر يب فأحميت إشاسك جوز أه ألله يرأ (دجع) 
[١‏ ذ ر سلطان تو نس »* 


وكان ساطان توئس عند دولى الها الساطان أباحى ابن السلطان أ ز كريأ يأ يحى 
ابن الساطان أنى أمعداق أبراهم ا الساطان اك زكريا ‏ ى ؛ن سك 0 7 3 
سفعن ار حمه اللّه. وكانتوا نس جماعةمن أعلام العلماءمئرمقاضى الجاعة مما أبو عيد الله 
مد بن قاضى اللتماعة فى العباس أحمد بن يمد بن حسسن بن مد لشاف الخزرجى 
تلوف ا ثم التو أسى هوابن الغاز؛ ومنهم الخطيب أبواس<ق أبراهم بن حسين 
أبن على بنعيد 0 فسع وولى انا قضاء اللاعةى*س دول ورمنهم الفقيه ابو على تمر 
ابن على يبن قدا الموارى وولى أيضا قضاءها وكان من أعلام العلياء ومن عوائده أنه 
يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض اساطين الجامع الاعظم المعروف مجامع 
اأزبتونة وستفتيه النأس فى المسائل فليا افتى فى أربعين مسالة انصرف عن مجاسه ذلك 
واظاتى بتواس عيد الفطر خضرت المصلى وقد احتفل الناس اشهود عيدثم وبرزواق 
أجمل همية توا كل5 شارة وواق عبد الساطان أبو ل يحى اذ كور راكنا و جميسح أقأر به 
وختواصه وخدم ما ملسكلته مشأة على اقدامهم و فىتر ثيب عجدب وصليت الصلاة وا نقضت 
الخطية وانصرف الناس إلى مناز م ولعد مدة تمين لركب الجاز اأشريف شيخه 
57 بأى يعقوب السوسى من اهل اقل من بلاد إفربقية وا كثرهاصادمة فقدمرقى 
قاضيا بينم وخرجنا من :واس فى اواخر شهر ذى القعدة سالكين طريق الساحل 
فوصاءا إلى بلدة سوسة وهى صعيرة حسنة ميلية على شاءلىء البحر بينهأ وبين مديئة 
تونس اربعون ميلا ثم وصلئا إلى مديئة صفاقس ونخارج هذه البلدة قبر الإمام 
ابو اللسن اللخمى المالى مؤاف كتاب التيصرة ف الفقه قال أبن جزى ف بلدة 
صفاقس بقول على بن حبيب التو خى ) كامل ( 
سقيا لأرض صفاقس ذات المصائع والمصلى 
ممى القصير إلى اليج فقصرها الساى العلى 
بلد كاد يقول حين تزوره أهلا وسهلا 


صب بريد زيارة فاذا رأى الرقياء ولى 
وفى عكس ذلك يقول الآديب البارع أبوعدالله عمد بن أنى بم وكانمنانجيدين 
المسكاشر ين (دجز) 
صفاقس لاصفا عيش لساكها ولاسق أرضبا غيث إذا انسكيا 
أهك من بلدة حل ساحتها عاق 5 العاديين ألر وم والعريا 
ضل 2 الير مساوبا بضاعته وباتقأبحر يشكوالآسر والمطيا 
فدعاين البحر من لوم لقاطنها فكلما هم أن يدنو لما هريا 


الأمطار قال أبن جزى فى ذ كر قابس يقول بعضرم (دجز) | 
, 3 عايب لال لتك ا لما الميطحاء من فالس 


(رجع) ثم خر جنا من مديئة قابس قأصدين ار ابلس وصحينئا فى بعض المراحل 

لها نمو مائة فارس أو يزيد وكان بالركب قوم رماة فبابتهم العرب و تحامت مكانهم 
وعصمئا اللدمنيم وأظلنا عيد الأضحى فى بعض تلك المراحل وفى الرابع بعده وصلئا 
إلى مدينة مارا باس فقا مأ مدة وكين عقّدت يصفافير على بذنت أيعض مدا ف او لسن 
فبنيت علموا بطراباس حم رجت من طارابأس أواخر شبر اخترم مزعام ستة وعشر ين 
فقن اذل وفصحيتى جماعةمنالمصامدة وقدرفمت العم و تقدمت عذهم وأقام الركب 
فى طرابأس ضوفامنالنرد والمطر و#اوز نا ب مسلاثة ومسراتة وقصورسرت ومئالاك 
أرادت عاوائف المر ب الايقاع بنا ثم صر فتهم القدرة وحالت دون ماراموه منإذايتئا 
9 توسطنا الغاية وتجاوزناها إلى قصر ترصيصا العايد إلى قبة سلام و أدركنا مالك 
الركب الذين تخلفوا بطرابالس ووق» 


ّ( 
وتزوججت بنتا لبعض طالية فؤاأس وبثيت مأ قمر الزعافمة وأولمث ولعة سحدييت طاأ 


باى و بال صور ىر مشاجرة عدف فر اق ننه 


3 يوماو أطعمتهم ثم وصلنا فى أول جمادى الأول [لىمديئةالإسكتدرية حرسها الله 

ى الثغر المحروس والفطر المأنوس العجيبة الشآن الأصيلة البنيان مها ماشنْت من 
سان ئ تخصين 8 1 ان دمأ و دان 5 مرت همأ نمأ و أطفت مما مربأ ُّ جمعت بإ الضضدامة 
والاحكام م انها تهى الفريدة فى #للوسناها , وار بده يمل ف سلاما الزامية يلها 
المغربو الماية ترق الاسن لتوسطبا بين المشرى والمغرب, فكل , ديعة مهأ 0 م 


5 
وكل طرفة فإلما انتهاؤها . وقد وصفما الناس فأطتبوا . وصتفوا فى يائها فأغ ربوا 
ومحسيه المارفي ال "لقعا متطرة ا غيند:ق كدان المسا للك . | 
لإ ذكر أبواما ومرساما ) 

ولدينة الاسكتدررة أريعة أروابة. اب السدرة واليسه يشرع طريق المغرب . 
وباب رشيد . وباب البحر . والباب الاخضر و ليس يفتح إلا يوم ابفعة فيخرج 
الناس منه إلى زيارة التقبور وها المرسى العظم الشأن ولم أر فى مرسى الدنيا مثله إلا 
ماكان من مرسى كولم وقاليقوط ببلاد الند ومرسى الكفار بسرادق ببلاد الأثراك 
ومرسى الزيتون ببلاد الصين وسيقع ذكرها. 

م 0 النار م 

قصدت ااثار فى هذه الوجبة فرأبث أحد جوانبه متبدما . وصفته أنه بئاء مر بع 
ذاهب ف الطواء وبابه مرتفع على الآأرض وإزاء بأبه بناء بقدر ارتضاعه وضعت 
ينبما ألواح خشب عير علما إلى بابه فاذا أزيات لم يكن له سبيل وداخلالباب موضع 
لجاوس حارس ااثار وداخل ااثار ببوث كيرة وعرض الممر بداخله نسعة أشبار 
وءرض اللالط عثرة أشياد وعرض الئار من 13 جبة من جوأته الأ بع مأثة 
وأريعون شيراً وهو على تل مرتفع . ومسافة مابينه وبين المديئة فرسيخ واحد فى بر 
مستطيل حيط نه البحر من ثلاث جبات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمسكن 
التوصيل إلى المذار فى البر إلا من المديئة وف هذا الير المتصل بالمثار مقيرة الاسكندرية 
وقصدت المزار عندى عودى إلى بلاد المغرب عام خمسين وسيعاثة فوجدته قد استولى 
عليه الآراب نحيث لاعكن دخوله ولا الصعود إلى بابه . وكان الملك الناصر رحمه الله 
قد شرع بئأء مثار مكله بأذاثه فماقه الموت من إعامه , 

ذكر عمود السوارى © 

ومن غرائب هذه المديئة محمود أأر خام الحاثل الذى خار جها المسعى عندثم بعمود 
السوارى وهو متوسط ف ذابة تفل وقد امتاز عن شجراتها سموأ وارتفاءأ وهو قطعة 
واحدة عكمة النبحت قد أقي على قواعد حجارة مر بعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا 
تعرف كفسة وضعه هئالك ولا يتحةقق من وضعه . قال أبن جزى أخير ىق بعض 
أشياخبى الرحالين أن أحد الرمالة بالاسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود ومءهقوسه 
وكنا نته واستقر هنالاك وشاع خيره فاجشمع الجم الخفير مشاهدته وطال العجب منه 
وخق عل الناسوجه احتياله وأظنه كان خائفاً أو طالب حاجة فأ تيم له فعله الوصول 


١. 


إلى قصده لغراءة ما أقى به . وكيفية احتياله فى صهوده أله رى بنشابة قد عقد ذوقها 
خيطا طويلا وعقد بطرف الخيط حيلا وثيقا فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة 
علمه ووقعت من السة الموازية الراى فصار اط معترضا عبل أعلى العمود خِدْ له 
حتىتوسط الخبل أعلى العمودمكان الخرطفأوسطدمن[-دى الجرتينفى الأرض و تعاق 
به صاعدأ من الجرةالآخر ىو استةر رأعل: جذب اليل واستص حب من احتمله لم مك 
الناسلياته وييو امن شأنه (رجع) وكان أمير الاسكندرية فى عهد وصولالما يسمى 
بصلا الدينوكان مأ | أيضاًة فى ذلك المهد سلطا أفر يقة التهاوع وهو زربا أ وى ان 
أحمد بن أ ق حفص المعر وف باللحيا فى و مر الملاك الناصر با تزاله بدا رالساطئةمن أسكئدرية 
ا له مااة درم م فى كل يوم .وكأن معه ولاخ وعد ألو أسدد ومصرى 205-87ظ 
ودأجيية وى ز ثريأ 'نيعقوب ووزيره أ عبدالله بن بأسين . وبالاسكادرءة وفى 
اللحيافى المذكوروولده الاسكندرىويق المصرييما.قال ابن جزى منالغريب مااتفق 
من صدق الزجر فىاسعى و لدى اللحياق الاسكتدرى والمصرى قات الاسك تدرى .با 
وعاش المصرى دهراً طويلا م مباوهى من بلاذ مصىر (دجع) و#دول عيك الواسد ليلاد 


ألا زد أس والمغرب وأفريفسة وتوف منالك بز برة جر ر4 


1 بعض علياء الاك لدرية 8 

فنهم قاضها عماد الدين الكندى إمام من أيمة علم الأسان وكان يعتم بعمامة خرقت 
المعتاد للعماثم أر فى مشارق الآرض ومغارما عمامة أعظم 208 بوما قاعدا فى 
صدر رأب وقد كادت عمام:ه أن عاد * إلى راب مهم شُ والدان إن ألر بع نى وهو 1 د 
من القضاة بالاسكتدرية فاضل من أهل العلم 

يه 

يذ كر أن جد القاضى نفر الدين الريغى من أهل ريئة واشتغل بطلب العلم ثم رحل 
إلى الحجاز فوصل الاسكندرية بالعثكى وهو قليل ذات اليد فأحب أن لا بدشلها حتى 
مكنم اضيا فقعد قريبا من بأمها إلى أن دن لجميعالناسوجاء وقت سد الياب و 
ببق هنألك سواه فاغتاظ المو كل با ايابمن إ بطائه وقال متكا أدضل ياقاضى فةالقاض 
إن شاء الله ودخل إلىبعض المدارس لالاذم القراءة وسلكطريق الفضلاء فعظم صيته 
وشهبرأسمه وعرف باأزهد والو دع وانصلت أشيار وعلك فقو اند ان 'وفى قاضى 
الاسختدرية و ما [ذ ذاك أ الغفير من الفقهاء والعلباءو كليم متشو ف الولا بةذوهو من 
بينهم لايتشوف إذلك فيعث أليه السطان بالتقليدوهو ظبير القضاء وأتاه البر يد بذاك 


١١ 

فأمر خد مه أن ينادى والناس من كانت [ه خصومةفاسحضر لأ وقعدالفصل سن الس 
فاجتمع الفقباء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظئون أن القضاء لابتعداه وتفاوضوا فى 
مراجعة السلطان فى أمرهرخاطبته بأن الئاس لاير تضونه وحضر إذلك أحد الحذاق من 
المتجمين قال هم لا تفعلوا ذلك فاتى عدايت طالع ولايته وحققته فظور لى أنه 6 

أر بعين سئة فأضر بوا عما هموا'نه من الراجعة فى شأنه وكان أمره على ما ظبر انب 
وعرف فىولايته با لعدلو التزاهة رمنهم جيه الدونالصنماجى من قضاتها مشعترر با لءأ 
والفضل ومنهم شمس الدين ابن بن التثيسى فاضل شهير الذكر ومن الصاحمين يما الشيي 
أبو عبدالله الفاسىمنكيار أولياء الله تعالى يذكر أنه كآن يسمع ردالسلامعليه إذا سلم : 
من صلا نه ومنهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع (خليفة) صاحب المكاشفات 


(كرامة له ع 


ا بعص لتقا من أصددا به قال رأى الشممخ خليفة رسول ألله ل ىأ وم 
: 4 وسساءد 


فقال با خليفة زرنا فرحل إلى المديئة الشريفة وأ المسجد الكرم فدخل من ياب 
0 : 


السلام وحيا المسجد وسلم على رسول الله 2 وفع تيد للك إل لعفن سبز ارق 
المسجمد ووضع رأسه على ركبقيه وذلك يسمى عند المتصوفة الترفيق فلما رفع أ 
وجد أربعة أرغفة وآ نية فها لبن وطيقا فيه تمر فأ كرهوو أصحابه وانصرف عائداً 
إلى الاسكندرية ولح تلكالسنة.ومنهم الامام العالم الزاهد الورع الخاشع برهانالدين 
١‏ لأعرج من كيار الزهادو أفراد العرادلقيتهاممقاى بالاسكندربة وأقتفى ضيافتهئلاما 


ظ (١‏ ذتركرامءة له » 

دخات عله بوما فقال لى أر اك تحب السياحة والجولان فى البلاد فقات لهتعم[نى 
أحب ذللك ول يكنينئذ مخاطرى التوغ فى البلاد القاصية منالمند والصين فقال لابد 
لك إن شاءالله منزدارة أخىقر بدالدين بالحميد وأخىركن الدين زكرياء بالسئد وأسى 
برهان الدين بالصين فاذا بلفتهم فأبلغهم منى السلام فعجبت من قرله وأاتى فى دوعى 
التوجه إلى تلك البلاد ولم أزل أجول حتى لقبيت الثلاثة الذين ذكرم وأ بلغتهم سلامه 
ولا وادعته زودق دراه لم تزل عندى مخوطة ول أحتاج بعد إلى [نفاقها إلى أن سلما 
منى كفار امنود فيا سلبوه لى فى البحر ومئهم الشيخ ياقوت الحبثى م نأفراد الرجال 
فهو لمأن الفياس امرش :و أب والفياس اللرسى لايد وال 1ن تالأ ف اطبين الغاذل 

اللبي ف اكز اماع ل لتو الاباك القالة | 
9 كرامة لأنى الحسن الششاذلى» أخبرق الشييخ ياقوت عن شيخه أفالعباس المرسى 


١ ؟‎ 


0 أن الحسن ككأن نح فى كل سئة وجملطريقه على صعيد عصر و جاور 25 0 
رجب وما بعده إلىا نقضاءالحج ونزور القير الشريف و يعودعلى الدرب السكبير إلى بلده 
ذلا كان فى بعض السئين وهى آخر سنة خرج قم اقال لخد مه استصحب فاسا وقفة 
وحنوطا وما بون به المسمت فقال له الخدم و د 7 سمدىق نال له ة معمارا سوف 
توعان صعيد مصر فى كر أء عيذاب وما عبزماء زعاق وم ى كثيرةالضباع 
قلا بلغا حميثرا اغتسل الشيخ ف اسن وصلى ر 57 تينو قبضشه الله عز وجل فى أخر 
ظ سجدة من صلاته ودفن هناك وقد زرت قبره وعلءه تبر بة حلارت قهاأ أسمه ولسنيه 


مصلا بالحسن ان على ركذى أله عه , 


إذكر حدرب البعدر المنس.وب [| 4 » كآن سافر فى كل عام م ذكرناه على صعيد 
مين ور سدةفكانإذا ر كب السفئة 0 ؤه في كل بوم وتلا مذته إلىالأن شرو نه في 
كل يوموهوهذا- راش لله يأعلى ياعظم ياحام ياعلم 1 نت رفو علءك حسى فنعم الرب دف. 
ولعم الحسب حسى رودن لكاء وات العزءز أأر<. . أسألك المصمة فى المركات 
والسكنات والكليات والإرادات والخطرات من القبكوك والظئون والآوهام الساارة 
للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلى المؤمتون وزاوزلوا زازالا شديدا اقول 0 'أفقون 
والذينفى قلوءهم مرضماو عدن اللهورسوله إلا غروراً فثبتنا وانصرنا وسخرائا هذا 
اليحر واسخرت الببحر أوسى عامه أل لامو سعلار ت الثار لبر لهم عليهالسلام وسرت 
االو الود بد لداود عليه السلام وسخرت أأر 2 الفساطين و ان أسلمان عليه السسلام 
وسخر انا "كل 2 ر هولكفيالآأرضوالسماء والملك والمالكوت ور الدنيا وحر اكه 
ار لناثىء يأمن بيدهملكو تكل 5 ثىء كبيعص حمعسق |نصر اذإ اشير الناصرين 
وافتح انا ذا تلك ير الفاحين واغفر لنا فانك ير الغافر ين وارحمنا ذإ نكخير الراحمين 
7 دار زقنى نان كشير الرازقين واهدنا وجنام نالقوم الظالمين وهب انا رحا طمية كا فى 
لى علمك انشرها علمنا من خزائن رحمتك واجما؛: اما جمل السكر امة مع السلامة 
و لعافو والفيق و الذنيا والكين:] [نكعلى كل شىءقدير اللبميسر لناأمور امعالر اج 
لقاونار أبدا تياو السلامةو أأعافية فىدينا ودد أناوكن لتأصاسيا م فىسفر ذا وخليقة فى 
فى أهانا لاطمس على وجوه أعدائنا وأمسخهم على مكانتبم فلا يستطيعون المطضى ولا 
المجىء [ ليناولو نشماء اطمستاعل أعينوم فا 8 الصر اطفاق ببصر و نولو نشاء لمسخناهم 
على محا :: تبمثا 5 تطاعو امضماأ ولابر جعون بس إلى قهم لا صر ون شاهت الوجوه وعنت 
الوجوهلاحى و مو قدناب من مل ظاراطس طدم حم عسق مرج البحرين يلتقيانبيهما . 


١ 


برح لابيغيان حم حم حب حم حم ح حم حم الس وجاء النصر فعلينا لا ينص رونحم ازيل 
الكتاب من الله العري العام غافر الدنب وقابل التوب شديدالعقاب ذى الطوللاإله إلا 
هو أأمه المصير بأسم الله با بثا يار شحصيطا 3 إن عفدنا 0 كما نا حم عسقحا شنا 
سكف بم الله وهو السميع العام ستر العرش مسبو لعايناوعين الله ناظرة[ امنا يمول 
الله لايقدر'عايئا واللهمنوراثهم مخيط بلهوةرأن بيد فيلوح محفوظ الله شير حافظا 
رافق ارس م الراحمين إند لى اللهالذى نزل ااسكتاب دهو بتولى الصاطين فان تولوافةل 
حسى 0 إلهإ لاهو عليه أوكلت وهو ربالءعرش ش المظم لم الهالذى لابضر مر ممع أسره 
ىه فالآر ولاق السماء وهو السمبييع العام ولا دول ولاقوة[ ]لا دألله العلى العام 
وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه وسام 
)ع 

5 ما مدر ى كديئة الامكادو ره سئة ممونع وعشرين و بلغنا خير ذلك يم شرفم ألله 
أن وقع بين المسلمينو تجار النصارى مشاجرة وكأنو ال الاسكاوو وا شرفي لك 5 
فذهب إلى حماية أأر ومو ان المسلءين لخُضروا بين فصيلى بأب المديئة وأغاق دوم 
الآبواب تكالا لهم فأنكر الا ذلك وأعظموه وكسروا البابوثاروا إلى مئزل الوالى 
قتحصن مم 5 الهم من أعلاه وير اام بالخير إلى الللك الناصر فيعث أهيرآ يعرف 
بامالى ثم انبعسه أميرا يعرف إطوغان جبار قاسى القلب متهم فى دينه يقال أنه كان 
بعبد الشحس فدلا اسكندرية وقبضا على كبار أهاما وأعيا نالتجارما كأ ولاد الكر بك 
وسوام وأخذ منبم الآموال الطائلة وجعلت فى عئق عماد الدين القاضى جامعة حديد 
ثم أن الأمير بنفتلامنأهل المديئة ستةو ثلائين رجلا وجعاوا كل رجل قطعئين وصابوهم 
صفين وذلكفى بو م جقعة وخرج الثاس عبل عادتهم بعد الصلاة زيارة القبور وشاهدوا 
مصارع القوم فظمت حسرتهم و امنافنتت اعد انهم وكان فى جملة أو اك المصاوبين 
تاج كبير الندر يعرف باءن رواحة وكان له فاعة معدة للسلاح فتى كان خوف أو قتال 
جرز منها المائة والماثتينمن الرجال ما بك؛ بكضهم من الأأساحة وبالمديئة قامات علىهذه الصورة 
لكثير منأهلها ذرل اسانهوقال للامير.ن ١‏ لأضمنهذه امد يئةوكلما تحدث فأ أطا الب يه 
وأحوط عل السلطان مرتيات العساكر والر جال نا كك الاميواة ترلة وول تا تريل 
الثورةعلى الساطان و قتلاهو ]ما كان قصده رحمهالل إظبار النصم والْخدمة للسلطان فكان , 
فيه حتفه وكنت نعمت أيام إقامتى بالاسكندرية بااشيض الصاط العايد المنقطعالمنفقمن 


الكون أدعبدالله المرشدىوهو من كبار الآولياءالمكاشفين أنه منقطع عنية بنى«رشد 


١ 


له مالك زاوية هو مئفرد فمأ لا ديم أه ولاصاحب و بقصيده اهواء :و الوزذاء 
وتأثمه الوفود من طواءف الئاس فىكل يوم فيطعههم الطعام وكل واحد منهم يثوى 
أن يأ كل عنده طعاما أو فاكرة أو حلوى قيأق لكل واحد ما ثواة ورما كان ذلك 
قفري الهو ننه اتاد اقلت الكل قرول ور لفاك كافون اه عيتنظن 
متواتر وقد قصده الللك الناصر مرأت موضعه رجت من مديئة الاسكئدر, نه قاصدأً , 
هنذأ اأشيخ نفعئا ألله به ووصلت قربة تروجه (وضبطها با بفتح الفاء الفوقية وواو وجم 
مم نتوحة) وهى على مسبرة لصف" اوم من مد بئة الاسكخدرية قرب شيرة ةمأ قأضووال 
وناظر ولاهابا مكارم أخلاق ومروءة تبت قاضها صى الدين وخطيما غر الدين 

وفاضلا منأها بأيسمى ‏ عبارك ويثعت زين الدينو أ زلتما علىر جل هن العراة الفضلاء 
كبير القدر بيب ذا و اعافد تاظرها زينالدين بن الواعظ وس اًانى عن بلدى 
وعن مجباهفأخيرته أنجباه نحوائنىعشر الفا مزدينار الذهب فمجب وقاللى رأيتهذه 
القرية فان يجماها اثنانوسيون ألأفدنار ذه اا مما ف ذبان عضر لآن جميع 
أملاكبا بيت اباأل * مر جت من هذه القرية فوصات مديئة دمنبور وهى مديئة كبيرة 
جياسا كثيرة وعحاسنها أثيرة أم مدن المحيرة ا ها وقطبا الذى عليه مدار أمرها 
( وضيطها ددال مهملة وهم مفتو-تين ونون سا كنة وهاء 5 مةو وأو ورام )ركان 
قاضهها فى ذلك العبد نفر الدين بن مسكين من فقباء الشافمية وتولى قضاء الاسك:درية ا 
عزل عنبا عماد الدين اللكندى بسبب الواقءة الى قصصناها وأخيرق الثقة أن اءن 
مسكين أعطى خمسة وعشربن الف درثم وصرفها مندنائير الذهب الفديئار على ولاية 
القضاء بالاسكندر ية ثم رحلنا إلى مديئة فوا وهذه المديئة يجيبة المنظر حسنة الخير ببا 
البساتين الكثيرة والفوائدالاطيرة الأأثيرة(وضيطم | بالفاءوالواو المفتوحين مع تشديد 
الواو) مما قبر القسيسخ الولى أى النجاة الشبير الاسم خبير تلك البلادوراويةالشيخ أنى أن 

عمد اشاار شدى الذى قصدته عقربة من المد به يفصل بينها خليج هئالك قليا و 57 
لعد يمأ ووصات إلى زاوية الشيخ المذكو ر قبل ضلاة العصر وسلءت عله ووودت 
عنده الأمير ساف الدين يليلك وهو منال4اصكية وأول اسمه ياء وآخرالروف ولامه 
الو دك انة والثانية مفتوحة مثل المم والعامة تقول فيه المللك فيخطئون وازل هذا 
الأمير لعسكر ه خارجأأزاوية وما 0 عل الشيخ رحمه الله قام إلىوعا نقنى و حضر 
طعاما فوا كانى وكانت علمه جبة صوف سوداء فليا حضرت صلاة العصر قدمنى للصلاة 


ها 


إماما و كذلك الكل مأ حؤضر قّ عنذه دين [تأمى معة هن الصلاة و / 7 ذت الو م قأل 
لى اصعد إلى سطح الزاوية فم هنالك وذلك اوان القيظ فقلت للامير بسم الله فقال لى 
ومأ ف إلاله مقام معلوم وُصعودت السطم ووجدت 3 سوصيرأ ولطءأ ا امه للوضوم 


وجوره ام وقددأ أرب ؤمعت مزأ إك 


كرامة لهذا الشيخ ) رأيت ليلتى تلك وأنا ناثم بسطح الزاوية كأنى على جئاح 
طائر عظم يطير لى فسعت القولة يقيامن ثم يشرق ثميذهب فى ناحية الجئو ب ثم يبعد 
الطيران فى ناحية الشرق ويتزل فى أرض مظلة خضراء ويتركنى مما فعجبت من هذه 
الرؤيا وقلتف نفسى إن كاشفن الشيخ برقباى فرو يا حىعنه فليا غدو ت اصلاةالصبح 
قدمتى إماما لهذا ثم أناه الأآمير يليللك فوادءه وانصرف ووادعه من كان هناك من 
الزواد وانصرفوا أجمءين من بعد أن زو دهم كميكات صغاراً ثم ديحوت سبحة الضحى 
ودعاق وكاشتنى برؤياى ققصصترا عايه فقال سوف نحج وتزود النى 0 رتجول 
فى بلاد العن والعراق وبلاد الترك وتبق بأ مدة طو يله وستلق مسا دلشاد الهندى 
وكاعكمن شك تشع فيبأ ثم زودق كمعكات ودراثم ووأدعته والصرفت ومئد فارقته 
ل ألق قى اضفاة ى إلا خيراو طبر تعلى ركاةء 3 ماق فممن أهمته مثله إلا الولى سمدى 
حمدآ الموله بأرض الحند ثم رحلنا إلى مديئة النحرارية وهى رحبة الفناء حديئة اليناء 
امو انا حسنة الرؤيا (وضبطرا بفتح النونوحاء مبمل مسكن وراءين) وأميرها كبير 
القدر يعرف بالسعدى ووإده فى نخدمة ملك الهند وسئذ كره وقاضيها صدر الدين 
.لمان المالى من كبار المالكية سفر عن املك الناصر إلى العراق وولى قضاء البلاد 
الغر بية وله هيئة جمبيلة وصورة حسنة وخطيبها شرف الدين السخاوى من الصالمدن 
ورحات منها إلى مدينة ابيار وهى قدمة البناء أرجة الأرجاء كثيرة المساجد ذات 
حسن زائد ( وضيط أسمها بفتح أهمزة وإسكان الباء الموحدة وباء آخر الحروف 
وألف ورآءه ) فى عقر به من التحرار 4 وبفصل سا النسل و لصئيع باببار ساب 
حساآن تعلو قيمتبا بااشام والعراق ومصر وغيرها ومن الغريب قرب التحرارية مئيا 
والثياب التى تصنع بها غير معتيرة ولا مستحسنة عند أهلبا ولقيت بابيار قاضيبا عز 
الدين المليجى الشافعى وهو ريم الثيائل كير القدر حضرت عنسده مرة يوم الركية 
ثم مسمون ذلك يوم ارتقاب هلال رمضان وعادتهم فيه أن يجمع فقباء المديئة 
ووجوهرا بعد العصر من اليوم التاسعوالعشرين لشعبان بدار القاضىويقفءلىالباب 


تا المتعمهين وهىقى دو شارة و هميدة سوسيحة فاذأ ا أحدالفقهاء أو الوجوه تلقأه ذلك 


15 


الي بد نه قا ناد عدم السك تأفلان الد ان فيس .ممع القأضىو من معةشمدو مولن 


الثقسب و فى 
يدق 4 اذأ تكاملوا مئالاك 7 القاضى رركن من ممه 


له وجاسه النشيب فى موضع 
من بالمدبئة من الر جال والنساء والصئيان وينتمون إل موضع 
در اقب الملا لعدم وقدفرش ذلك الأو ضع بالسطءو الفرش 
إلىالمدبئة بعد صلاة المغرب و بين 


أجمعين و أبعم بيسح 
سر تفع خار 5 المديئة وهو 
فينزلفيه القأضى ومن معه قير تقبون لالم بعودرن 
| يك يوم اأشمصع والمشاعل والفوائيس وبوقد أهمل الوأ يت دو لوهم الشسمع وبصل 
الناس مع القاضى إلى دارهثم يتصرفون مكذا فعليمق كلسنةكم توجبت إلى مديئة اخخلة 
الكبيرة وهىجايلة المقدار حسنة الأثار كثير أهلها جامع بالنحاسن شملها واسمها بين 
ولحذه المديئة قاضى القضاة ووالى الولاة وكان قاضى قضاتما أيام وصولى الها ف فراش 
المرض بيستآن له على مسأفة فر سخين من اليلد وهو عز الدين بن الاثمرين فقصدت 
زيار ته صحية زائبه الفقمه أ القَاسم بن بئون| لما لج التو نسى وشرفالدين الدميرى قاضى 
محاة مئوف وأقنا عنده وما وسمععمنه وقدجرى ذ كرالصالحينأن علىهسيرة يوم من 
المحلة الكبيرة بلاد ابر اسو نسترو وهى بلاد الصالحين وما قبر اأشسخ مرذوق صاحب 
المكاشفات فقصدت اللذاليلاد وان أت بز أوية الشيالمذ ثرو روألك اليلاد كثير والفخل 
والثار والطير البدرى والحوت المءعروف بالبورى ومدياتهم تسمى ملطين وهى على 
سال البحير هم الجتمعة من ماه البيل وماء اللحر المعروقة بيحيرة تنس و لستر و عقر 4 
منها 'زلت هنالك بزراوية أأفييخ ثمس الدين القلوى من الصالحين وكانت تئيس بلدا 
عظما شبير | رهى الأن خراب قال ابن جزى ( تنس بكس التاء الممئاة والنون المشددة 
ويأء وسين «همل ) وإليه ينسب الشاعر الجيد أبو الفتح بن وكييع وهو القائل فى 
شلمجها (إسيط) 


قم فاسقنى و خاي مضطارب و«الريسم تأنى ذوائب القصب 

51 ممأ و أأر بام تعدافها صرب :أ سال سورية المذب 

و ألو فُْ 05 37 وك عر رما الدر وق بالذهسب 
) ولسترو بفتالنون وأسكان السينوراء مفزو داه وواومسكن) وآأبر أس ببأء 
موسحدة ور أدو أخر 0 سين مرمأة وو قرده لحصضوم عم سورو ف و ل الثلااث 2 لشك بد اللام 
وفسسدة أبو 5 بن نقطة بفنم الأو لين ب وهو على البجصر ومن غرسب 
ما اتفق به مأ كاه أبنو يك ألله اأرازى عن 5 أن قاضى ابر لس وكأن 
رسداا 52 ريج أسلة ل الفسل ينما أسيبخ الوضوم وصبلى على 7" أن 00 


١ا/‎ 


أولا رجال خم سرديصومونا وأخرون هم ورد يقومونا 
ازان لت أرضكم من2تكسحرا الآنذكم قوم سوء لاتبالونا 

قالفتجوزت فى صلاتقى وأدرتطرف فا رأيت أحدا ولا سمءتحسا فعليت أن ذلك 
زاجر مزالله تعالى (رجم) ثم سافرت فىأرض رملة الىممديئة دم.اط وهىمديئة فسييحة 
الأقطار متنوعة القغار عجيبة التر تيب أخذة منك ل حسن باصيبو الناس يضيطر ن اسمراثم 
باعجام الذال وكذلك ضبطه الامام أبو#دعبدالله بن على الرشاطى وكان شرف الدين 
الامام العلامة أبوتدعبدالاؤمن بنخلف الدمياطى امام الحدئين يضبطاما باهمال الدال 
ويتبسع ذلك بأن يقول خلاف الرشاطى وغيره وهو أعرف بضبط اسم بده ومديئة 
دمياط عل شاطىء الثيل وأه لالدور الموالية يستقون منه الماء بالدلاء.وكثير من دورها 
مها دركات ينزل فا الىالنيل وشجر الموز مها كثير حمل ره الى مصر فى ارا كب 
وغثمبا سأمة هملا بالليل والنبار هذا يقالفدمياط سورها حلوى وكلايها غنم وإذا 
دخلها أحد ل يكن لسبيل إلى الخروجعنرا إلابطابع الوالى فن كانم نالناس معتبرا طسسع 
له فى قطعة كاغد يستظير بهلهراس بأمهأ وغيرثم يطبمع على ذراعه فيستظبر به والطير 
البحرى ببذه المديئة كثير متناهى السمن وما الآابان الجاموسية التى لا مثل لها فى 
عذوبة الطعم وطيب المذاق وما الحوت اليودى يحملمتها إل الشام و بلاداأرومرمصر 
ومخارجبا جزيرة بين البحر ين والئيل تسمى البرزخ مبامسجد وزاوية اقيت ما شيخبا 
الممروف بأبن قفلى وحضرت عنده لملة جمعة ومعه جماعةمن الفقر اء الفضلاء المتعيدين 
الأصار قطعوا لاتيم صلاة وقراءة و "وذ كرا ودساط هذه حديثة اليئاء والديئة 
القدمة هى التى خرهها الاف رن على عبد الملك الصالح وما ذاوية الشييخ جال الدين 
الساوى قدرة الطائفة المعروفة بالقرندرية وثم الذين حلةقون لاثم وحوأجهم 
ويسكن الزاوية فى هذا العبد الشييخ فتم التسكرورى 

وخلام 

يذكر أنالسيب الداعى لشيس جمال الدينالساوى إلى حاقلحيته وحاجبيها نه كانجمبيل 
الصورة حسنالوجه فعلقت به امرأة من أهل ساوة وكانت تراسله وتعارضه فى الارق 
وتدعوه انفسهاو هو متشع وهار نفلما أعياها أمر ه دست لهعجوزا تصدت 4دازاء دار على 
طريقه [لىالمسجد و بيدها كتاب توم فليا مر بها قالعله ياسيدى أتحسن الراءة قال 
نعم قال له الكتاب وجبه إلى ولدى وأحب أن تقرأه على فقال لها نعم فلما قتعم 
1 كيتاب قأأنعله بأسيدى انلو لدىزوجة وهى باسطو انالدار فلو تفضلت بقراءته بين 

9+ حم روا هه اول ) 


ما 


بألى الدار تحيث تسممها قأجابا لذلك فلا توسط بين البابين غلقت العجوذ الباب 
واغروت از اتعوايها فتعلقن به وأدخلئه إلى داخل الدار وراودته المرأةعن نفسه 
فلما رأثى أن لاخلاص آه قال لا اتى حيث ترسين فاريى بيت الخلاء فأدته إياه 
فأدخل معه الماء وكانت عئده موسى جددلدة فحاق ليئه وحاصييه وخرج علا 
فاستقبحت هيئكته واسلتكرت فعله و ل ت ا اجه وعصمه الله بذللك فبق عل هيكنه 


فم وموك وصأر 03 من سلمك طأر به أن حاق ل دق فل بيه ىق مأ جيه 


وكرامة هذا الشييخ ) يذكر أنه لما قصد مديئة دمياط زم مقبرتها وكان بها قاض 
يعرف بابن العميد ترج يوما إلى جئازة بعض الأعيان فرأى الشيخ جمال الدين 
بالمقيرة فقال له أنت اأشيخ المبتدع فقال له وأنت القاضي الجاهل كر ابتك بين 
القبور وتعل أن حرمة الانسان ميتا كدر مته حيا فقال له القاضى وأعظم من ذلك 
دلقك الحيتك فقَال له إياي تعمنى وزعق الشيخ 3 ل فح داسة فأذا هو ذو لجمة سوداء 
عظيمة فعجب القاضى ومن معه و ازل اليه عن بغلته ثم زعق ثانيا فاذا هو ذر لحية 
بنضاء حسئة 9 زعق ”ما لما ورفع رأسه فاذا هو بلا لجمة تبسدته الأولى فقيل القاضى 
بده وتتليذ له وبتى اهالزاوية حسئة وصحبه أيام حياته حتى مات 1 يسم فدفن بزاريته 
ولما حضرت القاضى وفاته أوصى أن سفن بياب الزاوية <تى يكون كل داخل إلى 
زيارة الشيخ يطأ قبره » وخارج دمياط الازار المعروف بشهطا ( بفتم الشين المعجمة 
والطاء المبملة ) وهو ظاهر البركة يقصده أهل الديار المصرية وله أيام فى السئة معاومة 
لذللك وخارجها أيضاً ين سانيا موضيع يعرف بألئية فيه شيخ من الفضلاء يعرف 
بابن التعيان قصدت زاويته وبت عئده وكان دصسياط أنام إقامق مرا وال يعرف 
بامحسنى من ذوى الإحسان والفضل بنىمدرسة على شاعلىء الديل با كان نزولىق تلك 
الآيام وتأ كدت بيى و بيئه مودة ثم سافرت إلى مديئة فارسكرر وهى مديئة على 
ساحل الثيل ( والدكاف الذى اسعبا مضموم ) ونزلت يخارجبا ولنةنى هنالك فارس 
وجبه إلى الآمير المحسنى فقال لى إنالأمير سأل عنك وعرف بسيرتك فبعث إليك 
مبذه النفقة ودفع إلى جملة دراه جزاه الله خيرا ثم سافرت إلى مديئة أثمون الرمان 
(وضبط احعرا بفتمس الهمرة و إسكانالشينالمعجم) و نسبت إلى الرمان للكترته بها ومئبا 
حمل إلى مصر وهى مديئة عتيقة كبيرة على خليج من شاجالثيل وطاقاطرة خشب ترسو 
المرا كبعندهافاذا كأ نالعصر رفعتتالك الكشب وجازت|اارا كب صاعدة ومئحدرة 
و مذه البلدقاضى الضاة وو والىالولاة “مسافرت عنها إل مديئة ماود وهى عبلى شاعلىء 


١5 


التسل كثيرة المرا كب حسئة الآأسو أق وبينها و بين انحلة السكبيرة ثلاثة فراسخ ( وضبط 
اسعبا بفتح السين المبملة والمم وتشديد الثون وضمها وواو ودال مبمل ) ومن هذه 
الم ينة ة ركيثت اليل 00 [لفقير: مأ بن مدائن وقرى منتنظمة المتصل بعضرا ببعض 
ولا يفتقر را كب النيل إلى استصحابالزاد لأنه مبما أراد النزو ليا لثشاطىء أزللاوضوء 
واأصلاة وشراء الزادوغيرذاكو ا أق متصلة من مديئة الاسكئدر, به إلى مصر ومن 
موي [لممدرة اسوان من الصعيد ثم وصلت إلى مديئة مصر هى أم البلاد وقرارة 
قرعون ذى الأوتاد ذات الأقالم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية فى حكر: 
العيارة المتناهية بالحسن والئضارة وجمع الوارد والصادر ومحط رحل الضعيف 
والقادروها مأشذت من عام وجاهل وجاد وهازل ول و سمه ووضيع و ندمه 
وشريف ومشروف ومشكر ومعروف توج موج البحر بسكائم| وتكاد أضيق 3 
على سعة مكائها وإمكاتها شيابها بجد على طول العبد وكوكب تعديلبا لا بيرح ع 

متول السعد قبرت قاهرتها الآمم وبمكنت ملوكرا تواصى الءرب والعجم ولا 
خصوصية النمل الذى جل خطرها وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها وأرضما 
مسيرة شير د السين كر عة النربة مؤاسة لذوى الغربة قال ابن جزى وفبها يقول 


الشأعر : (طويل ) 


لفدرك عامس مر -الاة كن اللنة اذا أن هين 


فأرلادها لاقو احور عه “ورهن التوك سو ادل تر 


ىق فبأ بو ل تأصر ألد بن بن تأهض : 
شاطىء مصر جئة ما مثلها من بلد 
لا سيا مذ زرفت أوسا المطر د 
ولارياح ذوقه سوابغ من زرد 
وسر قوم دة همأ مسيأ داودها رد 
ساثلة هواؤها برعد عارى اللّسد 
والفلك كالافلاك بين حادر ومصعد 


رجمع) و يقال أن بهير من السقا بدن على امال اننى عشر الفسقاءو أن بأ فل سن 
أل مكار وأن بشيلها من المرا كب ستة وثلاثين الفا للسلطان والرعية تمر صاعدة إلى 
الم هيد وماعددرة إلى الاسكندر 1 و دمياط ١‏ أو اع الخير أت و 0 افق 9 علىضفة اليل 


2, 


م 3 ا ج4 مهيبن امو م در وف ١‏ أر 5 صرة وهو مكان النزعة و التغفر 8 و ب4ه البسأ دن 
الكثيرة الكسيئة وأهل ير ذو مارب و سر وار وطو شأهدت جأمرة فر سوه إساب برام 
واعدلى وساب اشير وبشوأ عل ذلك أياما 


ُ ذكر مسجدك عرو بن العاص وامدارس والارسجانات والزوابا 4 


ومسجد تمر بن أأعاص مسجد شر يف كبي رالقدر شهير الذ كر نقام فيهاجمعة والطر يق 
يعر ضهمن شرق إلمغرب و بشرقه| ازاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافعى 
وأما المدارس؟صرفلاحيط أحدحصرها للكثرتها ‏ وأما المارستانالذى بي نالقصر بن 
عند تربة الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه وقد أعد فيه من المرافق 
والأادو يقمالا ]صر 25 ران مجيأه ل دئار 0 نوم 50 الووايا لكايرة ثم 
يسموا الخوانى واحدتا خانقة والآمراء مص ر يتنافسون فى بناء اازواياوكا_زاوية 
ممص رمعيئة اطائفةمن الفقراءوأ كدرهمالاءاجم ومأهل أدبومعرفة بطريقة التصوف 
ولكززاوية شيو حارس وترتيب أمورمعجيب ب ومنعوائدم ف الطعام أنه ياق 
نخدم اازاوية إلى الفقراء وصياحافيعينله كلو احدما يشتبيه من لطمام فاذا استمعوا 
الاك ل جعاو ١‏ لكل[ أسانشيزةو م قد[ ناءعلمحدة لايشاركة فيه أحدو طعامهم مس تان ف 
اليومو لم اكبو ةا لقتامو شيو | لصيف وس تب شورى من ثلا ثاندرهما لل و احد فيا اشر إلى 
عشر بن وهم الحلاوةمن! لسكر فى كل ليلتجمعة وا لصا بون لغس لأ ثوابهم والآجرة لدخول 
المامواازيت للاستصباح وم أعراب و لللتزوجين زوايا عل حدة ومن المشترط عليوم 
حضور أأصاوات الس والبيت ياازاوية واجماعروم بقبة داخل اأزاوية» ومن عوائدم 
أننحاس كلو احدمتهم على سجادة عختصةبه وإذا صاواصلاة الصبح قرأوا سورة الفتم 
وسورة الملك وسورة عم يوق بنسخ م نالقرآنالمظي بجر أةفيأخذكل نقيرجرأو متمون 
القرأنويذ كرو نثميقر أالقراء علىعادة أهل المشرق ومثل ذلك يفعجن بعدصلاةالمصري, 
ورهن عو اندم معالقادم| ته باق بابالواو بة فقفابه مشدود الوسط وعلى كأهله سجادة 
وبيمناه المكاز و بسراه الابر بق فيعل البواب دم الزاويةعكا ندفيخر اليهو يسألامن 
أىالبلاد أقو باىاأزواءا از لطر يقةوسرشيتهفاذاعر ف صتةقو لدادشلهاازاو به وفرش, 
لدسجادته فى موضع يايق بدو أراء موضعالطبارهفيجدد الوضوءو ياف إلى سجادته فيحل 
وسطه و يصبلىر كعتينى يصافح الشييخومنحضر ويقعد معهم يومن عوائدم أنبم إذا 


5١ 
كان يوم اجئعة أخذ الخادم جميمع سجاجيدم فيذهب ما المسجد ويفرشها لمم هنالك‎ 
ويخرجون مجتمعين ومعرم شيخهم فيأتون المسجد ويصلى كل واحد على سجادته‎ 
فاذا فرغوا من الصلاة قزؤا القرآن على عادتهم ثم يتصرفون مجتممين إلى الزاوية‎ 
٠. ممصم شيحدهم‎ 


إذكر قرافة هر ومزاراتما »4 


ولمصر القرافة العظيمةالش.أن ف التيرك مها وقد جاء فى فضلها أثر أخرجه القرطى 
وغيره ل5تها من جملة الجبل المقطم الذى وعد الله أن بكون روضة من رياض اد 
وثم بينون بالقرافة القياب الحسئة ويجعلون علما الحيطان فتكون كالدور وبيئون 
مه البدوت و رتبون القراء بشرؤن لملا بارا الآضوات : اسان ومنهم من إلى 
الزاوية والمدرسة إلى جا نب التربة وخ رجون كل آملة جمعة إلىالمءيت بأو لادم و أسامهم 
ويطوفون على الأسواق بصنوف المآ كل . ومن المزارات الشريفة المشبد المقدس 
العظى الشأن حيث رأس الحسين بن على عليبما السلام وعليه رباط ضخم عجيب 
البناء على أبوابه حاق الفضة وصفاتحرا أيضا كذلك وهو موفى المق من الإجلال 
والتعظم ومتها تربة السسدة نفيسة بنت الحسن الآانو د بن على بن ألطهسين بنعلى عليبم 
السلام وكانت مجابة الدعوة مجتهدة ف العبادة وهذه الثربة أنيقة البئاء مشرقة|اضماءعامبأ 
وباط مقصود ومئباثرية الامام أن عيد الله محمد بن أدريس الشافعى رضى الله عئه 
وعليبا رباط كبير وطا جراية ضخمة وما القبةاأشبيرة البديعة الإثقان العجيبةالبنيان 
المتناهية الاحكام المفرطة السمو وسعتها أزيد من ثلائين ذراعا وبقرافة مصرمن بور 
الملياء و الصادين مألا «ضرطه الخصر و وأ عسدد جم من الصدابة وصدور 
الساف والخاف رضى الله تعالى عنبم مثل عبد الرحمن بن القاسم وأشبب بنعبدالعزيز 
وأصبغ بنالفرج وابنى عبد الم واف القاسم بنشعوان و أى تمد عيد الوهاب اسكن 
ليس م بها اشتهار ولا يعرفبم إلا من بهم عناية والششافعى رضى الله عه ساعده الجد 
نفسه و أتياعه 57 به ىصساته وماته فظرر ون أخوة مداق 1 له (كامل) 


الود بل قُُ 03 9 شا ع 5 الجديفتمكل بأبمغاق 
إذكر مل مر 4 


وو تسل مصر فعضل ااه الآر ص عدو بتمذاقو الساعقطر وعظم مجفعة والمدنوالقر ى 
إضفتيه منتظمة ليس ف المعمور مثلها ولا يعام تبر بزرع عليه ما يزرع على اليل 


بحن 


وليس ف الارض بر يسمى حر أغيره قال اللهتعالى فاذا خفتعليه فالقيه فى البم فسماءيما 
وهو البحر وفى الحديث الصحييح أن رسول الله يليّةِ وصل ليلة الاسراء إلى سدرة 
المتهى فاذا فى أصلها أربعة أنبار نهران ظاهران و نبران باطثان فسأل عنبا جتريل 
عليه السلام فقال أما الياطئان فق الجئة وأما الظاهران فالثيل والفرات وف الديث 
أ يضا النيل والفرات وسيحون وجي<ون كل من أنبار الجئة ومجرى الثيل منالجنوب 
[لىالشيال خيلافا يسع الآنهار * ومن عجائيه أن ابتداء زيادثه فى شدة المرعئد تقمن 
الآنزار وجغوفها وابتداء نقصه حين زيادة انر وقيضيا وثير السئد مثله فى ذلك 
وسيأق ذ كه واول اتداء ؤبادة فى خريران وهو نوئيه فاذا بلشث و يادقة مزئة عفر 
ذراعا ثم خراج السلطان فان زاد ذراما كان الخصب فى العام والصلاح النام فان باخ 
تمانية عشرذراعا أضربا اضياع وأعتبالوباء وان نقص ذراعا عن سنة عشر نقصس 
خراج السلطان و ان نقص ذراعين اسئسق الناس وكان الضرر الشديد والشيل أحد أنبار 
الدنيا النسة اللكياروهى الثيلوالفراتو الدجلة وسيحون وجيحون وكائلها أنرار خمسة 
أ يض نور السئد ويسمى يناجاب و ور اطئد و يسمىالك:ك واليه تحب الهئود واذا دروا 
افو انهم رموا برمادهم فيه ويقولون هو من الجئة ونور اللون بالهند أيضا ونب اتل 
إصحراء قفجق وعلى ساحله مدينة السرا وثمر السرو بأرض الخطا وعلى ضفته مديئة 
خان بالق ومنبا ينحدر إلى مديئة الخنساثم إلى مديئة الزيتون بأرض الصين وسيذ كر 
ذلك كله فم اضعه انشاءالله والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام ولا 
يعار ترز مأ إلا ؤالسفن شئاء وصيها وأهل كل لد فم خواجان ضر 3 من النيل فاذا 
ف أترعها فأضت عل المرارع : 


0 ذو الآهرام والبراى 4 


رف من العجا نب المذ ور على ور الدهمور وللئأاس فسمأ كلام 5-7" و وض ف 
5 وأدلية بنائها ويزعمون أن العاوم الثّى ظهرت قبل الطوفان أخذت من هرمس 
من تكلو الحركات الفلدكية و الجواهر العاوية وأول من بنى الهيا كل ومجد التدتمال 
فبها وأ نهأ نذالا سيا اعطوفان وخخافذهاب العلودروس الصنائم فبنى الاهرام والبراق 
و أمللك لقان ملل كه 207 و فى على بر لك من الفسطاط فليا بست الاسكئدر به أنتقل 
الناس[ اييباوصارتدارالعل والملك إلى أن أق الاسلامفاحتفظ عمرو بن العاص رضى الله 


5 


عنه مديئة الفسطاط فبى قاعدة مصر إلى هذا العبد والاهرام بناء بالحجر الصلد 
المنحوت متناهى السمو مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل الخروط ولا 
أبو اب لا ولا تعلم كيفية بناثها ومما يذ كر فى شانها ان ملكا من ملوك مصر قبل 
الطوفان رأىرةٌ باهالته وأوجبت عنده أنهبق تلك الاهرام بالجائب الغرفى من النيل 
لتسكون مستودعا للعاوم واجئة الماوك وأنه سال المتجمين هل يفتمم منهاهو ضع اموه 
أنها تفتسمن الجانب ااشمالى وعيئوا له الموضع الذى تفتح منه ومبلغ الإنفاق فى فتبحه 
فامرأن بجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخيروه انهينفق فى فتحه واشتد فى اليئاء 
8 تمه فى ستين سئة كتبعليها بنيئا هذه الاهرام فى ستين سئة فايردمرا من يريد ذلك فى 
ستهاثة مسئة فان الخدم أيس من البناء فليا أفضت الخلافة إلىأمير المؤمئين المأمون أراد 
هدمها فاشارعليه بعض مشا اخ مصر أن لا شعل فاج فى ذلك و أفر أن فتعم من الجا نب 
الشمالى فكانوا يوقدون عليها النار ثم برشوما بالل ويرموما بالمتجبيق حتى فتحت 
الثلمة التى بها إلى اليوم ووجدوا بإزاء الثقب مالا أمى أمير المؤمئين بوزاه فصر 
ما أنفق فى الثقب فوجدضا سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الخمائط 


عشرين ذراعا . 


وكان ساطان مصر على عبد دتولى إليها الملاك الناضر أبو الفتم حمد بن المنصور 
سيف الدين قلاوون الصسالحى وكان قلاوون يعرف بالآانى لآن املك الصا اشتراه 
بالف ديثار ذهيا وأصله من قفجق و للملك الناصر رحمه الله السيرة الكر مة والفضائل 
العظيمة وكفاه شرفاً اتهاؤه لخدمة الرمين الشر بفينومايفءله فى كلسئةمن أفعال البر 
الى تعن الجاجمن اجال الى حمل أأو أذو ألماء البتقطعين و الضعفاء و تدملهدن لخن 
أل ضعف عن ال مشى فُْ الدربين المصرى وااشاهى فى زاوية عظسمة بسر بأثمن خارج 
القاهرة لكن اازاوية التى بناها مولانا أمير المؤمئين وناصر الدين وكيف الغقراء 
واظبره و سى, لها لفتم ا ميسن و إسرة خارج سدور أ4 العامة المد 3 الييضاء در سممأ أله 
لا نظير يأ والمعممورق][ تقانالوضع وعومن| أيئأه والنقش ف الجس حيث لا بقدر أهل 
المشرق على مثله وسيأق ذ كر ما عمره ايده الله من المدارس والمرستان والزوانا 
ببلاده حدرسمأ ألله وحفظها بدوآم ماب : 


2" 
اذ كر دض أمراء مصر ‏ 


نهم ساق المللك الناصر وهو الأمير بكتعور ( وضبط أحمها يضم الباء الموحدة وكاف 
ان وناء معلوة مضموهة وآخرهراء) وهو الذى قتله المللك الناصر بالسم وسيذ كر 
ذلك , ومنهم نائب الملك الناصر ارغون الدودار وهو الذى إلى بك.تمور المزلة(وضبط 
أسوه فم اطمزة واسكان الراء وطم ألغين المعمجمة ) وموم طشط المءعروف عمس 
أخضر (واسمه بطاءين مبملين مضمومين و بينهما شين معجم ) وكان من شار الأمراء 
وله الصدقات اللكثير ة على الآيتام من كسوة و نفقة وأجرة من يعللهم القرآن وله 
الإحسان العظم للحر افيش وم طائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة . وسجئه الملك 
الناصر مرة فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأستفل القلعة وئادوا باسان واحد 
أ أعر سس البحس يعذون الملأك الخاصر حون سوه فأخر جتة من حلسه و سجئه هلاة ون 2 
ففعل الل يتأم مكل ذلك فأطاقه د فى مهم وذار الملاك العأ صر يعرف بالججمالى بفتم أ . 
وملسم بدر الدين بن اليابه . م جمال ألد إن تأنب الكرك : وموم لهزدهور 
(واسعه بضمالناء المعلوة وضم القاف وزاء مسكن ثم دال مضموم وهم مثله وآخره راء) 
ودمور 5 نر كدة الحد بد . رمنبم مادر الجازى (و أسمه بفتح ألماء الأو -حدة وطم الدال 
الممعل وآخر وراء) ومنهم قوصون (واسمه بفتتح القاف وصاد مردل مضموم) . ومنهم 
إشتك (واسمه بفتح الباء الموحدة واسكان اأشين المعجم وتاء معاوة مفتوحة ) وكل 
هؤلاء يتنافسون فى أفعال الخيرات و بناء المساجد والزوايا. ومئهم ناظر جيشش الملك 
الناصر وكاتيه فخر الدين القبطى وكان نصرانيا من القبط فاسل وحن إسلامه وله 
المكارم العظيمة والفضائل التامة ودرجته من أعلى الدرجات عند الملك الناصر 
وله الصدقات الكثير ة والاحسان الجز بل . ومن عادته أن بحاس عثى النبار ى 
مجاس له باأسطوان داره على الثيل وبليه المسجد فاذا حضر المغرب صلى فى المسجد 
وعاد إلى مجاسه وأوق بالطعام ولا مبع حينئذ أحد من الدخول كائنا من كان فن 
كان ذا حاجة تكام فيبا فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمى ملوكا له يدعى بدر الدين 
وأسى لوأو مويه ل حارج الدار وهئالك شاز نه معة صرر الدرامم فعطيه ماقدر له 
وحخضر عنده فى ذللك الو قت الفقباء وبشر أ بين لله “قناسة اليخارى فاذا صلى العشاء 
الآخيرة انضرف الئاس مزه 


( ذكر القضاة بمصر فى عبد دخولى الها ) 


مهم قاضى القضأة لقا فعسة وهو أعلام مزه ىو | كار 9 قؤدر أو اليه 8 لا 0 القضاة صر 
وعن لم وذو القاضى الرهام العالم بدن ألد ان بن جاءة 0 ا بنك وق الدنهو الآن قو ل ذلك 


ب 


ومنهبوقاضى القضاة المالكية الآمام الصالل تق الدين الاخناى . ومنهم قاضى القضاة 
الحنفية الامام العالم خمس الدين الحريرى وكان شديد السطوة لا تأخذه فى الله لومة 
لام وكانت الامراء تخافه ولقد ذ كر لى ان الملك الناصرقال يومالجلسائه إنى لاأخاف 
من أحد إلا من دن الدرن ان برى ٠‏ ومنهم قاضى القضاة النيلية ولا أعر ذه الان 
إلا أنه كان بدعى بعز الدين . 


ركم 

كان المللك الناصر رحمه الله يقعد للنظر فى المظالم ورفع قصص المنشسكين كل يوم 
أثثين وخميس و بقهد القضاةالآر بعةعن يسأره و تقر أ القصص بان دنه و يعان من سال 
صاحبالقصة عنها وقد سلك مولانا أمير المؤمئين ناصر إن نأ بده الله ففذلك مسلا 
يسيق [أمه ولامزيد ف العدلوالتو أضع عليه و هوسؤالهبذائالكر ع لكل متظإ وعرضه 
بان دده المستقيمة أ الله أن حضر ها سواه أدام الله أيامه. ركان رسم القضاة المذ كورين 
أن يكو نأعلام منزلة فى الجلوس قاضى الث.افسية "م قاضى اخئفية ثم قاضى الما لسكية ثم قاضى 
الحنيلية لبأ أو شمس الدبن الخربرى وولى مكانه برهان الدين عبا الق الحنق 
أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجاس الما لك فوقه وذ كروا أنالعادة جرت 
بذلاك قدما إذ كان قاضى الما لسكية زين الدين بنمخلوف يل قاضى الشافعية تقى الدن ن 
دقيق العيد فأمى الناصر بذلك فلما عل به قاضى الهنفية غاب عن شرود الجا سأ أ من 
ذلك فأ نكر الك الناصر مغيبه وعلٍ ما قصده فامس باحضاره فلما مثل بين يديه أشي 
الحاجب بيده وأقعده حيث نفذ أعس السلطان مما يل قاضى المالكية واشتمر حاله 
على ذلك 

لإ ذكر يعض علياء مصر وأعياتما ) 

م 5 أأددن الاصمبا 7 [مام الدنيا فى المعقولاات وميم شرف الدىن الرواوى 
المالى ومنهم برهان الدين بن بنت القاذلى نائب قاصى القضاة امع الصالح ومنهم 
ركن الدين بن القوبسع التو نسى من الأآثمة فالممقو لات ومنهمشمس الدين بنعدلان كبير 
الها فعيةو مهم ماء الدين بنعقيل فقيه كبير و منوم أ ير الدين أو حيأن د بن وسف بن 
حيانالغر ناطى وهوأعلمهم بالنحو ومنهم الشيخ الصا بدرالدين عبد اللهالمنوفى وم؛ 
برهأ نألد بن الصما ىو منرم قو أم لد بن السكر مأ ل وكان سكائأه على سطم لامع الازهر 
ولدجماعة من الفقهاء والقراء بلاز مو نهو بدرسون فنو العوو يفف المذاهبو اباسدعياءة 
صوف خش:ةوعمامةصوف سوداء ومنعاداته 0 يذهب بعدص ل ةالعصر إلى مو ضع الغفر 3 


وو الو أهاتمنتفر دأعناصما دو منهم السيدالشر يفشمس أأد :لان بت الصاحب تاج الد سن 


ات 


أن ساءو ماهم نشدي شيو 2 الغر أ ديار مصير ميجل الدين الاقصر أ قَْ أسدمة إلى أقهصر أمن 
يلاد الرومومسكنه سر يأتصس و وم الشييخ جهال ألدين أل ويزاق والمويرا على مسار 6 
ثلاثة أيام من البصرة وهنهم قيب الأشراف بد اوضر النعيدا شريف المعظم بدر الدين 
المسيى من كيار الصالحمين و كوم وو كل لمت المال المدر س بيه الامام الأشافعى يتل 
ألْد دن بن حتربى ل منهم أحنسب صر جم الدين السور تمن كيار الفقهاء و له صر 98 بأسة 
عظ.مة وجاأه 


(ذار بوم لحمل 4 


وهو نوم دوران امل و مشرود و كسفية أ لبهم فيه 1 يركب فيه القضاأة 0 
و وكيك امال راسي رقدة 1 اجميعهم و يركب معهم أعلام التقهاء داكا الما 
وأر باب لدولة ويقصدوزجميعاً بابالقلعة دارا ملك! لناصرفيخرج [ لبها نمل على جل 
وأمامه الآمير المعين اسفر الحجاز فى تلك السئة ومعه عسكره وا لسقاؤن على ج#الهم 
و يتمع لذاك أصئاف !لئاس منرجال و نساءثم يطوفون بانحملوجيسع من ذ كر 7 
عديئة القاهرة ومصر والحداة حدون أءامهم ويكون ذلك فى رجب فعند ذلك امسج 
العرمات وتايعثالاشواقو“تحرك البواعثو يلقى الله تعالىا لعز مة على اهمم ىقلب من 
شاء منعيأده فيأخذو نفى التاهب اذ لكو الاستعداد “كان سفرىهن مصر على عر يق 
الصسيد برسم الحجازا لشريف فبت ليلقخر وجى با ار باطا اذى بناء | لصاحب تاج الدين بن 
حنأه يداير الطينوهور باعل عظا يم بثاء على مفاخر عظمة راثا 4 بمة ودعبافهوهى قطعة 
من قصعة رسو ل الله صلى الله 0 4 به وسلم والميل الذى كان ,؟ نتحل به والدرفش وهو 
الاشما | لذى كان يخصف بهنملهومصسف أمير المؤمنين على بن أف 7 لبا اذى خط بده 
رضى اللهعنه ويقال ان الصاحب اشترى ماذ كر ناه من الأثار اللكرعة الثبوة بمائة آلف 
درهمو بى الر باط وجعل فيه العام الوارد والصادرواطراءة لخدام تلك الاثار الشرافة 
نفعه اللهتعالى بقصده المباركثم رجت مناار باط اذ كوروممرت منية القائد وهى بلدة 
صغيرةعلمىساحل النيل ثم سرتمتهاإلىمدينة .وش ( وضبطبا بضمااباء الموسددة واحدة 
شين محججم) وهذهالمديئة! كثر بلادمصر كتانا ومتها جا بالى 0 الدنما المدمرية وإلى 
افر بفية 9 سافرت مها فوصلت إلى مديئة دلاص (وضطاسمبا 0 
صادميهلة 2 هذه امد يلة كثير 3الكنان أبضا 1 1 0-2 تأهاقيابا و حمل اانا 0 
ديار مصر وإفر يقيةثم سافرت منها إلىمديئةبنا (وضبط اسها بباءين مو حدتين أو لاهما 
مالسو ) “مسافر ت متها الى مديئة الببنساوهى مدينة كبيرة و بساتيها كثير ة (وضيط 


يف 
اميا بعتم أل مو حدوق إسكانالماء 3 م البو ىم السين) وو اص موذه المديئة تياب الصو فا 
الشيخ الصاسم أنا بكر المجعى ئَّ ال أ عرلور أضافى 3 ساؤر مس متهأ إلى مل 3 مئسة أبن 
ختصاب وهى مد ب اكير ةَ الساحة منسعة امساسدة مياعة على شاطى 5 اليل و دق حدق 
لم على بلاد الصعييك التفضيل 5 المدار سور المشاهد 5 أأن 5 انأ 8 الم أجدوكما زم قالقد 9 
ملية عامل 0 الخصيب 


زُ كاب هيبت 4 


عن أن أحين الما من بى العمأس رضى الله عنهم غضب عبل أهلهصر فآلى أن 
و كَّ علوم أحقر مله وي 2 ثم شأنا قصدا ار ذاهم ىق التتكيل و وكأن خصيب 
أحق رهم إذكان بتولىتسخمين المام تفلع عليه وأمره على مصر وظيهأ نه إسير فوم سيرة 
سو مو بقصدم بالآذاءة حسما هو المعرو د منولى عن غير عبد بالءز فلءا استقر خصيب 
بمصى سارف أهلما أسحسن سيرة وشبر باللكرم والإيثار فكان أقارب الخافاء وسواهم 
يقصدو نه فببجز لالعطاء هم ويعودون إلى بغداد شاكر ينا أولاهم وأن الليفة افتقد 
بعض العباسيين وغاب عله مدةهثم أتاه فسألهءن مغيبه فأخيره أنه قصد خصيبا وذكرله 
ماأعطاه خصيب وكانعطاء جز بلافخضب الخليفة وأمى سمل ع.نى خصيبو إشراجه من 
مصر إلى بغداد وأنيطرس فى أسواقبا لما وردالآمر با لقرض عليه حيل بينهو بين دخوله 
متزله وكانت بده ياقوثة عظيمة اأشأن تشباهاعئده وخاطها فى ثوبله ايلا وسعلتعيئأه 
وطر عق أسواق بغداد فى به بعض الشعراء فقالهياخصيب [فى كش تصدتك من إغداد 
إلى مصر مادحا لك بقصيدة فوافقت انصرافك عنهسا وأحب أن تسمعها فقال كيف 
بسماعبا وأنا على ما تراه فقال [تما قصدى سماعك لا وأما العطاء فقد أعطيت الناس 
وأجزلت جراك الله خيرا قال فافمل فأتشد (كامل ) 


أت الخصيب وهله مصر فتدفقا فكلا كا تسر 


فليا أتى على آشرها قال له افئق هذه الخياطة ففمل ذلك فقال له شد اليافونة فأى فأف 

عليه أن يأخذها فأخذها وذهب مما إلى سوق الجوهريين فلما عرضها علمم قالوا له إن 
هذ هلا تصام إلا الخليفةفرفموا أمرها إلى الليفةفأمر الخليفةبإ<ضار الشاعر واستفبمه 
من شن الماقو 1 فير ٠‏ لبر ها فتأسف على مأ قله صرب و ور مثوله بين يديه 
وأجول له المطاء وسدكنه فيا ير بد فرغب أن يعطيه المثية ففعل ذلك وسكنما خصيب 
إلى أن توق وأورثها عقب إلى أن انقرضوا! وكان قاضى هذه المنية أيام دول اليبا 


58 


نر الدين الئويرى المالكى وواامها ثمس الدين أمير خير كرم دخبطت يوما الحام.هذه 
البلدة فرأيت الئاس بها لا يستترون فعظم ذلك على واتيته فأعللته بذلاك فأمرى لاأ برح 
وأمر بإحضار المكتزين لاحامات وكتبت علبم العقود انهمتى دخل أحد اجام دون 
مدر فإنهم يؤاخذون علىذلك واشتدعلهم أعظلوالاشتداد ثم انصر فت عله وسافرت 
من ملية أبن خصيب إلى عدينة منلوى وهى صغيرة مبنسة على مسافة مملين من اليل 
( وضبط اها يفت المم و إسكان الذون وفتج اللام وكسرالواو )وقاضيها الفقيه شرف 
الدين الدميرى ( يفت الدال المبمل وكسر المبم ) الشافعى وكيارها قوم يعرفون ببنى 
فضيل بنى أحددم جامعا ألفق فيه صم ماله ومبذه المدينة إحدى عشرة معصرة لالسكر 
ومن عو اندثم أنهم ل عنعون فقيرا من دول معصرة مما فيأق الفقير باخوز ةالارة 
فيطرحما فى القدر التى يطب السكر فيها ثم مخرجبا وقد امتللات سكرا فينتصرف ما 
وسافرت من مئلوى المذ كورة إلى مدشة م:فلوط وهى مدائة حسن وواؤها موق 
بئاؤها على ضفة اليل شبيرة البركة (وضبط اسمها بفتيم المم و إسكان النون وفتس الفاء 
وضم للدم وآخر ها طاء مهمل ( 


حكاية م أخبرق أهلهذه المديئة أن الملكالناصر رحمه الله أمر بعملمثير عظء 
حك الصيعة بديع الانشاء برسم المسجد اكرام ذاده الله شرفا وتعظما فلءا تتم عمله أمر 
أن يصعد به فى الثيل لمجاز إلى حر ججدة ثم [لمءكة شرفها الله فليا وصل الاركب الذى 
احتمله إلى م:فلوط وحاذىسجدها الججامع وقفاو امتشع من ار ى ممع مسأعدة الريح 
فعجب الئاس من شأنه أشد العجب وأقاموا أ ياما لاينيض بهم المركب فكتيوا بره 
إلى الملك الناصررحمهالله فأمر ان يجعل ذلكالمزير مجامع مديئةم:فاوط ففعل ذلك وقد 
عا يثته بوأو يصنعىهذهالمديئة شبهالعسل إستخر جه من الشسجو إسمو نه النيدا يباع باسواق 
مصر وسافؤرتمنهذوااد بئة [لىمدينة أسيوط وهىمدينةرفيعة أسواقها بديعة (وضيط 
ابا بفتس اطمزةو السين المبملةوااباء آخر الحروف وواو وطاء مهملة) وقاصيباشرف 
الدين أبن عبد الرحم الملقب رححاص ل ماثم) لقب اشتهر به وأصله ان القضاة بديار مصر 
والشام بايديهم الأوقاف والصدقات لأبناء السبيل فإذا أقى فقير لمدبئة من المدن قصد 
القاضى بها فيعطيه ماقدر له فكان القاضى إذا أتاه الفقير يقول له حاصل ماثم أى لم 
ببقمن ألال الاصل ثىء فلب بذلك و لؤزمه و بها من المشا يخ الفضلاء الصا شهاب! لدين 
ابن الصياغ أضافنى_بزاويته وسافرت منبا إلى مدينة أخمم وهى مدينة عظيمة اصياة 


5 


للاوائل لاتفيم فىهذا العبد وصور الآفلاك وااسكوا كب و يرعمون أ ترا بثيتوالنس 
الطاثر بار ج العقرب وبا صور الخيوانات وسوأها وعند الثاس فى هذه الصور 
أكاذيب لا إعررج علما وكآن باهم رجل إعرف بالخطيب الل على هدم بعض هذه 
البرانى وابتنى نحجارتها مدرسة وهو رجل موسر معروف ,اليسارو ادعم جوادة أله 
استفاد مأبسده من المال من ملازمته لهذه أأبر ألى ونزلت من هذه المديئة بزاوية ة الشييخ 
أى العياس بنعبد الظاهر و بها تربة جدمعيد الظاهر وله منالآخوة ناصر الدين رحد 
الدين وواحد الدين ومن عادتهم أن يجتمعوا جميعا بعد صلاة المعة ومعيم اللطيب 
ور الدين المذكور وأولاده وقاضى المديئة الفقسه الس وسار أها بأ فيجتمعون القرآن 
وذكرون الله إلمصلاة العصر فاذا صلوها فرأوا أسورة الكرف ثم انصرفوا وسافرت 
من ميم إلممدينة ( هو ) عدينة كبيرة ساحل اليل روضيطبا بم الهاء ) نزلت منها 
عدرسة تق الدين بن السراج و رأيتهم يقرأون بها فكل يوم 93 صلاة الصيم حز با 
من القرآن ن ثم يآ رأون أو راد الشييخ أفى الحسن الشاذل وحرب البحر وبهذه المدينة 
السيد الشريف ابو محمد عبد الله الحستى من كيار الصاطهين أمة له) دخلت إلى هذا 
ألشر بق متبرك برؤيتهو السلام ع عله أنه فسأ أ؛ فى عن قصدى فأخبر : نه إلى أريد الييت الهرا م 
على طرق جدة فقال لى لاحصل لك هذا فى هذا الوقت فأرجع وإنا 6 أول حجةعلى 
الدرب الشاى فا أصرفت عنه وم أعمل على كلامه ومضيت فى طريقى حتى وصلت إلى 
عيذاب فل يتمكن لى السفر فمدت راجماً إلى مصر ثم إلى الشام وكان طريقى فى أول 
يدا فى على الدرب الشاى حسما أخار فى الشر بفف نشع أله بد ثم ثم سأفرت 0 مدرئة قنا 
وه مدن رةه دميو اف (وضبط. اسمها بقاف مكسورة وأون ) وما قبر الشريف 
الصاح الولى صاحب الب أهين العجبية و الكر أمأت الشبيرة عيد الر حم القناو ى رحدمة 
الله علية ور أدثت بالمدرسة السسفية حفيدة شباب الدين أحمد و 97 ت من هذا الملد 
إلى مدينة قو ص ( وهى إضم القاف ) مديئة عظيمة لها خيرات عميمة بساتيتها مورقة 
وأسواقها مونقة وا المساجد الكثيرة والمدارس الأثيرة وهى منزل ولاة اأصعيد 
ومخارجمازاوية اأشيم شباب ألأد إن ان عبد الغفار وذاوية الافرم وما اجتاع الفقراء 
المتجردين فى شبر رمضان من كل سئة ومن علياتا القأضى ججمال الدين بن اأسديد 
7 الس 5 فتسم الدين بن دقيق العيد أحد الفصحاء البلغاء الذين حصل ذم السوق فى 
ل أو من عاثله إلاخطيب ددا رأم ماء الدين|أطبرى وخطيب مديئة<وارزم 
سام ام الدين الشاطى وسيضيع ذكرههما ومنهم الفقيه بساء الدين عبد العزيز المدرس 


بعدرسة المالكية ومئهم الفقيسه برهان الدين ابراهم الأندلمى له زاويه عالية ثم 


وم 
سافرت إلى مديئةالاقصر ( وضبط اسعها يفتمم الحمز ة وضم الصاد المبعل)وهى صغيرة 
5 وم ا قير الصاح العأ بد أى اجاج الأقصر ىو عليه ذاو.بة وسافرت ممأ إلى 
مد بنة أر منت ( وضيط أمعرا فم الهوزة وسكون الراء وهم مفتوحة وثون ساكنة 
وتاء فوقية) وهى صغيرة ذات بساتين مبئية على ساحل الثيل أضافنى قاضيها وأ نسيت 
اسمه ثم سافرت منها إلى مديئة أسئا ( وضبط اسمها بفتج اهدرة وإسكان السين المهمل 
ونون) مدينةعظيمة متسعةالشوارع ضخمة المذافع كثيرة الزواياوالمدارس والجوامع 
ذا إمن اق حسان وبسساتين ذات أفئان فاضيما قاضى القضأة شباب الدين بن مسكين 
أضافق واكزمق وكتب إل آوايه با كراى وبا من الفضلاء الفيخ صا ثور الدين 
على والشيسم الصالم عبد الواحد الك:اسى وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقوص 
ثمسافرت منها [لىمذيئة ادفو (وضيط امعرا بفتم الحم زةو إسكانالدال المهملو م الهاء) 
وبينا وبين مديئة أسنا مسيرة بوم وليلة ى صحراء ثم جز نا التيل مدينة ادفو إلى 
مديئة العطواقومتا ١‏ كتريئا امال وسافرةا معطائفة من العرب عرف بدغم ( بالغين 
المعجمة) فصحراء لاعمارة بها إلاأتها آمئة السيل وفى بعض متازطا أزانا حيرا حيث 
قبر ولى الله أنى الحسن الشاذل وقد ذكر نا كرامته فى أخباوه أله يموت مها وأرضبا 
كثيرة الضباع ول نزل ليلة مبيئنا بها نخارب الضباع ولقد قصدت رحل ضبع منهبا 
مْ قت عدلا كان بهواجتزت منهج راب مر وذهبتبه فوجد :اهلا أصيدنا موق قامأ كو لا 
معظم ما كانفيه ثم لا سر ناخمسة عشر يوما وصلنا إلى مديئة عيذاب وهى مديئة كيرة 
كثيرة الحوت والإنويحمل الها الزرع والّر من صعيد مصر وأهلبا البجاةوم سود 
الآلو أن يلتحفون ملاحف صفراء و يشدون علمرؤ مهم عصائب يكون عرض العصابة 
أصبعاوثم لا يوروثونالبنات وطعامهم ألبان الإ بلويركبون المهارى ويسموتما الصبب 
وثلث المديئة اليل كالناصر و ثاثأه الك البجاة وهو يءرف بالمدر فى (بفتم الخاء المهمل 
واسكاأنالدال ورار مفتوحة وباءمو حدة و يأء) وعد بنةعيذ ا بمسجد ينسب التسطلاى 
شهير | اركة رأبته و تبركت إ4 وبا الشبيخ الصا مومى والشييض الممين مد المرا كثى 
ذعم أنه ابن المرئضى «للكمس! كشو أن سئة “مس ولسعون مينة ولا وصلنا [لعيذاب 
وجدنا الحدر و ساطان البجاة يحارب الآتراك وقدشرق المرا ا كبوهرب الترك أمامه 
ملو سار البحر فبعئا ما كنا أعددلامين الراد وعدنا مع العرب الدين! كير ينا 


امال ميم إلى صعيك مسر وو صاةا إلى مديئة قوص ل تقدم ذو ها وا مدر نا منمأ قُْ 
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الثيل وكان أو ان مده فوصلئا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى مصر فبت بمصر ليلة 
وأحدة وقصدت بلاد الشام وذلاك قى منتصف شعريان سئة مدث وعشرين فوصات إلى 
مدينة بلييس ( وضبط اسمها بفتعم الموحدة الأاولى وفتح الثانية ثم باء آخر اروف 
مسكائة وسين مبملة) وهىمديئة كبيرة ذات بساتين كثيرة ول أاق ما من يحب ذكره 
ثم وصات إلى الصالحية ومنها دخلنا الرمال وازانا منازلها ميل السوادة والورادة 
والمطيلب والعريش والرو بة بكل منزلمتها فادق وهم بسمونه الخانيئزلهالمسافرون 
بدوابهم وخارج كل خان ساقية للدبيل وحانوت يشترى منها المسافرما >تاجه انفسه 
ودابته ومن منازنها قطيا المشوورة وهى (بفتح القاف وسكون ااطاء وياءآخر الحرف 
مفتوحة وأاف والئاس يبدلون ألفها هاء تأنيث وما تؤخذ الركاة من التجار وتفش 
أمتعتهم وسععث عم_أا لدمهم 1 اليحث و فب الوا بن والعال والكتاب , والشهود 
ومجباها ىكل يوم ألف ديئار من الذهب ولابجوزعامها أحد من الثدام إلا براءة من 
مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام احتياطاً على أموال الئاس وتوقيا من 
لجو أسيس العراقيين وطر يقبا فى ضمان العرب قد وكاو | محفظه فإذا كان اللدل مسحوا 
على الرملحتى لا يبقى به أثر ثم يأفى الأمير صباحا فينظر إلى الرمل فإن وجد به 
ا طالب العرب بإحضار مؤثره فيذهبون فى طلبه فلا يفوتهم فيأتون به الأمير 
فيعانيه ما شاء وكان ما فى عبد وصولى إلا عر الدن أستاذ الداراقارى من خسار 
الأعراه أساق وا يقبا باع الوا ان اناس وبين يديه عبد الجليل المغرى 
والوقاف وهو يعرف المغاربة وبلادم فيسأل من ورد مهم من أى البلاد هو اثلا 
يابس عامهم فإن المغاربة لا يعترضون جوائم على قطيا . ثم سرنا حى وصلنا إلى 
مديئة غزه وهى أول بلاد الشام مما بلى مصر مقسمة الأفطار كثيرة العارة حسئة 
الاسواق بها المساجد المديدة والاسو ار علما وكان بها جامع حسن والمسجد الذى 
تقام الآن ه اجمعة فهبا أ اهتين المعظم الجاول وهو أنيق البناء حك الصئءة ومئيره 
من الرخام ال بيض وقاضى غزة بدر الدين الساختى الحورائى ومدرسها علٍ الدين 
ابن سال وبئو سالمكر اء هذه المديئةومنهم مس الدىن قاضى القد سم سافرت من غزة 
إلى مديئة الخامل ضلى الله على نينا وعليه و سل تساما وهى مديئة صغيرة الساحة 
كبيرة المقدار مثرقة الآنوار حسئة المنظر ييبة الخمر فى بطن وادومسجدهاأ نرق الصئعة 
محم العمل ديع الحسن سامى الارتفاع ميتى بالسخر المتحوت فى أحد أركاته 


فرحرة اح [تطاوها سبعة وثلاثون شيرأ ويقال إن سامانعليه السلام أمر الجن ببثاثه 


ف 
وفى داخل المسجد الذار الممكر المقدس فيه قبرابراهم و[سحاقويعةوبصاوات الله على 
نبمنا وعلمهمويقا بلباقبورثلاثةى قبورأزواجبموعن مينالمذر بلص جدارالةيلةموضع 
بيط مئه على درج رخام محكمة العمل إلى مسلك ضيق يفتنى إلى ساحة مفروشة بالرشنام 
فبا صور الق.ورالثلاثة ويقال[نها محاذءة لها وكان هنالك مسللك إلى الغار المبارك وهو 
الآن مسدود وقد نزات بهذا الموضع مرات وما ذكره أهل الم دليلا على ة كون 
القيور الثلاثة الشسريفة هنالك مانقله من كتابعلىنن جعفر الرازى الذى سماه المسفر 
للقلوب عن كد آبر [بر اهم وإسحاقو يعقوبأسندفيه إلى أدىهريرةقال قال رسول الله 
ضلى الله عايه وسلم لا أمدرئ ف إلى بيت المقدسمر جب ريل على قبر [براهم فال انزل 
فصل رععتين فإن هنا قير أبيك إبرأهم ثم مرفى عل بدت لم وقال انز لفصلر ؟»:ينفإن 
هنا ولد أخوك عيسى عليه السلامثمأقىن الصخرة وذكر بقية الحديث ولا لقيت ببذه 
المديئة المدرس الصاح المهمر الإمام الخطيب برهانالدينالجعيرىأحد الصلحاء المرضين 
والآئمة المثوورين سأ لتدعنصفةكون قير الخليلعلمهالسلامهنالك فقال لىكل من لقيته من 
أهل العلم بصح<ون أنهذهالقبو دقبور[ براهم وإسحاقو يمقوبعلى نجيناوعايهم السلام 
وقبور ذوجاتبم ولايطعن ذلك إلا أهل البدع وهو نقل الخلف عن الساف لا يشك 
فيه # وذكر أن بعض الأائمة دخل [لى الغارووقف عندةبرسارةفدخل شيم فقالأه 
أى هذه القبورهو قبر| براهم فأشاراه| لىقبرهالمءروفمدخل شاب فسأ له كذلك فأشار 
له [ ليثم دخل صى فس أله أيضاًفاشار ل[ لي فةالالفقيه أشمدأنهذاقبر | براهمعليه السلام 
لاشك تمدخ ل! لى الممجدقصل بهوار>لمن الغد و بداخل هذا المسجد أيضا قبر «وسف 
عليه السلام و شرق حرم الخليل آربة لوط عليه السام وف تلم تضع ,شرف مده 
غورالشام وعلىقبره أبنته حسنةوهو ف بيدمنباحسن اليناءمبض ولاستورعلمهوهنالك 
حير ةلوط هىأجاج بقا لأ نباموضعد يادقوملوطو عقر بةمنتر بةلوط مسجد الببةينوهو 
على تل هر تفع له نو د وإشراق ليس اسواه ولا مجاورهإلادارو احدة سكئها ق.مة دفى 
المنجد عقر يمن بأنه م وضع ملخفض فق -<حجر صاد قد هىء فيهصورة ندر اب له بسع إلا 
مصليا واحدأوقالأن إبراهم سجدؤذاك الموضع شكر الله تعالى عند هلاك قوم لوط 
قتحرك موضع سجودة وساخ فى الأرض قليلاو با اقربمن هذا المسجد مغارة فيا قبر 
فاطمة بنت الخسين بن عل عليبماالسلامو بأعل القبر وأسفله اوحان منالرخام فى أدرهما 
مكتوب منقوش خط ديمع بسم الله الرحمن الرحملله العزة والبقاء وله ماذر أو ير أوعلى 


خاقه كتب الفئاء وق رسول الله أبوة هلأ 0 أم سلرة فاطمة بنت اللسينرضى التاعزه 


كان 


وفى اللوم الآخر منقوش صنعه مدن أنى سول النقاش عصر وتمعذلك هذه الابيات 
اسكنت من كان فى الاحشاء مسكائه بالرغم مئى بين اأترب واللججر 
ياقبر فاطمة بنت أبن فاطمة بنت الامة بنت الانجم الزهر 
يأفر مافيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خغر 
م سافرت منهذه المديئة إلى القدس فزرتفطر بق البهتربة بوسر عليه اأسلام وعاما 
بذمة ديرة ومسجدوزرت أرضأ بيت م موضحع مبلادعسى عليه السلامو ب4 أثر جع 
النخلة وعليهتمارة كثيرة والنصارى يعظمو نهاشدالتعظيم و ضيفو نمنترلبهثم وصلنا 
إلىبيت المقدسشير فه اللهثالث المسجدين الشر يفينفرتبة الفضلو مصمد رسول اش#صلى 
الله عليه و سل نساما ومعرجه إلى المماء والبلدة كبيرة منيفة بالصخر المنحدوت وكان 
الملك الصالم الفاضل صلاح الدين بن أنو ب جزاه الله عن الاسلام خيرا لما نتح 
هذه المديئة هدم بعض سورهأ ثم أسامةض الملك الظاهر هدمه شونا أن بقصدها الر ومع 
فيتمئعوا با ولم كن موذه الم يئة مررفمأ تقدم وجلب لطا المأءق هذا العيد الامير سدف 
الدن كر امون دفقاق : 


ل ذكر المنجد المقدس ) 
وهو منالمساجد العجيبةالرائقةالفائقة اسن يقال[ نه ليس على و جهالارض مسجدا ابر 
منه وأنطوله منشرق إلىغرب سبعاثة وثنتانومسون ذراعابالذراع الما الكية وعرضه 
من القبلة إلى الجوف اربعاثة ذراع وخمس وثلاثون ذراعا وله ابواب كثيرة فى جباته 
الثلاث واما الببة القبلية مه فلا أعلم ما إلا بابا واحدا وهو الذى يدخل منه 
الامام والمسجدكلهفضاء وغيره مسة فالا ال مسجدالاقصى فرومسةف فى النهاية من احكام 
لفعل واتقان الصنعة موه بالذهب والاصبغة الرائقة وف المسجد مواضع سواهمسقفة 
رذ 3 قبة الصخرة) 

رهىمن أيب المبافى وأئقنها وأغر ماشكلا قدتوفر حظها منالحاسن وأخذت من كل 
ديعة بطرف وهى قائمة على نيز فى وسط المسسجد يصعد الها فى درج رخام وها أربعة 
بواب والدائر ممامفروش الرخام أيضاعك الصنعة وكذلكداخاباوق ظاهرها و باطنها 

ن أنواع الزواقة ورائق الصئعة مابعجز الواصف وا كثر ذلك مغثى بالذهب فبى 
اثلا نوار أوتل.ع لمعا نالبرق حار بصرمتأملب! فيمحاستها و يقصر اسانرائهاءن مثيلبا 
فى وسط القبة الصخرة الكر عة الى جاء ذ كرهاف الاثار فان النى صلى الله عليه وس 


(م" |إرحلة) 


8 


عرج منهأ إلى السياءو هى صخر ةصياء أر تفاعها نحو قامة ورا مغارة مقدأر برت صمير 
ارتفاعبا وقامة!, بضايازل الماعلىدرج وهنالكشكل رابو على الصخرةشبا كاناثنان 
كم العمل يخلقان عابها أ ودهها وهو الذى بلى الصخرةمن-<ديد بد بعالصنعة والثاق من 
خشب وفالقية در و دمن حديد معلقة هئالك والناس يز عمون|نهادرقة حمزة بنعيد 
المطلب رضى الله عنه . 

ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف ) 
نها يعدو ةالوادى المءعروف بوادى جوم شرق اليلدعلى تل هر تفع هنالك بئمة يقال انها 
مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء ومئها أريضا قبرر ابعة البدوية منسوبة إلى البادية وهى 
خلاف رابعةالعدوية الشبيرةوق بطن الوادىااذ "وركئسة يعظمها التصارى و بقولون 
أت قبر مر ماع اما السلام مأو مئاكآأ رضأ ا أخر ىَّ معظمة حجرأ التصارى وم الى 
يكذ بون علهار يعتقدونأن قرعيسى عليه السلام بها وعلى كل من نحجبا ضريبة معلومة 
للمسلءين وضروب منالاهانة بتحماماعبىر غم أ نفه وهئالاكمو ضع مبدعيمىعايه السلام 
طبر كَّ 4 

( ذصكر بعض فضلاء القدس ) 

مهم قاضيه العام “وس لد بن محمد بن سال الغرى ( بفتح الغين ) وهر من أهل غزة 
وكبرامماومتهم خطيبه الصا الفاض لعمادالدين الثا بلسىومتهم المحدث المفتى شباب الدين 
الطبرىومنهم مبرسالما لكيةوشيخ الخائقاه الكر يمةأ بوعبدالله تمد بن مثيت الذر نامطى 
تزيلالقدسومنهم الشييخ الزاهدا بوعلى سن المعروف بالحجوبمنكبار الصالمينومنهم 
الشييي الصا العا بدكال الدين المراغى متهم الشيخ الصا العا بدأ بو عبد لرحيرعبدالرحمن 
أبنمصطق م نأهلأرز ز الروم وهرومنت/لامذه تاج الدين الرفاعى كبتهو 07 مندخرقة 
التصوف 5 ساؤرتمن القدس الشر يف برسم زبارة ثغر عسقلان وهو خراب قد عاد 
رسوما طامسةواطلالا دارسة وقل بلد جمع مىا اسن ماجعته عسقلان اتقانا وحسن 
وضعو اصالة مكان وجمعا بين مر افق اليرو البحرو ما المشبدالشبيرحيث كانر أس الحسين 
امنعلىعليه الام قبل أن يقل إل القاهرة وهومسجدعظم سا العاوفيهجب الماءأمر ببنائه 
بعض العبيدوكتب ذلك على بابه وفىقبلة هذاالمزار مسجدكبير يعرف مسجدتم لم يبق 
مزه الاحبطا نه وفيه أساطين رخام لامشل شاف الحسنوهى ما بين قاثم وحصيد ومنجماتها 
اسطوانة حمر اءييبة يزعم الناس أن النصارىاحتماوها إلى بلادثم م فقدوهافوجدتق 
موضعمبا بحسقلان وفؤالقبلةمنهذا المسجدبر تعر ف يوئر بر هيم علي السلام وسزل ألما ف 


ع م 


درج متسعة ويدخل منها إلى بيرت وفىكل ناحية من جراتها الار بع ترج من أسراب 
مطوية بالحجارةوماؤها عذب وليس بالغزير ويذاكر الناسمن فضائلبا كثير او بظاهر 
عسقلانو ادى الفل ويقال انه المذ كور فى السكتاب العزير وحبانة عسقلان منقبور 
الشبداءوالار لياءمالاصر اسكثر تدأو قفنأ علوم قي المزارالمذ كورو لهج رايةجرماله.للك 
فصر مع مأ يصل اليه من صدقاتالزوارب مسافر ت من إلى مديئةاأرملةو م فاسطين مديئة 
كبيرة كثيرة الخيرات حسئة الأسواق و برا الجامع الابيضويقال إنف قبلته ثلائمائة من 
الآنشاء مدفو تينعلهم السلاموفما من كبار الفقباء مجد الدينالنابلمى ثم خرجت منها 
المعدينة ناباس وهىء ديئة عظيمة كثيرة الأأثمار مطردة الآنهار من أ كش بلاد اشام 
ذيتونا ومنهابحمل الزيت إلىمصرودمشق وببا تصنع <لواءالخروب وتجاب إلى دمشق 
وغيرها (وكيفيةعما با) أن يطيخ ارو بم بعمصرو يو خذما تر جمئهمن أرب قتصئعمته 
الخلواء وجا بذلك!ارب أيضا إلى لممصرو اشام وم االبطيخالماسوب الها وهوطيبيجيب 
والمسجدالجامع فىتمهاية من الاتقان والحسسنوفى وسطه بركة ماءعذب_ثمسافرتننها إلى 
مديئةتجلون(ومى بفتح العينالمهملة) وهى مديئة حسنة لا أسواق كثيرة وقلعة خطيرة 
ويشفبا تمر ماؤؤه عذبب ثم سافرت منها بقصد اللاذقية #ررت بالغو ر وهو واديين 
تلالبه قبر أعبيدة بن الجر ام أمينهذه الآرض رضى الله عنه زر ناه وعليه زاويةفها 
الطعاء لابثاءالسبيلو بتناهتالك ليلةتثم وصلنا إلى القصيرو بدقير معاذبن جبلرضى الله 
عنه تبركت أيضا نزيارته ثم ساف ر على الساحلفوصلت إلىمديئة عمة وهىخرابوكانت 
عكة قاعدة ,لادالا ذر ' 3 أ اعامو مررسين وسفخهمد لشيه قسطئطينيةالعظمى و لشر قمب| عبنماء 

تعرف بعين البقر يقال إن الله تعالى أخرج ما البق لادم عليه السلام ويتزل المبا 
فىدرج وكان عام مسجد بق متامحر ابه ومبذه المديئة قبر صا عاسه السلام ب سا 2 
منيأ لشن مون وهى راب وخارجا قرية معمورة وأ كدر أمليا ا 
ثولت ماهر تعلى بعض الميآه 1 بد الوضو دقان دمض أهل كلك القر بةليتوضا فيد أبشسل 
وجامه “مغسل وججبه ول تمضمض ولا استتشق 9 مسح يعض وآعة فاخذت عليه فى 
فمله فال لى إن البئاء نما يكون ابتداؤه من الاساس ومديئة صور هى التى يضرب ببا 
المثل فى الحصائة والماعة لان البحر مميط مبا من ثلاث جبائها وها بابان أحدهما للبر 
والثاق البحر و لياما الذى يشرعلابر أر بعةفصلات كلبافى ستائرحيطةبا لباب و أما الباب 
الذى للبحرفبو بين .رجين عظيمين و بناؤها ليس فى بلاد الدنيا أعب ولا أغرب شا نا 


م 


ميك لان البحر حيط . سأ من ثلث 3 |" اما و على الجبة ألر أبعة سور تدخل أأسفن حت 
السو رافق 00 ساو متالك 8 كانفما عدم الوه لوو جين ساس لة حل ؛ امد 031 ض ةلاسب ل إلى الداخل 
هنالاك ولا إلى الخارج زلا بعد حار | وككآان هاما الل رأس والأمناء فلا ودخل داخل 
ولا مخرجخارج الاعلى علم منهم وكان اعسكةأ يضا ميناء مثلبا و لسكاهال تسكن تحمل إلا 
الشف الصغار 5 9 سافر ثِ 57 إلى مل 3 صيدأ وش علىسا حل أأبعدر سوسئة 0 5 
الأثفوتى المصرى وهو حسن الاخلاق كر>النفس ثم سافرت منها إلى مديئة طبر بة 
8 13 امننا فم مذى مل به ة كيرة ة ضخمة و ل ثءق منهأ الار وم ألىء عن ضخداممأ 3 عظم 

شما نما وها !امات العجمية لطا بيتان أحدهمانا رجال والثا ف النساءوماها شديد الحرارة 
وا المحيرة اأشبيرة طوذًأ و سه فر أسخ وعرضها أزيدمن ثلا به ف رأ نم م و يطير به 
معدل العبير ف سيوك الآ ندماء لمفقور شعب عليه مه السلام و بده ىو 83 مو دى., الكابم عاسه 
السلاموة قور ساجان عليه السبلام )5 قر مهو دأوة فدررو ب لصاو أث الهو سلامه على للدم أو عاجم 
وقصدنا مها زيارةالحب الذى الق فيهيوسفعاءهالسلاموهوىين مس جد صغير وعاء.ه 
ؤاوءةو الجب كير تميق شر بئأ من مأ كك | لج ممع منمأء ٠‏ المطر و أخير ناقمه أ نالماء لسع مله 
أإيضائم سرثأ إلىمد:” 4 بيروت وهى صعيرة حدئة ا لاسواق وجامعبا ول بنع أسلسن ويجاب 
ملم إلى ديار دس الفوا له وقصدد ا مكيأ زدارة أى لعقوب إوسف الذنى بدحمون أنه 
ونم ملوك المعغرب وهو مم عرف بكرك او من بشاع العز يز وعليهز اوية يطعم بها 
الوارد وشقال أن الساطان صلاح الدين وقف علما الاوقاف وقمل السلطان اول الدين 
و كاأو أ دمن الصالمين 8 ل 2 أنه كان بلس الخصر و بقتات بشمنها 5 

( حكاية أنى يعقوب يوسف المذ كور ) 


حك أنه دخل مديئة دمشق فرض بهامرضا شديدا وأقاممطروسا بالاسواق فلءا برىه 
من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق لياتمس بستانا يكون دارسا له فاستق جر سلّراسة 
بستان للملك ورالدين و أقام ىح راسته سئة أشبر فلا كان فى أو انالفا كبةأق السادلان إلى 
ذلك البستان وأمروكيل البستان أبا يعقوب أن بأق برمان بأ كل منه السلطان فتاه 
ركان فوعود و حا دكا فاده أنيأق بغيره ففعل ذلك فوجده أيضاحامضافقاللهالوكيل 
أنكرنة فى -حدراسة هذا الستان منذ مسئة 3 أشبر ولاتعرف الخاو من الامض فقال إتما 
ا اع فى على ار اسة لاعلى الا كل فاق الوكيلإلى ملك فأعامه بذلك قبعث السه المللكه 


وذ 
وكأن قدرأى قُْ ا منام | نه بشمع مع أ فل يعقوب و صل لهمتهفا أده قتفر سأنه هو ذال له 
أنت أبو يعقوبقال نعم فقاماليه وعائقه اجلسه إلى جائبه ثم احتمله إلى جلسه فاضافه 
يضيافةمن الخلال المسكاسب بكد 0 أقامعنده أناما ثم رج مندمشق فارأ بنفسهق 
أوان البردالش.ديد فانىقريةمن قراها وكانمأرجل من الضعفاءفءرض عابه الول عنده 
ففعل وصنع لدعسرقة وذيح دجاجة فاتاه ها وضخز شعير فا كل منذلك ودءا لأرجل وكان 
عئده جملة أو لاد مهم بنت قدأن بناء زوجها علها ومن عوائدم فى تلك البلادان البنت 
حبزها أبوهاريكر ن معظم الجبازأواق النساس وبه يتفاخرون وءه يتبايمونفقالأ.و 
يعدوب للرجل هل عندك ثشىء من التداس قال عم قد أشير حت منه لتجهيز هذه اليت 
قال اثتنى هه فأتاه به فقال له استعر من جيرا نك ماأمسكتك منه ففعل وأحضر ذلك بين 
دديه فاوقد عليه النيران وأخرجصرة كانت عنده فيبا الا كسير فطرح مئه على النحاس 
فعاد كله ذهياو ترك بيت مقفل وكتبكتابا إلى نو رالدن ملكدمشق يعلمه بذلاكر ينمه 
على بثاءمارستان للمرضىمنالغر باء وبوقفعليه الاوقاف وين الزوايا باأطرقو.رضى 
أعداب التحاس و يعطى صاحب البيت كفايته وقال لهفى آخر اللكتابوان كان ابراهم 
ابن أدقد شرسعءن ملك خراسان فانا قد خرجت من ملك المغرب وعن هذه الصئعة 
والسلام وفرمن حيئه وذهب صاحبالبيت بالكتاب إلى الملك نورالد.نفوصل املك 
إلى تلك القرية واحتمل الذهب بعدأنأرضى أداب النحاس وصاحب البيتوطلبأآنا 
يعوب فم مجدلءأ ولاو عله عل ير فمادالى دمشقرو بى ألار ستأن المعرو ف بأسم هالذى 
ليس قف المعمورمدله ‏ عمو صات الى مديئة طرأبلس وهى أحدى قوأعد اشام وبلداماأ 
الضخام تخترقرا الانهار وتحفبا البسائين والأتجار وبكنفبا البحر عرافقة العميمة 
والبرخيراته المقيمة , وها الاسواق العجيبة , والمسارح الخصبية . والبحر على مياين 
مها وه حدبثةالبئاء و أماطر | باس القَد مةفكانت على ضفةالببحر وتملسكها الروءزما نافلءا 
استرجعرا الملك الظاهر شر ببتواتخذتهذه الحديثة ومبذه الديئة نو أربعينمن أمراء 
الاتراك وأميرها طيلانالحاجب المءعروف ملك الامراء ومسكنه منه بالدار المعروفة 
بدار السعادمومنعوائدءأن يركب فى كل نوما ثثين خيس و تركب معهالامراءوالعسا كر 
ورج المظاهر المدينة فأذاعاد الساوقارب الوصول الىمنزله ترجل الاهراءونزلوا عن 
دوا مم رمشو أبسن بد يشدى ل ل له و بنصر ون ولضرب الطيلخا تعنددار كل امير 


هرم عدص ادة امغر بمن 5 ومو توقد المشاعلو من كأنمبأ من الاعلام كانت العين مبأء 


8 


الدين بنغانم احدالفضلاء الحسباء معروف بالسخاء والكرم و أخوهحسامالدين هوشيخ 
القدس الشريف وقد ذ كر ناهوأخو #مأعلاء الدين كاتب السر بدمشق . و منهم وكيل بيت 
الملل قوام الدين بنمك.ين من أ كابر الرجال . ومنبمقاضى قضاتها#س الدينبن الثقيب 
من أعلام علءا«الشام ومذه المديئة حمامات حسانمهاحام القاضى الَْرىو حمام سا مور 
وتان سددهمون فق هذه المديئة و بذ كرعنه أخيار قثي 5 فى اأشدة على أهل الجنايأت 
منها ان امىأة شكت اليه بأن أحد مماليكم الواص ثعدى عليها فى ابن كانت تببعه 
فشر به ولمتسكنها بينة فامربه فوسط ترج الانمنمصرانه . وقداتفقمثلهذهالمسكاءة 
للعتر يس أحد أ مراء املك الناصر أيام إمارته علىعيذاب واتفقمثلها للالككبكساطان 
ر كستان_مسافر تمن طار | باس إلى حصن !لا كر ادوهو بلد صغير كثير الاتجار والامار 
بأعلى تل وبه ذاويةثعرف بزاوية الاراهيمى نسيةإلى بع ضكراء الامراء ونزات عند 
قاضهاولا أحق الأناسمهثم سافرت إلىمدينقح+ص وهى مديئةمليحة أرجاؤها مو نقة 
واشجارها مورقة واتهارها متدفقة واسواقرا فسيحة الشوارع وجامعرا متميز بالحسن 
الجاع وفى وسطه ماء و أهل “نص عرب لهم فضلوكرم ومخارج هذه المديئة قبر شا لد 
أبن الو لديف الور وله وعلمه زاوية ومسجد وعبى القبر كسوةسوداءوةاضىهذه 
المديئة جمال الدين الشريشى منأجمل الناس صورةو أحسئهم سيرة ثمسافرت منها إلى 
مدينة حماة احدى أمبات الشام الرفيعة ومدائئه! البديعة ذات الحسن الرائق واجبال 
الغائق تحفها البساتينو الجئات عليباالنواعير كالافلاك الدائرات يشقم|الهر العظم المسمى 
بالعاصى ولا ربض حمى بالمنصورية اعظم من المديئةفيه الاسواق الكافلة والخامات 
الحسان وحماة الفواى الكثيرة ومئبا المشمش الأوزى[إذا كرت نواته وجدت فى 
داخلبا لوزة حلوة قال ابن جزى وق هذه المديئة وثمرها ونواعيرها وبساتيتها يول 
الاديب الرحأل تور الدين ابو الحسن على بن موسى بن سعيد العيسى العارىالغر ناطى 
نسبة أعار بن يأسر رطى الله عنه (طويل) 

حى الله من حماة مناظرا 2 وقفت علبا السمعوالفكر والطرها 

تغنى حام أو تميل خمائل 2 وتزهى ميا تمنم الواصف الوصفا 

بلومق أن أعصىالصونو النبى2 وأطيع الكأس واللهو والقصفا 

إذاكانفيماالنبرعاصةكيفل١‏ أحاكيه عصيانا وأشرما صرفا 


وو أشدو إدى تلكالنو أعر شدوها و أغلسا زر تفن و أشهرها غر ا 


ب 
تن وتذرى دممما فكانما غيم عرآها وتسأها العطفا 


ى أبعضوم ف و أعبر هأ ذاهأ مذ ذهب الور 3 (طو 6 
وأعورة رقت لعظم خطيمى وفك عأدنت قصدى هن المذز ل القاصى 
يكت 2 0-6 ل شم 8 افجو هأ 8 حسب كان الخشذب سك على العاصى 

فو ألبعضص المتآخر ان فيمأ أ إضامن التو 3 3 (كامل ( 
بأسادة يكها حأ وحةم مأحاثت عن ت#وى وعن اخلاكى 
والطرف بعدكم اذا اذكر اللقا يجخرى المدامع طائعاً كالعاصى 


(دجع)- ثم سافرت إلى مديئة المعرةالتىينسباليهاالشاعر أ يوالعلاءالمعرى وكثير سواه 
من الشعراء قال ابنجزى وابما سميت ععرة التعمان لآن التعمان بن بشير الانصارى 
صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم ثوفى اه ولد أيام امارته على حص فدفئه بالمعرة 
فعرفت له وكانتقبل ذلك تسمى ذا تالقصور وقيلان الاعمانجبل مطلعلما سعميث به 
ررجع )- والمعرة مديئة كبيرة حسئة اكثر تجرها التين والفستق وعنيا حمل إلمعصر 
والشام ومخارجبا علىفر سخ منها قبرأمير الؤمئين تمر بن عبد العزيز ولازاويةعليه ولا 
خديم له د وسيبذلكأ دوقع فى فىبلاد صئف من الرافضة ارجاس ببغضون العشرة هن 
الصحابة رضى الله عنهمو لعن مبغضرم وبيغضون كل من اسمه عبر وخصوصا تمر بن 
عبد الع يز ضى الشمعئهاا كان من فعلهف تعظ بم على رضى أللّهاء سكم سر نامنها إلى مدينة 
سر مين وهىحسئة كثيرة الساتبن وا كر 2 الردتون 5 مضع الصابون الاجر 
ويحلب إلى مصر والششام ويصئع با أيضأ الصابون المطيب اغسل الآبدى ويصيغونه 
بالخمرة والصهرة ة و بصنع. باساب قطن حسأن تسب الما وأهاراسيا بأو ن مسغضون العشرة 
ومن العجب انهم لا يذ كرون لفظ العشرة وينادى س امتهم بالاسواق علىالسلعفإذا 
باغوا إلى العشرة الوانسعة وواحد وحضرما بعض الاتراكيوما فسمع"مساراً ينادى 
نسعة وواحد قضير يهلد يوس عبىر اس وقال قل عشرة بالدبوس ومهأ مسجد جامع فنه 
تسعقبال ولم يجعاوهاعشرة قياما #ذههمالقبييحثمسر نا إلىمديئةحابالمديئة الكبرى 
والقاعدة العظمى قال ا.والحسين بن جبيرفى وصفبا قدرها خطير وذ كرها فى كل زمان 
يطير خطابها من الملوكٌ لبر وعلبا من النفوس اس 35 هاجت من كفاح وسل 
عليها من ببض الصفاح لما قاعة شهيرة الامتداغ باثئة الار تفاع زهت حصالة منأن 
7 ام أو تستطاع متحونة الاجزاء موضوعة على نسبة أعتدالواستواء قدطاو لتالايام 


6 
والاعوام و ل سرموصك الخواص والعوام أبن امراؤهاأ الخدانيون وشعراؤها فى يعرم 
و اق إلا بنأؤها فسأعما يلاد بق و ذهب ملا كرا وها كور ولا فى هلد كهسا 
وخظطب لعدهم فلا بتعذر املا كها ونرام قسادسر ا ىه ه ادرا كي :0 هذه حاب 1 


ادخلت ماوكها فى خبر كان ونسخت ضرف الزمان بالمسكان أنث أسها فتحات حلية 
الغوان وانت بالعذر فين دآن وانّجات عروسا بعد سيف در مما ابن حل أن يات 
سيهرم شبابها و يعدم خطاما وإسرع فيها بعد حين خراءها وقلعة سولب تسمى الشهياء 
و بداخلهاجيلان يشب منهما الماء لذ اف الظا و يطيف مما سوران وعليها خندق عظيم 
ينبع منه الماء وسورها متداتى الانراج وقد انتظمت ما العلالى العجيية المفتحة 
ش الطيقان 7 13 ارج منها مسكو ن ىق الطعام لا شغير ظ موكه الملعة على طو ل العيد وبهأ مشهد 
بتصده بعض الئاس يقال ان الخامل علمه السلام كان تعمد بهو هذه القاعة الشيهقلعة رسدية 
مالكاءنطوق الى على الفرات بينالشام والعراقو.اقصدتازانطاغمة النتر مديئة حاب 
حاصر هذه القلمة اياما ونكص عنها خائياقال انجرىوف هذه القلعة بقول الخالدى 


شاعر داب الدولة 


وختر قأء قد قأمسيت عل من رو 07 كر قببا العالى وق اانا الصءب 
در عليبا الو أجسب غمامة وو ليثيا عقسدا بأ سمه اليب 
إذا مأسر ىٍ ار قَْ بدك من ضيبلا إه 23 لاحم المذر 5 دن خ لل أأسحب 
فكم من جئوذ قل مانت بغصة- وذىسطوات قد أبانت على عقب 
قافنا تقول أ ما وهومن بديع النظم . ظ (لسيط) 
وقلعة عالق العئقاء سا فليبسا وجان منطقة الجوزاء عالمها 
لا تعرف القطر إذ كان الغمام لها أرضا توطا قطريه مواشييا 
إذا العهامةراحت فاض سا كنبا حياضباأ قيل أن معبى عوالما 
بعد من انجم الافلاك مرقببا لوأنه كان يحرى فى ارما 
رقت مكا بد ١‏ أقوام مسكا بدهأ ولصرت م دواهسبها ش 
وفسهأ ول جال الدين على بن أفى المنصور | (كامل ( 
كادت ابو ن سمرها وعلوها آستوةف الفلك الحيط الدائرا 
و زدت فوأ مأنها ادر 5 منهاد ١‏ إوزعمتك لوق ايشا النجو م 6 وو أهر ا 


وبظل صرف الدهر منها خائفا وجلا فما قلق اللمرا عاضر" 


١ 


(رجع)ويقال فىمديئة حلب حاب إ باهي لآن الخليل صلوات الله وسلامه على نبمتا 
وعلمةكان سكا وكانت له لتم الكثيرةفكان يسق الفقراء والمسا كين والواردوالصادر 
من البانها فكانو! يجتمعون و يسألون حلب ابراهم فسميت إذللكوهىمن أعرالبلادالى 
لانظير لها فى حسن الوضع و[تقان الترتيب وانساع لواف وانتظام بعضها ببعض 
وأسواقها مسقفة بالخشب فأهاوا داتما فى ظلمدودوةيساريتها لاتمائل حسئا وكبرا وهى 
تحيط عسجدها وكل سماط مئها محاذ لباب من أنو اب المسجد ومسجدها الجامع من 
أجمل المساجدى حنه بركة ماءو يطيفيهبلاطعظي الاتساع ومثيرها يديعالعملمرصع 
بالعاج والابئوس و بقرب جامعبا مدرسة مناسبة له ف حسن الوضعو [ :قا نالصئعة ينسب 
لأمراء بتىحمدانو بالبلد سواهاثلاث مدارس وبما مارستان وأما خاربالمديئةفبو سيط 
افيح عريض بدالمزارعالعظيمةو هرات الاعناب منتظمة به والبسانين عل شاطىء هرها 
وهو الهر الذى عر ماه ويسمى العاصى وقيل انه سعى بذللك لان ضخيل لناظرهأن جر بانه 
من أسغل إلى عاو والنف ستجد فى خارج مديزةحاب! نشرا حا وسرور ا و أشاطبالايكونق 
سوأها وهى من المدن التى تصلم للخلافة قال ابن جرى اطنيت الشعراء فى وصف 
محاسن حلب وذكر دخلا وخارجها وفها يقول أبوعيادة البحترى (كامل ) 


برق أسفر عن فويق مطالى حلب فاعلى القصرمن بطياس 
عن مانت الورد المعصفر 7 فى كل ضاحية وثتمنى الاس 
أر ض إذا أسدو حشتم مل حشدت عل ف كير ت أاينامى 
وقال فها الشاعر المجيد أو بكر الصئو.رى ( متقارب ) 
سق حلب المزن مغنى حلب فكلم وصلت طريا بالطرب 
7 مستطاب من الحيش لذ سا إذ سا العيش 0 إست#طب 
إذا نشر الزهر أعلامه ها ومطارفه ‏ والصمذب 


عدأ و عدو أشيه من قضة 75 0 2 وأو سأطآأه دن ذهب 


وقال فنا أب العلاء المعرى : ( خفيف ) 
حاب للاوارد جنة عصادن وهى للغادر بن تأر سعسسينر 
والعظيم العظم بكر فى عليه مها قدر الصغير الصغير 
ففويق فى انفس القوم بحر وحصاأة مله مكان ثبير 
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يأصاحى أذ أعما ما سلحى 
من اليلاد الىكان الصبا سكا 
وقال فبا أبو الفتم كشاجم : 


فلقماى أسيم الريبح من حاب 
فسأوكان اذو العررىمنأرف 
ْ ) متقارب ) 
5 افيف 


فؤزرهأ فطوى أن زارها 


بلدة 
وقال فما أبو الحسن على بن موسى بن سعيد الغر ناطى العذدى . 
حادى العيس 8 الخ المطأ 5 


داب [ا مدر غرأهى 


ىو مأ أمتعث جار م حاب جار م 
) حضف ) 
سدق برو ححتى من بعدثم ففسساق 
وهرأمى وقيلة لو ا 
و هن 0-7 وابل سداق 


ذو 


فيه سق المثى بكاس دهاق 


لاك خيلرجو شر بطمأسو العيك 
بها هر اخ طرف وقلب 


وو أكنى غصو م للعناق 


انبجم الآفق حوطا كالاطاق 


لار تيح 


وعلو الشيباء حيثاستدارت 


(رجع)و حلب ملك الآمراء أرغون الدوادار أ كير أمر اءالملكالناصرو هومن الفقباء 
موصوف بالعدل لنكنه مخيل والقضاة حلب أربعة للمذاهب الآربعة فنهم القاضى كال 
الدبن بن الزملكانى شافعى المذهب عالى الهمة كبي رالقدر كرم النفس حسن الاخلاقمتفان 
بالعلوم وكانالناصر قد بعث ]ايه ليو ليهقضاءالقضاة بحضرة ملك فلريةضاه ذلك وتوق 
بيابمس وهو متوجه [أمها ولماولى قضاةحلب قصدتهالشسراءمندمشق و سواهاوكانفيمن 
قسده شاعر الشام قاب الدين أ و بكر مد بن المي المححدث شمس الدين أ عبد الله تمد بن 
نباتة القرشى الاموى الفارقفامتدحه بقصمدة عاويلة <افلة وا (كامل ) 


وق على دمشق وقدرحات كابة 
قدأشر ققد اورسك انف فثادها 
اسائرا سق المكارم والعلى 
هذا كال الدين إن جنا 1 
قاضى القَضاة أجل من أنامه 
قاض ذكا أصلاو فرعا فاعتلى 
من الاله على بنى حلب به 


وعلا ربا ولب > لاه 
وى مدت وانورها لاه 
من ببخل عنده الكرماء 
تنعم فم الفضل والنعاء 
تعنى بها الأبئام والفقراء 
شرفت به الأدباء والابناء 


لله وو ع الفضل سيت إشاء 


؟ 


كشف المعمى قبمه وباله فكأنما ذاك التكاء ذكاء 
احا الحكام قدرك سابق عن أن تسرك رتبة شماء 
إن المناصب دون همتك ألتى ف الفضل دون عابا الجوزاء 
لك فى العلومفضائل مشرورة كالصبح شق له الظلام ضياء 


ومناأقب شود العدو بفضليا والفضل ماشبدت به الأعداء 


وهى أزيد من سين بيتا وأجازه عاما بكسوة ودراهم وانتقد عليه الشعراء ابتداءه 
بافظ. اسفت قال بن جزى و ليس كلامه فىهذه القصيدة بذاك وهو فالمقطما تأ جود 
منه فى القصائد و إليه انتهت الرياسة فى الشعر على هذا العبد فى جميع بلاد المشرقوهر 
من ذرية الخطي ب أفى حى عبد الرحم بن نباتة منثىء الخطب الشريرة ومن بديع مقطعاته 


قُْ التو ز 4 فو له ( كامل / 


علقتها غعداء حاأمة العل بى على عقل لهب وقاية 

لت باؤاؤ ثغرها عن لاثم فغدت مطوقة بما مخلت به 
(دجع ) ومن قضأة علب قاضى قضاة الحنفية الامام المدرس ناصر الدون بن العدم 
حسن الصورة والسيرة أصيل مديئة حلب (كامل ) 

تراه إذا ماجئته متبللا كأنك تعطيه الذي أنتسائله 
و متهم قاضى قضءأة المأ لسكية لا أذ كره كان من ألمو ةين مصمر وأخذ الخطة عن غير 
استحقاق ومنهم قاض ى قضاة الحنا بلة لا أذ كر اسمه وهو من أهل صالحية دمشق و قيب 
الأشراف نحلب بدر الدين بن الزهراء ومن فقبائما شرف الدين بن العجمى وأقار دهم 
كين اء مديئة حلب ثم سافرت هنما إلى مدينة تبزين وهى على طريق قنسرين (وضبط 
أسمها بتاءمعلوةمكسورة وباء مد وزاىمكسورة وباء مد ثانيةونون)وهى حديثة اتضذها 
التركان واسواقها حسآن وهساجدها فى تهاءة من الاثقان وقاضها بدر الدين العسقللاق 
وكانت مديئة قأسرين قديمة كبير :ثم خربت وم يبق إلا رسومبا ممسافرت الىمدينة 
انطاكية وهىمديئة عظيمة أصلية وكان عاما سور يكم لانظرله فى أسوار بلاد الشام 
فلما فتحبا الملك الظطاهر هدم سورها وأنطا كدة كثير ة العارة ودور ماحسئةإلبناء قشر 0 
الأشجار والمياه وخارجباهر العاصى وما قبرحبيب النجار رضىاللهعنه وعليه زاوية 
بأ الطعام للوارد والصادر شمخما الصا لم المعمر محمد بن على سته ينيف على الما ثةقو لت 
بقوته دخلت عليهمرة فى إستان له وقد جمعحطيا ورفمدعل كاهله ليأ به مئزله بالمديئة 


نف 


ورأبت ابئه قد أناف على العانين إلا أنه حدودب الظبر لايستطيع النروض ومن 
براهما يظن الوالد ذنهما ولدا والواد والدا م م سافر ت إلى حصن بغراس (وضيط 
امه بأء موحدة مضهومة وغين توك 1 كله ووو ادو ان وسين مهمل ) وهق 
حصن منييع لايرام عليه البسائين واازارع ومئه يدخل إلى بلاد سس وهى بلاد 
كنار الآر من وثم رعية للملك الناصر يؤدون [ليه مالا ودراهم فضة خالصة عرف 
بالبغلية وبا تصنع الثياب الدبيزية وأمير هذا الحصن, صارم الدن بن الشيياق 
وله ولد فاضل اسمه علاء الدين واين أش اسمه حسام الدين فاضل كم سك ن الموضيح 
المعر وف بالرصصس ( إضم الرأء والصاد المبمل الآول) وحفظ الوأ ىقإل بلاد الوقن 


وينم 


شكاالآرمن مرة إل الملك ناصر من الآامير حسام الدين وزوروا عليه أمور لانليق 
فنفذ أمر دين لمر اء حلب أن مضخ نقه فليا توجه الأمير بلخ ذلك صديقا له من كيار 
الآمدراء فدخل على المللك الناصر وقال داخو ندان الأميرحسام الدبنهومن شيا رالأمراء 
بنصم السلين وحفظ الطريق وهو من الششجعان والآرمن يريدون الفساد فى بلاد 
المسلمين فيمنعهم وبقمرثم وإتما أرادوا إضعاف شوكة المسأءين بقتله ولم يزلسستى انف 
5 اثانها بسراحه و الخلع عليه ورده لموضعه ودعا اللك الخاصربر؛ بدأ يعرف بالأذو س0" 
وكان لا ببعث إلا ف مم أمره بالاسراع والجد فى السير فسار من مصير إلى حاب فى 
#س وهى فعاو كوو فرع أمق ينكان أد اسطان حسام الدين وأخرجه إلى الموضح 
الذى تخنق ه الداس نفلصه الله تعالى وعاد إلى موضعه و لقيت هذا الآمير ومعه قاضى 
بغراس شرف الدين الخموى وضع يقال لهالعمقمةوسطبين انطا كيةو تنيزينو بغراس 
بذزله التروان بعواشيوم للصه وسعته #سافر ت إلى حصن القصير تصغير قصروه و حصن 
حسن أميره علاء الدين اللكردى وقاضيه شهاب للدين الأرمنت من أهلالددار المصرية 
- ثم سافرت إلى حصن الشغر بكاس ( وضيط اسمه يضم الشين المعجم وإسكان الْين 
المعجم وضم الراءو الباءالموحدة وآخرهسينمهملة)وهو منسع فى الرأس شاه قأميره سيف 
الدين الطنطاش فاضل وقاضيه جمال الدين بن شهرة من اكداب ابن تيمية ‏ ثم سافرت 
إلى مدينةصويون وهىمدينة حسئة مها الأنبار المطردة و الأشجارالمورقةوغاقلءة جيدة 
و لفان هايءرف بالا بر أهيمى و قاضيوأ نح ى الدين | مى و : خار جمأزاوبةفىوسط بس تأنفبا 
الطمام للوارد والصادروهى على ة, ر الصاط العابد عيمى البدوى رحمهاللّه وقد زرشقبره 
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وضم المبم وآخره سين مبمل ) ثم حصن المميئقة ( وضبط اسمه يفتيح الميم واسكان الماء 
وفتح النون والقاف) ثم حصن العليقةواسمه على لفظ. واحدةالعليق ثم حصن مصياف 
( وصاده مبملة) ثم حصن السكيف وهذه الحصون اطائفة يقال هم الاسماعيلية ويقال 
هم الفداوية ولا يدخيل عاءهم أحد من غيرم وثم سهام الملك الناصر مهم يصيب من 
بعدو عله م نأعدانه بالعراقوغيرها ولمم المرتيات و إذا أراد الساطان أن يبعث أحدم 
إلى اغتيال عدو له أعطاه ديتهفان سلم بعد تأنى ماءراد منه فبى له وإن أصيب فبىأواده 
و هم هك كسمو مد يضر بون مبأمن بعثوأ إلى قنلهور ما ' لصم حيارم نعلو ١‏ واجرى 
شم مع الامير قراسئقور فانه لما هرب إلى العراق بعث اليه الملك الناصر جملة منهم 
فة:لوأ ول يقدروا عليه لاخذه بالمرم . 
( كيز 

كان قر امستقوو وق كان الامراء وممنحضر قتل الك الاشرف أحى املك الناصر 
وشارك فيه ولما ,د المللك للللك الماصر وقرنه القرار واشتدت اواخى ساطانه جعل 
يتتبع قتاة أخميه فية لوو احداواحدا إظهارا الأخذ يدر أخيه وخوفا أن يتجاسروا عاءه 
عاتجاسرو! فل أخيه وكانق راسنقور أميرالامماء حاب فسكتب الماك الناصرإلى جمييع 
الامراء أنيتفروابعسا كرهموجعل طم ميعادا يكون فيه اجتماعهم حلب و نز وهم عليها 
حت يقيضوا! علمدفليا فعلوا ذلك خاف قر استةورعلى نفسه وكان له كما نماثة مملوك فركب 
فهم و خرج على العسا كر صياحا فاختر قبم وأعجزم سبقا وكانوا فى عشرن الفاوتصد 
منزل أمير العرب مبنابن عيسى وهو على مسيرة يومين من حاب وكان مبئا فى قنص له 
فقصد بينه و أزل عن فرسه وأ لقىالعامةى علق نفسه و ناد ىالجوار ياأمير أأعربوكانت 
هنالك أم الفضل زوج مرا و بنععمه فقالت له قداجر ناك واجرنا من مك فقالإتما 
أعلاب أو ادو مالى فقا لله لك ماتحبفا نر لف جوارنا ففعل ذلك وات ممنافا حمسن 
أزله وحكده فى ماله فقأل انما أح بأهلى ومالى الذى تركته حلب فدعاميئا باخوتهر بنى 
عيره فشاررثم ف أهره مهم 1 إجااة إلى ما أراد ومنوم من قال كيف نخارب الملك 
الناصرو نحنف بلاده با اشام فقال طومبنا أما أنا فافمل لهذا الرجل ماءريده واذهب معه 
إلى ساطان العراق وفى اثناء ذلكوردعليهم ابر بان أولادقراسئةورسيرواعل البريد 
إلى مصر فقال مبنالقر اسنقور اما أولادك فلاحيلة فيزم واما مالك فنجتبد فى خلاصه 
فركب فيمن أطاعه من أهله واسآئفرمن العرب وخهسة وعشرين الفا وقصدوا حاب 


فأدر ذو أ بأب قلعتبأو تغاوو أعلها و استخاصو أ ممأ مال ثر أسئقو روهن بقىمن أهله و ل 
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بتعدواإلمسوىذالك وقصدوا ملك العراق وتضهم فين حص الأفرم ووصلوا إلى الملأك 
جل خدأ بده سلطانالعر اق دعو عرصم مه مق4ه الأسعى وه بفقم القأاف والراء 
وو الماء ألو دلوو الس المعجمة 2 هو م الوق الساطا 25 الور بزفا 53 مم 5 ثم و أعطى مهاعر أق 


أعمطى 


العرب وأعطى قراسنةور مديئة مراغة من عراق العجم وتسمىدمش قالصغيرةو 
الآفرم *مدان وأقاموعنده مدة ماتفيها الأفرموعاد مبنا إلى المللك الناصر بعد مو اثيق 
وعوودا أخذهامئهو بقى ةراسنقوراعلى حاله وكان املك الناصر يبعث له الفداوية مرة 
بعك هر مم من بدسخل عليه داره فسقدل دو نه و علوم دن بر ى بنفسه عليه و هو رأ 50 
فيضر به وقتل بسببه من الفداوية جماعة وكانلايفارق الدرع أبداً ولاينام إلافى الييث 
العود والحديد فليا مات السلطان حمد وولى ابنه أبو سعيد وقع ما سئذ كره من أهمر 
الجوبان كبير أمرائه وفرارولده الدمرطاش إلى للك الناصر ووقعت المراسلة بين املك 
الناصرو بين لىسعيدوا تف ةا على أن يبع ثأ بوسعيد إلى الملكالناصر بر أسقر اسئقورو بيعث 
إليه الملك الناصر برأس الدمطاش فبعث الملك الناصر برأس الدد رطاش إلى أنى 
سعيد فليا وصله أمرحمل قراسنة ور ليهفلماءرفقراسئةور بذك أخخذعاتما كان له عمو نا 
فداخله سم ناقع فنزعفصه وامتص ذلك السم فات للبيئه فعرف أبو سعيد بذلك المللك 
الناأصر و ل معث له سَ أسه 9 ساذر ت من حصون ألفداوية إلى مدبئة جبلة وهى ذات 
أتبارظردة وأشوار البحر على نحو ميل منها ومما قبر الولى الصا لمم اأشبير [.راهم .ن 
أده رضى الله عنه وهو الذى نبذ الملك وانقطع إلى الله تعالى حسما شهر ذللك ولم 
يكن إبراهم من بيت ملك كم يظه الناس إنما ورث الملك عن جسده ألى أمه 
وأما أبوه أده فكان من الفقراء الصالهين الساتحين المتبعدين الورعين الممُقطمين 


ححا رة دهم 4 
بذكن 1ن داس يوم ببسأتين مدينة غخار وتورضا نق: يفن انار الَىَ 
تتخللها فإذا بتفاحة يحملبا ماء النهر فقال هذه لا خطر لحا فأكلها ثم وقع فى شخاطره 
من ذلك وسواس فعورم على أن يستحل من صاحب البستان فقرع 'ياب البستان 
تخُرجت إليه جارية فقال أدعى لى صاحب المأزل فقالت أنه لا مرأة فقال استأذق 
لى عامها ففعلت فأخبر امرأة خبر التفاحة فقاات له إن هذا البستان نصفه لى وأصغه 
للسلطان والسلطان يومعذ يبا وثى على مسيرةعشرةمن مخارىر أحلته المرأة من نصفيا 
وذهب إلى بابخ فاعترض السلطان فى موكيه فأخير ه الخير واستحله فامره أن .مود 
إليه من الغد وكان للسلطان بنت بارعة الهال قد خطبا آبناء الماوك ميمت 
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وحببت [اما العبادة وحب الصالحين وهى تحب أن تتزو ه من ورع زاهد فى الدئيا 
فليا عاد الساطان إلى مئزله أخير ابنته ضخبر أ دم وقال ما رأيت أورع من هذا باق 
من مخارى إلى باخ لجل لصف تفاحة فرغيت فى تزوجه فليا أتاه من الخد قال 
لاأحلك إلا أن تتزوج بإثتى فانقاد لذلك بعد استعصاء وتمنع فتزوج منها فليا دخل 
علما وجدها متزينة وألميت «زين بالفرة ش وسوآها فعمد إلى ناحسة من البيت 
وأقبل ل على صلاته حتى أصبح ولم يزل كذلك سيمع ليال وكان السلطان ما أحله 
قبل فيعث إليه أن بحله فقال لاأحلك حتى يقع اجتاعك بزوجتك فلسا كان الليل 
واقعها 9 اغفسل وقام إلى الصلاة فصاح صيحة وسجد فى مصلاه فوجد ميا رحمه 
الله وحمات مئنه فولدت [ إبرأهم 15 كن ليده ولد فاسئد المللك [له وكان من امه 
عن الملك مااشء تبر وعلى قبر [ برأهيم بن أده ذاوية حسئة فها بركة ماء وبها الطعام 
للصادر والوارد وخخادمها [بر لهم اجمحى من كيار الصا مين والناس ب#صدون هذه 
الزاوية آيلة النصف من شعيان من ساء أقطار ااشام ويقسمون بها ثلاثا ويقوم 
هأ خارج المدينة سوق عظم فيه من كل شىء ويقدم الفقراء المتجردون من الافاق 
ضور هذا ألو ونم وكلهن بأفى من الزوار لهذه التربة يعطى لادمها شمعة فيج تمح 
منذالكقناطير "كثيرة واكثر أهل هذه السواحل هم الطائفة النصيرية الذين يعتقدون 
ان على ابن ان طالب إله دهم لا يصلون ولا #طررون ولا يصومون وكان الملك 
الظاهر الزمبم بناء المساجد بقراهم فبئوا بكل قرية مسجدا بعيداً عن العارة ولا 
يدخلونه ولا يعمروثه وركا اوت [لمه موأشيرم وددابهم ودما وصل أأغر بيب 
لمهم قزل ل بالمس جد وبؤذن إلى الصلاة فقو و ن لا تارق عافك 1 تبك و عددم كه دين 
0 حكاية 2 

ذكى لى ان رجلا مرولا و قع بملاد هذه اأطائفة فادعى إضهداية و تكاثر وأ عاسهفوعدم 

بتملك البلادوقسم بينهم بلادااشام وى 'أنيعين طمالبلاديامرهم بالخروج [ليها ويعطيهم 
منورقاأزءتونو ب#ذول هم استظوروابماف|: بأكالاوامر لك فإذاخرجاحدهم إلى بلداحضره 
اميرهافيةول له إن الإمام المودى أعطا هذا البلدفيقول لهأ ين اللامرفيخرج ورق الزبتون 
فيضرب و بس تامهم بالتجويز لقتال المسلءينوان يبدأواعد يلقجبلةوامرهمأن 
بأخذواعوض الس.وف قض با نا لأس ووعدهم انها تصير ايد يرسيو فاعندالقتالفغدروا 
مد ينة جبلةو اهارا صلاة الجمعة فد خلواالدور وهتكوا الخرموثار المسلدون من مسج دهم 
ان أ السملاحوة قتلوه مكيفاشا أءواوتصل الخير ب|اللاذقية فأقيبلأميرها برادر عيد الله 


4 
بعساكره وطيرت امام إلى طرأ باس فافى أمير الآمراء بعسا كرهراتبعوم حتى قتلومنهم 
نحو عشر ينالفا و#صن البافو ن الجيال ور أساواء ا كالامراء والنذهو أذ يعطوةديئارأ 
عنكل َاض انهو حاول ابقاءهم وكان الّ.رقد طير به امام إلى الملك الناصر وصدر 
جوابه ان حمل عليوم السيف فراجعه ملك الامراء والق له انهم عمال المسلمين فى 
نا 3 1 رمن وانهم ان قتلوا ضعف المسلمون لذلك فامر بالابقاءعليبم ‏ ثم سافرت 
إلى مدنتة اللادفسة وهومد يئةعشسقة علمساحلالحذر يزءهون أها مديئة الل كالذى كان 
يأخذ كل سفيئة قصبا وكنت [تماقصدتما لزيارة الولى الصالم عبد المحسن الأسكندرى 
فلا وصاتها وجدته ائا بالحجازالشريف فلقمت من أككابه الشيخين الصالين سعيد 
البجا وى السلاوى وهما مسجد علاء الدين ابن الهاء أحد فضلاء الشام وكيراثها 
صاحب الصدقاتو المكارم وكان قدعمر لازاوية بقرب المسجد وجعل براالطعام لاوارد 
والصادر وقاضها الفقمه الفاضل جلال الدين عبد اق المصرى الماادى فاضل,كر 9 

تعلق بطملان ملك الامراء فولاه قضاءهأ 

و0 

كان باللاذقمة رجل يعرف بابن أاؤيد ث#اء لا سم أحيد من أسنا نه متم ف ديه 
مستخف يتكلم أ لقبانم من الال1اد فءورضت له حاجة عند طملان ملك الامراء م بقضبا 
له فقصد مصر وثقول امور]ً اشنيعة وعاد إلىاللاذقية فكتىي طيلان إلى القاضى جلال 
الدين ان يتحيل فى قتله بوجه شرعى فدعاه القاضى إلى متزله وباحثه واستخرج كامن 
الحاده فتكلم بعظا ثم ايسرها يوجب القتل وقد اعدالقاضى الشرودشاف الحجاب ليكتبوا 
عقدا عقاله وثيت عند القاضى و#ن و اعم ملك الامراء ,قضيته شم أخر اج من السجن 
وخنق على بابه 3 / بايث ملك الامراء طملانانءزلعن طرا باس وو أمأ الماسرة_طية 
من كار الامراء ومن تقدمت له فيم|الولايةو بينه و بينطيلانعداوةفجعل يتبع سقطاته 
وقام لديهأخوة أبن المؤيدشا كين القاضى جلالالدين فامر به وبالشهود الذين شبدوا 
على ابن المؤيد فاحضروا أوامر نقرق واخرجوا إلمظاهر المريئة حيث تق الئاس 
واجاس كل واحد تحت غخندةه و برعت عما مهم ومن عادة أمراء لاك اليلاد زه فى 
أمر احدثم بقتل أحد من الئاس مر الحا 8 من مجلس الامير سيةا على فرسه إلى حدثف 
المأمور بقتله ثم يعود إلى الامير فيكرر اسدمّذا نه يفعل ذلك ثلاثا فاذا كان بعد الثلاث ١‏ نهذ 
الامر فلما فعل الخاكم ذلك قامت الامراء فى المرة الثالثة وكشفو | رؤسهم وقالوا اا 
الامير هذه سبة فى الاسلام يقتل القاضى والشهود فقبل الاممير شفاعتهم وخبل سبياهم 


أ 


ومخارج اللاذقة الدير المعروف بدي رالفأرروص وهو أعظم دان أ أشام ومصرإسكئه 
الرهبان و لقصده التصارى من ألافاق وكل من تزل ركه من المسلبين والتصارى يضمةو نه 
وطعامهم الذيز والجبنو الزيترنوا ل والبكرومميناء هذه المدينة علس أساسلة يبن ور سوين 
لا مدخابا مين قي لاض 3 متهأ دى قط له الساسلة ق فى من 565 01 أسى أ لشأم 5-5 شم 
سافرت [لىحصن المرقب وهو منالحصونالعظيمة مائل حص نالكرك وميئاء علىجيل 
شأءخ وخارجه راص رنزله ألغرباء ولا يدخلون قأعته وأفناحه من بذدى أأروم المللك 
المخصو لل فلاو ون مو عليه و لد أبئه المللك الناصر وكان قأضمه ان هأن ألد ان المصر ى عن 
أفاضل القضاة وكرمامم ثم سافرت إلى الجبل الاقرع وهو أعلى جبل بالشام وأول 
مايظبر منها من البحر وسكانه التركان وفيه العيون والأنهار وسافرت مئهإلىجمل لبئان 
زهو 520007 جيالالدنيأ قيره أصئاف الغوا كه وعدون الماء والالالالوافرة ولاذلو 
من المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصادين وهو شعير بذلاك ورأبت به جماعة من 
الصالمين قد انقطعوا إلى الله تعالى كن لم يشتور أسره 


حكاية 6 

أخيرق بعض الصالكين الذين لقيتهم به قال كنا بهذا الجبل مع جماعة من الفقراء 
أنام البرد الثشديد فأوقدنا نارا عظيمة وأحدقنا بها فقال بعض الاضرين يصام هذه 
الثار مايشوى فيها فقال أحد الفقراء ممن تزدرىه الأعين ولا يعبأ به إفى كنت عند 
صلاة العصر متعيد [بر اهم ف أدم ور أ يت عدر بةمئه حمار ودش قد أحدق الثليج به 
من كل جانب وأظنه لا يقدر على الحراك فلو ذهبتم اليه لقدرتم عليه وشويتم مه فى 
هذه النار قال فقمنا اليه فى خمسة رجالفلقيناه ما وصف الينا فقبضناه وأتينا بدأصها ينا 
و ذحناه و ا 5 لخخه قى تلك الثارو طلمئأ الفقير الذى ليه عايه فم نيجده ولا وقّعئا له 
عل 9 فطال عجينا منه م وصلنا من جيل أيئان إلى مديئة يعليك وهى عصصدئة قداعه 
من أطيب مدن الششام تحدق بها البساتيناأشريفة والجنات المنيفة وتخترق أرضما الأتمار 
الدارية وتضاهى دمشق فى خيرانها المت مأهمة وما من حب الوك ما ليس فى سواها وما 
باع الدس السو ب الها وهو وع م نآلر ب يصئءو له من العذب و م تربة إضعوتمأ 
فيه فيجمدو و تكسر القاة البى يكون بها فيبق قطعة واحدة وتصنع منه الجاواء ويجعل 
قبا الفستق و الاوز ويسموتما حلواء بالملبن ويسموتما أيضا لد الفرس وهى كثيرة 
الأليان وتجلب مها إلى دمشق و بيهما مسيرة بوم المجد وأما الرفاق فيخرجون من 
يعليك فيبيتون ببلدة صغيرة تعرف باز بدانى كثيرة الوا كه و يفدون منها إلى دمة قب 

(4؛ - رحلة أول) 


3ه 


ويصيع ببعليك الثياب المنسوية المها من الاحرام وغيره ويصنع ما أوالى الشسب 
وملاعقه التى لا نظير ها البلاد وثم سوا نالصحاف بالدسوت ور م صئعوا الصحفة 
وصنعوا صحفة أخرى لسع بجوي واعرزف فق حونها ال أن لقنا المعرة حين 
لرائها أما حفة واحدة وكذلك الملاعق بصئءون منها عشرة واحدة فى جوف واحدة 
ويصئعون لما غشاء من جلد و مسكها الرجل فى حزامه واذا حضر طعاما مع أصحا به 
أخرج ذلك فيظن رائيه اثما ملعقة واحدة ثم رج منجو فها تسعة وكان دخولى لبعلبك 
عشية الهار وخخرجت هنها بالغد ولفرط اشقياق إلى دمشق وصلات يوم الخيس التاسح 
من شور رمضان المعظم عام سئة وعشر ين الى مديئة دمشن الششام فنزلت مها بمدرسة 
المالسكية المعروفة بالشرااشية ودهشق هىألى تفضل جميع اليلاد حسنا وتتقدمبا جالا 
وكل وصف و أن طأل فرو قاصر عن كاسما ولا ابدع ممأ قأله اق الحسنن أبن جمير 
رحمه الله تعالى فى ذكرها قال واما دمشق فهى جنة المشرق ومطلع نورها المشرقرخامة 
بلاد الاسلام مت استقر بئاها . وعروس المدن التى اجتابناها . قدتحلت بأزاهيرالرياحين 
وتجلت فىحال سئدسية من البساتين . وحلت موضعالمسن بالمكان المكين. ونزينت 
فى منصتها أجمل تزيين. و أشرفت بأن آوى المسيح عليه السلام وأمه منها الى ربوةمتها 
ذات قرار معين , وظل ظليل . وماء سلسهيل . تنساب مذائيه انسياب الآراقم بكل 
سبيل . ورياض حى النفوس نسيمها العليل . ترح لناظر مها مجتلى صقيل و تنادمهم 
هاوا إلى معرس لاحسن ومقيل ٠.‏ وقد سمت أرضبا كثرة الماء . حتى اشتاقت إلى 
الغاء . فتكاد تناديك مها مأ العم والصلاب . اركض برجلك هذا معتسل بارد وشراب 
وقد احدقت أأسانين هأ إحداق المالة بالقهر والا كام بالثر. وام ندت بشرقماغوطتها 
الخضراء امتداد البصر ٠.‏ وكل موضع لظت بجا مأ الآر بع نضرته اليا لعة قيد البصر. 

ولله صدق القائلين عنيا . أن كانت الجرة م ىالآر ض فدمئئق لاشك فمبها . وان كانت 
فى السماء فهى تسامما وتحاذما ؛ فال ابن جزى وقد نظام عض شعراأثبا فى هذا 
المعى قال + (ضفيف ) 


أن - م4 الخلود بأرض ودمشق ول 50 ون سو أهأ 
أو تسكن فى السماء فبى عاما قد أبدت هواءها وهواها 


بلد طيب ورنبا غمو 5 فاغت'مهاأ فشنية: اق ضيداهأ 


وذكرها شيخئا المحدث الرحال شمس الدين أبو عبد الله مد بن جابر بن حسان 
القيسى الوادىاثى أزيل توفس ونص كلام ابن جبير ثم قال و لقد أحسن قفها وصف 


أه 


منهأ وأجاد . وتوق الآ نفس للتطلع علىمصورتها بما أفاد . هذا و إن لم نكن له بما إقامة . 
لأمهر نب عر لقيقة علامة , ولااوصف ذهبيات أصمابا . وقد -دأنم نالشهس غرو ممأ 
ولا أزمانجفوها المزوءات ٠‏ ولاأوقات شرورها المامهات , وفد اختص من قالالفيتها 
؟ا تصف الأالسن . وفما ما تشتسه الأانفس وتان الآعين . قال ابن جزى والذى قالنه 
الشعراء فيوصف اسن دمشق لا#صر كثرة وكان والدى رحمه الله كديرا ماينشد فى 


وصفبا هذه الآبيات وض شرف الدين ان موسرل وله لله تعالى (طويل) 


دمشق 7 شوق الما 0ه وإن سج واس أو أ عذول 
بلاد ما الخصياء درر وترها عبير وأنفاس الثمال شمول 


وهذأ من الغل العالى مون أأشعر وقال قرأ عر قلة الدمشق الكلى (كامل) 
الشام شامة وجئة الد مأ 3 سان مقاتها الغضيضة جاق 
من امنا للك +نة لا تلقصضى 2 ومن اأشقمق جرم لا 00 قَْ 
وقال أيضا فما : 
أما دعشق قدئات معجدأة لامذا لمين ممأ الو دان 5 الخو ل 
مأصاح فمأ على أوتاره شر | لابعنسه قدرى وشعرورى 
ياحبذا ودروع الاء تنسجبا أنامل الريح إلا أنما زود 
سقى دمشق أنه دما سنا من مستهل 3 عه دهاقهأ 
مل ور ليس يضامفى 55ظ فى يدأ أ الدنيأ و نا أفاقا 
تود زورآء العراق 58 ممأ ولا تعزى الى عراقبا 
فأرضيا هذل المنياد موجه وزهر هأ كالزهر 1 و أقها 
مسيم روضها وى مأ قد سرى وأ نك اها المعوم من وثافها 
| قدرتع الربييع فى ربوعبا وسيقت الدنيا الى أسواقها 
لا تسامالعيون واللآانوف هن رؤتا وما ولا استاشاقها 
ومما بلأسب هذا للقاضى الفاضل عيد الرحمن البساق فها من قصيدة وقد نسيت 
أيضا لابن المثير (كامل) 
ب برقهل لك 7 امال حة عل بت فصار تمل ما تك ساسملا 


الت 

باكر | دمشق شق الحا 
واجرريجيرو نذواكوا<:صصس 
حردك اليا الر إعى لو ل الما 


دمشق منز نا حيث الئعم بدا 


القصب راقصة والطير صادح-ة 


وقد تجلت من اللذاتأوجيها 


وكل واد بك مودى مجر ه 


وقال أيضا فيا 
خم بجلق بين الكاسو الوتر 
ومع الطرفقىمرأىحاس:ه 
واأظر إلى ذهبياتالأصيلما 
وقل و لام فى زذانه لدأ 


زهر ألر باض عر ف و مكالا 


معنى ادو أ لله 


و لسر بلا 


والوايل الربعى ظ مقرى الكل 


وقال فما أ بو الحسن على بنمو سى سعد العنمى الغر ناطى المدعو نورالدين (بسيط) 


مكلا وهو فىالأفاق مختصر 
و لز هر هر الفمع و ألماء ميحدر 
لكنها بظلال الدوح تستتر 
وكلدوضعل دافا تهالضر 


فى جدئة ش ملء السسع ى_ أأيصر 
وروض|الفكر بينالروضو النهر 
و مع الى لغيات الطير فى |أشجر 
دعنى فا نكعندىمن سوقةالبشر 


(كامل) 


أما دمضصق") غلة ينبى ما الوطن الغريب 
لله أيام السبوت لها ومنظرها المجسب 
انظر بعيئنك هل ترى الا بحسا أو حبيب 
فى موطن غنى الحمام به على رقص القصيب 
وغدت زأهر روضه #تال شىُْ آر بج هم طسب 


وأهل دمشق لا يعملون بوم السبت عملا انما خرجون إلى التئزهات وشطوط الأمار 
ودوحات الأشجار ان الوسا تبن النضرة والمأه الجاررة فيسكوئون م وديم الى اللمل 
وقد طال ,تا الكلام فى محاسن دمشق فلير جم 91 كلام الشي.خ | فى عيد الله 


( ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بنى أمية ) 


وهو اعظم مساجد اأدنيا ا-تفالاو أنةمّاصئاعة وأبدعواحسئا وءبجة وكالاولايءإله 
أظير و لابو جد لهشبيه وكان! لذى ول بثاءه و إثقا نه أمير الاؤمنين الوامدين عبد الملك بن 
مروأن ووجه الىماك الروم بقسطئطيئية يأمره ان يبعث اليهالصناع فبعث ليها ثنىعشر 
الف صانع وكان موضع المسجد كئيسة فلا افتتتح المسلءون دمشق دخل خالد بن الوايد 


م 


رضى الله عنه من [حدى جباتما بالسيف فالتبى الى نصف الكئيسة ودخل أ بوءب.يدة 
ابن الجراح رضى الله عنه من الجبة الغربية صلحا فاتهى إلى نصف الكئسسة فص: 

المسليون من لصاف اسكسة الى دخلوه عزوة مسحدأ وبقى النصف الذى صالدوا 
عليه كنسة قلما عزم الوليد على زيادة السكنسة فى المسجد طلب من الروم ان 
يعوا له كنستهم “لك م شاءة ا هن عوض فأبوا علمه فأ تزعها من يدم وكانوا 
بزعهون أن الذى مهدمرا بيجن فذكروا ذلك للوليد ذقال انا اول من يجن فى سبمل الله 
وأخذ الفأس وجعل بهدم بنفسه فلما رأى المسلمون ذلك تتاءهوا على الهدم وا كذب 
الله زعم أأروم وذين هذا المسجد بفصوص !اذهب المعروفةبالفسفساء تخا اطماأ نواع 
الاصيئة الغريبة الحسن وذرع المسجد فى الطول من الشرق إلى الغرب ماثنا خطوةوهى 
لديا ,2 ذراع وعرضه من أله.لة الى الجوف مأنة وحمس و ثلاثون خطوة وهى مأثتا 
ذراع وعدد ث#سات الزجاج الملونة التى فيه أربع وسبعون وملاطاته ثلاث مستطيلة من 
شرق إلى غرب سعة 03 بلامل مرغ يآن عر خطوة وقد قاميتثت عل أربع وخمسدين , 
سأرية وثماق أر جل سحصءة للها وسست آأر جل هر خمة مرصءة بالر خام الملون قدصرر 
قها أشكال ماريب وسواها وهى قل قبة الرصاص التى أمام ادراب المسماة بقي الس 


كانهم شهوا المسجد أسرا طائراً والقبة رأسه وهى من أعجب مرانى الدثيا . 


ومن أى جرة استةبات المديئة بدت للك قبة النس ذاهبة فى اطواء مثيفة على جمسع 
عي 7 لكك واستدير أ لصون بلاملات اليه من جمأ نه الشرقية والغربمة والجوفية 
سروة 03 بلاط ممأ عر وملا وما من السوارى بلااث والدثون ومن الأرجل أربع 
عشرة وسعة الصحن مائة ذر اع وعو هن أجمل المناظر و يا <سئأ و م بجتمع أهل 
المديئة 3 لعشا أ فمن فأرىه وودرثش ذأهب وكون انصرافهم بعل العشاء الأخيرة وإذا 
لقَى أحد كير امم من الشقهاء وسوام صاحيا أه سرع 03 تمأ اعدو صاحي.ه وحط 
رأسه وفى هذا الصحن ثلاث من ألقياب إحداها فى غرييه وهى كر هأ و لسمى قية 
عائثة أم المؤمئين وى قا مة على تمان سوار من أأرخام م وخر قَة بأ ألغصوص و الافينة 
اللونة مسقفة أ آر صاصس ا 


ويقال أن مال الجامع كأن يختزن ماوذ كر لى أنفوائد مس:ذلاات الجامع واجمابته 
حو خمسة وعشرين ألف دينار ذهيا فى كل سنة وآلقبة الثانية من شرق مصحن على 
هيئة الأخرى إلا انها أصغر ١مها‏ قائمة على ثمان من سوارى الرخام وتسعى قب زين 
العا بدين والقمة ألدا ذه فى وسط الصحن وهى صغيرة مدمئة من ر خام عجرب ع 
الااصاق قائمة على ار انع رو أرى منأأر خام الناصع وتحنها ث.ا كسد بد فى وسبطه أأجوب 


3 
تحاس مج الماء إلى علو فير تفع 9 5 كانه قضيب لكين وشم يسحعومم قفص اللأء 
و تسن انا وضع أفو اهم فمه للشىر ب وف الجانب الشر ق من الصحن بأب يفعى 
إنى مسجد بديع الوضع سعى مشبد على إن أو طالب رضى الله عئه و يقابله من ألية 
الغربية حيث يلتق البلاطان الغربى والجوفى موضع يقال ان عائشة رضى الله عنهأ 
ممعت الحديث همالك . 

وفى قبلة المسجد المقصورة العظمى التى يوم فها امام الشافعية وفى الركن الشرق 
متها إزاء انحراب خزائةكبيرة فا المصحف اللكرم الذى وجب أمير المؤمنين عثّان ين 
عفان رضى الله عنه إلى الشام و تفتحم تلك الخرانة كل يوم جمعة بعد الصلاة فيزدم 
الناس على اثم ذلك المصحف درم وهنالك يحلف الناس غرماءهم ومن ادعوا عليه 
شيدًا وعن يسار المقصورة خراب الصحابة ويذ كر أهل التاريخ انه أول#راب وضع 
فى الاسلام وفيه يوم امام المالكية وعن مين المقصورة عراب الحنفية وفيه يوم 
إمامهم ويليه حراب الحنابلة وفيه يم أماميم ولهذا المسجد ثلاث صوامع إحداها 
بشرقيه وهى من بثاء الروم وباما داخل المسجد ويأسفلها مطبرة و نيوت الوضوء 
يشتسل فها الممشكفون واللئزمون السجد و بتوضئون . 

والصومعة الثانية بغربيه وهى أيضا من بناء اأروم . 

والصومعة الثاادة يمياله ومى من بئاء المسلمين وعدد اود نين به سيعون مو ذناو فى 
شرق المسجد صومعة كبير ة فبا صبر بج ماء وعى لطائفة الزيالعة السودان وفى وسط 
المسجد قبر زكريا عليه السلام وعليه تابوت معترض بين اسطوانتين مكسو بثوب 
حرير أسود معلم فيه مكتو ب :بالا بض ( ياذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه حى ) وهذة 
المسجد شبير الفضل وقر أت فى فضا لل دمثق عن سفيان الثورى أن الصلاة فى مسد 
دمشق بثلاثين الف صلاة وفى الاثر عن النى متايه أنه قال يعمد الله فيه بعد تراب 
الدنيا أربعين سسئة ويقال أن الجدار القبلى منه وضعه نىالله هود عليه السلام وانقيره 
به وقد رأيت على «قربة من مدديئة ظفار اله بموضع يقال له الأحقاف بلية فبها قبر 
مكار ب عليههذ اقبر هود بنعابرمظايةٍ ومن فضائل هذا المسجد انهلا لوعن قراء اله رآن 
والصلاة إلا قليلامنالزمانكاسئذ كره والنا سيحتمعون به كل يوم أ ؛رصلاةالصبحفيقر أون 
سيعامن القرأنو >تمعون بعدصلاة العصر لقراءة تسمى الكوثرية يق رأون ذنبا هن سورة 
السكوثر إلى آخرالقرآن دالمجتمعينعلهذه القراءةمر تبات تحر ىلوم نحوستائة انسان 
و يدورعليه كانب الغيية فنغاب منهم قطع لهعند دفعالمرتب بقدرغييته وفى هذا السجد 
جماعة كبير من امجاورين لائخرجونمنه مقبلون على الصلاة والقراء واإذ كر لا يفترون 


ات 


عن ذلك ويتوضئون من المطاهر ألبى بداخل الصومعة اأشرقية التى ذكر ناها وأهل البلد 
يعينونهم بالمطاعم والملابس من غير أن يسألومم شيئا من ذلك ؛ وفى هذا المسجد 
أر بعة أبواب باب قبلى يعرف بباب الزيادة و بأعلاه قطعة من الرحم الذى كانت فيه 
راءة خالد.ن الوامد رضى اللهعنه ,وغذا الياب دهلز كبي رمتسع فه دوانيت السقاطين 
وغيرثم ومنه بذهب إلى دار الخيل وعن سار الخارج معه مواط الصفارءن وهى سوق 
عظيمة عمتد مع جدار المسجد القبلى من أ<سن أسواق دمشق و مموضع فده الوق 
كانت دار معاوية سن أى سفسأن رذى الله عه ودور قومه وكات تسم ى الضراء 

فيدمها بثو اعباس رضى النهعنيم وصار مكانها سوقا . وباب شرق وهو أعظه أواب 
المسجد و سمى بياب جيرون وله دملمر ز عظم تخرج مله إلى بلاط عظم م و سل أنانة 
خمسة أبواب طا سئة أعمدة طوال وق جبةالسار مئه مشهد عظم كان قمه رأ المسين 
رضى أللّه عنه و باذا له مسد صخير بلأسب إلى تمر بن عبد العزيز رضى الله عزه وبه 
ماء جار وقد انتظمت أمام البلاط درج ينحدر فها إلى الدهليز وهو كالندق العظه 

يتصل بياب عظم الار تفاع ته أعبردة كالجذوع 55 ال وجا: أى هذا الدهاءز أعمدة 
قن قامت عاما شوارع مستد برة فبأ دكا كين البؤاز إن دغيدثم وعليبا شوارع مستطملة 
بأ عو لت الجوهربين والكتبيين وصناع أوانى الزجاج العحدة وو الس النضاة 
بالبابالأول ذكاكين لكيار الشبود , منها دكانا للشافعية وسائرها لأصحابالمذاهب 
بكو ن ف الدكانمنها الخسة والستة من العدول والعافد للا نكحة منقيل القاضىوساثر 
الشرود مفترقون فى المديئة ويمقربة من هذه الدكا كين سوق الوراقين الذين سعءون 
الكاغد والأقلام والمداد وفى الدهليز المذكور حوض من الرخام كبير مستدير عليه 
قبة لاسقف لطا تقلبا أعمدة رخام وفى وسط الموض أنبوب نحاس يرع اماء بقوة 
قير تضع ف أو أ ١‏ بد من قامة الانسان يسمونه الفوارة م:ظر ه تجخدءب وعن كين 
الخارج من باب جيرون وهو باب الساعات غرفة لها هيئة طاق كبير فمه طيقان صغار 
فنقيدة ا | وان على عدد ساعات الثبار و الآبواب مصبوغ باطها بالخضرةوظاهرها 
بالصفرة فإذا ذهيت ساعة من النهار انقلب الباطن الاخضر ظاهراً والظاهر الأصفر 
باطنا ويقال أن ساخل الذرقة من إتولى قلبها بيده عند معنى الساعات والياب الغرى 
يعرف يبأب البريد وعن مين الخار ج مله مدرسة الشافعية وله دهليز فيه حوانيت 
٠‏ للشماعين وسماط لببيسع الذواكا وبأعلاه ياب يصعد [ليه فى درج له أعمدة سامية فى 


ان 
التطفانيين واه دهليز عظيم وعنعين الارج منهخانقاة تعرف بالشميعا نية ى.وسطبا 
صبريج ماء وطا مطاهر بحرى فبا الماء ويقال أنما كانت دار عس بن عد المزيز 
رضىالله عنه وعلى كل باب من أبواب المسجد الأربعة دار وضوء يكون فها نحوماءة 
بيت #رى فبأ المياه الكثيرة : 
0 ذكر الأيمة بهذا المسجد ) 
وأثمته ثلاثة عشر إماما أولهم الشافعية وكان فى عرد دخولى الها [مامهم قاضى ‏ 
القضاة جلال الدين تمد بن عبد الرحمن القزوننى من كبار الفقباء وهو الخطيب 
بالممجد وسكناه بدار الطابة وخرج من باب الحديد إزاء المقصورة وهو البابالذى 
كان خرج منه معاوية وقد تولى جلال الدين بعد ذللك قضاء القضاة بالديار المصرية 
بعد أن أدىعنه الملك الناصر مو ماثة ألفدر ثم كانت دينا عليه بدمشق و إذا سما أمام 
الشافعية من صلانه أقام للصلاة أمام مشبد على ثم إمام مشهد الحسين ثم مام مشيد 
الكلاسة ثم أمام مشبد أنى بكر ثم امام مشهد عمان رضى الله عنهم أجمعسين تم امام 
المالكية وكان اعامهم فى عبد دخولى ألما الفقي» أبو عمر بن الوليد بن الحاج التجيى 
القرطى الأصل الغر ناعلى المولد زيل دمشق وهو يتناوب الإمامة ممع أخبيه رحمهما 
ألله شم امام المنفية وكان أماميم ف عوددخظول الما الفقه عماد الدين الحذقى المروف 
بابن الروى وهو من كيار الصوفية وله شياخة الخانقاه الخانونية وله أيضا خانةاه 
بالشرف الأعلى ثم إمام انا بلة وكان ذلك العود الشي عبدالله اللكفيف احد شيوخ 
القراء بدمشق ثم بعد هؤلاء خمسة أثمة لقضاء الفوائت فلانرالالنصلاة فىهذ |المس.جدمن 
اول الهار إلى ثنثالليل وكذلك قراءة القرآن وهذا من مفاخر الجامع المبارك . 
لإذكر المدرسينو المعلمين بهم 
ولهذا المسجد حلقات التدريس فى فنون الع واللحدثو ن يقرءون كتب الطحديث 
على كر أسى م تفعة وقراء القرآن يقر-ون بالأصوات الحسئة صياحا ومساء وبه جماعة 
ف المعامين لكتاب ألله إستيد كل وأحد منهم إلى سأر ية من سوارى الأسعود بلدن | 
الصبيان ويقرتهم وم لا يكتبون القرآن فى الآلو اح تنزما اسكتاب الله تعالى و[يما 
يقرو نالقرآنتلقمنا ومعل الخطغي رمعل الق رآن يعلهيم يكنب الاشفاروسو اها ميرت 
الصى من التعللم إلى التكتيبو بذاك جاد خطه لأآن المع لأححط ابعل غيره وهنالمدرسين 
بالمسجد امد كور العالمالصالح برهان الدين بن الغ ركاح الثنافعى ومنهم العالم الصالل ثور 
الدمن أبو اليس بن الصائغ من المشت رين بالفضل والصلاح ولا ولى القضاه يمصر 


اج 


جلال الدين القزوينى وجه إلى أى بسر الخلعة والامر بقعناء دمشق فامتنع من ذلك 
ومتهم الإمام العالم كواب النبي ابت جبيل من كبار العلماء هرب من دمشق ذا أمتشع 
أبو اليسر من قضائها خوفا من أن يقلد القضاء فاتصسل ذلك بالملك الناصر فول قضاء 
دمشق شيخ ع الشيوخ بالد بار المصر يةقطب العارؤين اسان المتكلمبن علاء الدين الهو توى 
هودق كارالفقهاءق منبم الإمامالفاضل بدر الدينعل السخاوىرحة الله عليهم أجعين 


2 ذك قضاة دمشق ) 
قد ذكر نا قاضى القضاة الشافمى مها جلال الدين شد بن عبد الرحمن القزوينى وأما 
قاضى الا لسكمة فهو شرف الدينخطيب الفيوم حسن الصورة واطْيئّة من كبار الرؤساء 
وهو شيخ شوخ الصوفيةوالتائب عنه فى القضاء مس الدين بن القفدى وجاسحكه 
بالمدرسة الصمصامية وأما قاضى قضاة الحئفية فبو عماد الدين الخورانى وكان شديد 
السطوةو [لله ينيدا 1 النساء وأزواجين وكانالر جل إذا سمع اسم القاضى الحئق | نصف 
من نفسه قبل الوصول إلمه وأما قاضى الهنابلة فهو الإمام الصالح عز الدين بن مسلم 


من خسار القضأة بنصرف على مار لدومات عديئةرسو ل الله يي أ تو جه للحجاز الشير بف 


يم 

وكان بدمشق من كيار الفقراء الحذا بلةتقى الدينبن تيمية كبير الشام رتكلمفى الفنون 
له أت ف عثله شأ وكان أهل دمشق يعظمو ؛ ته أشد اله التعظم و يعظرم على المذير وو تكلم 
مرة بأمر أنكره الفقباء ورفعوه إلى الملك الناصر فأمر باشخاصه إلى القاهرة وجمسع 
القضاة والفقباء مجلس الماك الناصر و تكلم شرف الدين الزواوى المالكى وقال ان 
هذا الرجلةال كذا وكذا وعدد ما أتكر علىا بن تيمية وأحضر المقود بذلكووضعيا 
بان يدى قأضى القضاة وقال قاض ىالقضاة لابن نيسةماتقو ل قال لا إله إلا الله فأعاد 
عليه فاجاب بمثل قوله فأمر الملك الناصر بسجئه فسجن أعواماً وصئف فى السبين 
كتابا فى تفسير القرأن سماه البحر حيط فى نحو اربعين ملد! ثم إن امه تعرضت 
للملك الناصر وشكت [ لمهفأمر باطلاقه إلى ان وقع منه مثل ذلك ثانية وكنت إذذاك 
بدمشق ضر ته يوم أجمعة وهو يع الئاس على مثدر الجامع و ذم فكان من جدلة 
كلامه ان قال ان الله ينول إلى سماء الدنيا كنز ولى هذا وازل درجة من درج المثير 
فمارضه فقيديا لي بعر ف بابس أأزهراء واذكر ما كلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه 


وضربوه بالآإيدى والنعال ضر نا كديرا حتى سقطت عمامته وظبر على راسه شاشسية 


مه 


حرير فأنكروا عليه لباسبا واحتملوه إلى دار عز الدين بن مس قاضى انا بلة فأ 
بسجئنه وعزره بعد ذلك فأنكر فقباء المالكية والشافعية ماكان من تعزيره ورفعوا 
الآمر إلى ملك الآمراء سيف الدين تتسكين وكان منخبار الأامر اء وصلحاهم فكتب 
إلى املك الناصر بذاك و اكثية 14-4 شر عا على أبن تيمية افو رمشكرة, مما أن 
المطاق بالثلاث فى كلمةواحدة لاتلزمه إلاطلقة وا-حدة ومتها المسافر الذى وى إسغفره 
زارة القير الثبر يف زاده الله طييا لايقصير الصلاة وسوى ذلك ما يشموه وبءث العّد 


إلى . الملك الخاصر فأمر سديدن أبن أبوسة بالفلعة فُسجن ممأ حو مات ف السجن ' 


) ذكر مدأرس دمشق 4 
اعم أت لأشافعية بل منق حاة ون المدار س0 أعظمبأ العادلءة و ما ل قاضى القضأة 
وها بأمأ المدرسة الظطاهر 3 و م قير المللك الظاهر و مبأجلو س الو أب القاضى وهن 7 أ به 
نكر الدين القبعلى وكان والده من كتاب الق.ط وأسلم ومنهم جمال الدين بن جملة وقد 


ولى قضاء قضاة الشافمية بعد ذلك وعزل لامر أوجب عزله. 


و حكية) 

كان بدمشق الشيض الصا ظهير الدين العجمى وكان سيف الدين تتكمز مللك اللامراء 
يتتلذلهو يعظمه ضر يوماً بدار العدلءئدملك الآمراء وحضرالقضاةالأر بءة لخي قاضى 
القضاة جمال الدين بن جملة حكاية فقال له ظبير الدين ككذبت فأنف القاضى من ذلك 
وامتعض له فقال للامير كيف يكذبنى حضر تك فقال له اللامير احكوعليه وسلءه اليه 
وذائه أنة يرضى بذلك فلايئاله بسوء فأحضر « القاضى بالمدرسة العادلية وضريه ماثى 
سوطو طيف بدعلى مار ف مد يتخدمقشق ومزئاد نادي عليهفى ش 2 من ندأأه ضر به عل 
ظبرهضربة وهكذا العادة عند فبلغ ذلك ملك الآمراء تأنكره أشد الإنكار وأحضر 
القضاة والفقباء فأجمعوا على خطأ القاضى وحكنه بخير مذهيه فإن التعزير عند الشافعى 
لا يباخ به الحد وقال قاضى الماا-كة شرف الدين قد حكرب بتفسيقه فكتب إلىالماك 
الناصر بذلك فءزله وللحنفية مدارس ككثيرة وأ كبرها مدرسة الساطان نور الدين 
وبا حك قاضى الحنفية و المااسكية بدمشق ثلاث مدارس إحداها الصمصامية وما 
ا قأضى قضاة المالدكية وقعوده للاحكام والمدرسة النوريةعمرها السلطان نورالدين 
مود بن ذكى والمدرسة الشرابشية عمرها شباب الدين الششرابثى الاجر وللحنا باة 


مدارس اكير 7 أعظمما النجمية : 
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م ذكر أواب دمشق )ه 

ولمديثةدمشق كانية أو ابمئها ناب الغراديس ومتها باب الجا بية ومتها الباب الصغير 
وو فيا دين هلك ل بن أ مأ بين 2 م ة مأ العدد الهم من الصددا 3 2 الشعداء : سس بعدثم وال مد ان 
2 لد حو عض التأخر بن من أهل دمشقى 2 قوأه (دجز) 

دمشق ىٌْ أ صافما وسسة خلد ار أضمده 

أمأ ار ئى سق اننا سك جمأت م لوسسسك 

لذ كر بعضص المشاهد واأز ارات 107 
وم المقيرة الى بلي" باس اموا بمة ة وال دأ الصغير : برأم سدضدمة بأنت أ فى سفمآن أم 
لو مين ور أخبا أمير المؤمئين معأوبة وفر يلال مدؤذن وسدولل ألله مل ورضى 

ألله عخوم ا وفبر 5 القرى وقبر كعبت الاحبار رضي ألله عثرمأ وو سولات قُْ 
5 :أب لمعم فشر كيم هسل القرط ى أن جاعة من الصسدا 4 ع م 5 إس القرى من 
المد بع إلى اله شأمذ وف فأثناء أأطا رولية لإعمارة 1 اولا مأء حيرو[ فى أهره فذزلوأ 
فوجدوأ دنوهأأ )8 مأ وا م فعجيوأ من ذلك وغسلوه وكفئوه وصلوا عاءه ودذ موه 
شم ركيوأ قال عضوم كيف 'ترك بره اغير علامة فعأدو أ للموضع فلم بحدوا لأقير هن 
أثرقال أبن جوزىق ويقال 9 أوسا قل بصفين مخ على عالسه مه السلام وهو الام إن 
شاء أئلّه ويل ١‏ نأب ألا بدة أب رق عراءة جم 4 ة فهأ قبن أن بن كمب صاحب رسول 

ألله 2 وفما قر العا بدالصاط واد اعرف أياز اضيا 

) حكارة فى سيب تسميته بذاك )+ 

كح أن اأشييخ الوالى أحمد الرفاعىرضى اللهءئه كان مسكااه بأم عبيدة ‏ ربة هن مديئة 
و ل وككأانت بال ولى ألله ال أ فى »دين ش دمب ان الممسين و نانيك مؤأخأة ودر أسلة 
ويقال إنكل واحدمئبما كان يسم على صاحبه صياحاومساء فيرد عليه الآخر وكانت 
للشيم أحمد ضخمللات عندزاو يه فلما كان فى [<دى السئين جذها على عادتهوترك عذقا 
ممأ ىو قالهذاءر دم أ شعي بج الشيخ أ بو 5 بن تلك السئةو أجمعا بالمو با المكر ىم 
بعر فه ورمع يداي سول عدرسلان ةُ فتماوضأ الكلام وحى اأشيخ حكا, رك العذق فقال 
له رسلان عن أهمر ك باسسدى أنيه به فاذن له فذهب من حيئه ل تأه به ووضعه بين 
يد مهما فأخير أهل الزاويةأنممرأوا عشية ومعر فة ةبازأ أشبب قد | نقض على الذخلة فقطع 
ذا كالعدق وذهب 4 والموأ مو بغر لىدمشق جبا 1" تعرقى بشبدور الشوداء فيها: قب رأىالدرداء 


وزو سمه أمالدرداء وفس فضالة بن صييك 0 0 وأثلة ان الاسقع و.قور سبل بن حنظلة وز 


.و 


ألذن أبءوا تحت الشجرة رصى أللهعتهم أجممين وبششر؛ 1 كعر ف اللتسحة شر دمشق وعللى 
أر! لعه امال مهأ 2 سيول ان ن عمادة رضى ألله عداو عليه معدل صعير سومان اليئاءوعل 
وأسة ل 5 هذأفر سول ان عمادة 5 الأررج صاحب رسول الله 0 أله 
عليه و وس تسلم| 3 بر د يكل قيل الملد 8 عل شٍ 0 ملأ هدس د أم 1 5 بلك على نأ 
طالب من الم علهم 0 ل 1 نب وكناها الذى م متلا أم كلثوم 0 
ذا لما أم كلدُوم بأمت رسول أله 1 وله وعليامسجد كبير اله 0 00 وله قات 
و 1١‏ هيه أهل دمشقى قير ألست أم كدو م 8 قار أخر يقال أأه قار كنا بأ سين ان 
على عليه اأسلام و بجامع ليرب من قرى دمشق فى بيت لشرقيه قبر يقال انه قر أم 
ع عا مأ السلام وبشرنة لعرف بدأرياغرب الملد وعلى أد بعة أميال ممأ 2 أن 
الخولاق وار أى سلمان الداراف رذى الله عنهما ومنمشا هل دمشقاأشويرة اأبركة مسعجد 
الاقدام وهو فُْ قيلى ددشة ق عل ماين ممأ عل قارعة المط رثق الأعظم الخد إلى الميجان 
انشى , بف واأمدت المقدس ودبار رعس هي و هسوول عظيم ين ارك وله أوقاف كثيرة 
و بعظمه أهمل دمشق تعظما شد يدأ 0 ل لأسمب الها مح أقدام مصورة فَْ وجول 
ك0 نأك قال أ: | ار ألم م وى 0 أمك السلام وف هلأ 5 لت صعير فيه حدر مك لدوب 
عله كان لعصس الصا مين يرى المصطق 2 فُْ الذوم فول له هاهنا قير أ لى «ومى 
علءه السلام و عر 15 من هذأ المسعدد مو 6 تعر ف بالكثيب الأخضر 5 كر ده من 


لصي المقكدس وارحاء موضع إعرف أ الككرت الاحمر مشاه وود 5 


حكاية ) 


شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق فى أواخر ربوسع الثاقى سئة نسع وأر بعين 
من تعظم أهل دمشق لهذا المسجد ما بعجب منه وهو أن ململك الأمراء ثائب الساطان 
0 أدر مناديا ينادى بدمشق أن يصوم الئاس ثلاثة أيام ولايطبخون بالسوق 
فصام الناس ثلاثة أبام متوالية كان آخيرها بوم الزيس ثم اجتسع الآمراء والشرفاء 
والقضاة والفةهاء وسائر الطبقات على اختلانها فى الجامع حتى غص بم وباتوا ليلة 
الجبعة مأ ينمصل وذاكر وداع ‏ مصلوا الصبح وخرجو! جميعاعلأقدامهوو بأيد م 
المصاحف والأمراء حفاة وخرج جميسع أهلالبلد ذكورا واناثا صغارا وكبارا ورج 
الوود بتوراتهم والنصار ى بانجيلهمومعم التساءو الوادان وجميعيم با كونه:ضرءون إل 


55 


ألله كم و ندمائه وقصدو| مسجد الاقدام و أقامو أنه 2 تطمر عم ودعاأ م إلى قرب 
الزوال وعادوا إلى اليلد وصلوا الهمة وشهف الله تيال عنهم ما التهبى عدد الموفى إلى 
ألفين ف ايوم الواحد وقد انم سى عددثم أ لقأهرة ومصر إلى أر بعة وعس بن ألها 2 
لو م وأحد وبالياب الشرة ف من دمشق مثأرة بدضاء يقال انها البى رل عيمىعلء اأسلام 


عزدها ما ورد ف صخيام مس 5 
(ذكر أرياض شق 


وتدور بدمشق من جباتها ماعدا الشرقية أرباض فسبحة الساحات دواخلها أملممن 
داخل دمشق لأجل الضيق الذى فى سكدكرها و بالجبة الشمالمة مئها ريض الصالحية وهى 
مديئة عظيمة لطا سوق لانظير ميته و مأ سول جامع ومارستانومبها مدرسة لعرف 
عدرسة ابن عمر موقوفة على من أر اد أن بعل القرآن اللكر بم من اللفبيوخ والكبول 
وتجرى لهم ومن يعلهم كفايتهم من المآ كل والملاس و 0 اليلد أيضا مدرسة 
مثل هذه تعرف عدرسة أبن مئجا وأهل الصالحءة 3 بم على مذهب الامام احمد بن حئثبل 
رضى ألله عنه 
ل ذكر قاسيون ومشاهده المباركة ) 
وقاسرون جبل فىثهال دمشق والصالحية فوسفحه وه وشبير البركة لآنه مصعد الآ نبياء 
علهم السلام ومن مشاهده الكرعة الغار الذى ولدفيه ابراه عليه السلام وهو غاد 
رباد تطيل ضيق عليه هس جه له اكبير و لوصو مرعكه ة عالية 8 من ذلك الغار 5 ا 5 5 القشهر 
والشعس حسما ورد فى السكتاب العزيز وفى ظبر الغار مقامه الذى كان مخرج اله 
وقد رأبت بملاد العراق قربة تعرف ببرص ( بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهمل) 
مأ بين اداة وبغداديقال أنمود أبراهمعليه اأسلام كانساأ وى عدر يكَمن بأد ذىالكغل 
عليهاأسلام ومأ قر وومن مشاهده بالغر ب منه مغارة الدم وذوقبا بالجيل دم هابيلبن 
آدمعليهالسلام وقدأيق الله منه فى الحجارة أئرا عمرا وهو الموضع الذى قتله أخوه به 
واجتره الى المغارة ويذ كرأن نلك المفارة صلى فبها ابراهم وهومي فعوى كأ نودي 
وأو طُْ صبلى ألله عام أجممين و علهأ مسوجك متدن البنأء إصعد أله على ددج وشسه بيوت 
ومر افق لاسكنىو_يفتحفى كل يوم ا ثنين وخميس والشمع والسرجتوقدفىالمغارة ومتبا كيف 
بأعلى الجبل ينسب لادمعليه السلام وعليه بناء وأسفل منه مغارة تعرف عغارة الّوع 
يذ كرأنه أو باارابيية من الانبياء علمهم السلام وكان عندم رغيف فلم إزل يدور 
علوم و5 المنهم بو ثرصاسيه به حتى مأنوا جما صلى الله علمهم وعلى هذه لاد مسعجدك 


55 
مينى والسرج توقدقه أملا وثبارا واكل مسجد من هذه المساجد أوقاف كذيرة معيئة 
07 أنفيا 595 الفراديس وجامع قاسيون مدقن سبعاثة فى و بعضبم بق و لسبءين 
ْ المدرنة القيرة المتيقة وقى مدقن الأأنبياء والصالحمين وفى طرفا ما بلى 
خوضة غاب علا الماء يقال اهامدةنسيعين نبيا وقدعادتقرارا للماء 


انما وخارج 
الساتين 7 ض ملخةضة غاب عام 


و زهت من أن يدن فوأ أسول 
إذكر ااربوة والقرى الى توالها © 


1 آخر جبل قاسيون الردوة المباركة المذكورة فى كتاب التدذات القرارالمعينومأوى 
المسييم عيسى علبما السلام وهى م نأجمل مناظر الدنياومئتزهاتهاوبها القصورالشيدة 
والماق الشريفة والبساتين البديعة و لمأو ى الممارك مغارة صغيرة فى وسطها كاأيست 
الصغير وازاءها بست شال أنه مصلى الخضر عله السلام بيأدر الناس إلى الصلاة مأ 
والأوىباب دل بلصغير وأأسع+د دور به وله شوارع دائرة وساقية سوسالة شزل طم 
الماء من علو ويتصب فى شاذروان فى الجداريتصل وض من رخام و بشعفيه الماء 
ولا أظيرله فى اسن وغرابةالشكل و بقرب ذلك مطاهر لاوضوء يجرى قببا الماء وهذه 
الربوة المباركة عىرأس بساتين دمشق وبها منابع مباهبا وينقسم الماء الخارج مئبا على 
سبعة أهار كل تبر أخذ فى جبة ويعرف ذلك الموضع بالمقاسم وأ كير هذه الانبار 
النهر المسمى بتورة وهو إشق نحت الربوة وقد نحت له يجرى فى الجر الصلد كالغار 
الكبير وربما انفمس ذو الجسارة من العواهين فى النهر من أعلى الربوة واندفع فى 
الماء حتىيشق مجراه وتخرج من أسفل الريوة وهى مخاطرة عظيمة وهذه ااردوة تشرف 
على البساتين الدائرة بالبلد ولا من الحسن والساع مسرح الأابصار اليس لم.واهاو :لك 
الآمبار السبعة تذهب فى طرق شتى فتحار الأأاعينفى حسن اجتاعها وو افتراقها واندفاعها 
وانصيابها وجبال الربوة وحسنها التام أعظم من أن حيط به الوصف ولا الاوقاف 
الكتن ة من الم ارع وألدسا فسن واأر باع تقام مئرأ وظائفها للامام والوّذن والصادر 
والوارد وبأسفل!اربوة قرية الايرب وقد تكاثرت بساتينها وتكائفت ظلالما وتدانت 
أشجارها فلايظه رمن بنائها [لاماسما ارتفاعه ولما حمام مليح ولا جامع بديع مغروش 
صحئة بفصوص الرخام و فيه سكأ برأ ثعة اسن وو مطهر 0 فسبأ بوت عدة اجرى وهأ 
الماء و فى القبلىمنهذه القريةقرية المزة وتعرف مزة كلب نسبة الىقييلة كلب بنو ءرةبن 
ملب بنحلوان بنصمر انب ن الحا ف نقضاعة وكانتاقطاءالمم والبا ينسب الامام حافظ 
الدنياجال الدين توسدفف ون الزى الكلى الأرى وكير سوأه من الملباء رهى عن أعظم 


+ 


ذرى دعشق بأ جأمع كير عجدب وسقاية معيئة و أ 3 ورى دهمشق مأ الخمامات 
والمتاعت الجامعة والاسواق بوسكانا كاها الحاضرة فى متاحهم وفى شرق البلد 
قرية تعرف ببيت الاهرة وكانت فها كنيسة يقال ان أز ر كان يجلب فا الأصئام 
فيكسرها الليل عليه السلام وهى الان مسجد جامع بدبع مزين بقصوص الرخام 
الملونة المنظمة بأعجب نظام وأزين التعام 


اذ كر الأوقاف بدهشق و بعض فضائل أهلها وعوائدهم ) 

والأوقاف بدمشق لاتحصرأ نواعباومصارنها لكثرتها فنها أوقاف ع العاجزينءن 
الجج يعطى إن حح عن الرجلمنهم كفايته وهنا أوقاف على تجبيز البئات إلى أذواجبن 
وفى اللوانى لاقدرة لاهاون على دويز هن ومئمأ أن قاف لفكاك الاسارى ومتماأ أو قاف 
لابناء السبيل يعطون مها ما يأ كلون ويابسون ويتزودون ابلادثم ومنها أوقاف على 
تعديل الطريق ورصفبا لآن أزقة عمق ا واحد مئها رصيفان فى جادءه بمرعليبما 

المترجاون وعر الركيان بين ذللك ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير 

( كيم 

هررت او مأ بمعض أزقة دمشق ور أنث بدمملوكا صوير أقل سقّطت من بدوصححفة من 
الفخار الصينى وهم يسمونها الصحن فتسكسرتو اجتمععليهالناسققال َه بعضيم أجمع 
شقفماو ا حلباممك لصا حب أوقاف الاوافىتجمههاوذهبالرجلمعداليهفارأه| يأهأفدفع له 
ما اشترى به مثل ذلك الصحن وهذا م نأحمن الاعمال فانسيد الغلاملا بد له أن يضر به 
على كس الصحن أو ينهره وهو أيضا بتذكسر فلبه ويتغير لاجل ذلك فكان هذا الوقف 
جيرا للقلوب جزى الله خيراً من سامت هته فى الخير إلى مثل هذا وأمل دمشق 
يتتافسون فى عمارة المساجد والزوآنا والمدارس والمشاهد وهم حس:ون الظن بالمغاربة 
و طمئ:ون الهم بالاموال و الاهين والاولادو كل دن انتقطع بجبة معن جوأات دمشق 
أذ بد أن تأق له وجه من المعاش من [مءأمة م._جد ف شِ اي عفرسة أن ملذؤنة ميحد 
يجىء المهفيدرزقهأوقراءةالقرآن أو خخدمة مشيد من المشاهد المباركة أو يكون كجماة 
الصوفية بالخوائق تجرى لدالنفقة والكدوة فن كانماغريبا على ير لمءزل مصونا عن 
بذلوجبه خفوظاعما بزرى ,المروءة ومن كان من اهل المبئة والخدمة فله أسباب أخر 
فق ستراضة “ببنتان ان أمانة مزاحو نة أو كفالة صبيان يغدو ممهم إلى التعايم ويروح 
ومن اراد طلب العلم أوالتفرغ للعيادة وجد الإعانة التامة على ذلك ومن فضائل أهل 
دمشق أنه لايفطر أحد منرم فى ليالمررمضان وحده اابئة قن كان من الامراء والقضاأة 
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والكيراء فائه يدعو أصحاءه والفقراء يفطرون عنده ومن كانمن التجار وكبارالسوفة 
منه مثل ذلك ومن كان الضعفاء والبادية فائهم جتمعو نكل ليلة فى دار أحدمم أو فى 
سعد ولأقفكل 5 عأعئده فيفطر ون جمسعا ولا وردتدمشق وفعت بينى وبين اود 
الال ان د ا لكية صححية أر غسمتن أن أفطر عنده فى أمالى رمطضأن ضرت 
ع بع لالى ثمأصا بلنى أ حمى ذغمث عله فبعث فى طلى ذاءتذرت نار ضُْ فلم سءى 
عر ال جمدت الله وروت لقع وذ | ردك لا عرز افا لنددطتهق وقد لوقلل ا حييت 
دارى كانها دارك أودار أبيك أو أخيك و أمى بإحضار طبيب وأن يصنع لى بداره كل 
مايشتهسه الطبيب «هندو اق غذاء وأقمت كذلك عنده إلى ىام العدك وحضرت المصبلى 

وشفاق الله تعالى مما أصابنى . 


وقد كأن ماعندى من النفقة نفد فعلم بذلاك فا كترى لى جالا وأعطاقالزاد وسواه 
وزادكق درام وقال لى نكون لاعدى أن بعس بك ف أس مم جز أه ألله شتيرأ وكان 
بدمشق فاضل من كتاب المللك الناصر يسمى عماد الدين القيصراق من عاداته انه متى 
تمصع أت مغر بأ و صل إلى دمشى نحث عله او أضافه 8 أأححسن اليه فان قر قمئه ألد ان 
والفضل 5 ه ملازمته وكان يلاز مدمتهم جاعة وعلىهذهالطر مَأ يضا كاتب الم رالفاضل 
علاء الدين 31 عام وسباعة غبره 


وكانما فاضل من كبر اهاوه والصا<بعزالدين القلانمى دما ثر ومكارم وفضائل 
وإيثاد وهو ذومالعريض وذكروا انالك الناصرما قدم دمشنى أضافه وجمييع أهل 
دو لنهومما ليك وخ واصهئلاثة أنام فسماه [ذ ذاك بالصاحبوما يؤر من فضا ليم أن احد 
ملو كيم السأ أن لم نزل بهالموت أو صىان بدفن بقبلة الجامع المسكرم و قبرهوعين أو قافا 
عظيمة لقراء يقر أو نسيعامن الف رآنالكر م فى كل يوم [ثرصلاة الصيمم بالجرة الشرقية 
من مقّصورةالصدا بة رضى اللهعنهم حيث قبرهفصارت قراءةالقرآن على قب رهلا تنقطعأ بدا 
وبق ذلك الرسماجميل بعدضندا ومزعادة أهل دمشق وسائر تلك اليلاد أنهم خر جون 
يمدصلاة العصر منيوم عر فهفي قفون بصحو نالمساجد كبيت المقدس وجامع بنى أمية 
وسواهاو قفوم | عتهم كاش رف سود أعين خا ضعين خا شعين ملتمسين المركة وترون 
الساعةالتى بقف فهاو فدالله تعالمو حجاج بيته بعر فات و لايزالو فى خ#ضوعو دعاء وابتهال 
و تسل إلى الله تعالى حجاج بيته الى أن تغي بالشمس فينفرون كا ينفر الحاج با كين على 
دري من ذلك الموقف الشريقف بعر ؤأت دأاعين الى الله تعالى أن وصاوم الها ول 
مخيهم من بركة القبول فمافعاوه وطمأ يضا فىانباع الجدائررتبة عجيبةوذلك نهم بمشون 
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أمام الجنازةوالقراء بقرؤنالةرآن بالاصوات الحسئة والتلاحينالممكية الى نكاد النفوس 

تطير لحار قة وثم يصاون على الجناثن بالمسجد الجامع قبالة المقصورة فان كان المست من 
أعة الجامع أومؤذنيه أو خدامه أدخلوه بالقراءة المموضع الصلاة عليه وانكان من 
سو اهم قطعوا القراءة عند يا بالمسجد وادخلوا الجئاذ ذو لعضبم >تمعله بالبلاطالغرى 
من الصحن عقر بقمن بأبالبريد فيجلسون وامامبمر بعات الث ر أن شر عون قبا وبرفعون 
أصو اتهم بالنداء لكل من يصل للعزاء من كبار البلدةوأعيا نبا ويقولون بممالله فلان 
الدين من كال وجمال مس وبدر وغير ذلك ناذا أموا القراءة قام المؤذنون فيقولون 
اذتكرواو أعثير وأاصلا 3 عىفلان الرجل الصا العالم وتصفو له إصفات من اير م 
يصلون عليه ويذهبون به إلىمدفنه ولاهل الغند رتبة عجيبة فى الجئائز ايضازائدة على 
ذلك وهى ١‏ مم #تمعون بر وضة المستعصييحة الثالثك مزدفنه وتفر شسالروطة با.اب 
الرقمعةو يكدىالقير بالا كسيةالفاخر ةو وضع حو هاآر يادينهن الوردوالنسرينوالياسمين 
وذللك النوار لاينقطع عندهمويأتون بأتمار الليمون والاترج ويحساونفيها حبوماانم 
تكن قاو جعلونصيو ان يظال الئاس نحوه و يأف القضاة والآمراءومنعاثابم فيقعدون 
ويةا بامءالقراء ويؤق با اربعاتالكرام فيأخذ كل واحدمئهم جزء افاذاتمتالقراءةمن 
القراء بالأصوات الحسان يدعو القاضىويةوم قاما ومخطب خطية معدة لذلكويذ كر 
قنيا المستوير نيه يابماتشعر ويذ كرا أقار بدو بعز مبم علدو بذ كر السلطانداعمالاوعئد 
ذكر السلطان يقوم الناس وطون رؤسهم الى سمت الجبة التى بها الساطان ثم يعد 
القاضى ويأتون ماء الورد فيصب على الناس صبايبدا القاضى ثممن يليه كذلك إلى أن 
يعم الناس أجممين ثم يوق بأواق السكر وهو الجلاب غاولا بالماء فسةون الناس منه 
ويبدؤن بالقاضى ومن يليه تميؤق باأتنبولوم يعظمو نه ويكرمون من يأ لهم بدفإذا 
اعطى السلطان أحداً منهفهو اعظومناعطاء الذهبو الخلع وإذا مات الميتل يأ كلادله 
التنبول إلا فىذلك اليوم في أخذ القاضى أومن يقوم مقامه أوراقمنه فيعطيها لول الميت 
فأ كلبا وبتصرفون حيذ و ان ذ كر التنبول ان شاءالله تعالى , 


زُ 1 ماعو بد مشق رهن أجازق هن أهلبا 4 
سعمءت جامع بتى أمية عمره الله يذكره جميع يم الإمام الى عبد الله مد بن 
أ معع يبل الجعى للبخار ىق رضى أللّه عه على اشيم المععر لي سولة الافاق مأعدق ١‏ لاضاغر 
يألا 5 شهاب الدين حمل سن ألى 5 أب ب أفىالن»م 30 حدن بن على ان أن الدين 
( ه سح رسلة أول / 


تك 
مقرى. الصالمى المعروف بابن الشحنة الحجازى فى اربعة عشر ملسا أوهايوم الثلاثاء 
0 شبر رمضان المعظم سئة ست وعشرين وسيعائة وأخرها لو ١‏ الاثنين الثأمن 
والعشرين منه بقراءة الامام الحافظ مؤرخ الشام عم الدين انى ل القأسم بن محمد بن 
5 سف الرزالى الاشديل الآصل الدمشق فى جاعة كبيرة كتب أسماءهم حمد بن طفر بل 
ابن عبد لثهبن الغرال الصير سماءالشيخافالعباس الحجازى يع الكتابمن النديخ 
الإمام سراج الدين افى عبد الله الحسين بن الى بكر الميارك بن هد بن حى بن على بن 
المسيمم بنتمر ان اأر بيعى البغدادى الزبيدى الحنبلىق أواخرشوال وأوائلذى القعدة 
من سسئة ثلاثين وسمائة بالجامع المظطفرى بسفم جيل قاسيونظاهر دمشق و باجازته قف 
5 الكتاب من أأشيخين ألى الحسن مد 5 أحرد بن تمر بن اللسين بن الخلئف 
القطيس المؤرخو على بن الى بكر بن عيد الله بن رؤية القلانمى العطار البغدادى ومن 
باب غيرة الذساء ووجدهن إلى آخر السكنتابمن الى المنجا عبد الله بن عمر بن على بن 
زيد بن اللىالر اعى اليغدادى سماع ار لعهم من الشيخ شديد الددين الى الوقت عبد 
الأول بنعسى بن شعي بن أبرأهيم السجزى الطروى الصوف فى سئة ثلاث وخمسين 
وتمسمائة ببغداد قال ابر ناالإمام جمال الإسلام هو الحسن عبد ال رحمن بن تمد بن المظفر 
ابن تمد بنداود بن أحمد بن معاذ بن سبل بن الحسكم الدوادى قراءة عليه وانا اسمع 
لجو شاع 
يوسف بن أعن الس رخمى قراءة عليه وانا اسمع وصفر سئة [حدى وما نفن وثلابمائة 


سياه رس وسكن وأريعما 2 قأل أطوير ا أو 0 يك ألله دن حول دن -<وبة أن( 


قال اخير نا عمد الله بن «وسف بن مطر بن صا بن إشربن أبر هي الفررى قراءة 
عليه وناامعع سئة ستعشرة وثلاثمائة بفربر قال اخبر نا الإمام أبوعيد الله بنحمدبن 
اسمعيل البظخارى رضى الله عنه سئة مان واربعين ومائتين بفرر وهرةثانسةو بعدهاسئة 
ناث وخسين ومن اجازفى من أهل دمشق احافة غامة الشيخ أنو الباس الحجازى 
الذ رومت إل ذلك وتلفظلى يه ومترم الششيخالإمام شباب الدين أحمد بنعيدالله 
أبن أحمد بن مد المقدسى ومو لده فى رييع الأآو ل سئة ثلاث وخمسين وستائة- ومنهم 
الشيخ الإمامالصالعيدا أرحمن بن عند بد بن أحمد بنعيد| أ رحم نالنجدى-و منرم أمام 
الآمة جمال الدين أبو انحاسن يوسف بن الزى عبد الرحمنبن يوسف الهو السكلى 
حافظ الحفاظ ومنسم الإمام علاء الدين على بن يوسف إن عمد بن عبد الله 


3 
الإمام المحدث مجد الدين القاسم بن عبد الله بن ألى عبدالله بن المعلى الدمشق ومو اده 
عله د بع وخمسين وسسمائة , وهنم الشين الإمام العام شباب ألد إن أحمد ينابر أهم سن 
فلاح بن حمد الاسكندر ى. ومنهم الشي.خ الإمام ولى الله تعالى مس الدين بنعبدالله 
ابن عام والشيخان الإخوان مس الدين شمد وال الدين عبد الله ابنأ داهم 0 
عمد الله بن أى عمر المقدسى والشسخ العابد شثمس الدين محمد بن أ فى اازهراء بن سالم 
المكارى » والشيخة الصاهة أم مدعا'ششة بنت تقد بن مسل بنسلامة الجر انى . والشيشة 
الصالحة رحلة الد ناز ينب بنت كال الدين أحمد بن عبد الر<م بن عبد الوحد بن أحمد 
المقدسى كل هؤلا. اجازق إجازة عامة فى سئة ستو ءشرين بدمشق ولا استرل شوال 
فق اليثة الم قروة 2 الركب الحجاذى إلى خارج دمشق ونزاوا القرية المءروفة 
بالكسوة فاخذتق الحركة معريم وكآن أهير ا ركتسدف! لدرن الج بان م كان لام اه 
وقاضيه شرف الدين الأذرعى الهوراى وح فى :لكالسئةمدرس الما لكيةصدرالدين 
المارى وكأن سفرى مع طائفه من العرب تدعى المجارمة أمير ثم مد بن دافع 1231 
القدر فى الاس اء وارحلنامن الكسوة إلى قريةتعرف بالصئمين عظيمة ثم ارتملنا منبا 
إلى بلدة زرعة وم صغيرة من بلادحورانثزلنا بالقرب منها ثم ارتحلنا إلمعديئة بصرى 
وهى صغيرة ومن عادة الركبان قم ما اربعا لياح موم من تخلف بدمشق لقضاءمار به 
وإلى إصرى وصل رسو لاللهصلى الله عليه وسلم قبل البعث فى مجارة ختديحةو مرا مرك 
يأقته قد وت علمةه مسجد عظم 7 جتمع أهل حو رأنطذه المد ةو بنذو دالحاج ممأ ثم برءدلون 
إلىءركةز ار ة(ذير !)م يقيهو نعايبا بومائم بر <لون إل اللجون واالماء الجار ىثمير حلون 
إلى حصن الكرك وهومن اعجب الخصون وأينعبا و شود هأ ويسمى حصن الغراب 
والوادى إطيف يدم ن جممع جبأ ته وله يأب وأحدقد نمت المدخل اليه الحجر الصلدو همدخل 
دهايزه كل لكو مولا الحصن يتحصن اللو كو المهياجؤن فى الذوائب وله جا الملك الماصر لل نه 
ولى الملك وه وصغير لسن فاستولى على التدبيرماوكه سلارالتائبعنه فاظور االك الشاصر 
انه بريد الحجووافقه الآمراء على ذالكفتوجه إلى الحم فلما وص ل عقبة أبلة اجأ إلى لصن 
واقام بدأعواما إلى ان قصده امراءالشام واجتمعتعليه الماليك وكانالملك فى تلك المدة 
بببرس الششتكير وه و أمير الطعام وتسمى بالملك المظفر وهو الذى بنى الا نقاه البببرسية 
عقر بة من شا نقاه سعيد السعداء الى بئاها صلاح الدين بن أ.وب فتصده املك الناصر 


5 نمسا كر فر ودر س إلى الصحر أء لتبعةه العسا وى فيض عليه ل أ د إلى الملك الإأضير 
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قمر بقتله فقت لوقيض على سلاروحيسف جب حتىمات جوعا ويقأل أنه ا كل جفة 
من | لجوع تعوذ باللهمن ذلاكو اقام الركب ضار جالسكر ك أر بعةأيام كو ضع يقال ل الثنية 
ولتدوزوا لدخول البر ية. ثم ارت>كانا إلى معانوهوأخر بلاد الشامو نز لنامنعةبةالصوان 
إلى الصحراء التى يقال فيبا داشامامفةود وخارجها مولود وبعدمسيرة يومين:زانا ذات 
حبجوهى حسيانلاعمارة بها . ثم إلىو ادى بلدح ولاماءيه . ثم إلىتبوكوهوالموضعالذى 
غز أه رسو لالله صلى الله عليهوسل وقيراعين ماء كانت تبض بثىء من الماء فليا نزلها 
رسو لالله صل اللهعلءه وسو بوضامابا جادت باألماء المعين و دزل إلى هذأ العرنير 5 
رسول الله صلىالله عليهوسام . ومزعادةحجاج اشام إذا وصلوا منزل تبوك أخذوا 
اساحتهم وجردوا سيوفهم وحملوا على المتزل وضربوا التخل بسيو فبمو يقولونهكنذ1 
دخاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويئزل الركب العظىم على هذهالعين فيروى منها 
0 بقسدون أر بعة أ يأم للأراحة وإرواه الجمال واستعداد الماء لاير ره الخوفةالى بين 
العلا وتبوك ومن عادة السقائين انهم ينزون على جوانب هذه العين ولهم أحواض, 
مصنوعة من جلود الجواميس "الصوار بجالضخيام يسقون منبا اجمال وعلون ااروايا 
والهرب واسكل 5 أو بير حدوض يسق مله جاله وجال أعو| به وعاذ رواياهم 
وسو أهم من الئاس لفق مع السقا أين على سق جلهوملىء قر بته بشىء معلو : م نالدر أهم 5 
برحل !اركب منتبو كو يجدو نالسير ليلا ونها رأ خوفامنهذه البرية وفىوسطبا الوادى 
الاخيضركاأ هوادى جرم اعاذناالله منباواصاب الحجاجهفى بعض السنينمشقة بسبب. 
ريح السموم الى تهب فا نتشفت المياه واثتبت شربة الماء إلى ألف ديئار ومات مشار مها 
وبائعها وكتب ذلكفى بعض صخر الوادى ومنهنالك ينزلون بركةالعظم وهىضخمة 
نسيتها إلى الملكالمعظم من أولاد أبوب ويجتمع بها ماءالمطرفى بعض السئينور عاجفه 
فى بعضبا وى ال+أس من ايام رحيارم عن تبوك يصلون إلى بسر الجر 5 ود وض 
كثيزة الماء و لكن لابردها أحد من النأس مع شدة عطشبم اقتداء بفعل رسول اللةصلى, 
الله عليه وسلم حين مرما فى غزوة تبوك ماسرع براحلته وامران لايسق منها أحد 
ومن عجن به اطعمه امال وهنالك ديار عو دق سمال من الهدر الأحمر ملحو هلما 
عتب منقوشة يظن رائها أنها حديثة الصنئعة وعظامبم نخرة فى داخل تلك البيوتإنف. 
ذلك لعبرة وميرك ناقة صا عليه السلام بين جبلين هئالك وبينهما اثر مسجد يصلى 


الناس فيه و بين الحجر و العلا نصف بوم او دونه والعلا قرية كبيرة حسئة لها بساتينه 
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الخل 3 المنأه المعسئة قم 5 المجاج أر بءأ ينزو دون فى بعساو 3 5 0 و بدعون 5-5 
م 053 5 عندمم من فضل زاد وإستصعحد.ون قدر الكنا به و أهل هذه ألقر 3 أضودات 


أمانة والها ينتبى تجار تصارى اشام لا يتعدوثم! ويبايءون الحجاح الزاد وسواء ثم 
برحل الركب من العلا فمئولون فى غد ر حياوم الو أدى المءعروف بالعطاس وهو شديد 
الحر تهب فيه السموم المبلكة هبت السئين على اركب فل خلص منها [لااليسيروتءرف 
تلك السئة سئة الآمير الجالقى ومنه ينزلون هدية وهى حسيان ماء بواد تحفرون به 
فيخرج الماء وهو ذعاق وفى اليوم الثالث ينزلون بظاهر البإد المقدس الحكرم 


طليبة مديئة رسول الله ويلا وشرف وكر 
0 دمة ل لم4 عدو ذلله 2 . و مر ف ر م2 


وفى عفى ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف والتهيئا إلىالمسجدالسكر مفو قفن بياب 
السلام مسللين وصلينا بالروضة السكريمة بين القبر والمابر السكرم واستلمئا القطمة 
الباقية من الجذع الذى حن الى رسول الله 2 وهى ماصقة بعمود قائم بين القير 
7 امن عن عبن مستفيل القيلة 1 أد 7 حق السلام على سبيد الاو لدن 8 الاق ل قيمع 
العصاة والمذنيين الرسول النى الماتهى الآ بطحى تمد بعلي تسايا وشرف وكرم وق 
السلام على ضجيعيه وصاحبيه ألى بكر الصديق وأ حفص تمر الفاروق رضىاللهعنيما 
والصرفنا إلى رحانا مسرور ين ببذه النعمة العظمى مستبشربن ثيل هذه المئة الكبرى 
حامدين الله تمالى على البلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة المنسفة 
داعين أن لا يجعل ذلك آخر عردنا مأ وَأن يجءانا من قبات زيارته وكتيث فى 
سيبل الله سفر ته . 
اذ ز مسبجد رسول الله يليه وروضته اأشريفة ) 
المسجد المعظم مستطيل تحفه منجباته الأر بع بلاطاتداثرةبه ووسطه صحنمفر وش 
بالخصىواأرمل و يدور بالمسجد الشر يف شأرع مباط. بالحجر المنحوت والروضةاللقدسة 
صلوات التو سلامهعلىسا كنها ف الجرة القبلية مما يل الشرق من المسجد السكريم وشكلبا 
عيب لايتأق ناه دهىمنورة باارخام ابديع النحت الرائق النعث قد علاها تضمب: 
المسسك والطيبمعطولالاز مان وفى الصفةالقيلية منرامسمارفضة هو قبالة الوجه ااسكر.م 
وهنالاك يقف الياس مسةقيلمن الوجه ال م مستد بر بن القبلة فيسامون و بنصرفون 
عينا الى وجه الى بكر الصديق وراس انى بكر رضى الله عه عند قدى رسول الله 
َي ثم بنصرفون الى عمر بن الخطاب وراس عمس عند كت ايابكر رضى الله عنهما 


١ ٠ 


وى الملروذ فى من الأروضة المقدسة زادها الله طميا <وض صغير مر خم فىقباته شكل عراب 
يقال انه كان بيصفاطمة بنت رسول الله م اله نسلما ويقال أيضا هو قيرها والله أء ع 

في وسط. المسيدد || سكريم دفة مطبقة على وجه الارض مقفلة على سرداب له مدرج 
يفضى إلىدار أى بكر رضى اللهعنه خارج الممجد وعلى ذلك السرداب كانطريق عائشة 
أمالممنينرضى اللدعنبا إلىداره ولاش كأ نهو ال+وخة النورد ذ كرها فى الحدبث وأمر 
النى مكلا بإبقائم! وسد ماسواها وباذاء دار أو بكر رضى الله عئه دار عمر ودار 
أبنه عبد اللهبنتمر رضى الله عنبها وبشرق المسجد السكريم دار امام المديئة أفىعيدالله 


مألاى ان أس 8 ضى ره 52 2 4 من بأب السلام دما 4 ل ل الما على كه مأو م 
معن و تعرفف بالعين الزرقاء . 


قدم رسول الله ييه تساما المديئة الشريفة دار الهجرة يوم الاثئين ليلة الثالث 
عشر منشبر ربيسع الأول فو ل هرق عرف يرن عرفب وأقام عنده ثثتين وعشرين 
ليلة وقيل أر بع عشرة ليلة وقيل أربع ليال ثم توجه إلى المديئة فنزل على بنى النجار 
بدار أنى أيوب الأنصارى رضى 7 عنه وأقام عنده سبعة أشور حتى بنى مسا كنه 
ومسجده وكأن مو ضح المسيجل هر , 7 أسول وسهيل ابنى رافع بن أن عمر بن عاأند بن 
تعلية بن غاخم بن مألك بن النجار وضا يمان حجر انين بن ذرارة رضى اللدعنيم 
أجمعين وقيل كانا فى حجر أنى أيوب رضى الله عنه فابتاع رسول الله ملل ذلك 
المربد وقيلبل أرضاهما أ 57 ب عله وقيل انهما وهياه أرسول الله ا ل نهرلا 
ألله ا لاجد وعمل. ف يه ع 58 به وجعل علمه دالطا و يجعل له سةفا ولا 
أساطين وجعله مر بعا طوله ماأئة ذر أع وعرضه مل ذلأك وقمل ان عرضه اندو زذالك 
وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة فلما اشتد الحر تكلم أصحابه فى تسقيفه تأقام له 
أساطين من جذوع اليل وجدل سقفه من جر بدها فلءا أمطرت السماء وك هف المسيجد 
فكلم 5 رمءول لله د ويل رسول الله 1 فى عمله بالطين فقال كلا عراش 
كمر يش موسى أو ظلة 0 مومسى والآمر أقرب من ذلك . 


قيل : : ومأ ظلة مو دوى, قال يي كان إذا قأم آأفات أله مفب ناح 


ىو جعل بدك ثلدثة أو اب > ص سبل يأب لجنو با منها ديرن حو أت القيلة و إلى 
الخدم جاة تسيوك الفسل النءك وس( انها وعياة أن ,؟ ااه 
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عنه فليا كانت أيام عبر بن الخطاب رضى الله عنه زاد فى مسجد رسول الله مال 
وقال لولا أى بهت رسول ا يول نبغى أن تزيد فى المسجد مأ زدت فسه 
فأنزل أساطين الخشب وجعل مكانها أساطين اللبن وجعل الاساس حجارة إلى القامة 
وجعل الآبواب ستة منها فى كل جبة مأعدا القملة بأنان وقال فى باب منها ينيغى أن 
ترك هذا أنساء قارى”ء فيه <تى أقَ أله 0 وجل وقال لو زدنا فى هذا المسجد حتى 
باخ 55 بانة لم يزل ه«سجد رسول الله د وأراد عن أن برشل ءى: اسع فوهما 
للمياس عم رسول انه لابن ورطى عبهما » شنعه مزه وكأن فيه ميزاب يصب فى 
معدل فين 1 عمر وقال كم 7 فنازعه العياس وحم انا أى فق 5 
رضى الله عنهما فأتيا داره فلم يأذن هما إلا بمدساعة ثم دخلا اليه فقال كانت جاريى 
انسل داس فذهب عمر ايتكلم فقال له أفى دع ابا الفضل , تكله 00 
الله 2 فقَال العياس خطة خطبا لى رسول الله ماي وبنها . معه ومأ وضعت 
المدز 5 000 ودجلاى على عائق رسول الله 2 -0 500000 
فى المسجد فقال أنى إن عندى من هذا عليا سممت رسول الله ل يي يقول أراد داود 
عليه 0 أن اذى بيت الله المقدس وكان فيه بردت بر أ 7 دهمأ على ألمب 
فأب| ؟ ثم راودهما فباعاه ثم قاما يالغين 7 ابيع واشتراه مهمسا ثم رداء كذلك 
فاستعظم دأود العن اوس ألله انه 5 “نت تعطى هن شىء هو للك:قأ ينف أء عم وإن 
اكت لعطما من رزقئا فاعط,ا <تى يرضيا وإن اغنى البدوت عن مظلية بست هو لى 


وقك حون مرت عاسك بثأءة . 


0 يا رب فاعظه سلمان فأعطاه سلمان عليه السلام فقال عمر من لى بأن رسول 

لله مرولا ا قاله 3 أنى إلى قوم هن اللأنصار ار توا له ذلك فقال عمر رضى الله عنه 
9 0 لولم أجد غيرك 0 قولك ولسكتى احبيبتان اثبت ثم قال للعباس رضى 
أله عزه واللّه لاترد ألْء زاب إلا وقدمأ ك على عأ ى ففعل العياس ذلك ؟ / قأل مأ 
إذا 30 عت أن صدقة لله , فد مما مر وأدخلم ا ف ألأسيجد ثم زاد مه عمان رصى ألله 
عله و دأه بشو 5 3 بأشر 0 ساسك فُكان يظل مه نهار مل م4 ئ أنقن له بالأجارة ه 
المنقوشة و و_مسعةه من جم 5ه إلا ديه ة الشرق مهأ دجمل له سوارى حجارة مسلدة بأعمدة 
الخديد والرصاص وسقفه أ بالساج ور صفح له 0 0" 


وقيل إن ص أن هو أول من بىَْ - رأب وقسل شير ر إن تمك العزيز فُْ خلاؤة 
الو بيد 55 5 زأد شه الوليسد بن تيك املك 'ولى ذلك مم را إن صمل العز.ز فو سدع 
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وحيئه وبأ لغق اتقانه وعمله بالر خام والساج المذهبركان الوليد بعث إلى ملكالروم 
أريد ان ابى مسجد تنا لا فاعنى فبسه فبعث اليه الفملة انين الف مثقال من 
الذهب وأمس الوليد بإدخال حجر اذواج النى ذُكليةٍ فيه فاشترى شمر من الدور 
مازاد فى ثلاث جبات من الأسددك فليا صار إلىالقيلة امتنع عبد الله بن عمد الله بن تمر من 
من بسع دار حفصة ودار همأ السكلام وى ابتاعها 0 على أن لمأ فى ولا و على ان 
خرجوا من باقيها طريقا إلى الممتجد وهى اللاوشة التى فى المسجيد وغل عض السحجد 
أر بع صو أمع 7 أر بعة أركانه وكانت إحداها مطلة علمىداد مروآن فليا حم سلمان ف 
عبدالملك نل بها فأعال عليه المؤذنحين الآذان فامر ببدمباو جع لمر المسجد رابا . 


وبقال هو أول مناحدش احراب ثم زاد فيه المهدى بن الى جعفر الماصور وكان 
امرمم بذلك وم بقّض له وكتب اليه الحسن بن زيد يرغبه فى اأزيارة فيسه من جبة 
الشرق ويقول انه ان زيد فى شرقيه توسطت الروضة الكر مة المسجد الكرم فاتبعه 
5 جعفر بأنه إتما اراد هدم دار عثان رضى الله عنه فكتب اليه [نى قد عرفت الذى 
اردث فا كفف عن دار عمّان وآمر | و 0000 أن يظل الصدن أ بأم القيظ سدور تنشر 
على حال مدودة على خشب تكون فى الصحن اشسكن المصلين من المر وكان ماول 
المسجد فى بناء الوليد ماأتى ذر اع فيلغه المودى إلى ثلاماثة ذر اع وسوى المقصورة 
بالآى ض وكانت مر تفعة عنها مقدار ذراعين وكتب أسمه على مو اضح من اسيك شم 
امر الملك المنصور قلاوون بيئاء دار للوضوء عئد باب السلام فقتو ادها الامين 
الصا علاء الدين المعروف بالأاثقر واقامبا متسمة الفئاء تستدير بها البيوت وأجرى 
اليبا الماء وأراد انيينى 6 شرفها اللهتمالى مثل ذلك فلم 9 لمفمناء ا بنه اللآك الناصر بيت 
الصفا وااروة وسيذكرإن شاءالله قبلة مسجدر سول | لمرو قيلة قطع لآانه وجل اقامبا 
وقمل أقامرأ جبر يل عله السلام وقيل كان يشين جير يل له إلى معتبا وهو يمرأ ردوى 
ان جبريل عليهالسلام أشار إلى الجبال فتواضعت فتدحتستى بدت الكعرة فكان ياي 
يبنيوهو ينظر [لباعيا نا وبكلاعتبار فبى قبلة قطع وكانتالقبلة أول ورود النى 0 
المديئه إلى بيت المقسدس 3 حولت إلى الكعية بعدسئة عش شبرا وقيل (عسد سيعة 


8« ز 
موسر شيرأ 7 


2 ذكرالمئين الكريم ) 
ورف أسليد بيث أن رسول لله صبلى أيله عابيه وسم تسليمأ كآن طب إل جذع 2 


رف 


بالمستعدد ليأ ضع لَه المذير ئ عو ل اليه سو الجدع سومان النافة إل و أر م وروي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل تسلما نزل اليه فا لتدمه فسكن رقال لو ل التزمه لحن إلى 
بوم القيامة واحتلفت الرواءات فيعن صمئيع امثير سكم فروى أن مما الدارىرضى الله 
عنه هو الذى صنعدوقيل ان غلاما العباس رضى الله عنه صئمه وقيل فلام لامرأة من 
الانصار وورد ذلك فيالحديت الصحيح وصئعمن طرفاء النابة وقيل من الاثل وكان 
له ثلاث درجات فكأن رول اله صلى ألله عله 0 سل بعك على عليامن ويضبعار جليه 
السكر كتين وسطاهن فلماولى ابو بكر الصيد اقد ضى أله عزه قعد على و سطاهن وجعل 
رجليدعل أولاهن فليا ولىتمررضى الله عروجاس على او لاهن وجملرجلبهعل الارض 
وفمل ذلك عان رضي الله عزه صدرا من سملافته م ترق الى الثالثة وما أن صار الامر 
إلى معاوية رضي الله عنه اراد تقل الاير 9 اشام فض المدليو نْ وعصفث رب شديدة 
ونسفت الشمس و بدت التجو م بارا واظليت الارض فكان الرجل يصادم الرجل 
ولا يثبين مسلك فلا رأى ذللك معاوية ترك وذاد فيه ممت درجات من أسفله فياخ 


٠. درجات‎ 55 


0 ذك الخطيب والامام مسجد رسول الله صلى عليه و سام 4 

وكان الامام بالمسيجد |أشر يقب ف عبد دول إلى المديئة مأء لد إن “ن سلامة من 
كياد اهل مصر ويثوب عله العام الصا الراهد بغية المشسايمم عن الدين الو أسطى امع 
اشبه وكان طب قبلهد و شضى بالمديئة الشريفة سر 5 الدين عبر المأصرى زر حكابة 4 

يذكر أن سر اججالدين هذااقام فى ضطةالقضاء بالمديئة والخطابة مباتحو ار بمين سئة 
3 الداراد الأروج بعد ذلك إلى مصر فراى رسو لالله صل الله عليهو سام الوم ثلاث 
مرات فىكلمرة بمامعن الروج مهاو اشيره ياقتراب اجلدفلم يلتهعنذلك و شرج فات 
بأو ممع يقالله سويس على مسيرةثلات مئيصرقبلأن بصل المبأ لعو ذباشمنىسوءالخانمة 
وكان بتوبعةهالفقيه أبوعيد اشتمد فر حون رسمة التو ابنازه الأن بالمديئةالشريفةأ بو 
تمدعيد الله مدرسالما لكيةو نائب الك وأنو عبدالله عمد واصلبممنمديئةتونس وهم 
5-3-0 واصالة وثولى الخطابة والقضاء بالمديئةالشريغة بمدذلك جمال الدينالأسيوطى 
م أهل مصر وكان قبل ذللك قاضيا يصن اأسكر م 


0 ذكر ودام المسجد الشر يف والمؤذنين 04 


/ا 


حسأن وصور الأ فوملابس ظراف وكبيرثم لعرف شيم الخداموهوفهيئةالامراء 
الكيار 7 لهم إن تأت بديار مدر دق اأشامو إؤفالهبم ماىكلسئةو ر لس و لبن بالمخر أم 
ألشر ف الإمام المحدث الفاض لجال الدين المارى من مطر 3 آر به صر وولده الفاضل 
عقيف ألد سن عيد أللهو الشيخ اليجاو ر الصا أ بو عءكأ لله حمل نشد بن دالخر تأعلى المعروف 
بالتراس فلم اليجاورةرهو الذى جب س4 حو فأ دن لْعدية / حكابة ) 

يذ كر أن أباعبدالله الغر ناطىكان خدعا اشيخ يسمىعيد اميد العجمى وكان الشييخ 
حسن الظن به يطمئن المه باهله ورتركه متى سافر بداره فسافر مرةو تركعلمعادته »ذزله 
فعلقت به زوجة الشسخ عيد اميد وراودته عن نفسهفقال أن ىأخاف الله ولاأخون»هن 
أ تتمننىعل أهلهو مأله قل ول 00 أو ان 4 تعار ضهدى شاف على تفسدالفة:ة جب الاسيةق غفى 
عليه ووجدهالئاس على تلك“ المالة فعالجوه حتى بريء وصار من خدامالمسجدالسكرام 
وهوّد أ ره وق اس الطأ فين وهو بأق بسك الحماة إلى هذأ العرك . 


ذكر اجاور ين بالمديئة الثشريفة 

منهم الشيخ الصا الفاضل أبو العياس أحمد نهد مرزوق كثير العبادة والصوم 
والصلاة عسجد رسو ل الندصلى التهعليه وس أساماصا برا تسا وكانر عاجاور ع المعظمة 
رأيتهما فى سئة ثمانى وعشربن وهوأ كثرالناسطوافا ركنت أعجبمن ملازمتهالطواف 
مع شدةالحر بالمطاف والمطاف مفروش بالجار ة الدودويصير حر اشم س كانم االصفام 
اهاة ولقد رأبت السقاثين يصرون الماءعليبا فا يجاوزالموضع الذى يصب في هالاو يلتهب 
المواضع منحيئة وأ كثر الطائفينؤذاك الوقت بلبسون الجواربوكان| بو العياسبن 
مرزوق إطوف حافى القدمينور ينه بوما يطوف فاحريت أن أطوفمعهفوصات المطاف 
واردت استلام الجر الاسود فاحةنى لحب تلك الجار تواردت اأرجوع بعد تقبيل 
الجر فا وصلته إلابعد جبد عظيم ورجعت فلم أ طف ورجعت أجء ل #ادى لى الأرض 
وأمنى عليه حتى بلغت الرواقوكانفذاك اليد »>كةوزرغر ناطةوكيرهاأ بوالقاسم مد 
ونيد بن الفقمة أفى الح ن سبل بن مالك الاذدى وكانيطوف كل يوم سبعينأسبوعاولم 
يكن يطوف فى وقت القائلة لشدة الحر وكان ابن مرزوق يطوف فىشدة القائلة ريادة 
عليه ومن اتجاورين بالمديئة كرمرا الله الشبيخ الصاط العابد سعيد المرا كشى اللكفيف 
ومنهم أبو مهدى 3-5 عسى بن -«دزرون المكنامسى 1 

(حكية). 


جاور الفيدخ أبو معدي 3 كيه ا و عسر ين وخرج إلى جيل حدر أء م جاءة 


ونا 


من اجاور ين (لءأصعدو |الخيل ووصيلوا اتعيد الى صلى الله عليه و سل تسلماى' لواعنه 
ا أو مبدى عن أجتاعة ور أى طن ب فْ 1 بل فظئه قاصرا فسلإك فيه ووصل 
أععابه إلى أسفل ال بل فالتظروه فلم يات فتطلعوا فما جوطم فليرواله أثرانظنواانه 
س وموم مضو .إل لى مه اس شرفبا الله تعال وه فيسى على طن م4 اي 4 ؟ جيل 0 
وتاه عن ال راق وأجيرده العطش و الجر وعزقت نمله فكان يقطعمنثيا 4 ف بلفعل 
رجليه إلى ان ضعءف عن المثى وأستظل بشجرة أم غيلان فبعث الله أعرابيا على جمل 
دي ولب اماه فأعليه مم 4 فأركيه و أو صاأه إلى 39 وكان على 85 سصأه صيان سه ذهمب 
فسله ليه وأقام فوشب لا يستطيع القيام على قدميهوذهيت جادتبه! و ابنت لمما جلدة 
أخرى وقد جرى مثل ذلك لصاحسلى أذ كره إنشماء الله من اللجاور بن بالمد يئةالثر بفة 
أو تمد الشروى منالقراء المحسنين وجاور عكمة فى السئة المذكورةوكانيقر أس,اكتاب 
اأشفاء للقاضى عياض بعد الظور وأم الأرااة بح دمامن اجاور بن الفقيهأ ب والعياس 
الغاسى س المااكية ما وتذوج ببنت الشين الصاسرشم أب الدينالن رنذىء رحكاية |« 
بق أن أ الفياس الفابري 1 م يومامع بعض الئاس ذا ثتبى بيهلا كلام 
بعظيمةار 3 بأ لساب سياه لأسيو عدم حفظه للساته مر كيا صعيا عفا الشدعنه 
فقال اسليسين بن 5 7 أن طالب علءهما السلالهلم يفمع يعقب كلام إلى أمير المد يئة طفيل 
ابن منتصور بن جما الى فأذكر كلامه ريق ٌ وأراد قله فكلم فيه فلفاءعن 
المديزة ويذكر أنه بمث من امثالهو إلىالآن ل رظبر لدأ أن لقو اقطان اللسان وذلاه 


#( ذكر أمين المدديئة الشمربغة )»: 


كان أهير ألاديئة ا بن منصور بن جهاز ركان قد قبل غمه مقبلاو بقالانهأو ف 
بلرمه حم ثم أن كييشاً مور - اسع ومار بن [لالفلاةيشدة إلى ار ودعة أميهرا | بهفادر كتهم 
الها ادق مضق ل بعض الأايام فتدرة 3 ا نحت لال الإشوعار فار أعهم إلا و أبزاء مقيل / 
جماعةمنعبيدم ينادون با لثاراتمقبلفقتاوا كيش بنمنصور 1 لعو ادم و ثولى بعده 
أخو و طفيل بن متصور الذى ذ كر ةا أنه فى أبا العياس الفاسى , 


بدلا ذكر لعض المشاهد السكر عة خارج المدينة الشريفة 
( ث إعض 3 ربفة )م 


قمم| بقيمعالغرة قدو هو بشرق للد يئة المسكر مةو طرج][ أيدعبى باب يمر ف يباب البقيع فأو 5 
ماياق الخارج | أنه على نسأره فول حدر ربسوةه من الياب قار صاغرية ة بانع عيد ألموالمبر ضىي أله 
عنهما واهير, عرة رسول لله صل الله عله وسلم تسلما وأم أن 90 3 العودرضى لمعنه 


5 
وأمامبا قبر امام الممديئة أنى عبد الله مالك بن أنس رضى الله عنه وعايه قب صخيرة 
مختصرة البثاء وأمامه قر السلالة الطاهرة المقدسة النبوية السكريم ابراهم بن دسول 
الله 2 وعلبه قبة بيضاء وعن عيما آربة عبد ألر حجن بن شر بن الطاب رضى 
الله عنما وهو المعروف بألى شحمة وبازائه قر عقيل بن افى طالب رضى الله عنه 
وقر عبدالله بن ذى الجناحين جعفر بن ألى طالب رطى الله عنهما و بإزائهم دوضة 
قبور أمرات المؤمثين مها رضى الله عنبن ويليبا روضة فيبا قير العباس بن هبد المطلب 
عم رسول الله 1 وقبر الحسن بن على بن أى طالب علبهم السلام وهى قبة ذاهبة 
ف الطهواء بديمة الاحكام عن عين الخارج من بأب الممميسيع ورأس المسن إلى دجلى 
العياس عليبها السلام وقبراهما م تفعان عن الآرض متسعان منشيان بألواس بديعة 
الالتصاق مرصعة إصفائح الصفر البديعة العمل وبالبقيسع قبور المواجرين والانصار 
وسائر الصحابة رضى الله عنم إلا انها لايعرف اكثرها وفى آخر البقيسع قير أمير 
المؤمتين الى غمر عثيان بن عفان رضى الله عنه وعلءه قية ا وعل عقربة منه :2 

فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن اقطالب رضى الله عثوا وعن انها . 


و من الأشاهد الدكر ع قمأء رهق قبل امد 5 على لق .لين ملم ّ الصار اف برهأ 
قُْ عرد | دق النخل و به المسيجد الذى 55 على التقوىي والرضوان وهو مسوا من إن 
قمه صومءة بنضاء طو يله تظور على اليعد وف و سهاء مر لك ألئاقة الى صلى الله امه 
3 سم لعجن كك الئاس لصملاة فده 5 ف الكرة القباية دن وم 0 أدب على مصطلية هق 
أول موضع ركع فيه اللى يليه وفى قبلى المسجد دار كانت لآ أبوب الآنسارى 
و يلمأ دور اتلس لآنى 09 وار وفاعامة وعائشة ر صى لله مم 7 بآزاثه 0 أريس 
الكريم من عهان رصى أشمعنه . 


ومن المشاهد فيه حجر الزبوت ارج المدينة الشريفه يقال أن ااأزيت رشس من 
حجر هناك النى 00 ٠‏ و إلى جبة الثمال منه بدّر بضاعه ٠‏ و بإزائها سول الشيطان 
حيث صرم يوم أحد وقال قد كانت بي وعلى 01 الزيدق الذي سحفره رسول 
الله مياه عد تحرب الاحزراب حصن شرب يعرف تحصن العراب يقال أن تمر 
بناه لعراب المدينة وأمامه إلى جبة الغرب بر رومه الت اشترى امير المؤمئين عمان 
رضى الله عنه تصفبا بعششرين الفا » ومن المشماهد الكرمة أسمد وهو الجبل المبارك 
الذى قال فسه رسول الله 0 سام ات أددا جيل ينا و تحيه زهو وار 


لاا 


المديئة الشريفه على نهو رسخ منها وبازاثه الشهداء المسكر مون رطى الله عنهم ومئالك 
ا 9 تي صتلالله 3 #ل”, 5 ون اا 
فر نم م 5 ول الله 1 ورضى أللّه مه وحدوله الشبداء الممأشبدون أ أحول 
ردق أله عم وثبودم لقولى اسن وق طر بق أجول مسدوك السب لعلى بن أى طا أب 
رصى ألله عنة ومسول لأسب ا سلبان الغار من ر صى أله عرةه و مسوول. الفهم مثا 
| أنزلت سيو ره الفتهم على زر سدق 5 1 و 5-7 إقامةنا بالمد 3 القن بفة فُْ هله الو جو 
أر بمة أيام 8 فُْ 03 أملة لبت بالمسجد الكر 3 ىو الئاس داقو ل ممه داةأ 5 أل دو 1 
اأشمصع السكبير و مم 9 بعاتالقر أن السكر 3 دلو نه فى لعموم بكر وناللهو اعضوم 2 

مشأهدة الار 0 الطاهرة زادما أله طيبأ والحداة بكل جاتب 3 10 6 رسول ألنه 
0 وه لأ دأب | ؛أس ف مأك ألا الى 1 بأركة و #ودون بالصدقات الك؛ نرم ة على 
اجاور ان د و الياجين ركان قُْ كموي قْ مله 0 من الشام إل المد 3 أأشر , به رجل 
ا أها أ بأ فاضل عرفب اللضيوار ان شكل و ام أضافنىمبا وأسج نا رمك ذلك عاب وخارى 
وكان فى صحبتى أيصا قاضى الديدية شرف الدين قامم بن شئان وصبنى أيضاً أحد 
الصلحاء الفقراء من أهل غرناطة يسعى بعلل بن حج* الأموى . 


كاي 

لملوصانا إلى المديئة كرمبا الله على ساكنها أفضل الصلاة وأزى السلام ذكرلى عل بن 
جل الم كور أنه رأى لاك الليلةقالنوم فاثله يشوله اسميعمق واحفل - (طويل) 

مني لك يازائرين ضريحه امثتم به يوم المعادمنالرجس 

وصاتم إلى قبر الحبيب بطيية ‏ هطو ان يضحى بطو بةأويممى 
وجاور هذا الرجل بعد صعبه بالمدديئة م رسيل [لىمديئة دهلى قاعدة بلادا هد وسئة 
الث رار بعين ؤتزل جوارى و ذا نت كا هر ؤبأه بان بدىملك اميد فأمر بإحضار ١‏ 
لشضر بين بديه وك له ذلك فأعبه واستحسته وقال له كلاما جميلا بالفارسية وأمن 
بإنزاله واعطاء ثلاثمائة كه من ذهب ووزن التئكة من دتائير المغربديئارانو صف 
٠‏ ديار وأعطاه فرسأ ل السرج والاجام وشلعة وعين له مرنبا فى كل يوم وكان منالك 
فقيه طيب من أهل غر تاملة ومولده ببجاية يعرف هناك يال الدين المغن قفصحيه 
فل بن سجدر الل كور وواعده على أن بزوجه بنته وأازله بدويرة عارجدارهواشترى. 
جارية وغلاما وكان بتك الدنائير فى مفرش ثيا به ولا يطمثن بها لأحد فاتفق الغلام 
واجادية على اخذ ذلك الذهب واخذاه وهربا فلا اقى الدار لم يجد لهسا اثرأ ولا 


ما 


للذهب فأمششع من الطسأم ف الغو أب و شاد 4 ألأر ص أسمأ على مأجر ى عليه فس صيتك 
قضيته ببن يدىالملك فض 5 خلف له ذللك فسمعث اليه من يعلية بذاك ؤوجدره قل مأت 
زر جره ألله تعالى وكانر حمائا من المديثة ار بل 9 2 قيمأ ألله تعال ونز مأ بر ب مسعجك 
ذى الخلفة الذى أحرم رك رسدول أبله 2 وبالمديئة مرك على ,4 أميال وهو 
منمى حدر م المد ه و القر با همه ف أدى العقيق 8 مالك ردت من عخمط. الثياب 
واغفاسات و لست ثوب اخ ر أي وصادت ركعتين 5007 بالج مفردأ 3 أزل 
مليمأ فى 03 سول ول جيل وصعود وسندور إلى أن أندثت 2 على عليه السام ل 53 
شل لت تلاك اللملة . 
م رحانا ممه واراثأ بالروحاء وما 04 لعرف 08 ذات العلم ويقال أن عليا 
3 زر 0-0 وال ا َ أصهر أء وهو وأد معمور به مأء و ادل 8 بنسآن ق قر سس اليم أه 
ثم رحلا مئه وأزائا ببدر“حيث نصر الله رسوله ميك وأنجز وعده الكريم 
و تاها صئاد بد المثس 53 وض 0 4 بأ ددا ثق أخدل متصلة و ممأ جهن مسح 
يدخل ألمه دن طن و أد بدن جمال 239 عكر عدن أو أر 0 لدي" ىف مأؤؤها مق مع القليب 
النىسحبهأعداء الله المشدر كونهواليوم لسئان وس«وضم اأشهداء رضىق الله عضوم شوزئره 
وجبمل أل حمة الذى أزأثك به الملا بك على شاد الداخل مه إلى الصغراء وباذا 4 جيل 
الطيول وهو شيه كديب الرمل ممتد وين عم أهل تلاك البسلدة انهم إسحهق ن هنا لاك مدل 
أصوات الطرول ف كل لملة اعدد وعم عر إشس رسول لله 2 الذى كان 4 ىام بلي 
ينأاشد رله جل و تعالى متصل إسفح جيل الطبو 5 و مو ضع الو هه و أمامه وو تمك ل 
القلسب مس ول قال له مرك أقة رسول ألله 2 ودان ار والصهراء و بن بك ف 
وأد بين جيال تطر .: قبره العيو ن ف 'تصلى ددا بق الل ' 
ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع اليزواء واهى برية يضل ما الدليل . 
و بذهلعن خامله الخليل ٠‏ مسال وللاشو 7 مزتبأهأ قل أدى و ببح بتكو ل قمه المطر غدر أن 
تعقى مأ المام زما أ طويلا وميه ترم حجاج مس وق اهرب وهو دون الجيحمة وسرنا 
من رابغ ها إلى خليس وهر ونا لعقية الع اقفل هى على مسافة ادي بوم من ليس 
اكثيرة ألر علو الجا ج بقصدو ل نرب السو يقماو إستصحبو ذه من مصر ل الام برهم ذلاكت 
و إسفقو تهالئاس عاط بالسكر و الآمساء عاو ل مئهالاحو اضص ف إسفو الئاس 8 5 7 3 نأن 
رسول الهو مر باو انع أصححا به عام فأخذ من رملما تأعطام إبأء فشر بوه 


ا 


سويقا ثم نزلنا بركة خليف وهى فى بسيط منالآرض كثيرة حدائق الخل لما حصن 
مشيك فى قنة جيل وى البسيط حصن خرب وم اعين ذوارة ضئعت للها أخاد بد ف 
الآر صر وق سر بت إلى الضياع و صاحب خايس سس ل ف دسق السب و نار لب تلك م نأحة 
بقسمون هئالاك سوقا عظيمة يجليبون الها العم والكرو الادام > 3 رحلنا إلمعسفانوهى 
ف لمسطل منالارض بينجبال دم أيان مأء معين تأسب [حدداما إلمعثان بن عفآن رضى 
لمعنه ل المدر جالمنسو لبا إلعئانا بذ على مسأفة صف بوم من لين و 0 سيق 
بين جيلين وق موضع مله بلاط على صورة درج وأثر عمارةقدعة وهناللك بر تسب 

إل على عله به السلام ئُّ بقال أله أسدما و لعسهآان حصن مييق كه هسك قل أرهنه 
الخراب وءه منشجر المقلى كثير ثم رحا من عسفان ونزانا يطن مر و يسمى أ يضامر 
الظبر أن و هوا ىق أد غخصب 5؛ 3 الفخحل دو معان شو أرة هُ سمأ ل تسق تلك | مأحية و من هذ أ 
الو ادى تجلبالفوا 5 والخضر إلىمة شرفبا الله تمالى ثم أدلجنا من هذا الوادى المبارك 
و ألنفو س مسكاشرة لوخ آماها مسرورة الما ومآلما فوصائا عند الص بام إلى اليلد 
الآمين مه شرم | الله تمالىفوردنا منبأعلى حرمالله تعالى ومو [ خليله ابراهم ومبعك, 
ضفي شل 0 ودضاءا الييت الل رأم الشريف الذى من دضبله 35 آنا 1 ببى شيبة 
وشاهدنا السكمية الشريفة زادها الله تمظما وهى كالمر وس تجل علىمئصة ا+لالرترقل 
ف رود وال عمو ؤة بوؤود أأرحمن موصاة إلى 4 الرضوان وطمنا ما طواف القدوم 
واعلنا امون الا يم وصليئا ركمتين عقام ابراههم وتعلقنا بأستار الكمبة عند 
أله تم بين أل يأبو اطجور 56 سيك لس أ بيب الدعام وشربنا من مأء زمزم زهو ا 
شرب له س«سيها ورد عن الثى 2 لسلما ' كم سهيئا بين الصفا وآااروة و أزانا مئالك 
بداى مقربة من باب ابراه و الحمد لله الذى شرفنا بالوفادة على هذا البيت اللكريم 
وجملنا ءن بلغا دعوة الخليل عليه الصبلاة والتسام ومتع أعيننا مشاهدة الكمبة 
اذى بهة و الأسعجدد المظيم واخبور 1 ريم ودمزم والمطلي . 


رمن عجا نب مصاع الله تمالى أنه طببيع القلوب على الثن دع إلى هذه المشاهد المسفة 
والشوق إلى الول 39 الشريفة وجعل حيها متمكنا فى القلوب فلا لها أسد إلا 
سد 6ج بيع قليه و لايقارقبا إلا أسفا لغراقبا متوها ابعادة عئبا شديد الحدينالبا 
ناويا لشكر اد الوفادة عله اأرضها الباركة زصيب الاضيى وعيكا تعدو القارت 1 
مني أله ب 15 إل اهيل ا لدعو 0 مول له عليه السلام 1 


والشوق ضر هأرهي ا أبس و 3 اها وهىغا ثبة مون على قاصدما مايلقاه من المشاق 


ع شر 


وي بءأ نسهمن العناء وكمن ضعدف رى الأو ت عيأ ادر .أ و إشأهد لاف قُْ عأر يها اذأ 
جع أله مباشمله تلقاها مسرورا مستبشرا كأنه لميذق هامر ارةو لا كابدعية ولا تصياانه 
لاءر إلى وصدعرباق ودلالة لايشوما لمس ولاتهشأها شمة ولابطرقهأ كو نه رتعز ق 
بصيرة المستيصرين وتبدو فى فكرة المتفسكر بن ومن رذقه الله تمالى الخلول بتاك 
الأرجاءوالمثول بذلكالفناء فقدأ نعماشعليهالنعمة الكبرى وضوله خير الدارين الدنيا 
والأخرى فحق عليهان يكثر الشكر على ماخوله و يدم امد على ماأولاء جملنا الله تعالى 
ممن فيأات لْْ بأر له ورت فقصدمأ تجارنة و كدت وسبيل أللله أثار ٠‏ و كرف أ لفو ل 


اذ مديئة مك2 المعظمة ) 


وى مدبئة كيرة مص ناء البنيان مستطيلة ف لطن واد ضفب به الجبال فلآ براها 
قاصدهاحتى يصل الها وتلك الججبالامطلة عامها ليست مفرطة الشموخ والاخشبان من 
جب الما ماجيل! قيس وهر قجبة الجئوب منبا و جبل قسقمان وهو فى جبة منبا وى 
الشمال منها الجيل الإمر ومن جبة الى قبيس أجاد الا كبر واجياد الاصذر وها 
شعيان و الحندمة وهى جيل 17-7 ( والمناسك كلها مبى وعرفة و اازدافة ( ترق 
مكة شرفها الله ولمكة من الآدواب ثلاثة : بابالمعلى بأعلاما وباب الشبيكة من اسفلها 
و بعر ف أ يضا بياب العمر وهو إلى جبة المغرب وعايه مار بق المديئة الشر بفةُ ومعصر 
والشامرجدة ومئهيتوجه إلى التذعرممى ولد ذلك وباب المسفل وهو من جرة الجوب 
ومئهدشل سالك بن الوابيد رضى اللاعئه يوم الفتهم ومكة شرنها اشم أشير الله فى كتابه 
العزيز حا كيا عن نبيهالخايل بواد غيرذى زرع ولسكن سبققت طا الدعوة المباركة فكل 
طرفة يجاب [اما و رات كل فىء تجى لا ولقد أ كلت مما من الفوا 15 المئب والثين 
والخوخ واأرطب ما لا نظير له فى الدنيا وكذلك البطييخ انجاوب البها لا عاثله واه 
57 وحلاوة واللحوم بها سمان لنيذات الطعوم كل ما يفترق فى البلاد من السلع فيا 
اجتياعه و تجاب لما افوا ك2 والخضر من الطائف و وادى نضلة وبطن مر اطفا من الله 
لسكان سد رمه الامين ومجاو رى اسه المتيق 


0 ذكر المسد ارام شرفه الله وكرمه 4 
منار بعمائةذراع حك ذلك الازرق وعرضه يقرب من ذلك والسكعبة العظمى فى وسطه 


م١‎ 


ومذفارة بدريع وام أه جميل لايتماطى الأسان وصفف بدائعه ولا حيط الواصف محسن 
كاله وارتفاع حيطانه نهو عشرءزذراعا وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف 
بأتقن صذاعة واجملبا وقد ا ننظمت بلاطانهالثلاثة! تنظاما يبا كأ”ثها بلاط واحد وعدد 
سوار به الرخامية أر بعائة واحدى ونسعون سارية ماعدا الجصسية التى فى دار الندرة 
المزيدة فى الحرم وهى داخلة فى البلاط الال فى الشمال وريقابلها المقام معالركنالعراقى 
ى فضاؤ م متصل يدخل من هذأ البلاط ليه 7 يتصل بجدار هلأ اأيلاط مساطب رتك 
قمى حنايا بحاس بها المقرؤن والنساخون والخياطون وفى جدار البلاط الذى يقابله 
مساطب كاأثلها وسائر البلاطات تمت جدرانما مساطب يدون حنايا وعندباب|نراه 
مدخل من البلاط الغربى فيه سوارى جصية وللخليفة المهدى بن الخليفة إلى جعفر 
الملصور رضى الله عثهها آثار كر مة فى توسيسع المسجد اكرام وإحكام بنائهوق أعلى 
جدار البلاط الغرنى مكتوب أعى عبد اللتمد المبدى امير المؤمئين أصاحه الله بتوسعة 
المبيجك ارام هه بيت اش و عمار نه فى سئة سابع وسئين وماثة 3 


(١‏ ذكر اللكمية المعظمة الشريفة زادها الله تعظما وتسكر ما 


والكعبة مائلة فى وسط المسجد وهى بلية مربعة ارتفاعبا فى المواء من الجبات 
اثلاث ثمان وعشرون ذراعا ومن الجبة الرابعة الثى بين الجر الاسود والركن اليانى 
فسع وعشرون ذراعا وعرض صفححُّما التى من الركن العراقى الى الجر الأسود ار بعة 
ومسو شار | وكذلاك عرض الصفدة تي 7قا بلبامنأأر 7 الها الىاار كن الشامى وعرض 
صفحتها التى من الركأن العرافى الى الركن الشامى من داشل الحجر كما نية وار بعون شيرا 
وكذلاك عرض الصفحة التىتقا بلبامن|اركن الشامى الى الركن العراقى واما شارج الاجر 
فانه مائة وعشرون شيرا والطواف اما هو شبارج الحجر و بناؤها بالحجارة الصمالسمر 
قد الصقت بابدع الالصاق واحكنه وأشدمفلانغيرها الايام ولاتؤثرفما الأزمانوباب 
السكمية المعظمة فى الصفم الذى بين الحجر الاسود والركن العراقى و ينه وبين الجر 
لمق د عشرة أشبار وذلك الموضع هو المسمى بالملتزم حبيث يستجاب الدماء وارتفاع 
الباب عن الأرض اسدعهر شيرا ونصف شير وسحئه ثمائية أشبار وطوله ثلالة عشر 
شيرا وعرض الخائط الذي ينطوي عله خمسة اشبار وهو مصفح بصغ ام الغضة إك بع 
الساعة وعضادناه ل يليه المليأ معفيحرات بالقضة ولهئقارتان كران من قضية عامما 
قل و يتم الباب السك رم ىكل بومجمعة بعدااصلاة ويفتعم فىيومم و لدالنى ددهم 

(5 س رسلة سه أول ) 


5م 


فىفتحدان يضعوا كرسياشيه المزير له درج وقوا ثم نشب طأ أربع بكرات يجرى الذرمى 
عامأ ىٍ بلصدو زه المجدار السكعية الشير بفة فسكو ل در جد لأ على متص أن أ لمتيةالسكر 3 م 
يصعد كبير الشيبيين و بيده المفتاح السكرمومعهالسداة فيمسكونالستر المسبل على باب 
السكعية المسمى بالير شع خلالما بعلم 0 تسووالباب هُأذا فده قبل العئية اشر دهم و دخل 
المت وححرله وسدل الياب وو أقام قد مأ 0 كع 7 ,كسنين ثم بدضل سأ 0 الشيجيين و إسددون 
ألياب أ بض وبر لحو ثم يفتمالباب وو ببادر النأس بالدخو ل وفقأثناءذلك فقو نمستقيلين 
الباب الكريم بأبصار خاشمة وقلوب ضارعة وأيد مبسوطة إلى الله فاذا قتعم ابروا 
ونادرا اللبمافتح لناأبواب رحتك ومغفرتك ياأر حم ألر احمين وداخل السكعرةالشريفة 
مفروش بالرشام الجزع وحيطانه كذلاكو لدأعمدةثلاثة علوالمغرطة الطول من “تشب 
الساج بين كل م و باك الآخر أد بع دما وش مدو سطة ف الفضاء داخل السكمية 
الشريفة يقابل الأوسط منها لصف ءعرضش الصفم الذى بين الركنين المراقى والشاى 
و سدور السكمية القر بغمة من ار بر سيق كُّ ملاو لب فهر بالا بيض زعى ادهل عاببا 
نودا وإشراقا و تكسو جميعبا من العلل الى الارض ومن عجائب الأيات فى السكمية 
الشريفة ان بابها يفتح والخرم الغاص بأمم لا حصها إلا الله الذى خلقيم ورزقهم 
فدخاوتمها أجمعين ولا لضيءق عثمم ومنعجاثما أنهأ لاتؤلو عنما 25 أبدا لملاولامارا 
و يذ كر أ أنه رأما قط دون عملأ ثب رومن مجاثما أن مام 59 وسوأه من الطير 
لاينذل عليها ولا يعلوها فى الطيران وتجد اللهام يطير على أعلى ارم كله فاذا حاذى 
السكعرة الؤز بغة 0 0 عنما إلى أسورى الجبات ىو بعلأ 8 قال ا بزل عامها طاثر إلا 
إذا كان به مرض فاما أن يموت لحيئه اويبرأ منمرضه فسان الذىخصبان لنشر يف 
ق الشكر 0 ىق جمل 7 المراية وو التمظم 1 
أ ذو المذاب المبارك 34 


والميزاب فى أعلى الصفح الذى على الحجر وهومن الذهب وسعته شير واحد وهو 
بار 8 بمقدار ذراعين واأو ضح الذى تحت الممؤاب مطلنة استجابة الدعاء وت امون أب 
فى الجر هو قب أسماعيل عليه السلام وعليه رشامة خطراء مستطيلة علىشكل عراب 
متصلة برخامة خضراء مستديرة وكاتاها سعتها مقدار شبر وكلتاهما غريبة الشكل رامقة 
المفظر وإل جانيه مما إلى أآر 9-1 العراقى قير أمه هاجر عاما السلام وعلامته رنياية 


ختضرأء مسرك برة سعتأ مقدار ال وأصف كار» القور ين سبيعة كيار 5 


اله 
رُ ذكر الجر الأسود 4 


وأما الحجر الأسود فارتفاءه عن الأرض ستة أشرار فا اطويل من الئاس بتطامن 
لنقسيله والصغير يتطاول اليه وهو ملصق فالركن الذى إلى جرة المشرق وسعته لها شير 
وطوله شير وعقد ولا بعل قدر مأدخل منه ف ال كن و قده أر إنع فطع مأصقة و قال أن 
الترمطى لعئه الله كس و رقملا نالذى فس و سوأه ضربه د بوس فكسره وتبادر الناس 
إلى قتله وقتل بسيبه جماعة من المغاربة وجوائب الحجر مشدودة بصفيحة من فضة يأو 
بباضبا عل سواد الجر اللكر بم فتاجلى مله العيون حسنا باهرا و لتقبيله لذة يتتعم يبا 
الفمو يود لابه انلايفا رق متخاصيةمو دعة فيه وعئاية ربائية به دكن قو لالنى 2 
انه عينالله فى ارضه نفعنا اللهباستلامه ومصافحته وأوفد عليه كلشيق اليه وفى القطعة 
الصدحيردة من الجر الاسود ما إل جا نيه الموالى لين مسئليه نقطة بعضاء صغيرة مشر قة 
كأ اخال فى تلك الصحيفةالمية وترى الئاس إذا طافوا مما يأساقط بعضهم على بعض 
ازدساماعلى تقبيله فقلءا يتمكن أحد من ذلك إلا بعد المزاحمة الشدبدة وكذلك يصنعون 
عند دخول الهحرم ومن عند الجر الأسود ابتداء الطواف وهر أول الأركان الى 
باقأها الطاثئف قاذا أسكلءه تقرقر عنه قأيلا وجمل اأسكمية اشر بفة عن إساره ومضى 
فى طوافه ثم يلق بعده الركن العرافى وهو إلى جبة الشدال ثم يلق الركن الشامى وهو 
إلىجبة الغعرب 3 يلق ار كن الماى وهو الى جبة الجذوب ثم بعود إلى الحجر الاسود 
وهو إلى جبة الشرق . 


١‏ ذكر اللقام الكريم م 


زعام ان بيثباب الكميةشر فيا الله و بينااركن المراقي ويا مأو له اننا شر شيرأ 
وت ر_ ضيه هو التصفبي مني ذلاك وارمماعه نو شور ان وهو موضعالمقامفىمدة ابراهم عليه 
السلام ثمصصرةهالنى ميكل المالموضع الذىهوالآن مصلىوبق ذاك الموضعشبه الووض 
واليه ينصب ماء اأبيت ارام إذا غسل وهو موضع ميارك يزدسم الئاس لاصلاة فيه 
وموضعالمقام الشر يف يقابل مابين الركن العر اقى والباب الششر يفف وهو إلى الباب أميل 
أدشل بده من ذلك العبباك إللىالصندوق والشباك مقفل وين ورأثه فورصم وزقد سل 
مصلى ارا« الطواف وفى الصحييم ان رسول الله مي ادش ل المسجد أ البيت قطاف 
نه سمأ كم أ المقأم فدرأ واؤلوا من مقام ل برأهع مصلل ودكع شافهر كمثين وشياف 
المقام مصبلى إمأم الشاقمة فْ المطيم الى منزالك , 


م 
0 ذكر الحجر والمطاف ) 


ودور جدار الحجر لسع ومدووة: كنا روف ةو ادو شبن سوال 
الدائرة وهوبالرخام البديع اجرح نمكم الإلصاق وارتفاعه خمسمة اشبار و نصف شير 
وسعته أربعة اشيار و أصيف شور وداخل الجر بلامل وأسيح مغروش بالرشمام المنظم 
المعجز الصئعة البديع الإتقان وبين جدار الكمية الشريفة الذى تحت الميزاب وبين 
مايقابله من جدار الجر علىخط استواء اربعون شيرا وللحصس مدشيلان أسدهما بمئه 
وسن أأركن العر اقى وسعته سرة اذرع وهذا المو ضح هو الذى تركته قر بش من المت 
حين بلنه ]ا جاءت الآثار الصحاح والمدضل الأضر عند الركن الشامى وسعته أرضا سئة 
أدرع و بينالمدخلين ثمائية وار بعون شبرا وموضع الطواف مفروشبالخجارة اأسود 
عكة الإلصاق وقد السعت عن البيت عقدار نسمع شطا إلا ف الجرة التى تقابل المقام 
الشى بف فانها امتدت اليه حتى أدامات به شاك أسلر م مب البلاطات مفروش برمل 
ابيض وطوافالنساء فىآخر الحجارة المفروثة . 


( ذار نمزم ) 

وقبة بثر زمزم تقا بلالحجر الأسو د و بينبها ار بع وعشرون خعاوةو المقامالشر يف 
عن عين القمة ومن ر كنا اليه شر خأ و داخل القية مغرو شب 3 رام الأبيضر أكون 
البئر المباركة فوسط القبة مائلا[لىالجدار المقابل للسكمرةالشر يفةوهومن الرخامالبديع 
الإاصاق مشروع بأأرصاص ودوره أربعون شيرا وارتفاهه أربعة أشيارو له اب شين 
و أ ق|أمدر إحدىعشرة قامةومميذ كرون أن مأءها زاك ف كل أبلة جم و بابب الفية 
[لىجبة الشر ف وقد استدار ت بداضل سقا 3 سعئا شير و عمةما مثل ذلك وار تفاعبا عن 
الآرض نحو خمسة اشيار ملا" ماء للوضوء وسوطا مسطية بقعد الئاس علما لأوضوء 
و ص فية زمز : قبةألشر أب المنسوبة الى العياس رضى ألشاعئه و بأمأ 9 جب ااشمال فى 
الأن بجعل مها ماء زمزم فىقلال يسموتم! الدوارق وكل دورق له مقيض راسد وتترك 
ها لبيرد فها الماء فيشربه الناس و بها اختدان المصاحف الشريفة والسكتب التي لللحرم 
الشر رف ومأ نوو | به #ذوى على تأ وت «لسوطل 77 أبباء مهم بجقسب كر هل بك إن 
ثابت رطى التاعنه منلسمخ سئة ثمان عشرة من وفاة رسول الله لال نسلما وأهل م 
إذا أصابهم قحط أو شدة أخرجوا هذا المصحف اشر يف وفتسحوا بات النكسية 
وضعو ه على العثية |أشر بِقَة ووضءوه فق مقام ا 1 اهم عله السلام 0 تمع الباس 
كاشفين روسيم داعين متطرعين. متوسلين باللصحف ألهءز 0 المقام لخر يفت قاد 
شفصلون إلاى قد /دار 4 اللهر وهاو تغمدم باطفه وق إلى قيةالعياس ر مبى الله تعالى عه 


على امراف مهنبا القبة المعروقة بقبة الوودية . 


0 17 ا أب اهدق ابل رام وما دار به من الأشاهد أله شر يفة 

وأدواب المسجد الحرام شرفه الله تعالى تسعة عشر بابا وأ كثرها مفتحة على أبواب 
كثيرة فنها باب الصفا وهو مفتم فل تعن | بو ايان قدما يعرف باب فى عخزوم 
وهو أ كين أبواب المسجد ومئه مخرج إلى المسعى ويستحب الوافد على مكة أن يدخل 
ألأحد 5 رأم ”0 فه الله من بأب 2 شيية و ار بج بعك طو أَفْه من بأب ألصفا ساعك 
طر يقه بين الاسطوانتين اللثين أقامبما أمين المؤمئين المبدى رحمه الله عليا على طريق 
رسول الله يلايخ إلى الصا ومنبا باب اجياد الأصذر مفتم على بابين ومنها باب 
الخنياطين مفتح على بابين و باب العباس رضى الله عنه مفتس على ثلا أيوابومتها 
باب النى ميك مفنم على بابين ومنبا باب ببى شيبة وهو فى دكن 3 الشرق :هق 
جيه الشمال امام بأب ١‏ الكمية اشر مه 3 ماسر وهو 0 على ثلاث أ بوأب وهو 1 
بتى عبد مس ومئه كان دخول الخلفاء ومنبا باب صغير ازاء باب بنى شيبة لا ام 
وقبل يسصى باب الر باط لأانه يدسول مه لر باط السدرة ومنها باب الندوة و يسعى بذ 7 
ثلاثة أنواب اثنان منتظان و الثالث في الركن الغر فى من دار الادوة , ودار الندوة قد 
مات مسحجدد! شارما في ادر 1 مضافا اليه وهى تقابل المسزاب ومئها باب صغير لدار 
السجلة دث ومئرا باب السدرة واسمد وباب العمرة واحد وهو من أجامل بواب 
ارم وبأب ابراهم واسحد والزأس عتتافون فى أسيته فبعضهم بأسيه إلى أبراهم 18 ايل 
عابءه السلام والصحيمح أنه متسوب إل برهم الأوزى من الأعاجم وباب الدزوة 
شام على بابين وباب ثالث يأسب اليه مفتح على بابين ويتصل لباب الصها ومن الباس 
من ينسب البابين من هذه الأربمة المنسو بة لأجماد إلى الدقافين . 


و صبوق أمبع المسيدد ارام عمس [حداهن على ركن أنى قيس عاد باب الصفنا 
والأشرى على كن بأبء 2 شسيية 4 والثا أن على بأ دار الؤدوة والرابعة على ركنن 
يأب اليدرة وَاسشَامِة ة على ل 91 أجياد و 5 ب عن بأب العمرةددرسة قعمرها السلطان 
المعظم توسفف بن رسول ملك الين الممروف بلملك المظفر الذى تأسب اليه الدر امم 
المظفر , ره أ مدن و هق كأ كو 1 الكية ل أن ليه - ذلك الملك المنصو ل فلاو ون 
ف ارس يأب أر براهم زايرية 3 كبيرة مأ داد أمام اا 5 يمره ية الصاح أى -1 أله د بن 
عبد الرحمن المدعوى ايل وعلى باب آر أهم أيه 55 طَة السموة قد صبابع ف داضلبا 
رأ ضيبا رمخ اليس مأ الملساة تبه افيف وباذاء هذا / مأب من ين الداخل "١‏ 


5م 


كأن بعد الشيخ العأ بد لال الد بن حمد بن 5 الافشبرى وخارج باب | براهم بس 
ننس كاسته ودئده أيضاً دار الشيسخ الصاط دائيال العجمى الذى كانت صسدقات 
العراق فى أيام الساطان الى سعيد ثاى على يديه ومقربة مئه ر باط الوثق وهو من 
أحسن الرباطات ,سكلته ايام مجاورتى مك2 المعظمة وكان به فى ذللك العبد الشيمخ الصا 
الطمار سعادة الجراى ودشل بوما إلى بيه بعدصلاة العصر فوجد ساجدا مستقبل السكعية 
الشريفة ممنا من غيرمرض كان ,4 رضى الله عنه وسكن به الشبيخ الصاطئعس الدين جمد 
الشاى كو | من ار بعين سئة وسكن به الشيخ الصا شعيب المغر ف من كيار الصاللين 
دخات عليه يومافل يقشع لصرىق بيتهعلى فىء سوىحصير فقات لهف ذلك فقال لىاسير 
على مارأيت . 


وحدول ارم لثم ينف ود كتير م مناظر وسطوس كه ممأ ل سطايم ارم 
وأهلما فُْ مشأهدة اأبيتالشريف على الدوام و درل لم أبروابتفضى إلى الخرمءمئبا دار 
8 بسدة زوج ةالرشيد مير الو مئين ومئما دأر العجلة ودار اأشرافوسواما و من الأشأهد 
المقدسة عقرية من المسجد الحرام قبة الوسجى وهى فى دار شتديجة أم الأؤمئين رضى الله 
عنها عقربة من باب الرسول 2 وف البيت قبة صذيرة حيث ولدت فاطمة عام 
السلام و عقر بة مم دار أنى بكر الصدياق رصى الله نه وبقا بأهأ سوك أن ميارك لدسأ 
حجر ميارك بارز طرفه من الخائط يسئلءه الناس ويقال اله كان يسم على النى 2 
ويذكر أنالنى سَظلة سألعنرجلفنطق ذلك الحجر وقال بارسولالله اله يس يحاض . 


( ذكر ااصفا والمروة ) 


ورهن بأب الصما الذىهو من ابرواب المسعحد ارام إلالصما عدمكا وسيعون خطوة 
وسبعة الصماسيع تيمر خطو وله أر بع عشرة درجة عليامن كأ امأ مسحاية وان الصما 
ف ا وة اربعائة و ثلاثو لسعفق نخطو 7 منرأاهمن الصها إلى المبلا لا شمر للشو لسعو ل( 
خطوة ومن الميل الأخضر إلى الميلين الأاخضر ين خمس وسبءون شخطاوة ومن المياين 
الاخضرين إلى المروة ألا ماع وخمس وعئ رون شرداوة المروة “مس درسرات وف ذات 
قوس واحد كبير وسعة المروة سبع عشرة خطوة والميل الآخضر هو سارية تضراء 
ماه مار 5 الصو معة الى على الركن لذ ف من أطر : عق إساق الساعي إلى ااروة 
والميلان الأخضران هما ساريتان خضراوان ازاء باب على من أبوابا رم أسدهماق 
جدار الخرم عن اسار الخارج مناليأب والاخري 3 بأمأ و بينالميل الاخمر والمساين 


الال 


الاخضرين يكون الرمل ذاهبا وعائدا وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة 
بباع فا الحبوب واالحم والتمر والسمن وسواها من الفوا كه والساعون بين الصما 
والمروة لا يكادون لصون لازدحام الناس على حوا نيت الباعة وليس مسكة سوق 
ملتظامة سوى هذه إلا الررازون والعطارون عند بأب شمبة وبين الصفا واأروة داد 
العياس رضى الله عئه وهى الأن رباط يقطنه المجاورون عمرءاالك الناصر رحمه الله و بنى 
أيضاً دار وضو ٠‏ فها بين الصفا والمروة سئة مان وعشر ين وجعل لها بابين أحدهما 
فى السوق المذكور والآخر فى المطارين وعاما ربع يسكنه خدامها وتولى بنساء ذلك 
الأحير علاء الدين بن هلال وعن مين اأروة دار أمير 557 سيفب الدين عطيفة بن 
أنى ا 7 ا 0 


لذ الجيالة المباركة ) 

وجيالة مكة شارجة باب المعلى ويعرف ذلك الموضع بالحجون وأياه عنى الحارث 
ابن مضاض الجر همي بقوله (طويل) 

0 لميكن بين اسلخجتو ال هنا انهن ولى إساعر 5 عافن 

إلى نم كنا أهليا فأبادنا صروفالليالى والجدو«العوار 
و ببذه الجبا #مدفن الو الغيير من الصحابة والتابعينو العلاء وااصامطين والأواياء 
إلاأنمشاهدم دثرت وذهب عن أاهلهكم علببا فلا يعرف منبا إلا القليل أن المعروف 
ملا قير أم المؤمئين ووذ سيد الارساين خدسة بنت شويلد أم أولاد النى 2 
كليم ماعدا ابراهم وجدة ااسرطين اأسكر بمين صلوات الله وسلامه على النى مقا 
وعامم أجممين و عقر بة منه قير الامفة أمير المؤمنين الى جعفر الماصور عبد الله بن 
حمدبن على بن عبدالله بن الرياس رضى الله عترم اجمعين و بأ امو ضبع الى صلب شه 
عيد الله بن الوبير رضى الله عنما ركان به بنية هدمبا أهل الطائف غيرةمئبم لا كان 
مين مستقيل اطبا نه مسيجدثراب يقال ا زه المسجد 


ما 


يامدق حجدأ جرم الممير من اللءن وغن 

لع نابعت الى فمه رسول اش لل وهل هذه اطجبانة عار يق | وأدب- 
الذى بابعت ان فيه رسول الله 2 وعلى هذه الجا عار بق الصاعد إلى عرفات 
ومار بن الداهب إل الدطلائفب و إلى العراق ٠.‏ ش 


ذكر بض اأاشاهد شارج 4 1 : 
فييا الحبير ن وقد ذكرناه و بقال أيضاً ان الحججون هو الخبل المطل على الجيالة 
ومئها الحم بورهو أيضا الأبطم وهو يل الجبائةالملكورة وفيه شيف بى كنالة |أذى 


لم 


تزل به رسول الله 2 ومنها ذو طوى وهو واد ممبط على قبور المساجرين الى 
بالمصحاص درون ثنية كداء ه واتخرج مئه إلى الاعلا م أل موضوعة جز أ ببن الحلواخرم 
وكآن عمدالله 2 رذ ىألله 0 شرفها اللهتعألى ميت بذى عاو ىثم بفتسل 
مئه ويؤدو إلى و 0 أنرسو ل النه ريك فعل ذلك و نمأ ١‏ اميه ة كدى ( إعام الكاف) 
وفى بأعلى مكة ومئبا دخل رسول الله 0 ف سدة ة الوداع إلى مه ومئنا ثنية كداء 
(يفتح الكاف) وبعال لها الثنية البيضاء وهى بأسفل مكة ومنها خرجرسول الله ملا 
عام الوداعوهى بين جبلين وفى مضيقما كوم حجارة موضوع علىالطريق وكلهن كر 
به برجمه حجر ويقال انه قر ألى لحب وزوسه حمالة 0 و ببنهذه |[ ثلة ا 
إسسم ط سبل از له الذاكقتي إذا درن عنهى و عقربة من هلأ الموضع على تو ميل من 
مكة شرفها اللممسجد بازائه حجر موضوع على الطر بق كأ نه مسطبة يعلوه حجر آخركان 
فمهنقش فدثر رممهيقال انالثى 2 قعد بذلكاأو ضع مسير أ عند بيده من عمرنه 
قمترك الئاس بتقبمله ويستندون المه ومنها اله نعم وهو على فرسخ هن - ومنه لعتس 
أهل ده طن إلى الخرم ومئهأعتمرت أمالمؤمنين عا أشةرضى اللهعنهاأ سحن يعسهأ 
وعول لوط فحجة الوداعمع ا مأعبدالرمن رطى اللهعنهو أمره أن يعمرها من 
التدعم وبنت هنالك مساجدثلاثة ة علىالطر بقتنسب كلبا إلمعائشة رضى الله عنما وطريق 
التنعم طريق فسيم وااناس يتحرون كنسه فى كل يوم رغبة فى الآجروالثواب لآنمن . 
المتعمرين من عثى فيه حافيا وفى هذا الطريق الابار العذبة النى تسمى الشيك ومنبا 
الزأهر وهوعلى نو مملين من مر على عار بق التنعم وهو موضع على جالى الطريق فيه 
5 دور ونساتين 5 أق . 


وعلى جانب الطريق ذكان مستطيل تصف عليه كيزان الشرب وأواق الوضوء 
علؤها خدم ذلك الموضع من أبار الزاهر وهى بعيدة القمر جد و الخدم بيع 
اجاور بن وأهل الخير بعيئونه علىذلك لأ فيه من المرفقة اليعتمر ننمن الغسل والشر 
والوضوء وذو طوىبيتصل الزاهر. 


( ذكر الجبال المطييفة م ) 


7 | جب لأف قبيسوهوف جرةالجنوب والفرقمنمك حرسماأ أللدوهو أسول الأششيين 
وأدقىال+ لم1 شرفها الله ويما بلركن الجر الأسود وبأ عا ة ميحد وآثر رياط 
وتمارة وكأن للك الظاهر رمه ألله أرادأن إعهره وهودظل على! رم الشريف وعلى 


م 


جيمع البلد ومئه يظبر حسن مكة شرفها الله وجمال الحرم والساعه والكعبة المعظمة 
و 0 انجبل الىقبيس هو أو لجبل خماةه الله تمالى وفيه أستو دع الحجر زه أنالطوفؤان 
وكانت #ريش لسهيه الآمين لاله أدى الحجر الذى استو دع فيه الخايل أبر هم عامه 
السلام ويقال أن قبر أدم عليه السلام به وفى جبل أى قييس موضع موقف النى 
مطل حين انشق لهالشمر ومنبا فعيقعان وموأحد الاخشبين ومنها الجبل الاحمر وهو 
فجبة الشمال منم؟ شر فيا الله ومئبا الخندمة وهو جبل عند الشعبين المءرو فين باجياد 
الاكن واجياد الأصغر ومئما جبل الطير وهو على اربعة عن جبتى طريق التنعيم يقال 
انها الجيال القىي وضع علما الخليل عليه السلام أجن زاء الطير ثم دعاها حسم) نص الله ى 
كتايه المز ين عليه أعلام من حجارة ونيا جنل حراء وهو الد الو ششرفها الله 
تعالى على تو فرسم مئبا و هومشرف على منى ذاهب فالمواء ءالى القئة وكان رسول 
الله 0 اسيك فيه كثير| قبل المبعث و فببه اثاه أليق من ريه وبدا الوحى وهو أالذى 
اهز حصت رسول الله 2 قال 2 [ثدت اما مم ك إلا أى وصديق وشسك 
واختلف فيمن كان ممه بومةل ودوى أن العشرة كانوا معه , 


وقد روى أيضا أن جبل ثبين اهثز تمته أبضا ومنها جبل ثور وهو على قدرفرسخ 
من مك شر فا الله تعالى على علريق اليمن وفى الغار الذدى أوى اليه رسول الله ميا 
سحي شروجه مهاسرا من مه شرفها الله ومعه الصديق رضى الله عنه حسمأ ورد اق 
الكتاب المزين ذكر الأذدقى فى كتابه ان الجيل الم كور ثادى دسول الله 2 
وقال إلى بات#د إلى إلى فقد أو يت قبللك سيعين أبسا فليا دخل رسول الله 2 الغار 


واطمأن نه وصاسيه اناق مد اسع لكر ميق بعداه| د .بان الغار وستاميع 
اطباية 7 وفأرشمتك فيه بدن الله 9 فأتمى المشر أكون ومعرم قصاص الآثر إلى 
الغار فقالوا هاهئا انقطع الآثر ورأوا العسكبوت قد نسج على فم الغار و الام مغر خة 
فقالوا مأدضل ا هم أوأ أصر فوأ فال الصيد 3 بأرسول أبله لو ولْيوا م عليثنا مله قال 
كي رج من هنأ وأشار 5 اميأ ركه الىالجا نب الأخر د بان فسه باب فأ س قله 
باب بقلير املك الو هاب ٠‏ 


والياس بقصدون زيادة هذا الغار الممارك فيرو مون دضوله من الباب الذى دخل 
4 النى 2 برك ذلك مهم 00 أى اه ل مثرم من ن لابق له و باشب فيه يذئاول 
انب الميف ومن الئاس من ا مأمه ولا بدضله واهل تلك البلاد يقولون أله من 


0 
كن 0 دم دخيله ومن كان 9 لبة ل در على دحو له ولهمذأ بتحاماه ل . من الفاس 
انه جل فاضح قال أبن جزى أشخيرقى بعض أشياخنا الحجاج الأ كياس أنْ سيب 
صعوبة الدخول اليه هو أن بداخله ما يلى هذا الشق الذى يدل منه حجرا كييرا 
معترضا فن دخل من من ذلك الشق منيظحا على وجبه وصل رأسه الى ذلك الحجر فل 
يعكته التولج ولا دنه ان ينطوى الى العلو ووجبه وصدره يليان الارض فذلك هو 
الذى لشب ولا خلس إلا يدك الجود و الوب الى خار > من و دخل مم4 مستلقبا على 
ظبره أمكئه للانه إذا وصل رأسه الى الجر المعترض رفع رأسه واسئوى قاعدا فكان 
ظبره مسآندا الى الجر الممترض و أوسطه فى الشق ودجلاه من خارج الغار ثم يقوم 
قائما بداخل العار (رجع) 


١‏ حكيةم 

وما اتفق بهذا الجبل لصاحيين من اصعانى احدهما الفقييه المنكرم ابو عمد عبد الله 

أبن فرحان الآفريق التوذرى والآخر أبو العباس احمد اللأنداسي الوادى1 في أنبها 
قصدا ( الغار) فى حين #اورتهما 6 شرفبا الله تعالى فى سئة مان وعشر بن وسيساثة 
وذهما مقر دن ل إستص سيأ دلملا عارفا بهار أ فتأها وضلك عآن والغار 0 لكا هار ها 
سواها منقطعة وذلك ‏ أوان اشتداد المر وحمى القيظ فليا تهدما كان عندهما من الماء 
وهما بيصلا الى الغار أنرذا فى الرجوع إلى 5٠‏ شمرنها الله تعالى فوجدا ار يا فاتبعاه 
وكان يفضى المجبل آخرواشئد مهما ارو أ جبدهما العطش وعاينا اطلاك وعجر الفةمه 
أ بود فرحان عن المثى جملة و أأق بنفسه الى الأآر ض ونا الاندامى بنفسه وكان فه 
قضل فوة ول يذل يسلك نلك الجبال حتى افضى به الطريق الى اجباد فدخل الى مك 
نشرفبا الله تعالى وقصصدق واعلببى هذه الخاداة وما كان من أس عبد الله الو زري 
وأ نقطاعه فى الجبل وكانذاك فى أشي الثهار ولعيد الله المذ كور ابن عم اسمدحسنو هومن 
سكان وادى تخلة وكان إذ ذاك 3 تأعلئه م جرى على أبن تمه و قصيدت اشيم 
الصاح الامام ابا عيد الله يمد بن عرد الر عن المعروف يليل إمام المااسكية لفمع الله 
نه فأعليته مخبره قبعث جماعة من اهل مك عار فسن بتللك اسليال والشعاب وطليهوكانهن 
أعس عل اللهالتو ذرى أنه لا قارقه رفيقه أ إلى حجر كير فاستظل بظاله و أقام قبل مه 
الالة من الجهد والمطش والغربان تطير فوق رأسه وتلنظر موته فلا انصرم النهار 
وأفى الليل وجد فى نفسه قرة و نعشه برد الليل فقام عند الصباح على قدمبيه و أل من 
الجيل الى بطن واد حجبت ارال عنه اأشعس فم 0 ل ماشيا إلى أن بدت له دارة فقصد 


١ 


قصدماأ فوجل خحسمة للعرب فلا رآما و شع ل الآر ض و ل إستطع النؤوض فر أ تدصاحية 
اليمة وكآن زوجما قل ذهب إلى ورد المأء فسقته مأ كان عئدما دن المأء فا الاق وجاء 
زو جما فسقأه قربة مأء فم برف قوأد به حمارا له و قدم به 9 أو صابأ عزد صلاة المصر 
من الثانى متغيراً كانه قام مز قبر 
( ذكر اميرى مه ). 

وكانت إمادة مك فى عبد دضو المها لاش ريفين الاجلين الاخوين اسد الدين 
رميئةرسيف الدين عطيفة ابنى الأمير الى م بن الى سعد بن على بن قنادة الحسنيين 
ودميثة | كبرهما سنا ولكنه كان يقدم اسم عطيفة فالدعاء لمك لعدله ولرميئة من 
ل لاد احد وعلان وهو أمير م في هذا العرد و ثقيه وسند و أم قاسم و لعطيفة من 
الأولاد ثمد وميازك ومسعود ودار عطيفة عن عين المروة ودار أنه رميئة بر بأمل 
الشرانى عند باب ببى شيبة وتضرب الطبول على باب كل واحد منيما عند صلاة 


معرب من كل 6 
م ذكر أهل 9 وفضا ام 34 


و لآمل مك الأافمالاضيلة والمكارم الثامة والأشلاق الحسئة والإيثار إلى الضعفاء 
والمتقطعين وحسن اجو ارللغر باءومن مكارمهم انهومتوصيع احدهو ليمة بيدأ ما با لطعام 
المقر .أءالمتقطمين الاو ران فو سدع مم #أطففب ورقق وسحسنوشاق ثم 0 | 0-0 
امسا كين المنقطمين يكو نون بالأآفران سيث يطبخ الئاس اشبازم فاذا طبيت ادم خيزه 
واستمله إلىمازله فيليعه المسا كين فيعطى لكل راسد مثيم ماقام له ولايردم خائبين 
وأو كانت إدضورة وأسودج فانه بمطى 50 أو أصهما طب النُس يذلاك من شير ضجر ومن 
افمالمم ا سلس:ة انالا ينام الصغار يقعدون 1 أسوق ومع كز واحدميم تفئان كرى و صغرى 
وم سمو نالقفة مكتلافي اق[ الرجلمناهل:ك إل السو ى فيشترىالحبوبو اللحموالخضر 
د يعطى ذلك الصىفيجمل الحبوب فى إدى قفئيه و اللحى و الخضر فى الأخرى و بوصل 
ذلك إلى دار الرجل ليبيأ له طسامه منبا ويذهبالرجل إلى طوافه وحاجته فلا يذكر ان 
احد من الصيمان شان الما 3 فىذلك قط بل يؤدى ماحم على اتمالوجوه ولهم على ذلك 
أجرة معلومة من فلوس اهل م5 طم ظرف وأظافة فى ملابس وا كثر لباسبمالبياض فترى 
أيامهم بدأ تاصعةساطعة و يستعملونالطيب كثير أو يكتحلون و بكثرون السو اكبميدان 
الاراك الأخضرونساء مكد فائقاتالحسن بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف وهن 
كر ون التطيب حت ان [ داهن لتبييت طاو يه ولثمترى بقوتماطيبا وهن بقصدن اأطراف 


3 
فدمقى أثر الطب بعدذهامأ عيقا و لاهل 9 عوأ 50 1018 وغفيره سَيِذ ها إن ا ألله 


تعالى إذا فرغئامن ذ كر فضائلبا ومجاورها 


١‏ ذكر قاضى مك وخطيمها وامام الموسم وعلءاباوصاسائما) 

قاضى م العالم الصا مالعا بد نم الدين عمد بنالامام العالى بي الدين الطبرى وهو 
فاضل كثير الصدقات والمواساة لمجاوزين حمسن الأضلاق كثير العاواف وامشاهدة 
للسكعية الشريفة يطعم الطعام السكثير فى المواسم الممظمة وخصوصا فىمواد رسول الله 
مي فانه يطعم فيه شرفاء مك وكراءها وفقراءها وخدام المرم الشريف وجميسع 
المجاورين وكان سلطان مصر الملك الناصر رحمه الله يبعظمه كثير | وجمييع صدقات 
وصدقات أمر ابه برق على رك ره وو لدم شراب الدين فاضلوهوالان فاضي 59 شرفما 
ألله وخطيب مك الامام عقام أبر هم علب السلام الفصيمم المصفع و حك صصيره مهأء 
الدين الطار ى وهو أسون المخطراءالذ إنأمس باأمءورة مثلوم بلاغة وحصين بدأ نوذ َ 0 
نه يفشىء لكل جمعةخطبة ملا يكرد هافيا بعد وأمام الموسمو امامالماللكية بالحرم اأش ريف 
هو الشييخالفقيهالعالمالصاام الخاشعالشبير 7 عبد الله شمد بن الففمه الامام الصاام الو 2 
أنى زيد عبدالرحمن وهو الشمر ايل ممع أله به وأمتع بيقاثه وأملهمن للاد ار بد من 
أذر بقبية ويعرفون بأ بل ححدون من كبارما ومولده وهواد أ بيه 5 شرفبا الله وهو 
أحد السكيار من أهل م5 بل واحدها وقطها باجماح الطوائف علا ذلك مستغرق 
7 فى جميسع أوقائه حى كرم النفس حمن الاخلاق كثين الشفقة لابرد من 
ساله خائيأ . 


حكاية مباركة ) 

رأيت أيام بجاورق 4 شرفا الله وانا إذ ذالكسا كن مئرا بالمدرسة المظفرية النى 
له فى النوم وهو قاعد »جلس الندريس ف المدرسة المذ كورة يجانب الشياك الذى 
أشاهد منه الكمية الشريفة والئاس يبايعونه فكنت أرى الشييخ أبا عبد الله المدعو 
خايل قد دخل وقمد القرقصاء بين بددى رسو ل الله 2 وجعل بده فى بد رول 
اله مي دقال أبايمك على كذا وكذا وعدد أشياء مها وان لا أرد من بق 
مسدحصست. :ا مأ با وكان ذلاك أشس كلامه فكت 5 من قوله و قو ل فق لفمى 
كيف بقول هذا وبقدر عليه مع كارة فقراء مك واليمن والؤبالعة والعراق والمب 
ومصرو أأشام ق 5-1 أر أه حين ذلاك لاسا مبديية إمضاء قصيرة من ياس القطن المدعو : 


لاه 


بالقفطان كان يلبسها فى بعض الأوقات فلما صليت الصبمم غدودعليدوأعلته برؤباى 
فسرما وبى وقال لى تلك الجبة أهداها بض الصاحين لجدى فأنا البسراتمركا وما رأبته 
بعد ذلك يردسائلاخائها وكان يأمس خدامه ميذون الخبن ويطبخون الطمام ويأتونبه 
إلمبعد صلاة العصر منكل يومو أهل + لايأ كلون فى اليوم [لامرة واحدة بعد العصر 
ويقنصرون علما إلىمثلذلك الوقت ومن أراد الكل يسائر نهار أكل الثمر ولذلك 
صمت | بدا نهم وقلت فمم الأمراض والعاهات وكان الشيم خليلمةزوجا بنت القاضى 
دم الد بن الطابر ى فشاكق طلاقما وفار قبا وتزوجما بعدهالفقسهشراب أإد ان الو رى من 
كبار امجاورين وهر منصعيد مص و أقامتعيده أعو اما وسافر مما إلى المديئة الشريفة 
ومعبا أختوها شهاب الدين خنت فى ينبا لطلاق ففارقبا على ضناثته ماو راجعباالفقيه 
خليل بعدسئين عدة,ومناعلام مك امام الشما فعية شهاب الدين بن البرهان ومنهم امام 
الحنفية شراب الدين اد بنعلمنكبار أئة مكدر فضلائها يطعم امجاورينوابناء السبيل 
وهو اكرم فقهاءمك ويدان فىكلسئة أر بعينأ لفدرم وحمسين ألا فيؤدما الله عنه 
ءاثر اليعظمونه وصسئو نالظن بدلا هاما مهمر ميم امام الخنا بلها نخدث الفاضل 
مدين عثيان البغدادى الأاصل الم المولدو هو تثب القاضى نجمالدين و امحنسب بعدقتل 
تق الدين المصرى والئاس ممابونه أسطوته . 


وكيم 

كآن ثق الدين المصرى محتسبا 5 وكان |هدشول فما يمثيه و فمالا بعنيه فاتفقف بعض 
السنينان افى امير الخاج بصىمن ذوى الدعارة ع قدسرق بمض الحجاجفأس بقطع 
بده فقالله تق الدينانلم تقطمبا يحضرتك والاغلب أهلمكم خدامك عليهفاستئقذوه 
يم وغاضو لاض بقطع بده فحضرته فقطمت وحقدما لنق الدين ولميزل إتر بس به 
الدوائر ولاندرةله عليهلآنله حسبامن الأهير بنرميثة وعظيفةوالحسب عندهان يعطى 
أ سردم مد به من تمامة أو شاشية محر اناس تكو ن جواراان اعطيته ولاتزول حرمتها 
ممه سو بر بد الرسدلة و التيحو ل عنم فأقام تقى الدرين ماعو أمأ معن معلى ألر حلةوودع 
الأمين إن وطاف طواف الوداع وشترج من باب الصفا فلقيه صاحبه الأقطع وتشى له 
ضمات ناله وطليمئه مأ يسئمن بعل سأ سدزه وأ أثهره ثقى الدبنى جره فأسيل خنجر أله 
00 فعئدم الجلية وضر بدضير بةو احدة كان فا حتفهه ومتهم الفقيه الصاسزين الدين 
الطرى شقيق م لد ان الم كو ل من اه ل الفضل ق الاحسان البجاور ان ولثم الفقيسه 
الليار لثمن بن ذهل القرثىمن فضلاء .؟. ركان بوب ع القاضى م الدين بعد وفاةالفضيه 


8 


| خمد بن عمان لحيل ومنهم المدلااصاط عمد بن البرهان زاهدورع ريم بتبل بالوسواس رأ , ره 
بومأ توضأ من ل إركة المدرسة المظطفر , 4 زر رونا مسممر أسه عاد مسعدهدر أت + م 
ل بقن ذلك فغطس را ابه قأأبر كتوكان إذا ّ |دالصلاور م صلى الإمامااها شأفعىرهو يدول 
أوبث نو بت فيصلى من غيره وكان كير الطواف والاعتهار والذ كر . 


) 5» ذكر المجاورين‎ ١ 


فمنهم الامام العالم الصام الصو انحقق العابد عفيف الدين عبد القدين اسعداليعنى 
الشاعى الشبير باليافعى كثين الطواف آناء الليل واطرافالهار وكان إذا طاف من 
الليل يصعد إلمسطم المدرسة المظفرية فيقعدمشاهدا الكعبةالشريفة إلىان يغلبه النوم 
فمجمل تمت رأس سجر او ينام يسيرأ 9 الوضوء و بمو دمأ لهم نااطو اقب ١ت‏ يصلى 
الصييم وكان متزوجا ببنت الفقيهالما بد شهاب الدينين البرهان وكا نف صغير ةالسن فلا 
ترال تشكوإلى ا بيبا انا زاتريها بالصير فأقامت معه على ذلك سنين ثم فارقته و منهم 
الصا العأ بدي م الدين الاصفو فى كان قاضيأ ببلاد الصعمد فا تةايم ع إل 7 تعالى وجاور 
بالحرم أ لششر بف 0 ميل كل بوممنال: “م ل لصيهلر 0 3 ان فاليوماعهادا 
على ماق ادير عن النى َع | تدقال عمرةٌ ورمضان تعدا سجةيعى و 0 وك 
العا بد فس الدبن مل الما ى كير الطواف والثلاوة من قدماء المجاو رين توق 535 
ومنهم الصا ابو القيراة ى المعروف بالصامت كثير الطواف اقام عكر اعواما 
لا ب فيبا ومنبم الصا خضر العجمى كثير الصوم والتلاوة والطواف والشبييس 
الصامم 7 هأن الدين المجحى الو اعهل كان دما له ار عى مام السكمية الذين م فيمشل 
الناس ويذكرم يلسان قصيسم وقاب اشع يأخد بججامع القلوب والصال المجود 
برهأن الدبن باهم اللأصرى مار ىم مك سأ 9-1 ريال السريدرة فى لقضيكة أهل مصر 
والشام بصدفاتهمو يعل الأبتام كتاب الله تعالىويقوم بمو نيم و يكسوم, السام العابد ‏ 
فو الفرق: الر امسا دن اسعان الآمو ال الطائلة حمل اليه من بلده المال المكيس ىكل 
سارة فد يبتاع الحيوب والثعر ويغرقبا على الصعفاء و المسسا كبن ويولى حابا إلى بدو مم 
إلمفسة ولءزل ذلك دأبه إلى أننوق او الفقيه الصاام أن أهد أو الحسز على إن لف ق أله 
الانجرى من اهل فطر طئجة من كبار الصاين جاور 33 5 وبباا وفاته كات 
بينه وبين والدى هحبة قدمة وم اق إلى بلدنا مائجة نزل عئدنا وكان له بت 
بالمدرسة المظفرية يعم العم فيرا نباد أو يأوى بالليل إلى مسكنه بر باطر يبع وهو من !سحن 


مه 


الراطات 25 بداخله بثر عذبة لا اثلا بش 4ك وسكانه الصالجو نو أهل دبارالحجاز 
بعظمو نهذا الر باعل تعظم| شد بداو يتذروا لدالذور و من أهل الطا فب انو 4 الفو اكاو من 
عادائهم أن كلمن له بستأنمن النخيل و العنب و الفرسك وهو الحوشوالتينوم سفن ااهل 
مخرج منه العشر هذا الر باطو يو صلون ذلك اليه على جما لبمومسيرةمابين مكة والطائف 
يومان ومن ليف بذلك تقصعؤوا كردق السيةالانية وأصابها الجواتم . 


لحا بة فى فضيلة ) 


أتى بوماغليان الأمير أ ىمى صاحبمع إلىهذا الر باط ودخلوا يل الأأميروسقوما 
من تلك البثر فلا عادو! بالخيل إلىمرابطها أصا ما الأوجاع وضربت بأ نفسها الآرض 
رؤسراو أ جلها واتصل اير بالأامير أفىنمى فأنى باب ار باط بنفسهو اعتذر إلى المسما كين 
السما كئين واستصحب واحدا منهم فسح على (ماون الدواب بيده فأرافت ما كان فى 
أجوافيا من ذللك الماء ونرثهما أصا با ول يتعرضوا بعدها الرباط إلا بالخير ومنهم 
الصاسلالمبارك أبو العباس الغهارى من أسواب أى امسن بنرذق الله وسكنرباط د بيع 
ورؤاله 0 منرم الصاءأ بو إعقوب بوسقاين باد ة سور كأ سول أ للشمخين الك كو رين 
فلأ توفيا صاد شيسخ الر باط بعدهما وموم الصاط السابح السالك أبو الحسن على بن 
فرغوس التلساق و مم الشييخ سعمد اطئدى سور باط كلالة , 


كيم 

كأن الشبيع سميد قد قصدملك المزدتمد شاه فأعطاه مالا عظما قدم به مك#قسجيه الأمير 
عنايفة و طلبه بأداء المالفامتنم فمذب عضر ر سو ابراه لأعط “ماسة و عشر ان الف در 3 لقرة 
وعاد إلى بلادا هيد ودأيتسا ندل دار الأمير سيف الدين دا |نهبةاشهن عيسى ن 
عبئى مين عرب الشأم ركان غدا سا كما ببلادافاد مو جا بأخعملكيا و 507 5 
فأعطى ملكاطندلاشيخ سعيد هملة مال و توجدصحبه حاج يعرف بوشل من ناس الآمير 
غدا وجره الأأمير اكور ليأنيه ببعض ناسه ووبجه معدأموالا ونحفا منها الخلمة التى 
شامرا عامدملاك اغيد لملةزفافه بأنره وشىمنارير الأذرقمز ركثة بالذهب ومرصعة 
باجو هص تحميث لا رظور لوا لغلية وهر علبا ولعت ممبا خمسين أاف درثم ليشترى 
له للخل العثاق فساف رالشيييح سعبيدصهبة وشل واشثريا سلما بماعيد همامن اللأموال فليا 
وصلا جزرة ميقارة ااسدوب لبا الصير اأسفطر ى رج علهما لصوص اطند فى . 
فا فك لنوة فقأ تارمم قتالا شديدا مات فيه من الفر يقين جملة وكان وشل رامياففتل 


91 
1 جماعة ثم تغلب السراق علييم وطعئوا وسلا طعئة مات مثئبأ بعد ذلك وأحذوا 
ما كان عندتم وتركوا هم هر م وألة سفره وزاده فذهيوا إلى عدن ومات بأ وشل 
وعادة دؤلاء السراق أنهم لا يقتلون أحد إلا حين القتال ولا يغرقو نه و إنا وأخذون 
ماله ويتركونه يذهب عركبه حيث شاء ولا يأخذون الماليك لآ نبم من جاسهم وكان 

الحاج سعيد قل جمع من ملك اند أنه بريد إظبار الدعوة العباسة ببلده 5-7 ما مله 

ملوك الحند من تقدمه مدل السلطان شمس الدين للش واسمه (يفتهم اللام الآولى وإسكان 
الثانية وكمرالمم وشين معجم ) وولده ناصرالدبن ومثل السلطان جلال الدين فيددن 

شاه والسلطان غياث الدين باين وكائت الخلع تأ إليهم من بغداد فلءا توفىوشل قصد 

ميخ سعييد إلى الخليفة الى العباس ان الخليفة ألى ان بيع سلمانالعباسى 6صرو أعليه 

بالامر فكتب له كتابا مخطهبالثيابة عنه ببلاد الهند فاستصحب الشميخ سعيد السكتاب 

وذهب إل اليمن و اشترى ما ثلات خلع نيوذا ور قن الببحر إلى المتدفلءا و صل كنا ب 

وهى على مسير 5 بعين يوما من دهلى حضرة ملك المزد كتب صا بالخير إلى اللك 
يعلله بقدوم اأشيخ سعيد عه امر الخليفة و كانه فورد الامر ببعثه إلى الخضرة 
مكرما فلما قرب من الحضرة لعث الآمراء والقضاة والفقباء لتلقَيهثم خرج هو بنفسه 
لتلقيه فتلقاه وعانقه ودفع له الآمر فقبله ووضعه على رأسه ودقع له الصندوق الذى 

4 الخلع فاحتمله املك على كأهله خطوات و أبس [حدى الخلع وكببى الاشترى الامير 
غياث الدين تمدن عبد القادر بن يوسف بن عبدالءزيز الخامة المنتصر العباسىوكان 
مقما عئده و سبل كر خيره وكا الخلءة الثالثة الامير قبو له الملقب يأللك السكبير وهو 
الذى يقوم على رأسه ويشرد عثه الذباب وأمر السلطان تقلع على الشبيخ سعيد ورمن 
معه وأركبه على الفيسل ودخل المديئة كذلك والسلطان أمامه على فرسه وعن مبياسه 
وشمالهالاميران اللذان كساهما الخلمتين العباسيتينو المدبئة قد زيدت بأ أواعالزيئة وصنع 
مأ إحدى عشرة قبسة من|الشب كل قبة منها أر بع طيقات فى كل طيقة طائفية من 
المغنيين رجالا ونساء والراقصات وكلبم ماليك السلطان والقبة مزيئة بياب ار ير 
المذهب أعلاما وأسفلها وداخلها وحارجها وفى وسطبا ثلائة أحراض من جاود 
الجواميس ملوءة ماء قد حل فيه الجلاب يشر به كل واردوصادر لا له سوق وكل 
من إشرب منه يعطى بعد ذلك خمس عشرة ورقة من أوراق التثيول والفوفل والنورة 
فبأ كلها فتطيب نكيته وتزيد فى حمرة وجبه ولثاته وتقمع عنه الصفراء و تيضم 
ما أكل من الطعامى ما ركب الشيخسعيدعلىالفيل فرشت لهثياب الحرير بين يدى الغيل 


ابه 


داق علسها الفيل من بأبالمديئة إلىدارالسلطان وأأزل بدار تقربمزدار املك وبءعث 
له اموالا ملا ثلةو يمع الآ ثواب المملقة والمفروشة با لقباب والموضوعة بين يدى الفيل 
لانعود إلى الساطان بل يأخذها اهل الطرب واهل الصناعات الذين يصتئعون القباب 
وخدام 0 رغيرم و لأ ما من قدم السلطان دن سار وأهر المللك بكتاب 
الخليفة ان يقر أعلى المزير بين التطبتينفق كل لدم +ممةو أقا أم الشسْسعيدشبر الم لعث 
معه الملكهدايا إل الخلمفة فوصل كثيابت و أقام . م حي تبسرتث أسبابسر كتدق ادر 
وكانملك المند قد يمي أرضا من عله رسولا إلى الخليفة وهو الشيخ رجب البرقعى 
أسول وم غم الصوفية وأصله من هداز 7 القرم من كعراء قبجوق و بلعث معه هدايا لاخايفة 
منه| حجص. يفوت قسمئه خمسون نالك دئار وك: نب له يطلب منه أن يعقد له الثيابة منه 
ببلاد الحند والسؤد ويبعث له سواه من يظبر مكنذا نص عليه كتابه اعتقاد مله فى 
الخلافة و حسنية وكانالشيسترجب أخ بديارمصر يدعى بالأمير سيف الدين الكاشفب 
فللا وصل رجب إلى الخليفة ألى أن يقرأ الكتاب ويقبل المدية إلا بمحضر المللك 
الصالم اسماعيل بن الملك الناصر فأشار سيف الدين على أخبيدرجب بيع الحجر فباعه 
واشترى بثمنه وهر ثلامائة الففب درثم أر بمة يووا وحضر بين بدى الملاك الصا! 
ودفع له السكتاب واحد الأحجار ودفع سائرهالآمرائه واتفقوا على ان يكتب الك 
الحمئد ما طابةوستروا الشرود إلى الخليفةو أشبدعلى تفسدانه قدمه تاثياعنه بملاداطئدوما 
يبا وبعث أللك اأصماأ م رسولا من فيله وهو شيخ الشمو خ عصر ركن الدين المجهى 
ومعه الشبيخ رجب و جماعةمن الصوفية وركيوا حر فارسمن الآبلة إلى هرهز وساطائما 
يومدذ قطب الدين متهن عاوران شاه فا كر م مأو مم وجرن هم مركيا إلى بلاد اطزد 
فوصلوامدينة كنبايت والشيث سعيديهاو اميرها يومد ذمقبول التلتى أحدشتواص هلك 
المند ؤاستمعالش يشر جب مهذا الا مير وفال له ا ناأشيتسعيد] بماجاء؟ باللزويرو الخلع الت 
ساقبا انما اشئر اها بعدن فينيغى أن تثقفوه و ايعثومكو ادعام وهوالساطانذةال له الأمير 
الشبيخ سعيد معظم عند الساطانها يفعل به هذا إلا بأمر هو اسكبى أبمثه ممك ليرى فبمه 
السلطان ريه و كت الأامير بذلك كله إل الساطان وكتب به أيضاصاحب الاخبارفوقع 
ف نفس الساطان تغيرو اتقبض عن أشي .ضر سويب سكو له تكلم بذ لك على رؤوس الاشباد 
يعد ماصدر من الساطان الشييخ سعيد من الا كر امماصدر فنع رجيهن الدخول عليه 


وزاد ص ا م لشيس سعيد ولمادضل شيم م الشيو ب على الساطان 2 أنه وعائقهوا كرمه 
( لااسم زيول سبد أول ( 
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وكان متى دغل اليه يقوماليه و بق الشيخ سعيد المذكور بارض الحئد معظما مكرما ومبآ 
8 كته سئة ثمان وأربعين ركان 3 ايام اوررق مأحسن المغرق اجنو نو اضر دغر بب 
وشانه تخب وكان قبل ذلك عمس العق لخد با لولى الله تعالى بم الدين الاصيواقى! يأم حا ره 
<حكيةم 

كان حسن الجئون كثير الطواف بالليل وكان يرى فى علوافه بالليل ذقير! يكير 
الطواف ولايراه بالهار فلقمه ذلك الفقير ليلة وسأله عن حاله وقال ياحسن ان أمك 
نب عليكوفى مشتاقةإلى رؤيتك وكانت من إماء الله الصالحات افتحبان تراهاقال له 
ذعم ولكنى لاقدرة لى على ذلك فقال له نمجتمع هاهنا فى الليلة المقبلة ان شاء الله تعالى 
فلا كانت اللءلة المقيلة ومى لملة الجمعة وجده حمث واعده فطافا بالبيت ماشاء الله عم 
خرجوهو فى اثره إلى بابالمعلى فامره ان يسد عينيه وعسك بثو به ففعل ذلك “مقال بعك 
ساعة اتعرف بلدك قال ذعم قال هاهو هذا ففتمعينيه فاذا به علىدار أمه فدخل علبها 
و يعلبيا بشىء مأ جرى وأقام عندها نصفشرر وأظن أن بلده مديئة أسفى شم خرج 
إلى الجبانة فوجد الفقير صاحبه فال له كيف انت فقال ياسيدى إلى اشتقت إلى رؤية 
الشيخ نحم الدين وكئتخرجت على عادق وغبتعنه هذه الا يامواحب انتردق اليه 
فقال له نعم وواعده الجبائة ليلافلها واقاه با امره أنيفعل كسفعلهفىمك ةشير فهاالتهمن 
تغميضعينيه والإمساك بذيله ففءل ذلك فاذا به فى مكشرفبا الله وأوصاه انلاحدث 
جم الدين لبثىء مما جر ى ولاحدث به غيرء فليا دخل عبللى بم الدين قال له اين كنت 
ياحسنفى غييتك فأى أن ضخبره قعرمعليه فاخرهبالحكاية ققالارق الرجلفاقمعه ليلا 
وأ الرجل علىعادته فلمامر مهما قال له باسيدى هو هذا فسممه الرجل فضرب بده 
على فهو قالاسكت اسكتك اللهفخ رس لسانه وذهبعقلهو بق بالحرم موطايطوف بالليل 
والهار من غير وضوء ولاصلاة و الباس بالكو ل به و بكو نه وإذا جاع رج إلى السوق 
الى بين الصما والمروة فيقصدحا نوتا من الوا نيت فيأ كلم هاما أحب لايصدهاحد ولا 
عنعه بل بسركلم نأ كل لهشيئاو تظبر له البركةو الغاءفى ببعه ورحه ومتى ا السوقتطاول 
اهلما باعناقهم الوه كل متهم حرص على ان يأ كلمن عنده لاجر بودمن بركته و كذلك فعله ممع 
السا تيوه لحان يشرب ولم بزل دأبه كذلك المسئة تمان وعشرين فج فمرا الأأميد 


١د‏ كر عادة اهلمكة فى صلواتهم ومواضع امهم 14 
فن عادتهم انيصلى أول الأامة [مامالشافعية وهو المقدم من قبل أو ل الآمر وصلاته 
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خاف المقام السكر بممقام [براهيم الخليل عليه السلام فى حطيم له هئالك بدبيع وجمبور 
الناس عكءةعل مذهره و لطي خشبتان موصو لما بينهما باذرع شبهالسل تقا بلهما خشيتان 
على صفئهما وقد عقدت على أر جل خصصة وعرض على أعلى الشب خضي ير ىَّ 
فيم| خطاطيف -حديد يعلقمنها قناديل زجاج فإذا صلى الإمام الشافعى صلى بعده إمام 
المالكيةفعر ابقبالة الركن العاتى و يصلى إمام الحنيليةمعه فيوقت و احدمقا بلا مابين 
الحجر الأسود و الركن المانى ثم يصلى مام الحنفية قبال الممزاب المكرم تحت حطب له 
مالك و بو ضع بين بدى الامةنى ايوم الشمع وترتيبهم مكنذا الصاوات الآر بعوأما 
صلاة المغرب انهم يصلوتها فى وقت واحد كل امام يصلى بطائفته و يدشب لعل الناس من 
ذلك سووو طامط 0 م راقع المأ ل بركوع الشافعى و سجد انق إسججرو دالحنبلىو 05 ثم 
مصيخدين كيل و احدإلى صوت أاؤذن الذى إسمع طائفة لثلايدخل عليه السو 


(ذر مادئهم فالخطرة وصلاة اجدمة ») 


وعادتهوفى يوم اجخمة ان يلص قالمثير المبارك[لىصفح السكعرةالشريفةفما بين الحجر الأسسود 
والركن العر افىو يكو ن الخطيب مستقيلاالمقام الكر صذإذا خرج الخطيب أقبل لابسائثوب 
سواد معتا بعامة سوداء وعليه طياسان أسود كلذلك من كسوة المللك الناصر وعلءه 
الوقار والسكيئة وهو بتهادى بينرابتين سوداوين يمسكبها رجلان من المؤذنين وبين 
يديه أحد القومة فى يده الفرقءة وهى عرد فى طرفه جلد رقيق مفتول بتقضدف المواء 
فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل! حرم وغارجه فيكون إعلاما مغرو جالطيب 
ولابن ال كذلك إلى أن بقرب من امبر فقيل الجر الأسو د و بدعو عله 3 تقضيك 
المثبر وااؤذن الرمزرى وهو رئيس الؤذنين بين بديه لاسا السوادو على عانقه السييقت 
ممسكاله بيده وتركز الرايتان عن جانى المثبر فإذا صعد أول درج من درج امثير قلده 
المؤذن السيفقيضرب بتصل السيف ضربة فى الدرج يسمعبها الخاضر بن ثم إضرب فى 
الدرج الثاتى ضير بةثم فالثالت أخرى فاذا استوىفى عليا الدرجاتضرب ضربة رابءة 
وو داعأ بلدماء سق مستقيل السكعية 3 بقبلعل الناس فيساعن كلهاو شير أله وبرد 
عليه الناس ثم يقعد وريؤذن المذئون فى أعلى قبة زمزم فى.حين واحد فإذا فرغ الآذان 
شطب القطيرب شوطية يكترمرا من الصلاة على الى صلى الله عليهو عملم و يشول فىانناما 
للبم صلى على تمد وعلى آل غد ماطاف بهذا البيت طأئف و يشير بأصيعة إلى البيت 
المكرم اللبم صلى على مد وعلى آل مد ما وقف بعرفة و يترضى عن الافسساء 


ء ءا 


الار لعة وعن سائر اأصحا 3 قن ألنى صلى لله عامه نا وسيطيه وامبمأ وود جدة 
الملك الاو بد داود ان املك المظفر بو سف بن على بن رسول 3 لأسبيد بن اشر فين 
الدين رمسنة أبنىان عى بن أ سعييد بن على ان قتادة وقول دما اساطان العراق هرة كم قطع 
ذلك فليا فر من خطيةه والصرف والرابئان عن كمه وثراله والفرقعة أمامه أشعارا 


أ إقضاء الصلاة 3 يعاد اللزير إلى م زه لكر مم 
١‏ ذكر عادتهم فى اسثهلال الشهور ) 


وعادتهم فى ذلك ان بأ أمير مك فى أول يوم من الشبر وقواده تمفون به وهو 
لابس البياضمعتم متقلد سيفا وعليه السكينةوالوقار فيصل عند المقامالكبير ركعتين'م 
يقبل الحجر ويشرع فىطواف اسبوع ورئيس المؤذنينعل أعلى ,قزمم فمئد مايل 
الامير شوطاو احداو يقصد الحجر لتقبيله يندفعرئيس المؤذنين بالدعاء له والبيئة بدخول 
الشبر رافعا بذلكصوته ثم يذ كرشعر فى مدحه ومدسسلفه الكر م و يفعل يدمكذا فى 
السبعةاشواط فإذا فرغ منها ركع عند المادم ركعتين ثم ركم ناف المقام أيضار كستين ثم 


ألصرف ومثل هلأ سوأء بشمل إذا أرادسفر أو إذا قم من مار أيضا 
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وإذاهلهلال رجب أمر أمير مك بضربااطبولو البوقاث اشعارا بدخول الشبر. 
ثم مخرج فى أوليوم مندرا كباومعه أهلمكة فرسانا ورجالا على ثر تهبجيب وكلوم 
بالأساحة بلعبون بين يديه والفرسان>ولونوعرون والرجال ينوا ثبونم إر هون رمرم 
إلى الهواء ويلقفوناو الأمير رميئة والأآميرعطيفة ممبءاأولادهما وقوادصامثل شمد بن 
ابراه و على و أحمدا بن صبيجر على بن «وسف وشدادين تمر و عامر اأشرق رمنصوربن 
عمر وموسىالمزرق وغيرهم منكبار أولاد الحسن ووجوءالقواد وبين ايدمهم الرابات 
والطبول والدبادب وعلهم السكيئة والوقارو يصيرونحتىيتتروا إلىالميقات ثم يأشذون 
فى الرجوع علىمعرود تر تيبم إلى المسجدا حرام فيطو ف الأامير بالبيث وااؤذن الذمزي 
بأعلىقبة زمزم يدعو له عند كل شوط على ما ذكر نأه منعادته فإذا طاف صلى ركمتين 
عند المللم وصلى علد المقام و ممعم به وخر ج إلى المسعى فسعى راكيا والقواد يحفون به 
والخرابة بين بد ١‏ م سير إلى مئز لدوهذا اليو م عدم عيد من الاعياد بلبسون فيه 56 


الشاب و بلنأفسو 3 ىَْ ذلك 
2 كن مر رجحب 4 


وأهل مكة حتفلون لعمرة رجب الاحتفالالذى لابعبد مثله وهى متصلة املا وثبارا 
وأوقات الشبر كله معمورة بالعياد وشتصوصاً أول يوم منه ويوم خمسة عشر والسابع 
والعشرين فإنهم يستعدونهاقبلذاك بأ يامشاهدتم وف لبلةالسابعوالعشربنمنه وشوارع 
مك قد غصت بالطو أدجعام| كساءالخر برو السكةانالرفيسعكل واحديفمل بقدراستطاعته 
واجمالمن بثةمقلدة بقلائدالحر بر وأستارالهوادجضافية تكاد مس الأأرض فهى كالقباب 
المضروبة وخرجون إلى ميقات التنعم فنسيل أ باطم مك بتلك الموادج والنيرانمشعلة ٠‏ 
يجنبتى الطريق والشمعو المششاعل أمام الموادجو الجبالتجيب بصداها إهلال الموللين فترق 
النفوس وتتممل الدهو 2 فأذا قضوا العهر رطافوا بالبيت خرجوا إلىالسعى ببنالصما 
و المروة بعدمضىثىممن الليلو المسعى مئقداأس جغاص ,أ اناس والساعياتعلىهوادجبن 
والمسجد الحرام بلالا نوأ ومرسمون هذه العمرة بالعمرة الا كية نهم حرمون ما 
من أكة مسجد عائشة رطى الله عنها مقدار غلوة على مقرية من المسجد اللأسوب 
(لى على رضى الله عنئه والأصل فى هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنبما | 
فرغمنن بناء الكمبة المقدسة شر جماشياً عافيا معتمراومعه أهل مك وذلك فى اليوم 
السابع والعشربنمن جب و اتتهى إلى الآ كةفاحرم منها وجعل طريقه على ثلية اجون 
إلى المعلى من حيث دخمل,لمسلون يوم الفتم فبقبيت تلك العمرة سئة عند أهل مك إلى . 
هذا العبد وكانعبك عبد اشمذ كورا اهدى فيه بدنا كبيرة وأهدى أشراف م2 وأهل 
الاستطاعة مهم وأقاموا أياما يطعمون و بطعمون شكر الله على ما وههم من التيسير 
والمعونة فى بناء بينه السكر.م على الصفة الثى كانت علمها فى أيام الخليلصاوات الشعليهثم 
لاقل ابن أأز بير تقض اجاج الكمية وردهاالى 57 ف عبدقر بش وكانو اقداقتصروا 
فى بناتها وأبقاهارسول الله صلى الله عليه وساعل ذلك لحدثان عبدض بالكفر ثم أراد 
الخليفة أبو جعفر المتصور أنبعيدها الى بثاء ابن الزبين فتباه مالك رحة الله عن ذلك 
وقال ياأمير ألمؤمئين لا بمعل البيث مامبة للبلوك متى أراد أحده أن يغيرفملفترك على 
ساله سد اللذرينة وأهل البلاد الموالية لمك مثل يله وذهران وغامد ببادرون ضور 
خمرة رب و كايبو الى الحيوب والسمن و السيل و از بيبو اأز بكو الاوز ةرخس 
الأسمار مك ويرغد عيش أهلبا وتعمم المرافق ولولا أهلهذه البلاد لكان أمل م 
ف شطاف من الميش وبل 0 نهم هي أن موأ إبلادم و ا أو ا مله الميرة سد بعت بلادثم 


م٠‏ ظ 
0 الموت فى هواشهي'وهتىارصلوا الميرةأخصبت بلادهم وظبرت فا البركة ونمت 
فو الهم فيم اذ انان قت مير تم دادر كم ككل عنها اجتمعت أساقثم فاخر 0 هذا 
من اطائف صنيع الله تعالى وعنابته ببلده الآمين و بلاد السرو التى يسكما بجملهوزهران 
وغامد وسوام منالقبائل عخصية كثيرةالأعناب وافرةالفلات وأهلما فصحاء بالا لسن 
طم صدق نية وحسن اعتةادوم إذا طافوا بالسكعبة يتطارحون عامما لانذين بجوارها 
متعلةبن اد هأ دأعين بأدعية صددع لرةتها القلوبو أدميع العيو زالجامدةفرى الئاس 
حوطم باسطى يدهم مؤمنين على أدعيتهم ولا يتمكن لذيدم الطواف معبمولااستلام 
الحجر لتزاحمهم على ذلك وهم تجعان أنجاد ولباسهم الجلود واذا وردوا مكة هابت 
ش اعراب الطريق مقدمهم وتجنبوا اعتراضهم ومن بهم من الزوارمدصبتهموذ كران 
النى صلى التدعليه وسل ذكرم وأئنىعاءهم خيراوقالعلءوه الصلاة يلوك الدعاء وكفام 
شر فا دخوطم فى عموم قولهصلى الشعليهوس| الإبمان كان و الحكمه ما نية وذكر أنعيد الله 
أبن عر رطضى الله عنهها كان يتحرىوقتطو أفبمو يدخمل فى جمانهسم أبس كا بدعامم و اهم 
عجيب كلهوقدجاء فى أثر زاحموم فى الطواف فإن اأرحمة تنصب علبهم صرا 


: ذكر عادتهم فى لملة ألخصف من شعيآن 4 


وهذه الليلة من الليالى المعظمة عبد أهل مكة يبادرون فيها الى اعمالالبرم نالطوافه 
والصلاة جمامات وافذاذا والاعتمار ويجتمعون فى المسجد اكرام جماعة اك ل جاعةأمام 
ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل ويقابل ذلك ضوء القمر يئاالآالآرض والسماء 
وراويصلون مائة ركعة بقَرؤن فى كل ركمة بأم القرآن وسوة الاختلاص يكردونبهها 
عشر وبعض لئاس يصلون ف الجر ملفردين و يعضوم بطو فون باليمت أأشر يف 
و يعضوم قد خرجرا الاعئار 

اذ 11 عأدتهم ف شور دمضان الممظم 4 

واذا أهل هلال رمضان تضرب الطبول والديادب عند أمير مكة ويقع الاحتفال 
بالمسجد الر أم من #جديد الخصر و 00 اأشمع والمشاعل حبى لا الور م نورا 
ويسطع مهجة وأشراقا وتنفرقالآلمة فرقاوهم الشافسيةوالحئرليةو الحنفيةوالزيدية وأما 
المالكية فيجتمءو ن على أر لعقمن القر أء يثنا بو نالقراءةو يبوقدو ناشعو لانبق فىالخر م 
ذاوية ولا ناحية الا وفيبا قارىء يصلى بجاعة فيج المسجد لأصوات القراء وترق 


النفوس ونحضر القاوب وتبمل الآعين ومن الناس من بقتصر على الطواف والصلاةفى 


1 


الحجر منفردا والشافعية أ كش الأمة اجتهادا وعاداتهم أمم إذاأ كلوا التراويم المعتادة 
وهى عشرون ركعة يطاورف إمابهم وجماعته فإذافرغ من لصون ضر بت الفرقعة الى 
ااه أن كون بين يدى الخطيب يوم الجمعة كانذ لك [علاما بالعودة إل الصلاةثم يصلى 
ل كمئين 5-5 أسيوعامكذا إلى أن يتم عشر بنركعة أشرى؟ ثم يصاون الشمع والوتر 
وباصرفون وساأر الآئة لا إزبدون على العادة 6 وإذا كان وقت السدور :وى 
اللؤذن اأن فى اللصير ف العو معة الى بأآر كن اشير ف عن اسل 9 فقو م دأ عأ ومل 0 أ 
وعرضا على السحور فى سائر الصوامع فإذا تكلر أحد منهم أجابه صاحيه وقد 
لصبت فى أعلى كل صومعةخشبة على ر أسباءودمءترض قد عاق فيه قنديلان من الزجاج 
كبيران يقدان فإذافرب الغجرو قم الأآبذان ,ا لقطع دن تعن هر حيط أنه رات نوا ندا 
الأؤذاون بالآذانوأج جاب بعضهى بعضاو د بأرمكة و ؟ن بمدت داره ص «مث 
لا سمح الآذان ببصر القيد يلين امك كو ل إن لملسددر ىق إذام تيضر همأ أقلمعن الا 0 رق 
ليلةوترمن ليالىالمشر الأواخرمنرهضان تمون القرآن وحض رات القاضى والغقهاء 
والسكبراء ويكون الذى يم ها أي أبناء كبراء أهل مكة فإذا تم أصب له مذير 
مزين «الخبر بر وأو قد الشسع و شطب فإذا فرغ منضطابئه استدعى أبوه الئاس إلى ماذله 
فأطممهى الأعلممة المكثيرة توالحلاواسو كذلك: ينصءونفىجميسع أبلى الو ثر أعطل من اك 
الليالى عندم ليلة سبع عشم بن واستفاهم لها 7 من احتفاهم لسائر الليالى و تتم 
م الثرآن المظم لف المقام السكر يم وثقام إزاء حطم الشافعية شب عظام أو 0 
بالخطيم و تعر ض إإمه ألو 4 طوال و تججمل الااثف مايقأت و عاما اأشمع وقد ل أو رجاج 
فبكاد بعشى الأبصار شعاع الأثو اد ويتقدم الإمام فيصل أن رضة القفاء الاعرة 
ثم بم بتدىءثرأ م سور ةالقدرو] مهأ بكرن اأتاء قرا ا عق اللملة || ى قلها وى تلك 
الساعة ميك #بيسع الآثمة عن لتر اويسم تمظي) لميمة المقام وحضرونها مس كين فييخنم 
الإمام ف تساممةين ألم وم مول عق تقل مما م اذاف رغ ين ذلكعادالاثمفالى ملا م 
وانضش الجتميمع م كارن لخنم لبيلة لسعو مشر بن فى المقام ام الماالى فى منظ عر 
وفن المياهأة مئزة موش يخم و مخطب 


اذى عادثهم 7 شوال ع 
وعادتيم فى شو ال وهومفتتم أشبر الم المسلومات أن يوقدو اا اشماعل ليلةاستهلاله 
قن" ل المأ ا 8 الشبميع عل 0 فملوم فى أملة م 5 ار 5304 5 مضأن 8 أو ول 
السرم 7 المرواسم 2 سم جرام أ و او قل 0 الحرم كله وسطمالسجدالذى بأعلى 


٠6١ 
أى قيس و م امود نون فىلياتهم تلك فى الى كين واسبيسوالئاسما ينطو أفه‎ 
وصلاة وذثر ودعاء فاذا صلوا صلاة الصي.»م أخذوا فْ أهبة ل ولبسوا سن‎ 
ثيأمم و بأدر و لخد ع أسهم ار م8 الغ بفايه بصاو نصلاة العيد لا" نه لامو ع أفضل‎ 
قبييك ويكرنأولمن سكر إلى المسيحد الشييءون فيف:<ون اب السكعية المق د سمةو يقدد كبير ثم‎ 
فى عتبتبا وسائرثم بين بديه إلى أن بان مك فيتلقو نهو يطو ف بالبيت أسبو عاو المؤذن‎ 
6 ألو مزهى فوق سطحقية 5 : على العادة رافمءا صوته ب يناع عليهو الدعاء لهو لاخيبه‎ 
ل ثم 3 القطيب زليه الراي:ين السوداوين والفرقعةأمامهوه, لا بس السواد في لى‎ ّ 
حاف المقام السكر م ثم تصعد المثير و خطب خطءة بلمغة لماذا ش 2 ممم أقيل الئأمن‎ 
عضوم على بعض أ أسلام والمصاشة والاستغفار و بتصدون السكعيةالشر ةفد الو لب‎ 

ألم بتصرؤون 
و ف الدو : السا بع وو العشر بن من شهر ذى القعودة لشعر أمتاو السكحية زادما 
ألله لعظاما الى و ارتفاع قأمه و تصيف من جها نيا الأربع صو ناهأ هن الأبدى أن 
التهسمأ و سحو 5 ذلأك ادر أم (أسكيعة 5 هو او 5 مشو | بالخر ١‏ القدر ب ولا تفتم السكمية 
المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضى الوقفة بعرفة 
اذك شعائر الح و أعماله ) 
واذاكان فى أول بوم هر ذى الحجة تضرب الطبول والددادب فى أوقاتالصاوات 
بكرة وعشية أشعارها بالموسم المباركه لاتزال كذ لك إلىيومالصعودالىعر ذاتفاذا كان 
مناسكهم و يعلهم بيوم اأوقفة فاذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصءودالى من و أمراء 
4س قل الشام و العر أق و أهل العلم بلمكون تلك الابيلة معنىو لش المياهاةو المفاسر بين أهل 
مصر و اأشامو العر أقفى أ يقادالشمعو اسكن اللفضل فى ذلك لاه ل الش.ام دائما فاذا كان البو مم 
التأسع ل حاو ا من هى بعدصلاةالصيم الى 0 فقسهر ئّ فى عار قم او أدى كمسر مرق و نْ 
وذللك سئة ووادى مسر هو الحد ما بان مز دافة وى ومزدامهة بسيط من ا لأرض فسييم 
بن يلين وو لم مصانع وو صهار 4 الباء ما أده ز ده ابةجمفر بن أل سجعار اللخصو 5 
زوجة أمير الاؤمئين هارون أأرشيد وبين منى وعرفة م4 أميال وكذللك إن هفى 


١٠١6 


بسيطمن الأرض فسيح أ فيم تحدق ده جبال كثيرة وفى آخر بسيط عرفات جيل الرحمة 
وفيه الموقفاو فماحو لد رالعلءان قبله بنتحوم. ل وهما الخد مابين اللو الخرمو عقر بقمنهما 
مما يل عرفة بطن عرئة الذى أمر النى صلى الله عليه وس بالارتفاععنهو جب التحفظ 
مله وجب أيضا الزمساك عن النفور حثى يتمكن سقوط الشمس فان الجمالين ريما 
اعتيدا را كان عرف لاف وحذروم الزحام فى النفر واستدرجوم إلى أن يصلوا بهم 
بص ن عر فهُ فبيطل جوم وجيل الرحمة الذى ذ كر نأه قاثم وسط سيط جم متقطع عن 
الجبال وهو من حجارة منقطع بعضرا عن بعض وفى أعلاه قبة تنسب إلى أمساءةرضى 
الله عنهما وفى وسطبا مسجد يتذاحم الناس للصلاة فيه وحوله سطم فسيح يشرف على 
إسمطعر فات وفى قبليهجدار فيه ماريب منصو بةيصل فيه الناسوى أسفلهذا الجيل ١‏ 
ل يسار المتقبل للكعبة دار عتيقة البناء تنسب إلى آدم عليه السلام وعن إسارها 
الصخرات الى كان موةف الى صلى اللاعليه و م عندمأ وحول ذللك صهار 0 وجياب 
للماء و مقربة مئه امو ضع الذى, إقففيه الامام و ضطب و جم بين الظبر و المصروعن 
يسار العلبين للستقيل أيضا وادى الاراك وءه ارك اخضر عد فى الأرض امتدادا 
طو يلاو إذاحان وقت النغر أشار الإمامالا لى سدمو نزل عن مو قفد قع الئاس بالتغر 
دفعة تراج لهأ الأرضو ترجف الجبال فياله موقفا كربا ومشبدا عظيا ترجو النفوس 
سن عقيأه و تطععم الأمال إلى تفحات رحماه جمانا الله من شصه فيه برضاه وكازثت 
وقفتى الأولى.وم ائيس سسئة مدت وعشرنن و أمير الركب المصرى يق مم أرغون الدوادار 
تانب الملكالناصر وحجتفىتاللك السئة ابئة الملك الناصر وم ذوجةأ ف بكر ان أرغون 
الأ فرق وسيدف باذ وجة املك الناصر المسمأة باو تدقوض بنت الساطان المعظم لل 


أو ذبك ملكالسر اوخوارزم وأمير الركب لثما الى سيف الدب ناجو بانوماوقعااتفر بعد 
غروب الشمس وسائا مزدافة عندالعشاء الأخر تصايئا ما المغرب والعشاءجها بينهما 
سحي جورت سلة 4 رسول الله عا أمه وسل وا صليئا الصيعم كزدلفة غدونا مثا إلى مش 
بعد الوقوفو الدعاء بالمششعر ارام ومزدلفة كلراموقف إلاوادى عسرقفيه تفع اطر و لة 
حتى رج عندومنهردلفة يستصحبأ كار الئاس حصيات اجبار وذلك مستحب ومنهم 
من يلقطبا سول مسجد اليف و الآمر فى ذللك واسع وما التهبى الئاس إلىمنى بادروا 
لرهى جرة العقبة ثم نحرو! وذصوا ثم خلقوا وحلوا من كل شثى» إلا الأساء والطيب 
حتى يطوفوا طواف الافاضة ورمى هذه الجمرة عند مطلوع الشنمس من يوم الجر لما 


٠66 
قموها ترسة | كر الناس :يدان ذحوا وحلةوا إلى طواف الافاضة ومنبممن أقام إلى‎ 
اليوم الثانى ون اليوم الثانى رمى الناس عند زوال الشمس بالجمرة الأولى سبع‎ 
حصمات وبالوسطى كذلك ووقفوا للدعاء هاتين الجمرتين اقتداء لامر رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسل ولما كان الوم الثالث تعجل الئاس الانحدار إلى مك شرفها الله‎ 
بعد أن كل م رمى لسع واد بعين حصاة وكثير منهم أقام اليوم الثالك بعد يوم‎ 


النعدر حى رهى ممع يل سوصمأة 


([ذكر كسوة الكعبة ) 
وفى يوم الاحر بعش تكسوة السكعبة الشر يفةمن|لر كب المصرى [لىالبيت |أسكر .م فوضعت 
فى سطحه فلا كان اليوم الثالث بعد دوم النحر أخذ الشيبيون فى اسباطا على السكعبة 
الشريفة وهى كسوةسوداء ا لك من الحرير مرطنةباللكنا' وفي أعلاهاطراز مكتوب 
فيه بالبياض جعل الله السكعيةالبيت ارام قياما الآية وفى سائر جراتماطراز مكتوب 
بالبياض فما أيات من القرأن وعاما نور لان مشرق من سوادها وا كسيت ثرت 
أذياها صونا من أ يدى الئاس والملك الناصرهو الدى بتولىكسوةالسكعيةالسكر مةويبعث 
مرتبات القاضى والخطيب والأامة والمؤذثين والفراشين والقومة وماحتاج له الخرم 
الشريف من الشمعوالزيت فى كلسئة وفىهذه الآ يام تفتح الكعرة الشريفة فى كل بوم 
للعراقءين ولكراسانيين وسو مم هون يبل مع الركب العراقٌ وثمقيدون 5 بعك سفن 
الركبين اأشاى والمصرى أر بعةأيام فيسكثر ون فها الصدقات على اجاور بنوغيرممو اقد 
شاهدعم يطوفون بالحرم ليلافمن لقوه فىالخرممنالمجاو رين أو المسكيين أعطوه الفضة 
والشاب وكذلك يعطو ن المشاهدين السكعبةالشريفةور ما وجدو! انسانا نائمالؤعلوا فى 
فيه الذهب والفضة حتى يف.ق وما قدمت معرم من العراؤسنة مان وعشرين فعلوا من 
ذلك كثيرا وأ كثروا الصدقة حت رخص سوم الذهب جك واتتبى صرف الثقال إلى 
5 نية عشر درهما ثقرة للكدثرة ماتصدقوا به من الذهب وفى هذه السئة ذى اسم 
السلطان أ فى السعيد ملك العراق على المندر وقبة زمزم ظ 
١‏ ذكر الانفصال عن مكة ثمرفبا الله تعالى يع 

وفى الأو فى عشرين لذى الحجة خرجت من مكة صحبة أمير ركب العراق المبلوان مد 
الحوبح بحاءين مهملين وهو من أهل الموصل وكان إلى امارة الحاج بعد موت الشيخ 
شباب الدبن اندر وككأن شباب لد ون سخ فاضلا عضا اير مة عؤد ساطاثئه عاق لبه 


وحاجييه على طريقة القلندربة ولما خرجت من مكة ششرفما الله تعالى فى صحبة الأأمير 


٠ ١ا/‎ 


املو نالك قل | كترى لى شقة محارة إلى بغداد ودفع إغانكا متنالة و اذاق فى 
جواره وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مرف جمع من العراقيين وال راسانيين 
والفارسسين و الأعاجم لاحمى عديدثم ع 0 لان ض مو جاو يسيرون سي راس.داب 
الاثرا م ن خرج عن الركب لحساجة ولى تكن له علامة يستدل بها على موضعه ضل 
عزه اسكثر ة الناس وفى هذا الركب نواضم كثيرة لآ بناء السبيل يستقونه”م,االماءوجال 
لرفع الزاد للصدقة ورفع الآدوية والأشربة والسكر ان يصيبه مرض وإذانزل الركب 
طبخ الطعام فى قدور تحماس عظيمة تسمى الدسوت وأطعم ما أبئاءالسبيل ومن لازاد 
معه وثى الركب جملة من الال حمل عاببا من لاقدرة له على المثى كل ذلك من صدقات 
الساطان ألى سعيدومكارمه قال ابنجرى كرم اشههذهالكنية الشريمة فا أعج ب أمر هاي 
السكرم وحسبك عولاناحرالمكارم ورافع رايات الجودالذىهوآبةالندى والفض ل أمير 
حابي 1 فى سعيدابن مولانا فامع الكدفارو الأخذ للاسسلام را اثار أمير المسامين بوسف 
ندس اللهأرواحبم الكرمة وأبق الملك فى عقبهم الطاهر إلىيوم الددن(رجع) وف هذا 
اركب الأسواق الحافلة والمرافق العظيمة و أنواع الآطعمةوالفوا كدوم يسيرونبالليل 
ويوفدون المشاعل أمام القطار وانحاراتفترى الأرض #لالأنوراو الليلرقدعادتمارا 
ساطما ثم رحلةا من بطن مر إلى عسفان ثم إلى خليص ثم رسلنا أربع مراحلو نز لنا 
وادى السمكم رسلنا ممسا و از لنافى بدر وهذه المراحل ثثتان فى اليوم اسسداهما بعد 
الصبح و الأخرى بالمنىثم رسلنا من بدر فتز لناالصغراء واشيامابومامسترحينومما إلى 
المديئة الشربفة مسيرة ثلاث ثم رسانا فوصانا إلىطمية مديئة رسو ل التدصلى العليه وس 
و-حصلت لنا زيارة رسو لالله صلى الله علبيه وسل ثانيا واقنا بالمديئة كرمها الله تءالمسنة 
أيام واستصحيناءنها الماء لمسيرة ثلاث ورسائاعتهافئز اناف الا اثة بوادىالعروسةئزودما 
منه الماء منحسيات يحفرون علم| فىالأرض فيتبطون ماء عذبا مميئا رحلنامنوادى 
العروس ودضانا أرض نجد وهو بسيط من الأرض مد البصر فتتسمئا تسمه الطيب 
الآرج و اانا بعد أربع مراحل على ماء يعرف بالعسيلة ثم رحلنا عنه و نزلئا ماء 
بعرف بالنقرة فيه أثار مصانع كالصراريج العظيمة ثم رسدانا إلىماء يعرف بالقارورة 
وهى مصانع علوءة ماء المطرماصئسته د بيدة ابئة سعفر رحمها الهو تفعها وهذا الموضع 
هو وسط أر ض جد فسييم عليب النسيم صحيح المواء أقى الثربة معتدل فى كل فصل ثم 
رسائا من القارورةو نألا الاجر وفبيه مصانع البأءرر م جرفرع شفر عن اللاءفى الجفار 


٠ 
ثم رحلنا ور لئاسميرة وهى أرض غائر: فى بسيط فيه شبهحصن مسكونومازها كثير‎ 
فى بان زلا أنه وقاق نات عربتلكالآرض بالفنم والسمن والان فيبيعون ذلك من‎ 
الحجاج بااش.اب الخام ولاببيعو ن إسوى ذلكثم رحانا وازلنا بالجبل الخروقوهوفى‎ 
بيداء من الأرض وفى أعلاهئقب نافذة تخرقهالريم ثم رحانا منه إلموادىالكروش‎ 
ولاماء به ثم اسر يثاليلا وصبحناحصنفيد وهوحصن كبير في إسيطمن الأارض بدور‎ 
به مور وعليه ريض وسا كنزو ه عرب بتعيشون مع الاج 7 البييع والتجارة ومئالك‎ 
يترك التجاج بعض أذوادم حين وصوهم من العراق إلىمكةشرقبا الله تعالىفإذا عادوا‎ 
وجدوه وهو نصف الطريق من مكة إلى بغداد ومئه إلى الكوفة مسيرة اثنى عشريوما‎ 
فى طريقسهل بهالمياه فى المصا نعومنعادة الركب أن يدخلواهذا الموضععلى تعرمة و أهبة‎ 
للحرب ارهابا للعرب امجتمعين مئالك وقطما لاطاعوم عن الر كبزاهنا لك لقنا أميرى‎ 
العرب وسما فياض وحيار واسمه ( يكسر الماء واهماله وياء آخير الروف]وهما أ بثاء‎ 
الامين مرنى إن عيسىو_معيمأ من شيل العرب ور جام من لاحصصون كثرةفظرر مثبمأ‎ 
الحا فظة على الاج والرحال والمرطةلهم وأق العرب باتلمالر الغم فاشترى متهم الئاس‎ 
ماقدروا عليه ثم رحلنا وأزانا الموضع الاجفر ديشت باسم الماشقين جميل و بثيية‎ 
ثم رحائا دازلنا بالبيداء ثم نزائا ذود وهى بسيط من الآأرض فيه رمال مزالة‎ 
وه دور صغارقداراداروها شيه الحصن وهزالك آبارماء ليست با لعل رةثم اناو نر انا‎ 
الثعلبية وطا حصن رب بازاثه مصئع هائل يثزل اليه في درج و دمن ماءالمطر مايعم‎ 
اركب ويجتمع من العرب بهذا اللو مع ربع عظيم فمينمو نالجمال و اغيم والسعئو اللان‎ 
ومن هذا الموضع إلى السكو فة ثلاث مراحل ثم رسلنا فيزلنا ببركة المرجوموهومشيد‎ 
على الطريق عليه وم عظيم من سيجدارة وكل من هر له رجه ويل ان هذا لمر م‎ 
كان رافضيا فسافر مع الركب بريد احج فو قمعت بيندو بين أهل السنة من الاثر اكمشاجرة‎ 
فسب بعض الصدا بةفة:او وباليجارةو مبذا المو بع بوت كدير ة للمربو يقصدو ناا كب‎ 
بالسمن والانوسوى ذلكوبه مصنع كبير بعم جممع أأر كنبما ته ز بسدة رسمةاشتعايها‎ 
و كل مصئع و ار 31 واس 5 الطر فال بين 5 و بغداد فى من كر تمأ ثار ماجر اما‎ 
اللمخير! ووفى للا اجرهاوولاعنايتها م ذ|الطريق ماساسكيا ددم رحلئاو أو لثاموضها‎ 
يعرف بااشتو ق فيهمصتءان هما الماءالمذب الصافى وأر افى الئاس ما كان عندممن الماء‎ 
دتزودوامهمام رحانا وازائا موضما يعرف با لئنا ثيرو فيدمصا نعكئلى , بالماءثم أسر بتأمئه‎ 
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واجين نا ضحوةز مالو فى قر به معدو رقما قصراللءرب ومصاءانلاماء و آبار لكين ة وهى 
من متاهل هذا الطريق ثم رحانا فنز لها الهيثمين وفيهمصاعان للماءثم رحا: افنر لنا دون 
العقبة المعروفة بعقية الشيطان وصعد "االعقبةافىاليومالئافىو ايس مذاالطريقوعرسواها 
على انها ليست بصعبة ولاطائلةثم نز لناموضما يسمى واقصةفيهقصر كبير ومصا نع للماء 
مسيون /العر ب ورف القن متاهل هذا الطر وق ولنين فنا يق آل الكر له متو معوواد 
الامشارع ماءالفر او به يتلق كثير م نأهل السكوفةالحاجويأ نون بالدقيق والخبن والقر 
و الغوا له ومونى الئاس بعضهم بعضا بالسلاءة ثم نز انام وضعايءرف بلورة فيه ممع كبير 
للماء م نز لناموضما يعرف بالمساجد فيه الاثمصا لعثم از لنأموضما يعرف عنارة القررن 
وهى منارةفى بيداء منالار ض بائئةالار تفاع مجالة بقرون الغزلان ولاعمارة حوها ثم 
أو لتأموضمايءرف بالعل يب وهور اد غخصب عليه تمارةودواه فلاة خصية فما 20 
للبصس ثم ثز انا القادسيةحيث كانت الوقمةالشبير فعلى الغر س التى أظور التهفيهاد ين الاسلام 
واذل المجوس عبد ةالنارقل نقم لطم بعدها قامة واستاصل الله شافتبم وكان امير المسليين 
يبومدف سعدبىأنى وقاص رضى الله عزه ركانت القادسيةمديئة عظيمة ١3ت<هاسعد‏ رضى 
الله عئه وخر بت فل ببقمنها الان الامقدارقرية كبيرة وفيبا حداثق التخل ومها مشارع 
من ماء الفرات ثم رحلنا مئهافئز لنامديئة «شبد على أى طااب رضى الله عه بالثجف 
وهى مد يئة سيئةقأر ض فسيحة صابةٌ من 00 ,دن العر او كتها لأساو أ مها 
بتاعوها أسواق حسنة تظفةدضلناها من باب الحضرةفاستة لئاسو قالبقالين والطياضين 
7 الثياز ان م سوق الها 33 “مسو ف .يرا طن والفسار رمدو ق العطارين م الضضرة 
سوررش القم الذى بحمو نأ أ4 قير على عليه |أسلام و نازاثهالمدار سو الزواراو اللوانقمممورة 
أحسنتمارة و حيطانها بالقاشافىو هو شره الزليج عندنا للكن لو نه أشرقو نقشه أسحسن 


ويدضل من باب الخضرة الى مدرسةعظيعة بسكنها الطليةو الصو فيةمنالشيعةو لكلو ارد 
عاسا ضمافة ثلاثة ١‏ بأممن اشير :0 اللحم والغرمرتين فياليومومن'لكالمدرسة يدخل إلى 
باب القبة ووعلى بابها الحجابو الثقباء والطواشية فمندما يصلالزائر يقوم اليه أحدم أو 
جميعبم وذلك على قدر الزاثرفيقغو نمعدعلى العئيةو يستأذ نون له ويةولونعن أمر؟ يا أمير 
الأؤمئين هذا العبد الضعيف يستأذنعل دسو له الروضةالملية فان اذم لهوالارسيع وان 
لم يكن أهلالذ لك نات أهل المسكارمى السش ثم يأمرو نه بتقبيل العتبةوهىمنالفضدةوكذاك 
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المضاد تأن م بدخل القبة وهى مفروشة | نواع الوسط من ادر بر و.مدوأه و باقناديل‎ 
الذهب والفضة منها اللسكرارو الصخاروفى وسط القبة مسطبة مر بمةمكسو ةباش بعليه‎ 
صفاح الذهب المنقوشة ال_كمة العم لمسمرة عسامير الفضةفدغابت على الشب حيث‎ 
لابظهرمنه شىء وارتفاعبادو دن القامة وفوقبا ثلاثةمن القبور بزتمون أن احدها قير‎ 
آدم عليه الصلاة والسلام والثاتى قبر وح عليه الصلاة والسلام و الثا نثقبرعلىرضى الله‎ 
تعالى عنه ون القير ر عسوت ذهباو فض ةفماماء الورد والمسك وأنو م الطب بغفمس‎ 
أأزاثر بده ف ذلك وبدهن به وجرةه 'بركاو للقية بأب آخر عازن أيضا من المضة و عله‎ 
سثور الور بر الملون يمعنى إلى مسجد مفروش بالسط اسان مستورة سميطاله وسقفه‎ 
إسثور ار 0 واه أربعة أ بو اب عتءاتمافضةو عامرا سئور الجر يراق أهل هذه اللد يلاكايم‎ 
رافضمة وهذه الروضة ظبرتطا كرامات بت ما عندهم انما قر على رضى الله عنه‎ 
فنها انف ليلة السابعوالعشرينمن رجب وتسمى عندم ليلة الحيا يوق الى نلك اأروضة‎ 
بكل مقعد من العر اقين وخر اسانو بلادفؤارس وأأر وم فبجتمع علوم الثلاثون و الاربعءون‎ 
ووذلك فاذاكان بعد العشاء الأخرة جعلوا فوق الضر بم المقدس والناس يلنظرون‎ 
. قباميم وهمما بنمصل وذا كر وتثال ومشاهد لأروضةفاذا مطى م', الليل نصفة اوثااء‎ 
أو نمو ذلك قام الجميعاصحاءمن غين سوء وثم يقواور لا إله إلا الله تمد رسول الله‎ 
على ولى الله وهذا أمر مستفيض عنده سمحته من الثقاة وم احضر تللك اللملة لسكنى‎ 
رأبت عدرسة الضيافك ثلاثة من |أرجال أحدمم من أرض الروم والثاقى من أضببان‎ 
والثالث من خرسانوهم مقعدون فاستخيرتهم عن شأئهم فأخيروق انهم لم يدوكوا ليلة‎ 
الحرا وأنهم مانظرون أواها من عام أخخر وهذه اللملة ججلممع لها الناسمن البيلادو يمون‎ 
سوقا عظيمة مدة عشس 3 يأم و ليس ببهذه المديئةمغر 6 لامكاس ولا وال و [ما يحكعليهم‎ 
تقيب الاشراف و أهلوا تجار يسافرون فى الاقطار وهم أهل شجاعة وكرم ولا يضام‎ 
جارهم صبتهم فى الأسفار مدت جبنم كلهم غلوا فيعلىرضى الله عنه ومن الئاس‎ 
فى بلاد العراقوغيرهامن يصيبه المرض فياذر الروضة أذرا إذارىه ومنهمهن بحرض‎ 
رأسه قيصنع رأسا من ذهب أو فضة وياف به الى الروضة فيجعله القسب فى اللازانة‎ 
وكذلك اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء وخرالة اأروضة عظيمةفيها من الأموال‎ 

مالا بضبط اسكدر نه 


( ذكر نقيب الأشراف ) 
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و الشيمبا الاشراف بعلم من ميلك العراق ومك ك4 ميدع مكين و فرال ابه قبع وله أن الس 
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الآمساءالسكبار سف رمو لهالآعلام والأطبالوتضرب الطياخالة عئد بابه مساء وصباحا 
واليه حكهذهالمد يئة ولاوالى.باسواه ولا مغرمفها للسلطان ولا لغيره وكان الثقيب فى 
عرد دخولىاليبا نظام الدين حسين بن تابجالدين الأوى لسبة الى بلده آوةمن عرأق العجم 
أهلبا رافضة وكانقبله جاعة يلى كل واحد منهم بعد صاحبه منبم جلال الدين بن الفقيه 
ف مسقو امالد ان بنطاو وس.ا قوق عترم أصر ألد ان مطرر اب الثدر بف الصا لمم ثءس الد إن حمل 
الأورهرىدنزعر اق العجم رهوالان ا ض أطندمن ندماء ملكهاو ملرم أ و غرة بن سام 
ابن مبنى بنجمان بن شييدة السينى المدلى 


) حكاية‎ ١ 


كانالشريف أو غرة قد غلب عليه في أول أمره العبادةو تمل العم واشتهر بذلك وكان 
المدينة الشريفة كرمها الله فى جوار ابن عمه منصور بن جماذ أمير المديئة ثم اله خررج 
عنالمديئة واستوطن العراق وسكن منرا بالحلة فمات النقيب قوام الدين بن طاوس 
فاتفق اهل العراق على تو لية الىغرةتقابةالأشراف وكتبوا بذلك إلى الساطان ألسعيد 
فامضاه و نفد لهالير لبمخ وهو الظبير بذلك و بسكله اللءة والأعلام والطبول على عادة 
النقماء يلاد العر أ ايت عليه ألد مأ أن كك العيادة 8 الو هلك و تمر ف ق الأمو أل 
تصرفا فبيسا فرفع أميه إلى السلطان فلءا عل بذلك أعمل السفر مظررأ أنه بريد راسان 
قاصدا زيار ققبر على بن موس ىالر ضأ طوس وكان قصده الفرار فليا ذار على بن «ومى 
قدم هرأة وهى آشير بلاد شخراسان وأعل أصحابه أله بريد بلاد الحئد فرجع أ كترم 
عله وتجاوز هو أرض خراسان الىالسئد فلما جاوث وادى السيئد المعروف بينج آب 
ضرب طربوله وأنفاره فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التشر أثرا الاغارة عليوم 
وأجفارا إلى المديئة المسماة باوجا وأعلموا أميرها بما سمعوه ركب فى مسا كره واستمد 
للحرب ربعث الطلايع فرأو! نوعشرة من الفرسان وجماعة من التجان والرجال من 
صعب الشريف فى ماريقه معيم الأطبال والاعلام فسألوم عن شأتهم فأخيروم أت 
الشريف ثقيب الم راق أقوافدا على ماكالمند فرجح الطلايع الىالأأمير وأخبروه بكيفية 
الال فاستصمف عقل الشر رب أر قمهالملاماشو طس ب/الطبو ل فى غير بلاده ف ديل الضر فب 
مدبئة أوجاوأقام مها مدة تضربالأطبال على باب دا رمغدوة وعشية وكان مو لما بذلك 
ويذكر أنه كانفى أيأم ثقابته بالعراقتضرب الأاطبال على رأسه فاذا أمسك الثقار عن 
الضر ب لقو للزداقر أ تفأرحي لقب بذلاكوى كتب صاب مديزةأو 5 9 ملاك اطزد بر 
الثر بفوطر بدالااطبال با لطريؤوعلى بابداره غدوة وعشيا ورضس الأعلام وقادة أهل 


١ 
المند أنلاير فععلءا و لايضربطيلا[لامن أعطاءاالكذلك ولايفعله إلافى السفر وأما فى‎ 
مال الا قامة فلا يضر بالطيل الاعلى باب الملك خاصة خلاف مصر والشام والعراق فان‎ 
الطبول تضرب على أنواب الأحراء فلما بلغ خيره ملك المند كره فعله وأ نكره وفعل‎ 
فى نفسه ثم خرج الأمير إلى حضرة املك وكان الأمير كشلى خان والذان عندم أعظم‎ 
لاص أء وهو السا 5 علتان رمى بلاد السك وهو ع القدر عند ملك اميد بلعو‎ | 
والعم للانه كان من أعان أ با هالساطان غياشالدين تعلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين‎ 
خسرو شاه قدقدم على حضرة ملك أفند فرج الملك إلى لقائه فا تفق انكان وصول‎ 
ااشريف فى ذلك اليوم وكان |أشريف قد سيق الأمير بأميال وهوعلىحاله منضرب‎ 
الأعابال فل يرعه إلا الساطان فى موكيه فتقدم الشريف إلى الساطان فسلم عليه وسأاه‎ 
السلطان عن حاله وما الذى جاء به فأخبره ومضى الساطان حتى لقى الآمير كشلى‎ 

غيان وعاد إلى حضرتةه و / يلتفت إلىالشريف ولا أس له ا أزال ولا غيره . 


وكان الملك عازما على السفر إلى مدينة دولة اباد وتسمى ايضا باالكتك ( بفتم 
الكافين والتاء المعلوة التى بينهما ) وتسمى إيضنا بالدوئجر ( دو كير) وم على مسيرة 
أر بعين بوما من مدينة دهلى حضرة الك . 

قإمأ شرع المللك فى السفر بءث إلى اأشر بف مخمسماءة دئار در اهم وصرفها 
من ذهب المغربمائة ومسة وعثرون ديئاراً وقال ارسوهاليه قل لهإن أراد الرجبوع 
إلى بلادمفهذا ذاده وإنأراد السفرمعنا فبى نفقئه ف,الطريق وان أراد الاقامة بالحضيرة 
قبى أفقته جح بر جع فاغتم الشر بف اذللك وكان قصده أن يزه المطاء مأ هى عادته 
مع أممًا لدو اختار السفر صعب ةالساطانو تعاق بالوزير احمد بن اياس المدعوضواجة جبان 
وبذلك معاه اللاك وبه يدعوه هو وبه بدعودسائر اناس فإن من عادتهم أنه او 
املك احدا باسم مضاف إلى املك من عماد أوئقة أوقطب باسم مضاف إلى البان من 
صدور غيره فيذلك اعايه الملاك ##بسم الئاس ومن سخاطيه بسوى ذلاك أزمته العقوبة 
فا كدت المودة بين الوزير والشريف فأحسنئ المسه ررفع قدره ولاطف الملك حتى 
حسن فيه رأيه وأص له بقريئين من فرى دور اباد وأمره أن نكون اقامته مما وكان 
هذا الوزير من أهل الفضل والمروءة ومكارم الآخلاق والحبة فى الغرباء والاحسان 
أيهم وفعل الخير وإطعام الطعام وعمارة اازوايا فأقام الشريف يستفل القر يتين ثمائية 
أعوام وحص لمن ذلاك مالاعظما ثممأد ادامر وج | كه 4 من ددم السلطان لامكنه 
الخروج إلا بإذله وهو حسف الغرباء فقليلا ما يأذن لآحدم فى السراح فأراد الفرار. 


١١ 


من طر بق الساحل فردمئه وقدم الخضرة ورغب من الوزير ان تحاول قضية ا نصر اذه 
قتلطف الوزير فى ذلك حتى أذن له السلطان فى الزوج عن بلاد الهند وأعطاه عشرة 
آلاف ديثار من دراهمهم وصرفبا من ذهب المغرب الفان وخمسمائة ديزار فأق مها فى 
بدرة فجعلبا تحت فر أشهو نامعليها تحبتهفى الدنا ين وفرحهببا وشتوفه أن,تصل لاحدمن 
اصحابه شىءمئها فانه كان تخيلا فأصابه وجع فجئبه بسيب رقاده عليها ول بزل بتزايد 
بدوهو آخذ فىحركةسفره إلى انتوق بعدعشرين .ومامن وصولالبدرة اليه أوصى بذلك 
الماللاشر يفحسن الجر الىقتصدق يحملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلى من أهل 
الحجاز والعراقو اهل المند.لابورثون بيث المال ولا يتعرضون مال الغر باءولا سألون 
عنه ولو بلخ ماعسى أن يباغ وكذاك السودان لايتعرضون لال الأبيض ولا يأشذو نه انما 
يكون عنداللكبار من اصحابه ستى يأل مستحقه وهذا الشريف أبو غرة له اسم اسمه قا 
سكن غر نأعلة مدة وما اددج لمن اريف آلى عيد أللّه بن ابراهم اأشوير بالمسى 3 
انتقل المجبل طارق فسكيهالىان استشيد «وادى كرة من نظر اللإزيرة الخضراء وكان' 
بهمة من الهم لايصطلى بثاره ترق الممتاد فى الشسجاعة وله فها اخبار شبيرة عند الئاس 
ورك ولديعها فى كغالةو ينبا الشر يف الفاضل الىعيد التتمد بن الى القاسم بن تيس 
الحسيى السكر بلافى الشبير ببلاد المغرب بالمراق وكانتزروج أمبما بعدموت اهما رهو 
سن لطاجر أه اشسيرا . ١‏ 


ولا تمصت انان يأر 7 أمبر امو مثينعلى عليه السلام ساؤر 0 5 الى بغداد 2 سار تب 
القافلة شامر بن دراجالكفاجى وش رجنا من مشهد على عليهالسلام فز انا الأو ر أقموضع 
سكنى البعيان بنالنذر وآبا 4 منملوأك اف هأ السياه و به عيارة و بقاباأ قيأب مخضمة فى 
قصضاء فسييهم عبل نون رج من الغرات مم ردلنا عندفار لنأ موضما يعرف بقاثم الوا'ق 
ف نه آر قن 0 ندر به ومسجدد شر ب لم اءق مه لإأصو مياه 9 ردائا عنه تمل ين م 
سمأ أب الفرات بالموضعالءمروف ا عدار وهوقاية قصب فق وسط المأء مكنا أعراب 
العمل فو ل بالممادى 8 9 تطاع أأهار اف رافضية المهب 0 بسلا ا على جا مة ع الفقر أء 
ان واعن رفقتنا فسابوم حت الثعال والكما كل وهم يتحصئون بنلك الغا بةو عتنعون 
ممأ فحن إل يدم 0 السباع 5 اين فعو رساما - هذا العدار ثلاث م رأسيل سم وصاءا 
هد يزة وأسهل 5 

(4 سرحة - أول ) 


١١4 


( مدينة واسط 4 
وهى حسنة الاقطار كثيرة السائين والاشجار 7 | أعلام. ممدى لير شأهد همد مذي 
الاع يار مشأهدمم وأهام أمنئت, دما رأه ل الءراق بلهمخيرمعلى الاطلاق أ كترم حفظون 
الق رآ نالسكرم و يدون تجو يده بأ لقراءة الصحيحة وأأم ممم بأقامل بلاد العراق برسم 
تعلمذلك وكان ف القافلة الم وصاتافباجماعة من! ناس أنو | برسم تج ويد القرآن علىمن بها 
من الشبيوخ وبا مدرسة عظيمة حافلةء فيا نحو ثلاماثة خلوة يئزها الغرباء الغادمون 
لتعلالقرآن عمرهاالشيخ ثم قىالد بن عبد المحسن الواسطى وهومن كيار 1 | وفقبائا 
ويعطى سكل متعلم بأ 9 ة فىاأسئةر بجر ىله نفقته كل 1-100 بشعدموو اشوانه واكوابه 
لتعلء. القرأآن ة وقدلقيته وأضافنى وزودق كرا ودراهم ولانزانا مديئة واسط 
اقامت القاذلة ثلا تا خا رجبالا تجارة فسام لان بأرة قب الولىأ ف العباس اسمداارذاء عىرهو بقربة 
تعرف بام عبيدة عل مسيرة بوممن واسط لطامت من الشي.ع تقبى لد بن أن ببعث معى من 
بوصلنى اليا فيعث معى ثلاثة من عرب بتى أسد ثم قطان تللك الجرة واركيتى فرساً له 
ا لك اللملة حوش بنى أسد ووصائا فى ظبر اليوم الدانى إلى الرواق 
وصور باطعظيمفيه | لافمنالفقر اء وصادفئا هقدو والشيخ امد كو جيك ميد ولى الله 
الىالعياس اأرفاعى الذى قصدنا زيأارته وقد قدم دن مو ضيع 59 من بلاد أل رم برس 
زيار ته قر جده وليه انترت الشساخة بالرواق ناا تقضعصلاة المصر ضربت الطيول 
والدفوف وأشذ الفقراء فى الرقص ثم صلوا المغذرب وقدموا السماط وهو شبن الآرذ 
والسممك واللان والتمر فأ كل النا ناس سد ١‏ المشاء الأخرة وأشذوا الد كرو الشيخ 
أحمد قاعدعلىسجادة جده المذ كور ثم أشرذوا فى السماع وقد أعدوا أحمالا من الطب 
فأ جلو هاتاراو دلو أو سطها 3 قصون وم يلا من ابخلر 2 .مأ و مثيم من با كام ا ممه 
دى أطفؤها جمدعاوهذا دأييم وهذه الطائفة الأحدية عغصوصون ببذا وفيبم من باشل 
المة المظيمةفيءض باسئانه على رأسها حى بقداعه 


يزع 
5 رات عوطيع يقال لدافقا لبود ون قرأ ل هزاراموهاى بوئمأ و بسندهلى سر 
أطئدمسيرة سو قد أن انا مباعلى تمر عرفب بثدرالسروور وذلاك فَْ أوان الشكال والشكال 
عندثم هو المطار ف دن لف إبان الشيظط وكا نالسيل بددر ق هنا الور هن جرال 0 جيل 
فكلمن إشر نب ممه هن | أسأن افيد عو امنة دن ول المطر عل 008 كن السو م4 د نأقيا 
على الخهر أربعة أيام لا قر 25 روصل لى هنالك جماعة من الفقرا فى أعناتهم 


للا 


اماواق ال+ديد وفى أيدموم وكبير م رجل اسود -اللك اللون وهم من الطائفة الممروفة 
بالجمدن 1 فأ تواعندنا لملةر طلبمبى كبر مأن أتيهبالحطبايو قدو وعادنر قصوم فكلفت 
والىنلكالجهةوهوعزيز المعروف بالخار (وسيأق ذكره ) ان يأتى بالحطب فوجه مزه 
نمو عشرة أحمال فاضرموا فيهالئار بعد صلاة العشاء الأخرة حتى صارت جمرا وأخذوا 
فى السماع ثمدخاوا فى الك النار فا ذالوا يرقصون ويتمرغون فيرا وطلب منى كبيرهم 
قيصا فأعطيته نيصا فى النهايةمن الرقةفلبسه وجعل يتمرغ به فى الناد ويضر مما با كامه 
حي طفمّت تلك النار وخمدت وجاء الىالقميص والذار لم تؤثر فيه شيمًا البئة فطال عجى 
مئه ولماحصات لى زدارة الشيم: الى العباس الرفاعى تشع الله به عدت الى مديئة واس_ط 
ؤو لات الزن 24 أ 5308 فسمأ قل رات فلدوتا شُْ الطر بن فان لا هام عرف 
بالشضيب ثم ردنا بوادى الكراع وليس به ماء ثم ردانا وازائا موضعءا يعرف 
بالمشيرب *م رحلنا منه وأزلنا بالقرب من البصرة ثم رحلنا فدثانا ضحرة اليبار الى 


مل 3 المصمر 5 4 

فر لنا مار باطمالك بنديثار وكشكر اتعند قدوى عليراعلى تو ينمتا بتاءعالما 
مثل الحصن فسا لمعنه فقيل له ومسجد على بن ا ىطالب رضىاشعنه وكانت البصرة من 
السراع اليطة وانفسا الساسة حيث كاز.هذا المسجد فى وسطرا و بيئه الآن و بيتباميلان 
وكذلك بينهوبين العراقالشبيرة الذكر فى الأفاق مفسسة الأرجاءالمونقة الافناءذات 
البساتين اللكثير قرالغوا ل الاثير ة توف فسمرا من الئضارة واسصب ا كانت جمع 
البحر بن الاجاس والمذب وليس ف الدنيا اكش خلامنمافيباع التمر فى سوبا ساب 
أربسة عشس رعطلا عراقية بدرم ودرهمهم ثلث النقرة و لقد بعث الى قاضيها حجة 
الددين بقوصرة مر تحمابا الرجل على تكلف فأردت بيعبا فبيعت بتسعةدر ام أشذ اال 
متها تاها من أجر ة حملبامن المازل الىالسو فلو إصاع مأمن الغرعسل يسعى السيلان وهو 
ليب كأ نه ليلاب , 


و لبمس 57 لايش غات اسورامأ عله هل لل 8 من م الشيم اأفاضل علاء لد إن اث 
الآثير من الكرماء الفضلاء أضافى وبعث إلى بياب ودرام والمدلة الثائية علة 
شق سرام كبيرهاأ اسيك الشريف مجد الدبن موسى المسسنى ومكارم وفواضل أضافى 
وبع إل الفروالسيلان والدرام والمحلة الثالثة حلةالمجم كبير ها جمال الدين | بن الاوك 
قّ أه لالبصر / لمم مكارم أخلاقم | بثأسلافر إساق قيامحمةه فلا إسئو حش فم دهم فر بب 


١15 


وثم يصلون الجمعة ىمسجد أم الأؤمئين علمرضى اللّهعنه الذىذ كر له ثم بسد فلا ا 4 
إلا فى الجمعة وهذا اسشلجد من أحسن المساجد وصحئه متناهى الانفساح مفروس 
بالخصياء المراء التى يوق بها من وادى السباع وفيه المصحف الكرم الذى كان عثهان 
رضى التهعنه يقر أفيه لماقتل وأ ثر تغييره الدمفى الورقةالتى فيما قو لهتعالى (فسيكف يكيم الله 


ؤ حكارة اعتيار ع( 
شبدت مقهذا المسجد صلاة الجمعة فلماقام الحطيب الى الخطبة وسردها لحن فيها ل1ئا 
كثير| جلمأ عجرت دن ار وذأرت ذلاك للقادضى ريده الدبون فقال ل أن هلأ للد ١‏ 


و هو السميسع العام ( 


ببق يمن يعر ف شيا من عل الحو و هلْوعار أن تفسكر أماس سان مغين الاكناء ومقاسب 
الأمروهةوالعيرة الى الىأم لها انتبت رياسة النتحو وفما أصله و فرعه ومن أهاها إمامه 
الذى لاينسكرسيقه لايقم خطيها خطبة الجمعةعلىدؤ بدعليها ولهذا الجامعس, بع صو امع 
إحداها الصوم»ة اد ى اتحرك وموم عزد ذ ؟ ر على ن الىطا لب :رضي الله ا 
للها هن أعلسطح 5 ومعى عض أهل البصرة فوجدت فى ركن من أركاما ميض 
خنني يكرا مأ كاه مقبض ملسة البئاه فجعل الرجل الذى كان معى بده فى ذلك 
المقءض وقال مق راس أآمير الأو ماين علمىرضىالله عنه 00 وهز المق.رض فتحر قت 
الصومعة فجعلت أنا يدى فى المقبض وقلت|ه وانا اقول “ق راسافىبكر خليفة رسول 
الله لي لله ترق وهززت المقيضص ودر أت الصومعة فعجيو | دن ذلك 00 اليصرة 
على مذ هب السئة والجماعة و لابخافهن فعل مدل فعللى عخدثم ولو جر ى مدل هذا مشهد 
الحسين او بالخلة او بالبحرين او قم او فاشان او ساوة او آوة او ماوس طلاك ذاعله 
لانم رافضة غااية قال ابن جزى قد عايئت مديئة برشانة من وادى المتصورةهن بلاد 
الآنداس حاطبا اللدصومعة تبثز منغيس ان نذكر لما احد من الخلفاء أو سوام وفى 
صومعة الجامع الأعظم بها و بثاؤها ليس بالقدموهى كأحمن ما أ نتراءمن الصوامع 
سوب.ون منظر وأاء دالا وارتفاعا لامعل فممأ ولا دامع صعدت || امضرة و معى جاعة من 
الناس فأخذ بعض من كان معى بجوا نب جامورها وهزوها فاهلات حى أشرت اليهم 
أن يكذوا نكفوا عن هزم (دجع) 


) ذكر المشاهد المباركة بالبصصرة‎ (١ 
فونم شوك طاعدة ان تمك ألله أحزد عشرة ر ذى الله بم وطو بدأخل أمد ب ى عامه‎ 
قي وجا مع وذأو ة فسمأ الطعام لآو أر 02 الصادر ئُّ أهل اليصر 5 يعظمو 4 تعظما 5 بدأ‎ 


١ ١ا/‎ 


وحق لدومنها مشبد الزبيرين العوام حوارى رسو لاله 0 وابن عمتهرضى الله عنهمأ 
وهو ضار 2 المصرة 050 لا قية ع أنه وله مسجد ون ذأى؛ 4 فهبأ الطعام اه السييل و مهأ 
بر سليمة اأسيهك 0 أم رسول اله من الرضاعة رضى ألثله عنهيدا وإلى جانها قن 
انها دضيع رسوك 4ه و8 وممأ 1 أى بذرة صاحب رسول الله و وعاسه قية 
وعلى سئة أميال منها بقرب وادى السباع قير أنس بن مالك خادم رسول الله ولاب 
ولا سبل لزيارته إلا فى جمع كثيف لكثرة السباع وعدم الممران ومنها قبر الحسن 
أبن أنى اسن اليصرى سيد ألنا بمين رضى التهعذه وقبرعةية بة الغلام رضى أللهعزه وقبر 
مالك بن ديثار رضى أله عله وقبر حبيب العجهى رضى الله علدو قير سبل بن عبد الله 
اللسترى رضى الله عنه وع لكل بر مثا قة مكتوب فأ أمم م القير ووثاله وذلاك كاه 
داخل السور القديم وه اليوم بينها وبين الرادئحو ثلاثة أميال وواسوى ذلك قبور الجم 
الغغير من الصحابة والتابعين والمستشبدين بوم اهل وكان أمير البصرة دين ورودى 
علمسا يسمى بركن الدين العجمى التو نزى أضافتى فاحسن إلى والبصرة على ساحل 
المر أتوالدجلة وما امد والجزر #ثلماهو برادى سلا من بلادالمغرب وسوادو اليج 
المالم الخارج من حر فارس على عشرة أميال مئبا فإذا كان المد غلب الماء المالح على 
العذب و إذا كان الجررغابالماء الحلو على الماء المالم فيسكسق أهل البصرة غين جيد 
لدورم وإذلاك يقال أن مأ ثم زماققال ان جزى و اسدبذلك كانهو اء اليصصرةاماء غير 
جيد و ألوان أهايا ل م المثل وقال بمض الشعراء و قد أحضرث 


بال الاي المأ سمي تر سوة (سريع) 


لله اثرج غدا بيئنا ممبراعن حال ذى عيره 
لا كسا الل ثياب الضئا أهلالطوىرسا كن ىالبصرء 


(رجع) ثم ركبت من ساح ل البصرة فى صابوق وهو القاربالصغير إلى الإبلة د بينها 
و بين الميصرة عشرة أم سال ف لس انين مته.أة ويل مظلة عن اليمين والسار وألبمأ ع ف 
ظلال الاشجار يبيمون! لبن والسمك والثمر واللان والفوا 1 وفما بينالبصرةو الابلة 
متعيك سهل بن عبدال التسبرى (إذا حاذاه الئأس بالسفن ترم يشر بون الماء ما تحاذيه 
من الوادى و بدعون عزدذاك 7 مولأ الول رضى الله عنه والنوأ آم بكار أون ف هذه 
البلاد وم قيام وكانت الابلة مديئةعظيمة بقصدها يار لهند وفارسئفر يوهي الآن 
قرية ما آثار قصور وغيرها دالة علىعظمها ثم ركنا فى الذليج الخارج من فر فارس 


1١178 
ف ع كب صعبر لر جل من أهل الايلة إسخيونر ع ةأمس و ذلك فم) لعدل' المغر به فصددنأ‎ 
عيادآن وى قر بة كبيرةى س. يد ا عمارة جاوقبأ فين اود كثنرة ومئعيدات 51 باملات‎ 
وهى مجدبة لا ذرع مها وإ[نا يجاب الما والماء ايض بها قليل وقد قال فها يعض‎ 


اأشعراء ( سريع) 
من مباخ انداسمأ أأنى دلأك عاد أن أفعمى الثرأ 
أو شما أ بصرت عدن وصدت فأ ذكرما قالورى 


(رجع) وعلى ساحل البحر مها رابطة تعرف بالنسبة إلى اضر والياس علميما 
السلام و باذائيا ذاوية يسكنها اريمة من الفقراء بأولاده مخدمون الرابطة والزاوية 
ولتعيشون من فو 58 الناس وكل هن كر ممم تصدق علييم وذاكر لأهل هذواأن او بة 
أن بعبادان عابدا كبير القدر ولا أئيس له يأتى هذا البحر مرة فى ااشبر فيصطاد فيه 
مابقوته شورأ 3 لايرى إلا بعد يمام شبر وهوءللىذلاك مهل أعو أم فليا وصائا عبادان 
لى يكن لمشأن إلا طلبه فاشتذل ءن كان معى بااصلاة فى المساجد والمتعيدات واأطلقت 
طالبا له شِمّت مسجدا شر با فوجدته يصلى فيه لست فى جالبه فأوجن وصلاته ولا 
سم اخذ بيدىر قال لى بلغضك الله مر ادك فى الدثياوالأخرة فقد باغمفحمد الله مرادىق 
الدنياوهو السماسةف الارض و بلغعمنذاكمالم ببلمغيرىفما أعله و بقيت الاخرى 
والرجاءقوىففرحةالله وتجاوزمو بلوعالمرادمندضول الجنئة و لا أتيت أصمانى أسبس توم 
يو اول أعلتهم عوضعه فذهروا اليه فإيدوه ولا وقعوا له على شير فعجبو| من 
شأنه وعدنا بالعشى إلى الزاوية فبتناما ودضل عليئا أحد الفغراء الأربعة بمد صللاة 
العشاء الأخر وهزعادة ذلاك الفقير أن بأ قعيادان كل لملة فير 8 لدف 3 كساجدم|] مم 
إعود إلى ذاو يتهفلماوصل إلى عبادانو جد الرجل الما بد فأعطاه #كثمار يو قال له أوصل 
هذه[ الضي.ف الذى قدم اليوم فقال انا الفقيرعنددشو لدعاءنا مر أى متك الشيسخ اليو 1 
لقات له أنا رأيته فال يقول الك هله ضمافتك لشسكرت الله على ذلك و بيخ ا 
الفقير تللك السمكة فأ كلنا مئها اجممون وما أكات قط كا أطيب منبا وهجس فى 
خاطرى الاقامة بقية العمر فى خدمة ذاك |اشيخ ثم صرقاتي النفس الاو ج عزذلك ثم 
ركيئا الببجر عون الصبح بقصد بلدة ماجول ومن عادق سفرى ان لاأعود عل طر يق 


١.6 


يلكنا م أمكاى ذلك وكنث أح قضاد يداد العراق فأشار على بحض أه ل البصر 7 
بالسفر إلا أرض الور ثم إلى عراق العجمثم إلى عراق العرب فعملت مقتضى اشمارته 
ووصانا مل أزاعة أيام ا ماجول على رذن فأعول وجممهاأ معفودة وشى صؤيرة 
على ساحل الخايج الذى ذ مر أنه رج من تر فارس وأر ضبا سبيذة لاشجر فهبأ ولا 
نبات وها سوق عظيمة من أ كبر الأسواق واقت مها بوما واحدا ثم اكتريت دابة 
لركوى من الذين لبون امروب من رامزا إلمماجول وسرنا ثلاثا فقصحرآء يسمأ 
الؤ1ك افق يوت القون ونان أن اصلبم من العرب ثم وصابا إلىمديئةرامز وأول 
حرو فيا (زاء وآخرهازاي وميمما 0 و يدانا 

| مب عندالةاضى حسام الدبن #ود و لفمث عنده رجلا من أهلالعلو الدين والورع مدي 
الأصل إدعى بباء الدين ويسم اسماعيل وهو من اولاد الشيميخ بهاء الدين أ ذكريا 
اللثاى وارأ على شاي أورين وفيرها وأقمت عدرئة رامن ليلةواحدة ثم بحناسا 
ثلاثا فى سيط فيه قرى يسكانها الا كراد و ففكل مدلة مئها راوبة فا للوارد لين 
واللحم والهاواء وحاواقثم مزرب العنب عخاوط بالدقيق والسمن ٠‏ - 


وف 03 ذاو الك شيم ع والإمام واللؤذنون والخادم للغقراء واأعييد يطيضون الطعام 
م و ماع مد بئة أستر وه أن اليسيطمن بلاد انابك واول ارال مد, له كبير؛ ورائقة 
لمر وما البساتين الشمريفة والرياضص المنيقة ولا المحاسن المارعة وا وان الامءة 
وهىول 1 البزاء افتتسما نما أدبن الو ليد ووالىهذه اللديئة يسبب سبل بن عبد الله 0 حيط 
| 2 المعروف بالارذق وهو تجيب فى نباية من الصفا شدبدة البرودة فى ايام اسلدر 
وا أر كزرقته إلا نبى بلختشان وضها باب وأحد للمسافر ين يسهى درو آزة دسبول 
والدرواز فعندم اليابو ا ابواب غير شارعةإلىالررو على جا ئى الث ألببا نينو |ادوالسب 
والمر ميق و على يأب المسافر إن مه جر على القوار ب كس بغداد والخملة ثال أبن 
جتوى ول هذا الغو لو 3 زعم (كامل) 
انار لشاذروان نسئر واعجب من جمعه ماء لرى بلاده 
5 قوم مت أمسوآله ندا يفرقه على جاده 


والهوا 00 الم هَ وايرات علد سه ولا مدل لاسوانا قُْ لاسن وتخارجها آربة 
ممطامة بقضدمأ أهل 'إك الاتطار الؤيارة وباذرون 14 النذور ولا ذاوية ٠‏ مأ جماعة 


من الغقراء دم وثمون أنبا آل 4 3 زينالها كاي على بن اسلاسين نعل ان أوطا لبوكان 


0 

زول من مد بثة اسار فُْ مدرسة الشييخ الامام الصا 2 لمان شرف الدبن مودي أبن 
اأشيخ الصالح الأمامالعالم صدر لد 234 سلمآن و_شهوقو منذر 3 مسرل بن عبد أللهو هلأ الفيخ 
ذو مكارم وفضاثل جأمع بين العم والدين, الصلاحوالايثاروله مدرسةو زاوبة وخدامها 
فثمان 3" أر لعة سايل وكافور وتوص و دررور أحدثم 1-77 بأوقاف الزاوية والثاى 
مار ف فم تاج المهمنالئفقاشق 137 اوم الثالنث ند 3 السماطل بين بدى الو أر دين 
ومرتب الطءام مو الرابع موكل بالطراخين والسقائين والفراشين فأفمتعنده سبتةعشر 
بوما فم 9 أعجب هن تر ثيه ولاارغد من طعامه بعلم بين بددى الرجل م كا الار لعة 
من الارزالفافل المطبوخ فالسءن و الدجاج المقلى و ايز و األحمو الملواء وهذا الشبيخ 
دن أحسن الناس صورة وأفومهبم سير ةوهو بعظ الىأاس دل صلاة ا جهءة بالمسجدد ا ادمع 
وأ شأهدت غا اسه فى الو عظ صور لدى كلو اعظ ر أنه له لجان ى القأم و مقر 


حضرت يوما عنده ببستان له على شاطىء البرر وقد اجتمع فقباء المديئة و كبر اوها 
وأف الفقباء من كل ناحيةفأطعم المبيعثم صلى بهم صلاة الظبر وقام خطييا ووواعظا 
إعد انقر أالقراء امامه بالتلاحين المبكية والنغهات المحركة المبيجة وخخطب خطبة ومكيزة 
ووقار وتصرفف فنون العلمن تفسير كتاب الله وابراد حديث رسول الله و التدكالم 
على معا نيه ْم ترأمت علءهاآر قاع من كل ناحية ومزعادة الاعاجم ان بكتمو اللسائل ‏ 
قر قاع ويرموا ما ل الو اعفل مدب عنمأ فلما رى أيه بتك اأرقاع جم فَْ له 
وأحل 3 عنها واحدة بعد واحمدة | بدع جوابواحيته وان وقعصلاة العصر 
فصلى أ لقو مم وأ لص رفو أوكن ملاسه اس ع ووعظط ورةاو تادر نا بو ل شرل 
عليهم أأعرد وججز او أصمرم و5 او أ خمسة عشر رجلامن الطابة قدمو ْ من البضر ةُ الل لم 
ذلك وعشرة رجالمن عوام ار 0 كار ع( 


لما دخلت هذه المدبئة أصا فى مرض الى وهذه البلاد يحم داخلبا فى زمان الهر م 
عرض ف دمشمق وسواها من البلاد الكثيرة الماهوالفوا كه واصابت الى اصحاق ٠‏ 
أيضاً فات منهم شيسخ اسمه يحى الراساق وقام الشيخ بتجريزه من ككل ما تاج اليه 
ا ميت وصلى علياوتر قت مأ صأحب يدعى بباء الدين الخثنى فات بمد سفرئ وكذث 
حين مرطى لااشتبى الاطعمة الى تصنع لى عدرسته فذكر لى العقمهشمس الدينالسئدى 
من طلبتها طعام| فااشتهيته ودفعت له دراهم وطبخ لى ذلك الطءام بالسسوق” وأ به إلى ' 
فأ كلت منه و بلغذاك الشيخفشق عليه وأنى إلى دقاللىكيف تفع لهذا وتطيين الطمام 


١١ 


فى السوق وهلا أمرت الخدم أن يصئعوا لك ما تشتبيه ثم أ<ضرجميعبم وقالطمجمبيع 
08 يطاب م من أ تواع الطمام و١!‏ 00 وغبره فأ نوه 4 واطيخوأ له م بشا ا كد 
م ف ذلك أشد ١١‏ كك ؛ جز أه الله شير . 

6 سافر نا 3 مدونك اسان اث أ جرال شاغة ل مزل زأوبة ما تقدم ذكى 
ذلك ووصانا إلى 00 عه (وضبط اس | سر الهدزة و بأء مد الس مغتو م 


جيم ) والسمى أيضاً مآل 'الآمير وهى حضرة السلطان أتابك وعند وصولى الأ 
اجتمعت بشيخ شيو ها الءالم الورع ور الدين الكرماق وله النظر فىكل الزواياوم 
يسموثما المدرسة والسلطان يعظمه و يقصد زيارته وكذلاك أرباب الدولة وى براء 
الحضرة رى رواه غدرأ وعشسا ؟ ر»*ق وأضافنيىو أ نزانى زاوبة دم الديذورى 
وأقت مها أياما وكان وصولى فى أيام القيظ وكنا تصل صلاة الليل ثم أثام بأعلى 
سطحرا ؟ 3 0 لل إن اأزار 1 ضدوة وكآان ق صعديى ما تاس إقيرأ 58 وقارئان 


ميد أن وخادم 8 دن على اعون 0 آلب ' 


(ذ 7 ملك إيذج 5 4 
وماك [يذجفىع,ددخو لالم االسلطان نا بكافراسياب ين السلطان أتابك احمد واتابك 
عزدم وى الى تلك اليلاد من ملاك وى تسمى؛ أبلاد الأور”وولى هذا الساطان بعد 
أشبية اتابك يومف وولى ترسف بعد ابيه احمد وكان أحمد المل كور امنا 
سرجرهيك من أأدماة ببلاده أنه قمر ن أربعيا؟ ل وسوين زاوبة أده ممأ ضرة يذج أدببع 
وأربعون رقم ا ام لاما ثلث لنفقة الزوايا والمدارس وثلث ارتب المسا كف 
وناث أنفقئه و نفمة 4 عأ له وعييده وطودآمه وبيعث مي هل 4 لاك العراق فى ف كلل مك 
لل ما وقد عليه بنفسه و اقلت من آم ثأره الصالحة ببلاده ان ١‏ كثرها فى جبال شاعة 
وقد نحنت الطرق فى الصخور وسويت ووسعت حيث تصعدها الدواب بأحالها ؛ 
ل طو ل هذه الجبال ريال 6 يهاه تس فْْ عرض تودسة و ثفى شامنة متمصبل إعضبا بعش 
قبا الأهار وشجرها البلوط وم يصنمون من دقيقه الخيز وفى كل منزل من مئاذطها 
زاوية بسموئبا المدرسة فإذا وصل المسافر إلى مدرسة ممما الى ما يكفيه من الطعام 
والملف أدا بته سواء للب ذلك او لم يطلبه فان عادتهم ان بأفى غادم المدرسة فيعد من 
أول مأ من الااس و يعطى كل وأسول رم رصان هن اشير ور وسولواء و “هادهم له 
من اوقاف الساطان علما وكان السلطان اتابك احد زاهداً صالحا كا ذ كر ناه بلس 


ريف ليأ 4 مأ بل شيخ ل 8 أو - 0 : 


ف 
رم 
قدم السلطان اثابك احمدمرة على ماك العر ا قالسعيد فقال لهبمض خواصه إن اتابك 
احمد بدخل عليك وعليهالدرع وظن؟وب الشعرالدى تحت ثيابه درما فأمر م باتتبار 
ذلك على جرةمن الا نبساط اعرف حقيقته فدض ل عليه يوما فقام اليهالأمير البو بأن عظم 
أهراء العراقو الأميرسو همير ديار 55 والشيح حسن الذى هو الان ساطان العراق 
وأمسكوا بثيابه كانم عازحونه فوجدوا تحت ثيابه ثوب اأشعر ورآه الساطان ابو 
تدع ياك وقام اله وعاائقه وأسواسه إلى جر أره وقال أه سن امزا أ ار كة ومعئاه اناق 
وعوطه عن هدبئه يأضنها فزأ كان له الير ليخ رهو الطبس أن لايمطا ليه مبدية بعدها 
هوو لاا ولادهوق:اكالسنة توفىوولىابنه 0 بك يوسف عشرةاعوامثمولىاخوهافراسياب 
ولما دخلت مدينة [يذج اردت رؤية افراسياب المذكور فل بتأت لى ذلك بسبب آنه 
لامر سم زلا بوم أجمة لإدما 4 على اخزر وكان آه ابن هو ولى عردهو أيس لدسر اه رض 
فى تلك اليام وق [حدى اللمالى أنانى احوكودانه فسان عن الى فعر فته وذهب 
ثم جاء بعد صلاة المغرب ومعه عليفوران كبيران أحدهما بالطعام والأخر ,الها كرة 
وخريطة فنها درام ومعه امل السماع ,7 لاتهم وقال اعملوا السماع حتى بزهمم الفقراء 
وبدعون لابن الساطان فقات له إن اصمانى لا بدرون ,ا لسماع ولا الر قن ودعو أا 
لأساطان ولولده وقسممت الدر اهم عل الفقرآء ولا كآان لصفب اللمل سمس أ الممير 23 وقد 
مات المريض المذ كور وفى الغد دخمل على شيخ الزاوية واهل البلد وفالوا إن كبراء 
المديئة من القضاة والفقباء والأشراف والأمراء قد ذهبوا إلى دار السلطان للعزاء 
فينبغى لك ان تذهب فى جملتهم 0 بيت أفدن موأعلى فل يكن 1, بدمنالمسير وسرتمعهم 
فوجدت مشور دار السلطان متلماً رجالا وصبيانا من الماليك وايناء الملوك والوزراء 
والاجناد قد لبسو التلا بيس جلال الدوابو جعاوا فوق رؤؤ سوم التر ابو التدنو بعضوم 
قد جز ناصيته وأ نقسموا فرهتينفرقة بأعلى المشور وفرفة ,أسفله وز س فكل فرنة إلى 
الأخرى وم ضاربون بأيدموم على صدورم قائلين شو ند كار ما ومعئاه مولاى آنا 
فرأيت من ذلك امراً هائلا ومزظاراً نظيماً م ايف ل 
(سكاية 
ومنغر يسما أ :فق لبو ممأ ىد شتات فر أيث القضاةوا ططياءو ااثر فاء قداسةئدوا إلى 
حيطان المشوروهوغاص ممم من يع جور دوم ان باك ومتياك ومعارق وقد أبسوا 
فوقثياهم ثياباخامة من غليظ القطن غير مك الخياطةبطائها إلى أعلى ووجوهبها هيا 
سل أجسادم وعلل راس كل وأححد م خرقة أو ل أسود ( وهكانا بكرن 


١) 


فعليم إلى تام ار بعين بوما وهى تهابة الحزن عندم و بعدها يبعث السلطان لكل من 
فمل ذلك كسوه كاملة . 

فلما ريت يدمات المشور غاصة باائاس نظرت ميئاً وثمالا ارتاد موضعاً لجاوسى 
فرأيت هنا لكسقيفةم ثفعة عن الأرض مقدار شير وؤ,[<دىزواباهارج ل منفردعن 
اليأس قاعد عليه 3 ب صوف مل الليد بلسه بتلك البلاد ضعفاء الناس يام المطرو الامج 
وفى الاسمار فتقدمت منه وا لقطع عنى أكتانى لما رأوا إقداى نوه وعجبوا منى وأا 
لاعم لى لشثىء من ماله فصءدت السقسفة وسلءت على الرجل فرد على السسلام واد تفع 
عن الأرض كانه بريد القيام وهم يسمون ذلك نصف القيام وقمدت ف الركن المتا بل 
له ثم نظرت إلى الناس وقد رموق بأبصارم جميعاً فمجيت منهم , ورأيت الفقباء . 
والمشايخ والأشراف مستندن إلى الخائط نحت السقسفةوأشار إلى أحدالقضاة أنأ نحط 
إلى جابه فلم أفمل و حيلءذ استشعرت أنه السلطان فلسا كان بعد ساعة شيخ المشاعم 
نور الدن السكرماق النى ذكر ناه قل فصعد إلى السقيفة وسل على الرجل فقام [ليه 
وجلس فما بينى و بينه تَحيِنمٌد عامت أنه السلطان . 

ثم جىء بالجئازة ومى بين أشجار الأترج والليمون وقد ماؤا أغصائما اهاوه 
بأدى الرجال فكاان الجنازة تمثى فى بستان والمشاعل فيرماحطوال بينيدماوالشمع 
كذاك فصلى عامها وذهب الئاس معبا إلى مدفي الملواك وهو “وضع يقال له هلافمدان 
على أربعة أميال من المديئة وهنالك مدرسة عظيمة يشقها تبر و بداخلها مسجد ثقام 
فمه أطعة و ماد بوم | مام ولف 5 سيان عفيم و م الطمام لأوارد والصسادر و 
أستطع أن أذهب معرم إلى المدفن لبعد الموضع فمدت إلى المدرسة 

فلماكان بعد أيام بسك إلى السلطان رسوله الذى أتاتى بالضيافة أولا يدعو اليه 
فلهيث ممه إلى باب يعرف يأب اس وصهد نا ددج 0 7 إلىمأنا امنأ المعو ضع 
لاأر ش به 0 مأ ثم فببه من الزن وااسلطان جالس ذوق مدة وبين بد أ نيان قل 
غطيتا إحداهها من الذهب والأخرى من الفضسة وكانت بالجاس سجادة خضراء 
فغرشت لى بالقرب مئه وقءدت علها وليس بالجباس إلا حاجيه الففيه مود اندم 
له لا أعرف اسمه فسأانى عن حال و بلادى وس انى عن الملك الناصر وبلاد اليجاذ 
فأجبنه عن ذلك ثم جاء فقيه كبير هو رئيس فتباء تلك البسلاد , فقال لى السلطان : 
هذا مولانا فضيل والفقيه ببلاد الأعاجم كلبا إثما مخاطب عولانا و بذلك يدعوه 
السلطان سواه ء ثم أَسد فى الثناء على الفقيه المذ كور , وظبر لى أن السكر غالب 
عاه 0 قد عرقت إدمأ:ه على زر م قال لى الأسان العر ف وكان بدسنه كلم 
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فقلت له إن كنت تسمع منى أقول لك انت من أولاد الساطان أتابك أحمد المشبور 
ال هدو الصلاح وأومس فيك مأ ودح ف ساماء:ك غير هلأ و أنس ت إل الأ نيئين جل 
من كلاتى وسكت واردت الانصراف ‏ ل بالجاوس وقال لى الاجماع مع امثالاك 
رحمة ثم ثم رايته يعايل و يريد أأخوم فانصرفت وكنت تركت لعلى بالباب ' 0 فرزل 
المفيه مودق طليه وصعد الفقية فضل بطليه فى داضل الجاس فوجده ى ملاق منالك 
فأ به فأخجانى بره واعتذرت اليه فقبل تعلى ووضعه على راسسه وقال لى بارك الله 
فك هذا الذى قلته لسلطاننا لابقدر احد ان يقواه له غيرك والله إى لأارجو ان 
0 ذلك فيه . 
ثم كان د حيلى من حضرة [يذج بعد ايام فنزلت عدرسة السلاطين التى بها فبودثم 

واقت ما اياما وبعث إلى السلطان يحملة دنا نير و بعت مثلبا لاصانى وسافر ذا فى بلاد 
هذأ الساطان عدرة إيام' فى جال شاعغة و فى كل أيلة تزل در سب مأ الطمام فمنرأ 
ما هو فى العاورة ومئها ما لاعمارة حو له وانكن يجاب المرأ بيع ف تستاج اليه وى 
اليوم العاشر نز لنا عدرسة عرف مدرسة تريو الخ وفى ا بلاد املك وسافر ا 
منهأ فى بسيط من الارض كثير المماه من“تمالة مديئة اصفبان 

ثم وصلنا إلى بلدة اشتركان ( وضبط اسمها بض الحممزة وإسكان الشدين المعتجم وضم 

التاء المعلوة وإسكان الراء وآآخره نون ( فى بلدة سخ يرم الميأه واليسائين وها 
مسجد بديع يشقة الثهر ثم رحلنا منها إلى مد ظٍ دو ذان م 00-00-06 تثنية فيروئ 
وهى مديئة صعيرة ذأت اهار واشجار وسساأ؟ أ وصلم يأها بعل صيلا”ة المصر فراينأ 
أهلبا قد خرجوا لأشيييع جنازة وقد اوقدوا شلفيا وامامبا لماعل واثبعوهما 
بالمزاميد والمغئيين بأ نواع.الأغانى المطربة , فمجبنا من شأنهم يتنا بها ليلة وخررنا " 
بالقنا ون ال ها نيلان ياهى كبيرة على نبر عظيم و إلى جائيه مسجد على الهاية 
من اسن تصمد أله ف 0 93 وتصفه البساتئين وسرثا 3 مع فم بين السأ؛ لين وألمأه 
والقرى الحسان وابراج احمام ووصانا بعك لمم 000 مدي اصة بأنهن عرأ ف لمجم 
(واسمها يقال با لماء الا لصة و يقال بالفاء المعقودة المفخمة) و 7" 3 اعفان من ا 
المدن وحساما إلا انها الآن قد رب ا كثرها بسببالفئئة التى بيناهلالسئة و الررافض 
وهى متصلة بينهم حى الآن فلايزالون فيقتالوما الغوا 25 السكثيرة ومنها المشمش الذى 
لانظير لها يسمونه بقمر الددين وهم ابسو نه و يدشر واه والوآه يتسكس عن لول حلو 
ومتها السغر جل الذى لامثيل لهقى طيب المطعم و عفم ارمق الأعياب الطيبة والبطييخ 
المجيب ل شأن النى لاه يل له الدنيا الا ما كان من بطيس ضارى وختوارزم وقشره 
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أخصر وداحله أحمرو بدخر كا تدخ الشريعة «المغرب وله حلاة شديدةومنم كك أل 
أ كله ذا ىأو لاهن يسولهو كذلاكاتفق للا أ كلته باصفهانو أه ل أصفهان حسأنالصور 
والو انهم بي ضزاهرة «شوبة د 5والعا أبعايهم الشجاعةو النجدة و فيرم ١‏ رم وتنأافس 
عضا فم بوهم فى الاطعمة أو 5 عنبم فيه ا بأرغر هود عادعا أحدم صاحيه فقول له 
2 0 إٍ تأكلنان وماس والئان با سأ مم ايز والماس اللمن ؤاذا ذعب معه اطعمه 
أنواع الطعام السجيبمباهياله بذلك وأهل كل صناعة يقدمون على أ نفسم كيرا منهم 
يسمونه الكاو وكذ لك كبار المديئة من غير أهل الصناعات و تكون الجاعة من الشيان 
الاعزاب و تفاخر تلك اماعات ويضيف بعضهم بعضامظبر بن +اقدروا عليهمن الامكان 
مختلغينق الاطعمة وسواها الاحتفال العظمم و اقدذكرلى أن طائفةمنهم أضافت أخرى 
فطرخخرا طعأموم ذا رالشمع بع شم أض أفتها الآخر ى فعاميخو اطعاميم بار بروكاننزولى باصغبان 
ق زاوبة السب لنشي.خ على سن سبل تلبيذ الجنيد وهى معظمة بقصدها اهل تاك الافاق 
و يشر 38 نبزياأرتماو يما الطعاملأو أردوالصادرو مو حم ام عجيب مقر وش بالر خامو حمطا نه 
بالقاشانى وهو موقوف ف السبيل لابارم أحدأ فى دخوله شىء وشيم هذه الزاوية 
الصا العايد الورع قطب الدين حسين بن اشيم الصا ولى الله شمس الدين حمد بن 
ودين على المعروف بالرجاء واخوه العالم المفتى شباب الدي نأحمد أقمت عند الشييخ 
فلب اللدرق تمده الزاوية أويدةعشرروما فر أ معدعن اجر ادلاى الهيادة وعدية ف القةراء 
ونيا اود و سرب اتطيكي للجيي ال قا اكراني و لحيو داق كان 
كسوةحسئةوساعةوصولى الزاوية بعث إلى الطعام و بثلاث بطيخات من البطييخ الذى 
وصفئاه آنفا ول ١‏ كن رأيته قبل ولا اكلته - إكرامة هذا الشيخ ) 


دخل على بوم كو ضع أزولىمن|ازاوية ة وكان ذلك امو ضع إشر ف على نستان اشيم 
وكانت يا بدقدغساتف ذلك اليوم و لشرت فى الب نان ورأيت ف جاتهاجية بضاء ميطئة 
تدعى عندثم هزر ميخ ى فأعجبانى و قأت فى تفسى مدل هذه ؟؛ مت أر يدفليأ دخل على الشي.خ 
نظرق ناحسة اليستانو قال ابعض خدامه اثتنى بذلك الذوب الحزرميخى فاتوا به فكساق 
إباه فأهو بت إلى قد مه | في لماو طلميت له أن لالط طاقية من رأسه و يز ى فى ذاك م 
أجازه والدمعن شسوخهفا ايسنى أباهافىاأر بع عشر لليادى الاخبيرة سي ة سريسع وعثربن 
وسبعالة بزاويته المذ كورةكا لبس من والده شمس الدين وليس من والده أبيهتاج 


ألدين ود ولدس مود ون أبسات الدين علىالرجاء ولبس على عن الإمام شعاب 


١55 


الدين ١‏ 2 حفس غمر بن خمد بن عيد الله السرروردى و ليس عمر من الشييخ السكيير 
ضماء الدين أى النجيب السوروردى ولبس أبو النجيب من عمه الامام وسيد الدين 
00 من والده ت#د أن عبد الله المعروف بعمويه و لبى مد من الشيخ 
أخى فرج اازيجانى ولبس اشو فرج من الشيخ امد الدبنورى وابس احمد من 
الامام مشاد الدينورى و لبس مشاد من اليس افق على بن سول الصوفى و أدس 
على أ فى القاسم الجنيد ولبس الجنيد من سرى السقطى و لبس سرى السقطى من 
داود الطاق ولبس داوه من الحسن بن ألى الحسن اليصرى و ابس السن بن أى 
م اضر دق أمين المؤمئين على بن أنى ما أبقال أبن جزى مكذا أورد الشيسخ 
أبو عبد الله هذا السئد واللءروف فيه أن سريا السقطى صحب معروفا السكر نتى 
وصحب معروف داود الطاقى وكذللك داود الطاتى بيئه وبين اسن حبيب المجمى 
وأخوه فرج الزئجاق إبما المعروف أنه صبحب ابا العياس الثباو تدى وصحب 
النباو ندى أبا عبد الله بن خفيف وصحب أبن خفيف ابا مد ورها صحب روم 
اا القاسم الجنيد واما تمد بن عبدالله عمويهفهر الذى صحب الشيح احد الديتورىي 
الاسود وليس بينهما احد والله اعل والذنى صحب اخا فرج اأزنجاى هو عبد الله بن 
أبن خمد بن عمد ألِلّه والد ان لجسب ( دمع )شم سافر لأمن أصفبان بقصد زيارة 
الشيخ مجد الدين ' بشيراذ وابينبا مسيرة عشرة ايام فوصانا إلى بلدة كليل ( وضيطبا 
بفتم الكاف وكسراللام وياء مد) و بينهما وبين اصفران مسير هثلاث وهى بلدةصغيرة 
ذات انهار و بسا نين وفوا كهرايت التفاح باع فىسوفما خمسة عشر رطلا عراقية بدرثم 
ودرهموم ثلث الذقر وار لنا مها بزارية عمرها ان هذه اليلد ال ممروف و اجه كاى 
وله مألعر يض قد اعالهالته على انفاقه وسبمل!-تيراتم الصدقةو غمارةاازى اياو [طعام 
الطعام لابناءالسبيلهم سر ثامن كابيل بومينووصانا إلىقرية كبيرةتعرف بصوماء وبأ 
ذدايةفيهاالطعام للوارد والصادرعمرها خواجه كانالمذ كورثم سر نامنبا إك يز داص 
(وضبط سيا بفنج اليأء آخر المروف واسكان ألأواىي وضدم الدال الميعلوساء معجم 
وأافرصاد مبمل) بلدةصخيرة متقئة العمار ة حسئةالسوقو المسجدا رامعم عجيب ميى 
لجار تمسقفمأ والبلدةعلى صفة خندق فيه بساتيها ومياهها و بخارجبارباط يثزرل 
به المسافر ونعليه باب حد يدوهوق النرايةمن الخصا نو الئعة و بداحله حوانيث باغ سمأ 
كل مأعتاجه المسافرون وهذا اأر بأطعمره الامير تمدشاه باجو و الدالساطا نأفىاسداق 
ملك شيرار وىبزد خاص بصايع الجن اليز د خاصى لاأظير له طبه رذن الجيئة هارا 
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من أوقيتين إلى أربسع ثم سرنا مها على طريق دشت الروم وهى صحراء يسكنها 
الاتراك ثم سافر نا إلى مايين ( وأسمرا بباءين مسفولتين أولاهما مكسورة ) وهى بلدة 
صغيرة كيرة الامهار والبساتين حسئة الأسواق وأ كث رأشجارها الجوزثم سافر نامتها 
إلى مديئة شيراز وهى مديئة أصلية البناء فسحة الارجاء شبيرةالذ كر منيفة القدر لها 
البساتين المونقة والاتمار المتدفقة والأسواق البديعة والشوارع الرفيءة وهى كثيرة 
العارة متقئة المبالى عجيرة الثر تيب وأهل كل صناعة فى سوقرا لاذالطهم غيرهم حسان 
الصور :قلاف الملابس و ابس فالمشرق بلدة تدا لى مديئة دمشق قحس نأسواقباو بسائينها 
وأجارها وحسن صور سا كثيها إلا شيراز وهى فى سيط من الآرض تحف با 
البس.اتينمن جميسع الجباتوتشقبا خسة أنهار أحدهاالهر المعروفيركن آبادوهو عذب 
الما شن بدالبر وده الصف سخنق القتاء فمذيعث من عين ق فح جبل هئالك سحى 
القليعه ومسجدها الأعظم يسمى بالمسجد العتيقوهو أ كبر المساجد ساحة وأحسنا 
بناء وصحئهمتسع مفروش بالمرهرويفسل فى أوان ار كل ليلة وجتمع فيه كباراهل 
المديئة كل عشية و يصلون به المغرب والمشاء و بشماله باب يعرف يباب من يفضى 
إلى سوق الفا كبة وهى منابداع الأسواقر نا أقول بتفض يلها على بابالبر يدمندمشق 
واهل شيراز أملصلاحر ذنو عفافروخصوصا أساؤهارهن بااسن الفافرو رجن 
ماتدهأت مير قعءات فلا بظبر مهن شىء وطن الصدقات و الاثارومن غر يب دافن امن 
جتمعن لسماعالواعظف كل بوماثنين وخميس وجمعة بالجامع الأعظم فر ما اجتمع منون 
الآلف والآاافان بايديون المراوح بر وحن بباعلى انفسين من شدة الحر ول ار اجتماع 
النساء فى مثل عددهن فى بلدة من البلاد وعند د*ولى إلى مديئة شيراز ل 593 ل م 
إلا قصد الشييث القاضى الامام قطب الآولياء فريد الدهر ذى السكرامات الظاهرة يجد 
الدين اسماعيل بن تمد بن خداد ومعنى خداد عطية الله فوصات إلى المدرسة الجدية 
المأسوبة اليه وها سكناه وهىمنعمارته فدخات اليه رابع اربعة من اصحانى ووجدت 
الفقباء وكيار أهل المدبئةفى انتظاره مفرجإلىصلاة العصرومعه محب الدين وعلاءالدين 
ابنا اخيهشقيقهروسالد بن احدضماعن عيدو الاشر عن شا لدو مما نائباه فى القضاء لضميف 
تمه و كار سئه فسليث عليهوعا تقنى وأخيل بيدى اث روصل إلى مصلاه فارسل بدى 
واوما إلىأن اصلى إلى جانبهففعات وصلى المصرثم قرىءبين يديه من كتاب المصا يح 
وشوارق الأنوار للصاغاق وطالعاه زاثياه يما جرى لدببما من القضايا وتقدم كيار 


١4 
0 المدبئة للسلام عليه وكذلكعادتهم معة صما حأ و مساء مسأ إثى عن <الى و كيفية قدو‎ 
و سأاتى عنالمفربومصر والشامو الحجاز فأخير ته بذلك وامر خدامه فا نزلوق بدويرة‎ 
صغيرة بالمدرسة وى غد ذل الدومو صل المهرسول ه«للك العراق الساطان الىسعيد وهو‎ 
ناصر الدين الدرقندى من كيار الآمراء شخ راسا فى الأصل فعندوصوله اليه نرع شاشيته‎ 
عن راسه وثم سمونا الكلا وقبل رجل القاضى وقعدبين يديه مسكا أذن نفسه ستده‎ 
وهكذا فعل امراء التثر عند ملوكيم ركان نهدا الامين قد قدم فى كحو خمسمائة فارس‎ 
من مما لمك وخدامهو اصحا به و أزلخارج المديئةودخل إلىالقاضى فى خمسة نفر ودخل‎ 


تله وحده متقرداً تاديا . 
لاحكاية فى السبب فى تعظي هذا اأشييخ وهى من الكرامات الباهرة ) 


كانه كالعر ا قالساطانمدخدا بنده قدصحيهق دال كفر مقسدمنأأر وى افض الامامة 
يسمى جما ل الدين بن مطرر فلءأ اسم السلطان| اذ كور واسلءت باسلامه الثثر زاد فى تعظيم 
هذاالفقيه فزينله مذهب الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة و الخلافة 
وقرراديه أنأبا بكروعمر كانا وزيرين ارسولالله وازعايا ابن عمه و صهرهفرووارث 
الخلافة ومثل له ذلك ما هو مألوف عنده من أن الملك الذى بيده أتما هوارث عن 
أجداده وأقاربه مع حدثان عبد السلطان بالتكفر وعدم معرفته بقواعد الدين فأمر 
السلطان>م ل الئاس على أأرؤض وكتب ذلك إلىالءعراقين وفازس واذر بمجانو اصغفمان 
وكرمان وخخراسان ويءشالرسل إلى اليلاد فكان أو ل بلاد وصل [اما بغداد وشيرازذ 
واصفبانفأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الأنج منهم وم أهل السئة وأ كثرم على 
مذهب الامام احمد بن حنيل وقالوا لاسمعولاطاعة وأتوا المسجد الجاع فى يوم اجلمعة 
ومعبمالسلاح و به رسول السلطان فلاصعد الخطيب المتيرقاموا [ ليه وها ثنىعشرة الفا 
فيسلاحوم وهحماة بغداد والمشار اليبم فيبافحلفوا له أنه إن غير الطبةالمعتادة إن زاد 
قيهاأو نقصمنهافانهم قاتلوه وقانلوا رسول الملك ومستسلءون بعد ذلك ما شاءه اللهوكان 
السلطان امس بأن تسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحا بقمنالطية ولايد كر إلا اسم على 
ومن تبعه كعار رضى الله عنهم ناف الخطيب من القتئل وضطب الخطية المعتادة وفمل 
اهل شيراز واصفبان كفعل اهل بغداد فرجعت اارسل إلى املك قاخروه با جرى 
فى ذلك فأمران بوْتى بقضاةالمدن الثلاث فكان أول من أت به منهم القاضى مجد الدين 


قاضى شيراز والسلطان أذ ذاك 7 زعي عرف بشراباغ وهو مو ضع مصيفه قلأ صل 


١ 


القاضى أمى أن برى به إلالكلاب الى عنده ومى كلاب ضخام فى أعناقها السلاسل 
معدة لكل بنى آدم اذا أو فى من إساط عليهالسكلاب جعل فيرحبة كبيرة طلقا غير 
مقيد ثم بعثت تلك سكلاب عليه فيفر أماءها ولا مفرله فتدركة فتمزقه ونا كل لبه ليا 
أرسات الكتلاب على القاضى جد الدين ووصات اليه بصيصت اليهو حركت أذنا بها بين 
يديه وم نبجم عليه بشىء فباخ ذلك السلطان ترج من داره حاف القدمين ذا كب على 
رجلى القاضى يقباهما وأخن سدهمو خلع عامة مع ما كان عليه من الثياب وهى أءضا 

1 أمات الساطان عندم وإذا امع ثيأبه كذلاك على أحنة كاثيك شرفًا له و مله و أعدًا 7 
بتوادثونه مادامت تا كالثياب أوشىء منواو أعظمباق ذلك السر اويل و املع الساطان 
يا بهعلى القاضى مجد الدين أخد بيده وأدشاه إلى داره وأمى نساءه بتعظيمه والتبرك به 
ورججع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى بلاده ان يقر الئاس على مذهب أهل 
السئة واماعة وأجزر ل المطاء للقاضى وصرفه الى بلاده مكرما معظا وأعطاه فى جم|د 
عطايآه ماثة قريةمن قرى جمكان و هوخندق بينجيلين طوله أر بعة وعشرونفرسضا رشقه 
مر عظم القرى مننظمة مجائبيه وهو أحسن موضع بشيراز ومن قراه العظ.مة الى 
أضاهى المدن قر بةإميمن ب هى للقاذى اذ كو ر وم" عجائب هذا الموضع الممروف 
كان أن أصفه مأ إلى شيراز وذلاك هساثة أأنى عثر فرسكا شيك ول أأبر د مزل فيه 
الثاج وأ كثرشجره الجوز والجرء الآخر مها بلى بلاد هنج و بال و بلاد اللار فى طريق 


وقد كر د لى لقاء القاضى مجد الدبى ثأنية حين خروجى من اطند قصدته من 
هرءز مزبركا لما أه وذلاتك سئة مان و أن بعين و بين هرهز شير أو مسيرة خمسة و ثلانين 
او ما ساف عليه وهو قد ضعف عن الركة فسليت عليه فعرفنى وقام إلى فما نقنى 
زو فرت بدي على مم ففه ئُ سوإده لاصق ا لعظم اهم يمأ ى أو أ بأللدر 7 حسف 
أو نى أولسة وؤرته بومأ ووجدت ملك شير از السلطان أبا [سسواق وس بشي ذكره 
قاعدا إن بك به ممسكا بأذن نفسه وذللك هو قابة الأدب عخدم وبفعله الئاس إذاقعدورا 
بين للدي املك واتشهرة أخرى الىالمدرسة ذوسجدت 5 مسدودأ فسأ لمث عن ساب 
ذلك فأخيرت ان ام الساطانو أخته لشأت بينبما خصومة فى مير أث قصر فبما الى الةأضى جد 
الدين فوصلا اليه إلى المدرسة وما كا عنده وفصل بينهما بواجب الشرع وأهل شيراذ 
لاإيدعونه بالقاضى و اما يةواو نلهمولا نااأعظم وكذالك يكتبونؤ التسجيلاتو المةود الى 

:4 د زوبون عه أو ) 


| 


تفتقر الىذ كر اسمه فسهأ وكان آخرعبدى به فى شبر دبسم الثانى من عام مأ نمة وأر بعين 


وسمعا نه ولااحت على اناه وظبررت 1 بركاته تيع الله به ونأمكالة 
لا ذكر سلطان شيراذ 6 


وساطان شيراز ففعمدقدومىعاما الملكالفاضل اب واسحاق بنتمد شأةينجو سوا أ بوه 
يسم الشيخأى اسحاق الكازروق تفع الله به وهو من مار السلاطين حسن الصدورة 
والسيرة والهيئة كرم النفس جميل الأخلاق متواضعصا حب قوة وملك كبير وعسكره 
يأف عل خمسين الفامنالثرك و الأعاجمر بطا ننه الآادئو ن المه أهل اصفران وهو لا من 
أهل شير ازعل نفسه ولا إستخدمهبم ولا يشربوم ف ل ببسم لاحد مهم حمل السلاح لانم 
أهل نجدةو بأس شديد وجراءة على الملوك ومن وجد بيده السلاح منهم عوقب و لققد 
شاهدترجلامرة تجره الجئادرة وثم الشرط الىالحا 5 وقد ربطوه فى عثقه فسأ لك عن 
شأ نه واخدسر حانه وجدتق ,ده قوس بالليل فذهب السلطان الذكور إلى قبرأهل شيراز 
وتفضمل! لأصفما نيينعليبم لا به ذا فوم عل نفسهوكانأ بومت#دشاه بنجو والياعل شير اذ 
منقبل ملك العراق وكان سن السيرة با الى أهلها فلما توفى ولى الساطان أبى سعيد 
مكانه الشييخ حسيئا وهواينالجوبانأمير الآمراء وسيأتى ذكره و بعث معة المسنا كر 
الكدرة فوصل المشير از وماسكبا وضبط ما بها وهى من أعظم بلاد الله مجى ٠‏ 
ذكر لى الحاج قوام الدين الطمغجى وهو والى انجى مها اله ضمتها بعشرة [ لاف 
ديئار درام ىكل يوموصرفها منذهبالمغربالفان وخمسماثة دينارذمبا وأقامءها الامير 
حسين مدة ثم أراد القدوم على ملك العراف فقبض على الى اسحاق بن تمد شاه ينجو 
وعل أخو به ركنالدين و مسهوث بك وعل والدنه طاش خاتون وارك حابم إلىالعراق 
لطالبوا. بأموال أبعم فليا توسطوا السوق بشيراز كشفت طاش خاتون وجهها 
وكانت متبرقعةحياء انترى فى تل كالحال فان عادة نساء الآتراك ان لايغطين وجوهون 
واستغائت بأهل شيراز وقالت أهكذا ياأهل شيران أخرج من ا وأنافلائة زوجة 
فلان فقام رجل من النجارين يسمى ببلوان ود قد رأيته بالسوق حين قدومى على 
شير ازفقاللا تت ركبا ترج من بلدنا ولانرضى بذلكفتابعه الناسعلىقوله و ثارت عامتهم 
ودخلوا فالسلاح وقئلوا كثّرامنالعسكر وأخذوا الآموال وخلصوا المرأةوأولادها 
وفرالآمير <سينومنمعهو قدمعل الساطان الوسعيد مهروما فأعطاه المسا كر الكشيفة 
وأمره 5 لعو د المشراز والتحكفى أهلرا ماشاء فلءا بلخ أهلبا ذلكعلءوا انهم لاطاقة لمم به 
ف#قصدوأ القاضى مجد الدين وطلبوا مئه أن عدن دمأء الغر بقين يوفع الصلحنشرج إلى 
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الأسوجى اترسل له الادين عن فرسه وسل عليه ووقع الصاموزل الأاميرحسين ذلك 
اليوم خارج المديئة فلما كانم نالغد برذ أهلها للقاثه فىأجملتر تيب وزيدوا البلد وأوقدوا 
الشممع الكثير ودخل الاميرحسين فىأسة و حفل عظم وشارة فيوم 00 سيرة فليامات 
الساطان رق 15-5 وانقرضعقيه وتغلب كل انق على مأ بيده خافهم فين سدسان على 
تفسهو شر اج عذهم و لغل سب السلاطان أبو أسحاقعاءباو على أصغوانر بلادذار سو ذلا مسمرة 
شبرو أصف شر رواشتدت شوكته وطمحتث همته الىتملك مايليه مناليلاد فيدأ بالاقرب 
منبا وهى مديئة زدمد يئةقحسئة نظيفة عجيبةالأسواقذات اتمارمطردة واشجار أضيرة 
واهلبا تجار شافعية المذهب لخاصرها و تغلب عليها وص نالأام.ومظفرثاه ابن الأمير 
تمد شاه بمظفر بقلعة علىسئة امال مئبا منيعة حدق ما الرمال خاصره 
الأمير مظفر م والشجاعة ماخرق الامتادو 0 سمي 4 كان 0 با كر السلطان 
الىاسدق ليلا ويقتل ماشاء وخرق المضارب والفساطيط ويعود إلىقاءته فلايقدر على 
النمل مئه وضرب أيلة على درار الباطان وقتل هتاللك جاعة وأخذمنعتاق خيلهءقرة 
عاد الى فلعته فأم السلطان أن تركب فى كل املتخسة 1 لاففارسو بصئعون له الكا بن 


نبأ فظور من 


وتلاحقت العسا كر فةاتلبم وخاص إلى قلعتهولم, يصب من أصددابه[لاواحدا أل به إلى 
الساطان الى اسعداقتفلععاي» وأطلقه وبمتمعه أما المظفر ليئز لاليه فأىذلك * نمو عدت 

بيثيما أأر أمسأة ووقعتث إهي يق قاب السلطان فى اسحاق اا رأى من شاع ه فقا لأر يد 
انأر ام فاذا رابته الصر فت عنه فوقف السلطان فى خار 92 القلعة ووةقف هو بيامأ 78 سل 
عله فقال له السلطان انول على الآمان فقال له مظفر إلى عاهدت أش ان لا انول اليك 
حتى تدخيل انت قلعتى وسينئذ أنزل اليك فقال له افعل ذلك فدشيل اليه السساطان فى 
صر من أصعدأ به ال1واص : 


فليا وصل باب القلعة ترجل مظفر وقبل ركابه ومثى بين يديه مترجلا فأدضله 
داره واكل من طمامه و نزل معه إلى انحلة را كبا فأجاسه الساطان إلى جانبه وخلع 
عليه ليأ 4 واعطا 0 مألا عظم) وفع الانفاق بيثومأ أن نكون الاطية بأسم أأم -إطان 
ابو اماق 8 نكو ل الملاد 00 و بيه دق عاد اأسلطان إل بلاده : 


وكأنالساطأنابو اسحاقطميجذاتمرة إل بناء إبو انكابوانكسرىوامرأه لشي راذان 
أن نو لوا حفر اساسه فاشذوا فى ذلك وكاناهل كل صناعة يباهو نمنعدام فا تتووافى 
المياهاة إلى انصنعوا القغاف انق لالثرابمناجلدوك.وهائياب الحريرالمزركشوفعلوا 


١ ؟‎ 


نحو ذلك فى براذع الدواب واخخراجبا وصنع بعضمم الفؤس منالفضةوأوقدوااأشم 

الكثير وكاتوا حين الحفر يليسون أجململابسهم وير بطونفوط ال رير على أوساطيم 
والسلطان يشاهد أفعالهم من منظرة له وقد شاهدت هذا المبنى وقد ارتفععن الارض 
تو الال أذرع وللاببى اننا فت 1 فع عن أهل المديئة التيخدم فيه وصارةة العولة 
تخدم فيه بالاجرة وحشر لذلك آلاف منهم وسمعت والى المديئة يقول [نمعظم ماما 
ينفق فى ذلك البناء وقدكان الموكل به الآمير جلال الدن بن الفادى التوريزى وهو 
من الكبار كان ابوه نابا عن وزير الساطان إلى سعد المسمى على شاه جيلان ولهذا 
الآمير جدلال الدين الفلكى أخ فاضل اسمه هبة الله ويلقب بهاء املك وفد على ملك 
المند حين وفودى علمه ووفد معنا شرف املك امير طت نفلع ملك المتدعليةا جميماً 
وقدم كل واحد فى شغل يلءق به وعين انا المرتب والااحسان وسئذد كر ذلك وهذا 
السلطان ابو إسحاق ار ول النشمه ملك المند المذ كور الإيثار وإ+جزال العطاءا واسكن 
اين الثريا من الرى وأعظم ما تعارفنا من اعطيات الى إسحاق انه اعطى الشيخ زاده 
الراساق الذى اتأه رسولا' عن مهلك هرأة سيءين الف دينار وأماملاك الم ئد فلم ازل 


يعطى اضعاف ذلك أن لاحصى كثرة من اهل خراسان وغيرثم . 


كيه 
ومنعجيب فعل ملك المتدمعالرسانيينانه قدم عليدرجل منققباء خ راسان هروى 

المولد مئسكانخوارزم سمى بالآمير عبد الله بعثته الخاتون ترابك زوج الآمير قطلود 
مور صاحب شتوارزم هدبةإلىملكالهندالمذكور فقبلبا وكافأ عنها بأضعافها و ذلك 
الها واختار رسوطا المذكور الإفامة عنده قصيره فى ندماثه فلا كان ذات يوم قال له 
ادخل إلى الحزانة فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من الذهب فرجع إلى دارهقأق 
بثلاث عشرة خريطة وجعل فىكل شر يطة قدر ما وسعئه وربط كل خريطة بمضو 
من اعضائه وكان صاحب قوة وقام بها فلما شرج من الزانة وقع ولم يستطع الووض 
فم الستطان بوزن ما خرج به فكان جملته ثلالة عر مد مئان دهلى راان الواحد 
منها خمسة وعشرون رطلا مصرية تأمره أن يأخذ جميع ذلك فأخذه. 

حكابة تناسمأ 
اششك مر ةامير خت الملقب شرف الدين ا راسافى وهو الدى تقدم ذكرهآ نف عضرة 
ملك الند ؤأتاه املك عائدأر1ادخل عليه اراد القيام حاف له الملك أن لابزل عن كته 
والسكت: السرير ووضع للساطان متكا" ة يسمونا المورة فقمد علما 9 دما بالذهب 


والميزان فأحضرا واس المريض أن يقعد ى إحدى كفى الموزان فقال يا خوند عالم 


١ 


لو عليت أنك تفع لهذا للست على ثانا كثير قال لداليسالان جميمع مأعندكمن اشاب 
فليس مأ 4 المعدة للدرد المشو 0 أ لقطن ول قعل ف كفة الميزان ول - الذهمب ف الكفة 


الأخرى حتّى رجحه الذهب وقال له خيذ هذا فتصدق هه على ذاعك وخرج عنه 


حكاية تناسسهما . 

وفد عليه الفقير عبد العزيز الاردويل وكان قد قرأ عم عل الحديث بدمشق فتفقه فه 
عل هر ثيه مأ ةدئار دراثم قف اليوم وصرف ذلك خمسةوعشرون ديئارا ذهمأ وحضر 
مبولسة نومأ ناه السلطان عن حديث فسرد له أحاديث كديرة فى ذلك المعنى ف جيه 
حفظه وحلف له برأسه أنه لايزولمن جلسه حتى يفعل معه مابراه ثم نزل الملك عن 
يله فقبل قدميه وأمر بإحضار صملية .من ذهب وفى مدل الطيغور الصغين وأمر 
انياأ: فها آلف ديئار منالذهب واخذها السلطان بيده قصبما عليه وقال هي لك من 
الصيئية به ووفد عاسه مرة رجل خراساق يعرف 0 اأشيخ عيد ألرءمن الاعور ا د 
وكان أبوه نزل بغداد فأعطاه خمسين الف ديناردراهم وخملاوعبيدا وشاعايه وسئذكر 
كيرا من أخيار هذا الملك عند ذكر بلاد المند وإئثما ذكرنا هذا للا قدمئاه من 
أن السلطان أبا اسحق بريد التشسبه به فى العطايا وهر وإنكان كرعا فاضلا فلا يااحن 
بطيقة ملك الطند فى ى ادك م والسخاء . 

و لإذكر بعض المشاهد بشدراز 4 

فنها مشبد ابنموسى أخى على الرضأ بن موسى نجعفر بن مد بن على بن الكسين 
أبن على بن افطا لب رضى الله تعالى عنم وهو غيل مدلم عزن أغل شير ان يبر أون 
به و يتوساون إلى اللهتعالى بفضله و بذتعايه طاشى خاتون أم الساطان اف ىاسحقمدرسة 
كبيرةوزاوءة فما الطعام للواردوالصادر والقراءيقرؤن لقرآنع! ال تر بة داتماومنعادة 
الخاتوناتباتاق الهذا الشمدقكل بيلة اثثينو تمع فى 0 
و شير از من ا كدر بلاد اششرفاء سمعث من الثقاتان! لذ إن هم شم مأ المر تبات م نأأسرفاء 
الأفوار إعاثةو ندف بين صغير و ادر و تقيهم عضدالدين الحسينى زأذا حضرالهو م بالمشيك 
المذكور خيموا القرآن قراءةق المضا-ف وقر أالقراء اللأصواتالمسئة وأ بالطعام 
والفواكه والحلواء فاذا اكل القوم وعظ الواعظو يكونذاك كله بعد صلاة الظرر إلى 
العثىو اا أون فى غرفة مطلة على المسجد طاشياك هم تضر بالطيول والاتغفاروالءوفات 
على باب التربةكا يفعلعند أبواب الماوكهوومن المشاهد ممأمشهد الامامالقطب الولى الى 
عبدالله خفيف المءرو ف عندم بااشيخ وهو قدرة بلادفارس كارا ومشهده معظم عندم 
ياتون الهم بكرة وعشيا فيتمسحون به وقد رأيت القاضى مجدالدين ااه زاثرا واستلله 


١ 


الخاتون إلىهذا المسجدى كل ليلةجمعة وعليه زاويةومدرسةو جتمع بهالةضاةو الفةباء 
و بشعلون به كفعابم فى مشبد احمد بنهومى وقد<ضرت الموضعين جميعاو تربة د 35 
ثأه ينجوو الدالساطان| ىاسحاق متصلة مهذهأأتر بةو الشيخ| بوعبدالله بن شضغيف كبير القدر 
فى الآولياء شهبير الذكر وهو الذى أظهر طر بق جبل سرنديب #زيرة سيلان من 


أرض أطئد , 


9( كرامة لهذا الشييخ ) 

عي أنه قصد مرة جبل سر تدرب ومعه نحو ثلاثين من الفقّر 507 2 معداعة 
فى طربق الجبل حيث لاعمارة وتادوا عن الطريق وطلروا ءن اأشييخ ان يأذن هم فى 
القيض على بعض الفملة المغار وهى فى ذلك امحل كثيرة جدا ومنه تحمل إلى حضرة 
ملك الحند فمام أأشي.يخ عن ذلك فغاب علمرم ألو ع فتعدوا قول أأشي.خ وقبضوا على 
فيل صغير منها وذكوه وأكاوا لخخه واءتئع أأشيث عن أكله فلا ناموا تلك الليلة 
اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأنت الهم فكانت ثم الرجل منهم و ثقتله حتى أت 
على جميعوم وثعرت, اأشيح و ل تعر ض 5 قيل مثا ولف عليه خرطومه ورمى 
به عبلىظبره وأ به الموضع الذى فيه العمارة فليا رآه اهل تلك الناحية يبوا مئه 
واستقباوه ليتعرفوا أمره فاءاقرب ماهم أمسك الفيل خرطومه ووضعه عن ظهره الى 
الارض يحيث برونه فجازا اليه وتمسكوا به إلىملكهم فعرفوه خبره وثم كغهار وأقام 
عندم أ بأما وذلكالموضع على تور يسمى خورا كيز دان والخورهوالهر و بذلكالموضع 
مغاص الجوهر ويذكر ان الشبيخ غاص فى بعض الايام محضرملكهم وخرج وقدضم, 
بدبه معا وقال للملك اختر مالك فى [حداهما فاختار مافى الينى فرمى اليه ما فباوكانت 
ثلاثة أحجار منالياقوت لامثلطاوهى عندملوكرم فالتاجيتوارئثونم! و قددشاتجزيرة 
مسار نهذفهو م مقيهو نعلىالكفر إلا أنه يعظمو ن فهرأم المسليين واؤمى م إلى دور مِ 
ويطعمونهم الطعامو يكو أونف بيوتمهم بيك أهليومد أولادمخلانا اسائر كفار الشندفائهم 
لاير و ن المسليين ولا بطعمو م فُْ أنيتهم ولا إشقو نهم في ,امع انهم ايز ذونهم ولا 
مجو نمم واقد كنا نضطر إلىان يطرخ لا عضوم اللحم قبأو نبه فى قدورثم و يقعدون 
على بعد مناو يأ تون بأوراقالموذفيجء لون عليه الارزوهوطءام,مو يصبوزعليهااسكوشال 
وه والإدامر دهيون فا كلمنه ومافضل عاءئا ا كله الكلاب والطير أن أ كل منه 
الولدالصغير الذىلايعقل ضر بوه وأطعموه روشالبقر وهو الذى يطبر ذلك فى زعمرم 
ومن امش اهد بم | مشم دالفسيض الصا لالقطبروزجبانالقبلىمن كبار الأو لياء وقبرهىمسجد 
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أ ممع طب فمه وذللك الججامع بصلى القاضى مجد ألدين الذى دم ذ ره رضىاللاءنه 
و مهذ! معت علءه كتاب مسئد الامام ألى عيد الله تمد بن ادر ب سااشافعى فال أخس تنا 
به وزبره بنت عم بن المنجا قالت أت را أنو عيد الله سين بن الى بكر زو أله ارك 
الزبيدى قال أخيير نأ زرعة ة طاهر بن ل » ن طاهر المقدسى قال اضر ثأ أنو الحسن أ ع 
أبن مد بنملصور بنعلا نالعر ضى شين ا القاضى| بو؛ أبو بكر [حمد اسن الدرة ىعن 
أنىعبأ سنن بعةقوب الام عن الر بيس 9 سلمان المرادى ع نالإمام أنى عبدالله اأشافعى 
و عت ايضاعن لقاضى ميلك الدين ذأ الجامع المذ كور كتاب م ارق إلا وار للامام 
رضى الدين أى القضائل الحسن بن مد بن الحسن الصاغافق عق معاءه له من اأشييخ 
جلال الدين اى هاشم عمد بن تم بن احمد الحاثمى اللكوفى بروايته عن الإمام نظام 
الدرن#ودبن عير المراوى عن المصئف ومن الأش.أهد مهأ مشود الشيخ الصاح زركوب 
وعديه زاوية لاطعام الطعام , 

وهذه المشامد كلما يداخل المديئة و كذللك معظم قبور أهاها فأن الرجلمنهم وت 
ولده او زوجته فمتخد أه ترءة من لعض بوت داره و يدفته هناك و يفرش البيت 
بالحصر والبسط و جم لالشمع الكثيرعئد راس الميث ورجليه ويصنع للبيت بانا إلى 
تاحية الوقاق وشماك سل ول فمد حل هيه + القرأ . يدرؤن الأصوات الى أن ا 7 
معيوول الأرض حصن اصواما اله دان من اهل شمراز وبدوم أهل الدار بالاربة 
وبفرشوتما و بوقدون السرج 7 كان الميت لم برح وذكر ل أنهم ,طيخو ن ة فى كل 
بوم صرب الممعث من الطمام و تتصدقون به عنه 


( حكاية ) 

مر رت يوما ببعض أسواقمديئة شيراز ف رأ يتما مسجدمتةن البئاءمجمي ل الفر شو فيه 
مصاحف موضوعة فى خرائط حر برموضوعة فوق كرسىوفى الجبة الشماليةهن المسجد 
زاوية ة فيواشيا كمفتح إلى جم 4السوقو هذا لكشي جميل الم.يعةو اللمأاسو بين بد يغهى دف 
يقر افيه فسادتعايه وجلست المدقساًا: نى عن مقدمى فأخير : نه وسأا: 50000 
فاخيرف اله هو الذىعمرهووقف عليه أوقانا كثيرة للقراء وسوام وان تلكالزاويةالى 
جاست اليه قيماهىمو ضع قير أهانقضى التهموته بتلك المدينةثم رفع سما كان تعته و القر 
رم لى علسه الو ا شب و ارا قصندوقا كان بازاثهفقال أو هذا الصئدو ق كفنى وحاق 0 
ودراهم ‏ لت استأجرتها تفسى ىقر شر أرجل صا تدفع لمهذه الدراهم فتركتباأ 
لتكون نفقة مواراتى ومافضلمئرا تصدق مأ ع جيردت شاه واردت الااصرف شف 
عبىد أضافنى , ذلك الى ضيع و م نالمش اهدخار شير أزة قر -- ب نالصا المعروف ,ا أسعدى 
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وكانأشعر أهل دمأنه بالاسانالغار وى وار ما ا معفى كلامه ْ أدر ق و لدزاوبة كانقد مر م 
ذلك ألمو ضع ويه ول أشوابأ لدان مليكم وص بر نال أس الخور اأسكبير المعر وو ف 
ا ابأد وول صنعالشيخ هنالاك ادواضا صذاراءن ألأرعر لمسل الشابفمخ رج الأس 
مات عرلة رمه الله 8 عقر به من مده الزاوية زأوية أخرى تتصل ع مدرمية ميامة على 


قير تمس الدين السماق وكانمن الآمراء الفقهاء ودفن هنالك بوصية منه بذاك ٠‏ 


وعدرئة شمراز من الفقهاء الشريف#دالدين وأهره السكرم ال ىا 30-5 
بكل مأعنده و بالةٌياب الى كانت عليه وبلبس مرقعة فردخل عليه كبر اءالمديثةفيجدو نه 
عل تلك الحال فيسكسو نه ومرتبه فى كل يوم من الساطان خمسون ديثار دراثم *م كان 
خروجى من شمراز برسمذيادة 0 الشيخ الصا الى|سحاق المكازرو فى بكاذرونوى 
على مسيرة :ومين هن شير ا فئزانا اول بوم ببلاد الشسول وثم طائفة من الأعاجم 
يسكنون البرية وقيبم الصالحون . 


) كرامة لبعضهم‎ ١ 

كنت بومابءضألء_أجد بشيراز وقدتمدت اثلوا كتاباشهعز وجل [أر صلا ةالظهر 
لطر يخاطرى أنه لو كان لى مصحف كرام لتلوت فيه فدخل على فى انثاء ذلك شاب 
وقال لى بكلام قوى خذ فرفعت راسى اليه فألق فى حجرى مصحفا كر عاوذهب عنى ‏ 
عفتمته ذللك اليوم قراءة وانتظرته لأرده أه فل بعد إلىفسأ لت عنه فقيل لى ذلك بماول 
الشولى ول أره بعد ووصلنا عثى اليوم الثانى الى كاذرون فقصدنا ذاو ية الشيخ أنى 
اسحاق تضع الله نهو بتاساتلك اللملة ومن عأدمهم أن يطعموا الو ارد كاثنامن كان عن 
أثر إسة المصنو عة من اللحمر السهنر لكل بألر فأ وله 05 0 نالو أرد عليبم لأسف ر حتى 
دم فىالضيافة ل ته و بعر ض على الشيخ اذى يألو أو بك حو ادو يذ كر م الشيخ افر أء 
الملازمين لإزاوية وم بز بدون على مأ مثيم الميُو جون و جوم الاعراب المتجردون 
فختمون القرآن وذ كرون الذكر ويدعون له عند ضرييم الشيخ أنى اسحاق ف:قضى 
حاجته باذن الله وهذا الشبخ ابواسدقمعظم عند اهل اند والصينومن عادة الركاب 
فى رالصينانبماذا تغير عليم المواء وشافوا اللصوص ئذروا لا وىاسحق شراوكتب 
كل منبم على افسدما نذره فاذا وصلوا بر السلامة صعد خدام الراوية الىالم ركب وأخذوا 
الزمام ربو امكل ناذر نذره ومامن مركب يأ من الصين أواطهند إلا وفيه أ لاف 
من الد نا ير فيأق الوكلاء من جبة خخادم الزاوبة فيقبضون ذلك ومنالفقراء منيأقى طالبأ 


شن 


صدقة الشيوخفسكتب طاامر بماوفيهعلامة الشييخ منقوشة فىقالب من الفضة فيضءون 
القالبفىصبغاحمر وياصقونه بالامرفييق اثرالطابع فيه ويكونمضمئه أنمنعئدهنذر 
الشييخ الىاسحق فليمطمنه لفلان كذا قيكون الامر بالآاف وامائةومابين ذلكودونه 
على قدر الفقير فإذاوجدمنعنده شىءمنالنذر قيض منه و كتب له رسما فى ظبر الامر أ 
قبضه و لقدنذر ملك الهند مرة للشييخ الى اسحق بعشرة 7 لاف ديئار فبلغ خيرها إلى 
فقراء الزاوية فاتى أحدم إلى الهند وقيضها وانصرف با إلى الزاوية ثم سافرنا هن 
كاذرون إلى مديئة الزيدين وسميت بذلك لآن با قير زيدبنثابت وقبر ذيد بن ارقم 
الانصاربين صأحتىر سول الله صلى اللعل.ه و 5 تسليما ورضى الله عتمأ وهى مديئة 
حسئة "كثيرة البساتين والمياهملي-ة الأسواق عجيبة المساجدو لاهاباصلاح وامانةوديانة 
ومن أهلها القاضى نور الدين ال يداني وكان ورد على اهل اند ذولىالقضاء مما بذبية 
المرل وهى جزائر كثيرةمامكباجلال الدبن بنصلاح الدين صا وتزوج باخت هذا 
املك وسياق ذكره وذ كر بنيه خديجحة الى تولت املك بمده بهذه الجزائر ومما نوق 
القاضى نور الدين المذكور ثمسافر نا منها امامو بزاء با از اىوهى مديئةصغيرة يسكنها 
العجم بيئيا و بيناليصرة مسيرةار بع و بيثماأ وبين الكو فه مسيرة مسو من أهامأ الشييخ 
الصاطالما يدجمال الدين الو يراق شيخ خا تقأمسعيد ألسعداء بالقاهرة 3 سافر نا مما 
قاصددين اللكوفة فى برية لاماءما زلا فى مو 0 احد يسمى الطرقاوى وردناه فى اليوم 


الثا لثمن 07 | مو صانأ بعداابو م العابى #منثررلق دنا عله ل مل 3 انكو ف 


وز مدودة اللكوفه 2 


وهى احدى أمبأت البلاد العر اقيةالمثميزة فما بفضل اهز يةمدوى الصحابة والنا بعين 
ومئزل العلماء والصالحينو حضرةعلى بايطا ل بأمير المؤمئين الاأن الخراب قد اسولى 
علها بسبب أيدى العدوان التى امتدتاليبا و فسادهامن عرب خفاجه المجاو رين طافانهم 
يقطمون طريقماولا سمورعاما ونثاتها بالأجروامرو اقباحسهانوا كثر ما يراع هاا تمر 
والسمك وجامعبا الأعظى جامع كبير شريف بلاطائه سبعة قائمة على سو ارى حجارة 
ضخمة منحونه قد صئعت فطما ووضع بعضبا على بعض وافرغت بالرصاص وهى 
مغرطة الطول و مبذا المسجد اثار كر مة فنها بيت ازاء اراب عن مين مستقيل القيلة 
يقال إن الخبيل صاواتالله عليه كان اامصاى بذاك الموضيع و علىمقر بةمنديحر ابعاق 


عه بأعواد الاج من اشع وهوغع راب على بنألى 5 لس رصّى أللد ع'ه وهنا إك ضر به 


١م‎ 


افق ابن ماجم والناس يقصدون الصلاة به وف الراوية من هذا البلاط مسججد صغير 
محاق عليه أيضا باعواد الساج بذكرأنه الموضع الذى فار منه التثور حين طوفان توح 
علبهالسلاموفى ظهرهخارج المسجد بيت برعمون أنه بيت أو حعليهالسلاموإزاءه بيت 
بزعمون أنه متعبد إدر يس عليه السلام ويتصل ذلك فضاء ويصل بااجدار القبلى 
المسيجديقال أنه مضع [أشاءسفيئة وح علمه السلام وفى آخر هذا الفضاءدار على بن 
أنى طالبرضى الله عنه والبي تالدى غسل فيه ويتصل به بيت يقال أيضاأنه المت اوس 
عليه السلام والله أعم بصحة ذلك كله و فى الجرةالشرقية من الجامع بيت مر تفيع يصعد 
[ لبه قر مس بن عقمل بن أنى طالب رضى الله عنه و عقربة مئه خارج المسجد قر 

مانسكة وسكيئة بنتا الحسين عليه ااسلام وأما قضر الأمارة بالكو ذةالذى بدا ستعدين 
أى وقاص رضى الله عه فل؛ دق إلا أساسه والفرات من الكو فة على مسا فة نصف قر ميخ 

فىالجانب الشرق مهأوهوه: نظام ! عدائقالنخضل اللتفة المتصل بعضبا 00 يمت بغر لى 
جانة الكوفة موضعا مسودأشد د السواد فى إسيطأ بيض فاخير ت أ تدقيراأشق بن ملجم 
وان أهل السكوفة,أتون فى كل سئة بالحطب ٠‏ الكثير فيو قدو نالذارعبى وضع ةبر هسب.عة 
ايام وعلى قرب مه قية أخيرت على انها قبر المختار بن ألى عييك , 


ثم رحلنا وأزلنا بكر ملاحة وم بلدة حسئة بين حدائق نخل وازلت كار جما 
وكرهت دخولى لها لآن أهاها روافض ورحلنا منها الصبس فير انا مديئة الحلة ومى 
مديرئة كبيرة مسستطيلة ممع الفرات وهو بشرقنها وطا أسواق حسئة جامعة للعرافق 
والصئاعات وهى كثيرة العارة وحدا'ق النخل منتظءة مها داخلا وخارجا ودورهابين 
ادام أق ولا سر عظم معقود على ]ا كت متصاة مئاقامة فم بدن 3 شطين قوف مبأمن 
جانبدبأ عن سلاسل من سدد ول هر بو ملة فى كلا الشطين إلى خشبة عظيمة مثبتة بالساحل 
وأهل هذه المديئة كلبا امامية اثنا عشرية وه طائفتان احداهما ثعرف بالا كراد 
والاشرق تعرفب ,اهل الجامعين والفتئة بينهم متصلة والقتال قام يمقر بة من الوق 
الأعظم مبذه المديئة مسجد على بآنه ستر ل مسدول وهم يسموأه مشرد صصساحب 
الزمان ومن عاداتهم أن يخرج فى كل ايلة ماثة رجل من أهل المديئة عليبم السلام 
و أ بأيدمم سيوف «شرورة ة فأ : بون فق المديئة بعد صلاة العصر ُ خذون منه فرسا 
مسرجا ملجما أو إغلة كذلك و يضربون الطبول والإنفار والبوقات أمام "للك الدابة 
و يتقدمم| خمسون ملوم و بلمسهأ 7 لهم وو الى أنخرون عن عينها 9 توالا و 1 : 7 3 
مشيك طايه الزمان فمقغون ال أب وبةولون بم أله بأصاحب الؤمان بأسم الله 


كرا 


اخرج قد ظبى الفساد وكثر ااظلم وهذا أوان خروجك فيفرق الله بك بين الحق 
والباطل ولا يزالون كذ لك وهم يضر بون الأآبواق والآاطبالو الآ نفارالمصلاة المذرب 
رم يقولون ان عمد بن اسن العسكرى دخل ذلك المسجد وغاب فيه واله سيخرج 
وهو الإمام المننظر عندهموقد كان غاب علىمديئة الخلة إعدموت الساطان أى سع يباك 
الأمير مد بن رمسثة بن أ 3 5 5 مك و كرأ أعو اما وكان<سن السيرةحمده اهل 
العراق إلى أن غلب عليه الشيبخ حمسن ساطان العراق فعذ به وقتله وأخذ الآموال 
والذخائر الى كانت عنده سافرنا منها إلى مدينة كر بلاء مشهد الحسين بن على عليبما 
السلام ومى مديئة صغيرة نحفها حدااق الفخل ويسقيما ماءالفرات والروضة المقدسة 
داخاما وعاسوامدرسة عظيمة وزاو به كر 3 فمالطمام للواردوالصادر وعل يأب أأروضة 
الحجاب والقومة لايدخل أحد إلا عن إذنهم فيقبل العتبة الشريفة وهى من الفضة 
وعلى الضريدالمقدس قناديل الذهب والفضة وعلى الآبواب استار الحرير وأهل هذه 
المديئة طلا ثفئان أو لادرخييك و 9 لاد فائز و بينهماالقتال| بداو مجيءأ أمامية يرجعون 
5 واحدلاجل فتهم تحريت هذه المديئة #مسافر نا مئها إلى بغداد 


0 مد رمه بعداد 4 


مديئة دا رالسلام » وحضيرة الاسلام » ذات القدرالشريف ,» والفضل المنيف , مثوى 
الخلفاء » ومقر العلياء و قال بوالحسن بنجبيررضى اللهعئه وهذه المديئه العتيقة وانلم 
تزل حضضرةالخلافة المياسية . ومثابةالدعوة الإمامية القرشية فقد ذهب رسمبا. ولم 
ببق إلا اسمها . وهى بالاضافةالى ما كانت علءدقبل اضحاء الحوادث عليها والتفاتأعين 
اللوائب المبا كالطلل الدارس . أو تمثال الخيال الشاخص . فلا حسن فا يستوقف 
البصر ويستدصى من المستوفر الغفلة والنظر . إلادجلتها الى هى بين شرقيبا وغربا 
كالمرآة النجلوة بين صفحتين . أوالمقد المننظم بين لبتين فبى تردها ولانظما ونتطلع 
منهاق مرآة صقيلة لانصداً . والحسنالحر مى بين هوائها ومائها ينأ . قال ابن جزى 
وكأنابا تمامحبيب بن اوس اطلععليىما آل اليه أمرها حين قال فيرا 2 (بسيط) 

لقد أقام على بغداد ناعما فلبيكها راب الدهريا كيبا 

كانت على ماثها والمارب موقدة والنار تطفامئافى أواسما 

تنبو طاعودة فق الذهن غالة” “قالآن اقترمة )ا البآس راجيا 

كل المتدورق. :ولك اقبيتيا . وبانعيا ال كن عطبيا.: 


١4ه‎ 


وقد نظم الناس فى مدحرا وذكرعاسئبافاطنبوا وو وجدوامكان القول ذاسعة فأطالوا 
وأطا بو د وفسماقال الإمامالقاأذى أو #دعيد الوهاب:ن على سن نصر الما لىّ المغد أدى 


و نشد نه والدى رحمهالله مرات ( إسيط) 


طيب الطواء ببغداد شوقنى قربا الها وإنعاقت مقادير 
وكي ف أرحل علرااليوماذجمعت طيب الطهواء.نهدود ومقصور 

وفسها بشو ل بضارحه أله تعالى ورضى عنه (طويل) 
سلام على بغداد فى كل موطن وحسىق طامعنى السلام المضاءعف 
والله مافارقتها عن قلى لما واى بشطى جالبيها لمارف 
واسكنها ضاءت على برحبها ولم تسكن الاقدان فباشساءف 
وكالك كذز كنتت اموق كترة.. وأخلالة تائيه وذالت 

وفيها بدو ل يضامغاضيا لماو | نشد نيه والدىرحمه الشمغير مامرة (إسيط) 
بغداد دار لأهل المال واسءة ولاصعاليك دارالضئكوالضيق 
ظلاتك أمثى مضافا أزقتبا كاننى مصحف فى بيت زنديق 

وفيبا يقول القاضىأبو الحسن على بن الاييه من قصيدة (خفيف) 
آلست بالعراق بدان مثيرا فطوت فيبها وخاضت هجيرا 
واستطابيت ربا أساكم بغداد دفكادت لولا اليرئ أن يطيرا 
ذ كرتينمسارم ال رخ روضا ل بزل ناضرا وماءه مسيرا 
واجتشيهن ربا الول ورا فى اجتلتمنمطالع التاج ووأ 

وأبعض لساء بؤداد فى ذكى م ( كامل ( 
آها على بغدادها وعراقيا وظياتها والسحر فى أحداقها 
وعجالما عند الغرات باو جه يدق اهلتبا على اطو قيبأ 
متبخرات فق النعسيم كاما ‏ خيلقالموى المذرى من اشتلاقها 


أأفسى الفداء ها فاىي اسن فى الدهرتشرق منسنا إشراقها 


١‏ رجمع ) ولبغدادجس اناثثئان معقّودآن على دو الصفة 0 زأها فى ججسر مد دئة الماة 
ف الئاس عار وهأ يلاو ضاق أرجالا و أسماء فيم فى ذلكفي نزمة متصلةو بعد أدمن امسأ جد 
الى خطب قيبأ ف تقام فيها الجعة أحجد عش ا متهأ أ 5 5-5 الغر ىما 3 2 | 5 ب 


اشرق ثلاث والمساجددواما كثيرةجدا وكدإ كاادارس الاإماخر بك وحمامات بخدأد 


١؟١‎ 


كثيرةتوهىءن أ بدع الخاماتو أ كثرهامطلية بالقارمسطحة به فيخي للرائيهأ #رخاماسود 
وهذا القار>اب٠نعين‏ بين اللكوقة والبصمرة تذمع أبدا به ويصيرقجو انبا كا اصلصال 
فيجرف متها ويجلب الى بغداد وفى كر حام منها خلوات 5 ثيرة كل خلوة منها مغفروثة 
بالقار مطلى نصفف حائطها ه,ابلى الأأرض بدو النصف الأعل مطلى بالجص الأ برض الناصع 
فالضدان ما تمعانمتةا بل حدنهما وفى داخل كلخلوة حو ضبن آلر خام مها يو بان 
اسمايرى بالماءالحار والآخر بالماء البارد فيدخل الانسانالخلوةءمامئفردا لايشاركة 
أحد إلا إن أراد ذللك وف ذاو: به كل خولوة أبضاحدوض آخر لالاغتسال فهأيضا اتيوبان 
بجريان بالحار والمارد وكلَ داخل ««طلى ثلاثامن الغوط أدداما زر مأ عزد دذوله 
والأخرى:؛ تزرماأ عتدخروجهو الاخرى للشب م ألمأء عن «سده وم ارهذا الاتقان 


كله ف مد يئة سو فق بغداد وبعضص الملاد تارم | فُْ ذلاك 
0 ذكر الجانب الغرلى من بغداد ) 


الجانب الغرى مئها هو الذى عمر أولا وهو الآن خراب أ كثره وعلى ذلك فقدبق»:ه 
لدث تسر ة علة كل >لة كام أمد له ها الحامان والثلاثةوق تمانمن اا مساجدالجامعةومن 
هذه الات 2اة يأب البصرة وم جاممع الخامفة أى جعفر المصوررحمهالله وا ارس تأن 
فم) ان 00 باب المصرة وتدلة | شأر ع على الدجلة وهو فق الضدر أن وربا: بدت ممه الاثار 
وفى هذأ ادا ١‏ اميا ألعرلى مون المشاهد قار معر وف كرشم حي رضى أله صنة وهو قُْ ءلة 
بأب اليصرة 0 5 راق 0 000 افل المئاء فى داخله 0 برمآسعالسنامعليه مك السينة 
هذأ 2 عون من أولاد على 2 أى مأ زب وفى هذأ |لدأ تباقبر موسى || كالم دن مار 
الصادق والد على ان مودى الرضمأ ل 5 ره ف 3 الجواد والقبران داخ لالروضة عاءهما 
دكانة مايسة بالخشب عليه ألواح الفضة 


اذ كر الجانب الشرق منبها »/ 
وهذه الجبة الشرقية من بغداد حافلة الآسواق عظيمة الترتيب وأعظم أسواقبا سوق 
يعرف بسوةالثلاثاء كل صناعة فم | على حدة وفى وسط هذا السوقالمدرسةالنظامية 
العجيية الى صارت الأمثال تضرب عستهاوز فىآخرهالمدرسة المستتصربة و تسيتها إلى أميد 
المؤمئين المسخئصر بالله أفى جمفر أب نأمير المؤمئين الظاهر ابن أمير الاؤمنينالناصر ومأ 
المذاه ب الآر بعة سكل 558 [روآن فهالمسجد وموضيع التدريس وجلوس المدرس فى 


قي دن دشب صر ين هْ ة على 01 دى ءا مالسل و !1 رمك المدرسو علءهالسكينةو أ و قأر لا سأ 


١ ؟‎ 


ثاب السو ادمعجأ ف عل لمعةر بسار 0 معمدأن يدان كيل مأ مليهو مكنأ أن كلمب 3ل اس 
من هذه الما لسن الديعة وف داخل هذه المدرسة امام لأطاءة ودار الوضوه و هذه 
الجية الثيو قة من الما -3 إلى تقام ذم اعممة ثلاابهة أددها جامع الخلفة زهو المتصل 
لقصور الخاماء ودررثم ابيا جامع بير قمه سقابأت ومطاهر كير ةلاوضوموالغسل 
أفمثمهذأ المسجدالشيش الامامالعالمالصا ساد الغر اق دس اج ألد ان أب 01 0 ان 
على دن 0 القزويى و سجوك عل.ه شبك م فين رلب أنى عمل مك ألله بن عبك الرحمنأبن 
أخيتنا به الشيخة الصالخحة المسهدة بنتالماوك فاطلمة بز تالمدل تاجالدين أي الحسن على 
أبن على بن أ و البدر قالت أخر نا الشيخأ بو باكر ل إن مسعود إن مور وذ الطييب ا لارستاق 
قال أخمر نا | بو الوقت عبد الأول بن شعببالنجرى الصوفى قال اخبر نا الامامأ بوالحسن 
عبد الرحن بن المظفر الداودي قال اخبرنا أبو حمد عيد الله بن أحمد بن حمو به 
السرخسى عن الى تمر أن عيعى بن تمر بن العياس السمر قندى عن أن تمد عرد الله بن 
لمر ارم بنالفض ل الدارى واجامع الما جامع الساطان وهو خارج املد و#صل 4 
سدور الأسمب للساطان والجامع الثاأث جأمسع الرصافة و انه ف بن جامع الساطان 
تو الميل . 


قبرالمردى وقبر المادى وقبرالامين و ؤس الممتصم وشر الوااق وق رالمتوكل وقبرالنتصر 
دقبر القاهرو قبر الراضى و قبر ا ماق وقبر المستك وقبر المطيسعلله وقبرالطائئع وقبر القائم 
الت ببغدأد بالسيفو د و و لمي أ يأممن دحوو مو أ طمن بغداد أسم الخلافةالعباسية 
وذاكؤسةأر بع و خمسين وسهائة و بقرب الرصافة قبر الامام الى حنيفة رضى الله عنه 

و عليه فيةعظيمةو ذأو 3 فسماالطما لو أر دو الصادر ل لس ل 2 بغدادالبو رأوق 1 5 

الطعام قيبأماعدا هذه الزاوية فسبحان مبيد اللأشياء ومغيرها و بالقرب مثبا قبر الامام 
أبى عبد اللهاحمد بن حنبلرضى اللهعنه و لاقبةعايهو يذ كر انها بيت على قبره مرأرا فتودمت 


در الله تمالى وقبره ملك أهل بغداد معظم رأكثرثم على مذهيه وب قرب مرا أبس أبى 


١ 2 


كر القبل من أممة المتصوفة رحمه الله وقبر سرى السقطى وقبر بشر الليافى وقبر داود 
الطالى وقبر القأسم الجنيد رضى الله عنهم أجمعين وأهل بنداد لهم بوم فى كل جمعة 
لزيارة شيخ من هؤلاء المث أ يو ١‏ وم لأشيخ م أخر بلمه هكذا إلى آخر الأسيو ع وببغداد 
3 دير هن قبور ألعءا لين والعلياء رضى الله عنهم وهذه الجبة الشرقية من بغداد إبس 
با فوالله و إنما تيجحاب [اما من الجهة الغر بية لآن فم البساتين والحدا ثزووافقوصولى 
إلى اق ارون لاك اله أ م فائل كرم ماهنا 


7 ذكر ساطان العراقين وخراسان ) 


وهو السلطان الجليل أبو سعيد «بأدرخان وخان عندم الملك(و مبادر بفتم الباءالموحدة 
وضم الدال المدمل وآخره راء ) ان السلطان الجليل مد خذا بنده وهو الذى 5 من 
| مأو لك أل 502 ضرط أسوه واف شه يه فنهم من قال إن [سوي شول| له ا مضيو 7" 
وذال معجم مفتوح ) و بئده لم يختلف فيه ( وهو بياء موحدة مفتوحة ونون مسكئة 
ودال مهمل مفتوح وهاء استراحة ) وتفسيره على هذا القول عبد الله لآن خذا 
بالفارسية أسم الله عر وجل و بنده غلام أو عبد أومافى معئاضا وقمل[ ماهر خر بئده 
( بفتعم الخاء المعجم وض ع الراء المهمل ) و تفسيرخر بالغارسية امار فعزاءعلىهذا غلام 
امار قفد مابين الو لين 02 عل أن هذا الآخير هوا مشهور وكان الأآول غيره 
إلمه من تعصب وقسل أنسبب لسميته مبذا الأخير هوأن الت ريسمونالمولودياسم اول 
دأخل على الببت ئد ولادته فلءا ولد هذا السلطان كان أول داخل! ازمال وثم إسمو له 
خر بده فسمى به وأخو خر بنده هو قازعان الذى يقول فيه للناس قازان وقازفان هو 
القدر وقيل سمى بذاك لأنهواد لا دخات الجارية ومعها القدر وخذا بئده هو الذى أسل 
وقدمنا قصنه وكيف أرادأنحملالناس لأس على الرفض و قصةالقاضى جد الد ين معهوما 
مات ولى املك ولده أنو سعيد بوادرخان وكان ملكا فاضلا كر ها ملاكوه و صغير السن 
ورألته ببغداد وهو شامل أجمل خاق الله صورة لا نيات يعارضيه ووذيرءإذذاكالأمير 

غساث الدن مد بن خواجه رشيد وكان ل من معاجرة الوود واسة توذه السلطان 
عمل شولا بده والد أنى د وما بحراقة فى الدجلة وتسمى عندم الشيارة وهى 
شبه سأورةو بين بديه دمقق ننواجة ابن امير جو بان المتغاب على أسعيدو عن ينه 
وشماله شبارئان فههما اذل اوسا 9# 0005 ايوم له تعرض 
لمجماعة من العمران فشكو | ضعف حالم فأمى لكل واحد منهم بكسوة وغلام يقوده 


١5 
ونفقة تجرى عله ولماولى الساطان أبو سعيد وه وصغيري ذ كر ناه استولى على أمره‎ 
0 أميرالأمراء الجوابان وحجر عايه || مرا يكن بسده من الملك إلا الإسمود‎ 
أنه احتاج فى بعض الاعياد إلى نفقة نفقما فلم يكن له سول ام | فيعت إلى أحد التجار‎ 
فأعطاه من المال ما أحب ول ذل ككذاك إلى كن 38 عليه و ماووعة ا بويا كانون‎ 
قفالت له لوكنا نحن الرجال ماتركنا الجو بانو ولدوهىماهماعليهفاستغبمباء نه رادها‎ 
مهذا اكلام فقاات له لقد انتهى أمى دمشق خواجة! بن اجو بن أن يفتك عرم أبيك‎ 
وأنه بات البارحة عند طغىخاتون وقد بعثإلوقال لى الليلة أبيت عندك وما الرأى‎ 
إلاأن تجمعالأامرا. والعسا كر فإذا صعد إلى القلعة عختفيا برسم المييت أمكنك القيض‎ 
عليه وأبوه يكفى الله أمره وكان الجو بان إذ ذاك ضائياً ضخر اسان فغاب:هالغيرةو بات يدير‎ 
اضر فليا علم أن :شق خواجة :رالقلفة أمى الام ادو العننا كك أن بطيفو امام نكل‎ 
نأحية ذليا كان با أمد وخرج دمشق ومعه جزدى يعرف بالحاج المصرى فوجد ساسلة‎ 
معرضة على باب القاعة وعاما قفل لم يمكنه الخروج ركبا فضرب اداج المصرى السلسلة‎ 
بسيفه فقطعها وخرجا معافا حاطت يما العسا كرو لق أميرمنالأمراءالخاصكية بعرف‎ 
عصر شتواجه وفتى يعرف باؤاق دمشقشتواجهفقتلاه وأ نيا ملكأ باسعيد بر أسهفرءواه‎ 
بين دى فرسه والشمادتهم أن يفعاوا بر أس كبار أعدائهم وأمر السلطان بنهب داره‎ 
اقتل من قائل من سخدامه وماليكه وا تصل الير بأ بيهالجو نانوه وخ راسانومعه أولاده‎ 
وفرع وسو 3 ان وال ورجازعاووقر أسترة وهر ابن اه الج اسانأ وسعية‎ 
من أمه ساطى بك بنت السلطان مدا بئده ومعه عسا كر التتر وحاممما فاتفةوا على قتال‎ 
الساطآن أبى سعيد وزحفو!ليدفلءاالتقالججمعانهر ب النثر إلى سلطا نهم وأفردوا الجوبان‎ 
فلما رأى ذلك نكص على عقبيه وفر إلمكعراء سجسئان و أوغل فباو أجمععلى اللحاق‎ 
علك هرأة غياث الدين مستجير انه ومتحصنا عديلته وكانت لدعليهأنادسا بقةفلم وافقه‎ 
ولده حسن وطااش على ذلك وقالاله انه دي بالعيدوقد غدر فير وزشأآه بعدان ا‎ 
لبه وقتله فأ ىالجو نان ال أن باحق نه ففارقه ولدامه ونوجه ومعها بئهاأاصغير داوهان‎ | 
فخرج غياث الدين لاستقباله وترجل لدو ادخله المدينةعلى الأمانم غدره يعد ايام وقتله‎ 
وقتل و لده وبعث براسمما إلى ااسلطانالوسعيد و أم| الحسنوطا اش فإنهماقصداشوارزم‎ 
و«وجربا إلى الساطان همد أوزبك فأ كرم مثواهماوا نزل لمما إلى أنصدرمتهماما أوجب‎ 


قتابما فقتليما وكأان للجوبان و لدرا بع اسمه الدمرطاش فورب إلى دبار تمر ف كرمه 
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الملك الناصر واعطاه الاسكندرية فالىمنقبواوقال اما أريد العسا كر لأقاتلأ باسعيد 
وكان متى بعشاليه املك الناصر بكسوة اعطى هو للذى بوصلبا اليه أحسن منها اذراء 
على الملك الناصر واظبر أمور أوجبتقتله فةتله وبعث برأسه الى الى سعيد وقد ذ كرنا 
لم كدرقصة قر أسزةور فمأ دم ولأة ل لجو بأن جىم 4 و بولده م ار (وثف مهأ على 
عرفات وملا الى المدينة اسدفنا ف الثر بة التىاذذها اجو بأنبالقر ب من مسجد رممول الله 
1 ضع من ذلك ودفن با لبقبيسعاو الجو بان هو الذى جاب الماءالممك, * شرفبا الله تمالى 

ولما استقل الساطان ١بوسميد‏ بالملك أراد ان يزوج بنت الجوبان وكانت لسهى 
وغداد خا ١‏ أون وهى هن أجمل النساء وكانت مث اسم حين الذى تغلاب بعد مهوت 
ألى نعود على املك وهو أبن عموه ره فازل عنبا ونزوجبا أ وسعييك وكانت أحظ 
التناءاديةو اانساء لدىالأثر الكو التثر لمنحظ عظم وثم إذا كتبوا أمرا يقواون فيه عن 
أم اله اطان والثو انينوا كنا أونمن|أ بلادوالولا؛ بأت واتجانى العظيمة وإذا سافرت 
مع السلطان تكون فى محلة على حدة وغليت هذه الخاتون على الى سعيد وفضاها على 
سواها وأقامت على هذه مدة أيام ثم تزوج امرأة تسمى بداشاد فأسها حبا شديدا 
وهجر إغداد شاتون تغارت أذلاك وممته فى منديل مسحئديه بعد الجماع فاث واتةرض 
عقبه وغليتث أمراؤه على هرات 5 سيك 1 8. 


ولماعرف الأمر اء ان بغداد شاتون التى سمته أجمموا على قتلبا و بدر ذلك إلغى 
الروى ختواسه أو أوٌ وهو من كيار الآمرا ٠‏ وقدمامم فأناها وه ف امام فضرمأ 
بك بو سك ررم قنامأ وطر حي هزالاك |بأمأمس تورةالءورة ا لس وأس تقل أأشبيم حسن 
ملك عراق العرب وتزوج داشاد إمرأة السلطان الى سعيد كثل ماكان ابو سعيد 
عه من ادوج 207 1 


١‏ ذكر المتغلبين على الملك بعد موت السلطان إلى سميدم 


ع تمر :هالذىذ كر أو ! لذأ لغب علىعر أق العرب جميع او منرم [ داهم 
شاء ابن الآميرسليته زم نأب على امو صل ود أدبكر وملمم الاهير أر تناع أب على بلاداار وان 
المعرو فْة أيضا أ ببلاد الروم وهم حسن واه بنالدمرطاش بناجو بأن ثعاب ب على 7 الل الل 
والساطا ةو همدانوقموقاشانوالرىورامين وأر غانو السكر اج وما رم الأمير طغية دور 
ملب على مض بلاد ال | سأئو مثيم الأمير سحسن أبن الامير فيعاث |إد ان تغلاب على هر َم 
ومعظم بأد أسأن 7 مم مأكد بثأد تغلب على بلام كر أنو يلاد كبيج ل رم ثب شأه 

٠١(‏ رحلة ‏ أول) 


155 


أبن مظفر تغاب على زد و 3 مانوورةو و منرم الك قصب الدبن عبتن تغلب علىهرهز 
وكيش والقطيف والبحرين و قلراتومنهمالسلطان ابو اسحاق الذى نقدم ذ كرهتغاب 
على شيراز وأصغوان وملك فار سو ذلك مسيرة مسو أر بمينى منبوالساطان أفر أسماب 
اتابك تغلب على [ برجو غير هأ م نالبلاد وقدتقدم ذكو هلو لنعد إلى ما كنا بسميله م 
ور جدتمن بغداد فى لةالسلطان ا يسعيد وغرضى انأشاهدتر تيب ملك العراق فى رحيله 
وأزوله وكفمة تنقاه و سغره و عادتهم انهم بر<لونعند الو عالفجرو يززلون عند الضحى 
وترتيهما ديأ كل امير من الآمراء بعسكر هو طبولهو اعلامهفيقف فىموضع لاء:عدآه قد 
عينله إما ف المسمنة أوالمسسرةفاذا توافواجميعاو تكاماثصفوفبوركب الملكوضر بت طليول 
الرحيل وبوقاتهوا نفارهو أ ىكز اميرمنيم فسإعلى الملك وعادإلىموقفهثم يتقدم أمام املك 
الحبدايوو النقناء ثم يلبهم أهل الطرب وم نحو مائة رجل علوم الثياب الحسنةوتحتهم 
مرا ف الساطان و أمام اهل الطرب عشرة من الف رسأنقدتقإدواعشرة من الطبول وخمسة 
منالفرسان لدمهم مس صرنايات وه تسمى عندنا بالغيطات فيضر بون تلك الاطيال 
والصرنايات ثم امسكوا وغنى عشرة أخرون أو تبممكذا إلى أن تم عش نو بات فعند 
ذلك يكون النذول ويكونعن مين الس اطانوشهالهحيزسيره كيار الآمراء وه أ وخمسين 
ودف ووائة أهحات الأعلام والاطبال والانفار والبوقات ثم ما ليك السلطان ثم 
الامراء على مراتهم وكل امير له اعلام وطبول و بوقات . 

00 ل أر اهب ذلاك له أمير جود وله جماعة كيل 5 وعقوبة من زرف عن الثو 1-1 
وجماعنه أن بق عل ماق فسمل رملا و بعلق ق عذفه ف عق على رمه حتى ببلخ المزرل 
في به إلى الامير فيبطم على الأرض و يضرب حمسا وعشرين مقرعة على ظورهسواء 
كآن ر سمأ أوو ضيعا لامحاشو نْ من ذلك 55 وإذا ال و ا أن ل السلطان وما 3 قثماة 
على حدة و #ازل كل شنائو ن من خنواتينه فى علة على حدة و لكل واحدة منبن الامام 
والمؤذن والقراء والسوق ويازل الوزراء والدكتاب واهل الاشغال على حدة ويازل 
كل امير على حدة ويأ تون جميعا الى الخدمة بعد العصر ويكون انصرافيم بعد العشاء 
الآخيرة والمشاعل بين أ يدهم . 


فاذا كان الرحبيل ضربالطيل السكبير ثم يضرب طبرل الخا تو نالكبرى النىهى المدكة 
ثم أطيال ساثر اللواتين ثم طبلالوزير ثم أطبال الوزراء دفمة واحدة ثم يركب أمين 
المقدمة عسكر ولثم يبعه الخو ا نينم | ثقالالسلطان وزاملته واثقال الو انين ثم امبر ثان 
فيعسكر لهمنعالناس من الدخو ل فا بين الأثقالو الو انين ممأ ثرالئاس وسافرت ف هذه 
ال#لةعشرة أ بأم صعبة المي رعلا الد إن مدا الى بلدة ابر بزوكان من الآمرا«السكبار الفضلاء 
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قوصانا بعدعشرة أيام إلممد, 9 ار بز وال ا خا رجءافىم وضع يعرف بالشام ومئالكةر 
قازان ملأ كالعراقو عامهمدرسة حسئةوزاوءة ممأ الطعام لأوارد والصادرمنا ثيرو اللحم 
1 الآرزالمطبوم بالأسمن واللراواء و 'زأبى الأمير بتلاكااز أوبة وم هىمأ و" أ نهار مودقمة 


واشجار مورقة 1 


وقغد ذلك ايوم دخات المد بلاعلى ؛ بأب يعرف بياب بغدأد ووصام ان سوق عظيمة 
مرف بسوق قازان من احسن أسواق بلاد الدنيا كل صناعة فها على <دة لا ذا اطبا 
أخرىواجئزت سوق الجوهريين كار شمر يي ازا ان انوا الواضص وقى بأبدى 
ممأ يك أن الصو رعليهم اليا بالفاضر وأو ساطهم مشدو دة كناد سل ار ارال 3 بن 
ابد ىالتجار بعرضو نالو اهر على نساء الا را كوهن رشر 00 أو يل أفسنفيه فر أث 
منذلك كلدفئئة يستعاذ التهمنرا و دخلناسوةالعئبرو ال كف رأ ينامث ل ذلك واعظيثم وصلنا 
إلى المسعدد الا معأ أذىت#ره الوزير لكام العروف دمر .ذارجه عن يإن مستفبول 
القلة مدر سة عن لسساره ذاوية و كوره مفروش بأر مس تعدا ها لقشأى وهو سية 
ال ا مساج يشقه تررماءو بهاأو اعالاشجا ر ودوالىالءاب وشجر بأمعين ومن عاداتهما مم 
بغر أون4» كل بوم سورة اس وسورةالفتحم وسدورة م بعد صلاة العصر فى صحدن الجامع 
و تمع لذلك امل المديئة ونا بملة بتر ان شمو صل با ادام السلطان المسعيد إلى الامير 
علا.الدين بان يصمل اليه فمدت معهو ل أ أن بتبر بز | حدا من العاماء . 

كمسافر نا إلىان وصاناعلةالسلطان ؤأعلهالأمي رامذ كور مكانى و أدشانى عليه فسا انىعن 
بلادى وكساق واركنى واعلءهالاميرا نى اريدالسفر إلى الخجاز اشر يف فأ رلى با ازاد 
والركرب ؤالسبيلمع امل و5 تسلى يذلاك الى أمدر بع دأن شيو أبجه ممروف فعدت إلى 
بعداد وأسة "و مت مأ أ سلى به السالطان وكان قد بق وان 027 اأركنة أزيد من شور إن 
قظرر لىاناساثر إلى الموصلء ديار بكر لاشاهدتاك البلاد واعود إلى بنداد فى سين سفر 
الركب فأ توجدالى لمجا الشر ينف جسعمن يغداد إلىمئز ل على م ردجبيل وهو متفرع عن 
دسدلة سم لى أن لي ة ثم انأ ل بعك بو مان بقر به كبيرة م أعرف 31 شخصية لس يحة 9 
ودلئافاز انا مو ضما على شط دجلة با لقر بمن حصن إسهى المءشوقوهو ممنى عل الدجلةىم 7 
الجبةالشرقبةمنهذا! اصن مد ينس مؤرأىو تسمى | بضءاساس | و يقال طاسامر اه ومعئاه 
أ بالفارسيةمار يقساموراه هوالطر رقو فد أسثولىالار أب على هذه امد 3 ف ادق 57 إلا 
القليل فى معرد له اهواء و م أربي على بلاثمأ ور دوس معاايا )دنا ابضا ميك 
عأ دب الزمان 6 بأداة ؟ 3 م سر لأ ممأ مرسدلة ووصائا إل مل ب 09 بنك و فى مرك 17 
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كبيرة فسصحة الارجاء مليحة الاسوا ق كثيرةالجو امع واهاها دوصوفون سن الاخلاق 
والدجلة فى الجبةالشمالمةمنبا ولطاقلعةحصيئة علىشط الدجلة والمديئة ع نيقة البناء علهاسو ر 
بطيف بها ثم رحلنامئها مرحلتين ووصلناقرية تعرف بالعقر على شط الدجلة و بأعلاما 
رءوة كانما حصن و يأسفاها المانالمءروفضانالحديد له أبراج وبنازه حافل والقرى 
وو العمارة ة ميصلة من هنأ لك الىاأو صلى " 3 رسدائا وال آنا مق ضّعأ كل فنأ لقسارة 0 كمقر يمن 
دجلةرهنالك أرضسوداء فباعيون تنيع بالقار ويصنع له أحواض و جتمع فمما قترأه 
شريله الصامال على وسوة الارض دالاك اللون صقياد 5ظ ٠‏ وله راعدة عأسية ول الك 
العرون بركة كبيرة سوداء يعلوهاشبهالطحلب الرقيق فتقذفه إليجوانبها فيصير أيضا قارا 
وعقرية منهذا الموضععين كبيرةفاذا أرادوا نقل القارمنها أوقدوا علا النار فتشف 
التارماهن الك من رطوبة مائية ثم يقطعو نه قطعاو يثقلونه وقد تقدم أناذ 7 العين التى بين 
الكوفة والبعيرة علىهذا لاحو ثم سافر ثادن هذه العمو ن مر سلتين ووصانا بعدهما إلى 
الموصل . 


ز مل رئة ال مأوصل ( 

وهىمد بنةعتيقة كثيرةالخصب وقلعتها المعروفة الحدباء عظيمة|لش.أنشبيرة الامتناع 
علمأ سور ع اليئاء مشمك البر 0 وتتصل مأدو ر اأساطان وقد فصل برا ونث البلد 
شارعمتسع مستطيل من أعلى البلد الىاسغله وعلى البلد سوران اثنان و ثيقان أبراجهما 
كثيرة مثقارية وف باط نالسور بوت (عضباعلى بعض مستدبرة مجدار وقد مسكن فتسباأ 
فيه لسعته وأر فى أسوار البلاد مثله إلا السور الذى على مديئة دهلى حضرة ملك الحئد 
والدوصل ربض كبيرفيه الجوامع و الخامات والفنادق والاسواق وريه مسجدجامععلى 
شط الدجلة تدوربه شما يبلك سول بك في تتصل 4 مساطب اشير 2 على دسالة ق النها به من 
الحسن والانقانو امامه مارستان و بداخلالد, اك عراممان أده ليم اكير سول يمخه 
و فصن الود , بث منيها قبة يداش اها خصةر دام مبمنة مس لقع علىسار, 4 ة رخرام ف 41 ملما 
الماه بقوة وانزعاج فير تفع مقدار القامة ثم ينمكس فيسكون اه مرأى سنو قيسارية 
امو صل ملييحةلمااً و اب سسديد ويدورما دكا كبن وببوت بعضبا فوق سض متقئة البئاء 


وموذه امد يثةعشيد جر يس النىعليه السبلام وعليه«سجد والقبر فى زاوية منه عن مين 
الداشل آءه وهو فم بره الجامع الود بد وبأب ير وقد سوصارى لهأ زيادتنه والصلاة 


سعيوكه 3 اعرد لله تعاللو ا نل اق لس عله اأسلام ئُ على او ميل فليه المين لأسو 3 
اله بتالأنه قن فو مهبأ لتطبير قرأ ؟م صعدو أ اللو دعا ودعو | كش ف الله علوم العذاب 
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و عقر به منه قر بة كيار 00 بم ماخراب يقالانه مو ضع المديئة المعمروقة بنيثوى مديئة 
ونس عليهالسلام وأثرالسور ا حيط بواظاهرومواضعالأأبواب النى هى متبيئة وفى التل 
بنأء عظم ور بأطفيهبيو ت كثيرةرمةاصر ومطاهروسةا يأت يضم انيع بابو اد وق 
وسطالر باط بيت عليه سفر حر بر وأه بأبم رصح يقال أنه الموضع الذى بهموقفبو 5 
عله السلام وراب المسجد الى مولأ الر باعل يقال أنه كان بدت ماعرله عليه السعلام 
وأهل الموصل #رجون فكل ليلة جمعةالى هذا الرباط يتعبدون فيه واهل الموصل م 
مكار ١‏ اخلاق وين كلامو فضيلة ونحبة فى الغر بب و [إقبال علمه وكاناميرها حين قدوى 
هاما السيد إلشربف الفاضل علاء الدين على بن ”سس الدين مد المأقب تحيدر وهو من 
الكرماء الفضلاء أنزانى بداره وأجرى على الانفاق مدة مقاى عنده وله الصدقات 


والاثار ال مءر وف ٠‏ 


وكان الساطان ابو سعيد يعظمه وفوض اليه أمر هذه المديئة وما اها ويركب فى 
موكب عظم من مالك وأجناده ووجوه أهل المديئة وكراؤها بأنون للسلام عليه 
غدوا وعشما و لاشجاءة ومبابة وو اده فى حين كتب هذا فى حضرة اس مستقر الغر باء 
ومأوى الفرق ومخط رحال الوفود زادها الله سسعادة أيام مولانا اميى المؤمئين مجة 
واقرافا عرض اوجانها وزتر سما + 


ّم رسانا من الاوصل وأدآنا أ به تعر فب الملذة الرصد وه على 035 عامه وس ديق 
و م سان ل مم رسمائا ران إن شَ 0 تعر فب بالمو رأمدة م رعحدالما منبأ ورتن ا جزبرة 
اين عم وهى ل ره ار سومر مه غيرط. 5 الوادى ولذلاك جرم جوز براه و كثرما 
سر أب 7 لأسو قف سدسلة و مسجل عتيق ميق بالمجارة م العملو سور هاميى بالحجار ةَ 
أيضا وأماها فضلاء هم شور ف الغر باء دادم (رلنأ 5 رأتاجيل الجودى ل كر فُْ 
كتاب الله هز وجل الذى اسئوت عليه سفيئة توح عليهالسلام وهو جبل عال مستطيل 


شم رسائا مرسائين ووصائا الىمديئة أصريين وهى مديلة عظيمة عشيقة متوسطة قد 
شرب أ كثرها وهى فىاسيط أفبحقسيس فيه المياءاطيارية والبسانين الملتغة والاشجار 
المتظمة والغو اكه السكثيرة وما يصئع ماء الورد الذى لا نظير له فى العطارة الطيب 
و يدور مأ مين بعطفب علا اتمعطاف السو ار منيعه من عدون فى جبل قريب مثرأ 
وينقسم أنقساما فيتضال بساتينها ويدضل منه نس الى المديئة فيجرى فى شوارعبا 
ودورما 8 سل ف ردوني مس ددهأ الاءطا 5 ادبا فى صوزن جين أحدهما فى و سط 
لسن والأشر عند الباب الشرق ومله المديئة مارستان ومدرستان وأماما 


|٠6 
: أهل صلاح ودين وصدق اهأ 4 وأقد صدق أبو (وأس 7 شو أله‎ 
قالأبن جز ىف اليأس يصقو ن ملك به لصسياين بفسادالماءو الو خامةو فيمأ دو ل بعضص الشعر أء‎ 
لنصيبين قد يبت وما فى دارها لى داع إلى الملات‎ 
يعدم الو رد أحمر | فى ذارها أسقام حتى من الوجئنات‎ 
ثم رحانا[لىمد يئةسئجار وضىمد بنة اكير كقرةاافوا 5 فالاكهاز وألعيو نالمطردة‎ : 
والآمارمياة 7 فح جيل لشمه بدمشق فى ار أبارها ونسا تنمأ ومسءددمأ اشام‎ 
مشرورالركة كر ا نالدعاء همس تجأب وددور به رمام و إشقه وأهلستجارأ كراد‎ 
2 وطهمشجاعة وكر م وممن لقيتهبها الشي الصا[ العا بدالراهدعيد اللهالسكردى أحداشا‎ 
الكيار صاحب 33 امات ب عئه أله لابفطر إلا بعل أو يعيب إلى ماو 055 ن [فطاره عل‎ 
تصفقر ص من الشعير لقسته برابطة بأعبلى جب ل جار ودعالىوزود ف بدر مم تر لعندى‎ 
إلىانسلبنى كفار الهنودثمسافر' إلمعديئةدار! وهوعتيقة كبيرة بيضاء المنظر لا قلمة‎ 
مشر فة وهى الانراب لاعمارة ماوفى خارجبا فر بلمعمورةٌ 5 كان اق 8 شم وسواا‎ 
مابأفوصانا إلىمدءئةمار دبن وهى عظيمة فى سام جبل من 5 مدن الاسللام و أبدعها‎ 
ا اسواقا وما تصيمع الاب المأسوجة المها منالصوف الممروف بالمرعؤ‎ 
و لما قاعة تعاء من مشاهسر القلاع ىش قية جم ايأ قال ان سن ىقامة مأر دن هذه اسه اأشمهياء‎ 
( #0 و أ بأهاعنىشاعر العر أَقَ صئ الد بنع,دالعز 0 ا ىالل بو َه فى سوياه سر‎ 
دع ر اوم الخلة الفرعداء وأذوربالميس عن الزوراء‎ 


ف فلعة حاب أسيهى الشمباء أ إضأ 0 هلها اسوطة إل لعة 000 5 الملك المخصو لل ساطار”.. 
التزو صاهر السلطان ولأ بده أ أنه دما 8 اول . 
(١‏ ذكر سلطان ماردين فى عبددخولى الها ح 


وهو اللكالصاط| زالملك المنصورالذىذ كرناه 1 نفأورث املك فق ادق لهالمكار مم 
الشور 35 دس أو ضأأعر أ و الشامو 2س اك م من بقصده الشعر أم وى الفقر أء لسجز ل 
م العطا بأجر بأعلىسان أ ببيهقصده| بوعبيد الله يمد ين جار الأندانى المروى الكقيف 
ماددا فأعطاه عشر بن آلف درثم 8 له الأصدقات و المدار سس قل ال 2 أب لو طهام الطعام و 4 


١٠ 


وزير كبير القدر وهو الامام العالم وحدالدهر ور بل العصر جال الدين الستجاوى 
وقرأ بمديئة تبريز وأدرك العلياء لاسكبار وقاضّى قضاته الامام الكامل برهان الددين 
الموصلروهو يتآسب إلى الشييخ الولى فتحالموصلى وهذا القاضى م نأهل الدين والورع 
والفضل لبس اشن من ساب الصوف الذى لا تم تباخ فسمته عشرة ة درام ديعم الدو 
ذلك وكير أ مأجاس الاحكام لصيدن مس جد هار 8 المدر 10 يتعيك مه فإذا ل ل أه 5 
لابعر فه ظنه بعض دام القاضى و أقوا لق 


وعم 

ذكرلى أن 4 أة أنت هذا القاضى وهو خارج من المسجد ول تسكن ثءرفه فقا أت 
له اشيم أن س القاضى فقال لها وماتريدن منه فةقاات إنزوجىضر بى وله زوجة 
ثأانية وهو 0 بيانا فى القسم وقد دعوته إلى القاضى فأى وأنا فقيرة أيس عندى 
مأ أعياه لرجال القاض بى حدق لحضروه مجاسه وال لماواً أبن مث ازل زوجك فةاأت بقرءة 
الملاحين شارجالمدينة فقال ذا ١‏ أفميعن لافقا أت والتهماع'دى شى 0-0 
فقال لها لا آخذ منكشيًا ثمقال لها اذهى قيفو ا تاريى خارجنا فاق على أثرك 
فذهيت كا أمرها وانتظرثه فوصل الها وليس معه أحد وكانت عادته أن لايدع احدا 
يتبعه لخادت به إلىمتزل زوجهبا فلءا رآه قال ماهذا الشيخالنحس الذى مءكفقال له له 
والله أنا كذلك و دكن ارض زوجتك فلسا طال الكلام جاء الئاس فعر فوا القاضى 
وسلءوا عليه وخناف ذلك الرجل وخجل فقال له القاضى لاعليك أصام مابينك و بين 
زوجتك نأرضاها الرجل من نفسه واعطاهماالقاضى نفقةذلك اليوم وانصرف 

لست هذا القاضى وأضاانى ا م رححدات عائدا إلى بغداد فقوصات إلى م ينة 
الموصل التى ذكر نأها فوجدت ركبا تخارجها متوجهين إلى إغداد وفوم امرأة صالحة 
عابدة تسعى نالست زاهدة وم من ذرية اليفاء حجت مرارا وفى ملازمة الوم 
سدليت عايهأ كن جوارهاومعها جلةين الفقراء مخدهومأ وف هذه الوسية توفت 
رحمة الله علمبا وكانت وذاتمها بزرود ودفئث همئالك * 3 55 :أ إلممدبنة بغدأد فو جدتث 
الحاج فى أهبة الرحيلفقصدت فلن هامعرو شواجه تطايك هذه ما اد ىرنه الضاطان 
فمين لمرشقة مخارة وزاد أر بعةمن الرجال وماءثم وكاتب لى بذلك ووجه إلىأميرالركب 
الولو ان محمد الدويح فأوصا صاه فى وكانت المعرفة بينى وبيئه متقدءة أزادها أ 1 
0 ل ففجوار ه وهو لحسن لق بزيدق على مأ مر باو أصابنى مندشر وجنا كر ذه 
إسبال فكانوا ينزلوننى من أعلى المحمل هرات كثيرة فى اليوم والأمير يتفقد حالى 
و ارصحى فى دم أزل مر رطأ تى وصات م حرم الله تعالى زادما الله شرفا و تمظما 


١5 ؟‎ 


وطفت ,البيث الخر أم 5 مه الله تعالى طواف القدوم وكنث دما يحيث أؤدى 
المكتوبة قاعدا فطفت وسعيت بين الصفا وااروة راكباً على فرس الامو ادو 1 
المذكور ووقفئا تلك السئة بوم الإثنين فلدا نز لنا منى أخذت ف الراحة والاستقلال 
من مرضى وما انقضى الهاج أقت جاورا مك تلك السئة وكان بها الأمير علاء الدين 
ابن هلال مشيد ( مشد ) الدواوين مقما لهارة دار الوضوء بظاهر العظارين من باب 
ابن شيية وجاور فى تلك السئة من اأضن: بين جماعةمن كبر الهم هنهم تاج الدين بن!! سكو يلك 
ونود الدين القاضى وذين الدين بن الأصيل وابن الخليلل وناصر الدين سول ضُ 
وسكنت تلك السئة بالمدرسة المظفر بة وعافاف الله من مرضى فكنت فى أنعم عش 
وتفرغت لاطواف والعيادة والاعتهار وأقى فى أثناء تلك السئة حجاج الصعيد وقدم 
معهم الشييخ الصالل نحم الدين الأأصفووى 2 هى أول حجة حجراو الاخوان علاءالدين 
على وسراج الدين مر ابن القاضى الصا نجم الدين البالبى قاضى مصروجماعة خيرم 
ف منتصف ذى القعدة وصلى الآمير سيف ال للك وهر من الفضلاء ووصسل ق 
صحيته جماعة من أهل طنجة بلدى حرسها الله منهم الفقيه أبو عبد الله بن عطاء الله 
والففسه أنو تمد عييد الله الحضرى والغقيه أنو عيد ألله المرمى و آم العباس بن الفقيه 
إلى على البلننى واءو حمد ابن العا بلة وابو الحسن البيارى والى العبساس بن ثافوت 
وأبر الصبر ابوب الفخار واحمد بن سكايه ومن أهل القصر انجان الفقيه أبو زيد 
عبد الرحمن ابن القاضى الى العراس بن خاوف ومن اهل القصر الكيير الفقيه ابوشمد 
أبن مس وابو اسحاق أبراهم بن ححتى وولده ووصل فى ثلك السئة الأامير سيف الدين 
لقن دهور من ن الخاصكية و الآمير موسى بن قرمأن والقاضى نر الدين ناظر اليش 
كاتب الما ليك والتاج امو اسحاق والست حدق مربية املك الناصر وكانت لهم 
صدقات تميمة بار ١‏ الشريف وا قير م صدقة القاضى نه اين وكالت وقفييا 

فى تاك السئة فى يوم الجمعة من عام ثمان وعشرين ولما انقضى الس افمت مجاوراً 
كه حرسنا لله سئة لسع وعشرين وفى هذه السئة وصل احمصد بن الأآمين رميئة 
وميا رك بن لامير عطيفه م نالعراق صحبة الآمير محمد الحو بس والشسخزاده ار بارى 
والشييخ دانيال وانوا بصدقات عظيمة للمجاورين واهل مك من قبل السلطان الى 
سعيد ملك العراق وفى تلك السئة ذ كر اسم فى الخطبة بعد ذ كر المللك الناصر ودعوا 
له بأعلى قبة زمزم وذكروا بعده ساطان اسمن للك امجامد نور الددينوم بوافق الأمير 


س١‏ 
عطيفة على ذلك وبعث شقيقه منصورا ليل الملك الناصر بذلك فأمر رميثة برده فرد 
فيعثه ثانية على طر يق جدة <تى اعم الملك الناصر بذلك ووقهيا تلاك السئة وه مسلئة 
لسع ورعشرين يوم الثلاثاء .ولا انقضى الجبي أقت جاورا م حدر سيأ ألله سئة ثلاثبن 
وفى موسمبا وقعت الفتئة بين أمير مك عطيفة وبين[ يدمور أمير جئدارالناصرىوسيب 
ذلك أن تجارا من أهل الور ن سرقوا فنشكوا إلى أيدمور بذلك فقال ايدمور لمبارك بن 
الآمير عطيفة [نت مرؤلاء السراق فقال لا أعر لهم فكيف تألى بمو يعد فأهل اليمن 
صن كنار لا حم لك علهم ان سر ق لأمل مصر و الشام شىء فاطلبنى يهفشتمها يدمور 
وقال له بأقواد تقول لى مكنذا وضربه على صدره فسقط ووقعت عمامتاله عن رأسه 
وغضب له عبمده وركب أبدمور بر بلا عسكر هفاحقه ميارك وعبيده فقدةلوهوقتلوأ ولده 
ووقعت الفئئة بالخرم و كأنعة الا من احمد بن عم الملك الناصر ورى الثرك بالنششاب 
ففتلوا امرأة قيل أنها كانت تحرض أهل مكة على القتال وركب من !اركب من الأتراك 
و أميرم خاص ترك درج الهم الأقاض ى والامة والجاورون وفوق رؤسهم المصاحف 
وحاواوا الصلهم ودخل الحجاج مكة علدا | مالحم مها و أصرفوا إلى مصرو بلغ الخبر 
إلى الملك الناصر فشق عليه وبعث العساكر إل فر الامر عطيفة وابئه ميارك 
وخرج أخوه رميثة وأولاده إلى وادى نخلة فلما وصل العسكر إلى مك بعث الآمير 
رميثة أحد أولاده يطلب له الآمان ولولده فأمئوا وأتى رميدة وكفئه فى بده إلى الأآمير 
3 عليه وسليت [ليه مكة وعاد المسكر إلممصروكان! ال كالناصر رحمءالله اما فأضلا 
رجت نلك الايام من مك قاصدأً بلاد اليمن فوصات إلىحده (بالحاء المبمل المفتوح) 
وهى لصف الطريق بين مه وجدة ( بالج المضموم ) ثم وصلت إلى جدة وهى بلدة 
قديمة على ساحل البحر يقال انها من عمارة الفرس و ذخارجبا مصانع قدمة وها 
جباب للباء مئقورة فى الحجر الصلد يتصل بعضبا سعض تفوت الاحصاء كثرة وكانت 
هذه السئة قليلة المطر وكان الماء حلب إلى جدة على مسيرة يوم وكان الحجاج يسألون 
الماء من أصاب البو ت . 


كيه 
ومن غريب مااتفق لى بحدة أنه وقف على بالى سائل اعمى يطلب الماء يقودهغلام 
ف على ومواق بام وأخيل يددى و 6 ن عرفته قصلو لا عراف فُعجءت دن شأنه 3 
أمدك من ى سدهوقال أبن الغتخة ؛ وهى خانم وكنث دين خر و جى من م1 لع مئى لعضص 
الفقراء ا وليكن عندى فى ذلك الحين ثىء قدفعت له خاتمى فلما 4 عنه هذا 


١٠١م6‎ 


الاععمى قلت له أعطمته لفقدر فقال ار جع ف طلبه فأن قله أمواء مكدو 1 قمأ سر من 
الور ار فطال تعجىمنه ومن معر فته ذلا و الله اع الهو جدة جامع إعرف امع 
الأبئوس معروف البركة يستجاب به الدعاء وكان الآمير بها أبا يعقو بين عبد اارازق 
وقاضها وخطيها الفقيهعبدالله من أهلء< شافعى المذهب و إذا كان بوم المعة واجتمع 
الناس للصلاة أت المؤذن وعد اهل جدةالمقيدين بهافان اكلوا أربعين خطب وصلىمم 
اجمعة وإن لم يبلغ عددم أر بعين صلى ظرراً اربعاً ولا يعتير من ايس من اهلبا وإن 
كانوا عدداً كثيرا ثم ركبئا البحر من جدة فى مركب يسمو نه الجابة وكان أرشيد 
الدين الاق اليمنى الحيثى الاصل وركب الشريف منصور بن أنى بمى فى جلبة أخرى 
ورغب منى أن, اكون معه فلم أفمل لكو نه كان معه فى جلبته اججمالنقفت من ذللك ولم 
اكن ركبت البحر قبلبا وكان هنالك جملة من أهلاليمن فدجعلوا زوادهم وأمتءتهم فى 


الجاب 3 39 متأهيو كن لأسغر 5 


( كيه 

ولما ركينا البحر أمر اأشريف منصور غلما نه ان يأنيه بعديلة دقيق وهى أصف حمل 
وبطة سمن يأخذهما من جلب أهل اليدن فأشذها وات .ما اليه فأقى التجار باكين 
وذكروا إلى ان فى جوف تللك العديلة عشرة الاف درم نقرة ورغبوا 'منى ان! كلءه 
فى ردها وأن بأخذ سواها فأتيته وكلمته فى ذلك وقلت له ان للتجار فى جوف هذه 
العديلة شيمًا فقال ان كان سكر! فلا أرده الهم و إن كان سوىي ذلك فهو طم تفتحوهأ 
ووجدوا الدراهم فردها عاهم وقاللى لوكان عجلانماردها ويجبلانهو ابنأخيه رميثة 
وكان قد دخل فى تلك الأيام دار تاجر م نأهمل دمشق قاصدا لليمن فذهب ععظم ما كان 
با وعجلان هو دي على هذا العهد وقد صاححاله وأظور العدلو اللفضلثم سافر ذا 
هذا اأبحر بالر 4 الطية ومين و لغيرت ألر سم بعد ذلك وصدتزا عن اأسييل التى 
قصد ناهاودخات أمواج البحر معنا فى المركب واشندالميدبالئاس ولم نول فىأهوالحتى 
خرجئاق رد ال قار عن دوائرفها بينعيذاب وسوا كن فتزائا بهعووجدنا إساحله 
عر اش قصب على هيحة مسجدو به دير لو ر بيض النعامماوءة ماءفشس بنا منهو طييخينا 
ودأيث فذلكالمرسى عجبا وهوور مثل الوادى تخرج منالبحرفكان1اناس يأخذون 
الذوب و عسكو نْ 0 أفه و مخرجون به وقد امثلا ريما كل سوك منهأ ودر الذراع 
ويعرفونه بالبورى تطبخ منه الناس كديرا واشتروا وقصدت الينا طائمة من البجاةوم 
سكان تل كالآار ض سود الآلو ان أباسهم الملاحف الصفر ويشدون على رؤسهمعصائب 


١ مه‎ 


حمرأء عر ضى الأصبع وام أهل ود وشجاعة وسااحهوم الرماح والسوف وهم حال 
الذرلان واليجأة ل َْ كارتا وام تأأس بالأدى ولالتفر ممه و لعرك ومين دن مسار أ 
وصلءا إلى 2 ى هنالعر ب يعر ذون بأولاد كاهل عتناطين باليجأة عار فين با سأمهم وؤذلك 
اليوم وصلنا إلىمجزرة سوا كن و على دو سرة أميال من الير ولاماء مما ولا ذدع 
ولا شسجر والماء يحابالما فى القوارب وفها صراربج بمتمع لس يه 
كبيدةو مارم النعام والغرلانوحرالوحشوالمءزنىعندمك: مير الال أنو السمن”, ومنها 

حلب إلىم5: وحتبو مم الجرج:ور وهووع من الذرة كير اليب يلب ممأ أيضاإلىم: 

آذ سلطاما 4 

وكان سلطان جزارة مو | دان وصولى المها الشر ييف بك سن أى 7 وأبره أمير 
5 | خوأه أمير اها زرده 0 عطيفة ورمسمة اللذان تقد ذك هم ورصارت | 4 من قل 
الميجاة اهم أخو اله ومعاءسكر دن الهعاة وأولادهكاهل و عرب سج مارأه وركنا المعدر 
ون جز رةه سو | أن لي بك أرض اليهن وهذأ 0 َم يسأقر فبنله بالامل[-ك5؟ مر م أحجاره 

وما سافرون فدهن طلوعالفهس [لغروما ونرسونو بثزلون إلىاأير ناذا كأنالصباح 
صعدو! إلىالم ركب وهم إسمون دئيس المركب ار بان ولا يزال أيدا فى مقدم اركب 
أيه صاحب السكان على الاسدار و 3 إسهق ثم النيات و لعف سرة أ يأم من ترق دم عن 
سن بن عرو 5 وصائا إلىمد نفسلل 9 ضيط أسرأ يم اللجاء المهعلو كر اللامو همأ ( 
و لمر قبأهم أبن يمقوب وكان منسلامايناليمنسا كنا مأ قد مأ وهى كير ةحسئةااعارة 
سك.نها طلا ئفتان 0 أأعر 1-7 مم الو سور أم ,ف وكيا 0 جامع مذواءاد لمن أحسن الجو امع 
وفبدجماعة من الفقراءالمنقطعين إل العبادة متم الشييخ الصا العا بد الراهد قرو لوالطندى 
من كيار الصاساين أمرأسيه مل | 2 سو 0 يك 0 له 02 مئصاة بأ لس جد شَ شما أأر عل 
لا «مهصين و أولا بساط ول أ ل بم ساد لقائى له شكاً إلا ديق الوضوءم و سهره من 
عو ص النخبيل فمبا ا أ بس وصوايرة فأ ما وس ترفاذا جاه أسدد قدم بين لبه يهذلاك 
3 إسعدم ره أ صا ١4‏ بأ 03 8 5 ممم مأحضر دن قور فب وى هل إذا صلو أ العمصر 
أس مسوأ لد ؟ اانا بدي أله شيم إلى صلاة لغرب و إذا صلوأ المعرب أذ كل و 5-5 
م مو قفه لامشل فلارزالون كذناك إل لى صلاة المشاء لاخر فاذأ صاوأ المكا والاضزة 
اقادوا على الذكر إلىثاث الليلثم الصرفواويعودون فى اول الثلث الثالث إلى المسججد 
(دم بوكو نال البح 5 د 3 إلى ان نحين صلاة الاشراق 13س ون بعد صلامأ 
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ىو متهم من 4م الأ ل صلل صلاة الضحى بالمسعجد ىو هلأ دأهم ابدأ ئْ إل كشثآر ذت 
الاقامة عورم باق مرى و أوفق لذلاكت وألله تعالى تداركنا بأطفه وتوفيقه . 


اذ ر سلطان <لى ) 


8 ساطاما عامر ان دوه نب من ببى كنا زو هومن اأفضلاء الآد بأء الشعرا 0 صدحيية من 
م إلى سومه وكان فل ع ف سئة سئة ملا بين ولأقدمت مل با مه 0 ف لبى وا كرمى و اقيق ف ١‏ 
ضمافته ايامأ رركت المحدر قُْ رو ني لَه فوصت نت إلى ببدة السرجة ) وضبط اسمها بشتح 
السين المهمل وإسكان الراء وقتم ا م( بلدة صغيرة إسك نها جماعة من اولاد الحلى وم 
طائفة من نجاراليمن 25 عرثم 17 دون اه تعاء وهم فضل وكرم وإطعام لأ بناء السييل 
5و عساو ل اجاج و الى كو : ممم ف ور اكوم وازقدنى نهم من 0 الهم و ول ”0 فو أ بذلك 
وأشتهروا 4 وكدر أنه أمو الم م وذادم من فضله وأعا: م على فعل الخير وليمس 
بالأرض من مائلهم ذلك الاي بدرالدين النقاش السا ل سلدة التحمةفله مثل ذلك 
من الم أ و الا ثار وأقمئا با سس جة لسلةو أحدةق ضمافة امد َس رين تمر دلما إلممر بى 
الارث قو 0 تنزل مم إلى عربى لق أب 3 إلى مل 550 ل بسك مل ك3 عظسمة بأ ليحن بينأ 
و فال صئعاء أر عون 0 سخداو ليس أ أسهمن لعدصئعاء 5 ملأ ولاأغنىمناهاما و أسرهة 
الوسا إن قثن 5 المنأهوو الغو أ 3 من أأو ل عدر ه وه ىار 4 لاشطية أحدى و أعد ياود 
اليمن(و هى بفتح الز اى و كس الباء الموحدة)مد يلة كبيرة كثير ةالعارة بها التحل و الساتين 
و المنأه امام بلاد السمن 0و اجماءأ و لآاهاما لطافة الشمائل و حؤساني الاشيلاق 2 جال الصو 86 
وأذسا ب لسن الفائق ألما أت وهى وادى الخصيب الذى 0 فَْ بعحعضش الأثار أن 
رسو لأآلله 2 فآل عاد ف وضصيمةه بأمعاذ إذا 00 وادى الصيب رول ولاهل 
هله المديئة سدموانك التخل المشمورة وذلك أنهم ؟ در مولن ف إيأم البو وأأر طب فى كل 
سب ت إلى حداثق النخل ولايمق بالمديئة احدمن اهلبا ولامن الفرباء وتخرجاهل الطرب 
واهل الأسواق ابيع الغواكهوالحلاوات وتخرج النساء متطيات البالفى الحامل وطن 
ع م ذم زأه من امال الغانت الاخلاق الساة والمكارم وللغربب عندمم مر ب4 ولا 
عتنعن من تزوجه ما بشدله أساء بلاد نأ فأذا اراد السغر شرجت ممه وودعنه و إنكان 
دلهمأ )8 لد قبى تلكفله و تقو 1 م اميه له إلى أن 5 له أبو وق لا لطا ليه ف ا يأمالغيبة 
بتففةر فيو 2 لاسو اها 8 إذا كانءقيا فبى تقشع مخه بقامل الفقة 3 الكسو لكنمن 
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لاخر جنعن بلدهن أيدا وأو أعطيث إحداهن ما عبرى أن لعطأه على أن تر جهن بلدما 
. تفعل وعلءاء تلك البلاد وفقباؤها أهلصلاح ودين وأمانةومكارمو-<سن اق لقيت 
بمديئة زبيد الشييخ العالم الصال أيا ممد الصنعاتى والفقيه الصوق النمحقق أبا العباس 
الابيانى والفقيه المحدث أبا على الربيدى ونزات فى جوارهم اك هون واضافوق 
ودضملت سدائقهم واج: مدت علد إمطهم , الفقمه القاضى العالم أنى زيد عبد الرحمن 
الصوق أسون أضلاء السمن وو فع عزله 7 العابد اله راهد الخاشمأمدينالعجيلاليمنى 
وكان من كبار الرجال وأهل الكرامات ١‏ كرامة »4 


ذكروا أن فقراء الزيدية وكبراءهم أتوا مرة إلى زيارة ااشييخ أحمد بن العجيل 
فجاس لمم خارج الزاوية واستقليم أصمابه ول ورح الشبيخ عن موضعه فسلبوا عليه 
وصالخهم ورحب بهم ووقع بينهم الكلام فى مسألة القدر وكانوا يقولون أن لا قدر 
أن المسكااف ضاق أفماله فقال هم اأشي.خ فان كان الور على ما تقولون فقوموا عن 
مكا نكم هذا وأرادوأ القيام فلم يستطيعوا وتركبم الشييخ على -الهم ودخل الزاوية 
5 كذلك واشتد مهم المر ولحقيم وهج الشمس وضجوا ما أزل بهم فدخل 
أصحاب الشي.س إليه وقالوا له أن مؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهموم 
الفاسد فرج عامهم الشيخ فأخذ أبدم! وعاهدمم على الرجوع إلى الحق وترك مذهمهم 
السىء وأدضليم زاويته فأقاموا فى ضيافته ثلاثا والصرفوا إلى بلادهم وخ رسعت ازيارة 
قر ع ألر جل الصاح وهر بر 3 : يقال لها غساة خار ج بيك و لفدسثت ولده الصاح 
أا الوليد اسماعيل فأضافنى وبت عنده وزرت ضريم ااشيخ وأقيت ممه ثلاثا 
وسافرت فى صحبنه إلى زيارة الفقيه أفى اسن الزيلعى وهومن كبارالصالهينو بقدم 
وجا اليمن إذا توجروا لديم و أمل' تلك اأيلاد وأعر ابا يعظمو نهو از مو له فوصائا 
إل سجر جد أهه وه بلدة صعَيرة دسرئة ذأث ذل وفوا و لبأر فلهأ ممح الف 4 أنو الحسن 
الزيامى بقدوم الشيخ أل الوليد استقبله 9 0000 
' ثلاثة آ يأم شير مقام 9 الصرفنا ويعث 500 الفقراء فو جرةا إل مدئة تعن 
حضرة ملك اليمن ( وضيط اسمها يفشي التاء المعاوة وكيس المين المبملة وزاء ) وفى 
من أحسن مدن اليمن وأعظمها وأهلبا ذوو تجير وتكبر وفظاظة وكبذاك الغالب 
على البلاد الى يسكنها الملوك وهى ثلاث لات إحداها يسكما الساطان وماليكر 
وحاشيته وأرباب دو لئه وتسمى باسم لا أذكره والثانية يسكنها الأمراء والاجناد 
وتسمى عديئة والثالثة يسكئها حامة الثاس وبا السوق المظمى وتسمى الحالب 
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وهو الساطان اللجاهد نور الدين عل ابن السلطان أأؤيدهز رالد بنداودا نالسلطان 
المظفر بوسف بن علىبن رسول شبر جده برسول لآن أحد خلفاء بنى العباس أرسله 
إلى اليمن ليسكون بها أدير ثم استقل أولاده بالملك وله ترتيب تيب فى قعودهوركوبه 
وكنت ما وصلت هذه المديئة مع الفقير الذى بعثه الشسخ العقيه أب الحسن ال يلعى 
فى صحبى قصد فى إلى قاضى القضاة الامام المحدث صف الدين الطبرى المي فسلمنا . 
عليه ورحب بنا وأقنا بداره فى ضيافته ثلاثا فلما كان فى اليوم الرابع وهو يوم 
اليس وفيه بحاس السلطان لعامة الناس دل فى عليه فسلمت عليه وكيفية السلام 
عليه أن بعس الإنسان الأآأرض إسممأ به 3 برقعرأ إلى وامه وبشول أدام الله عزذك 
ففعات كثل ما فعله القاضى عن كين المنك وأمرنى ففعدت بين يديه فسأ لنىعن بلادى 
وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد ألى سعيد رضى الله عنه وعن ملك مصرء 
وملك العراق وملك اللور فأجبته مما سأل من أحواطهم وكان وذيره بين يدبه فأمره 
با كرا و[نزالى وترتيب قعود هذا الملك إنه بحاس فوق د كانة مقروشة هزيئة 
بشياب الحرير وعن يميئه ويساره أهل السلاح ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق 
ويلهم اصحاب القمى و بين ايدمهم ف الميمئةواميسرة الحاجبوار باب الدولة وكاتب 
السر وامير جئدار على رأسه والشاويشية وهم من الجئادرة وتوف على يعد فاذ! قمد 
السلطان صاحوا صيحة واحدة بمم الله ناذا قام فعلوا مثل ذلك فيعلم جم رسعمن بالمشور 
وقت قمامه ووقت قعوده فاذا لستوى قاعدا دخل كل من عادته أن يسم عليه قسلم 
ووقف حيث رسم له فى المسمئة أو الميسرة لا يتعدى احد موضمه ولا بقعدإلامن أهر 
بالقعود يقول السلطان اللأمير جتدار مر قلانا يقعد فيتقدم ذلك اللمأمور بالقعود 
عن موقفه قليلا ويقعد على إساط هناك بين ايدى القامين فى الميمنة والميسرة ثم روت 
بالطعام وهو طعامان طعا العامة وطمام الخاصةنأما الطعام الخاص قفأ كل منه السلطان 
وقاضى القضاة والسكبار من الشرفاء ومن الفقباء والضيوف واما الطعام العامفيأ كل 
منه سائر الشرفاء والفقباء والقضاة والمشا بن والأمزاء ووجوه الاجناد ومجا سكل ' 
إنسان للطعام معين لا يتعداه ولا يز أحم أحدد مهم احدا وعلى مدل هذا الترتيب سواء 
هو ترتيب ملك اطند فى طءامه فلا اعم أن سلاطين المند اخذوا ذاك عن سلاطين 
اليمن ام سلاطين اليمن اذوه عن سلاطين لهند واقت فى ضيافة سلطاناليمن اياماآً 


واحسن إلى وارثبنى واأتصرفتث مساار أإلى مدبئة صئعاء وهى قأعدة بلاداليمن الأو 1 
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ملل كك 11 سوسائة الها 0 باق م بالأجر 3 الجمس 0 0 الاشجار وو الغو أ 3 و أل 5 2 
معتدلةاطو اءطيبة الماء ومن الغ ريب أنالمطر بيلادالهندواليءنو الحيشة إنما ينزل فى أيام 
القمظل و كير مأ كون تزوله بعك اأظور من 03 ع فَْ ذزك لادان فا ماسافرون 
يدك أل و كاد بصيم المطر و أمل المطر و اهل المد 3 0 ذو نَ إل مئازطم لآن 
امطارهأ وابلة مول 429 ومك, ب هشرو شة ؟أ) بأ أذ بزل المط ن مهل ا ع أذقتهبا وانقاها 
وجامع اد دن حدق 6 وأمخ و فيه قن 5 ونال" أء 0-0 سأ فرتمثمأ 
إلىعك؛ 4 عدن مر بي بلااد أليهن على ساحل 0 الأعظلم و الم مأل وف مأو لا مدخل 
[ اما ى دن جانب وأسود وى مل( ا ولا ددع سمأ ولاشجرولاما وم صرار يج 
_.» تحسم فمأ امام 31 المطر و اماه عل لعل ممم ل عأ مئمنه العرب وحالوا بل أهل المد::ة 
وبيئه حتّى يصائعوم بالمال والشياب وهى شديدة المر وهى مرمى اهل اطئد تأى لاما 
01 أ ب العقلمة فق كنا امك وم لذو و وقالقوط وه لندراينهوالة أ لمأت و مدجرول 
وفا كثور وهئور وسئدانور وغيرها وتحار الم زد سا كئو ن ما وتجار مصر | بض 
وأهل 2508 م لوه يار وحم أين وصيادين السمك وللتجار م أموال عر نصضة ورما 
055 ل لأسود م 1 ركه المظام بيع مأ مه ا 57 شارك ده غير 8 أسعة مأ لزنه بل با من 
الاغؤال وهم ف ذلاك تفأخر وميامأة , 


5 سكا به ب ) ذكر عل أن إعضهم لعث ف غلاماً له ايشترى له كيدا و إسشا. خن متهم 
غلاماً أه ا يدم ذلك ايض أ لفق أنه َ سن ا أسوق فى ذاك ادوم إلا 00 وأس_د 
فرقمت امزابدة فيه بين الغلامين فأنبى ثمنه إلى ار بعائة ديار فأخذه احدهها وقال ان 
رأس مالى اربعمائة ديار فان اعطاق مولاى مله طن و إلا دقعت فيه راس مالى 
و نصرت نفسى وغايت صاحى وذهب بالكيش إلى سيده قلما عرف سيده بالقضية 
واعدلاء الف د كاد وعاد الاغن ف ريك 6 انا ضر 4 وأشيل ماله ويفأه عله وال أت 
فى عدن عند تاج يعرف يناصر الدين الفأرى فكان تعض طعامه كل ليلة تن عشرين 
من النجار و له قلمان ولودأم ا كث من ذلك ممع مذا كله هم أهل دين وتوأاضح 
وصلاح ومكارم اختلاق حسئون إلى الغريب وي ثرون على الفقين ويعطون سق الله 
من الز كاة غلى ما حب و لقت هذه المديئة فاضم الصا سام بنعبداللهالهندىور كان 
والده من المبيد اليا لبن و اشتغلٍ ابنه بالعم راس دونداة فيش مق كيان التداة 
وفضلامم افت فق ضيافتهم ابام وسافرت من مديئة عدن ف البح رأر بعة| يأم ووصات 
الى مدبئة دباع وهى مديئة البربرة ف مم ملاثفة من السودان شالعية المذهمب ى د 
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صحراء مسيرة شبرين أوطا ذيلع وآخرهامةدشو ومواشهوالجمالوم اغنام مشهورة 
السمن وأهل زيلع سود الآلوان وأ كثرجم رافضة ومى مديئة كبيرة لها سوق عظيمة 
إلا أنها أقذر مد رئة فى المعمور واوحتشها وأ كثرها نثئأ وسدب ثلنها كثرة سمكراو دماء 
الإبل التى شحروها ف الآزفة ولا وصانا [اما اخيرنا المييث نالبحر على شدة هوله و 
نيت ما لقذرها ثم سافرنأ منها فى البحر خمس عشرة ايلة ووصائنا مقدشو ( وضبط 
اسمبا بفتمح امم وإسكان القاف وفتم الدال المبمل والشين المعجم واسكان الواو ) 
وهى مد ينة متناهية قُْ اأسكار وأهلما طم ججال كذيرة بتخرون مها المئين فى كل وم 
وهم أغنام كثيرة وأهابا تجار أقوياء وبها تصنع الثياب المنسوبة إاما التى لا نظير لها 
زمتا مدل إلى ديار مصر وغيرها ومن عادة أهل هذه المدديئة أنه متى وصلم ركب إلى 
المراشق تصعد الصئابق وهى القوارب الصغار ]ليه ويكون فى كل صنبوق جماعةمنشبان 
أهاما فأ 0 كل وأسود متهم بطيق مخطى به الطمام قد مه لتأجر من يجار لمر 53 
ويدول 575 زيل وكذلك شعل كل وأسود م ولا بزل التاجص من اركب إلا إلى 
دار نزيله من هزلاء الشبان إلا من كان كثير التردد إلى اليلد وحصات له ممر فة أمله 
قانه بزل حدمت شاء اذا أزل عند نزيله باع له ماعئده واشترى له ومن اشترى منه 
ول اف باع مئه لغير حضور أزيله فذللك ليع مر دود علدثم و دم مئفءة فق ذلك 
ولما صعد الشيان إلى المركب الذى كنت فيه جاء إلى بعضهم ثقال له أصحاى ليس 
هذا خالجتي و زه هن النننه فعنا ند .عيضا ديو قال ويه[ كوول القادى يوكان قبا حت 
أصحاب القاضى فعرفه بذاك فأقى إلى سال البحر فى جملتمن الطلبة و بعث إلى أحدم 
قنز لك أن وأصحانى وسلمت على القاضى افيا به وقال لى سم الله أتوسه السام على 
الشيخ فقات ومن ااشييخ فقال السساطان وعادتيم أن بقولوا لاسلطان الشييخ فقلت له 
إذا نزلت توجبت [ليه فقال لى أن العادة إذا جاء.الفقيه أو الشريف أو الرجل الصا 
لا ينزل حتى يرى السلطان فذهبت معبم إليه كا طلبوا 
ذ كر ساطان مقدشو 
وسلطان مقدشو كا ذ كر ناء نما يقولون أه الشييخ واسمه أنو بكر | ناأشيض تمر 
وهو فالاصل م نألبرا ب قوكلامه المقدثىو 5 ف اللسان المرفوهن عو اثدهأ تدم روصل 
مركب يصعد إليه صأبوق الساطان فيس أل عن مر قن من أ ب قلام ومن صأحيه ومن 
ريانهوهو الرئيس وما وسةه و من قم بره من أأتجارو غيرم 00 ف بذلاك كله و بءعرضص 
عل السلطان فمناستدق أنيئزل عئده أأز له ولا وصاعمعالقاضى امل كوروهويءرف 
بابن البرهان المصرى الآصل الى دار الساطان شرج بعض الفتيان فس ل على القاصى فقال 
له بلخالآمانة وعرف مولانا الشيين أنهذا الرج ل قدصلم نأر ض الحجاذ فباخ ثم عاد 


اك١‎ 


وأ بطبق فيه أو راق الانبول والقوفل فأعطاتى عشرة أوراق مع قليل من الفوفل 
واعطى للقاضى كذلك و أعطى لأصمانى و لطلرةالقاضىما بقفىالطبقوجاء بقمقم من ماء 
الوردالدمشق فسكبعل وعلى القاضى وقالانمولانا أمر أن ينزلبدار الطلبة وهى دار 
معدة أضرافة الطلبة فاخذ القاضى بيدى وجثنا إلى تلك الدار ومى مقر بة من دار اأشيخ 
مفروشة مرتبة ا تحتاج اليه ثم أقى بالطعام من دار الشيخ ومعه أحد وذرائه وهو 
الموكل بالضيوف فقال مولانا إسلم عليكم ويقولاسكم قدمتم خير مقدم ثم وضع الطعام 
ف كلنا وطعامهم الارذ المطبويم با ل بحماونه فى صعفة خشب كبيرة و>ماون فرقه 
كاف المكوشان وه والادام من الدجاج واللحم والموتواليةقول و بطب<ون الموؤزقيل 
تضجه فى الأنن الحليب و بجعاى نه فى صعفة و يجءاون اللين المر يب فىصعفة و يجعاونعليه 
الليمون المصسر وعناقيدالفافل المصير الخال والمماوم و الز تجبيل الاخضروالعئباوهى 
مث ل التفاسجو للكنطاتواةوهى إذا نضجت شديدة الخلاوة و تؤكل كالفا كبة وقبل تضجبا 
حامطة كالليمون يصبررتما فيالخلىم إذا أكلوا لقمة من الأرز أكلوا بعدها من هذه 
الموالم والخالات . 

والواحد من اهل مقدشو باكل قدر ما ثا كله ااعة مئا عادة لم وى نهاءة من 
ضخامةالاجسام سنا شما طعمنا اتصرفعنا القاضى وأقزاثلاءةأ ياميفالي'ا بالطعام 
ثلاث مرات ؤاليوم و تلك عادتهم 1 


فلما كان الوم الر أبع وهو يوم ابعة جامق القاضى والطابة 7007 اأشييخ 
وأتوق بكسوة » وكسوتهم فوطة نز يشدها الإنسان فوسطه عوض السراويل فانهم 
لايمر فوا ودراعة من المقطع الممرى معلة وفرجية من 0 بعائة وعمام/مصر بة 
معلية و 5 أ لأصءدابى بكسى 0 وأنينا الجامع قصا مأ شاف الممقصو رة فيا شرج 
الشمين من بأب المقصورة سليت عليه مع الناضى قرحت تكله بلننا: نهم ممع القاضى 
م ثم قال بالأسان العر, فى فقلامت سير ادلم 1 0 مك بلاد أ قي 1 سانا وسار 5 إل صدون 
المسجد فوقف على قير والده وهو مدفون مهناك فدرأ ودما 3 ضاء لاد راءوالوزراء 
ووجوه الأجئاد فيليوا وم أدنهم فى السلام كمادة أهل لفن ن إضع سيابئه فى الارض 
ثم يجعابا على رأسه ويقول أدام الله عرك ثم خرج الشييخ من باب المسجد فابس 
تعليه وأمر القاضى أن ينتعل وأمرف ان أنتمل وتوجه إلى متزله ماشيا وهو بالقرب 
من المسجد ومثى الئاس كلهم ندا ون لسع لو قير اع اديع فيارف امون ا لون 


5 على أعبل 03 في صوازل هلا ؛ ال من ذهب وكان ِ بأسهقذلاك ليو : 0 سيراه به قدمى أخصر 
050 س رلك ل أول ) 


"ا 


| من ثيأب ممس ف 0 5 داما الحسآن وهو مق لك شو 17 سور ون اقل عو ميديم لىأمة 


3 | 
اق والآانفار واسآاء الاجئاد ماده وشافه 


كبيرة ور بت بين يديه الطبول والا.هى 
والقاضى والفقباء والشرناء معه ودخل إلى مشوره على تلك الهيّة وقعد الوزراء 
و المأ وهو جوه الاجئاد فُْ سقيقة وئالاك وفرش القاضى سال لا بجأس مرهة غبره 
علمه والفقهاء والشرفاء معهولم بز الوا كذلك إلى صلاة العصر فلءا صاوا العصر معالشيخ 
أ سم الاجئاد ووقفوأ صفوقا عل قدر م رأ تبم 3 ضر بن الاطيال والاافار 
والآواق والصرنابات وعند ضرمأ لا نتعدر ل أحد ولا باز حسم من مقأمه ومن كان 
كا ذكر ناه وانصرفو! وتلكعادة طم فى كليوم جمعة وإذا كان يوم السيت يأ النثاس 
إلى باب الشيض فيقعدو ن فى سقائف حارج الدار ويدضل القاضى و الغقماء والشرفاء 
والصالون والمشايخ والحجاج إلى المشود اليا اه على دكا كبن حت شب مودة 
لذلك ويكون القاضى علىدكانة وسودة وكلص:ف عل دكا له لخصوم لايشار كيم فبأسواثم 
3 يجلس الشيخ عجاسه واءعءث الى القاضى فيجلس عن سأر 4 م بدخل الغقباء فبقعد 
كبرازمم لزه ولك وسائرثم عاج ل وبنصرفورن 0 يدل الشر فاه قر عب كبراؤم لد 
يلا به وإسم سأ ئرثم و ننصرةون إن 3 زوأ ضمو فأ جاسوا عن الم 3 دغل المشا يخ 
و توه الاجئاد طائفة بعل طائفة أخرى فيسلءون و بتصرذون ورؤف با لطعام فيا كل 
بين سدى الشيخ القاضى والشرفاء ومن كان قاعداً بامجاس ويأ كل الشييخ معهم وإن 
أراد نشريف أحود من كيار 0 ودمكت اليه 013 معرم وبأكل سأثر الئاس بدأر 
الطعام وأ كليم على ترتهب مدل ترتيهم فى الدخول على اليس شم يدخل القشيم إلى 
داره و قصل القاضى والوزراء وكا المسسة أأسر وأو بع من كيار الامراء للفمصل بال 
الناس و أهل الشكايات فما كانمتعاما 5 لكام الشر عمة حكم شه القاضى فعا كأن 
مزسوى ذلك حكم فداه اه لالشورى وام الوزراءوالامراء وها كانمفتقرا إلىمشاورة 
السلطان كنتيوا اليه فيخرج طم الجواب من حيئه على ظبر البطاقة عا يقنضيه نظره 
وتلأت عادهم 5 

ثم ر كيث من مك 4 مقدشو مدو جما الى بلاد السو أ حل قاصدأ لل 4 كأو أ من بلاد 
ألو وجفو صانا إلىجز برةمناسى (ق ضبط أسعرام. مفتو حل 7 سكن وبأء موحدةنلتوسة 
وسين مبءل مفتوح وياء) وهى كبيرة بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين فى البحر 
ولاار لا وأشجارها اموز واللدسمو 2 0 5 8 هم فا كهة لواو بأ أو نََ وهى شية 


ا 


الزبتون وها نوى كئراه إلاأنها شديدة الحلاوة ولازرع عند أهل هذه الجزيرة وإثما 
يجاب العم فق البو اكزيوا كت هاما ميم المرز والسمك وم شافعية المذهب أهل دين 
وعفاف وصلاح ومساجده م نالمش ب عكمة الإنقان وعلى كل باب م نأ واب المساجد 
المثر والدئئانوعمق أنار ثم ذراع أو ذراعان فيستقون مما المأء بقدس خشب قل غرز فيه 
عود رقيق فى طول الزراع والارض دول الس واللمسجد مسطدة فن أراد دخول 
الممجد غسل رجليه ودخلويكونعل ابه قطمة حصير غايظ عمسم ما رجليه ومن أراد 
الوضو مك الفدح بين تليه وصب على بدنهر يتوضاو جميسع اليس عشون حفأة الأقدام 
وبدّنا مده الجزيرة ليلة وركيئا البحر الىمهديئة كلوا (و ضبط أمعها بطم الكاف واسكان 
اللام وفتح الواو) وه مدبئة عظيمة ساحلية أ كثر أهلبا الزئوج المستحكمو السواد 
وهم شرطات فىوجرههم كأهى فى وجوه الليميين فنا ادقوة 1 لقان الشذان أن 
مديئة سفالة علمسيرة نصف شررمن مديئة كلوا وان بينسفالة ويوفىمن بلادالأيميين 
مسيزة بر رهن نو فيؤق بالنر إلى سفالة ومديئة كلوا من اسن المدن وأنةها عمارة 
وكلها بالنب وسقف بوتا الديس والامطار بها كثيرة ومأهل جراد لانم فى بر 
وأعود مع كفار الزنوج والغااب علوم الدين والصلاح وثم شاقمية اذهب 
اذ ر ساطان كلوا 14 


وكان سلطائها فعيد دخولى الها أ.والمظفر حسنويكنى أيضا أبوامواهب لكثرة 
مواهبه ومكارمه وكان كثير الغرو الرأرضالزنوج يفيرعلهم ويأخذ الغنائم فيخرج 
ثم سراق بصر فه فىمصارقه الممئة فى كتاب الله تعالى و بجعل نص بذوى القر 2 فشترانة 
عل سودة مْاذا جواءماأشر فاء دفمءألم وكأنالشر فأء عدو تدم العراق'والحجازوسواهاأ 
وو را بت عله بسر فاء الحجازجاعة منبم تل بن جاز ومنتصور بن أيمده بن أى ممى واثمل 
| بن ثهيلة بن أن بمى و لقيت مقدشواتيل بن كيش بن جماز وهو يريد القدوم عليه وهذا 
السلطانلهتواضشديدو يجاسمع الفقراء ويا كلمعبم و يعظم اهل الدين والشرف . 
0 حكابة من مكارمه ) 

حضيرته بو جمعة وقدخرج من الصلاةقاصدا الى دارهفتءعرض لهأحد الفقراء العنيين 
تقال لدأيا المواهب فقال لبيك نافقير ماحاجتك قال اعطنىهذه الثياب النىعليك فقال له 


تعم أعطيكبا قال الساعة قال نعم الساعة فرجع إلى المسجد ودل بيت الخطيب فلبس 
| 5 ا سواهأ وخطيع - اذياب وقال للعةير أدخل لما ودخبل الفقيرو أ ءذها وربطبا 


:5 
: ق معد سس و عام اأوقراحة و لصرف فعظم 5-0 رالنا سلا سأطأ ل على ماظبرهن تو أضعه 
وكر مةهك وأخول أبئه ولى عبده تلك اأسكسوةهن الفقير وعوضهء ثم إعشرة من العبييك وبلخ 
السلطان ما كانمن شسكر الناسله على ذلك فأس للفقير ايضا بعشرة رؤوس من الرقيق 

و حملين من العاج 5 معظم عمأا ياثم من لماج 9 قب| بعطو 5 الذهب 5 


وما توفى هذا السلطانالماضل لكر م رحةالله عليهولى أخوه داود فكان على اأضد 
إذا اتآه سائل بةو لله ما تالذى كآن بعطى ولميرك من بمده مأ بعطى وافم الوؤود ع:ده 
البو 5 السكثير ةل لمك بعطبوم القليل وى انقطع الو أفدو نُْ عن بأنه . 


وركينا البحر من كلو | إلى مديئة ظفار وض (ى ضيط أسمى| فم الظاء الممججم 
والفاء وآخره راء ميئية على الكسر ) وهى أخر بلاد اليمن على ساحل البحر المندى 
ومئبا تحمل الخيلالء تاق إلىامند و بقطع أليحر فم بيثبأو بين بلاد ادمع مساعدة ألر 6 
2 0 كامل فد قطم: 4 سسله دَق قا لول من بلاد المزد امظفار فُْ شا أ وعشر بن وما 
بأأر .و و بنقطع لنا جرى بالليل و | لنهار و بينظفار وعدن فى الور مسال 6 شور ف 
صحراء و بينهاو بين <ضر موت ستةعشر يوما و بيثراو بين تمان عءشرون يوما . 

ومدبئة ظفار فى كعراء لآقربة ما ولإعمالة لها والسوقشارجالديئة بر إنض تعر قه 
بالحرجاء وهى من أقذر الأسواق وأشدما تثناوأ كثرها ذبابا لكثرة مايباع ما من 
الثمرات واكثر سمكها النوع المعروف بااسردين وهو ما فى الثراية من السمن ومن 
العجائب ان دواءهم إتما علفها من هذا السردين وكذلك غتميم ول أر ذلك فى سواها 
و | كير باعتها 0 وهن بليسن|أسواد وزذر 8 أهاما الذرة و مم سوبا من أبار عله 
الماء وك فة بة سةمهم أ ممم بصئءون دلوا كبيرة وجملون لم سيالا 2 و حزم بحل 
حيل عيك أو خادم و درون الدلو على عود كبير 0 تشع عن المثر ف لصيو أب في صر بج 
إسدقو ن منه وم : م شم إسهاق 4 العألس وهو فالمفسقة ١‏ او 2 من اأساث و الارئ يجاب الهم 
من بللاد الهند وهو ا كير طمأميم 1 در هم هذه المديئة من التساس و القصدير ولانناق 
فى سواها وم اهل تجارة لا عيش م طم إلا منبا ومن عاداتهم اله إذا وصل مر كب من 
الهند أوغيرها خرج عبيد اأسلطان إلى الساحل وصعدوا فى صلبوق الى اار ثب و معرم 
اسكسوة الكاملة لصاحب 5 كت أو وكدله وأآر بأن وهو الر بس وا 1 راف وهو كانسه 
5 رك وى الهم بملاثة ة أفراس فير كو ليأ و ترب الآما بال والآابواق من 
:ساحل البحر الى الى دار الساطان فيسلعو ن عل الوزرى أمير 185 ونبعث الضيالة لكل 
من بالمر كب لد لأوه بعد اأثلاث بأ بأ كلو ن بدار الساطأن , 


١" 


وم يفعلون ذلك استجلابا لأصواب المرا كب وثم اهل تواضع و<سن اخلاق 
5ق قضملة ئ عي للغر, بأء وو ل بأسوم القطن وهى يجلب الهم ون يلاد أطؤد 0 _ لكو نالفو 5 
ع أوساطهم عوضى عنالسروال واك* “راثم ! شيك فرطةقىوسطه وببسلفوق ظبره أخرى 
من سدة ار 5 يعكساو: نْ فر أت فُْ لدو 35 


وه ان هَ المساجد و شم ف كل مسجك مطاهر 0 تمعدة الاغسال و لامع 5-5 
شاب من الور بر والقطن والكتان حسان جدا . 

والغالب عل أهلها رجالا وأساء المرض المعروف بداء الفيل وهو انتفاخ القدمين 
واكثر رحاطهم مبتلون بالادر والعياذبالله ومن عوايده المسنة التصافم فىوالمسجد أثر 
صلاة الصبيح والعصر سذئد اهل الصف الأول الىالةبلةو ا 7 هم وكذلك 
تمعأو نبعدصلاة أجمعة, بتصافحو نأجمءون ومنخو أصهذها د بئة وغنا؟ لمهأ أنه الابتصدها 
أحد سوم الاعاد عليه مكروه وحيل بيئه وبيتها . 

وذ كر لى انالساطان قطب لد ان تمبثن بن طوران شاه صاحب هرمن 'ازطامرةم نابر 
والبعدر فأر سل ألله سيدأ نه عل 4 ا عاصما 53 شمر 5 به ورجع عن حصارما 
و 0 لسك ا وكذلك دك انالملك المداهد ساطان السمن عين أبن عمله لعسكر اير 

تتزاعبامن بد مللكبا وهو ايضا ابن عمه فلما خرج ذلك الأمير من داره سقط 

0 ئها فا ضرانية اا به فيكو اجيعا ورجعالملك عن رأيه وتركحصارها 
وطلمأ ومن الغرائب أن اهل هذه المديئة أشيه الناس باهل الممرب فى شو نوم ألمت 
بدار المخطيب #مسجدهأ الأعظم وهو عسى أبن على كيين القدر كر 3 النفس ذكان له 
جوار مسميات بأسماء دام المغرب احداهن أسمرا خيته والأخرى زاد المال ول أسمع 
هذه الاسماء فى بلد سنواها و١‏ كدر اهلها رو وسرم تكشوة فة لا بجعلون عام العماثم وذ فى كل 
دارمئدرو رثم مسعدادة اللو ص معلقة فى أأبست يصبلى عاها صاجب البيت ”ا بفعل أهل 
لغرب وأكابم الذرة وهذا الذشا به 0 ا بشوى القول بأن أجة وسواهم من 
قبائل المغرب ب أصليم من حمير وبقرب من هذه المديئة بين بساتيما ذاو يةالشيخ 7 
العايد يتمد بن 526 بن عسى من اهل ظفار وهذه الزاوية معظمة عندمم أ باون 
الها غدواو عقأ وإستجيرون مأ فاذا دضيلها المستجير ل بقدر الساطان ع أنه رايت سمأ 
شخصا ذ كر لى انله ببامدة سنين مستجيرا لم بتعرض له السلطان . 

وق الأيام الى كنت بم استجار ببا كائب السلطان و أقام مأ حرى و فع بمنهما 
الصلمأ: ليت هله لد اوية فيت بوافيضيافة الشيخين | دالعياس احمدو عبد الله مدا بنى 
الشبييخ انى بكر الم كور وشاهدت لما فضلا عظيا ولما غسلنا أبدينا من الطعام 


ىا 


أخذ ابو العياس منبما ذلك الماء الذى غسانا به فشرب منه و بعثالخادم بباقيه إلى أهله 
وو أو لاده فشربوه ى ذلك يفعلو ن من شو معو نه اشير من الو أر دن علييم ئّ كذللك 
أضافى قاضمرأ الصاح أو هادم عيد املك أأن بيدى وكان بتولى خدمتى وغسل دى 
بنفسه ولابكل ذلك المغيره و عقر بة منهذه اازاوية تربة سلف الساطان املك المفيث 
وهى معظمة ندم و سجر مأ من طلب حاجة فتقضى له ومن مادة اللزد انه اذا م 
اعون :نا بأخذوا أرزاتهم استجاروا ببذه التربة وأقاموا فى جوارها إلى أن يعطوا 
أ زْْ اقيم : 

وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المديئة الأحقاف وهى مناذل عاد وهنالك زاوية 
ومسجد على ساحل الببحر و«وله قرية اصيادى السممك وف الراوءة قبى مكتوب عليه 
هذا برهو د بن عابر علمه افضل الصلاة و أأسلام وذل ذكر تِ أن عبس بدك دمثق موضما 
عليه مكتوب عليه هذا قبر هود بز, غابر والأشيه ان بكرن قبره بالاسقاف لأانيا 
بلاده والله أعلم وطذه المديئة بسائين فها موز كثير كبير ارم رؤنت عحضرى حبة 
منه فكان وذئما ثتى عشرة أوفية وهو طيب المطعم شديد الحلاوة وها أيضا التذرول 
والنارجيل المعروف بجوز اغند ولا يكو ان إلا ببلاد اليد وعديئة ظفار هب_ذه 
اشمها بالطند وقرما منه اللمهم إلا أن فى مديئة 'زبيد فى ستان السلطان شجيرات من 
التارجيل و إذ قد وقع ذ كر التنبول والنارجيل فلئذ كرهها و انذكر شتصائصبما 


3 ذك اكول 4 


والتنبول شجر يفرس يم تغرس دوالى العاب و يصع لممعرشات م نالقص بها لصنح 
لدوالى العنب او يغرس فى #اورة التارجيل قيصعد فا #اتصمد الدوالى ويا يصمد 
الفلفل ولا ثمر للتنهول و إنما المقصودمئه ورقه وهو يشبه ورقالمليق وأطييه الأصفر 
دتجنى اوراقه فى كل يوم واهل اطند يمظمون التأبول تمظما شدسا و إذا أتى الرجل 
داوعا عد أمظ كرون وى ايد فكانما اعطاءالد نياومافبا لاسما إن كان أميرا اوكبير | 
وإعطاؤهعندم أعظوش ا نا وادل عل السكرامة من إعطاء الفضة والذهب وكيفية استعاله 
أن يوذ قبله الفوفل وهو شبه جوذ الطيب فيكير حتى يمس اطرافا صغارا ويجبعله 
الإسان فى فهو بعلكم 3 بأخيل ورق التتبول فيجمل علبما شيا من النورة وعضغبا 
مع الغو فل وخاصيتها نعطب اللسكرةو يذهب برواعالهمو نم العلمام و يقصلع ضرر شرب 
الماء على الربق ويفرح 5 كله وبين على اماع و يجمله الإنسان عند راسه ايلا فاذا 


استمقظمن او مهأو أ بقظتهزو جيهأو جار اه أخذمئه فر ذهب ما فى مر ادة 1 3 و لقد 


اا 


0 5 أن جوارى السلطان والأمراء يلاد 05 ام ْ كان غيره اك انه -5 دك 
يلاد اهنك 


ل كر النادجيل ) 


وهو جونز المئد وهذا الجر من أغرب الاشجار شأ | وأججمها افا وتعونية 
شجر النخل لا فرق بينهما إلا ان هذه تثمر جو ز! ولك تثمر مرا وجوزها يثبه 

رأس ابن آدم لآن ذما شيه العيئينو الفم وداخلبا شبه الدماغ إذا كانت خضراءوعلها 
ليف شبيه اأشعر و م يصئدون به ألا ضخرط ون به ار 58 عو ضاعن مسأ عيبر الحد يد 
ويصنءون مئه الحبال المر اكب والجوزة منبا وخصوصا الى مجزائر ذيبة المهل تكون 
عدار كن الأدى ويزعمءون أن حلم من دكاء اطئد ىق ات الومان كان متصلا ملك 
من الملوك ومعظما لديه وكان للك وزير بينه وبين هذا اه 2 معاداة فقال الل 0 
للملك أن فق هذا الوزير إذا قطع ودفن تخرج منه تضخلة تقس شمر عظم بعود تفعه 
على أهل المند وسوام من أهل الدئيا فقأل له الملك فان لم يظبر من رأس الوذير 
ماذكرته قال إن لم يظور فاصنع بر أمى واصنعت برأسه فأم الملك برأس الوزير فقطع 
وأخذه الحكم وفرس إواآة تمر فى دماغه وعالها حتى صارت شجرة ةوأثمرت كا 
الجوز وهذه الحكابة من الآ كاذيب واسكن ذكر ناهأ لشورم عندثم ومن خواص هذا 
لوز ز تقوية اليدن واسر اع السمن و الزيادة ففحهرة الوجه رأما الاعانة على اليأءئتفعله 
فهبأ عجيب ول ييا قله زد بكو ن فى اتداء أمره أخضر فن قطع بالسكين قطمة من 
قشره وفتتم رأس الجوزة شرب منها ماء فى الهاية من الخلاوة والبرودة ومزاجه حار 
معين على الباءة فاذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة القشرة وجعلبا شبه المامقة وجرد مها 
مافى داخل البوزة من الطعم فيكون طعمه كطعم البيضة إذا شربت ول يتم ُضجماكل 
الهام و يتغذى به وهئه كان غذاق ايام إقامى 3 واثر ذية امهل مدة عام وأصف عام 
وعجاثبه أن إصنع مئه الزيت و الخلب و الععسل فأما اكدفية صئاعة العسل مه فان 
خدام النخل منه ويسمون الفازائية يصعدون إلى النخلة غدوا وعشيا إذا أرادوا أخذ 
مائها الذى يصنعون منه العسلى وم يسمونه الأآاواق فيةطعون العذق الذى يخرج منه 
الثمر وشركون منه مقدار أصيعين وبربطون عليه قدرا صغيرا فها الماء الذى يسيل 
فن العَدق قاذ ورطيا عدوة صعدالا عنما عه تدبعان دق قاثر الكو اللذكرن الودهيا 
ماوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق فى احد القدحين ويفسله بالماء النى ف القدح 
ادش وبنجر من العرق قليلا ويربط عليه القدر ثانية ثم بفعل غدوة كفملكه عثما 


مك ا 


فاذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طبخه كا ,طبخ ماء العتب إذا صئع منه الرب 
فيصير عسلا عظم النفع طيبا يشتريه تحار المند واليمن والصين وتحملونه إلى بلادهم 
ويصنعون منه الحلواء وأما كيفية صنئع الحليب منه فان بكل دار شبه الكرسى تاس 
فوقه المرأة ويكون بيدها عصى فى أحد طرفبا حديدة مشرفة فمفتحون فى الجوزة 
مقدار ما تدخل تلك الخد بدة و بجرثون ماق بأطن الجوزة وكل ماينزل منها يجتمع 
2 صحفة حتى لا يبق فى داخل الجوزة شىء ثم عرس ذلك الجريش بالماء فيصير كاون 
الحليب بياضا ويكرن طعمه كطعم الحليب ويأتدم به الناس وأا كيفية صنع الزيت 
فانهم بأخدو ن الجوز بعد نضجه وسقوطه عن شجره فبزيلون قثشره ويقطعونه قطما 
وجعل ف الشمس فاذا ذبل طبخوه فىالقدور واستخرجوا زيئهو به يستصرحونو يضيعه 


التنأاس ف شعور 39 زهو عظم التضيع ' 
2 دس ساطأآن ظفار 14 


وهو السلطان الملك المغيث بن الملك الفائر ابنعم ملك اليمن وكان أبوه أميرا على 
ظهار من قبل صأحباليمن وله عليه هدية يبعثها له فى كل سئة ثم استيد املك الميث 
كبا ف أمتشع من إن هال المدرة وكأن هن عزم ملاك البيعن على عار ينه و تعدين أبن 
عمه ووقوع الخائط عليه ماذكر نأه آنفا ولاساطان قصر بداضل المديئة يسمى الحصن 
عظم فسيحر امع بازائه ومزعادته أن تضرب الطبولواابوقات والانفار والصرنايات 
على بابهكل يوم بعد صلاة العصر وفى كل يوم اثنين ونميس تأت العساكر إلى بابه 
فيقفون خارج المشور ساعة وينصرفون والسلطان لامخرج ولا براه أحد إلا فى بوم 
اجمعة فيخرجللصلاة ثم يعود إلىداره ولا بمنعاحد من دول المشور وأميرجندرقاعد 
على بابه واليه ينتبى كل صاحب حاجة أو شكاية وهو يطالع السلطان ويأتيه الجواب 
للحين وإذا أرادالساطان الركوب خرجت مس! كبدمن القصر وسلاحه وماليكة إلىخارج 
المديئة وأق بجمل عليه همل مستور بستر أبيض مئقوش بالؤهب فيركب الساطان 
ونديمه فى المحمليحيث لايرى وإذا خرج إلىإسئانه وأحب ركوب الفرس ركيهوتزل 
عن اجمل وعادته أن لابعارضه أحد فى طريقه ولا يقف أرؤيته ولا لشكابةولاميرها 
ومن تعرض اذلك ضرب أشدالضرب فتجد الناس إذا سمموا روج الساطانفرواءعن 
الطريق وتماموما ووذير هذا السلطان الفقبيه عمد العدى وكان معلم صبران فمل هذا 
السلطان القراءة والسكنا بةوعاهده على أن يستوزره ان ملك ذلما ملك استوزره فل يكن 


ممأ فكان الام لدو الحم لغبره ىف من هذه المد ينركينا المجر 7 بدعمان فى س كب صغير 


1589 


أرجل عرف بعلى ان أدر س الْصيرى دن أهل جن ررةدصيرة وف الثانىاركوبئا أو آنا 
كر ىر داسك و 4 بأس من العر به صعادى 5 للسمك همأ دن ل مالك و عدثم شجور 
اللكندر وهو رق.قالورق و إذا شر طأك الورقة مه قطر ممأ قا تس بيه الان 3 عادضما 
وذلك الصمخ هو الليان وهو كن دلأ مالك ولا معرشة لآهل ذلك المرهمى إلا من 
صمدالسهك وو سكيم لعن ف باللخم ذأء معجم قدو 42 / 2 هو شييه كلب البحر اش 2 
و بتدد و قات بك و بسو ممم دن عظام افا مو سقفها دن جولو كِ االو 3 تأمن هس لوو 
اسيك أر بع أ يأمو و صانأ إلمجبل لمأن( بضم اللام / وهو قل سطالبدر وى بأعلاه 7 أبطة 


ميامة الحجار فى سقفيأ من عظام السمك و ضار جم عبر مأء تمع من المطر , 


١(ذ‏ 15 قمنأه هذا الجبل 2 


ولما أرسيئا تحت هذا الجيلصعدناه إلى هذءالرا بطة فوجدنا ببا شيخا ناما فسلينا 
عليه فاستيقظ وأشار برد السلام فكامناهفل يكلمنا وكان رك رأسه فأتاه أهل المركب 
يطعام فأ قُ أن يقبله فطلينا منه الدعاء فكانحرك شفتيه ولا نعل مايقول وعليه مرقعة 
و اللشيوة للدق ارين ممه ركوة ولاابريق ولاعكازولانعلوقالأهلا مركب اتهممارأوه 
قط مبذا الجبلو أقنا تلك الليل إشاحل الجبل وصليئامعهالعصر والمغرب وجئناه بطعام 
فرده وأقام يصلى إلى المشماء الآخرة ثم أذن وصليئاها معدوكان حسن الصوت با لقراءة 
بيدا لها ولمافرغ من صلاة العشاء الأخرة أوما اليئا بالا نصمراف فودعناه وانصرةنا 
وفمن نعجب م نأمره ثم إقى اردت اارجوع اليه لما انصر فنا فلا دثوت منه غلب على 
الوف ورجعت إلى اصدا 0 اتصرؤت معرم و ركذا البحر ووصلنا بعد بو مبن إلى 
جزيره الطير وليست ببا عمارة فأرسيئا وصعدما الها فوجدناها ملالة بطيور أشبه 
الفقاشق إلا أنها اعظم ما وجاءت الئاس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأ كاوها 
واصطادوا جملة من:لكالطمور فطيخوها دون ذكاة وأو كأها وكان يجالسني تاجرهن 
أهل جزيرة مصيرة سا كن بظفار اسمدمسل ورأيته بأكل معبم تلك الطيور فأذكرت 
ذلك عامه فأفتد ختجله وقأل لى ظئأت 3 ذتدو ها وأ قطع عنى بعد ذلك من الجل 
فكان لا بقربى سب ادعو به وكانطعاى فى تلك الآيام بذللك المركب الثمر والسمك 
وكانوا يصطادون بالغدو والعثى سمكا يسمى بالفارسية شين ماهى ومعناه أميد 
السمك لانشير هو الاسد وماهى السمكوهو شبه الحوت المسمى عندثا بتارذثوثم 
بقطءر نه قطءاو يشوو ثه و يعطو ن كل من فى المر كب قطعة لا يفضلون أدداعلى احد ولا 


38 
صاحب المركبو لاسوآأه 0 053 إه بالتدروكان عندى شبزوكمك استصدحيتهما هن ظاغار 
فلما نفدا كنت أقناتمنذلك السمك فى جاتهم وعد تأعيد الاضحىعلىظهر اليجروهيث 


علمنا قَّ 2 معةاز يخعاصف بعد الو عالفجر 5 دادث إلى عالوعالشمس وكادت تغر قا 


2 كرامة) 

وكان معنا ف الاركب حابم نأهل الحند يسمى خضرو يدعى عولاا لصيل الفرآن 
و نحسدن الكنا بة فليا ر أى هول أأبعدر اننعر الية لعماءة كانت لدو تنأ ومفليا أرج اللدما ال 
بنا قلت لديا مولانا خضر كيف رأيت قال كنت عند الهول افتم عي أنظر هل أرى 
الملالكة الذين يقبضون الأرواح جاؤا فلاأراهم فأقول دشل كان الذرقلأانوا لفبض 
الآرواح ثم أغاق عينىث افتحبا فانظر كذلك إلى انفرجالله عنا وكان قد تقدمنا مكب 
ليعض التجار فذرق و ل مله [لارج لو احدشر جعوما بمدجردشديد و أكلت ذلك 
المركب نوعا منالطعام لأذوقه قبل ولا بعدصيعه بعض تجار عمان وهومن الذر ةطرخما 
من غيرط<ن وصبعلبا السيلان وهوعسل الثمر وأ كلناه ثم وصلنا إلى جزيرة مسيرة 
اان عنا عالمب لك التي ذا تسوعى 12 للعل تعرين ووقراذ كام الذا لا وميه 
كيرة لعش لأهار ا إلا من السمك و 0 درل الما لبعد مرساها عن الساحل ركنت قد 
كرهتهم لما أيهم يأكلون الطير من غير ذكاة وأقمنا مها بوما وتوسجه صاحب اركب 
إلى داره وعاد الينا م سر نا يومأوليلة ووصل'ا إلى عرمى قربة كير ف على سأسل المسدر 
تعر ف بصورور أ ينا منهامديئةقلباة ف سفس جبلنفيل لنا أنباقر ببوكانو صو انا إلى الأرسسى 
وقت الزوال أو قبله فلماظبرت |نا المديئة أسريتالمثى الها والمبيت ماوكنت فد كر هت 
صحبة أهل المركب سأ لت عن طر بقها فاشيرت الى أصل الما العصر فا كر يت اسصد 
البحريين ابدانى عن طر يها و صحينى شخضير الطندى الذى تقدم ذرة ور كن افيدان 
مع ما كان لى بالمركب اياحةوا فى فى غد ذلك اليوم واخذت اثواب! كانث لى فدفعتا 
للدليل لمكفينى مؤلة حمابا وحملت فى يدى رتما فاذا ذلك الدليل حبان يستولى على 
أ 55 وأ بنا إلى خا سم ضر جهن البحر فمه ادو اسازر أن أدعيورةنا اب فقلع له [عاثمير 
وحدك وتتركاياب عند نافانقدر نا الجرازجر ناو الاصعدةا تطلب اللجاز فر جع ثم و 5 
رسوالا جان وهدعومالتحقةنا|نهكان تصدمان بغر فنا وى يذهب با اشاب شب ذاظهر تّالأشامل 
واخذت بالزم وشددتوسطى ركيت اهز الر نبا ببى ذلك الد ليل وصعد ناس بود زامجازا 
3 خرجئا [المصحراء لاماء 5 واشتد نا الامر فبعث أل لنافارسا وجماعة من أفييها 4 


١7 


و بدد أحدم رثوة مأء فسقاق وسق صأاحى وذه ٍْ سب المدية قر به مئا وسأئا 
و بينها خنادق بمثى قما الأميال الكثيرة فليا جاء العثى أراد الدليل أن ميل بنا إلى 
تاحية اليدر وهو لاطر فق له لآن سأءدله دجأرة و واف أن تأشب قبا و يذهب يأاش.اب 
ققنت له إنما منثى على هذه الطريق التى نحن عامها وبيئها وبين البحر نحو ميل فليا أظل 
الليل قال انا إن المديئة قريبة فتعالوا تمثى حتى نبيت خارجها إلى الصباح نففت أن 
يتعرض انا أحد فى الطريق وم أحقق مقدار ما بقى الما فقات له إنما الحق ان ترج 
عن الطرابق ف: نأم فاذا أصيحيا أتينا المدينة إنشاءأنته كفنت قدرأ رت جملة من الرجال 
فى سفح جبل هئالك نمت ان يكونوا لصوصاً وقلت النستر اولى وغلب العطش على 
صاحى فلم يوافق على ذلك رجت عن الطريق وقصدت شجرة من شجر ام غيلان 
وقد اعميث وادركنى الجهد لكنى اظبرت قرة وتجلدا خوف الدايل وأما صاحى 

ريض لا قرة له جءات الدليل بينى وبين صاحى وجعات الثياب بين "وى عدي 
وأمسكت ارت بيدى ورقد صاحى ورقد الدليل وبقيت ساهرا فكلما تمرك الدليل 


كله ف أر كك اق مسقل و ل ال 5 كذلك حدى الصيم : 


حم لخر جنا الى الطريقفوجدنا الناس ذاهيين بالمرافق إلى المديئة فبعثت الدليل ليأتينا 

بعاء واخذ صاحى الشياب وكان بينئا ونين المديئة مباو وخنادق قأانا بالماء فشرينا 

وذلك أوان الخر ثم وضلنا [لى مديئة قلبات ( وضيط اسمها بفتهمالقاف واسكان اللام 
وآخر واناءعثكاة ( 5 تمناهأ و دن ف لل عظم و كنت قد ضاقت لدلىعل و جل حي 
كاد الدم در اج من دك أظفارها فليا وصاءا يأب المديئة كان ام المقضشة أن قال لما 
الموكل بالبابلابد للك أن تذهب معى الى امير المديتة ليعرف قضيتك ومن أ بنقدمت 

قذهيت معه اليه فر أبته فاضلا حدن اللاخلاق وسأانى عن حالى وأنزانى واقّت عنده 


سئة ايام لا قدرة لىفا على الووض على قدى ما لحقبا من الألام . 


ومدائة قأرات على الساحل وهى «صسمئة الأو أق وشا مسجد من 55 المساجد 
صسطانه بالققشاقوهو شيه الو ليج و هوهر 0 ننظر مئه [لىالبحر ورالمرسىوهومن عارة 
الصاح يببى مريم ومعنى ببيى مئدهم الكرة وأ كلت ببذهالمد ينسمكالم | كلمثلةفى [قايم 
من الأأقاليم وكنت أفضله على جمييع اللحوم فلآ كل سواهوث يشوو على ورق 0 
وجماو ندعل الأرزويا كاونهو 3 يجاب[ ايب من أرض الحندو 7 أهل” جارة ومعيشترهما 
يأى [ليومفى!( بحر المتدى و اذا وصل اليبم در قتع أرعوو | نيه |قن الفرح وكلامبم ليس 


فت 


بالفصيح مخ أنبم عراب كل 13 تشكلمو: ل مأ صاقو أ بد قشمدو و ن معلا ئٍَ 03 
ا لا تفعل كذا لاو أ كترم خوادج لكنهم لا يقدرون على إظبار مذهوم 
لانم تحت طاعة الساطان قطب الدين تمبتن ملك هرمر وهو من أهل السئة ويعقربة 
من قلبات قر بة طيى واسمبا على و هم الطب إذا أضافه اكلم أنفسه وهى من 
أجمل القرى و أندعبا حمينا ذاف اماد جارية وأشجار ناضرة وبساتين كثيرة ومنها 
يجاب الفوا كه إلى قلبات وما الموز المعروف بالمروارى والمروارى بالفارسية هو 
الجوهرى ( المروار الجوهر ) وهو كثير بما وجلب منها إلى هرمز وسواهاوما أيضاً 
التيول اسكن ورقته صغيرة والثمر جلاب إلى هذه الجهات من تمأآن 9 قصدنا ,لاد 
عمان ؤسرنا ستة أنام فى صححرأء شم وصائا بلاد عمان فى اليدوم السابع وهى خصية ذات 
امار نو أمجان ونان وعدائق 12 وناكية كثيزة شتارة الأسناس. روصلا إل 
ش قاعدة هذه البلاد وم مديئة أزوا ١‏ وضيط اسمهأ بون مهفاو وذاى مسكن وواو 
مهفاو ) مديئة فى سف جيل ف 5 اليساتين و الأمار ا كل إسان عا عله 
ويجتمءون للا" كل فى صحن المسجد ويأ كل معرم الوارد والصادر ولمم تمدة 
وشجاعة رالحرب قائمة فما يينهع أبدا وه اباضية المذهب ويصلون اجمعة ظررأ أربعا. 
فاذا فرغوا مما ق أ رأ الإمام آبا من القّر 0 بر كلاماشيه لاط بة رضى فياعن أىكر 

وكمر واسكت عن عمان وعللى دم 1 إذا آراة واذ؟ ر على رضى الله عنه كنوامئه فقالوا 
ذكر عن الرجل أو قال الرجل و يرضون عن الشق اللعين ابن ملجمويقولونفيه العيد 
الصا قامع الفتئة و أساؤم يكترن الفساد ولا غيرة عزدم ولا إنكار اذلك وسئذ فى 


حكاية أر هذا ما يشبد بذلك . 
) ذثر سلطان عمان ‏ 


وسلطائها عرفى من قبيلة الأزد بن الغوث ويعرف بأ عمد بن مان وأبو مسد 
عنده سمة سكل سلطان بلى عمان يا هى أ تابك عند ملوك الاور وعادته أن ياس خارج 
باب داره فى مجلس هالك ولا حاجب له ولا وذير ولا مئع أحداً من الدخول إليه 
من غريب أو غيره ويكرم الضيف على عادة العرب و يعين له الضيافة ويعطيهعلى قدره 
وله أخلاق حسئة ويؤكل على مائدته لحم امار الالسى ورباع بالسوق لهم قائلون 
بتحليله و لسكنهم مخفو ن ذلك عن الوارد علوم ولا يظهر و نه محضر وومن عدن تمان 
مدبئة زى ل أدخلرا وهى على ماذكر لى مديئةعظيمةمئه|القريات وشراوكاءا ور فكان 


الفلا 


وصحار وكلها ذات أتهار وحدائق وأشجار ونضل وأ كش هذه اليلاد فى عمالة هرمز 
كي 
كنت بوماً عند الساطان أذى حمد بن أبان فأثته امرأة صغيرة السن حسئة الصورة 
بادرة الوجه فوقفت بين بديه وقالت له يا أيا تمد طفى الشيطان فى رأسى فقال لما 
اذهى واطردى الشريطان فقالت له لا أ ستطييع وأنا فى جوارك باأبا تمد فقا لها اذهى 
فافعمل ماشكت فل كر لى لما انصرة فت عله أن هذه ومن فعل مدل فملبا حون جو آر 
السلطان وتذهب للفساد ولا يقدر أبوها ولاذوا قرابتها أن يغيروا عاما وإن قتلوها 
قتلوا مها لاثما فيجوار السلطان “مسافرتمن بلاد غيان ليلا فرح وهروو مدينة عل 
ناخ السردو تسن أ رضنا موغ اسئان وتقابلها فى البحر هرمز الجديدة وينهما فى 
البحر ثلاثة فر أسخ ووصالنا إلى هريز الجديدة وهى مديتها أسمى جرون (بفة ع2 جم 
والراء وآخرها نون ) دهى مديئة حسئة كبيرة لها أمواق حافلة وهى «رمى " اماد 
والسئد وما تحمل سابع المند إلى العراقين وفأرس ونير اسأن وهذه المديئة سك 
الساطان والجزيرة التى فما المديئة مسيرة بوم وأ كثرها سباح وجبال ملح رهو الماح 
الدارافى ومنه بصئمون الآوانى المزيئة والمئارات التى يضعون السرج علا وطماءهم 
السمك و التهر المجلوب نمم من الميصر م وعمان ونقو لون بأسأ مم خرمأ او ماهى 
لوت بادشاهى ممثاه بالعرى التمر. والسمك طعام الملوك و للياء فى الجزيرة قيمة ومها 
عيرن مأء رصوار بج مصئومة نمع بأ ماء المطر وهى على بعد من المديزة وبأ ون 
[اما بالقرب فيماؤتم! ويرفعوتما على ظوورم | إل الكدر وسقونا فالقواريوى انو 
بها إلى المديئة ورأيث من المجائب عند باب الجامع فيا بيئه وبين السوق رأس سمكر 
كاله رابية وعبناء كامنا بابان فترى الاس يداون من إحداها ولرجون من 
الاضن ى ولقيت ببذه المديئة الشييخ الصا | ام الساجم أا الحسن اللاقصاراتق وأصله من 
لاد ال روم فأضاانى وزأرى وأابسى و وأعطاق كر الصبحية وهو عنى 4 لبعين 
الجالس سكو وكيا متسر | كن لتراء ٠‏ العجم بتقلدو نه وعلى سئة ل من هله 
المديئة مزار يذنسب إلى الخضر والياس علمما السلام يذ كر أنبما بصليانفيهوظورت 
له بركات وبراهين ومئالك زاوية يسكتها أحد المشابخ تخدم ما الواردوالصادرواًةنا 
-2 وم و #صيد ا دن مئالاك زبادة رحبل صا لم متقطع فى ا هذه اسل زارة ول فت 
كارا ١‏ سكناه فيه ذاو بة ومجاس ودار صغيرة أه مأ جار بة وله عبد ارج الغار 


رعون قرا له ونا ركان هلأ الرجل دن كيان التجار - الييث رقطع العلا , اف 


اا 


ىو أ تقطع وئالك للعرادة ق دف مأ إه لر جل ون أخو أ 4 سيول 4 4 و بين أعنده لملة ا 


القر ىف أجمل ردى ألله لعالى عله ىق سيدا الخير وو العيادة لامة عليه 


١‏ ذكر ساطان هرمز 

وهو الساطان قطب الدين تن طوران شاه (وضبط اسه بفتح التاء ين المعلو نين 
وينهمأ م مفةوم هافيك وآخر ه ون ) وهو من كر مأء السلاطين كثير التواضع 
حسن الأخلاق وعادته أن يأق لزيارة كل من بقدم عليه من فقيه أو صالم أو شريف 
ويقوم حقه ولا دخلنا جزيرته وجدناه مهيأ للحرب مشغولا بها مع ابنى أخيه 
نظام الدين فكان فى كل ايلة ينيس للقتال والغلاء مستول على الزيرة فأفى [لينا 
وزذيره شمس الدين حمد بن عبل وقاضمه عاد الدين الفو نكارى وجاعة من الفضلاء 
فاعتذروا بما هم عليه من مباشرة الحرب وأقنا عندم ستة عشر يوماً فلا أردنا 
الانصراف قلت لبعض الأصحاب كيف نتصرف ولا نرى هذا الساطان فجدنا على 
الوزير وكانت فى جوار الزاوية الى نزاث ما فقت له أفى أريد السلام علىالملك فقال 
بم الله وأشذ بيدى فذهب فى إلى داده وهى على ساحل الحر والأاجفان مجلسةعئدها 
فاذا شيخ علمه اقيية ضيقة داسة وعلى اسه عامة وهو مشدود الوسط منديل فلم 
عليه الوزير وسلبت عليه ول أعرف انه الملك وكان إلى جانبه ابن اخته وهو على شاه 
ابن جلال الدين السكيجى وكات بينى وبينه معرفة فأهأت أحادثه وأنا لا أعرف 
الملك فعرفنى الوزير بذلك نفجات منه لاقبالى بالحديث على ابن اخته دونه واعتذرت 
ثم قام فدضل داره وتبعه الأمراء والوزراء وارباب الدولةودخاعمعالوزير فوجدناه 
قاعداً على سرير ملك وثيابه عليه ل يبدها وفى يده سبحة جوهر لم تن العيون مثاها 
لآن مغاصات الجوهر تحت حكمه فجلس احد الأمراء إلى جائيه وجاسث إلىجانبذلك 
الآمير 7 سأانى عن حالى ومقدى وعمن لقيته من ا الوك فأخير 7 يذلاك و سحضر الطعام 
فأكل الحاض رون لم يأ ككل معهم ثم قام فوادءته والصرفت وسيب الحرب النى بينه 
و سس أبف أيه أنه ر 51 البعجر مرة من مذ بلئه لول بلدة يبرم الهو هة ف هرمن القد 4 
وبساتينها وبينهما فى البحى ثلاثة فراسح يا قدمئاه تالف عليه اخوه نظام الدين ودعى 
لنفسه وبايعه أهل لون برة و بايعته العسا 3 عؤاف قطب ألد ان على فساور كب اليدر. 
إلى مديئة قلهات التى تقدم ذكرها وهى من جملة بلاده فأقام مراشهو را وجهز المرا كب 
وافى الجزيرة فقاتله اهلبا مع اخيه وهزموهوعاد إلى قلبات وفعل ذلكامرارأ فلم سكن 
له حيلة إلا انيراسل بعض أساء اخيه فسمته وماث وال هوالى الجزيرة فدشاما وفر 


١م‎ 


ابنا أخيه بالخرائن والأموال والمساكر إلى جزيرة قيس حيث مغاص الوهر 
وصاروا بقطعو ن الطر 2 على من ل#صيك لوز برة دن أهل الشئل والسئد وبغيرون عل 
ولاده البدر بة حتى رب معظمبا مسافر ا من مد يزه جرون 5 زقاء رجل صالح بماد 
ده بال ليأ عد ا مدر أاكض 9 دق أب دن ألركان قُ 1 سكان تلأثك اليلاد وو ١‏ سأفر 
م | إلا مهم لشجاعتهم ومعر وتم أ بالطرق وفما ص-درأ 9 سال 0 أريع يقطعمها ألطر ف 
أصوص الأعراب و مهب فمبأ عه السعوم ف شورق 5 رذ لكواأة برأن 2 صادفه قمأ 
قزاته وأقّد 7 ل أ ا 2 إذا قتاته تلك ١‏ وأراد أضحا به غسله 4ه 
ريح 

عضو ماه قن سمأ ثر الاعضاء ومأ فور م للذين مائوأ مأ مهذّه الريح وكنا 
نسافر فما باللمل ثاذا طلءت الشمس نز لما تحت ظلال اللاشجار , من أم غيلان و نرحل 
بعك ل إلى طلوع الهس ل فْْ هده اأصضحر 4 قو مأ ئ الاها كان يقطع الم رافق مب 
حال الملاك ١‏ الاوك ( قوير الاسم هنالاك . 


كم 

كان جمال الك من أهل سجستان أعجمى الأصل ( والك بضم اللام ) معناه الأفطع 
وكانت بده قطعت فى بعض روبه وكانت له جماعة كثيرة من فرسان الآعراب 
ٍ الأعاجم يقطع بم الطرق وكان بينى اازوايا ويطعم الوارد والصادر من الآموال الى 
يسايها من الناس ويقال أنه كان يدعو أن لابسلط إلا على من لا يرك ماله وأقام على 
ذلك دهر اك بقير هو وفرسانه وسللسكون برأارى ل بعر فم أ سوام وددفئون ممأ 
قرب الماء ورىو أيأه اذأ أبعم عسكر الساطان دخلو أ الصحراء واستخر جوأ الميأه 
ويرجع السكر عنهم خوفا من الحلاك وأقام على هذه الحالة مدة لا يقدر عليه ملك 
العراق ولاغيره ثم ثاب وثعيد حتى مات وقبره يزار ببلده وسلكنا هذه الصحراء إلى 
أن وصلنا إلى كوراستان ( وضبط اسمه بفتح الكاف واسكان الواو وراء ) وهو بلد 
صغير فيه الانهار والبساتين وهو شديد الحى ثم سرنا مئه ثلاثة أنيام فى صحراء مثل 
التى تقدمت ووصلنا إلى مديئة لاد و أن اسمبا راء ) مديئة كبيرة كديرة العدمون 
والمياه المطردة والبساتين ولا أسواقحسانو نر انا منبا بزاوية الشييخ الما بدأق داف 
محمد وهو الذى قصدنا زيارته نج بأل و مهذه الراوية ولده أو زبك عد الرحمن 
ومعه جماعة من الفقّراء ومن مادتيم أنبه بجتمعون الزاوءة إعد صلاة العصر من كل 
يوم 3 إطوفون على دور المديئة فيعطاهم ل دار اأرغيدف وأأرغمفان فيطعمون 
مها الوارد والصادر و أهل الدور قد ألفو | ذلات نهم بحعلوته فى جلة قو مم و بعلو له 


58 
لهم إعانة على [طعام الطعام وفى كل ليلة جمعة يتح هذه الؤاوية فقراء المديئة 
وصلحاؤها ويأق كل منهم بما تيدر لدمن الدراهم فيجمعوتم! وينفقوتما تلك الليلة 
ستو ن فى عمادة من الصلاة والذكر والتلاوة وينصرفون بعد صلاة الصبح . 
2 ذكر مماطان لار 4 ظ 

ومبذه المديئة ساطان يسعى يلال الدين ترا الاصل بعث [ليئا بضيافة ولم مجتمع 
نه ولا رأيئاه ثم سافر نا إلى مديئة خدج بال ( وضبط أمعبا بطم الاء المعجم وقد 
بعوض مئه هاء وإسكان الاو ن وضم اجيم وباء معقودة وألف ولام ) ومها سكنى 
الشيخ أنى دلف الذى قصدنا زبارته و بزاويته أزلنا ولا دخات الزراوية رأيته قاعداً 
بناحمة منها على التراب وعليه جبة صوف خضراء بالية وعلى رأمبه عمامة صوف 
سوداء فسليت عليه فأحمن الرد وسأانى عن مقدى و بلادى وأنزانى وكان يبعث 
9 الطعام والها 51 ممع ون لوق الضاطين قفن ال+تشوع والتو اضع صا م الدهر 
كثير الصلاة هذا الشييخ أفى دلفشان يجب وأمر غريب فان تفقته في هذه الزادية 
عظيمة وهو يعطى العطاء ازيل و بكسو النأس وير نهم اليل و سن لكل وارد 
وصادر ولم أر فى تلك البلاد مثله ولا يعم له جبة إلا ماوصله من الاخوانوالاصحاب 
حتى ذعم كثير من الئاس أنه يثفق من الكون وفى زاويته أاذ كورة قبر الشييض الولى 
الصالم القطب دأ نمال وله أسم بتللك الملاد شهير وشان فى الولاءة كبير و على قبره قي 
عظيمة بثاها السلطان قطب الدين تمرئن بن طوران شاء و_أقت عند الشييخ أنى داف 
يوما واحدأ لاستعجال الرفقة التى كنت فى صحيتها وسمعت أن بالمديئة خشج بال 
المذ 0 رة زأوية فمرأ جملة من الصالدهين المتعيدين ردت [ امأ بأ لع.ثىو سلءت عبى شبيخوم 
وعلهم ورأيث جماعة ٠.اركة‏ قد أثرت فم العرادة فيم صافر الألوان تحاف الدسوم 
كثيروا البكاء غزيروا الدموع وءئد وصولى [ امم أنو ١‏ بالطعام فقال كبيرهم ادعوا 
إلى ولدى تدا وكان معزلا فى بعض نواحى الزاوية فجاء إليئا الولد وهو كأما 
خرج من قبر مما نبسكته العبادة فسل وقعد فقال له أبوه يا بنى شارك دؤلاء الواردين 
فى الأ كل تثل من بركاتهم وكان صائماً فافطر معنا وهم شافعية المذهب فلءا فرغئا من 
أكل الطعام دعوا انا وانصرفنا ثم سافر نا منها إلى مديئة قيس و نُسمى أيضاً بسيراف 
ومح على ساحل حر اند المتصل ببحر اليهن وفارس وعدادها فى كور فارس مديئة 
ا انفساح وسعة طيبة البقعة فى دورها بساتين عنيبة فهها أأر باحين و الاشار الناضرة 
وشرب أهابا من عيون منبءثة من جبالها وم مجم من الفرس أشراف وفبم طائفة 
من عرب بنى سفاف وثم الذين يغوصون على ال+وهر . 1 


١ بالا‎ 


آذ ماص الجوهر ) 


ومغاص الجوهر فما بينسيرافو البحر بنفى*وررا كد مدل الو ادى العظيم فاذا كان 
شهر ابر يل وشبر ما تأقى] ليه القوارب اللكثيرة فيبا الغواصون و تجار فارس والبحرين 
والقطيف ويحعل الغواص على وجبه «بماأراد أنيغوصشيعًا يكسوه من عظم الغيل 
وهىالسلحفأة و يصنع من هذأ العظم أ رضا شكلا شيه المقر أض يشده على ألفة م بر إط 
حيلا فى وسطه و يغو صو يتفاوتون فى الصير فى اللماء نم من رصير أأساعة وأأساءةين 
فادون ذلاك فاذاوصل إلى قعر البحر #دالصدف منالك فيا بن ليان الصخار مما 
فى الرمل فمةالعه سده أو بقطمه يحديدة عئده معدة اذلك وجعلباق مخلاة جلدمنوطة بعنقه 
فإذا ضاق نفسه حرك الخبل فيحس به الرجل الممسلك للحبل على الساحل فيرفعه إلى 
القارب فت خذمئه المخلاة ويفتم الصدف فيوجد فىأجوافها قطع ل م تقطع د يده فاذا 
باشرث الطواء جمدتفصارت جواهر فيجمع جميعها من صدير و ل فمأخل ااسلطان 
خمسه والباقى يشتريه التجار الحاضرون بتلك القوارب وأ كترم يكون له الدين على 
ال.واصين فيأخذ الجوهر فى ديئه أو ماوجب له منه ثم سافر نا من سيراف إلى مدينة 
الببحر بن وهى مديئة كبيرة حسئة ذات إساتين وأشجارو أئهار وماؤها قريب او ئة فر 
عليه بالأبدى فيوجدوهها حدائق النخلو الرمانو الاترج يررعمما القعان وهى شديدة 
الحر كثيرة الرمال ورما غابالرمل على بعضمنازنها وكان فما بينها وبين عمان اربق 
استولتعليه الرمال وا نقطع فلايو صل منعمان ليها إلافى البحر و بالقرب منها جبلان 
عظلمان سحي أحدها بكسيروهوق قر بيما و إسخى الآخر اال ترق فشرقيها رمها 
ضرب الا لفقل تسير وعوار وكل قار ير 3 ثم سافر نا إلى مدئة القطدف ) وضيط 
اسمبا يضم القاف ) كانه لمن قنك وى درن لنب اسنيفة ذاث ل كاين كنا 
عاوائف العربوهررافضية غلاة يظبرون! ار ثض جبارا لايبةون أحدأ وبقول١ؤذهم‏ 
ق أذانه بعد الشبادتين أشبدأن عليا ولى الله وبريد بعد الجيملتين حى على خير العمل 
و يزيد بعد التنكبير الاير عمد وعلى غير البشر من.نا لفبما ققد كفر ثم سافر نا مثها إلى 
هد يئة هجض و لسحى الآن , بالحسا ( بقتمم اللماء ء وألسينو اهماما ( وى أنى يضرب أامل 5 
فيال كجا لب التمر إلى هجروءها من النشيلما ليس ببلدسو اهاومئديفءاوندوابيم واهلما 
عرب و أ كثر هم من قبيلةعبدالقيس بن أفصى ” م سافرنا منبا إلى مديئة اليرمامة و أسحعى 
أيصنا حص ( بغثم الجاء الميعل و اسكان اجيم (' مد بزة حسئة ختصية ذات اتمأن وأكجان 

5 #ادرسلةان أول) 


١ 
يسكنها طوائف منالعرب أ كارثم من بنى حئيفةوهى بلدم قدبما وأميرم طفيل بن غائم‎ 
م سافرت مئها فى ححية هذا الآمير برسم الحم وذلك فى سئة ثلنين وثلاثين فوصلت إلى‎ 
مكة شرفبا الله تعالى وحج فى تلك السئة املك الناصر سلطان مصر رحه الله وجملة من‎ 
أمرائه وهى آخر حجة حجبا وأجزل الاحسان لهل المرهين الشريفين و للمجاور.ن‎ 
نه ولدهوقتل أ يضا كبير أمرانه بكتمورالساق‎ ١ وفبا قتل الملك الناصرأمير احمدا لذى ,يذكر‎ 


16 


ذكر انالملكالناصر وهب لبكتمور الساقجارية فليا أراد الدثومتها قالثله إنى حامل 
من الملك الناصر فاعتزطا وولدت وإدا سماه يامير اسمد ونشأ فى حجره فظررت نحا بته 
واشتهر بان املك الناصر فلا كان هذه الحجة تعاهاد على الفتك بالملكالناصر و ان بتولى 
أمير أحمد الملك وحمل بكتمورمعه العلامات والطبولوالكسوات والآموالقثمى لخر 
إلى الملك الناصر قبعث إلىأمير أحمدى بو م شد بد أ لخر فدشل عليه و بين يديه أ قداح اشر 
فشرب الملك الناصر قدحا و ناول أمير أحمد قدحا ثانيا فيه الم فشربه وأس بالرحيل . 
فى تلكالساعة ليشغل الوقت فرحل الئاس ول يبلغوا المنزل حى مات أمير احمد فا كثرث 
يكتمور لموته وقطع اثوابهوامتئيع من الطعام والثشراب وبلغ خبره إلى الملك الناصر 
فاتاه بتفسه ولاطفه وسلاه وأخول قدحا فيه سم فناوله اياه وقال له صحياتق عليك إلا 
شربت فردت أرقابك فشريه ومات من حيئه ووجد عنده لع الساطئة والآاموال 
فتحةق مانسب من الفتك بالملك الناصر ولا أنقضى لخبي أوجبت إلى جسدة برهم 
ركوب اليحر إلى السمن واط:د فلم بقض لى ذلك ولاتاق لى رفيق واقّت بحدة نو 
أر بعين و مأوكان 3 ف كع لرجل بعرف بعيد الله الو لمسمى لدوم السفر إلىالقصيرمن 
عمالة قوص فصعدت المولا أظر حاله فلم يرضنى ولا طايت نفسى بالسفر فيه وكانذلك 
اطفاً من اللهتعالىفانه سافر فلا توسط البحر غرق موضع يقال لدرأس أبى محمد مفرج 
صاحبه وبعض التجار فى العشارى لعد جرد عظيم واشرفوا على الحلاك وهلاك بعضوم 
وغرق سائر الناس وكان فيه نو سبعين من اجاج مر كيت البحر يعد ذلك صذيوق 
برسم عيذابفردتنا الربح إلى جبل يعرف :رأس دواير وسافر نا منه فى البرمع البجاة 
فسلكنا صحراء كثير #النعام والغزلانفها عر بجبيئة و بنىكاهلوطاعتهم للبجاةووردنا 
ماء يعرف بممفرور وماء يعرف بالجد يد نفذزادنا فاشتر ينا من قوممن البجأة و جد نام 
بالملاة أغناما وتزود:الحومما ورأيت بهذه الفلاةصيرا من العرب كلنى باللسان العرى 


ة/اا 


وأخيو دان البجاة أسروهو زعم أنه منذعاملم ,أ كلطعاما [تما يقتات بلين الأأبل وتفدمنا 
بعد ذلك الاحم الذى أشتر يناه ولميبق انا زاد وكانعندى يبق نحو حملمنالتمرالصيحاق 
وَالدرق برهم الحدية لاصدانى ففرقته على الرفقة وتزودنأه ثلاثأ وبعد مسيرة لسعة 
أنام من رأس دواءر وصائا إلى عذاب وكان قد تقدم [امها بعض الرفقة فتلقانا اهاها 
بالخيز والتمر والماء وأقنا مها أياما وا كثريئا امال وخرجنا صحبة طائفة من عرب 
دغم ووردنا ماء يعرف بالجئيب و لعله ( الخبيب ) ودللنا حمييرا حيث قير ولى الله 
تعالى ألى الحسن الشساذلى وحصات لنا زيارته ثانية وتنا جواره ثم وصانا إلى 
قرية المطواق وم على ضفة الثيل مقابلة لمديئة إدفو من الصعيد الأعلى وأجزنا 
النيل إلى مديئة اسنا ثم إلى مديئة أرمنت ثم إلى الأقصر وذدنا الشيخ ابا الحجاج 
ظ الأتصرى ان م إلى مديئة قوص ْم إل مدئئة قنا وزرنا الشسيح قد الرحيم 
القناوى ثانية ثم إلى مديشة هو ثم إلى مديئة اخيم ثم إلى مديئة أسسيوط ثم إلى 
منملوط ثم إلى مديئة مناوى ثم إلى مدينة الأثمرنين ثم إلى مديئة مئية بن الآصيب 
كم الى مديئة اللونسة ثم الى مديئة بوش ثم الى مديئة منية القائد وقد تقسدم 
أذ كر هذه البلاد ثم الى مصر واقت بها أياما وسافرت على طريق بلبيس 
ال الثشام ورافقنى الحداج عبد الله بن أبى بكر بن الفرحان التوزدى وم يزل فى 
صحبتى سئين إلى ان خرجنا من بلاد الند فتوفى بسندا بور وسئذ كر ذلك فوصائا الى 
مديئة غزة ثم الى مديئة اللي لعايه ااسلام وتكررت لنا زيارته ثم الى بيت المقدس 
م الى مديئة الرملة 9 الى مديئة عكا ثم الى مديئة طرا باس 5 الى مديئة جباة وزرنا 
ابراهيم بن أده رضى الله عنه ثانية ثم الى مدينة اللاذقية وقد تقدم لنا ذكرهذه البلاد 
كلبا ومن اللاذقية ركينا البحر فى قرقورة كبيرة للجنويين يسمى صاحبا عرئلدين 
وقصدنا بر التركية المعروف ,يلاد الروم وائما نسبت الى الروم لآنها كانت بلادهقى 
القدمومنها الروم القدمونو اليو نانية',استفتحها الم.لمونوهها الآنكثيرمن النصارى 
تحت ذمة المسليين من التركان وسرنا فى البحر عشرا بريح طيبة واكرمنا النصراق وم 
يأخذ منا نولا وف الماشر وصانا الى مديئة العلابا وهىأرل بلاد الروم وهذا الأقل 
المعروف ببلاد الروم من احسن اقاليم الدنيا وقدجمع الله فيه ما تفرق من امحاسن فى 
البلاد فأهله أجمل الناسصورا وأ نظفبم ملابس وأطيبهم مطاعموأ كثر شا الله شفقة 
و اذلاك يقال البركةف الشام والشغفة فى الرومواتماعني به اهل هذه البلاد وكنا متى تزلنا 
بهذهالبلاد زاوية اودارا يتفقد احوا لناجير اننا من! ا رجال والنساء وهن لاحتجدن فاذا 


ل 
سافر تاعنهم ودعو نا كانهماقاربنا وأننا وترى النساء باكيات لفراقنا مدأسفاتومن 
عادتهم وتلك البلاد أن ضخيز وا الخبزفيومو احد من اجبعة يعدون فيهما يفو نمم سأئرهافكان 
رجاهم يأنون الينا بالخبز الحار فى يوم خيزه ومعه الادام الطيب اطرافا لنا بذاك 
وبدو لون لنا ان النساء بين هذا اليم وهن بطلمن 2 الدعاء و تبح أهل هذه 
البسلاد على مذهب الامام إلى حشفة رضى الله عنه مقيمين على السئة لاقدرى فهم 
ولارافذى ولاءءءزلى ولا 5 ولا يه ونلك فضيلة خصرم الله تعالى ما 
إلا أنهم ١‏ كأونالخقيش ولا بعسبو ن ذلك ومديئة العلايا الى ذ كر ناها تير تعلمىسا حل 
البحر يسكنها التركان و ينزها تحار مصر واسكندرية والشام وهى كثيرة الاشب ومما 
حمل الل اسكندر بة ودساط وحمل منها الى سائر بلاد مصر وها قلعة بأعلاما جيبة 
يه بئأها السلطان الممظم علاء الدين الروى ولقبيت بهذه المديئة قاضيها جلال 
الدين الارزيحاق وصمد معى الى القلمة يوم الممة فصليئا بها واضاقى وأكرءنى 
وأضافنى أيضاً ما ثمس الدين ابن اأرجيحانى الذنى توف ابوه علاء الدين عالى من 
بلاد السودان ٠.‏ 

لا ذكر سلطان العلايا » 

واو مالسيبر كب معى القاضى جلالالدين وتوجينا الملقاء مل كالءلايا وهو بوسفف 
بك ومعنى بك الملك ابن قرمان ( بفتم القاف وااراء ) ومسكنه على عيرة اميال من 
المديئة فوجد:اه قاعدا على الساحل وحده فوق رابيةهمناللك والأمراء والوزراء اسفل 
مه والاجناد عن عمئه واسار هوهو مخصوب الشعر بأاسواد قسليث عليه و 0 أبى عن 
مقدىفاخير ته عما مسأل وانصرفت عنه و بعشالى احسانا وسافرت من هنالكالىمديزة 
انطأ ليا(و ضيط أسرأ بفتج الهمزةو اسك نالاون و م الطاء الميبحل والف و لام ملق و 
وياء آخرالحهروف) وأما الوبااث : أوى انطا كية على وذمأ إلا ان الكافعرض 1 
اللام وهى من اسن المدن متذاهية فى الساع الساحة والضخامة اجمل مايرى من البلاد 
وا كثرهعارةواحسئه ترتيبا وكل فرقة من سكامما منفردة بانفسها" عن الفرقة الآندربى 
فتجار الاصارى ما دئون مها بالوضع المعروف بالميناء وعايومسور تسد ابوابه علييم 
ليلا وعند صلاة الجمعةواارو مالذين كانوا اهنها قدا سأ كنون مو ضعآر منفردين 
بهو عليهم نضا سور والبرود فىهو ضع أش وعليريمسود وأالاك واهلدرلته وما ام 
يسكنون ببلدة عليها ايصا سور حيط ما ريفرق ينهاو بين ماذ كرناه من الفرق وسسائر 
الناس من المسليين يسكئون المدينة العظمى ومأ مسعدد جاع ومدرسة وحمامات كئيرة 


ألما 


وأسواق ضخمة مرلتية بأ بأبدع ترتيب وعلدها سور عظم ' نصط مأ ومع الأو أضع الى 
ذكر ناهاوفيرا البساتين المكثيرة والفوا كهالطيبة والمشمش العجيب المسمى عنده بقمر 
اللدين وف نواته لوز حلو وهوبيوس وحمل [لديارمصر وهو با مستظرفو قيماعيون 
الماء الطيب العذب الشديد الوودة فى أيام الصيف نزانا من هذه المديئة مدرستها 
وشيخبا شاب الدين الموى ومن عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان بالأصوات 
الحسان بعد العصر من كل يوم فى المسجد الجامع وفى المدرسة أيضاً سورة الفتح 


وسررة الملك وسورة عم ٠‏ 
( ذكر الاخية الفتيان ) 


واحد الاخية أخى عل لفظ الخ إذا اضافه المتكلم إلى نفسه وم جميع البلاد التركانية 
الرومءةف كل بلدومدينة وقربة ولابوجدق الدنيأ ملم أشد احرمالا الغر بأءعهمن الكأاس 
واسرع إلى اطعام الطعام وقضاءالحوائج و الآخذعلى أ بدىالظلة وقتل الشرطومنال+ق 
م منأهل ألشر و الاختى 0 ر جل تمع اهل صناعزه وغبر مم من اأشيان الاعز أب 
والمتجردين ويقدمونه على أنفسيم وتللكىاافتوةأيضا ويبى ذاوية ومجعل فمماالغرش 
والسرجر مأ 5 إٍ بيهم نالالات و تددم اصح : برأ باامارقطاسمما مم1 0 اول [أمه بعل 
المصر : عأنيى ب فيشرون واه الفوا كهوالطمام [ غير ذلك مأ 1 وق الزاويةفإنورد قُْ 
فذلكاليوم © فقا أذر على اليلد انزلوه ه عندهم وكان ذلك ضمافته لدم ولاءزال عخدم حى 
ب«تصرف وانم اراك وأرد اجتمءوأ على طعاميم فأ كاوا وغنوأ ورقصوأ والصرذوأ إلى 
, صناعتهم ١‏ لغدو مر زول المصى إن مقدمهم م اجتمع طم السدوان ١‏ لفتانو يسعى 
مقدمرمكاذكر نا الاخىولم ارفى الدنيا اجمل افعالا منهم ويشههومف أفماطم اهل شيراز 
واصفبان إلاأن هؤلاء أحرب فالوارد والصادر وأعظم 61 امأ لدوشفقةعسهوق|أثاق 
من بوموصو| م 3 هله المد,: يذأق أ سول مولا ألم كان الالشية شواب الدين اخوىو تكلم 
معه بالأساناأثر رمأ" ن يوءعٌك أقبمه وكانعليهاثواب خلقه وعلىر أسهقانسو قليدفقال 

لى|أشينا تممه مابشقول هذأ الرجل فعأت لا 9 عل مأ قال وُقَال 1 أنه بدعوك إلى ضما فته أت 
وأصمدا يكفعجيتم:هوقات 4 لحم فلءأ أنصرف قلت للشيخ هلأ رجل ضعيرف ولاقدرة لَه 
على تضييفئا ولائر يدأن كانه فضحك الشيخو قاللىهذ! احدشيو<الفتيانالاخيةوهومن 
الخثر أن انق أده 55 مم 200 أصيدا به كو مائتينمن أه ل الصزا مات قد قدمو وعلى | مسومو الو ا 


ل 
وذهينا معه إلى زأووبته فوجد اها زاوبة حسئة مفروشة باالسط الرومية السان وما 
الكثير من ثريات الؤجاج العراق وفى المجاس خمسة منالبياسيس واابيسوسشبهالمنارة 
من النحاس له ارجل ثلاث وعلى رأسه شيه جلاس من التحاس وفى وسطه أنيبوب 
الفت.لة و ملا من اأشحم المذاب و إلى جانية ] ننة تحماس ملانة بأاث حم رقأ مق راض 
لاصلاح الفتيل و ددم فو 03 م و اسه ى عندثم 4 رأجى ) أ راغجى ار قد أصطاف 
فى المجاس جماعة من الشبان و لباسهم الاقبية وفى أرجلبم الاشفاف وكل واحد هنهم 
متحزم على وسطه سكيزق طول ذراعين وعللى رؤسهم فلا أس بض من أالصوف بأعلى 
03 قلنسوة قطعة موصلة مما فى عاول ذراع وعرض أصبعين فإذا أسحقر مم لاس 
أزع 13 وأحد مم قلنءوة ووضعبا بين يديه وتبقى عل رأسه قلنسوة أخوى من 
الزردخانى وسواه حسنة المنظر وفى وسط مجاسمم شبه سرتية موضوعة الواردين ولأ 
استقر بنا اجاس عندم أتوا بالطعام السكثير والفا كبة والحلواء ثم أخذوا فى الغناء 
والرقص فراقنا حالهم وطال عجيئا من سماحهم وكرم أتفسيم واتصيرفنا عنهم آخر 
الليل ونركنام إزأويمم ٠.‏ 
*( ذ ثر ساطان انطا لية )بد 


ساطام ا حضر بك 51 لو لس رك وسول زأه عيدو صو 3 [امبا علملاقدشا:اعاءه بدأر 0 
وهشق قُْ فراش امرض فكلمنا أ اططف كلام وأسديةه وودعئأه و بعنث [اميا بأحسان 
الدال المبعل ووأو ورآأء ( وهفى بلدة صغيرة كديرة السا قبن و الاق ورا ذاعة 
ىش رأس جبسل شساهق نزلنا بدار خطيها واجتعت الاخية وأردوا أزوائا عندم 
قانى علموم الخطيب تصاعوأ :أ ضمافة قَْ أبس يأن لدم وذهيوأ ا زاما يكان 
من العا ؟ امسا ذا ارم ألسرور أ و الاسامة شار والفرح دهم لا بعر ذون أ ذا لكأ 
3 نون ألا ذءرة فب انهم وو لثار مان فم يننا 0 53 عدم اف م ى أ 0 فأ 3 
سأفر نا من هله اليادة الى بده سس نأ ) وضيط اسور| سم أأسين الممعل زالساء 
الموح_دة و إسكان !أن 5 قم أ 06 المعلوة وألف ( كففى بادة 4ه العارة 
والأسواق كثيرة اليسا: ليه والأهار لم قإعة فُْ جيل شاهخ وصأ 1 [لما ب بالعثى وأرأنا 
عددك قاضما وسافر نا متهأ [لمعد بئة | كر يدور (وضيط اميا بام اطمزة وسكونالكاف 
وليه ألراء وناء مد وداأل مبعل مضهوم ووأو مل ورآأء ( مد بئة عظيمة ا 
العيارة مم4 الأسواق ذأت انراق واساتين ولا عويرة عدبة المأء إسأفر المركبه 
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بأ ومين أقشبر و بقشبر وغيرهما من البلاد والقرى و نز لنا منها بمدرسةتقا بل الجامع 
الأعظم يها المدرس العالم الحاج اجاور الفاضل مصلح الدين قرأ بالديار المصرية 
والشام سكن بالعراق وهو فصيم اللسان حسن البيان أطروفة من طرف الزمان 
َو منا غاية أل كر أم وقام ' حقنا أحسن قيأم . 


ْم ذكر ساطان آ كريدور ) 


وساطانها أدو اسحاق بك بنالدنداربك من كبارسلاطين تلك اليلاد سكن ديارمصر 
ايام أبيه وحج ولهسيرةحسئة ومن عاداته اله يأ ىكل يوم إلى صلاة العصر بالمسجد 
الجامع فاذا قضيت صلاة العصر أسائد المجدار القبلة وقعد القراء بين يديه على مصطبة 
خشبعا لية فقرؤاسورةالفتح وال لك وعم بأصوات حسانفعالة النفوستخشعطهاالقاوب 
وتقشعر الجلودو تدمع العيون ثم يتصرف إلى داره وأظائا عند شور رمضان فكان بقعد 
فىكل ليلةمنه علىفراش لاصق بالأرض من غير سرير و يستند إلى عندة كبيرة وجاس 
الفقيه مصاحالدين إلىجا تبهو أجاس إلىجا نب الفقيه و باينا أربابدو لتهوامراء حضرته 
ثم وى الطعام فيكو نأو لما يفطر عالمهثريد فصفحةصخيرة عل هالعدس مسق ب نا سفت 
والسكرو يقدمو نابر بد نركا ويةولون ان النى مطل نضله على سائر الطعام فتحن نيدأ 
به اتفضيل النى له ثم ؛ بأ 20111000 ذا فعابم فى جمييع الى رمضان . 


وتوف فى بعض تلك الأيام ولد الساطان فلم بزيدوا على بكاء الرحمة م يفعله أهل 
مصر والشام شلافا لما قدمناه من فعل أهل الأور حين مات ولد ساطائهم فلءا دفن أقام 
السلطان والطلبة ثلاثة أيام مخرجون إلى تبره بعد صلاة الصي.م وثاى يوم من دفنه 
وجنت ممع الناس فرآ فى السلطان ماشما رجلى فبءث لى بفرس واعتذر فلا وصات 
المدرسة بمدت الفرس فرده وقال [بما أعطيته عطية لاعار ية وبعث إلى د 58 
قانصرفنا إلى مديئة قل <صار ( وضبط سمأ يضم القاف وإسكان اللام ثم حاء مبمل 
577 وهاه هبمل واهروواء ( مديئة صغيرة ما المساه من كل جانب قد نينت فما 
القصب فلاطر يق لها إلا طري قكالجسر مبيأ بينالقصبوالمياه لايسع إلا فارسا واحداً 
والمدينة على تل فيوسطالما«منيعة لايقدرعاما وأزانا بزاوية أحدالفتيان الآخية ما 


اذ ل سلطان قل حصار 4 


وساطاابا د جلىوجالى ( م معقود ولام مغتو <ينزو بأء موددة ويا) و أفشسيره بأسان 


غم 


الرومسيدى وه وأخو السلطان ابىاسحاق ملك أ كر يدور ولما وصانا بمدينته كان فائيا 
عتها فأةضاها أياما م قدم فأكرمئا وأركينا وزودنا وانصرفنا علىعاريققرا أغاج وقرأ 
(بفتالقاف)و قاروا ميو دزو أخاج بفتم أشمز و الغينالمءجمو أخور مسجم ) تفسيره لشب 
وهىصتراء خضراء سكتها التركئان و بعت معنا السلطان فرسا تاباغو نئا إلى مديئة لاذق . 
بسبب أنهذهالصحراء يقطع الطريق قمما طائفة يقال لهم الجرميان بذ كر انهم من ذرية 

ينيك بنمعاوية وطومديئة يقال لها كو تاهية فمصمنا الله مهم ووصلنا إلى مديئة لاذق 
(دفى كدر الفا المعجم و بعده قاف) و السك أ يضا دون غزله وتفسيره بلد البازير 
وهى من ابدع المدنو أضخمراوفباسبعة من المساجد لإقامة الجدءة ولها البساتين الراثقة 
والآنهارالمطردة والعيون المنبعة واسواقبا <سان و تصئع يهان تياب قطن معلة بالذهب 
لاممل لهاتطول اعمارها ,لصحة قطنها وقوة عزطا وهذه الثياب معروفة بالذسسة المهبا 
وا كثرالصناع بها نساء الروم وبهامن الروم كثير تحت الذمة وعامهم دعاانت لاطا 
من الجزيةوسواهاوعلامة الرومما القلانس الطوالمئها ابر والبيض و نساء الروم هن 
عم ثم كبادو أهلهذه ا اديئة لا بغير ون المسكر بل كذلكاملمنا الافايم كيمو 3 إشار ون 
الجوارى الروميات الحسان وش ركرتبن للفساد وكل واسددة علما وظيف ١١‏ كبا 


أؤدبه له . 


وسمعت هزاللك ان الو أرى بدضان انام مع الر جا لقم نارادالفساد فمل ذللك باخام من 
غير مسكر عليةوذ كر فى أنالقاضى .با لهجوار على هذمالم.ورةوعنددشر اناه ها لد يئة نقد 
اليئا رجالمنحوا نيتهمحتى سل بعضهم السكا كين و أخذوابأعئةالخيلو تاذعبم آمدرون 
على بعض ونلا نعإمايقولون شنا مهم وظننا امم الجرمياناذين يةعاءون ااعارقوان 
تلك مد يامو سيم انهم بر بدون ممئا ثم بعث الله لزنا رسيلا حماسا يعرف الاسان العرق 
فسا انه عنمر اده منافقال انهممنالفتيان وانالذين سيقوا اليئا اولادهم اصحاب الي 
اخى سئانو الأسروناصحاب الى اخبى طو «أن وكل طائغة ترغبان يكون أزو كم عندم 
فمجنا من كر : نفو سوج مل قع بيغرم الصامرعلى المقار عة لمن كانث قرعته أز أئأ عزده أو لا 
فوقعت قرعة أخى سئانو بلغه ذلك فأ اليئا جماعة من أصمرا به فسلموأ علءئا وارانا 
بزاوية له وأق بأ أواع الطعام #مذهب بنا الىا مام ودشمل معنا و تولىخدمتى بلفسدوتولى 
أهبجا ب خدمة اصح لى عخدم الثلا؛ة والاربعة والوا حدمتيم مر جنامن انام فأ نوا بطعام 
عظم وحلواءوذا كرة كثير توبعد الفراغ منالا كل قرأ القراء آباتمن القرانالمر ثم 
اخذوا فى السماع والرقص واعلموا السلطان مخير ا فلما كانمن امد بسث فطليئا با لمثى 


1/6 


فتوجبنا اليه والىو لده ما نذ كره ثمعدناالىالز اوبة فألفيئا الأنشى طومان واصحابه فى 
انتظارنا فذهبوا بنا الى ذاويتهم ففعلوا فى الطعام والخام مثل اصحامموزادوا عليه ان 
صبوا علءئا ماءالورد صيا بعد خروجنا من اخام توممضوا بئا الىالزاو يةففعلوا أيضامن 
الاحتفالف الأطعمة والحلواء والفاكبة وقراءة القرآن بعد الفراغ منالاكل ثمالسماع 
والرقص كل مافعله اصحايهم او احسن واقنا عندهم بالزاوية اياما .' 


) ذكر سلطان لاذق‎ ١ 


وهو الساطان ينج بك زواسهبياء آخرالحروف مفتوحةثم نوثين اولاما مفتوحة 
والثائية مسكءة وجم) وهومن كبارسلاطين بلاد الروم وما نزلنا بزاوية اخى سئان يم 
قدمناه بعث الينا الواعظالمذ كورالعالمعلاء الدينالقسطموفواصطحي معه خيلا بعددنا 
وذلك فق شبررمضان فتوجبنئا المهوسامناعلءه . 

ومن عادة ملوك هذءالبلاد التراضع للواردين ولين الكلام وقلة العطاء فصليئا معه 
المغرب وحضر طعامهفافطر نا عندهو| نصرقنا و بعث الينا بدراهم ثمبعث اليناولده مراد 
بك وكانسا كناف بستانار جالمديئة وذلكق! بانالفا كبة و بعثا بضا خملا على عددنا 
كافملها بوه فأئينا بستانه و أقناعيده تلك الليلة وكان له فقيه يترجم بيذئا و بيئهثم! نصرفئا 
غدوة واظلنا عيدالفطي مبذه البلدة مفرجنا الىالمصلى وخر جالسلطانفعسا كره والفتيان 
الاخية كلهم بالأساحة ولاه لكلصناعةالأعلام والبوقات والطبول,_الانفارو بعضهم 
يفاخر بعضا ويباهيه فسن الميئة وكا الشكة و يخرجاهل كل صناعة معرمالبقرو الغم 
واحمالا بز فيذحون ألما ثم بالمقابر وبتصدقون ببا و بالحين ويكو ن خروجبم أولاالى 
المهأ 7 ومنما ال المصبى 5 

ولماصليئا صلاهالعيد دخلنا معالساطان الى منز لدو حضر الطعام فجعل للفقواءو المثشا بخ 
و الفت.انمما طعلى ددة وجعلللفقراء والمسأ كين سواط عل حدة ولايردعلى بأبهى ذلك 
اليوم فقيرولاغنى و اقنامذهالبلدة مدة إسبب غكا وف الطريق ته أتر فقة فسافر نا معبم 
بوماو بعض ليلة ووصائا المحصن طواس و اسم ه (بفتحالطاء وتخفيف الواو وأخرهسين 
مبمل) وهوحصن كبير وذ كر أن صبيبا صاحب رسول الله ع ورضى الله عله 
من اهلهذا الحصن وكانمبيتنا تخا رجدروصانا بالغد إلى بانه فسأ لنا اهله منأعلى السور 
عن مقدمئأ فأخير مم وحمياكك خرج أمير الخحصن م.ئيأس يك في عسكره أمختير تواحى 
لصن والطر اقّ خوفا من أغارة السراق على المأشسة فليا طافو يبأ أه شير سبلت مو اشيهم 
وهكذا فعلبم ابدا وز ليا من هذا الحصن بر بضة فى زاوية رجل فقيرو بعث اليذاامير 
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الحمصن بضمافة وزاد وسافر نا منه إلى مغلة (وضبطاسها بعام اليم واسكان الغين المعجم 
وفتح اللام) ونزلنا بزاوية أحد المشاببخ با وكان من الكرماء الفضلاء يكثر الدخول 
عليئا بذ اوبته ولايدخل إلا بطعام أو فاكبة أو-لواء ولقيئا مبذهالبادة[نراهم بكواد 
سلطان مديئة «مللاس وممئذكره فا كرمئا وكسانا ثم ساثر نا إلى مديئة ميلاس (وضبط 
اسمبا بكسر البو ياءمد وأخردسين مبعل) وهىهن أحدن بلاد الروم وأضخمها كثيرة 
الفوا كه والبساتين والمماه نزلنا منها بزاوية أحد الفتيان الاشيهففعل أضعاف مأفعلهءن 
قبله من السكرماء والضيافة ودخول الخام وغير ذلك من حميد الافمال وجميل الاعمال 
ولقمئا بمديزة ملاس رجلاصاطامعهرا سحى بأ الششترى ذ كر 01 عمره تزيدعلى 


مائة وخمسين سئة وله قوة وحركة وعقله ثابت وذهئه جمد دعاائا اوحصات انابركته 


لإ ذكر ساطان ميلاس ) 


وهو السلطان المسكرم شجاع الدين ارخانبكا بن المئآشا (وضيط أسمهبطم اطهمزة 
واسكان الراءوخاء معجم وآخرهنون)وهومنخيالىال لوك حسن الصورةوالسيرةجاساؤه 
الهقماء وم معظمون لدبه و با بدمنهم جاعة منهم الفقيه الخو ارزم عار ف باالفئون فاضل 
وكان الساطان فى أيام لقا له واجد عليه بسجب رحلته إلى مديئة أباساوقووصوله إلى 
سلطانها وقبول ما أعداءفسالمنى هذا الفقيدان اتكلم عند الملك فىشانه عايذهبمافى 
خاطره فائنيت عليه عند الساطان وذكر ما عليئه من علبه وفضله و ل أزل به حتى ذهب 
ما كان دده عليه واحسن اليا هذا السلطان و اونيا وزودنا وسكناه ف مدينة رجين 
وهى قرببة من مسلاس بينهما م.لان ) وضيط أععرا فت الموحدة واسكان اأراء جم 
وياء مد وأآخرهنون) وهى جديدة على تل هنالك ها العمارات المسان و اأساجد وكان 
قد بنى بها مسجدا جامعا لم يتم بناؤه بعد وببذه البلدة لقيئاه ونز لنا منها براوية الفتى 
أخى على ثم انصرفنا بعدما أحسن اليئا م قدمناه إلى مديئة قوئية ( وضيط اسمبا بضم 
اللقاف وواومد واون مسكن مكسور وياء آخر الحروف ) مديئة عظيمة حسئةالعارة 
كثيرة المياه والاتهار واليساتين والفوا كة ويها المشمش المسمى بقمر الددن وقد تقدم 
ذكره وحمل منه أيضاً إلى ديار مصر و الشام وشوارعبا متسعة جدا واسواقها ديعة 
الترتيب و أه لكل صئاءة على حدة ويقال أن هذه المدنة من بناء الاسكئدر و 7 من 
بلاد الساطان بدر الدين بن قرمان وسئذ كره وقد تغلب عابا صا حب العراق فىلءعض 


الآو قات 06 مه من بلاده الى هذا الاقليم 5 3 ممم ان أو ققاضهها 0 ف أ بن قلشأه 
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وهو من الفتيان وزاويته من أعظمالزوايا ولدطائفة كبيرة من التلاميذ وم الفتوة 
سند رتصل إلى أمير المؤمنينعلى بن أبىطا لبعليه السلام واباسها عنده السراو يلكا تلهس 
الصوفية الأرقة وكان صذيع هذا القاضى فىا كرامنا وضيافتنا أعظم منصذيع من قبله 
و أجمل ولعث ولدمعوضاءع:ةإدتول امام معنا ومذه المدبئة نربة اأشييخ الامام الصا 
القطب جلال! لدين المءروف عولانا وكان كبير القدر وبأرض الروم طائفة ينتمون 
ويعرفون بأسره فيقالهم الجلالءة مالعرف الاحمديةيالعراق والمدر بة ر سانو ءلى 
تربته زاوية عظيمة فماالطعام للوارد 
(-كية) 

هذ كر انه كانقى| بتداء أمره فقا مدرسا تسعاليه الطلبةعدرسته بقونية فدخل يوما 
| إلى المدرسة رجل يبع اللواءوعلى رأسه طبق مئها وهىمقطمة قطمأ يبيع القطمة منهسا 
بفاس فلا أتى مجلس التدريس قال له الشييخ هات طبقك فأحذ الحلواق قطعة منه 
وأعطاها للشيخ فأخذما الشيح بيده وأكلبا تفرج اللوافولم يطعم أحدأسوى الشيخ 
فرج الشيخ فى اتباعه وترك التدريس فأبطأ على الطلبة وطال انتظارم إياه تفرجوا 
فى طايه فلم يعرفوا له مستقر! ثم أنه عاد الهم بعد اعوام وصار لايئطق إلا باأشعر 
الفارسى المتعلق! لذىلايفهم فكان الطلبة يتبعونه و تبون مايصدر عنهءن ذلك الشعر 
وأافوامنه كرا باسموه المثنوى وأهل تلكالبلاد يعظمونذلكالسكتاب ويعتيرون كلاه 
ويعلونه ويقرؤنه بزوايام فىليالى اللمعات وفىهذه المدينة أيضا قير الفقيه أحمد الذى 
بذ كرا نه كانمعلم جلالالدين المذ كور مسافرنا إلى مديئة اللارندة وهى ( بفشالراء 
الى بعدالا لفو اللام واسكانالاون وفتسالدالالمبمل)مديئةحسنة كثيرة المياهواليساتين 

اذ ر سلطان اللارندة ) 

وساطانها الملاك بدر الدين بن قرمان (بفشح الققاف والراء )وكاات قيله لشقيقه موسى 
فترل عنما لليك الناصروعوضه عنها بعوض و بعشالبها أمير أ وعسكراً م تغلب علهأ 
السلطان بدر الدين وبنى ما دار ملسكته واستقام أمره مباو لقيت هذا الساطان خارج 
المديئة وهو عائد من 'تصيده فثرات له عن دابتىفتزل هوعندابته وسليت عليه وأقبل 
على ومن عادةيلوك هذه البلادأئه إذا نزل هم الواره عن دابته تزلوا له وأعجيبم فده 
وزادوا فى اكرامه وان سل علمم راكيا ساءم ذللكولم رضهم وكون سيأ لرهان 
الوارد وقد جرىلى ذلك مع بعضبع واد كوا سواه ور كود لكاضا ان 


عن حال رقن مقدى ودخخيات م4 ألاديئة فأمربائزالى ايف أل وكان اث الطعام 


هما 


الكثير والقا كبة والاواء فى 2 الفضة والشمع وكباوار كةو امسن ول يطل 
مقامئا عنده واتصرفنا إلى مدئة أقضر ) وضيطباأ بمشح الهمزة وسكون القاف وقح 
إلصاد المبعل والراء ) ومى من أحسن بلاد الروم وأتقنها تف با العيون الجارية 
والبسانين من كل ناحية و رشق المديئة ثلاثة أ: اي لماء بدورها وقما الأشجار 
ودوالى العنب وداخلها سائين كس 7 لصئع مأ الول السو بة الما من صوف لخنم 
لامثل لاف بلدمناليلاد ومنها تحمل الىالش.امو ديزو العوا قب المنتاةو الصيكة يلاد ا لا راك 
وهذه المديئة ىطاعةملاك العراق و'ز لنامتها بزاوءة الشر بف حسين |[ نانب مهاعين الأمير 
أرتئار 3 تنا هو النائب عن ملك العراق فما تغلب علمهمن بلادالر وم وهذا الشريف من 


الفتيان وله طائفة كثيرة وا كرمتا ١‏ كراما متثاهيا وفمل أ فعالمن تقدمه . 


3 ردانا إلى مديئة اللأ.دة ( وضرط اسوي| نسم النو ن وإسكان الكاف ودال مهدمل 
مفتوح ) وهى من بلاد مللك العراق مديئة كبيرة كثيرة العمارة قد تارب بعضما و يشقما 
النهر المعروف باهر الاسود وهو من كيار الأتبار عليه ثلاث قتاطر إسداها بداخل 
المديئة واثنتان يخارجبا وعليهالتواعير بالداخل والخارج منها نسق البساتين والفواكر 
ا وز آنا متم 5 أود 4 الفتىاشى جاروق وهو هين م فاك م على ماد الفئيان 

وأقمنا 5 لاا , 


و دس ز مم بعك ذلاك إلىمد 3 يسار ل رفى من بلاد مأ لديا العراق 8 فى [حدى المدن 
العظام ذا الاقلم بها عسكر اهل العراق وإسدى خواثين الأمير علاء الدين ارثئا 
المذكور وهى منأ كرم الخواتين وأفضلون وها نسبة منملكالءراق وتدعى أغا (يفتم 
اطهمزة والغين الأمعم 2 وممىق أئأ السكيير وكل من لله فى بس الساطان لأسي ددص ذلك 
7 اسعبأ طغى خاو ن ودضرانا الها فقامت و 5-8 م و[ كلام ل 37 5 
الطعام فأكلء لاوما الصمرقئا بعت البيئا يشر سس مسج م 1 وعدام.ه 0 ممع أسول 
غلانرأ وأع: درت ولزاتا من مله المديئة ال أوية 4 الف الخى ون عل هوق أهير 5-3" 
من كيار الاخضيةمذه البلاد ولدطائفة تتبعه من وجوه المديئة 3 ى كبر اثباوز ار يثه م أسسن 
الزوايا فرشا وقناديل وطعاما دين وانقانا والسكراء من أعا به د غيرثم لثممو ن ف 
ليلة عنده و يفعلون 51 رام الوأرد اضعاف مأيفعله سوام ومن عوائد هذه اليلاد انه 
ما كان ممما لبس به سلطان قالاخ أى هو 3383 بلازهر بر لب الوارد و اوهو لسن ل ألببه 
على قلره ادق عر وميه وركوبه أن السب الملوك . 

#مسافر نا إلىعد ينةسيو اس (وضيطاسمرا بكس السين الموملو ياءمد وخر سين مبعل) 
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وهى من بلاد العراقواعظم ماله مهذأ الاقلم من اليلاد وما مزل اع اتة وعمالدمدءئة 
سوسامة العيارة وأسعة أل وأرع أعوافر | غاصة الئاس وما دار مل المدرسة اع دأر 
السمادة ا 0 دزها إلا الأشرفاء وغ لقييوم م 5 مم و#رى فم فمأ عاق مقأهرم الفرشس 
والطعام والشمع و غيره قمزو دون إذأ الصرفوا. 


ولما قدمنا هذه المديئة خرج الى لقائنا اصحاب الفتى يحقجى و يق بالتركية السكين 
وهذا منسوب اليه والجمانمنه معةودان بينهما قاف و باؤه.كسوره وكانوا جماعة منهم 
الركيان وامشاة .م امنا بعدهم أصحاب الفتى أن ىجلى وهو منكبارالاضية وطيقتهاعل 

منطيقة انى جقجى فطلبوا أنيازل رم مكن لمذلاك لسيق الاو لينو دخان المديئة 
معرم جممعأ وم يتفاخرون و الذين سبةوا اليئأ قفر حوا أشد الفرح بئزى لنا عندم ثم 
كان من صأيعبم ف الطعام و الام وآلييت مدل صاسع من تددم و أقمئأ عند ثم ثلا نه 0 
ضمافة ثم انأنا القاضى وجاعةمنالطاية ومعرم خيل الامير علاء الدين ارتنا نائب ملك 
العر اق ببلادالروم فر كبنامعه واستقبلنا الامير إلمدهاءز داره فس عاءنا ور<ب وكان 
فصممم اللسان بالعر بية وسأ لبىعن العر اقين و أصمانو شير از وكرمانوعنالساطانانابك 
وبلاد الشامومصر وسلاطين الثركان وكآن مراده ان اشكراللكرممنهم وأذم اأبخيل فل 
افعل ذاك بل شكرت اجميع فسر بذاك منى وشكرق عليه ثم احضر الطعام وا كلنا وقال 
0 نون فى ضيافتى فقال لهالفتى اخى جلى انهم ل ينزلوا بعد براويتى فليكونوا عندى 
وضيافتك تصابمفقال افعل فاتقلئا إلىذار ينه واقمنا ممأ ساف ضما فته و ؤضيافة الآمير 
ثم بعث ف مين شرن و قبوة ودرام و تب أنوايه باليلاد أن ضفر أ نوا 
ويزودونا وسافرنا إلى مديئة أماصية (وضبط اسمها يفتتح الهمزة واام والف وصاد 
مبمل 0 رو باه أخر اير وف مفتوحة ) مدايئة (بيرة حسئة ذأت مان واسانبن 
واحكان و 211 وعلى انهارها التواعير تسقى جنائها ودورها وهى فسيحة الشوارع 
والاأسشواق وكا صاحب العراق و يقرب مها بلدة سو أسى (وضيطأسمبا يضم السين 
المهدل وراو مدو نون مضموم وسين مبملمفتوح ) وهى لصاحب العراق ايضاوبها 
سكتى اولاد ولى الله تعالى أ ىالعياس أ حمدالرفاعى مهم الشيخ ع عزالد.ن وهر الأنشيخ 
اأرواق وصاحب سجادة الرفاعى واخوته الشييخ على والشيخابراهم والشبيخيحى اولاد 
الشبيم احمدكوجك ومعئاه الصغير ابن تاج الدين (ارفاعى ونزانا بذاويتهم ودأينا هم 
الفضل على من سو اهم . 


ْم سافر | إلى درك كن (وضبط اميا بنذم الكاف وكسرالم وشين معججم) رفى نَ 


ها 


بلاد ملك العراق مديئة كبيرة عأهرة يأنمما التعجار من العراق والششام وها معادن الفضة 
وعلى مسيرة بومين منها جباو شاعخة وعرة ل أصل الها و نزلنا منها بزاوية الاخى مجد 
الدين وأقمنا ما ثلاثا فى ضمافتهوفء ل أفعال من قبلهر ا اليئا ثائبالأمير ارتنأو بعث 
إضسافة وزاد وأ نصرفنا على ألك البلاد فوصائا إلى ارزيمان (وضبط أسموا بفتم أطمزة 

واسكات الا أ وقتم الراق وسكون النون وجم والف ونون ) دهى من يلاد صاحجب 
العراق مديئة كبيرة عامرة وا كثر سكانها الآرمن والمسلدون بتكلمون بها النركية ولا 
ل أق دس ئةاأر؟ يبو يصاع بم أ ثاب سآن السب الهاو همأ معاد نالداس و يصئءون 
مئه الأو ال ىوالبماء سيس التىذ كر نأها وهىشبه المتارعندنا و أزلئا منها بزاوية الفتىاخى 
نظام الدينوهر من أحسن الزوايا وهو 3 من يار الفتيان وكيارهم أعاقنا سيد 
ضيافةوا نصرفنا إلممديئة ارزالروموهىمن بلادماكالعراق كبيرة الساحةخربا! كثرها 
بسب فتنةوقعت بين طائمتين من التروانسهاو يشقها ثلاثة انهار وفى | كثر دورها بساتين 
فما الأتار و الدوالىو نز لنا منها بزاويةالفتىاخى طومان وهو كبير السن يقالا نها ناف على 
مائة وثلاثين سئة ورأبته بنصرف عل قدميه متوكماعلعصا ثا بت الذهنمواظبا لالصلاة 
فاوقاتما لم يتكر من نفسهشيمًا إلاانهلا يستطيع الصوم وخدمنا بتفسهفى الطعام وخدمنا 
اولاده فى المام وأردنا الانصراف عنه ثانى يوم أزوانا فشق عليه ذلك وأىمنهوقال 
ان فعلتم نقصتم حرمتى وإن اقل الضيافة ثلاث فأقمنا لديه ثلاثا . 


ثم انصرفنا إلى مديئة برى (وضيط أسمبا بباءمو<ده مكسورة وكاف معقود مكسور 
بيئهما راء مسكن )ووصلنا الها بعدالعصر فلقينا رجلامن اهارا فسأ لثامعن زاو يةالاخى 
بها فقالآنا ادلك علها فاتيعئاه فذهب بنا الى مئر له تسد بستان له فأن لنا بأعلى طم 
ببته والأشجار مغاالة وذلك أوان الحر '(اشديد واتى الينا بأنواع الفاكبة واحسن 
فى ضيافته وعلف دوابنا وبثنا عنده تللك اللملة وك: نأ قد تعر فنا أن مبذه المديئة مدرساأ 
فاضلايسمى محىالدين فأ بنا ذلك الرجل الذى بنناعئده وكان من الطليةالى المدرسة 
واذا دوين د اقبل راكيا على بغلة فارهة وما ليك وخدامه عن جانييه والطلبة بين 
يديه وعليه ياب مفرجةحسان مطرزة بالذهب فسلمئا عليه فرحب با وأحسنأأسلام 
و اكلام وامسبك بيدى و اجلسنى إلى جا لبه 3 جام القاضى عزو ألد بن نر شى ومعى 
فرشتى أللك لقب بذلك لديزه وعفافه وفضله قمُعد عن وين المدرس و اشبد في :دريس 
العلو : الأصلية والفرعية 2 لاذرد 2 من ذلك اى دومرة بالمدرسة فأمر بفرشبا وانرابى 
فم! و بعث ك ضمافة اناك ” 3 وجدالمما بعد المغرب فمضيت اليه فوجد:ه فىمجاس بسئان 
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له وهئالاك صور يسيج ماء يتحدر اليه الماء منخصة رخامابيض يدور ما القاشاق وبين 
بديه جهلة من الطلية وما لك وخنتدامهوةوفهن جا بيه وهوقاعد على ص تنبة عاما اقطاع 
منقوشة حسئة لفيته لما شاهدته ملكامن الملوك فقام إلى واستةبانى وأخذ بيدىواجاسنى 
إلى جانبه على مر تبته وأق بالطعام فاكلنا وانصرفنا إلى المدرسة وذكر لى بعض الطابة 
أن جميع من حضر تللك الأيلة من الطابة عند المدر س فعادتهم الحضور اطعامه كل آملة 
وكتب هذا المدرس إلى السلطان ضير نا وأئتى فى كتا دو السلطان فى جبل هئالك يصيف 


قسه لاجل شكهة الخر وذلك اليل بأرد وعادنه أن اصدف فيه 5 


وهو الساطان حمدبن آبدين منخيار السلاطين وكر ماهم وفضلائهم ولما بعث اليه 
المدرس يعليه خنرى وجه ثائبه الىلانيه فأشار على المدرس أناقم حتى يممشعنى ثانية 
وكان المدرس إذ ذاك قد رجت برجله قرحة لا يستطييع الركوب بسيبها وانقطع عن 
المدر سة ثم أن السلطان بعث فى طلى ثانية فق ذلك على المدرس فقال أنا لا أستطيع 
الركوب ومن غرضوالتوجه معك لاقرر لدى السلطان ما يحب لك ثم انه تحامل واف 
علىرجله خرقا وركبو لم يضع رجلهفى الركاب وركيتأ] نا وأصحاى وصعدا إلى الجبل 
فى طاريق قدكدةت وسويت فوصلا إلىممو ضع السلطان عند الز وأل فنزائاعلى مر ماء نحت 
ظلال شجر الجوز وصادفنا السلطان فىقاق وشغل بال بسبب فرار ابئه الأصغر سلمان 
عنه إلى صبره السلطان ارخان بك فلسا بلغه خبر وصوانا بعث اليئا ولديه ضضر يك 
وعص بك فساما على الفقيه و أمرهما بالسلام على ففعلا ذاكو سألانى عن حالى ومقدى 
واتصرفا وبعث الى بيت يسمى عندم الخرقة ( خركاه ) وهو عصى من الأشب يمع 
شيه القية و تجعل عاببا الأبو د ويفتح أعلاه لدخول الضو ٠‏ والريح مدل البادهنج و إسد 
متى احتيج إلى شده وأ نو | بالفرش ففرشوه وتعد الفقيه وقعدت معه أصحابهواصحانى 
خارج البيت تحت ظلال شجر الجر ز وذلك الموضعشديد البرد ومات لىتلك الليلةفرس 
من شدة البرد وما كان منالغد ركب المدرس إلى الساطان و تكلم فى شأنى بما اقتضته 
فضا ثله م عاد إلى واعلمنى بذلك وبعد ساعة وجهالسلطان فى طليئا معا ِتنا إلى منزله 
ووجد نأوقاما فسلمئا علبهو قمدالفقيه عن ميم؛ و اناما ببلى الفقيه فسأ أبىعن حالى ومقدى 
وسأ أنى عن الحجاز ومصرو الشام 7 اليمن و ألعر أقين و بلاد الأعاجم 3 حطس الطعام 
فا كان والصرةنا وبعث الآرز والدقيق والسمن فىكروش الأأغنام وكذلك فعلالترك 
< وأقمنا على تلك الحال أ ياما يبعث الينا كل بوم فتحضر طعامه وأت يوما اليئا بعد 


؟ وا 


الظير وقعد الفقيه فى صدر امجاس وأنا عن يساره وتمدالسلطان عن عين الفقيهوذلك 
لعزة الفقباء عندالارك وطلب منى ان اكتب له أحاديث من حديث رسول اندم 
فكتيتها له وعرضبها الفقيه عليه فى تلك الساعة فامره ان يكتب لدشرسما بأ لاسا نالترى 
ثم قام فرج ورأى الخدام يطبخون انا الطعام تحت ظلال الجوز يغير ادام ولاخضر 
فامر يعّاب صاحب خزاتته وبعث بالا بز آر والسمن وطالت اقامتئا بذلك الجبسل 
فادركنى امل وآردت الانصراف وكن الففسه أيضاً فد مل من المقام هئالاك فيءث إلى 
الساطان ضيره إلى أريد السفر فلما كان من الغد بعثالساطان ذائيه فتكلم مع المدرس 
التركة ول أكن إذ ذاك أفيمها فاجا يدعن كلامه وانصرف فقال لى المدرس أتدرى 
ماذا قال قلت لاأعر ف مأقال قال أن الساطان بعث الى ينا اق مأذاأ يعطيرك فقات له 
عئده الذهب والفضة والخيل والعبيد فليعطه ما أحب من ذلك فذهب إلى الساطان ثم 
عاد اليئا فقال ان السلطان يامر أن تقما هنا اليوم وتنزلا معه غدا إلى داره بالمديئة 
ولماكان من الغد بعثشفرسا جيدا من مرا كبه وأزل و أن معه إلى المديئة فرج اناس 
لاستقباله وفهمالقاضى المذكور 1 نقا وسواه ودخل السلطان ون معه فلما أزل بياب 
داره ذهيت مع المدرس إلى ناحية المبرسة فدعا بئا وأمرنا بالدخول معه إلى دارهو 1 
وصلنا إلى دهليز الدار وجدنا من خدامه نو عشرين صورم فائقسة الحسن و عام 
ثياب الحربر وشعورهم مفروقة وألواهم ساطعة البياض مششربة حمرة فقات لافقيه 
ماهذه الصو ر اللميان؟ةال هو لاء فتمان روهيون وصءد (أ ممع الساطان درما 1 ة إلى 
أ هسنا الى اس حسن فى وسطه صور يبع مأء وعلى كل ركن من أرما له صور ةسيبح 
تاس لت مأءمن فيه و تدور مولأ الجاس مصاعاب متصلة مفروشة وفوق اسدامامرنية 
السلطان فليا انتهينا الها نحى السلطان مرتيته بيده وقعد معنا على الاقطاع وقعد الفقيه 
عن عيئه والقاضىما بلىالفقيه وأنا ما بلى القاضى وقمدالقراء أسفل المصطبة والقراء 
لايفارقو نه حيث كن من كا أسه ٠‏ 
ثم جاءوا بصحاف من الذهب والفضة علوءة بالجلاب الخاول قد عصر فيسه ماء 
اللسمون وجعل فيه كعكات صؤار مقسومة وفبا ملاعق ذهب وفضة وجاءوا معبا 
(صحاف صينى ممأ مدل و فم ملاءق خشب 5 رع استعمل صحاف الصينى وملاعق 
الخشب وتكلمت بشكر الساطان وأثنيت عل الفقيسه و بالغت فى ذلك فايجب ذللك 
الساطان وسره . 
حكارة 
وفى أثناء قعودنا مع السلطان أق شيخ على رأسها عمامة لها ذؤابة فسل عليه وقام له 


دع 


القاصى والفقيه وقعد امام الساطان فوق المصطبة والقراء أسفل منه فقات للفقيه من 
ولأ الشيخ فضحدك وسكت شم أعدث السؤال فقال لى هذا .مودى طبيب وكانا عتاج 
آليه فلاجل هذا فملنا مارأيتمن القيام له فاخذى ماحدث وقدم من الامتعاض فقات 
للهودى ياماعون اءنملمون كيف تاس فوق قراء القرآنوأ نتمودى وشتمته ورفمت 
ول فعجب الساطان وسألعنمعنى كلاى فأخبره الفقيه بدوغضب المودىنفرجعن 
المجاس فى أمموأ حال ولما انصرفنا قال لالفقيه أحسئت باركالله فيكان أحداً سواك 


لا بتجأسر عل عزأ طيزه بذلاك و لقدعر 4" سه 


م حكابة أخرى ) 


وسأانى السلطانفى هذا امجاسفةاللىهل رأيت قط حجر انزل من السماء ففاءتما رأبت 
ذلك ولا سمعت به فقاللى اله قدازل ضار 8 بلدنا هذا سجر من السماء 3 دعا رسالا 
وامرهمان يأنوا بالحجر فأنو حجر أسود اصم شديد الصلابة له بريق قدرت أن زنته 
تبلغ قنطارا وأمى السإطان باحضار القطاعين ضر أربعة منهم فأمرم أن يضربوه 
فضر بواعاءاضربة رجل واحد أر إبع مر ات مطار ق الود بد فل يو ثروافيه شيدًا فمجيت 
فرق أ قرفق أن برده إلى حيث كان وفى ا لثيوم من دخو انا إلى المديتةمع السناطانصيع 
صنيعا عظما ودعاالفقراء والمشاجم و أعيان العسكر ووجوه أهل المديئة فطعموا وقرأ 
القراء القرانما لاميوات الحسان وعدنا إلىمثز لنا بالمدرسة وكانيوجه الطعام والفاكبة 
والحاواء والشمعف كل ليلةثم بعث إلى ما ثةمثقالذهبا والف درم وكسوة كاملة وفرسا 
وملوكارو مما إسمى مما ئول و بعمث سكل من أصها فى كسوةودراهمكلهذا عشاركةامدرس 
ني ادبن جزاء الله تءالمىخيرا وودعنا وا تصرفنا وكانت مدةمةامناعئده بأشيل والديئة 
أرب عش نوما ثم قصد نا مديئة تيرة ومىمن بلادهذ |السلطان ( وضيط أسيبا بكسر اتا 
المعلوة وياءمدوراء ) مديئة حسئة ذات نهار و بساتين فواكة أرائا «ها زاوية الفتى 
همد وهو من كيار الصالخينصا”م الدهرو لهاصحاب عل طر يقته فاضافئا ودءالئا وسرنا 
إلى مديئة أباسلوق ( وضبطاسمها بفتس الحمزةوالياءاآتخر الحرو فو سينمبملمضهوم 
ولام مضموم وأخخره قاف) مديئة كبيرةقد بمة معظمةعئدالروم وفيبا كئيسة كبيرة مبلية 
بالججارة الضهمة ويكون طول الحجر منها عشيرة أذرع فا دوا منحوثة أبدع نحت 
والمسجد الجامع موذه المديئة من أبدع مساجد الدنيا لانظيرله فى الحسن وكان كنسة 
لآر وم معظمة عندم يتصدومامن اليلاد فليا فتجت هذه المديئة جغلبا المسلءون مسجدا 
(19 سم ربيلة سس أول ) 


١ 
وحيطانه منالرخام الملون وفرشهاارخام الابيضرهومسةف بالرصاص و فيه‎ 58 
احدى عشرة قية م:نوعةفى وسط كل قية صور امجماءوالور شه وعن جالى الور الاشجار‎ 
الختلفة الاجئاسودوالى العنب ومعرشاتالياسين و لدخمسةعشر بابا و أمير هذه المدينة‎ 
خضر بك أبن الساطان مهد نآيدين وقد كنكراً بتهعندأ بيه بيرق ثم لقيته مذه المديئة‎ 
خارجبا فسامت عليه وأنا راكب فكره ذلك منى وكانسبب حر ما نى لديه فان عادتهم‎ 
إذا نرلهم الواردثزلوا وأعجهم ذلك وليبءث إلى الاثونا واحدا من الحرير المذهب‎ 
إسمونه الخ ( يفت النون وخباءمعجم )واشتريت بهذه المديئة جارية رومية بكرا‎ 
بأربعين ديئار! ذهبام سر ناإلى مديئة بزمير( وضبط أسمرابياء آخير الحروف مفتوسة‎ 
وذاى مسك.وهم مكسورة وباءمدوراء ) مديئة كبيرة على ساحل البحر معظما خراب‎ 
ولا قاغة متصلة بأعلاما أو لأ ممأ بزاوية أشي إعنوب)/_ هومن الإحمديةصاط بأضل‎ 
ّ ولقيئا خارجما الشيخ عز الدين بن احد الرفاعيى وممه زاده الاسدلاملى من كيار ااشأ‎ 
ومعه مائة فقير من الموطين وقد ضربطم الآمير الاخيةوصنع الشيخ يعقوب ضيافة‎ 
وحضرتها واجتمعت بهم وامر هذه المديئة عمر بك اين السلطان مد بن أيدين اذ كود‎ 
آنفا وسكناه بقلمتها وكان حين قدومنا علمها عند أبيه ثم قدم بعد خمس من نزو لنابها‎ 
فكان من مكارمه أن ألى إلى با اراوية فس إعلى واعتذرو بسعضياف«عظيمةواعظاق بعد‎ 
ذلك مملوكا رومس خماسا اسمه تقوله وثوبين من السكمخار فى ثاب جر بن تصئع ببغداد‎ 
وتنرءئ ونيسا بور و بالصين وذ كرلى الفقيها لذى يؤم بدان الأامير م يبق له مملوك سوى‎ 
ذلك المملوك الذى أعطانى بسبب كرمه رحمه الله وأعطى أيضا للشييخ عز الدين ثلاثة‎ 
أفراس جرزة وآ نية فضيه كبيرةتسمى عندم المشر بة تملوءة درام وثيا بامنالمافوالمرعز‎ 
والقسى والكيخا وجوارى وغلمانا وكان هذا الامير كر ما صالحا كثين الجباد لد‎ 
5 01 اجفانغزوية يضرب ما على تواحى القسطتطينية العظمى فسبى و خم‎ 
وجودا ثم يعود الى الجباد الى ان اشمتدت على الروم وطأنه فرفموا امم الىالبانافأمر‎ 
نصارى جنوة وإفرانسة بغزوه وجبز جيشأ من رومية وطرةوا مديلته املا فى‎ 
عدد كثير من الأجفان وملكوا المرسى والمديئة ونزل الهم الأمبير تمر من القامة‎ 
و تلهم أاستضبد هو وجاعة من ناسه واسئقر التصارى اليلد 5 : يقدروا على القاعة‎ 
لتعتها ثم سافر نا من هذه المدديثة إلى مديئة مغئيسية ( وضيط اسسمها كم مفتومرة‎ 
وغين معجمة مسكزة ونون مكسو ره وبآء مد وسينمهءلةمكسورة وباء آخر اطن وفه‎ 


١١6 


مشددة ) نز لها مأعثى 6 عرفة نزاوية رجل دن الفتيان وهى, مديئة كبيرة وسئة ىُّ 


0ه جيل وإسيطمأ اكير الاهار والعيون والدسا تينو الفوا كه 


( ذكر سلطان مخئيسية ) 

وسلطانها يسهبى صاروخان ولاو صانا إلى هذه اليإدة جد نأه بنربة و لده وكأن قد توق 
57 ار فكانهو وأمالولد أسلة العرد و صو حرا بير نه والولد قد صار وجءل ف تأبوت 
خشب مغثى بالحديدالمقزدر وعلق فى قبة لاسقفطالآن تذهب راتهته وحينئد سقف 
القنة وه تابوت ظاهر ال وجه الآرض تمل قا بهاعليةومكذا زاب قير نهنا 
منالملوك فءلوساءنا عليه بذلكالموضع وصايئامعهصلاة العيد وعدناإلى الزاوية فأشل 
الغلام الذى كانلى افرسنا وتوجه مع غلام لبعض الأاداببر سم سقمأافا بطأ ثم ا كان 
المثثى ل إظبر نما اثر وكان هذه المدينة الففيه المدرس الفاضل مصلح الدين ركب 
ممى إلى اأساطانو اعلمناه بذلك فبعث فطلبما فليوجدواشتغ ل الئاس فى عيدم وقصدا 
مديئة للكفارعلى ساحل البحر نسمى فوجة على مسيرةيوممنمغئيسية وهؤلاءالكفار 
فى بلد حصين وثم يبعثونهديةى كل سنة [لمساطان مغئيسية فيقئع منهمهها لحخصانة بلدم 
فليا كان بعد الظبراًى مهما بعض الاثراك و بالافراس وذكروا انهما اجتاذا مهم عشية 
النهار فانكروااممهما واشتدوا عليبما حتىاقرا بما عزماعليه منالفرار ثم سافرئا من 
م ةو بقن لملةعندقو : من أل ركان قد نن أواقمهرعى شم 7 ' ل عندم ماتعاف به دو أبئا 
تلك الليلة وءات اكتابنا >ترسونمداولة ليم خوف السرقة فانت توبة الفقيه عفسيف 
الدين التوزرى فسمعته يق رأسو رة البقرة فقاتاهإذااردت الثوم فاعلنىلانظرمن رس 
م عت اا يقظنى إلا الصياحو قل ذهب السراق بفرسلى كان 5 كيه عقيف الادون إسرجره 
ولجامه وكانمن جياد الخيل اشثريته باياساوق شمر امن الغد فوصلئا إلى مديئة بر عمرة 
( وضيط أسمبا بياء موحدة مفّوحة وراءمسكية وغينمعجمة مفتوحة وميم مفتوحة ) 
مديئة خر بة لهاقلعة غظيمة منبعة بأعلى جبل و بقال انافلاطون الحكيم من أهل هذه 
المديئة وداره تشترر باسمه إلى الأن وئزائا منهاءزاو يةفقيرمن الأحمد يه ثم جاء أحد كبراء 
المديئة فنقلنا إلى داره واكرمنا | كراما كثيرا 


١‏ ذكر سلطان برعبه م 


وسلطانها يسعى يخشى خان بكسر الشين وخان عندمم هو السلطان وضخثى ( بياء آخر 
المررف وننوأاء مم وشين سوال ( ومعنام جمد صادائاه قمصف له فاع بقدومنا 


كا 


فبعث إضيافة ومو بقدسى شما كثر ينامر بد لناعلى الطريق وسسر نافى جبال شائغة وعرة 
إلىأن وصلنا إلى مديئة بلى كسرى (وضبط اسمما بباء موحدة مفتوحة ولام مكسورة 
وياء مد وكاف 2-0 وسين هبعل اد وراء مكسور وبأء ( وك ث4 -دسئة كارة 
المارات مليحة الأسواق ولاجامع ها جمع فيهوارادوا بز نجام ع حار. جا متصل مافيئوا 
حمطانه ولم تجعلو | سقفاوصارو! يصاون به وجتمعون تمت ظلال الأشجارو از انامن 
هذه أأد بئة رن اوبة الفتّىاخىسنانوهومنافاضا م والى,ال. يتأقاضهاو خطييم|الفقيههو بى 
اذ زر ساطان لكر 2 

وسعى دمو رشان ولاخيرفيه وأبوه هوا لذى بنىهذه المدينة ة وكثرت تمار ها عن لاخير, 
فيه قمدةٌ ابئه هذاو النأاس على دبن االك ورايئه وبعءث إلى ثوب حرير وأشار بنت مله 
المدبئة جارية دومية تسمىممرغايظة ثم سرنا إلى «ديئة برمى ( وضبط اسمبا يضم الباء 
المؤحددة واسكان الراء وقح الصاد اابعل) مد يئة كبير ة عظيمة حسنة الاسواق سبحة 
الشوارع حفبا البساتين منجميسع جراتها والعيون الجارية وغخارجرائمر شديد الدرارة 
يصب فى بركةعظيمة و قد بنى عليبا بيتان احدها لأرجال و الأخر للنساءو المرضى يستشغون 
مهذه احمة ويأتوناليبا من أقاصى البلاد وهنالك زاوية للواردين يتزلون بها ويطعمون 
مدةمقامهم وى ثلاثةأيام عمر هذه الراوية أحد ملوك الترئان وأزانا فى هذه المديئة 
بزاوية الغفى أ بى خمس الدبن هن ان الفشيان ووافقنا عنده يوم عاشوراء صم 
ملعاما كمير! ودعاوجوة العسك ى وأهلألديئة ايلا وافطروا عندهوقر أالقرا اء بالاأصوات 
الحسئة وحضر الفقيه الواءظ ممد الدبن الذوثوى ووعظ وذكر وأحسن ثم أخذوا 
فى السماعوالرقص وكانت ليلتعظيمة اله أنوهذا الواعفل منالصالحبين يصو الدهر ولا 
يغطر إلافى كل ثلاث أيامولايأ كل إلامن كدعيته و يقالا غلم يأكل ملمام أسمد قط لا 
مزل له ولامتاع إلا مأ سئار بدولاينام إلا فى المقيرة و يمظ فى امالس و يذ كرفةوبه 
على بديه فى كل ع بجاس اطناعةمن الناس وطلببته بعد هذه اللءاة فزأ جده و اقيمع اليا 4ل 
أجده و يقال انه يأتبا بعد مجوع الئاس 


لأحضرنا ليلة عاشوراء بزاوية مس الدين وعظ مها مجد الدين آخمر اللبل فصاح 
أسود الفقرا م8 صيعدة عثى عليه نه مهأ 0 ا عابه مأءالو |0 0 بشن فأعادو أ 3 أنه ذلك 
فم بحن 0 0 به شى: و0 لهست 0 7 أنه مخشى عله دام 0 


١ /اية‎ 


الدنيا رحمه الله قاشتغلوا بفسلهو 5 وكنت فيحن حضر الصلاة عامه ودقئه وكان 
هذا الفقير يسعى الصباح وذ كروا أنه كان يتعبدبغار هنا لك فى جبل فتىعل أن الواعظ 
#دالد.ن دمل قصدبه و حدر وعظه وبأ كلطعام أحدفإذا ووظ 5-7 ادبن يصيح و يغشثى 

عليه * م فق ف متوضأو يصلىر 2 عمال ثم إذا عم الواءظ صا بفعل ذلك مسار أفى الاملة 
واكم ى الصياح لاجل ذلكوكان أعذر أأيد والرجل لاقدرة له عل الخدمةوكانت له وألدة 
عبد الله المصرى السانج وهو من الصالحين جال الأرض إلاأنه1 يدل الصين ولاجزيرة 


سر ند بب ولا المغرب و لاالآنداسو لابلاد السودان وقدزدت عليه بدخو ل هذه الأاذا لم 


١ذ‏ ر ساطان رصأ 4 


سلطائه! اختيار الدبن أرخان بك وأرخان (بضم الهمزة وخاء معجم)ابن السلطان عئان 
جوق (وجوق يم معةود مضعوم وأخخره قاف) و تفسيرهبا لتركيةالصغيروهذاالسلطان 
أ كر ملوك النركان وأ كثر مالا ويلادا وعسكرا لهم نالخصون مايقارب ماثة حصن 
وهو فى 8 0 ,طوف علما و بم بكل حصن مممأ أياما الإصلاح شوو له 
وتفقد حاله ويقال أنه ل بشمقط شرا كاملا ا بقاتل الكفار ويحاصرهروالده وهو 
الذى اسافام مدراسة بر صا من أدى ألو وم وقبره عسجدما وكان مسجدها ع 
للتصارى وذ كرأ نه حاصرمديئةبرتيك 2و عش رن مرئة ومات قبل فتحبالخاصرها واده 
هذا النى ذ كر ناه اثثتى عشرة سئة وافتتحبا وبماكان لقائى له وبعث إلى بدرام كثيرة . 
شم ساف ر نا إلى مسيلة بن نك ١د‏ ضيط اميأ بفتمألياء أخض الحروف وإسكانالزاىو كر 
الثون وياءمد وكاف)ر يتنا قبل الوصو ل[ لبها ليلة بقرية تدعى كرله.زوايةةتىمن الاخة 
ثم ميرنا من هذه القرية بوما كاملا فى أهارماءعلى جوا يها أشجارالرمانال+لووال+امض 
ثم وصاما إلى دير مأء تذيث القصب على ما أبس أميال من بز سك لايستطاعدخو ها إلا 
عبلى طريق واحد مثل الجسسر لاسلإك عاما إلاؤارس واحد و بذلك امتئعت هذوااد بثة 
والبحيرة حيط بها من حميع الجبات وهى شاو بة على عروشرا لا يسكن با إلا أناس 
قليلون من خدام الساطان وبها ذوجته بتتون خاتون وهى الناكة علببم امرأة صالمة 
فاضلة ردلى الديئة ميا أربءة بين كل سدور بن خندق وفيه الماء ويدخل اما على 
وسور نشب فى أرافوا رقعبأ رئعوه 2 المديئة الساتين واادور والارض 


والزارع فالكل أأسأنداره و مز رعيه و سما زه #وعة و شرم ١‏ منأباربها قن ابه 3 ومأمن 


لما 


#مسع أصئاف الغوا كه والجوز والقسطل عندم كثير جدا ر حيض اللمن ولسمءون 
التسطل قسطئة بالئون والجوزالقوز بالقاف ومها العنب العذارى لم أر مثله فى سواها 
متناهى الملاوة وعظم الجرم صافى اللون رقيق القشرللحبةمنه نواةواحدة أثر لنا مبذه 
المديئةالفةيهالإمام الحاج الجاور علاء الدين السلطا نيوك وهو شيخ الفضلاء السكرماء 
ماجمت قط ازيارته إلا أحضر الطمام وصورته حسئة وسير أه أحسن وتوجه معى إلى 
الخانون المذ كورة فأ كرمتو أضافت وأحسات و بعدقدو منا ,أ ياموص ل إلىهذه المديئة 
السلطان أرضان بك الذى ذكر ناه وأقت مبذه المديئة 4و أر بعينيوما بس يوب مرض فرس 
لى فلما طال على المكاث تركته وا نصرفت ومعى ثلاثةم نأصدا ف وجاربة وغلامانو ابس 
معنأ من نحسن الاأسانآأثر 371 ار جم عنا وكأن انا ترجان فار 5 مله أبأد بن ثم شور سوا 
منها فبقنا بقرية يقال لها مكجا ( بفتتح المبم والكاف والجم ) بثنا عند فقيه أ كرمنا 
وأضافنا وسافرنا من عنده وتقدمتنا امرأة من اأثرك على فرس ومعبا شخدم لها وهى 
قاصدة مدينه ينجا ومن فى اتياع أثرها فوصات إلى واد كبير يقال لاسقرىكأ نه أسب 
إلى سقى أعاذنا الله منها فذهبت تجوز الوادى فلما توسطنه كادت الدايةتغرقما ودءتها 
عن ظبرها وأراد الخدم الذى كان معه استخلاصها «ذهب الوادى ببما معا وكان فى 
عدوة الوادى قوم رموا بأنفسهم فى أثرهما سراحة فأخرجوا المرأة ووببامنالحياةرءق 
ووجدوا الرجل قدقضى تحبه رحمدالته وأخيرنا أو لبك الئاس أن المعديةأسفل هنذلك 
الموضع توجينا [أسبا وهى أر بع خشيات م بوماة وبال معاون عاما الوص وجالدواب 
والمتاع ويجذها الرجالمنالعدوة الأاخرى ويركب عاما الناس و تجاز الدوابسياسة 
وكذلك فعانا ووصلنا تلك البيلة إلى كاوية و اسمراعلى مئال فاعلةمن السك أن لنامئه| مز اوية 
أحدا لا مه فكامناهيا لعن بية فلم يفم عثا و كامنا با اثر كيةفم غيم عنه فقا اطلبو االفقيبه فإنه 
يعرف العربية فأق الفقيه فكلمتا بالفارسية وكلناء فلم يفرعا مذا فقال للمفتى ايثءان 
عرق كنا فيتوان سكو بندومنع رف أو اميدا مو يشان معناءمؤ لاء وكبناقديم رميةوان 
بقولون وم نأناو وجديد ومريداتم تعرف و ['ما أراداالفقيه بهذا السكلامستر لفسه عن 
الفضبحة حين ظنئوا أنه يعرف اللسان العرفى وهو لايعرفه فقال لهم هؤلاء بتسكامون 
بالكلام العرى القديم وأا لاأعرف إلا العرلى الجديد فظن الفتى أن الأآمرعلىماقاله 


الففسه 


ونفعنا ذلك عنده و بالغ كر امنا وقال هؤلاء تجب كرامتهم لأنهم يتسكلمون 
بالأسان العرلى القديم وهو لسان العىصل التدعليه وسلم تسليا وأا بهىل تغب مكلام الفقيه 


فوا 


إذ ذاك لعكئنى حفظت افظه فلما تعامت اللسان الفارسى فيمت مراده وبتنا تلك الليلة 
بالراوبة وبعث معنا دليلا إلى ينجا وضبط اسمرا(بفتح الياء آخر الحروفوكمرالئون 
وجبم) بلدة كبيرة حسئة ناما عن زاوية الأخى فوجدنا مما أحدالفقراءالمولهينتقات 
له هذه زاوية الآخى نقال لى نعم فسررت عند ذلك إذوجدت من يفوم الاسان العرنى 
فلما اختيرته أبرز الغيب أنه لايم رف من اللسان العرفى إلا كلءة تعمخاصةو نز لنا با ازاوية 
وجاء [لمئنا أحد الطلية بطعام ولم يكن الاخبى حاضر ا وحص ل ال نس .بذ االطا بوم يكن 
يعرف اللسان العربى و لسكنةتفضل و تكلم مع نائب البلدةفأعطافىقا رسام نأصها بدوتوجه 
فعا إل دو ك (وضيط اسمبا بفتح الككاف وسكون الياء و ضمالذو ن)وهى بلدةصغيرة 
يسكنها كفار الروم تحت ذمة المسلمين وليس مها غير بيت واحد من المسامين وثم 
الحسكام علييم وهى من بلاد الساطانارخان بكفنزانا بدار عجوز كافرةوذلكا بان ايج 
واأشتاء تأحسنا زاءرا وبتنا عندها تلك اللياة وهذه اليلدة لاشجر مها ولادو الىالمتبولا 
بذع مأ إلا اازءف ران وأتنبا هذه العجوز برعف ران كشير وظنت أ أناتجار لشتر بدمنها 
ولما كان الصياح ركيئا وأنانا الفارس الذى بعثه معنا من كاربه فبعث معذا فارسا ذيره 
ليوصلنا الى مديئة مطر فى ورقد وقع فى تلك الليلة ثابج كثس عنى عن ااطريق فتقدمئا ذلك 
الفارس فاتبء: أثره إلى أن وصانا فى نصف الهار إلى قرية للتركان فأتوا بطعام فأ كلنا 
مئه وكامبوذلك الفارس فركب همنا أحدم وسلك بئا أوعاراً أوجبالاوجرىماء نكرر 
لنا جوازه أزيد منااثلائين مرة فلما خاصنا من ذاك قال لنا ذلك الفارسأعطو شيعا 
من الدرامم فقانا له إذا وصاتا إلى المديئة نمطيكى نرضيك الم برض ذلكمنا أرم يغبم 
عنا فأخذقوسا لبعض أصحافو مضى غير بعند مرجع فرد[ليئا القوس لأعطيتهشيئامن 
الدراهم فأخذها وهرب عنا وتركنا لانعرف أبن نقصدولا طريق انا فسكنا 
تلمح أثر الطريق تحت المج و نساك إلى أن بلغئا عند غروب الشمس إلى جبل يظور 
الطريق به اسكثرة الحجارة نخفت الملاك على ومن معى وتوقعت أزول الثاج ايلا 
ولا عمارة هنالك فإن أزانا عن الدواب همللكنا وإن سر ينا لماتنا لانعرف أبن نتوجه 
وكان لى فرس من الجماد فعمات على اللاص وقات نفسى إذا سامت اعلى احتال فى 
سلامة أصحانى فكان كذلك واستودعتهم الله تعالى وسرت واهل تلك اابلاد ببنون 
على القنور بيوتا من الخشب يظن رائيها انها عمارة ف.جدها قبورا تظررلى مها تثير 


007 


الله تعال إلى باب دار قرأيت علنا ششيحًا فكلمته بالعرى فكلمنى باائرى وأشاد إلى 
بالدخول فأخير كان أسخاق ف شيم عق نينت اطنب الله أن تلك الدار زاوية 
للفقراء والواقف با لباب شيخما فلاسمع الفقراء الذين بداخل الزاوية كلامىمع الشيخ 
خرج بعضهم وكانت بينى وبيئه معر فة فس على وأخير تعشير أصدا فو 0 ت[ له بأن 
عضى معالفقراء لاستخلاص الأأصحاب ففعاوا ذلك وتوجبوا معى إلى أصحا ىوجئنا 
جميءا إلى الاو يه وحمد نااللهتعالى على السلامةوكا نت ليلتجمعة فاجتمع أه ل القرية وقطعو| 
لياتهم ذكر الله تعالى وأ ىكل منهم ما تسرله من الطعام وارتفءت المشقةورحلنا عند 
الصياح فوصلا إلىمديئة مطرفى عند صلاة اجمعة (وضيط اسمبا دم اليم والطاءالمبملة 
واسكان الراء وكسر النون وباء مد ) فنزلنا براوية أحد الفتيان الاخية وبها جماعة من 
المسافر بن ولم تجد مر بطا للدواب فصلينا الجمعة و نحن فى قلق الكثرةالثاجوالبردوعدم 
المربط فلقيئا أحد الحجاج من أهابا فل عليئا وكان يعرف الاسان العرى فسررت 
نرؤيته وطلبت منه أن يدلئا على مرا بط الدواب با لنكراء فقا أمار بطبافىمئرل فلا يتأق 
لآن أبواب دور هذه البادة صغارلا :دخل مئواالدوابو للكتنى أد لكوعلى سقيفة با اسوق 
يربط فا المسافرون دوامهم والذين يأتون لحضور السوقفدلنا عاماور بطنابها دوابنا 


وازل أحد الاصحاب انوت خال أزاءها لي<رس الدواب. 


ا) 
وكان من غريب مااتفق لنا أنى بعثت أحد الخدام ايشترىااتننالداوابو بعت أحدم 
يشترى السمن فأق أحدهما بالنين والآخر دون شىء وهو يضكدك فسأ لئاه من سيب 
ضحكة فقالأ نا وقفنا على دكان با لسوق فطلبنا منه السمن فأشار إلينا بالوقوف وكلم والده 
قدؤمنا له الدراثم فأبطأ ساعة وأق بااترن قأخذناه منه وقلنا لدانا نر يدالسمنفقالهذا 
السمن وأبرزالغيب أنهم يقولون للتين سمن بلسان الترك أما السمن يسمى عندهرباغ 
ولا اجتمعنا بهذا الحاج الذى يعرف اللسان العرلى رغيئا منه أنسافرممنا إلىتصطونية 
وبينا وبان هذه اليلدة عشرة و 53 ته ثوبا مصريا من من ثبانى 8 أعظيته نفمة أر كبا 
اعياله وعينت له دابة لركوبه ووعدته الخيروسافرمعئا فظور انامن الهأ تمصايمال 
كثير وله ديون على الئاس غيد أنه ساقط الحمة خسيس الطبعمىء الأافمالوكنا تمطيه 
الدرام لنفقتنا فيأخذما يفضل من الخيز ويشترى به الإإزارو اضرو امامو يمسك من 
ذلك لنفسه وذكر لى أنه كان يسرق من دراه النفقة دون ذلك وكزا نمتمله ١‏ كنا 


نكابده من خدم المعرفة بلسان الترك وا نبت حاله إلى أن فضحناه وكا نقوللهؤآخر 


> 


اهار باحاج م سرقت اليوم من النفقةفيةول كيذافتضحكمن:هو نرضى بذلكو من فعاله 
اوري انه مات لنافرس فىبعءض المنازل فيتولىسلخ جلده بيده وباعه ومتها انا تزتها 
ليلة عند أخت لهف بمض القرى فجاءت بطعام وفا كبة من الاجاص والتفاح واأشعش 
والخوخ كاها ميبسةو تمل فالماء حتى ترطب فتؤكل ويشرب مازها فأردنا أن فسن 
اليها فعلم بذلك فقال لاتعطوها شياو اعط و اذلك لىفاءطيناه!رضاءله واعطيئاها إحسانا 
فىخفية بحيث لم يعلم بذللكم وصلنا إلى مديئة بولى ( وضبط اما بياء هموجدة مضمومة 
67 اللام )د لااتهمنا إلىمقر مها وجد ذا واديا يظبر فى ر أى العين صخيرا ذلا دله 
بعض أحوا نا وجدوه شديد الجربة والانزعاج فجازوه جميعا وبقيت جار ية صغيرة 
خافوا من تجويزها وكان فرسى خيرة منأفراسهم فأردفتها وأخذت فى جواز الوادى 
فلانوسطته وقعوالفرس ووقعت الجارية فأخرجبا أدانى وما رمق وخلصت أنا 
ود ذانأ أ اديئةتقصدتازاو بقأددالفتيان الاحة ومن عوائدم أنه لازال الثار موقودة 
فذداياأشمايام الشتاءا بدا يجملون فى كل وكن مناركان الزاوية موقد الثار وبصئعءون لما 
م:أفس يصمءد متم الدخانر لايؤذى الزاوية ويسموتما البخارى واحدها خيرى قال ابن 
دوقن سيق ص الدين عبدالعزيز بنس رايا الحلل فقو دف التورية وتذ كرته بذ كر 
البخيرى أن البخير ى مذفارقتموه غدا بحو الرماد على كانونه التراب 
لو شكدتم انه عمى أيا لمت جاءت بغالكم <الة الخطب 

( دجع)قال فلءادخلنا لاراوية وجدنا النار موقودة فنزعت ثيالى ولبست ثيابا سواها 
واصطليت بالذار وأنى الاختى بالطعام والفاكبة وأ كثر من ذلك فلله دره من طائفة 
هاا كر م نفوسهم واشدايثار ثم واعظمشفةتهم على الغر يبو الطفهم بالوارد واحرهم فيه 
وأجابم احتفالا بأمىء فايس قدوم الانسان'لغريبعليبم الا كقدومه على أ حب أهله اليه 
و بننا نلك الليلةالمرضية ثم ر انا با لغداةفوص ل إلى مدياة كردى بولى ( وضيط اسعبا 
بكاف معقودة وفتح الراء والدال المبمل وسكون ااياء وباء موحدة مضمومة وواو 
مدولام مكسو رة وياء ) وهى مدبنة كبيرة فى سيط من الارضحدئة مقسمة الشوارع 
والاسواقمن|شدالبلادبرداوهىغلاتمفترقة كل علة تسكائها طائفة لاضخااطهم غيرهم 


ذكر سنطائها 34 


وهو الأساطان شاه بك من و سطى سلاطين هله اليلاد سومان الصو ره و السير 5 جميل 


0 
الفقية همس الدي نالدمشق الحنبلى وهو منمسةوطلها منسنين و لما أو لاد وهو فاسه 
هذا الساطان وخطيبه وسموع الكلام عنده ودخل عليئا هذا الفقيه بالراوية فأعلئا 
أن الساطان قدجاء لزءارتنا فشكرته على فعله واستقيات الساطان فسليت عليه وجاس 
فسأانى عنحالى وعن مقدى وتمن لقمته من السلاطين فأخير له بذلك كله و أقام ساعة 
عم صرف و بعث بدابة مسرجة و كسو ةوأنصرفئا إلى مدينة برلو ( وضيط اسمها بم 
'لياء الموحد وإسكان الراء وطم اللام ) وهى مديئه صغيرة على تل تحتها شندق ولها 
قلمة بأعلى شامق نزانا منها ممدرسة وكان الاج الذى سافر معنا يعرف مدرسها وطلبتها 
وحضر معبم الدرس وهو على علاته من الطلية حنئ المذهب ودعانا امير هذه البلدة 
وهو على بك ابن السلطان المنكرم سلمان بادشاه ملك قصطموثية وسئذكره فصعدنا 
اليه الىالقلعة فسلمتاعليه فرحب ينا وا كرمنا وسألنى عن إسفارى وحالى فأجبتء عن 
ذلك وأجلسنى المجائبه وحضرقاضيه وكائبه لماج علاء الدين مد وهو من كيار 
الكتاب وحضر الطعام فا كلناتم قرأ القراء بأصوات «بكية والحان يميبة وا تصرفنا 
وسافرنا بالغدالىمد بئةقصطمو نية (وضبط اسمرا بقافمفتوح وصاد مبمل مسكن وطاء 
مبمل مفتوح دمم مضعومةوواوونون مكسور وياء آخر الحروف ) وهىمن اعظم 
المذنو اهيا كثيزة ان اترخيصة الاسعار نز لنامنها بزاو بة شيخ بعرفبالاءاروش 
لثقل سمعه ورأيثمنهياوهو أن أحدالطابة كان يكنب فى الهواء وتارة فى الارض 
بأصيعه فيفيم عندو ييه و حك له بذلك الكارات قتف يباو ايام ذهالمد إئة نمو أر بعين 
يومافك:ا أشترىطارق اللحم الغنمى السمين بدرهمينو اشترى شيزا ندر همين فيسكفيئا 
لدومئا و>نعشرة ولشترى حلواء المسل بدرهمين فتتنكفينا اجممين و لشئرى جوزا 
بدرمم و تشطلا عثله فنأ كلهم أجءو و بفضل باقها واشترى حمل الطب بدرهم 
واحد وذلاك أواناليرد الشديد و : ارق اليلاد مديزة أر شه أسعارا مها و لقت م 
الشبيخ الامام العالم المفتى المدرس تاج الدينالسلطا نيوك من كبار الملياء قرأ بالعرافين 
وتبران واستوطنامدة وقرا بدهشق وجاور باهر مين قدها و لقت ممأ العالم المدرس 
صدر الدين سامان الفنيكى من أهل فنيحة من بلاد اأر وم واضائنى عدرسته التى سوق 
الخيل ولقيت بما الشبيخ المعمر الصال دادا. أمير على دخات عليه بزاويته عقربة من 
سوق اليل فوجدته ماق على ظبره فأجاسه بءعض ندامه ورفع بعضبم سأجبيه عن 


ع 


ات 2 أداب الخ غمة السخخصر بأنثو توق 07 أبن كلا بين سو وثرى الأن مائة 


وثلاث وسئون م4 فطاءمت 00 أأدعاء فُدعالى واتصرف 
لإ ذ كر سلطان قصطمونية ) 


وهو الساطان المكرم سليان بادشاه ( واسمه بباء مءقود وألف ودالمسكن)وهو كيد 
السن يذيف على سبعين سدئة حسنالوجه طويل الاحيةصاحب وقاروهيرةالسه الفقاء 
والصلحاء دخاتعليه مجالسه فأجاسنى إلى جانبه وسألنى عن-الىومقدىرعنالحرمين 
الشر يفين ومصر والشام فاجبته وأمرائر الى على قرب منهراعطا ذلك اليومفرساعتيةا 
قرطاسى اللون وكسوة وعينل ذفقة وعلفا وأمرلى بعدذلك بقمح وشعير تفذلىفىقرية 
منقرىأاديةة على مسيرة نص فيو م مخرأهم 5 من بشتر ده لرخص الارسعار فأعطءته 
للحاج الذى كان فكدكناو منعادة هذا الساطان ان بس 013 ارم عجاسة يعد صلاة 
العصرو يوبا لطعام فتفسمالا بوأاب و لامنع أحدمن حضر ىأوبدوىأو غر بأو يننا أن 
من آلا كل وجاسف أو لاما رجلو لغاش وا دابلة فيةبل يده ويئصرف إلى بجاس له 
و بأفأر بأبالدو لقفاً كأو نعتدهو بنصرفرنرمزعادته فى يوماجهعةان ير قب الى المسجد 
وهو بسدءزداره والمسجدا مذ كور هو ثلاشطيقات من الث بفيصلى السلطان وار باب 
ولته والقاضى والفقباء وجوه الاجنادف الطيقةالسفلىو يصلى الافندىوهواخو السدطان 
وأكداءه وأخدامه و بعض أه ل المديئةف الط.قةالوسطى و يصلى ابن الساطانولمعهده وهو 
أصغرأ ولادهو بسمى الجوادو أصتاءهوما ليكو خدامه وسائ الئاس ف الطيقةالعلياو جتمع 
القراء فيقعدون حلقة امام الخ راب وو يقعدمعهم الخطبو القاضىو يكون ااسلطان بازاء 
النحرابويقر ؤُنسورة الكرف باصوات <سانو يكررون الابات رتيب تجيب فاذا 
فرغ وامنقراءمهاصعد الخطيث المزير :فطبْم صلى قاذافرغو امن الصلاة :او اور أالقارىء 
بين بلدىالسلطان عش روا نصر ف السلطانومنمعدث يت رأالقارىء بين بدى أحى السلطان 
ؤاذأ أتمقراء نه| صر فهو ومنمعه ميق ر أالقارىء بن بدى | بنالسلطان ؤاذافرغ من قراءته 
قامالمءر ف وهوااذ كر هدح اللطان شعر رق و بمدح ابئهو بدعوطا وبتصرف و ا 
ان املك إلمدار ابيه بعدان يقبل يدعمه فى طريقه واقف فى انتظاره ثم يدخلان إلى 
الساطانفيتقدم اخو م و قبل يدهر اس بين بديه ثم باقى ابنه فءةبل بده وياصرف إلى 
اسه فيقعد ,امع نأسدفاذاحا تتصلاةالعصرصلوهاجميء أ وقي لأ والساطانيدهوا صرف 


غرية فلابعودالهإلاق أجمعة الاخرى واما الولد وأ له باى كل توم غدوة 3 ذ كرنأه 


6 


1 ارون بن كف مسقن ونا اق دالية كتانة الى الار وين خسن اد 1 
رأيتها فى تلك البلاد بئاها أمير كبر تاب إلىالله تعالى يسمى نكر الدين وجم ل النظرفيما 
لولده والاشرف 1: نأقام بالزاو: به من الفقرأءو فوا تدالقرية و قف علمأ 7 بفى ازا «الزاوية 
حاما للسبيل يدخله الوارد والصادر منغير ثىء يلؤمه وببى ون القرية ووقفهه على 
الم عدد الجامع وعين مناوقافهذه اأزأوبة لكل قار ار دم ناهر مان ال يفان أ 
من الشام ومصر والعراؤين وخراسان وسواها كسوة كاملة وماثة درثم يوم قدومه 
وثلاثماثة درثم إومسفره والنفقة أياممةامهوهى ايز والاحمو الارز المطبوخ بالسمن 
والحلواء ولكل فقير من بلاد الروم عشرة دراه وضيافة ثلاثة أيامثم انصرفنا وبثنا 
ليلة ثانية بزاوية فى جبل شائ لاعمارة فيه عمرها بعض الفنيا الاخية ويعرف بنظام 
الدينين اهل قصطمو نةوو قاف عاب أئر بة ينفق شر اجروا على الواردوالصادر مذهاآز أوبة 
وساف رنامنهذه الزاوية إلىمديئة صئوب ( وضيطاسمرابفتم' الصادورضم الئون وأخره 
اء)ومىمديئة حافلة جمعت بين التحصين و التحسين حيط مها البحر من جمييع جماتمأ إلا 
واحدة وهىجبه الششرق وطا هنالك.ابواحد لايدالها أحد إلاب اذن أميرها وأميرها 
ابراهم بك بنالسلطانسامان بادشاهالذى 5 لولاا :ؤذن لناأ ما عايه دنا اليلد ونزانا 
0 أو به عز الدين اخىجلى وهى خنبار 8 باب اليبحر ومنهئالك يبصمد[لم جيل داخل فى 
الضعر 1 تاسينة فيه البساتين والمزارع والميادوا كثر فوا كدالتينوالعنب وهوجيلمانع 
لايستطاع الصعود اليه وفيه [حدى عشرة قرية يسكها كفار اأروم تحت ذمه السليين 
و بأعلامرا بطة تأسب للخضر و الماس عليبما السلاملا خاو عن متعيد عند هأعينماء و الدماء 
قبا مستجاب و إسفح هذه الجر قير الولى الصا لم الصدالى بلذل الحبيى وعليه زاوبة 
فها الطعام للوارد والصادر والميجد عديئة صئوب من أحسن المساجد وى 
وميه .بر كه مامعلراقبة ثقلما اربع ارجل ومع كل رجل سار يتان من الرخام وفوقها 
مجاس يصعد له على درج خشب وذالكمنتمارة الساطانبروانه اب نالسلطان علاء الدين 
الرردى وكان يصلى امعة باعلى تلكالقبة وملك بعد ابنه فاذى جلى فليا مات غاب 
علما الساطان سامآن امل كو روكن غاذى جلى لمك كورة شرام مقداما ووهيه الله 
عام و لمر لدو ف قوة الما ري 2 الاصيف ان الكو بقتد ويب الزوية 


فاذا كانت الملاقاة وا شتغل الئاس با لقتالغاص نحت الماءو بده [لحد يد ضرق مما اجفان 


؟ 


العدو نخرقباوأسر منكان فبها وكانت فيه كفاية لاكفاءها إلا أنهم يذكرون أنه كان 
كبر أكل الخشيش وسبسابه مات فاه خرج نوما للتصيد وكان مواعابه فأ تبع غزالة 
ودخلات له بين أشجار وزادفق ركض ؤرسه فعارضته شجرة فضربت أنه اكه 
فمات و تغلب الساطان سلان على الولدو جعل يهابنه [براهيم ويقالانه أيضاياً كلما كان 
بأكله صاحبه على أن أهل بلاد الروم كبا لا بيكرون أ كلها ولقد مررت بوماعلى,اب 
الجامع بصنوبو خارجه د كا كين يقعد الناسعابها فرأيت تغرامن كبار الاجئادو بين 
أ لمم شل جم طم بده كار ة نمأو مقبثىء يشبه الخجناء واحدم ياخذ منها عماقةو بأكلو أن 
أنظ إليه ولاعم عافى الشكارة فسالت من كانمعى فاخي رلى أنه الحشيش واضافنا ببذه 


المدينة قاضمأ وثأ أب الامير 5 ومعاره و اعرف بان عمل ارداق : 


رعدكنمع 

لما دخلناهذه المديئةرآنا أهلها ونمن نصلى مسبلى أيد يئاوه حنفية لابعرفونمذهب 
مالك ولا كيفية صلانه وانغتار من مذهبه هو أسبال اليدين وكانبءضمبرىالروافض 
بالحجاز والعر أق يصلون مسبلى أيدمم فاتهمو نا عذهبومو سال ناعن ذلك فاش اهم انأ 
على مذهب مالك فل يقنعوا بذلك منا واستقرت النهمة ى نفوسبم حتى بعث الينانائب 
السلطان بارنب وأوصى لءض خدامة أن يلازمئاحتى نرى ما تفعل به فذكثاهوطيخناه 
واكاناه واتصرف الخدم إليه واعلءه بذللك خينشذ زالتعنا التهمة و بعثوالنا بالضيافة 
والروافضلايأ كاون الآرا نبو بعد أربعة أيام منوصو لنا إلمصئوب ”وفيت أء الآمير 
[ براه هاتف رجت فى جنانترا و شرج أ بنها على قدميه كاشفاشعرموكذاك الآمراء و الماليك 
وليامم ملو بةى أماالقاضى و الخطيبو الفقباء فانهم قلبوايامم ول بكشف وار ؤسهم بلجماوا 
عاموامناديل دن لصوف لأسود عوضاعن العام و أقاموا يطعمون الطعام أر بعينيوماوهى 
مدة العزاء عندهم وكانت إقامتنا هذه المديئة نحو أر بعين نوما لننظر تيسي رالسفرف البحر 
إلى مدينة القرم فا كتر ينامر كبالاروم وما أحد يوما ننتظر مساعدة الريح ثم ركبنا 
البحر فلءا توسطناه بعدثلاثها ل عليناو اشتد بن الآمرور أ ينا اهلاك عيا تاوكنت بااطارمة 
وس رافق أهل المقويه إسى أبابكن اقاءزىة أن زميطة إللأعا المركي اماظن فقت 
البحر ففمل ذلك و أتانى بااصارمة فقال لى استودع؟ الله ودهمنامن الول مالم يعود مئله 
3 أعيرت أآر د دنا 0 مقر 4 من ملك 3 اصروب الى لخر 95 منباو أرادبعض التجار 
النزول ىمر ساها فمتعمعصاحبالمركب من اثزاله ثم استةامت ار يموسافر افلما توسطنا 
البحر هال عليئا و جرى لنا مدل المرة الآولى أ ساعدت ال يجو رأ يناجيالى أأبروقصد بامرسى 


55 
يسمى الكرش وأردنا دخوله فأشار اليئا أناس كانو! بالجبل ان لاتدخلوا فنا على 


أنفسئا وظرءا أنهئالك أجنا أ للمدو فر مما فخ الجر ولا 0 بنأه قث لصاحب 01 53 
أريد ان اأزل هاهنا فأنزلنى بالساحل ورأيت كنيسة فقصدتما فوجدت بها راهبا 
ور أ نت قُْ أحد حيهاآن السكنسة صورةر جل 02 ثَ عه ععامة متقاد سمأ و دور 0 
8 ال بك بك 0 م او قب فقث لآ أهب مأهذه الهو ل 7 وهال وله صوق 5 النمعل فأعجبت 
من قوله و بثنا تلاك اللملة امكنسة و طإخدمأ دجادا فلم تطح أكابا إذ كانت ما 
اأستصحديئأه فُْ الى 57 ون امدة اليحر ول غليثت على 03 مأ كان دراه 

وهذا الموضع الذى أز انا به هو من الصحراء المءعروفة بدشت قفجق (و الدشت 
ب شين المعجم والتاء المثناة ) بلسان ارك هو الصحراء وهذه الصحراء خضرة اضرة 
لاشجر ما ولاجبل ولانل ولاأبلية ولاحطب واما يوقدون الآرواث ويسموثما 
البرك (بالراى المفدوسم ( فترى كبر اءهم بلقعاوما وتجعلوما قأطراف يأ بم ولاإساار 
ف هذه اأصعحر أ إلا فْْ العجل فهى مسبرة سيرة شور لابه مير ُْ بلاد السلطان مسد 
أوزبك و ثلدثة ف بلاد غبرهء 

وو ا كان اعد من و صق ا إل مله الى دى وو نجه إلمص لسار من أصهدا با 01 هن 
موه الصحر أم من الطا م أ طعر ُّ ف بمعجوق ك3 مم على سن اأخصر أ ام وأ 0 ىَّ عترم ل 
برها الفرس فركيناها ووصلنا الى مديئة السكفا (واسمها بكاف وفاء مفثوحين) وه 
مديئة عظيمة مستطيلة على ضفة البحر يسكما النصارى وأ كثرم الجدويون وطمأءين 
فدر ف أ لد إل اراق أن نأ ممأ كس بدك المسليين ٠‏ 6 1 

وما نزلنا بهذه الجامع أقنا بساعةثم سممنا أصواتالنو اقبس من كل ناحية ولم أ 
سمعتباقط فها انىذلك وأمرت أصوالى ان يصعدوا الصومعة ويقرأوا القرآن وشذكروا الله 
ويؤذنوا نغسلوا ذلاك ؤاذا بر جل قددضل عاءئأ ف عليه الدر 3-2 السلاح ف إعليئاو استفيمئأه 
عنثأ 4 فأخير أ أ 'دقاضى المسلمينه:اللك وقال ا سرمت القراءة والآذان شرك عاك 
مث كرون مم صرف عن ومارأينا إلاخيرأ وأ كأن العد يم اليئا الأمير ل ضايح 
علعاها ف كايا رده 2 نا بأد 34 فر | يناما حسئةا لأسو أقْ ل كام كقاد 8 أن ا إلى بي 0 سأ 
رايا ور ىون عجميأ 4 و مأب 50 مأ اليه حون قل وسفرى صهير أ كديرأ وهر هن 
”0 اسى الد نيأ الشبير ثم أ 5-3 بتأعجلة 8 سار أ الى همل ب افر 1 فى 0007 القاف ل نهم 
أمنفة لكتمدر ل ضيل اسه ! بثاء نا هوق م4 8 لام راق مم وكافب مسكان و أأم 


5 بي ابيا 9 5 
كالاولى مصيهو مه دم فصوو مه وقآاف ورأه ( وكان سول لخدام ملأ الأمير قدصدينا فُْ 


حك 


طر يقئا فعر فه بقدومئا فبعث إلى مع [مامه سعدالدين بفرسو أن لنا بز او يةشيخما زاده 
الخ راسافى فأ كرمنا هذا الششييخ ورحب بنا وأحسناليئا وهومعظوعئدهم ورأيتالناس 
بأتون للسلام عليه من قاض وخطيب وفقيه وسواهم واخيرانى هذا الشييخ زادهوان 
خارج هذه المديئة راهيا من التصارى فى دير يديه ويك در الصوم وانه انتهى إلى ان 
وواصل أر بعبين يوما ١‏ 1 بط ر عل حية ول وأنه يكاشف ب«الامور ورغب منى أن أصعبه 
فى التوجه [ لمه ب مت ثم أل ممت بعد ذُلاك على انم اكئر ايه وعرفت حقسقةامرهو لقت 
هذه المديئة قاضها الاعظم تمس الدين السائل قاضى الخئفية و لقيت بها قاضى 
الشافعية وهو يسمى يخضر والفقيه المدرسعلاء الدينالاصى و خطيب الشافعيةايا بكر 
وهو الذى يمخطب بالمسجد الجامع الذى عمره الللك الناصر رحمه الله ببذه المديئة 
والشيخ الحكي الصالم مظفر الدين وكان من الروم فاسلم وحسن اسلامه والشييخ 
الصا العابد 0 الدين وهو من الفةباء المعظمين وكان الامير تلكتمور مر يضان 
فدخانا عليه فأ كزمئا واحسن اليئا وكان على التوجه إلى مديئة السرا حضرة السلطان 


5 أوذ رك فعمات قُْ أأسير ف كيه وأشنر رثك العيجلاات برسم ذلك , 
م ذكثر العسجلاات التى إساار علما 55 اليلاد 4 


8 ثم إسدهاوق_ ل العدلة 0 به ) بيعين مرهلة زل أ مو سولمىو ممتواحات , و مى فجلاات 
كرون لأوا<دة مونل أر بع كرات كيار وملها مره فرسان ومنها مأ ره أ كثرمن 
ذلك وتجرهأ أ بض الوقر و امال على <الالعربة فى ثقابا 5 خفتها والذى خدم العربة 
يركب أحدى الأفراس التى تجرها وبكون عليه سرج وفى يده سوط. حركما النثى 
وعود كير يصومابهإذاعاجت عن القصد و يمل على العر بة شبه قبةمنقضبان :شب 
مر دق طُّ يعضماأ 1 بض سيور جود 5 فرق وهى 4ه 3 امل 6 أ بى بالأيد ل بالماف 
و بكرن ؤمأ طيقان 7 وإرى الذى بداخام | || و رين وله 8 فم 3 عب 
ويثام رمأ كل ورت أد كن هوق عا سوال فيل الااقال و الاو دوف واان 
الاطممة من هذ هالعر بأت كونء مأ شه المت © د رما وعاما قفل وجوزات 1 أردت 
افر ىن بأركوى مءشأة اللبيد وفحور مأ جاربة لّ وطن ب صعمرة أرفيق عقيف الدين 
التوزرى وعجلة 01 سا ثرالاصيحاب بجرمأ ألا من | سال ير كب ا حده اخادم العر به 
وسرنا قُْ صححية فين تلكتمور وأخيه عيمسى وولديهتطلودموروصارربك وسائر 
أيضاً معه فى هذه الوجبة امامه سعد الدين والخطيب ابو بكر والقناضى شمس الدين 


ره ؟ 


والفقيه شرف الدين مومى والمعرف علاء الدين رخطة هذا المعر ف أن يكو نبين بدى 
الاميرى#اسه فاذا أ قالقاضى يقفله هذا المعرف ويقول بصوت عال بم الله سيد نا 
ومولانا قاضىالقضاة والحكام مبين الفتاوى و الاحكام سم الله وإذا أىفقه معظم أو 
رجلمشارالمه قال - الله سيد ناو مولا تافلا نالدبن بم أله نيا من كان حاضر الدول 
الداخل ويقوم اليه ويفسم له فى المجاس وعادة الأتراك ان يسيروا فى هذه الصحراء 
سير | كسير الحجاج فى درب الججازير حلون بعد صلاة الصسم ويتذلون ضحى وبرحلون 
بعد الظبر و يثزلون عشيا و إذا سولوا اليل والابل والبقر عن المر بات وسروما 
للرعى ليلا وهارا ولايعاف أحد دابة السلطان ولا غيره وخخاصية هذه الصحراء ان 
اتا يدوم مام الشعير للدواب ول أضر ها من اليلاد هذه الخاصية وإذلاك سس تت 
الدواب م ودوأبوم لاعارة غاولا حراس وذلك اشدة أحكامهم ف السرذة وحكلهم فهأ 
أنه من وجد عنده فرس مسروق كاف أن يرده الى صاحيه ويعطيه معه لسعة مثله فان 


بقدر على ذلك نيل أولادهفىذلك فانل, نلأ ولادذهم م نل بسمالش 6. 


وهؤلاءالآنراك لايأ كلون الخبز ولا الطمام الغليظ و إيما يصئمون طعاما من ثىء 
شاه الال يسموته الدوق (بدال مهمل مضهوم ووأو وقاف محسور معقود) جملون 
على النار الماء فاذا غلى صبوا عليه شيثًا من الدوق وان كان عندم خم قطموه قطءأ 
صغارا وطبشوه ثم يجعل لكل رجل تصيبه فى صحفة ويصبون عليه الاين الرائب 
ويشرونه ويشربون عليه ابن الل وم يسموه القمز ( بكس القاف والمم واازاى 
المشددة ) وهم اهل قوة وشدة وحسن مزاج و يستعملون فى بعض الآوقات طماما 
يسموله البورهانى وهوعجين يقطمو نه قطيءات صغارا ويثقبون أوساعلها وجعلوتها 
فى قدرة فاذا طبخت صبوا علما الاين الرائب وشرنوها وطم تيك يصئعوته من حب 


الدوق الذى عدم ذكره دم رون / 0١‏ اللواء عيبأ ٠‏ 


ولقد حضرت يوما عند الساطان أوزبك فى رمضان فأحضرت لوم الخيل دهي 
| قن مابأ كاون من للم وسلدوم الأغنام والرثئأ وهو شية الاماررة إطبعم و إنثر لب 
باللإنو أنيته تلك الليلة بطرق حلواء صنعبا بعض أصما فى فق د متها بين بد يه فجمل أصبعهعامها 
وجعلدعلى فيه ولم يز دعل ذلك و أشبر ى الآميو تلذكتمور أن أنحد الكبارمنماليكهدًا 
الساطان وله من أولاده وأولاده دو أربعين ولدا قال اه السلطان بوما كل الخاواء 
و عنقم يمأ فأى وفال لوثتلتتى ما أ كاتا ولا شخرجنا من مديئة القرم از انا براوية 
الآمير كوو ر فى مو سح يعرف سجاف فبمث إلىان 5 عادة قن كيت اليه وكان 


ا 


لى قر س مول لركوى وده خدهم العر بةئاذا أردث ركو 1 ر كيه 507 الزاوبةؤفو جدت 
الأمير قدوضعماطماما كثيرا فيه الخيز ثم أنوا بماءأ يض فى حداف صغارفشربالقو 
منهوكان الشيخ مظفر الدين إلى الأمير فىمجاسه وأنا [ليهفقات دما هذا فقال هذاماء الدهن 
فل افيم ما قال فذقته فوجدت له دوطة فتركته فلما خرجت سأ لت عئه فقال هو أببذ 
يصئعو نه من حب الدوقر م حافية المذهب و التبمك عندثم حلال وسهون هذا الى 
المصنوع من الدوق أأبوذه ( اعم الباء الموحدة وواو مدوزاى مفتوح) واتما قال 
لى الشيخ مظفر الدين ماء الدخن و لسانه فيه السكنة اللأعجمية فظننت أنه يول 
مأء الدهن . 

وبعد مسيرة “انيةعشر مئدلا من مدينة الذومو صانا إلى ماء كير خوضه وما كاملا 
وإذا 1 «وض ألدواب والعربات ف هذا الماء اشتد ودله وزاد صعو رة فذهب 
الامير إلى راحاتى وقدمنى أمامه ممع بعض خندامه وكيب لى كتايا إلى أمير أو أق بعليه 
إى أريد القدوم على الملك و لخضه على [ كرانى وسرئا حتى انهيئا إلى ماء آخر خواضه 
أصاف يوم . 

ثم سرنا بعده ثلاثا ووصلنا إلى مديئة أز أق ( وطضبط أسمبا بفتم الطمرة والزاى 
وأخرهقاف ) رمعل ساحل البحر حسلةالعارة يقصدها الجنو بون وغيرثم بالتجارات 
وبا من الفتيان أنى يحةجى وهو من العظاء يطعم الوارد والصادر ولما وصل كتاب 
القاضى 'الكتهور إلى أمير أزاق وهو يمد خواجه الخوارزمى شرج إلى استقيالى معه 
القاضى والطاية وآخر ج الطعام فلا سلءناعايهنز انا وضع أ كنا فيه ووص ا إلى المديئة 
ونزانا مخارجها عقر بة من رابطة هئالك تسب لاخضر والياس علمما السلام وخرج 
شيو من أهل أذاق سه بر سب النهر مأدكى أسبة إلى قربة بالعراق فاضافنا بزاويةله 
ضيافة حسئة ولعد بودين من قدومنا قدم الآمير تالكتمو ر وخرج الأمير تند للةائه 
ومعه الأآمين والطابة و أعدو اله الضيافةوضر بوا ثلاث قيابمتصلا بعضها ببعض أحداما 
من اللخر بر الملونعجيرة والثثتان من السكتان و أدارواعليها سراحه وهى المماةعند اأفراج 
وخارجها الدهايز وهو علىهيئة البرجعندنا ويا مز لالأمير لست بين بد به شقا قار بر 
عثى علما فكان من مكار مه وفضله أن قدءنى أماقة ايرى ذلك الأمير مز أب عنده ؟ 
ولا إل لاء الأولوكن العدة طوس زازق عد وها مويه الدب انه 
ا أن الت ما قل عاسه 0 آم سور م4 فقدمى الأمير أفأففو قل اأشف مم .ظفر ألد بن وصعل هوق 
فجلسفما بيننا ون جميعاعلى ار تبة وجاس قاضيه وشتطيبه وقاضىهذه المديئة وطدتا 
عن يسار الكرمى على فرش فاخرة ووقف ولدا الأآمير تاسكتمور وأشوه والأآمير همد 

١4 (‏ رحله أول ) 


51 


وأولاده فى الخدمة ثم أنوا بالأطعمة من لخوم الخيل وسواها وأتوا بألبان الخيل ثم 
أنوا بالبوذه وبعد الفراغ من الطعام قرأ القراء بالأصواتالحسانثم تصيمئبر وصعده 
الواعظ وجلس القراء بينيديه وخطبغطبة بليغة ودعا السلطانو للا ميرولال-حاضرين 
يقول ذلك بالعرفى ثم يفسرءهم بالتركىو ف أثناءذلك كر رالقراء آياتم نالف ر أن بترجسع 
عجيب ثم أخذوا ف الغناء يفنو نيا لعر نو يسمو نهالقولمبالفارسى والترك يسموهالملمع 
ثم أنوا بطعام أخر ولمز الواعل ذلك إلى المثىوكاءا أردت ارو جمئعن المي ثمجاق ١‏ 
بكسوة للا“مير وكساوىواديه وأخيهولاشيضمظفر الدينولىو أ توا بءشرةأف راس للا مير 
ولاه ولولديه بستةاقراسو لك لكييرمن اصمابه بفرس ولى بفرس و اليل ممذهالبلاد 
كثيرة جدا ونيا 'زرشسمة اليد منها خمسون درهها أو سئون»ندر أهمهم و ذلك صرفب 
ديثار من دثائير نا أو نوه وهذهالخيل هى الثى تعرف عصر بالا كاديشرمنها معاشوم 


وهى ببلادم 3 لهم بمادد أ بل أكثر فكو 5 الثرق منهم | لاف مأ . 


ومن عادة الترك المستوطنين تلكالبلاد أصماب الخيل انهم يضعونف العرابات الى 
كت ذما أساؤم: قطمة لبد فى طول الشسر مر بوطة إلمعود رقيق فى طول الذراع ق 
ران العربة ويجعءل سكل ألف فر س قطعة ورأ متهم من اس ن له مشر قطع ومن له 
دون ذلك وتحمل هذه اليل إلى بلاد المهند فيكون ف الرفقة منها سئة أ لاف وما فوقها 
ومادوتا لكل تاجر الماثة والماثئان ا دون ذلك وما فوقهم يستأجر الناجر لكل 
“مسين مها راعما يقوم عامبأ و برعاها كاام: و لسمى عاسدثم القثى و يركب أنودها 
و بيده عصا طويلة فنا حول فإذا أراد ان يقبض على فرس مثها حاذاه بالفرس الذى 
هو راكيه ورى الح ل فى عثقه وجذبه فيركيه ويترك الأخر لارعى وإذا وصلوا برا 
إلى أرض السئد اطعموها العاف لأننبات ارض الستدلايقوم مقام الشعير و يمو تطم 
مئيا الكثير ويسرق و يغرمون عليها بأرض السئد سبعة دثائير فضةعلى الفر سمو ضع 
يقال له ششنقار ويغرمون عليبا ملتان قاعدة بلاد السند وكانوا فا تقسدم يغرمون 
ل بع مأيجايو له أر فنع ملك المئد إلى السلطان شمد ذلك وامر أن يوؤخد من تجار الملين 
الوكاة ومن تحار الكغار المشر ومح ذلك تمسق للتجار” هأ فضل كير نمم بليعون 
0 خيس مثكأ ببلاد المندما لَه د يناد در امم ل قر فهادن اهب امغر ل #سةو تادر و ندناد أ 
ودما باعوها بضءف ذلك وضعقه وضصعفيه والجيان مئها تساوى تسيا ئتديثار وأ كارمن 
ذلك واهل الهند لايبتاعوئها للجرىء السبق لأتهم يلبسونف الخرب الدروع ويدرعون 
الخيلو اما يبتغونقوة الخيل و اللساع غطاها واطيل النييتفو نما للسبق تجاب إليبم من 


"1١ 


اليمن عمان وفارس و يباع الفرس منها بأاف ديئاد إلى أربعة آلاف ولما سافر 
0 0 ر عن هله المد 3 أقت بعد ثلاثة | يأم <تى جرز لل امير حم شو أسجه 


لاف سف رق 5 


وسافرت إلى مدلة الماجر دهى ( فم المموالف دجيم مفو سح معندود وراء )مد يلة 
كبرى من اسن مدن الثرك على تبركبير ومبا البساتين والفوا كه الكثيرة نزلنا مئبا 
بذاوية الشبيخ الصاح العابد المعمر حمد البطاضحى من بطا مم العراق وكان خليفة الشيخ 
2“ 0 فأعى رطى أنه عله وق زأو كت لو سيعين من فق رأء ألعر باو الفر س والرك 
والرو م متهم المثز وجوالمز بو عيشبم من الفتوحو لأهل تلك اليلاد إعتقاد حسنق الفقراء 
و فكل ليلةيأ تون إلىالزاوية بالخيل والبقى والغتم ان الساطانوالخواتين ازيارةالشين 
والابرك به ويحزلون الاحسان ويمطون العطاء السكدين وخصوصا الأساءفانمن كثرن 
الصدقة ويتحرين افمال الير وصلينا عديئةالماجر صلاة اممة فليا قضيت الصملاةصعد 
الواعظ عزالدين المنر وهو من ذقباء مخارى وفضلائم! وله جماعة من الطلبة والقراء 
بقرؤن بين بديه ووعظوذكر وآمير المديئة حاضر وكيراق ها فقام اريخ تمد البطائحى 
فقال ان الفقية الواعظ بر يدالسفر ونريد لدزوادة ثم خلع فرجية مرعز كاءت عليه 
وثال هذه منى إلمه فكان الحأضرون بين من شطع توبه ومن أعطى فرسأ ومن اعطى 
در م 07 اجتمع له 3-31 من ذلك كله و رأرثت بقيسارية هذه المد 2 مو درا سإ على و 3 
بالعرى فسأ لته عن بلاده فذكر أتمين بلادالا ند اس وأله قدمممها فى البر ولميسلك حرا 
وأفعللىطر بق القسطاطينيةالعظمىو بلاد الروم و بلاد الج رجسه_ذكرانعبده بالل نداس 
مئذأر بعة أشهر واخبرق التجار المسافرو نالذينهم المعرفة بذلك بصحة مقاله ورأيت 
#وذهالبلاد عجبامن تعظم النساء عيدم ومن اعلى شأنا من الرجال فأما نساء الأمراء 
فكانت اول رؤب لمنعند خرؤجى من القرم رؤبة الخاتون زوجة الأمير ساطية فى 
عر بة لها وكاما مجللة بالماف الأآاز رق الطيب وطيقان البيت مفتوحة وأبوابه و بينيدما 
أر بع جوار فاتنات الحسن بديعاث اللباس وخلفها جملة من المر بات فيها جوار بتبعبا 
ولماقر إبحمنمنزل الأمير ئزات عن العر بةإلى الأرضونزل معها نحوثلاثينمن الجوارى 
رفن اذياطاو لامو اماعرى تأحذكل سار بة بعروة ويرفعن الاذيال عن الآارض من كل 
جااب ومشت كذلك مبخترة فليا وصلت إلى الأامير قام [ليبا وسل عليها واجلسها إلى 
جائيه ودارمها جوارما وجاز ١‏ بروأياالقمرفصبت منه فقدح وج اسععل ركيئيبا قدام 
الأمير وناو انه ادس لشرلب م سيقت أخام و سقاما الأمير و حضر الطعام فأ كات معه 


5١ ؟*‎ 


واعطاه كسوة واتصرفت وعلىهذا اللوازيه اناه الامراء وس ان سا الاك فم) لعل 
وأما نساء الباعة والسوقة فر أ بتبن واحداهن تكون ف العربة والخيل تجرها وبين يدها 
اثلاثو الأدبع من الشوارى نرفمءن أذيانها وعلى رأسبا اليغطاق وهو أغروف مرصح 
الجوهر وففأعلاهريش الطواو.رس وتكون طيقان البيت مفتحة وهى بادية الوجه لان 
لسناة الآتر اكلاض: عجان م تأ أحداهن على هذا النرتيب و معبما عبيدهأ أ العم 7 اللان لمعه 
من الئاس با لسلع العطرية وريها كان مع ار أ موي قوسا تكله من راها يعم امنا 
ولا يكون عليه من الشياب إلا فروةمن جلدالمم وقر اد ايه م تتأسب ذلك سموتها 
الكملا وحور نامن مدبئة الماجر تقصد معسكر السلطان وكان على أربعة أيام من الماجر 
وضع يقال لبش دغ ومعى بش عندم خمسة وهو ( بكس الباء وشين معجم ) ومعى 
دغ الجبل وهو ( يفتم الدال المرمل وغين معجم ) وببذه الجبال السة عين ماء حار 
بعلسل ممأ الآتراك وبزعمون[ لمن اأغتسلمنيأ ل تصبدعاهةءرض وارتانا إلى مو ضيح 
الخلة فوصلئاه أول بوم من رمضان فوجدنا انحلة قد حلت فعدا إلى الموضع الذى 
رحانا مئه لآن الحلة تنزل بالقرب منه فضربث ببتى على تلك هناللك وركرت العل أمام 
الييت وجءلت الخيل والحر بأتو راء ذلك واقيات اللة دم سمونها الارد عنم اطمزة 
فرأينا مديئةعظيمة تسير بأهلبا فيها المساجدو الأسواق ودشان المطبيم صاعد فى الهواء 
وم يطيخون قحال رحيأهم والمربات تجرها الخيل م فاذا باغو المنزلارزلوا اأبموته 
عن العربات وجملوها على الآرض وهى شفيفة الممل وكذاك يصئمون بالمساجد 
والخوانيت واجتاز بئا شواتينالساطان كل واسددة بناسباعلى حدة ولما اجتازت الرابمة 
منبن وهى بأت الأمير عيسى بك وسئذكرها رأت البيث بأعلى الكل ده العلم اماف ةوهق 
علامة الوارد فبعدت الفتيان والجواوى فسلوا على وبلغوا سلامبا إلى وهى واقفة 
تننظرم فبعثت إليها هدية مع يعض أصتانىومع معرف الآمير تللكتمور فقباتها تبركا 
وأمرتأن أنزلف جوارما وانصر فكو أقبل السلطان فنزل فى محلته على حدة 


ذكر السطان الممظم مب أوز بك شان ) 


واسمدتمدأو ذبك (يضم الممروواووزاى مسكنوباء موحدة مفئوسة ) ومعنى خان 
عندهم السلطان وهذا الساطان عظي المملكة شديد القوة كبير (أشأن رفيع المكان قاهر 
لأعداء الله أهل قسطنطينية المظعى نهد فى جرادم و بلادم ملسعة ومدله عظيمة منبا 
المكفار والقرم والماجى وازاق وسرداق ( سوداق ( وخوارزم وسحضرة السراروهو 


"1 


أحد الملوك السبعة الذين ثم كبراء الدنيا وعظاؤها وه مولانا أمير المؤمئين ظل الله 
فى أرضه أمام الطائفة المنصورة الذين لاءزالون ظاهر ين على المق إلى قيام الساعة أيد 
الله أمره وأعن نصره وسلطان مصر و الشام وسلطان العراق السلطان أوذبك هذا 
وساطان بلاد تركستان وماوراءالئهروساطان اند وساطان الصينو يكون هذا الساطان 
إذا سافر فى >لة على حدة معه مما ليك و أرباب دو لته وتسكون ككل شاتون منشضواتينه 
عل حددة فى عه أ وإذا أر أد أن بكو ن عنده منون بعسث امبا بعلمما | بذلاك ة: 5 له وله 
فى محل قعوده وسفره وأموره آر ليب تيب بدببع ومن عادته أن بجا سيوم اجبعة بعد 
الصلاة فى قنة تسحى قبة الذهب مزينه بدبعة وهى من قضيان خشب مكسوة بصفاسح 
الذهب وسطبا سرير من خشب مكسوة بصفائح الفضة المذهبة وقواعه فضة خااصة 
ورؤسبا مرصعة بالجواهر ويمعد السلطان على السرير وعلى يتنه الذاتون طيطؤلى 
وتلمبا الخاتون كبك وعلى يساره الخاتون وتلمها الخائون اردجى ويةفاسه ل |أسرير 
على العين ولد السلطان تين بك وعن الثمال ولده الثاى جان بك و نجاس بين يديه اباته 
زيت كججك و إذا أنت [حداهن قام لها الساطان وأشذ بيدهاحتى تصعدعلىالسرير وأما 
طيطغلى وهى الملكة واحظاهن عئده قاله ستقبلبا إلى ناب القبة فيسل عليبا ويأخذ 
ببدها فاذا صعدت على السرير وجلست حيادد بحاس السلطان وهذا كله على أعسين 


الما س دون جاب 


ويأق بعد ذلك كبار الأمراءقتتصبطمكر اسيبوع ناليمينو الش.الوكل نسانمنهم إذا 
أنى بلس السلطان يأتى معه غلام بكرسيه وو يقف بين بدى السلطان| بناءالملوكمن بنىعمه 
واخوته واقاربه ويقف مقاباتهم مند باب القّبة اولان اللأمراء 1ك بارويقف خافيم ‏ 
ويوووالسيا ؟ رعن ينو عن الثم 1 لأس للسلام بالا مول الامو لداثة ثلاثةفيسليون 
وباصرفون 55 ن على بعد فاذا كان بعد صلاة العصر [نصرفت المامكة من الخموائين 
م يتصرف ساثرهن فمطبعبا إلىقاتها فاذا دخلت |[ ليبا | نصر فمت؟ الواحدة إلمعاهار اكية 
عر بها ومع كل واحدة نحو مسي جار يقرا كبا على الخبيلو امام العر بات نحوعشر ين 
منقو ا راكباتءى اخيل في يمن الفتمانو العر بةو 0 بسع نحومائة مهلوك 
من الصبيانو اماع الفثيان نحوما تمن الممما ليك الكباروركيا تا ومثلبمءثأة بأ يدم القض.ان 
والسيوف مشدودة على أرساطبوىث بين الفرسانوالفتيانومكذا ترئيب ككل خانون 
منون فى أ نصر فا وججيئهاوكان 'زولىمنالجئة فى جواروادالسلطانجان بك الذى يقعذ ره 
فا بعدو ف الغد دن يوم وى صولمد غات إلى السلطان يعدصل١اةالعصرو‏ فدجمع المشهأ بخ والقضاة 


0 


والفقباء والشرفاء والفقراء وقد صنع طعامأ كثيراً وأفطرنا »حضره و تكلم السيد 
الشريف نقيب الشرفاء ابن عيد اميد والقاضى حمرة فى شأ بالخير وأشاروا على 
السلطان با كراى رهؤلاء الآتراك لابعرفون انزال الوارد ولا إجراء النفقة وما 
ببعثون له الغنى والخيل للذبح وروايا القمزوتلك كرامتهمو بعد هذا بأيام صلييتصلاة 
العصر مع الساطان فلءا أردت الانصراف أمرق بالقعود وجاؤا با اطماممنالمشيرو بات 
كا يصنع من الدوق ثم باللحوم المساوقة من العْنم والخيل وفى تلك اللملة أنيت الساطان 
بطبق حلواء فجل أصبعه عليه وجعله على فية و يزد على ذلك . 


ل( ذكر الحواين دثرتبيين ) 


وكل خانو ممأل اكسوعر بقلابيث ولليست الذى تنكو ن فسه قبةمن الغضة المموهة با اهب 
أو من الخشب المرصيعو تسكون الخيل التىتجر عر بتها مجلله بأثواب الور برالمذهب وديم 
العربة الذى يركب أحد الخيل فتى يدعى القشى والاتون قاعدة فى عر ينبا وعن مميئبا 
واه من القواعد تسعى أولو خانون ) بعلم الممزة واللام) ومءبى ذل الوزيرةرعن 
ثمالها امرأة من القواعد أبضاً تسمى كبك خاتون ( بم الكافو الجيم) ومءنى ذلك 
الحاجية وبين ودهها سيت من الو ارى الصغار بقال لين اينات فاثقا الخال مثنأهيات 
الال ومن وراثها ثنتان منبن تستند [لمبن وعلى رأسالخاثون البغطاق وهو مث ل التاج 
الصمغير مكلل بالجواهر و بأعلاها ريش الطواويسوعاءبا ابر ير مرصعة بالجواهر 
شبه المنوت ( الملوطة ) الى يلبسها الروم وعلى رأس الوزيرة والماجية مقئعة «رير 
زر كة الخواثى بالذهب والجوهر وعلى رأس كل واحدة من المئات السكلارهرشيه 
الأقروف وف أعلاهادا ثرةذهب مرصمة بالجوهر ور يش الطواويسمنفوقباوءلىكل 
وأاحدة ثوب من ار بر مذهب سعى الخ و يكون بين بدى الا تون عشرة أو مسةعشر 
من الفثيآن الروهمين والمنديين وقدايسوا ثاب اير برأاللمذهت المرصعة بالجواهرو سد 
كل وأسون رم مود ذهب أوفضة أو كرون من عودمايس مهأو شاف عربة الكانون 
تحومائة عر بقفى كلعر بةالثلاشو الأربع من الجوارىالكباروالصغار وثيامرن المرير 
وعلى رؤ سرن لكلاو لفمذهالعر بات حو ثلانما تعر بقتجر ها االو البقرو تحمل شزاأن 
الخانوة رامو الها وثيابها وأثاثها وطعامبا ومع كلعر بةغلام «وكل ببامتئزروج جارية 
من الجوارى ال ذْ كر نأها فإن العادة عندهن أن لابدخل بين الجوارىهن الغلمان إلا 
من كأن له بينون زوسرة وكل نيأ ون فبي على هذا ابر تسب وانذ كرهن على الانفراد 


6" 
إذكر الخاتون الكبرى يم 


والخاتون الكترى هىالملكةأولدىاساطان جان بكوتين بك وسئذ كرهماو ليست أم 
ابنته إبث كججك و أمها كانت املك قبلهذه واسمهذه الخاتون طيطغلى ( بفتيح الطاء 
الميملة الاولمو بكرا أخين الحروف وم الطاء الثانيةواسكان الغين المعجمة وكسر 
اللام و بأءمد) وهى أخنا لى لساء هلأ اأسلطآن عئده وعند هأ سيت أ وير أساليه و يعظامها 
الناس سيب تعظهه 7 وإلا فبى أمخل الخواتين وحدثنى هن اعتمده من العسارفين 
باخبار هذه الملسكة أن الساطان حمبباللخاصية ااتى فنها وهى! نه بحدها كل ليلة كا نا بسكر 
وذ اك ل غروه تر انون الك اآر اه اليه ان «الللقة اهن تايان قات العاده 
بسجراو 1اعاد أأمه 07 أمرأآن أوضع بس ددراء لاعمارة فم فوضعت إصحراء قفجقوان 
رحم هذه الخاتون شيه الحلقة ضلقة وكذلك كل من 7 من أسل أاأر أة الا كورة 

5 اويض وراد قفجق ولا غيرها دن أضس أنه رأى امرأ ةَ على هذه الصورة ولا عمج 
بها إلا هذه الذاتونالايم إلاان بعض أهل الصين اشيرق أن بااصين صئفا من أساما 
على هذه الصورة ولا يشيع ببدى ذلاك ولاعر فت أ حقي ةو فىغداجماعى بالساطان دخات 
إل هذه الخا:و ن وهى قاعدة فمابين عشر من النساء القواعد كارن خخدمات ذا وبين 
يدمرا دو خمسون جار ي#صغار | يسمو نال ءئاتو بين ١‏ ديرن افير الذهب والفضة علوءة 
حب الملوك وهن يثقينه وبين يدى الخاتون صينيةذهبملوءةمئه وهىتنقيهفسلناعاما 
وكان فى جملة أصحاى قارىء يقرأ القرآن علىطبقة المصريين بطر يقة .<سئة وصوت 
ليب فقرأ م أمرت أنيؤق بالقمرفأى بف أقداح ششب لطاف شفاف فاخذتالقدح 
بيدها وناو لتتى إيأه وتللك تهاية الكرامة عندم ول ا كن شربت القمز قبابا والسكن لم 
عسكنى إلا قبو له وذقته ولا خير فيه ودفطته اسل أصدانى 0 لزنى عن كدير من 
حال سفر نا فأجيئاها ثم انصرفنا عنهسا وكان ابتداق نا مأ لأجل عظدةا عئد املك 


اذ 03 الا تون لقتل للدم 4 


واسرا كيك غا تون (بفشح الكاف الآولموكسر الباء الموحدة ) وممئاها بالتركية الئخالة 
وهى بنت الآميرن نغطى زواسمه بثونوغين معجمة وطاء مبملة مفتوحات وباء مسكئنة ) 
وابوها حى ميئل بعلة النقرس وقد رأيته فى غد دشو لنا على الماسكة دشلا على هذه 
شاو نفو جد ناماع لى م 'بة تقر أ ف المصحف السكر عمد بين يدم #وعشرمنالاساءالقواعد 
ونحو عشرينمن البئات بطر زنثيابافلمناعامبا وأحسنت فالسلام والكلام وق رأقارئنا 


لمن 
وام ساهو ف نت القمز فأحضر 7 أو لتىالقدح بيدها كثلما فعاته المادكةو أ لصر فباعها 
1 ذكر الخاتون الثالثة ) 


واسمها بيلون(بياء موحدة وأخرالهحروف كلاهها مفتوسولام مضموم وواومدونون) 
وهى بذت مللك القسطئطينية العظمى الساطان تكلخور ودشائنا على هذه الخانون وهى 
قاعدةعلى سربرهر صع قوائمه فضةو بين يدها نوما ئجارية رومياتو تركياتو نو بيات 
مون قامات وقاعدات والغتيانعل وأعنا والجاب بين بدهامن رجال الروم فا اف 
عنحالناومقدمئا و بعدأوطاننا ويكت ومسحت وجببا عنديل كان بين يدمبأ رفة منها 
وشفقة وامرت بالطءام فاحضرو أ كلنا بين يدما وهى تنظر الينا ولما أردئا الانصراف 
قالت لاتنقطعوا عنا وترددوا الينا وطالبونا توا 30 وأظبرت مكارمالأخلاقو بمشت 
ف أرما بطعامو خبزكثير ومن وعم ودراه وكسوة جيدةرثلالة منجياد الخيل و عشرة 
من سائرها ومع هذه الخانون كان سفرى إلى القسطنطياية العظمى يا نذكره يعد 
0 1 الخاتون الرابعة ) 
واسهبا أر دوجا ( يضم المزة واسكان الراء وضم الدال المبعل وجيم وألف )و أددو ١‏ 
باسائهم انخلة وسعيت بذلك لولادتها فى انحلة وهى بنت الأأمير الكبير عيسى بك أمير 
الالوس(يضم الهمزو اللام)ومعناه أمير الآمراء وأدركته حيا وهومتزوج ببنت السلطان 
بت كبسبدك وهذه اللا تون من أفضل الو انين و الطفون شما بل وأشغقرن وهى القَ 
بعشت إلىلما رأت بين على التل عندجوان الحلة يا قدمناه ودضتلنا علبا فر ينا من سن 
خلقها وكرم نفسمامالامز يد عليه وأمرت بالطعام فأ كانا بينيدما ودعت بالقمزفشرب 
اها بنا وسألت عن حالنافاجبناها ودشانا أيضا إلى أختبا زوجة الأمير على بن ارزق 


ل ذكر بنث السلطان المعظم أوز بك 


واسمما إدت جلك و[دت ) كمس اطهمزة وأء مدو تأممئناة وكجداك عام الكافوضم 
الجيمين )ىه معنى مرا الكا ب الصؤير أن[ رمك هو الكلب وفككك هروالصخير وقد قدمنا 
أن الك رسهوة بالفال واتفعل العرب وتوجبنا إلىهذه الخاثون بنت اللك وهىفى شاة 
منفردة على تحوسنة أميال من علة و الدهافامرت باحضار الفقباء و القضاة و السبدالشر يف 
أبن عيك ايدو جماعةالطايةو اميا ا الفقواءو حضرزو جما | لأأمير تعبى| لذى بلتهزوسة 
السلطان ف عد مسرا على فر اشم احد وهومعتل باانفرس فلا إستطييع التصر ف على قدميه 
ولاركوبألفرس و [ها يركب العر بق وإذا ارادالدتو على الم اطاناثر لاشخدامه و ادناوه 


5 17/ 


إلى المجلس مولا وعلىهذه الصورة رأيتأيضا الآمير ذفطى وهو أو الخاتون الثانية 
وهذه العلة فاشيةفى هؤلاء الآتراك ورأيئامن هذه الخاتون بنت السلطان من المسكارم 


و سن الاخلاق مالم نره مئسواهأ وأجرات الاحوان: وافطات جر أهأ الله خيرأ 
/ ذكر ولدى اأساطان 4 


وهسأشقيقانر أمبها جيم الملكة طيطفلىالنى قدمنا ذكرها والا كير مهمأ اسمه تين بك 
( بتاء معلوة مكسورة وياء مدو نونمفتوح )روبك معناهالامين وتين معناه الجسد فكان 
اسمه أمير الجسدواهم أخيه جان بك ( بفتح الجم وكدر الئون ) ومعنى جان الروح 
فكا نه يسمى أمير الروح وكل واحد مئهما له ملة على عد وان إن لشن أجل 
خخاق الله سورة وعيدله أبوه بالملك وكانت له الحظوة والتشريفعنده ولم برد الله ذلك 
فإنه لما مات أبوه ولى يسير! ثم قئل لأمور قبيحة جرتله وولى أخوه جان بك وهو 
خير هلها ى أفضلوكان اسيك إل اليه ايك هو الذىئنو ا بمة جأان بكو اشاق 
على هو والقاضى حمزة والامام بدرالدين القواىر الامام المقرى حسام الدين البخارى 
وسر اهم حينقدو ى أن بكون نزولى بمحلة جان بك المذ كور لفضله ففعلت ذلك 


اذ ل سفرى إل دك وئية بأغاد 4 


كعك ل 7 بلغار فأر دث التو سواه المأ لار 03 ماذ كر عنبا من انباء فصر اللمل 
مأ وى قصىر الهار أ يضافعك._ ذلك الفصل و كان انم ف بين مكلة الساطانهسير كس أطلمت 
مم4 من و صانئى الها فيعث معي من 9 صا المأ ول د أيه وق صاتها فُُ ل مضأن فلبسأ 
صلم المغر ب افطر أو أُذْن ا لعشاءق أئناء إفطار تاقصامئاها ئْ صليئأ الدر أو و ا شضع 
والوتر وطلع الفجر [ثر ذلك وكذاك بقصر الهادمافى فصل قصره أيضا وأقت ببا ثلاثا 
0 ذكر أرض الغاللة ) 
وكات أردث الدول ل أرض الطليةو الدشول اليباهن بلغا رو بيايما ونا رمام 
أضر بت عن ذلك لمظم الأؤلةفيه وقلة الجدوى والسفراامها لأيكون إلا عجلات صغار 
وااسكلاب لها الاظفار فتثدت أقداميا فى اليد ولايدخلبا إلاالافوياء من التجار الذين 
بكون لاحدم مائة عجلةأو نوهاموفرة بطعامه وشرابه وحطبه فائها لاشجر فا ولا 
سجدر ولا مدرو الدايل تلاك الآأرض هواالكاب الى ول سارفيما موازا كذيرة و الى 


قسمته الى لف دادو لدو م وان بطالمر بةإلمعنقهو قر نْ معاه لاه من الكلابو 53 نّ 


"518 


هو المقدم شيعه سائر الكلاب با لعر يات 5 وتفوقفت وهذا الكلب لا يضر به صاحيه 
ولا يتبره وإذاحضر الطعام اطعم الكلابأولا قبل بنى آدم وإلا غضب الكلب وفر 
وترك صاحبه للتاففإذا كلت للمسافرين مذه الفلاة أربعون مرحلة 'زلوا عند ااظلية 
وبرك كلواحد مهم مأجاء به من المتاع هزالألك وعادوا إلى معز هم الود فاذا كأن من 
المدعادوا لتنفقدمتاعهم فسجدون بازاثهمنالسهور والسئجاب و القاقمفان أرضىصا حب 
المناع ما وجده ازاء متاعه أخذه وان لم برضه تركه فيز يدو نهو عار فعوا متاعبم أعنى أهل 
الظلية وركو امتاع التجاروهك ذا يعمو شرام و لايملم الذين بوجبون إلى هنالأك من 
بأ يعم ويشادهم 5 الجن هو أم الانس ولايرون أحدا والقاقم هو أسونين أنواع 
الغراء وتساوى الفروة مئه بيلاد الهئد الف ديثار وصرفبا منذهيئا ماثثان وخمسون 
وهىشديدة البياض منجلد حيو ان صغيرفى طاو لاأشير وذنيه أو يل بر كوه فى الغروة 
على حاله والسموردون ذلك تساوى الفر وةمنهأر بعيائة ديثار فأدوتها ومن خاصية هذه 
الجاود أنه لايدخلبا القمل وأمراء الصين وكيارها يجملون منه الجلد الواحد متصسلا 
برو اهم عند العئق وكذلاك تجار فارس والمراقينو عدتمن مد بزة بلغاز ممع امسن الذى 
بعثه السلطان فى صعبتى فوجدت بحلة السلطان على الموضع المءعروف بيش دغ وذالك فى 


الثأمن 2 الحمشر بن هن رمضان و سجر ت معه صلاة العبيد وصأدف إوم الحميك ىام اعد 


زر ذكى أر امم قُْ العبيد 4 


وا كان صياح يومالعيد ركب السلطان فى عسا كرهالعظيمة وركيت كل شاتون عر بها 
ومعبا عسا كرهاوركبت بنتالساطان والتاج على رأسبا اذهى الماك على الحقيقة ور نت 
الملك منأمبا وركب اولاد الساطان كل واد فى عسكره وكان قل قددم ضور المسد 
قاضى القضاة شباب الدين السايلى ومعه جماعة من الفقباء والمداين فركبوا وركب 
القاضى:حمزة و الامام بدر الدين القواعى الشريف ابن عيد ايد وكان ركوب هو لاء 
الفقباءمع تين بكولى عبد السلطان ومعبم الاطبال والاعلام فصلى ببم القاضى شباب 
الدين وخطب أحسق خطة وركن السنطان واتهى إل برج خشب يسمى عندهم 
لكك جاس فيه ومعه خواتيته و نصب برج ؟ان دونه لاس فيه ولى عبده وايلته 
صاحبة التاجو تب برجان دوتبماعن بمينه وثماله فيبما أبناء السلطانهو اقار يهو تأصبت 
اسكر يق لاهن اءدنو ارد م الملوك ولسمى الصئد بيات عن مين الرج وشياله فسجاس كل 
وأحد على ار مده م 'لصمرتك يلات لارئ سكل أمير هأومان طيلة خئصة /له 


امل 


وأفل اومان عندم هو الدى ير ثب له عشرة آلاف نفكان ال#اضرون من أمراء 
ططومان سبعة عشر يقودون مائة وسبعين ألفا وعسكره أحكبر منذلك ونصب لكل 
أمير شبه مئس فقعد عليه وأصمابه بلعبون بين يديه فكانوا على ذلك ساعة ثم أى 
بالخلع مشلعت على كل أمير شلعةوعند ما يابسبا يأتى إلى أسفل برج السلطان فيخدم 
وخدمته أن مس الأرض بركبته اليمنىو بمد رجله تحتها والأخرىقائمة ثم يوت بفرس 
مسرج ماجم فيرفع حافره ويقيل فيه الأمير ويقوده بنفسه إلى كرسيه وهنالك نرتبه 
ريقف مع عسكره ويفعل هذا الفعل مع كل أدين منهم 


. 


م ينزل السلطان على البرج و يركب اأفرس وعن ينه ابئه ولى العهيسلك وليه 
بنته الماسكة إبت كججك وعن يساره ابنه الثاق و بين يديه الخواتين الأربع فعربات 
مكوة بأثواب: المر بر المذهب والخيل التى تيجرها مجللة بالحرير المذهب و ينزل جميع 
الأمراء الكيار والصغار وأبناء الملوك والوزراء والحجاب وأر باب الدولة فيعيدون 
بين يدى السلطان على أقدا ميم إلى أن بصل الى الوطاق والوطاق ( بكسر الواو) وهو 
افراج وقد نصبت هنالك باركة (باركاه) عظيمة والباركة عندم بيت عظم لف أيعة 
أعمدة من المشب مكسوة بصا الفضةالممو هة با لذهب وفى أعلى كل عمود جامورمن 
الفضة المذهبةله .ريق و شعاع وتظور هذه الباركة على اليه كان لذية وبوضععن تبأ 
وسارها سقائف منالقطنو الكتان و يفرش ذلك كله بفرش الخر يرو ينصبف و سط 
الباركة السمر ار الأعظم وشم بسحو ته التعديت وهو هن خشب مرصع وأعو أده 200 
صفائم فضة مذهبة وقرائمامنالفضةاخا اصة المموهة وفوقه فرش عظيم وفوسط هذا 
السرير الأعظم مىتبة بحاس السلطان والخاتون السكبرى وعنعينه مر تيةجاسعها بثنه 
[متكججك ومعها الخاثون [أردواجا وعنبساره مرثبة جلست بم الخاتون براونومعما 
الخاثون كبك و نصب عن عين السرير كرسى قعد عليه تين بك ولد الساطانو نصبءن 
٠‏ شواله 1 دى قمك عأمسه وان بك ولده الثاق و تصيث كر ل عن السمين و اأشمال جاس 
ذوقبا ابثاء الملوك التكبار ثم الأمراء الصغار مثل امراء هزارة وهم الذين بقودون 
ألفآ ثم أتى بالطعام على موائد الذهبوالفضةوكلمائدة حمها أر بعة رجالوأ كارمن 
ذلك وطعامبم لدوم ايلو الهم مسلوقة أو توضع بين بد ىكل أمير ما ثدمو يأ قالبأودجى 
وهر مقطعاللحمى عليه ثاب حر يروقد ربط عليبا زوطةحر بروف<زامه جملة سكا كان 
فى أغادها و ون لكل أمين باروجى فاذا قدمت المائدة قمد بين بدى أميره يوق 
بصفسة صغيرة من الذهب أو الفضة فهها ملم لول بالماء فيقطع الباورجى الاحمقطما 


9 


صغار! وهم فى ذلك صئعة فى قطع اللحم مختلطا بالعظمفانهملايأ كلون منه إلا مااختاط 
بالعظم ثم يوق بأواق الذهب والفضة للشرب وأ كثر شريهم بيذ العسل وثم حيفية 
المذهمب حللون شرب النبيذ فاذا أر ادالساطان أن بشرب أخذت ينه القدح بيدها وخدمت 
برجلها ثم ناواته القدح فثرب ثم تأخذ قدحا آخبر قتنار للاخا تو نالسكارى فنشرب مزه 
ثم تذاول اسائر الو اتين على تر تيمون ثم ولى العبد القدم و دم و يثاوله اباه فيشرب 
9 الو انين م أخنه ومخدم جميعون م بوم الولد اأدان فأ ل القدح وسق أضاه 
وتخدم له ثم يقوم الامراء الكبار فيسق كل واحد متهم ولى العرد وتخدم له ثم يقوم 
أبزاة لالوك ويكئون أثناء ذلك بالموالية و كانت قن تضيت قه كيرة أ ها إذاء المسيعد 
للقاضى والخطيب والشريف وسائر الفقباءو المشايخ وانا معيم فأو نينا عوائد الذهب 
والفضةيحمل كل واحدة أربعة من كيار الآتراك ولايتصرف فى ذاك اليوم ببن يدى 
الماطان إلا الكيار فسأمر ثم بر فع اانا أد من أأوائد إلى من أر اد فسكان من الفقباء من 
أكرو مهم من أورع عن الا كل فى موائدالفضة والذهب ورأ يت مد الوص رعن اليمين 
والشمال من العر بات عليها روايا القمن فأم رالسلطان بتفر يقراعلى الئاس فأ توا إلى بعر بة 
منها وأعطيتها جيرا نى من الآتراك ثم أتينا المسجد نذنظر صلاة الجمعة ذأ بطأالساطانقمن 
قائل اله لايأى لأن السكر قد غلب عليه ومن قائل انه لارترك الجمعة فليا كآن سد كن 
الوقت اق وهو تمابل فم على السيد الشريف و تبمم له وكان خاطبه بآطا وهو الاب 
بلسان التركمة ثم صاينا الجمعة وأ نصرف الناس إلىم اذ موا نصرف السلطان إل الباركة 
فبق على حاله إلى صلاة العصى ثم ا تصرف الئاس أجمعون وبق مع الملك “للك الليلة 


خواتنه و بنئه 


ثم كان رحيانا مع السلطان وانحلة لما انقضوا الميد فوصانا إلى مديئةاللهاجترهان 
ومع ترخان عندهم الموضع اخرر من المغارم ( وهو يفتمم المثئاة وسكو نالراء بفتم . 
الخاء المعجم وآخخره نون ) والمنسوب إليه هذه المديئة هو حاج من الصا لهينترك نول 
كوضعها وحرر له الساطان ذللك اللو ضبع فصار قربة عظمت و عدنت وهى من احسن 
المدن عظيمةالاسواق مبنية على هر أتل وهو من امار الدنياالسكبار وهناللك رقم السلطان 
حي “بشتد اليرد ويحمد هذا النهر و تجمد المياه المتصلة به ثم يأمر اهل تلك البلادفيا نون 
بالألاف من أمال التين فيجعاو تا على الجليد المتعقد فوق النمر والتين هئالك لاتأ كله 
الدواب لانه بضرها وو كذلك ببلاد اند وإبما! كلما الحشيش الاخضر لصب اليلاد 


ايض 


وسافر ون باامر أت فو قهذا اأمرو المسأه اللاصلة به ثلاث مراحل ور م دازت القوافل 
ذوقه مع أخر فصل القناء فيغرقون ومللكون وا وصانا مديئة الاج ترخان رغبت 
الخاتون يلون ابئة ملك الروم منااسلطان أن يأذن لها فى ذيارة أببا لتضع حمابا عنده 
وتعود اليهفاذن طاورغبت منه أن يأذن لى فى التوجه ضتيتبا مشاهدة القسطنطينية العظمى 
فنعنى خوذا على فلاطفته و قات له إتما ادخاهافى<رمتك وجوارك فلا اخاف من احد 
'فاذنلىوودعناهووصانى بأاف وخسمالة ديئار وشلعة وأفرسكثيرة و أعطبى كل انون 
منهن سبائكالفضة وهم سمو مامصوم(بفتج اأصادالمبمل ) واحدها صومة واعطت بلته 
كن مونو كسكىر أرقيكىو اجتمعلىمن الخيلو الذيابوفروات الساجابو السمورجلة 
١‏ ذكر سفرى إلى التسططينيه ) 
وسأفر نا فى العاشر منشوال فى مبة الخانون ب.لون ونحدت حرهتها ورسل الساطان فى 
تشييعمأ م ر-دلة ورججع هو والماءكة وولى غبده وسآأفر سسأ ار الو انين فى حكيتها مر-دلة 
ثانيةثم رجمن وسافر صعبتها الامير بيدرهفىخسة الافمنعسكرهوكان عسكر الخانون 
نحو خمسماثة فارس منهم خدامها من الماليك والروم ومائنين والباقون من الثترك وكان 
معبامنالجوارى نحومائئين وأكترهن رومياتوكانها من العربات مو أر بعاثه عربة 
ونحو اا أرس للدرمأ ولا كرقة رونو ثاثاثة عن المقر ومائنين من الخال رهما 
وكان معرامن الفتيان الروميينعشرة ومن التديين مثلبم وقائدم الا كر يسمى بساول 
المندىوقا ئدالروميين ويسمى عيخائيل ويةولالانراكاؤاؤوهو من الشجعان الكبار 
وتركت أ كثر جوار ماو الها محلة الساطان[ذكانتقد توجهت برممالزيارة ووضع 
او حمل 


وتوجمنا إلى مديئة | كلك وهى ( بطم اطمرة و قم الحكاف الاولى )مدياة متوسطة 
حسئة العارة كثير الوات شديدة البرد وبينهما وبين السراحضرة السلطان مسيرة 
عش وعللى بوم من هذه المدبئة جيال أأر وس وهم تصارى شقر الشءور زرق 
العيون قباح الصور اهل غدر وعندم معادن الفضة ومن بلادم يؤفى باأص.وم وهى 
سبائئك الفضة التى بها يماع ويشترى فى هذه البلاد ووذن الصومعة منها خمس أوق 


و صانا بع دعس من هله المد 3 لمر أدق ) و ضيط اسوم| - أأسين المبمل و 0 ل | 
الراء وفتس الدال المبعل وآخره قاف ) وهى من مدن دشت قفجق على ساحل الببحر 
ومرساها من اعظرٍ المراسى واحسها وتخارجبا البساتين والمساه و ينزها الترك وطائفة 
من الروم تحت ذمتهم وهم أهل الصنائع وأ كير بيوتها خشب وكانت هذه المدينة 


ضف 


كبيرة رب معظمبا بسيب فتئة وقعت بين اأروم والتركوكانت الغابةلارومفا تصرلاترك 
أصحاءوموقتلوا الروم شرقتلة ونفوأ أ كترهم و بق بعضوم تت الذمة إلى الأن وكات 
لص مافة تحمل إلى 1 : ونث كل منزل من للك الملاد من 21 علو لهنم و امقر 1 الدوقو القمز 
وأابانالبقروالعْم والسفر ففهذهاابلاد مضحى و.عثى و كل أو تلك الللاة.. ريحي 
الخاتون بعساكره إلى آخر حد بلاده تعظما ذا لادوفاً عامجا لآن تلاك الملاد أمنة 3 
وصاءا ل البادةاللءرو فة بأسم بأباساطوقوبا بأعئد هم معئاه زيل 5 برسواءإلا انهم بفخمون 
الباء وساطوق (بفتم السين المرمل واسكاناللاموضم الطاءالمرمل وآخرهقاف) و يذكرونأن 
ساطوق هذا كان مكاشفا نكن 2 عنهأشساء بكر هأ الذر عو هه الملاد شر بلادالاتراك 
بينباو بين أو لعمالةالروم ثما نيةعشر يومافى بر يةغير معمورةمنها ما نية أيم لاماء مرا ,نزو دطا 
المأء و حملفاأر واياوالقرب علىالعر بات وكان دسو انا اأسباف ١‏ يام الب دف نحتب إلى كير 
منالماء والاتراك يرفعون الالبانفى القرب و اطوتما بالدوق المطبوخ ويشر بونها فلا 
بعطشون واخذنا من هذه البلدة فىالاستعداد للبريةوا<تجت إلى ذزيارة أفراس فأتيت 
الخانون فاعليتها بذلاك وكنت أسإعليبا صياحاومساءومتى أ تثب| ضما فه تبعث إلى با لفرسين 
والثلائة وبالمغم فكنت أتركالخيل لاذحباوكان من معىمن الغلمان و الخدم بأ كاونمع 
أصهابنا الاتراك فاجتمع لى "صو خمسين ان اهرت إلى اا تون تخمسةعشر فر ساو 5 ظ 
وكدابا ساروجة الروىانئ تارهاسما امن خيل الطب وقاات لانخف فان اسئجت إلى 
غيرها ذدناك ودشلنا البريةفىمنتصف ذى القعدة فكان سير نا من يوم فارقنا السلطان 
إلى أول البرية نسعةعشر يوماواقامتناخسةورحلتامنهذهالبر يةثمالية عشر يوما مضحى 


و معشى وماراينا |لاخيرا وأطهود لله 


ثم وصلنا, بعد ذلاك إلى حصن مهتولى وهو اول تمالة الروم ( وضيط أممه قم 
لمم سكن اطاء وم التاء المعلوة ووأوهدولام اول زه 6 وم نت الروم قدععست 
بقدوم هذه الخاتون على بلادها فوصانا إلى هذا الحصن كغالى نقوله الروى فى عسكر 
عظم وضيافة عظيمة وجاءت الوا: أبن والدايات من دار أبيبا ملك القسطئطينيةو بان 
ملاك القسط تطبايةو بان #مراو ىو القسطنطة. 4 مسير8 اثنين وعشراإن إلى مأ منها ب مه فس 
بوما إلى الخليج وسلة منه [لىالقسطتطينيةولا سافر من هذا الصن إلا بالخيلو اليغال 
وثثر كالعر أت به لاج لالوعرو الجيالو وا كمالى المذ كو 07 بخال. كن 5 وبعشت الى 
الكاتون بسئةمنراو اوصتامير ذلك اليصن عن تركته من أصتانى و غلبا مع المر بأت 


والاثقال فأمى طم بدار و رجح الاهير بددرة بعسا كرهلم ساار معأ لذ ون إلا تأسهأ 


يفضس 


وأركت مسحدها بهذا الحصن وار تفع م الاذان وكان يوق اليبا بالخور فى (أضمافة 
فقشرما وبالختاذير وأخبرقى بعض ختواصراأنها ١‏ كاتبا ولميبق معرا من يصلى الابعض 
الاثراك كان يصلى ممناو تغيرت البواطن لدخو ائافى بلادالتكفر و لمكن الخاتون أرصيت 
الامي ركفالىبا كراىو لقدضرب مرة بعض ما ليكلا ضحكمنصلاتما ثموصانا حصن 
مسلعة بن عبد المللكوهو سه جبل على مر زخناريةاللهاصطةهبلىو ل ببقمن هذا ا لصن 
إلا أثارمو مخارجه قرية كميرة #مسر نا بومدنروصلنا الى الخليجو على ساحله قرية كبيرة 
فوجدنافيه المد فاقنا حتى كان الجزر وخضنئاه وعرضه ن<و مماين ومشيئا اربعةأميال 
ؤرمال ووصانا الخليج الثالى 4خضناه وعرضه قدو ثلاثة أميال م مشيئا و مماين فى 
حجارة ورمل ووصائا الخليج الثألنك وقد اند المدفئيءئا فمهوعرضهممل و احدفءرض 
الخليج كله مائية ويا بسةاثناعشر ميلا وتصير ماء كلبا فى أيام المطر فلا تخاض إلا فى 


القوارب 


وعلى ساحل هذا الخليج الثاث مديئة الفنيكة ( وأععبا بغاءمفتوحة و نونرياءمد 
وكاف مفتوح ) وهى صغيرة للكنبها حسئة مانعة وكنا نسها وديارها حسان والاتمار 
تخرق,ا والبساتين تحغرا وبدخرها العنب والاجاص والتفاح والسف رجل من السئة إلى 
الاخرى واقنا ببذه المديئة ثلاثا والذاثون فى قصرلا بيباهنالك ثم قدم اخوما شقيقها 
اسمه كفالى قراس فى خمسة آلاف فارس شا كين السلاح ولا اراد وا لقاء الخاثون 
ركب أخوها المذ كور فرسا أشرت رايس ثانا بيضاء وجعل على رأسه مظللا مكللا 
بالجواهر وجل عن عينه تمسة من أبئاء الملوك وعن يساره مثلبم لابسين البياض 
أيضا و عليرم مظللات مزركشة بالذهب وجعل بن بد بدمائة منالمثءائين ومائة فارس 
فدأسيغو|الدروععلى ألفسهم وخيلبموكلو احدمئهم يقودفرسا مس رجامدرءاعليدشكة 
.فارمل منالبيضة الجوهرة والدروع والى كن والقوس و السيفو بيده رمم فى طرف 
رأسه راية وأ كس تلاك الر ماحمكيو ة بصفاأ 42 الذهب والفضة وتلك اليل المودةهى 
مى! كب إنن السلطان وقهم قرسانه على افوجكل.فوجفيدماثنا فار س لهم أمير قد قدم 
أمامهعشرة من الفرسان شا كين فى السلاح وكل واحد منبم يقود فرسا وخلفه عشيرة 
من العلامات ملونة بابدعشرة من الفرسان وعشرة اطبال يتقلدها عشرة من الفرسان 
ومعم ميئة يضر ون الامو اقوالالفار والصرناءات وهى الغيطات وركءت الخائونق 
ما لبيكها و جوار برا فتيانماوضدامباوم نح وخسمائة عليهم ثيابالخر بر المزركشة بالذهمب 
المرصمة وعلى الخاتون حلةيقال لها النخ ويقال لا أيضا النسبج مرصعه بالجوهر وعلى 


فق 

اهيا ناج مرصع وفرسها مجلل حرير مزركش بالذهب وفى يده ورجايه دعل 
اذهب وو قعنقه 0 صهة و عظم الور 9 مكو ذهيأ مكال جوهرأ ركان النقاؤ صاق 
سيط من الارض على #وميل من البلد وترجلط|أخو ها لآنه ا مق وس كبام قبلركاها 
وقءات 1 وترجل الامرآء وأولاد املوك وةءلوا جميعأ ركامسأ و احير فت 8 
أخيبا وفى غد ذلك اليوم وصلنا الى مديئة كبيرة على ساحل البحر لانثيت الأن اسمها 
ذات أنما وأتهار از لناضخارجما ووصل أخوالخاتون ول العهد فى ترليب عظم وعسكر 
ضخم منعشرةآ لاف مدرع وعلىراسهتاج وعن عينه كر عشر ينمن ابناءاملوكرءن 
سآره ليم وؤل رقب فرساأ إل على ثر تيب أخيهسواء الا أن الحفل اعظم وأجمع ل 
وتلاقت معه أضييه ف 0 زيما الاول وار جلاجيها وأو لخباء 18 7 فل ملا دا فد 
أعل كيفيةسلامبار نز لياعلى عشر وأممالمنالقسطنطينية فيأ كان بالفدضر جأهام مر وال 
ونساء وصبيان ركياناومشاةفى احسن ذى واجمل لباس وضر بت عد الصرمم الاطبال 
ْ والابواق والانفارو ركيد العسا كرو شرج الساطان وزوج:ه أم هله لاون وارباب 
الدواة والآأواص وعلل انع المللك رواق حمله جملةمن الفر سانو رجال با يديرم عهى 
طوالفاعبىكل عهى سيه ترقمن لد برفمونما الراوق و و مدهل الرواق ميل الفية 
يرفعها الفرسان بالعصى ولا أقبل السلطان اختاطت العسا كر وكثر المجاج ول أقدر 
على الدخول فمابينهم فازمت لقال الكائون وأصحامما خوفاعلى تفمى وذ كرلى هاما آر مث 
منأابوسمأ أر سملت الارض لوه أيديهما م قوأمث حااري فر سيبههأ وفءل كيار أصبعمأ بم 
مدل قعايأ فُْ ذاك و اندو 4 مل ال 3 53 أو بعده إلى القسطءطياءة المظمى ا لي مير او أ 
أواقيسهم حى ارتجت الأفاق لاختلاط أصواتباونا وصلنا الياب من ابواب قصير 
املك وال أ ,4 مأ ثفر جل معبم قا تدهم أوق دم له و متهم بشورأون سرأ نار اننأ 
و معزأه الولو ل و منعو امن الدتو 5 ؤقال ثم أصوداب 88 او ن ١‏ مم مل جرلا تقالو أ 
لا بدخلون ألا بأذن فاقيا ا لبنأ نب وذهب بعض أصداب الخا:ون فرصيف من أعليها ذلك 
وض بين بدى والدما فذ كرت له شأننا فأمى بدشوو اننا وعبنانا دارا عقربة من داد 
لاون 5-7 8 أهرأ بأن لا عرض سومثا اهب من لد بن و تودى يذلاك 2 
الاسواق واقنا بالدار ثلاثا فبعث الينا للضيافة من الدقيق والخير وال» 

والدجاج والسمين والفا كبة والحسو ت والدراهم والفر ش وف اليوم الرابع 
دخانا على الساطان الإذكر سلطان القسطيطينية ) 


حرف 


واسمه تسكفور (بفتح التاء المثناةوسكونالكاف و ضمالفاء ووار ووراء)ابن السلطان 
جور جايس و أبو ه الساطان جور اس للك الحمأة أسكنه تزهد ور هب وأ نقطع للعرادة فُْ 
المكنانس وترك املك لولده وسنذكره وف اليوم الرابع من وصوائا إلى القسطئطرنية 
بعثت إلى الا تون الفتى سابل المحندى فأخذ بيدى وأدخلنى إلىالقصرفجز ناأر بعةأبواب 
فى كل باب سقائف.ها رجال وأساحتهم وقائدم على دكانة مغروشة فلءا وصلنا إلى الباب 
الخامستركنى الغتى سنبل ودخل ثم أقومعه أر بعة من الفتيان الروميين فته وى ثلا 
يكون معى سكين وقال لى القائد تلك عادة لهم لايد من تفتيش كل من يدخ ل .على الك 
من خاص أو عام غريب أو بلدى وكدذلك الفعل بأرض الهند ثم لمافتشوى قام الموكل 
بالباب فاخذ ببيدى وفتم الباب وأحاط فى أربعةءن الرجال مسك! ثنان يكمىو اثئان من 
ورائى فد اوافىإلىءشو دكبير حيطا نه با لفسيفاء قدنةش قماصور ال مخاوقات من الديوا .أت 
والجاد وفى وسطه سافية ماء ومن بجبهبا الأشجار والناسواقفون بميئا ويساراسكوما 
لايتكام أحد ماهمو فىوسطالشدورثلاثةرجالوةوف أسابنى أو ادك الآر بعة [اهمفامسكوا 
بأمافى 5 قعل الأخرون و أشار [اهم رجلفتقدموا فوكان أحدم م وديافقال لى با لعرنى 
لاضف فبكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد وأنا الترجمانى وأصلى من بلاد الشام فسأ لنه 
كيف أسل فقال قل السلام علكم ثم وصات إلى قبة عظيمة والسلطان عبلى سريره 
وذوحه أم هله الخانون بن بديه لل السري را انون واعونا وعن عبادستةر جال 
وعن يساره أربعة وكلبم بالسلاح فأشار إلى قبل السلام والتسول اله المارس هنيةه 
ليسكن روعى ففعات ذلك ثم وصات اليه فسلنت عليه وأشار إلى أن أجاس فل أفمل 
و 7 لي عن بيث المقدس وعن الصخرة المقدسة وعن القيامة وعن مبد عبءى وعن بيت 
1م وعن مدائة الخايل عليه السلام شم عن دمشق ومصر والعراق و بلاد الرومفاجيته 
عن ذلاك كله و أأمو دى شل مم فى و بده فأعجيه كلامهى وقال لاولاده أكى موا همأ 
الرجل وامنوه ثم خلع على شلعة وأمى لى بفرس مسرج ماجم ومظلة من التى يجمابا 
املك فوق رأسه وهى علامة الأآمان وطابت مئه أن يعين من بركب معى بالمدينة يكل 
يوم حتى أشاهد عجائهها وغرائبها وأذكرها فى بلادى فمين لى ذلك ومن الموا ئدعندم 
أن الذى بلبسشلعة املك ويركب فرسهيطاف به فى أسواقالمديئة بالآبواق وال قفار 
والأطبال ليراه الثاس وأ كش مايفعل ذلك بالأأتراك الذين يأتون من بلاد السلطان 
أوزبك لثلا يؤذون فطافوا فى ف امراف : 


( اس درحدلة م أول ) 


حي 


زر ذكى المد 4 4 

وض متنأهية فى اكير ف فسيمة سهان يهأ تمر عظم المد و الور على كلو أدى 
سلا من بلادالمغربوكانت عليه ثم تقدم قإطر مملمة فر بت وهو الان إعائر فى الهو أرب 
وأسم هلأ الغهر أسمى( يمتح اطهمزةواسكان اليأء امو حددة ددم أأسين المبمل وكرام 
وداء هل ) اعزن الفسمين من المديئة إسهوى اصطنيو ل( يفت اهمزة و اسكانالصاد و فم 
ألطاء الممىلتين تسكن الثتون وضم الياء الموحددة وأو مدولام) وهو ا لعدوةالدسرقسة 
من لمر وفيهدسك.نى السلاطان قاننات دو ازه وسائرالناس و أسواقه وشوارعهمفر وشة 
بالصفاح متسعة وأه لكل صناعة على حدة لاتشاركبما سوام وعلى كل سوق أبواب 
لبيك عليه اليل 83 0 الصناع ئ الياعةها النساء 8 امد 3 قي ساسم جل داخل فى الميحر 
نحو نسعة أميال وعرضه مدل ذلك أو أكثر وفى أعلاه قلعة صغيرة وقصر السلطان 
2 اليو ل حيط مهلأ الجيل وهو مأ نع لا سيل لاحداليه مون جبة الجر 8 قبا و تلكث 
عسرة 0 4 عامرةو المكئيسة العظمى فى فى 7 سطهذا القسم من أمد بثة وو أما القسم الما مما 
فإسعى الغاطة (لعين معوججمة 5 لام 8 علاء مبعل مفو حداتث) هوق ١‏ عدو 0 العر بعةمن الغور 
شيعه برباط الفنم فى قرية من النبر وهذا القسم غاص بتصارى الافر 3 كال لدوثم 
أصئاف نهم لجرو تول ف الينادقة ول أصل نلق مسءة ّ أهل أفر أ لسسة فى حكمرم إلى ماك 
القسطةطاة ليم عاهم موسم من ان لضو نهو إسهيق 4 الفعص وو عليوم و م١‏ ُ فيك ل عام 
لك القسط مطيامة ل, م 0 تعصوأ عليه فيحاريم حى بصاءم مم اليا أ يعرم أهل 
##ارة وهرساهم من أعظم أل فين 5 4 و مان سرون من القرافر 0 من 
الكيار 52 أما الصغار فلا تخصى كثرة هق هيو أ مذأ القسم سوسي مه إلا أن الاقدار ها أية 
علمماأ 2 يشقيا 0 صعير قر بس 8 1 سوم لا مور فيبأ ١ ٠‏ 
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وإتما نذكرخارجبا وأماداثا| 0 شأ هده وهى لسعى عدم اياصو فيا( بفتح اممزة 
وألماء أخرا اروف وألفوصاد مضهومو و أومد وفأاء مكسورة وبا ل والفف) 
ويذكر أنها من بناء آصف بن برشنياء وهو ابن خالتسلمان عليه السلامرهىمن أعظم 
1 ذا لس أأروم وعامبا سور يطريف ممأ فكانها مل ريه وابواساثلاثة تس بأبا ولا حرم 
هو تو ميل عليه بأب كبير و لاضع أحدمن دنوله وقد دخلةهمع والد اللكالذىي لبخ 
ذ تردرهو شبهءشورمسطم باأرخامو تشقه سافية ترجه نالسكنيسسة لاسا ئطانمى تفعان 


يفف 


نو زراع مصئوعان بالرخام المجرعالمنقوش بأحسنصئمة والأشجار منتظمة عن جبى 
السافية ومن باب السكئيسة إلى باب هذا المشدور معرش منالثشهب م تفع عليه دو الى 
العب وفأسفله الياسمينر الريواحين وخبارج بابهذا المشورقبة خب كبير ةمأ طبلاات 
خشب جلس عابما خدام ذلك الباب وعن مين القبة مساطب وحوانيت أكثرها من 
لشب بحاس بها قضا مهم وكتاب دواويئهم وفى وسط تلك الوا نبت قبة خشب يصعد 

الهأ على درج خشب و يهأ 1 سى كبير مطيق بالماف باس فوقه قأض ومو ستل كره وعن 
اد العمة اله نى على ! باب هذا المشور سوق العطار ان والساقية النىذ ىذ كر أها؟ القسم قسمين 
أحدهما بمر إسوق العطارين والآخر ير بالسوق حيث القضاة والكتاب وعلى باب 
أ لئيسة سقائف بحاس مها خدامها الذين يقمون طرقبا ويوقدون سرجبا ويغلقرن 
أبواها ولايدعون أحدا بداخلها حتى يسجد لاصلمب ب الاعظم عندم الذى بزعمون أن 
بقمة هن الذشية أأتى صلب مامأ شييه عيسى عليه السلامر هو على باب الكئسةمجعول 
في جمعية ذهب طوطا و عشرة : أذر 72 قد عرضوا علمأ جعية ذهب مكايا حتى صارت 
صلمبا وهذا الباب مصفح بصفائح الفضة والذهب و حلقتاه م نالذهب الخالصوذكرلى 
5 عدد من .هذه الكئيسة من الرهيان والقسيسين ينتهى إلى آ لاف وآن بعضهم من 
ذرية الو 3 بين وأن بداساما أكقسة ختصة بالنساء مأ من الأبكاراا لقطءات العيادة 
أؤيد من الف و أما القواعد من /انساء فا كثرمن ذلك كاه ومن عادة المللك واربابدواته 
وسائر الئاس أن يؤتوا كل بوم صباا إلى زيارة هذه اللكننيسة ويأفى الما البابا مرت 
السئة وإذاكان على مسيرة أربع من البلد خرج الملك إلى لقائه ويترجل لهوعند وول 
المديئة بعمثى بين يديه على قدميه ويأتيقصباحا ومساء للسلام طول مقامه بالقسطيطيئية 


حدنى افصر فا ٠.‏ 


) ذكر المانستارات بقسطتطيلة 

والمانستار على مثل لفظ المارستان إلا أن ونه متقدمة وراءه متأخرة وهو عندهم 
شبه الزاوية عند المسامينوهذهاا نستارات ما كثير قفمنها ما أستارعمره الماك جرجيس 
والدماك القسطنطينية وسئذكره وهو بخارج اصطةرو لمق بل الغاطة ومنها مانستاران 
شار - الحوية العظعى عن ين الداضل الوأو فراىداخل إسئان إشقبه ا هر مأءو أحودها 
للرجالوالأشر للنساءوىكلواحدمتهما كئيسةو يدور رما البيوت لللتعبدينو المتعيدات 
وقد حيس عل كلو أحدمئهها احياس اكسوة المتعيد ينو نهم بنأها أحدالملو لك ومئها 
والثان أن عن يسار الداخل إلى السكنيسة العظمى على مدل هذين الاخرين و يطيف 


شض 


مارت وأحدها يسكنه العميان والثاى يسكته الشيوخ الذين لا يستطيعونال2دمة 
9 بلغ الستين أر نوها ولكلواحد منبم كسوته و تفقته من 7 قافمعنة إل [أكرقى 
داخل كل مانستار منبأ دو برة لتعود الملك الذى ينأه 7 061 دولاء الملوك إذا باخ 
الستين أو السبعين بنى مانستار أو ليس المسوح وفى ياب الشعر وؤلد وإده الماك 
واشتغل بالعيادة حتى موت وثم ته لو ن فى شاء هذه الما أستارات و يعماونمها بالر خام 
والفسيفساء وهى كثيرة بهذه المديئة ودخلت معااروى الذى عيئه المذك ل ركرب.عى 
إلى مانستار يشقة نهر وفيه كنيسة فيا تو خمسمائة بك رعايون المسرح ورؤسونءعاواة 
فيها قلا سس اللبد ولحن جمال فائق وعامبن أ العيادة وقد معد صى على مئسر يقر هن 
الانجيل بصوت لم أسمع بلا عدن ونه رعولا فنا قنامق لقان على مثا بر ومعهم 
سيوم فلما قرأ هذا الصى قرأ صسى كر وقال لى الروعى أن هؤلاء البئنات من بئاشه 
الملوك وهين أنفسرن خدمة هذهالكنيسة وكذلك الصبيان القراء ول م كئيسةأخرى 
خارج نلك السكئيسة ودخلت أيضا إلى كئيسة فى بستان فوجدنا مها نو 0 ا 
أزيد وصبى يقرأ لهن على مثير وجماعة صذيان معة على مثابر 3 الآولين فقال لى 
الروهى هؤلاء بئات الوزراء والآمراء يتعبدنمذه السكنيسة ودخلت إلى كثائس فمما 
أبكار من وحدوه أهل اليلدو إلى كنا ئس فسهأ العجاتزوالةواعد من الساء وإلى كن أس, 
فيبا الرهبان بكون فى الكنيسة منها مائة رجل أو أكثر وأقل وأ كش هذه المديئة 
رهيان ومتعيدون وقسسو ن وكا انها لا تحصى كثر 0 أهل المدبئة من جندى وغيره 
صغير وكير يحملون على رؤسهم المظلات السكيارشتاء وصيفا والذساء لمنعمام كبار . 
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وهذا الملك ولى الملك لابنه وا نقطع للعبادة و بنى مانستارا م) ذكر ناه خارج المديئة 
على ساحلها وكنت يوما مع الرومى المعين لاركوبمعى فاذا بهذا املك ماش على قدميه 
و عله امسو 1 وعلىر أسه فلسوة ايدو له-درة بنضاءطو لقو و سر وين عانه 0 العيادة 
وخلفه وأمامه جماعة من الرهبان و بيده عكان وفى عنقه سبحة فلما راه اأروهي أزل 
وقال لى انزل فبذا والد الملك فلما سل عليه الرومى سأله عنى ثم وقفوبعث لى فسعت 
البهفأخذ ببدى وقال لذلك الرومى وكانيءرف اللسان اأمر ف قل لهذا السرا كو يعنى 
المسلانا اصاقحاليد الندخلت بيت المقدس والرجلالتىمشت داخل لصخ ة واأسكئسة 
العظمى التى تسمى قامة وبست خم وجعل بده على قدمى ومسم بها وجره فحجرت من 


الف 


اعتقادم فسمن دخل تلك ألو اضع من سس ملتهم ْم أثول بددى ومشيت يعه فسأ أبى عن 
بيت المقدسو_منقيهمن التصارى وأطال الؤال ودخلت معه إلى حر مالكنيسة اذى 
وصفئاءآ نفاوااقارب ألماب الاعظ خرجت جماعة من القسيسين والره.ان لأسلام 
عليهوهوين كبارثم فى الرهيانية ولما رآثم ارسل يدى فقلت أه اريد الدخول معك الى 
الكنيسة فقال للترجمان قلله لابد لداخابا من السجود الصليب الأعظم فان هذا مما 
سرلده الأوائل ولا يمكن خلافه فتر كته ودخل وحدده وم 7 بعدهأ 


:6 ذكر قاضى القسطئطيلية‎ ١ 


ولا فارقت الملك المثرهب المذ كور دضات سوق الكتاب فرآ فى القاضى فبعث إلى 
أحد أعوائه فسألالروى الذىمعى فقال له انهمن طلبة المسليين فليا عاد اليه واخبرء 
ذلك بعث الى احد أعو انه وه يسمون القاضى النجثى كفالى فقال لى النجثى كفالى 
بدعوك فصعدت اليه الى الفية الى تقدم ذكثر هافر أ يت شخا حين الو جه واللمة عليه 
لياس الرهبان وهوا ملف الأسود و بينيديه > وعشرةمنالكتاب يكتيون فقال إلى وقام 
أصحابه وقالأ نعضيفال ملك وجب عليئا | كرامك وسأانى عن بيث المقدس والشام 
ومصر وأطال الكلام وكثر عليه الاز دحامو قاللى لابد لكأن تأق المدارى تأضيفك 


فأنصرفقت عئه و ألقه بعك . 
( ذكر الانضراف عن القسط؛طياية ) 


ولما ظبر .ان كان فصحبة اللا تونمن الاثراك انها علىد.ن أببا وراغبة فى المقام ممه 
طلبوا منها الاذن فى العودة إلى بلادهم فأذنت لهم وأعطترى عطاء جزيلا وبعثت معرم 
من بوصلوم الى بلادثم أميرا يسمى سار وجةالصغير فى خمسمائة فارس و بمشععنى فأعطتنى 
ثلاثمائة دبئار من ذهمهم يسمونه البريرة وايس بالطيب وألى درم بندقية وشقة ماف 
من عل الينأات وهو أجود أنواعه وعشرة أثوأاب من حدر ال وكتانوصوف وفرسين 
وذلك من عطاء أبها وأوصت فى ساروجة وودءما وانصرفت وكانت مدة مقفاى 
عنده شرا وستة أيام وسافر اصحبةساروجة فكان يكرمنى حتى وصلنا الى آخر بلادهم 
حيث تركنا أصحابنا وع ناا أركيئا العر بات ودشتلئ! البرية وروص ل ساروجةمعنا الى 
مديئة با اسلوق وأقام مها ثلاث فىالضيافة وانصرفت إلى بلاده وذلك فى اشتداد البرد 
وكنت الس ثلاث روات وسرو الين أسودهها مبطن وفرجلل خف من صوف وفوةه 
شف مبطن بثوب كتان وفرقه خف من البرؤالى وهو جلد الفرس مبطن يحلد ذئب 


يرف 


وكدنت أتوضأ بالماء الحار عقر بة من النار فا تقطر من الماء قطرة[لاجمدت لنينها و إذا 
غسلت وجبى بالماء الميتى فيجمد فأحركبا فيسقط منبا شبه الثاج والماء الذى ينزل 
من الآنف حمد على الشارب وكنت لاأستطييع الركورب لكثرة ماعلى من الثياب 
در ق أصعان : 


ثم وصلت إلى مديئة الاج ترخان حيث قارقنا الساطان أوزبك فوجدناه قد رحل 
واستقر حضرة ملك فسافرنا على نهر اتل ومايليه من المياه ثلاثا وهى جامدة وكنا 
إذا احتجنا الماء قطعنا قطعا من الجليد وجمائاه في القدرة ستى يصير ماء فتشرب منه 
ونطيخ به ووصاتا الى مديئة السسرا ( وضيط أسمبا بسين مبمل وراء مفتوحة والف) 
وتءر ف إسرأير و هى حضر تالساطان أو زبكو دخ لناعلى السلطان فسأ لنأه عن كبفيةسفر أ 
وعنملكالرومومديته فأعلمناه وأمر بإجراء التفقةعلينا وأا لنامديئةالسرا من أحسن 
المدن متناهية اللكبر فى بسيط من الارض تغص بأهاها كثرة حسئة الاسواق منسعة 
أأشو أرع 1 

ودكينايوما مع بعض كبراما وغرضنا التطوف عام ومعرفة مقدارها وكان مز انا 
فى طرف منها ا منه غدوة فما وصلئا لآخرها بعد الزوال تصايئا الظبر وأ كلنا 
ملعامئا فماو صانا إلى امازل إلا عند المغرب ومشيئا بوماىعرضبا ذاهبين راجمين فى 
نصف روم وذلك فى عمارة متسلة الدور لاخر 8 قببا ولا ساتين وقيرا ثلاثة عفر 
مسجد! لاقامة ابعة احداً لاشافمية وأما المساجد سوى فكثير جداً وفبا طوائف 
من اناس مم المغل وثم أهل البلاد والسلاطين ود لعضهم مسلهون وممم م الاص وثم 
يدون واي الفاين وار 91 ' والروس واأروم وم أصارى م م تسكن 
لةعلى حدة فيها أسواقها والتجار والغرباء من أهل العراقين ومصر وااشام وغيرما 
سا كئون محلة عليبا سور احتياطا على أموال التجارة . 

وقصر السلطان بها يسعى الطونطاش و الطون(بفتحاطهزة وسكون اللام وضم الطاء 
المبعل وواو مد و نون) ومعئاه الذهب وطاش (بفتسالطاء المبمل وشين معجم) ومعنأه 
حجز وقاضى هذه الخضرة بدر الدين الاعرج من يار اانضاة 

وجا من مدرسى الشافعية الفقيه الامام الفاضل صدر الدبن س أبعان الللكرى أسد 
الفضلاء وما من الما اسكية تمس الدين المصرئ'وهو ممن يطءن فى ديائته وببا ذاوية 
الصا الحاجج نظام الدين أضافنا بها وأ كرمئا وببا ذاوية الفقبيه الامام المالم نعيانالدرين 
الوارذى رأيته بها وهومن فضلاء المشاين حين الاخادق 1 التفع شديد الو اضع 


ضرت 


شد يد السطوة على اهل الدنيا يأتى اليه الساطان أوزبك زاثرأ فى كل جمعة فلا يستقبله 
ولايقوم اليه ويقعد الساطان بين يديه و بكلمه ألطف كلام ويتواضع له واأشي.خ إضد 
ذلك وفعله الفقراءو المسأ كينو الوارد بن خلاف فعله معالسلطانفا هدو أضح طم و بكاعيم 
أاطف كلام و يكرمهم واكرهنى جزاه اللدخيرا و بعث الى بغلام ترق وشاهدت|ه بركة 


) كرامة له‎ ١ 

كنت أردت السفر من السر الى *وارزم فنهاتى عن ذلك وقال لى أقم أناما وحاددك 
نسافر فنازعتنىالنفس ووجدت رققة كبيرة أخذه فى السغر فيهم ار أعرفيم فاتفةقت 
مُعبم على الف رف صعبتهم وذ كرت لدذلك فقال لى لابدلكمنالإقامة فعزمت على السفر 
قأبق لىالغلام أقت بسببه وهذه السكرامات الظاهره 

وما كان بعد ثلاث وسجد بض أ صحاى ذلك الغلام البق عديئة الحاج ترخان فجاء 
بهإلى فحينئذ سافر ت إلى وارزم و بيئهام بين حضرة السرا صحراء مسيرة أربعين يوما 
لاتسافر فيها الخيل لقلة السكلا” وائما تحر العر بات بها امال فسر نا منالسراعشرةأيام 
قوصائا الممدرئة سراجوق وجوق ( بعنم 14 الممقود وواو وقاف) ومعنىجوق صغير 
فكانهم قالوا سرا الصذيرة وهى علىشاطىء نهر كبين زخار يقال له ألو صو ( يضم أطشعز 
واللام وواو وضم الصاد المبمل وواو) ومعئاء الماء اللكبير وعليه جسر من قوارب 
كجسر بخداد والى هذه المديئة اثتبى سفر ذا بالخيل التى تجر العر بأت و بعناها عحساب 
أر بعد "ا نيردرام للفرس و أقلمن ذلك لاج لضعفها ورخصبا مذه المديئةوا كثرينااجمال 
لجرالعر بات وبذه المديئة زاوية ارجل صاع معمرم نالترك يقال له أطا ( بفتم اهدر 
والطاء المبمل) وممناء الوالد أضافنا بها ودعا لنا وأضافنا أيضاقاضيها ولاأعرفاسمه 
م سر ثامئها ثلاثين يوما سير! جادا لالاول إلاساعتين احداهما عند ااضحى والاخرى 
عئد المغرب و نكو نالاقامة قدر ما بطبخونالدوق ويشر بونه وهو يطبن منغليةواحدة 
ولاون فعهم الخلييع من الحم يجعلو 4 اسه وبصرون عليه اللمن وكل [أسان ما باسام 
أو يأ كل فى عر به حال السير وكان لى فى عر بتى ثلاشهنالجوارى ومزعادة المسافربن 
فى هذه البرية الإسراع لقلة أعشابها واجمال التى تقطعها بيلك معظمبا وما يبنى منها 
لايتتفع بهالافسنة أخرى بعد أن إسمن والماء فى هذهالير بة فىمثاه ل معلومة بعداليومين 
والثلاثة وهو ماء المطر والسيان 3 | سانكةا هذه البر بة وقطمئاها 5 ذ فر تأووصاتا 
إلى خوارزم وهى أ كبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملبا وأضخمها لها الآسواق الملبيحة 
والشوارع الفسيحة والعيارة الكثيرة والمحاسن الأثيرة وهى تر تج كانه الكثرتهم 
وتموج ببمموجالبحر ولقد ركبث ببايوماودخات السوق فلما توسطته و بلغت منتهبى 


ضف 


الزحام فى موضع يقال له الشهور (بفتح الشين المعجم وإسكانالواو) أستطع أن أجوذ 
ذلك الموضع لكثرة الازدحام وأردتالرجرعفما أمكتى لشكثر ةالناس فبقيت متحير | 
و بعد جبد شديد رجعت وذ كرلى بءعض الناس ان تلاك الوق ضف زحابمها يوم أجمعة 
وتوجبت إلى المسجد الجامعو المدرسةوهذهالمدينة تحت امس ةالسلطان أو زبك وله فيبا أمير 
كبير يدعى قطلودمور وهو الذى عمر هذه المدرسة وما معها من المواضع المضافة وأما 
الجامع فعمر ته زوجته الخاتون الصالحة ترابكو أن (إبضم التاءالمعلوة وفتمالراءوالف) 
و بك (بفتسالباءالموحدةوالكاف) وضخوارزم مارستانله طبه بشاى يعرف با لصويوق 
ننسة إلى صويون من بلاد الشام و أل فى بلاد الداسأ حي أخلاقا من أهل <وارزم 
ولا أكرم نفوساً ولا أحب ف الغرباء ولحم عادة جيلة فى الصلاة لم أرها اغيرثم وهى 
أن المؤذنن عساجدها طوف 03 وأسود منرم على دور جير أن سحجده معلما فم ضور 
الصلاة فعن لم ضر الصلاة ممع الجاعة ضر به الامام #حضر الجهاعة وى كل جأمعدر َ 
معلقة ببزسم ذلك ويغرم خمسة دنا نير تنفق فى مصال الجامع أو تطعمللفقراء والمسا كين 
وبذ كرون أن هذه العادة عندثم مستمرة على قد.م الزمان وبخارج خوارزم اهبر 
جيحون أحد الآنبار الأآربعة التى من الجنة وهو يجمد فى أوان الرد ما يجمد نابر 
اتل ويسلك الئاس عليه وتبقى مدة جموده خمسة أشهر ور ما سلكوا عليه عند أخذه 
فى الذوبان قبللكوا ويسافر فيه أ يام الصيف بارا كب إلى ترمذ وويجلبون منها القمح 
والشعيروهى مسيرة عشير للمتحدرو ضار ج وار زم ذاوية مينية على تر بة اأشيخ جم 
الدين الكرى وكان من كيار الصالدين وايوا الطعام للوارد والصادر وشيخمم المدرس 
سيف الدين بنعضبة منكيار اهل +وارزم وما أ يضا زاويةشبيخها الصا انجاور جلال 
الدين السمر قندى من كيار الصا مين أضافنا م ديخارجرا قبر الامام العلامة ألى القاسم 


#ود ان يمر اأرغشرى وعليه قة ودس قر به غلى مسافة أربعة أميال دن خوارزم 


ولا أتيث مهذه المديئة نزلت خارجها وتوجه بعض أص حاف إلى القاضى الصدر 

أفى حفص عير البسكرى فبعث إلى نائبه نور الاسلام قسلم على ثم عأد اليه ثم أ 

القاضى فى جماعة من أصحابه فسل على وهو فى السن كبير الفعال وله ثاثيان أسحدهما 

نود الاسلام المذكور والآخر نور الدين اللكرامانى من كيار الفقهاء وهو ااشديد فى 
احكامه القوى فى ذات الله تعالى . 

وللاحصل الاجتماع بالقاضى قاللىانهذه المدينةكثيرة الرحام ودشو لك نبارا لايتأق 

وس أ قاليكنور الاسلام لتدخلوا معه فى آخر الليلففعلنا ذللك و نر لنا بمدرسة جد يدة 


كف 


لفق مأ أجل ولا كان بعد صلاة الصيم أ المنا القاضىالمك كو رو معدين كيار المدينة 
جماعة منم مولانا هامالدينومولا نازيزالدينالمقدسى ومولانارضىالدينيحىومولانا 
ار ضوى ومولانا جلال لدي نالعادى ومولانا ثم سالدين السنجرى امام أمير ها 
ومأهل 0 وفضائل والغالب على مذهيهم الاءتزال لك نهم لا يظم رو نه لآن السلطان 
أوزبك وأميره على هذه المدرئة قطلودمور من أهل السئة و أيام [قامتى م ا صا 
الجمعة ممع القأضى أ 2 حفص عغمر المذ كو ر عسجده فأذا فرغت الصلاة ذهيتث ممه الى 
داره وهى قريبة من المسجد فأدخل معه الى مجلسه وهو من أبدع ألجالس فيه الفرش 
الحافلة وحيطانه مكسوة بالملف وفيه طيقال كثيرة وفى كل طاق مثها أوالى الفضة 
المموهة بالذهب والأوانى العراقيا وكذلك عادة أهل تلك البلاد ان يصئعوا فى بيوتهم 
0 بالطعام اللكثير وهو من أهل الرفاهية والمال الكثير والرباع وهو سلف 
مر قطلو دور متزوج بأخت ام رأته واسمراجيجا أغا و.بذه الديئة جاعةمنالوءعاظ 
والمذ كورين | كبرثم مولانا زين الدبن المقدسى والخطيب مولانا حسام أم الدين 
المشاطى الخطيب المصقع احد الخطباء الاربعة الذين ل اسمع فى الدنيا احسن منوم . 


) دأمي خوارزم‎ ١ 


فو الاي ال كيين تطلودمور وقطاو ( إضم اللقاف وسكونالطاء المبعل وضم اللام ) 
ودمور (بطم الدال المبمل والمم ووأو مد وراء) ومعنى أحره الحد يدامارك لآنةطلوهو 
المبارك ودمورهوالحديد وهذا الأمير ابن خالة الس اطانالمعظم تمد أوزبكوا كرأمراثه 
وهو واليه علىخر اسان وولده هارون بكمتزروج با بزةالسلطانالمذ كور التى أمبا الماك 
طيطغلى المتقدمذ كرهاو ام أته الّاتون ترا بكصاحبة المكارم الشبيرة . 


وما أن فى القاضى مسلما على كاذ كرنه قاللىانالاميرقد عل بقدومك وبهبقية«مرض 
عنعه من الاتيان اليك فركبت مع القاضى الى زيارته وأتيئا داره فدخلئا مشورا كبيرا 
| كثر بيوته خشب ثم دخلناءشورا صغيرا فيه قبة خشب مزخرفة قد كسيت حيطاتما 
بالملف الملون وسقفما بالخرير المذهب والاميرعلىفرش له منالحرير وقد غطى رجليه 
لمأ مهما م نالنقرس وهو علةفاشية فى الترك فسلمت علمهو أجاسنى إلى جائيه وقعدالقاضى 
والفقباء وسأاتى عن ساطانهالملك حمد أوزبك وعن الذاتون باون وعن أببما وعن 
مد بنةالقسطنطينية فأعليته يذللك كلهثم أقى بالموا تدفيرا الطعام م نالدجاج امشو بة وااسكرا'ى 
وافراخ الجام وخبر معجون بالسمن يسمونه الكليجا والكءكوالحلوى ممأ عوائد 


كوف 


أخرى فبها الفوا لله منالرمان نبب فى أو اف الذهب والفضةو_معهملاءق الذهب و بعضه 
فأوا نازر جاجألعر اق ومعه ملاعى الشب ومن العنذب و لبط العجسب ومن عوائد 
هذا الأمير ان يأقى القاضى فىكل يوم إلى مشورة فيجاس عمجلس.معد له ومعه الفقهاء 
وكتابه وبحلسفالقابلة احدالامراء الكيراءومعهثما نيةمن كير أءامىاءالتر كو شيو خهم 
يسمون الأرغجية ( بارغوجى) ويتحاى الئاس اليم فاكان من القضايا الشرعية حم 
فيبا القاضىوما كانم نسواها حك فا اوليك الآمراء واحكامهم مضبوطة عادلة لانهم 
لايتبمون ميل ولا يةبلون وقوة م ولا عنانا إل الملادمة بعك 7 ع امون ردي 
امنا الآرز والدق.ق والسمن والابزار واحمال الطب وتللك اليلاد كلبا لا يعرفك بها 
الفحم وكذلك الهند وخراسان وبلاد العجم واما الصين فيوقدون فيها حجارة تشتءل 
فسا النار م تشتعل فى الفحم ثم إذا صارت رمادا عجئوه يالماء و جففوه بااشمس 
وطبخوا بها ثانية كذلك حتى يتلاثى 


ز حكاءة اي 57 القاضى 7 4 


صايت فى بعض أيام الجمع على عادق عسجد الى 6 فقاللى ان الامير امرلاك 
خسم #در مو أعر أن 0 دعوة يثفق فيها خمسماثة درم أخرى حعضرها 31 ايخ 
والفقباء والوجوه فلما أمر بذلك قلت لدأمما الآميرتصنعدعوةيأ كل من حضرها لقمة 
أو لفمتين لو جعات له 0 امال كان احسن له للنضشع قال أفعل ذلك وقد أن زك 
بالآلف كاملةئم بعثها الأءيرصحية امامه ثمس الدين السنجرى فى خر يطة حماها غلاءه 
وصرفبا من الذه المغرلى ثلاممائة ديئار وكنت قد اشير بت ذللك الوم فرسا ادم اللون 
خمسة وثلاثين ديئارا دراهم ورك تق ذهانى إلى المسيجد فا أعطيث مه إلا من تلاك 
الأآلف وتكاءرت عندى الخمل بعد ذلك حى انتبث إلى عدد له أذ زه شيفة مكذب 
يكذب بهاوم لضان فى اأؤيادة حتى دخبلت أرض الميد وكا: نت عندى شيل كثيرة 
الذى كقه أنسرهدا الدوس واو واد بطدامام الخيل و بق :عندى إلىا نقضاء ثلاث 
سئين و لاهلك تغيرت <الرو بعت إلى الخا'ون عدأ أغا هوأ القاضى مأئة درثار درام 
وصئعت لى أخرتيا تها ترابك زوجةالأمير دعوة جممعت لها الفقهاء ء و وجوه المديئة برأو يها 
الى بنتها وفسها الطعام الو 59 د والصادر و بعت إلى بغروة عور وفرس جمد وهى من 
افضل النساء واصلحبن وا كرميون جزاها الله خيرا . حكاية 


ولا أنقصات دون الدعوة الت صيرعيتك 0 هذه الا تول وخر جومت عون الزاوية لعر ضرت 
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لى بالباب امرأة علما ثياب دنسة وعلى رأسبا مقئعة ومعبا نسوة لا أذكر عددهن 
فس لمت على فؤرددت عام السلام و / أقفممها ولاالئفت الها لمأ شور مجررك ادركبى بحعض 
الثناس وقال لى ان المرأة النى سلمت عليكهى اذا توننفجات عند ذلك وأردت الرجوع 
مها فوجدتها قد انصرفت فأ بلغت الها السسلام مع بعض خدامبا واعتذرت عما كانمنى 


عدم معر فى ما 5 


0 دار إطيخ وارزم » 

وإطيسخ <وارزم لا أظير أه فُْ بلاد الدنياأ أرقا ولا غربأ إلا مأ كان من بطرم 
ذارىوبليه إطيخ أصفرآانر قشره أخضر و بامائه أحمر وهو صادق الحلاوة وفيه صلا 4 
ومن المجا نب أنه بعدد ودجوسق الشسمس و مل قَْ القواصر ما اتمرضمح عيد نأ اشر بمة 
و أ لين المأ أقَ 8 حمل من حو أر زم إلى أفعى بلاد هزد قُّ الصين ف أيسق يع الغو ا 3 
الما لسة أطيب هرك وكيث ايام إقامى بدهلى مل بلاداشئد فى قدم المسافرون لعدث 
من إشترى لىمنهم قديد البطيخ وكانملك المئد إذا أنى اليه بثىء منهبعث إلى به لما يعم 
من ب نه ومن عاد ته 2" طرف 0 بأء وا بلادم و يتغقدم بذك ٠‏ 


( كيز 

كأن قدصعينى من مدينة السرى إلى نو ارزم شر بف من أهل 7 بلاء يسمى عل بنهنصور 
وكان من التجار فسكنت أ كلفه أن يشترى لى الثشياب وسواها فكان يشترى لى ااثوب 
بعشر دنائير ويقول اشتربته بثيانية وبحاسيى بالثّانية و يدفع الدينارين دن ماله وأ نا لا 
ع لى بفعله إلى ان تعرفت ذلك على ألسئة الناس وكان مع ذلك قد أسلفى دثانير فلا 
وصل إلى احسان أدير خوارزم رددت اليه ما أسلفئيه وأردت أن احسن بعده اليه 
كاف لفسا له المسئة فأرذلك وحراف أنلا تفعل و أ دت أناحسن الىفىكان له أسمهكافو 0 
لف ان لا أفمل وكان أ كرممن لقبيته منالعراقيين وعزم على السفر معى إلى بلاد الحندهم 
انجماعقمن أمل' بلدموصاوا إلى خوارزم برسم السفر إلى الصينةأخذ فالسفر معرم فقاتاه 
فيذلك فقالهؤ لاءأهل بلدى بعودون إلى أهل و أقار فى و يذكرون[ففسافرت إلى اهنك برسم 
السكدية فيكون سرةعلىلاأفعل ذلك وسافر معبم إلالصين فبلئنى بعدو انا بأرض اند 
أنه ما بلغ [لممديئة المالق وهىآخر البلادالنى منعمالة ماوراء الهر وأول بلادالصين أقام 
بها وبعشفى له عا كان عنده منالمتاع فأبطأ الفتىعليهوقأثناء ذلكوص لفن بلده بعض 
التجار ونذل معهفى فندق واحدتطلب منه الشريفان يسلفه شيدًا خلال مايصل فتاه 3 


شعل ّم أكد أبح مأصبع عدم التو سعرة على الذي ب 0 3 ادال يأدة عليه قُّ امسق 


ضرف 


النى كان له فى الفندق فبلغ ذلك الشريف فاءت منهودخل إلىبيته فذبح نفسهفأدركو به 
رهق واتبهوأ غلامأ كان له يهةأه وال وا تظلءوه فا أن فُعلت ذلاىك ومات من تومه 


غفر الله له . 


وكان قد حك لى عن نفسهاأ نهأخذ مرة من بءض تجار دمشق ستةآلاف درم قراضا 
فلقمه ذلك التاجر عديئةحماةمن أر ض الشام فطلبه بالمالوكان قدباع مااشترى به من المتاع 
الدين فاستحما منصاحب المالودخل إلى بيته ور بطعمامته سقف البيت وأراد أنذ:ق 
نفسه وكان ف أجله تأخير فذكرصاحيا له من الصيارفة فقصدهوذكر اه القضية فسلفهمالا 
دفعه للتاجرءولا أردت السفر من وار زم اكتريت جمالا واشتريت #ارةوكان عديللى 
مها عفيف الدين التوزرى وركب الخدام بعض الخيل وجلانا باقما أجل البرد ودخانا 
البرية التى بينخوارزم وتخار ى وهى مسيرة تمانيةعس يومافى رما للاعمارة ماإلا بلدة. 
واحدة فودعت الأمير تطلودمور وشلع على تملعة وش لع على القاضى أخرى ورج مع 
الفقباء لوداعى وسر ناأر بعةأيام وصلنا إلى مديئةالمكاتو ايسءهذه الطر يؤعمارة سواها 
(وضبط اهبا يفت اطهمزةوسكو ناللاموآخره تاءمثئاة) وهى صغيرةحسنة أز انا خارجبا 
دلى بركة ماء قدجدت منالبرد فكان الصبيان يلعرونفوقها وي لقون عاما وسمع بقدوى 
قاضى اكات و يسم صدر الشر بعة و كتقد لقيته بدار قاصى خخ وارزم عنام ال مشسليا 
مع الطابة وشميم المديئةالصال العايد #ودالخيوفى ثمعرض عل القاضى الوصو ل إلى أمير 
تلك اللمديئة فقال لدالشيخ #ودالقادم يذغي له أنيزار وإنكانت لناصة نذهب إلى أمير 
المديئة و نأق به ففعلو ذلك رأ قالأمير بعد ساعة فىاصها بهو خعدامدفسليتاعليه وكان هر ضئا 
تعجيل السفر فطلب منا الاقامة وصئع دعوة جمع لها الققباء ووجوه المساكر وسوام 
ووقفالشعراء مدحونه وأعطاى كسوةو قرسا جيدا وسرناعلىالطريق المعروفةبسيباية 


وق لاك الصحرا.ء. فسبر وسرت دونماء 


ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة و بكئة ( وضيط اسمبها بفتح الواو وإسكان الباء الموحدة 
وكاف ر'ون ) وهى على مسيرة وم وأاحد من ذارى بلدة سو هه ذات نهار و بسائينوم 
يدخرون العنب من سئة إلى سنة وعندم فا كبة يسمونما الملو ( الالو ) بالدين المبءلة 
وتشديد اللام فيسو نه ويجابه الناس إلى اند والصين و يجمل عليهالماء و يشرب ماه 
وهو أ يام كو نه أشس حلو فاذا بيس صار فيه سير حموضة ومته كثيرة و ل أر مكله 
الا لك امن ولا بالمغرب ولا باأشام 5 


0 سر نا فى بساتين متصلة وأ مهار وأشجار وتمارة او مأ كاله و وصاما إلى مل يلسة 


يضف 


خار فق الى يتقف أأمبا امام الحدثين أبو عبدالله حمدبن أساعيل اليخارى وهذه المدرئة 
كانت قاعدة ماوراء مر جددون منأأيلاد وخر مأ اللعين :كير التترى جدماوك الءراق 
فُساجدما الأن ومدا رساو أسواقها خربة إلا القليل وأهلما أذلاء وشهادتهم لا تقبل 
ذو أر زم وغبرها لاشتمار 3 بالتعصب ودعوى الياطلو إنكر الحق ولس مأ الدو م من 
النأس من يع شيا من اع ولامن لدعناية به. 


(ذكر أولءة الذير وخ ر يوم خارى وسواهاأ 4 


كان تتسكيز خان حداداً بأرض الخطا وكان له كر م نفس وقوة و إسطة ف الجسم وكان 
يجمع الئاس ويطعمهم ثم صارت له جماعة فقدموه على أنفسهم وغابعلى بلده وقوى 
واشتدت شوكته واستفحل أمره فغلب على مالك الخطا ثم على ملك الصين وعظمت 
جيوشه وتغابعلى بلاد الذتن وكاشغر والماأق وكان جلالالدينسئجر بن*وارزمشاه 
ملك خوارزم وخ راسان وما وراءالئهر لهقوةعظيمة وشرة فاه تدكبز و أحجم عنه 
ولمبتءرض له فاتفق ان بعث تتسكمز تجارا بأمتعةالصينو الل+طامن!لشيابالحر ير يةوسواها 
إلى بلدة اططار أر ) لقاع اطمز 0 رفى أخر عمالة جلال الد بن فبعث أله عامله علمأ معلءأ 
بذاك واستأذ هما يفعل فى أمره فسكتب اليهيأمره ان يأخذ أموالهم ومثل بهم ويقطع 
أعضاءث ويردم إل بلادم اناد أله تعالى +نشقاء أهل بلاد المشرق وعتتهورأيا قائلا 
وتد بير اسيمًا مشئومافلها فمل ذلك تجوز تتكين بنفسهى عساكر لا#صى كارة برسم غزو 
بلادالاسلام فلأ سميع عامل اطر أر ار 1 بلعث ألو أسيس 1" 0 عبر مفذكر أن أحدثم 
دخل علة بعض امراء :تسكن فوصورة سائلفم يجد من يطعمهو نزل لمجا نبرجلمنهم 
فلم ير عندهزادا ولا أطعمةشيمًا فليا أمسىاخرج مصرانا يابسة عئده فبلا بالماء وقصد 
فرسهوملاها بدمه وعقدها وشواها بالثار فكانت طعامه فعاد إلى أطرار فأخير عاماها 
بأمرم وأعلءه أنلاطاقة لاحد بقتالهم فاستمد ملمك جلالالدين فأمدهبستينالفا زيادة 
على موكان عندهمن العسأ 03 فلما وقعالقتال هزميم تثكيز ودخلمديئة اطرار تاسيف 
فقتل الرجالوسى الذرارى وأ جلال الدين بئفسه نار بته فكانت بينهم وقائع لايعلم 
فى الاسلام مثنبا وآل الآمرإلى أن تملك تذكيز ماوراء الهر وخرب يخارى وسمرقند 
وترمذ وعم النهر وهوثهر جيحون إلى هديئة باخ فتملكبا ثم إلى الياميان ( الباميان ) 
فتملكبا وأوفل فبلاد خر اسان وعراقالعجم فثار عليه المسلمون فى باخ وفى ماوراء 
النهر فكر علهم ودخل باخ بالسيف و تركها خاويةعلى عروشبا . 


ثم قعل مل ذلك 2 أ 57 نور لايك ١‏ لعور بعل ليكنرا بدت ملك بنة على مسلين ممأ 
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هى الى اسعى أله يوم ترم وقتل أهل اأمامءان و بأميآن ) وهدميأ ا نأموها إلا صومءة 
جا معيأ وعها عن أهل خارى وسدهرقدد ْم عاد وول ذلك إل العر اق وآ امح 0 التهر 
0-5 ى دخلوادضرة الاسلام ودار الثلافة بغدأد ا أسدف وذحوأ الخليفة أي م بألله 


العيانى رحمه الله , 


(قال ابن جزى) أحير نا شيخنا قاضى القضاة أبو البركات بن الحاج أعزه الله قال 
سمعث اللآطرب أباعيذ سرود شمد يول لهست 5 ثور اد بن بن ألو جاج منعلماء العراق 
ومعه ابنأ له فتفاوضنا الحديث فقال لى هلك فى فتئة التثر بالعراق أربعة وعشرون 
الفرجلم نأهل!! لم و م 3 ارق منرم غيرى وغيرذاك و أشار إلى ابن أخيه , 

(د جع) #الرواز اه ى برإضمأ المعروف بغفتما بأد حسشقير الشيخ العا العأ بد 
الزاهد سيف الدين الباخرزى وكان منكيار الآولياء وهذهالزاوية المنسو بهذا الشيخ 
مث أزلنا عظيمة ا أوقاف ضينمة يطعم ما الوارد والصادر وشسخوامن ذريئهوهو 
الحاج السياخ ؟ حى الياخرزى وأضافنى هذا ااشييخ بدارموجمع وجوه أه[المدئة وقرأ 
القراء بالأصوات الحسان ووعظ الواعظ وغنوا بالترى والفارسى على طريقة حسسئة 
وهرت لنا هنالك لءلة بدبعة ة من أعب الليالمو اقستما الفقيه العام الال صدر 00 بعة 
وكأن قد قدم منهر أة وهوهن الصاحاء الفضلاء وذرت لحان ىقبر ف برالإامام العالم أى 
عيداثهاليخارى مصنف الجامعالصحيح شخ المسلمين رطى اللاعتدو عاامى: تو بهذأ قير 
تمد بن اسماعمل اله يخارى وقدصئفمنالكتب كذا ركذاو أيضأعلى قبو علا : يخارى 

أسماق نمو أسعادتها: يفوم وكئنث قددتمنذلك كثيراو خف ماضاعلى لمأساينى 
كفار المئد فى البحر . 


ثم سافر ثا من خارى قاصدين معسكر الساطان الصا طالمعظم علاء الديّن طرمشيرين 
وسنذكره فررنا على تشب البلدة التى ينسبالما الشييخ أو ترا بالنخشى وهى صغيرة 
هف 5 السانين و المناملئز ا خار - 50 هاوعندى جارية قد 50 الولادة 
وكنت أردت حلبا إلى سمرقئد لتلد برا فاتفق أنها كانت فى المحمسل فوضع المحمل على 
ابل وسافر أصبحا با من الليلوهى معوم والزاد وغيرهمن أسيافى وأقتأ] ناحتى ارتل 
نادأ مع افقوم مقن قباتكر | عاو يا ونا كه عل نا سواها نوسانا عف الهان إل 
نحلة السلطان المذكور وقدجعنا فئز لنا على بعدمنالسوق واشترى يعض أصحا ينا مأميد 
جوعتنا وأعار بعضن التجار خباء بتئابه تنك اللملة ومضى أصحاب:ا من الغد فى البحث 
عن اجمال و باق الأأصحاب فوجدوم عشيا وجاؤوا بهم وكان السلطان غائها عن اللة 


رف 
فى الصيد فاجتمعت بنائيه اللأمير تقبغا فأنزلنى بقربمسجده وأعطا افىخرقة (خركاه) 
ورهى شم أ عأ وقد در أ صفتها فمأ عدم فجع أت لجار , 4 فُْ تلك 2١‏ رقة فو لدت تلك 
اللملة مولودآ وأخيروق أنهواد ذار ول يكن كذلإك فليا كان بعك العقيقة أخير تى بعص 
الاحيات أن المواود نت فا سرت الجر ارك قينا لقن اأعيوق إدلك وكات وده 
الينت مولودة ملا أبع سمعرك 0 أ بت ت كلما ار ويرضمنى منذولدت و :وفيت بءدوصوللى 
إلى أطند بشمر بن وسسمذكر ذلك واجتمعت مبذهاكلة بالشيخ الفقسه المأ بدمولانا ار 


الدين الساغ ى (نالما و ال حروف والغين المعجمة) ومعئأه بال ركدة 1 ان وهوهن أمل 
أمط رأد ف أ | أشميخ صور الساطان . 


2 ذ كر سلطان مأوراء المر َ( 

وهو السلطان المعظم علاء الدين ع رمشير ين (وضبط اسمه يفتح الطاءالمبءل وسكون 
الرآء وقس الهم وك الفين المعجم وبأءمد وراء 0 وناء مدما ةو ون ) ردوعظ 
المقدار كثير الجيوش والعساكر ضخم الممذكة شديد القوة عادل الكو بلاده متوسطة 
بين أد بعةمنملوك الدنياالكيار وم ملكالصينوهلك الهند وملكالعراقوالملكأوزيك 
وكلبم ما دو نهو يعظمو له و 5 مو له وولى االاك بعك أخيه الجكطلى 0 ضيط أسمه بفتم 
اجيم المتقودة لهالكاف والطاء المبملوسكون الياء) وكانالجسكطى هذا كافراً وولى بعد 
أشيه اللا كبر كبك وكان كبك هذا كافرا اها لكيه 1 عادل الحم منصفا ال.ظلومين 
نه المسلمين و يعظميم . 

( 2ك 

يذكر أن هذا الملك كبككان تكلم يوها مع الفقيه الواعظ المذكر بدر الدين الميداتى 
فال لد أنت نقول إن التهذكر كل ثثىءفى كنا بهالعز بز قال نعم فقال أيناسمى قيهفةالهو 
فى قوله تعالى فى أىصورة ماشاء ركبك فأعجبه ذلك وقال تخشى ومعناه بالتركية جيد 
أ كرمه [كراما كثيرا وزاد فى تعظم المسلمين . 

حكاية 

ومن أحكام كبك ماذكر أن امرأة شكت له بأحد الأمراء وذكرت أنا فقيرة ذات 
أولاد وكان لها أن تقوتهم بثمئه فاغتصهه ذلك الآمير وشيربه فقا للها أنا اوسطه فان 
شرج اللبن من بو قه مطى أسبيله و[لاوسطتك بعده فقاات امراأة قددلاته ولااطابه بثىء 
فأمر بفوسط فرج الاين دن بطنه و لنعد لذكر السلطان طرمشيرين ولما اقمت بانحلة 
7 م سمو لمأ الاردوا ١‏ مأ ذهبت او مالصلاة الص بسح بالمسرجد على عادق فلمأ صامتذ كر 
لى بءض الئاس أن السلطان بالمسجد فلما قام عن الصلاه تقدمت للسلام عليه وقام الشيخ 


5 


سين و الففته حسام الدين أأماغى وأعامه حالى وقدو مال أ يأم ذقال لى بالتر ة 
خش ميسن اخثى مسن قطالوا بوسن ومءئى خش ممسن ف عافية أنت ومعنى اش 
ميسن جيد أنت ومعئى قطلوا يوسن مباركقدوءك وكان عليه فى ذاكا لين قباقدسى 
اخضر وعلى رأسه شاشية مثله م انصرف إلى اسه راجلا والناس يبتعرضون له 
بالشكايات فيقف اسكل مشتك منهم صغيرا أو كبير أذكرأ أو أنثى ثم بعمتعنى فوصات ١‏ 
اليه وهو فى شرقة والناسخارجراميمئة وميسرة والآمراء منرم على السك راسى وأصما 3 
وقوف على رؤٌوسهم وبين أيدهم وسائرالط+اد قد جاسوا صفوفا وأمام كل وأحد همهم 
سلاحه وم أهل النوبة يقعدون هنالك إلىالعصرويأق آخرون فيقعدو نإلى آخ رالليل 
وقد صنئعت هنا للكسقائف من ثاب القطن يكو نون ماو ادسات إلى الملك بداخل الثرقة 
وجدته جااسا علىكرسى شبه المثير مكسوا بالخرير المزركش بالذهب ودائيل الرقة 
ملس يثياب الر يرالمذهب والتاج المرصع بالجوهر واليواقيتمماقفوق رأسالساطان 
بينه وبين رأسه قدر ذراع والآمراء الكبار على السكراسى عن عيئه و يساره وأولاد 
الملوك بأيدمهم المذاب بين بديه وغئد باب الخرقة الئائب والوزير والخاجب وصاحب 
العلامة وهم يسمون 1 ل طمغى و1 ل( بغتسم اطمرة)ممناه الحم وطمغى ( يفت الطاءالميعل 
وسكون الى والغين المعجم المفتوح ) ومعناه العلامة وقام إلى أر بعتبم حين دنتولى 
ودشلوا معى فسلمت علية وسأ لنى وصاحب العلامة يأرجم بينى و بيئهعن مكدو المديئة 
والقدس 0 لبأ أللّدو عن مديئة الخليلعليهالسلامو عودمشق ومصرواللك التاصروعن 
العراقين وملكبما و بلاد الأعاجم ثم أذنالمؤذن با اظمر فا نصر فنا كما نض رمعه الصلوات 
وذلك أيام البرد الشديد المبلك فكان لارتر كصلاةالصبم والعشاء فى اجماعةو يقعد الذكر 
بالتركيا بعدصلاة الصبيم إلى طلوع الشمس ويأق اليه كل منف المسجد فيصالكحه ويششد 
بيده على يده وكذاك يفعلون فى سلاة العصر وكان إذا أوقى مبدية من زبيب أو مر 
والتحر عز ين عندثم ثثم إثجر و ن به يعطى مثا بده أسكل من ف المسيجد حكابة) 


ومن فضائلهذا المنك! تمحضر تصلاة العصر يوماوم ضر السلطان فبداءاحدفتيا نه 
لسجادةو و ضعهاقيالة اراب سيثكجرت عادتهان يصلىو قال للامام حسام الدين الباغى 
انمولانا يربد انتلنظره بالصلاة قليلا ريثابتوضأًفقام الامام المدكوروةال باز معناه 
الصلاة برأ ىسداو براي طرهثيرين اى الصلاة تداو لطرمشيرين ثم أمر المؤذن باقامة 
المملاة وقدجاءالساطانه قدصب منبا ركمتان فصل الركعتين الاشر تين حيث| تنبى بهالقيام 
وذلك فى الموضع الذى تكون فيه انعلة الي سعئد با بالمسجدر قضىماقاتهو قام إلى ا لامام 


المي 


ليصاحفه وهو يضحك وجاس قبا لةالخرابو الشيخ الأمامإلجانبدو أنا لمجا نب الإمام 
فقال لى إذا مشيت إلى بلادك خدث أن فقيرا منثقراء الاعاجم يفعل مكنا مع ساطان 
الك وكان هذا الشييخ يءظالئاسفى كل جمعة و يأم الساطان بالمعمروف وينهساه عن 
الملكرو عنالظام ويغاظ عليهالقول والساطان ينصت لكلامهوييك_وكان لايقبلهن 
عطاء السلطان ا وم بأكل قطمن طعأمه ولا ليسهمن ما به وكانهذا أشي منعماد الله 
الصالحين وكنت كثير! ماأرى عليه قباء قطنمبطن بالقطن #شوابه وقد بلى وتمرق 
وعلى ا قلنسوةليد يساوى مثارا قيراطا ولا عمامة عليه فقات إه فى بعض الا يأم 
ياسيدىماهذا القباء الذى أنت لابسه أنه ليس بحيدقةاللى او لدى ليس هذا القباء لى 
وإنما هو لا بثىفرغيت مئه أن يأشذ بعض ثيأنى فقال لى عاهدت الله مهل خمسين سئة 
أن لا أفيلمن أحد شيئًا ولوكت أقبلمنأحد لقبات منك ولماءزمت على السفر بعد 
مقاىعندهذا السلطان أربعة وخ#سين يوماأعطانى السلطان سبعمائة ديئار دراثم وفروة 
سعور نساوى مائة ديئار طلبتها مئه لأجل البرد ولماذ كرتهالهأخذ أ كانى وجعل يقيلبا 
ببده توأضعامئاو فضلا وحسن خناق واعطانى فرسينوجماينو لا اردت وداعه ادركته 
فى أثناء طريقه الى متصيده وكان اليوم شديد البردجدا فوالله مافدرت على أن أأطق 
بكلمة اشدةالورد فغرمذلاك وضحك وأعطابى بده والصرفت و بعد سثتين من وصولى 
إلى أرض اطئد بلغنا الخبى بأن الل من قومه وأمرائه اجتمعوا بأقصى بلاده الجاورة 
للصبن وهنا اك معظم عسا ثأره وبابعوأ أن عم له أسمه بوزن أغلى وكل من كان هن 
أبناء الملوك فهم يسمؤ نه أغلى( يضم الهمزة وسكون الغين المعجمة وكير اللام ) وبوذن 
) بم أزاء الأوحدة وذم | زاى) وكان مساما إلاانه فاسيد الدين سىء أأسيرة وسيب 
ا له و خلعهم لطرمشيرءن أن ظرمشير ين خالف١حكا‏ جدهم تشكير اللعرن الذى 

خحر ب بلاد الاسلام وقد تقدم ذ 3 دوكان اكيز لف كتايا ع إسمى عندمم 
اليساق ( بفتخالياء آخر الحروف والدين المبمل وآخخره قاف )وعئدتم أنه منخااف 
أحكام هذا الكتاب نقلعه واجبومنجملة أحكابه أنهم يجتمعونيوما فى السئة يسءونه 
الطرىومءئاه بوم الضيافةو يأ قأولاد تذكيزو الأمراءمن أطر اف البلاد و ضير الواتين 
وكيار الاجئاد و إن كانساطا وقد غيرشيثا من تلك الاحكام يقوم اليهكيراؤمف.ةولون 
له عيرت كذا وغيرت كذ! وفعا تكذاوقد وجب خلعك ويأخذون بيده ويقيمونه عن 
سرير الملك و بقعدونغيرهم نأ بناء تتسكيزو إن كانأحد الآمراء الكبار أذنب ذنيا فى 

ش (15رحلة أول) 


ع < 

بلاده حكو أ عله م سمحت اه وكان الساطان طر مشير بن قل أبطل 1 هلأ الدو : وميا 
و مله فأنكر وه عابه أشد الانكار 7 نكر وا عليه أيضا كو نه أقام أر بع سين فسهأ يل 
شي راسان دزي بلاده و ل يصل إل الجبة التى :والى الصين والءادة أن الملك يقصد تلك 
الجمة فىكل سئة فنختير أحو الما وحال الجند بها لآن اصل ملسكيم ممما ودارالملك هى 
مديئة المالق فلما بايعوا بوزن أتى فى عسكر عظم وخاف طرمشير بن على نفسه من 
ام ائهولم يأمنيم ذركب فى خمسة عثيرفارسا بريد بلاد دغزنة وهى من تمالنه وواليبا 
كبير! امرائه وصاحب سره بر لطيه وهذا الآمير حبف الاسلام والمسلمينقد مر فى 
عرالته نمو أر بعين زاوية فيبا الطعام الوارد والصادروتحت بدهالعسا كرالعظيمةرلأد 
قط فيمن رأيته من الأدميين جميع بلاد الدنيا أعظى خلقة منه فلما عبن تبر جبيحون 
وقصد طريق بل دآه بعض اللأتراك من أُصحاب ينق ابن أضيه كبك وكان الساطان 
طر هشير ين المذ كور قتل أشاه كيك امد كورو بق ابئه يلق يبام فلما أعلمه الترى ضيره 
قال مافر إلا لآم حدث علبهار كب أعم| بدو قيض عاءهوسجتئه ووصل بوزنإل مر قند 
وخار ى فبايعه الناس وجاءميثئق بطرمشيرين فيذ كر أنه لما وصل إلى سف ارج 
معر قند قتل هئالك ودفن ما وخدم تر به الشي مس الدين كر دن بر بدا وقيلانه ل 
شيل م ار 5 وكر دون ( بكاف ممقودة وراء 17 ودال مبمل مشاوم ونون) 
ومعناه العلقو بريدا ( بضم الياء الموحدة وكير الراء وياء مد ودال' ميمل ) معئاه 
الماقطو ع و إسعى : لك لضر 3 51 مق عاقه وقدار | 0 د ضّ أطئد و بشعذ كر «قمأ لعيل 
وناملك بوذن هرب ابن الساطان طرمشيرين وهو شناى أغل (أغلى ) وأخته وذوجبا 
فيروز إلى ملك المند فمظمبم واتزهم مئزلة علية بسيب ما كان بينه وبين مأرمشيرين 
من الود والمكاتية والمبساداة وكان مخاطيه بالاش ثم بعد ذلك أقى رجل من أرض 
السئد وادعى انه هو طرمشير بن واضتاف الئاس فيه سوبع بذلك عماد اللاك سر ين 
غلام مللك المئد ووالى بلاد السئك و سحى ملكه عرض وهو الذى تعرض بين بديه 
عساكر الهند واليه امرها ومقره ملتان قاسدة السند فبعث اليه بعض الاثر اك العارفين 
به فعادر االيدو اشير ودا هو طرمشير بن سقاذامرله بالسراجة وهى افر أبملضر بغابج 
المديئة ورتب له مايرتب لله وخر جلاستقبا له وترجلله وسلمغليه وأقى فشدمته الى 
السراجة فدخلبا را كبا كمادة الملوك ولم شك احدانه هو وبعث إلى ملك اطزد ضخيره 
فبعث اليه الأمراء يستقباونه بالضيافات وكان فى خدمةماكالند كيم م نخدم طرمشير ين 


يكف 


فما تقدم وهرىكيير الحكاء بالمئد فقال الملك أنا - إليه وأعر ف حقسقة أمره قاتقى 
كغت عالجت له دملا حت ر كه وبشَى أ وو به أعر وه قأتىالمه ذلك الك بم و استفيله 
3 درا م ودخل عليه و لاز مه أسابق:ه عنده وأخيذ يشمن رجليه 0 عن الث 
فشتمه وقال له تريد ان تنظر إلى الدمل الذى عاجته هاهوذا واروه أثره فتحةق أنه هو 
وعادإلىملك الحند فأعلمه بذلك ثمانالوزير خواجهجبان احمدبن اياس وكيير الأامراء 
قطلو خانمء|السلطان أ يأم صهره دخلاعل ملاك الحزد وقالاله بأخو ند عالم هذا السلطان 
طر مشير بن قد وصل وصح أنه هو وهاهنئا من قومه تحور أر بعين الفأ وو لده وصيره 
ارات [ناجتمعوا عاءهمأ ركرنمن العمل وفع هذأ اكلام #وقع هذه عظم وأهران:ق 
بطر مشير بن معجلافاما دخ لعلمه أمر بالخدمة ؟ ساثرالواردين ولمبعظم وقال له السلطان. 
بأمادركاق وهى شتمة قببحة كيف 4 ذبوتةول انك طر مشير بن ا 
وهذلأ خادم تر بته عند نأ راش لولا المعرة لقتاتك وا-كن اعطوه خريرة ألاف دفار 
واذهبوا به الى دار بشاى اغلى واخته و لدى طرمشيرين وفولوا لهم ان هذا كاذب 
يزعم أله والدم فُدخل عليوم فعرؤوه ٠وبأات‏ عزدثم واللراس مر مهو نه وأخرج وأ لد 
وخافوا ان ملسكوا بسببهفا نكرره 


ون عن بلاد الهند والسند فسلك طريق كيس ومكران وأهل البلاد يكرموته 
ويضيفو نهو مادو نه ووصل الى شيراز فأ كرمه سلطاتها أدراسدق وأجرى له كفايته 
وللمادخلت عند وصولى منالهند [لىمديئة شيراز ذ كرلى أنهباق بها وأردت لقاءه وم 
أفعمل لآنه كانفدار لايدخل [لية أحد إلا باذن من الساطانألى [سحق نخفت مما وتوقع 


سيب ذلاك شم لدسععلى عدم لها ئه 


( دجعالحديث إلىبوذن ) وذلك أنه ل+املكضيق على المسليين وظل الرعية وأياح 
النصارى والهود عمارة كنا لمهم نض المسليون من ذلك وتريصوا به الدوائر واتصل 
سوير 0 ليل أبن الساطان المسو ل الم وم على شر أسان فقصد ملك هرأة وهو الساطان 
حسين أبن السلطانفياث الدينالغورى فأعليه ما كانفى نفسه وسألمئهالاعانة بالمسا كر 
والمال على أن يشاطرهالملك إذا استقام فبعثممه الملك حسين «عسكرا عظيا وبين هرأة 
وترمذ لسعة أيام فلءا سمع أمراء الساطان بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة والرغية 
فى جباد العدو كان أول قادم عليه علاء الملك خداوند زاده صاحب ترمد وهو أمير 
كبير شريف حسينى النسب فأثاه فى أربعة 1لاف من المسامين فسربه وولاه وؤآاوته' 
وفوضاله امه وكان من الابطال وجاء الأمراء من كل أحية واجتمعوأ على خطيل 


4 
والتقّمع وذنفا لت العسا كر إلى خليل وأسلمو! بو زن و أتوا به أسير أ فقتله خنقاو باو تأر 
القسى و:لكعادة لمهم لايقتلونمن كانمنبناء الملوك إلا خنقا واستقام الملك لايل 
وعرض عسا كره يسم ر قندفكانواتمانين ألفاعليهمو على خيلهم الدروع قصرف العسكر 
الذىجاءبه منهراة وتصدبلاد الماآق فقدم لاتير على | نفسهم واحدا مهم والقوه على 
مسيرة ثلاث من المااق عقربة من اطراذ ( طراز ) وسمى القتالوصير الفريقان حمل 
الآمير خداوندزاده وزيره فى عشر ينأ لها من المسلمين حملة لى يثبت ها التثر فانبز موأ 
واشتد فيبوااقتل وأقامخليل بالمالق ثلاثا وخرج إلى اسلئصالمنق من التثر فاذعدو أ 
له با اطاعة وجاز إلى وم الخطا والصينه فتحمدينةفراقرم ومدينة إش بالغو بعثأأيه 
ساطان الخطا بالعسا كر ثم وقع بينبها الصليح وعظم أ خليل وهابته الملوك و أظبرالء- ل 
ورتب المساكر بالمالق وترك بها وزيره داو نذاده وانصرف إلى سم رقئد مخارى ثم 
أن الثركأرادوا الفتزئة فسموا إلى خلمل بوزيره المذكوروذتموا أنهي ريدالثورةويةول 
أله أحق بالملك لقرا بتدمنالن صل الله عليه وسام وكرمهو شجاعته قبع ثو اليا إلىاا لق 
عوضاعته وأمره أن يقدم عليه ثفر يسير من أصدابه فلمأ قم عاعه قتلة عند وصو له 
من غير امت فكان ذلكسيب شيراب مالك وكانخاسل لاعظم أمره بغى على صاحبه 
هراة الذى أورثه الملك وجبره بالعسا كرو المال فكتب اليه أن خطبيف بلاده يامعه 
ويضرب الدثائير والدرام علسكته ففاظ ذلك المللكشحسينا وأنف منه وأجابه بأقيدح 
جواب فتجبز خليل لقتاله فلم توافقه عسا كرالإسلام وزاوه باغياعليه وباغ خيره الى 
الملك سدسين لوز العسا كر ممع ابن عمه ملك ورا والتق اجمعان فامزم خليل وأق به 
إلى الملك حسين أسيرا فمنعليه بالبقاء وجعلهؤدار واعطاه جارية واجرىعليهااتفةة 
وعل هذا الخال تركةهعيده فى أو اخرسئة سبعوار بعين عندشروجى من اطندلاو لتعد 
إلى ما كنا يسجيله 4 ولماودعث الساطان طرءشير بن سافرت إلى مدئة سم رقزد وهى من 
ل كبر المدن واحستها واميا جمالا مباية على شأ علىء واديءرف بوادى القُصارين عا.» 
التواعير نسق اليسانين وعنده جتمع اهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والتفرج وطم 
عليه هساطبومجا لس يقعدو نعليبا ودكا كينتباع ما الغا كبة وسائرالمأ كو لات وكاننت 
على شاطئه قصور عظيمة وعمارة اذى عن علوم اهلبا فدثر اكثر ذلك وكذالك 
المدديئة خرب كثير مها ولاسورطاولا ابواب عليها وفى داخلبا البساتين واهل سمرقتد 


هم مكارم اخلاق ومحيةق الغر وب و ثم حير مل اهل خارى وخارج مور وذك قب لمم إنه> 


نتف 


العيأاس نعبدالمطلب ركى ألله عن العيأاس رعن أبئه وهو المساشيك دين فتحرأو ور 43 
أهل سور قاد كل لملة انين وجءة إلى زيارةه وألسر باتون إزيارته و بتذرون له النذور 
العظيمة ىق ر نْْ [ أنه أ مقن و لخنم والدر ثم و البنا ين" فصر ف ذلكق النفقةعلى الو أرد 
والصادر ودام اأزاوية والقبر الميارك و عاماقية قامة على أربع أرجل ومعكل رجل 
النقو سّ بألذهب و سقفبأ مصاق و بألر صاص 8 عل القير سسب الاو س لحر صبع هكمو 
اانا كان ب أفضة 8 فو قه ثلابة من قاد 0 الفضة و ر س القمة أ أصو فاو الفطنو خارجبا 
مولن ير إشق أأو أو 1 الى منالك عل 5 فتاه الأشجار ئّ دالىالمنبو المأحمين أ قْ أو 0 
مسأ َك يسكنيا الو أر دو الصا درا ىق : 3 | يأم الزتر أ يأم 7 م شيكاً من دالهذا امو م 
المبارك كانوا بتتركون بهللا يرون لدمن الأيات وكان الناظر فى كل حال ينهذا الضريم 
الميار ك وما وأماه حين ان واءا واه الامير فياث الدن رن بن ععييك القادر بنعبدالعز بن بن 
يوسف بن الخليفة المستتصس باللهالعباسى قدمه إذلك السلطان طرمشير ين اقدم عليه من 
العراق وهو الآن عند ملك الهئد وسسيأئى ذكره ولقيت بسهرقند قاضما المسمى عندثم 
صردان الجران وهو مهن الفضلاءذر هالمكار م 5 سأؤر إل يلاد اط ئد بعد سفر ى [لمبافأدر 1 
منيته عديئة ملتآن قاعدة بلاد السسند . 


د 

لما مات هذا القاضى علتانكة ب صاحب لكين أهزرة اذك تلو أنه لدوم ابه 
فاخترم دون ذلك فلءا بلغ الخيرإلى الملك أمى أن يبعث إلى أولادمعددمن 1 لاف الدثاثير 
لااذكره الأن وأمى أن يعطى لاصدا به مأ كان يععلى شمو وصلوأمعهوهو يقد الخيأة 
ولملك المند فى كل بلد من بلاده صاحب ار يكتب له بك ما يجرى فى ذلاك اليلد من 
الوق وهمن برد عايية من الواردين وإذا أن الوارد كثبوا من أى البلادرردوكتيوا 
سمه ولعئه ابه ف 5 5 يله وشدأامة و هيلئه من الجلوى سو المأ كلد يمع شوو به 
وتصرفاته ومارظرأمنه من فضيلة أو ضدها فلا يصل الوارد إلى املك إلا وهو عارف 
مي حاله فتسكون كرامنه على مقدارما يسشحقه وسافرنا مؤسعر ق:د ا جز نا بيلدة سف 
وإلمبا يذب أبو حفص خم النسى مو لف كاب المنظومةف المسائل الخلافية بين الفقباء 
الآربعة رضى الله عنبم ثم وصلنا إلى مديئةترمذ الى ينسب! ليها الامام أ بوعيسى يدبن 
عيسى بن سورة الثر مذى مو أفب الجامع السكمير ف السئنرىبد بئة كريرة حسئة العمارة 


و اللأسواق تخترتقما الأنهاروما البساتين السكثيرة والعئب والسفرج لبها متناهى اليب 
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والاحوم مها كثيرة وكذاكالآايان وأهلها يغساون رؤسمم فى الام باللبن عوضا عن 
الطفل ويكون عند كل صاحب حمام أوعية كبارمملوءةابنافإذادخلالرجل اهام أخذمنها 
فىإثاء صغير فغسل رأسه وهو ترطب الشعرويصةلهوأهل الحزد يجملون فروسهمزيت 
ألسمسم ويسهونه الشيراج ويغساون ااشعر بعده بااطفل فيئعم الجسم ويصقل الشعر 
ويطيله ويذلك طالت لى أدل الئد ومن سكن معهم وكا نت مد يئة تر مذ القد مةمبنيةعلى 
شاعلىء ء جبعدول ولأ خرما سكين لتك هده الخدثة على مسأين من لمر كان أزوانا 
3 بزاوية أأشّ يخ الصاءز بزانمن كبار المشايخ كناك 3 م كير امال و الرباعواليسا ين 
ينغى على الوارد والصادر من ماله وأجتمعت قبل 0 إلى هذه امد يئة بصاسمرأ علاء 
الك خدواند زاده و كيل اما ١‏ أضمافة فكا نت 00 [امناأ ياممقامنا مافى كل ىم 
ولتت أيضاقاضيها قو أم الدن وهو متوجه لرؤية الساطان طرمشير؛ن وطالب الدذن 
له فى السفر إلى بلاد المهند وسيأق ذكر لقائى له بعدذلكو لاخو به ضياءالدينو برهان 
الددن علتان وسهر نأ عا إلى اند وذ أر أو به الأخرين عمراد الدينوسف الدين 
ولْعَانئى 5 غضرة هلمأك الود ا وإديه وقدوءبما على لماك شد بعد قتل |ببهما 
وتزوجمما بنى الوزير خواجه جبان وم جرى فى ذللك كلهانشاء الله تعالى شم أجدز ا 
تبر جيسون الى بلاد خراسان وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ واجازة الوادى يوما 
ونصف يوم فى صعراء ورمال لا عمارة ما إلى مديئة باخ وهى خاوية على عرشبا غير 
عاعرة ومن 'زشاظنها عامرة لاتقان بنائها وكانت ضخمة فسبيحة ومساجدها ومدارسبا 
باقة يه الرسوم حتى الأن ونقوشى ممأ با لسمأ مدضلة باصيئة اللازوردو!| نأس ينسروناللاذوده, 
إلى ضر أسأن و[ ما يجلب منجبال بدخشان التى ينسب اما الياقوت اليدخثى رالعامة 
يقولون الباخش وسمأق كرها إن شاء الله تعالى ورب هذه المديئة تتسكيز اللمين 
هدم من مسجدها و الدّاثك سيب كاز ذكرله أله تحت سارية من سواريه وهومن 
أحسن مساجد الدنيا وأفسحها ومسجد رباط الفئس بالمغرب يشبهه فى عظم سواديه 
و هسجحد باح أجل مئه فى سوى ذلاك 


رُ 3 1 4 

0 5 بعص أه لااثار أن مول بلخم له أمر أ كنزو جما أمير | باخ لبىالعياس, 
بسهى دأود ان على فا فق أن أن الليفة غضبمرة على أهل ا : مم لدادث أ حدثو هفبعث| 32 
عن بهرمهم مغرمأ ؤاذدا فليا باخ إلى با لخ أ أساؤما وصاءأ 0 إل "لاك 0 أ الى بذيت 
المجد وه ىدج أمير هم وشكو أ عام م ومالحقبم. نْ هلأ المغرم 5 عتك لال مين الذى 
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قدم برهم تعر يوم لوب لم مر صبح باجو هر قبدته أ كير مأ ”7 بغر بمدفقأ أثلهأذهب 
هذا الوب إلى الخليفةفقد أعطيته صدقة عن أهل بلخ اضعف حاهم فذهببهإلىالليفة 
وال الثوب بين يديه وقص عليه القصة فخجل الخليفة وقال أتكون المرأة أكرم منا 
وأمره برفع المغرم عن أهل بلح وبالعودة ليها ليرد المرأةثومها وأسقط عن أهل باخ 
خراج سئة فعاد الآمير إلى باهم وأقمئز لاا رأةوقصعامها مقالةالخليفةوردعليماالثوب 
فقالت له أوقع بير الخليفة علىهذا الثوب قال نعم قال تلاأ سئبو باو قععليه بصرغير 
ذى رم مى وأمرت ببيعه فيتى مئه الممجد واازاوبةو رباط فى مقابلته مينى با اسكذان 
وهو عاهر سدوى الأن وفضل من عن اذوب مقدار لكر انها أمرت بد فئه نحت بض 
سوارى المسجد لمكون قنالك متيسرا إن احتيج إليه خرج فاخير تشكيز بهذه المكاية 
قأمر بهدم سوارى المسجد فبدم منها نحو الثلث ول يحد شيثافتر البافعلى-الهوخارج 
باخ در ذكر أنه قبر عكاشة بن عتصن اللأسدى صائحب رسول الله صلى الله عليه وس 
تسلما الذى يدخل الجئة بلا اب وعليه زاوية معظمة بماكان نزو لنا ومخارجها بركة 
ماء تجية علها شجرة جوز عظيمةيئزل الواردون فى الصيف تحت ظلالها وشيخ هذه 
الزاوية يعرف بالحاج شرد وهو الصغين من الفضلاء وركب معنا وأرانا مزاراتهذه 
المديئة منها قبر حرو قيل النى عليه السلام وعليه قبقتحدئة وذرنا بها أأيضا قرورا كثيرة 
من قبور الصالحمين لاأذكرها الان ووقهنا دار ابرأهم بن أده رضى ألله عله وهى 
دارطخمة مينية باحر الأابيض الذى يشبه االكذان وكان زدعااز اويةمقتر ناما وقد 
سدتك عليه ف للمخلمأ وهى عقر بة دن ألم جد جاسم 3 سافر نا من مديية باخ فر نا 
جبال قوه استان(قبستان)سبعة أيامرهىقرى كثيرة عامرة سا المياه الجارية والاشجاد 
المورفة وأ كثر ها شجر التينوبهازو ايا كثيرة فيبا الصاهون المنقطعونالى الله تعالىو بعد 
ذلك كان وصولئا إلى مديئة هراة وهى أ كر المدن العامرة خراسان ومدن سخراسان 
المظيمة أربع ثثتان عامر ثان وهما هراة و ايسابود رثثتان غير بثان وها باخ ومرىو 
ومديئة هراة كير ة عظيمة ككيرة العمارة و لأهلبا اصلاح وعفاف وديا تقوم على مذهب 


الإمام أفى سنيفة رضى الله عنه و بلدم طاهر من الفساد . 
(ذ ل ساطان هرأة ) 


وهو الساطان الممقام سحب بن بن الساطانغ.اث ألد بنالغو ر ىصاحب الشجاعة الل رة 


والتأبيد والشعداعة 0 له من اتحاد الله تعال واأبيده فَْ مو طئين اين مأ بفطى هرك 
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العجب احدها عند ملاقاة جيشه للسلطانخليلالذى بغى عليه ركان مدتهى أمره حصو له 
أسير! فى بده والموطن الثاقعند ملاقاته بنفسهمسمودساطان الرافضةوكانمنتهى أمره 
فيك بده وفرأره وذهاب 0-7 وولى الساطان حسين الملاك يعرل أخيه الممروف بالا ففل 


وولى أنه مل أ به فساث الدين 


ظ حكاية الرافضة ) 

كان خر اسان رجلان أحدهما يسمى عسعودو الآخر يسمى محمد وكان لما خسة من 
الأصحاب وثم من الفتاك وريعرفون بالعراق بااثقطار و يعرفون رسان يمرا بداران 
(سر داراآن) ويعرفون بالعراقبالصةورفاتفق سبعتهم على الفساد وقطعالطرق وساب 
اكيوالى ش أع خبر م ورسكاو اجبلا مثيعا عقر بة من مديئة موقو السمى أ بضد أ مد القسزار 
(سيزوار) فكانوايكتئون بالثهار وتخرجون الايلو المثىفيضر بونعليالقرىو يقطءون 
الطرق و بأخذر ن اله ال اثثال علوم أشياهيم من أهل الشر والفساد فكي عدد 
واشتدت شكوام وهاءهم الناس وضربوا على مديئة ببق فلكوها ثم ملكوا سواهاءن 
المدن واكتسيوا الآموال وجتدوا الجتود وركيوا اليل وتسعى مسعود بالساطان 
وصار العييديفرون عن مو الهم أبيه فذكل عبد أن م يعطيدالف_ر سو الالو إنظبرت اه 
شجاءة أهر هو على جماعة فظم جيشه واستفصل أمره وثم-_ذهب يعرم يعذهب أأر فض 
وطمحوا إلى اسنتُصال أهل السئة مذ راسانر انيجماوها كارةواحدةنافضيةوكان عشرد 
طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن وهو عندم منالصلحاءقوافقيم على ذلك وسرء 
بالخليفة وآمرهمبالمدل فأظرروه حتى كانت الدرام والدتائير تقل فى معسكرم فلا 
بلتقطراأحد حتى يأقى ربها قيأخلها وغلبواعلى يساور وبعث [ليبم السلطان طغيتمور 
بالعسا كر فرزموه ثم بعث [لييم زاله افون قاه قوع أصروء ومنو اعليهمغزام 
طغيتمور بنفسه فى خمسين ألا من الثثر فرزموه وملسكوا البلاد و تغابواعلىسرخس 
97 ال اوه ووس وهى من أعظم بلاد خبراسان وجرماوأ خليفهم #شبدعلى بن مومى 
الرضى و تغليوا على مديئة اجام ونزلوا يخاجبا وهم قاصدون مدديئة هر أقد بينها د بيهم 
مسيرة ست فلما بلغ ذللك' المللك -حسيئا جمع الآمراء والمسا كرو أملالمديئة واستمارمم 
هل يقومون حأ ف القوم أو بمضو] يرم فيثأ جو رهم فوقع اجماعرم على ادر ج !أيهم 
وثم قبيلة وأحدة يسمون الغورية ويقال أنيم ملسبون إلى غود الشام وان أصليم مله 
فتجرزوا أجمعون واجتمع وام نأطراف البلاد ومسا كنون بالقرىو بصحراءمرغيس 


(بدغيس) و فى «سبيرة أربع لازال يرأ أخضر أرعى منه مأشيتوم و اهم و 0 
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شور هأ الفسيق وو ممأ حمل إلى أر ص العر أ و عضدم أهل مب 4 سويان 5 0 و أ ممأ 
إلى الرأفضةومم مأئة وعشرون الغاما وان رحالة وفرسان يتودهمالملك سان وأجتمعت 
الرافضةمائة وخمسين الفام نالفرسانوكانت ال لاقاة بصحراء بوشنج وصيرالفريقريقان 
ممأ 3 كانت الدائرة على أرأفضة وفر س م.م مسبعو دوثدت خليفتم حسنق عشر بن الهأ 
حي قل و قال | كس م ىق أ مم و أر بع لاف و ذكر 9 بعص من حمر هذهالو قمعة 
أن انداء لقتال كانق ف قت الضحى وكا اهز ةيد ألو والو اق لالملك حسان بعك اأظور 
فصلل واق أ اطعام فكانهو وكبراء صما به بأكاون وسائرهم إضريون اعناق الاسرى 
8 ماد ل تس 4 بعك 57 الفتحالعظيم ىن ول صر اللهالسءةعلى |" عله 5 الفئئة وك - 
هذه الوقيعة بعد ير وجى هونن اميل عأم 9 لد وأربعءين وكأ برأة رجل من الزهاد 
والصاءداء اأفضاد”ء وأجيه نظام الدبين مولا ناوكان أهلهرأة ديو له و ار عون [ قوله 
وكان يعظومو ذكرم وتوافقوامعه على تغيير الماسكر ولعاقد معبمعلى ذلك خطيب 
المدبية المعروف كور تأرهو ابنعمالملك كاه ومنذوج زوجة والدهرهيمن أحسن 
الئاس صورمة و سير والملكغافهعللى سيك وسول 1 خدره وكانوا فى علمواءسكرولو 
كأن عند الملاك غيروه رُ حكابة 4 

0 لُّ انهم تمرفوأ وما أن بدأر املك حسيث مكر| فأجتوهو | لتعسيره وغخصن ممم 
بداخل دأره فاجتممو ا على اليأاب فسئة أ لاف رجل قاف منهم فأسئحضر الفق.ه 8 كيار 


اليلد وكأن فدشرب الزرؤاقاموأ عليه ألين بدأخل #صره والصرفوا نك 
(١‏ حكابة هى سببقتلالمقيه نظام الدين الم كور ) 


كانت الاثراك الجا ورون ديئة هراة السا كئون بالصحراء وملسكهم غيتمورالذى مر 
ذكردوث نحو عمسن الفاغ افيم المللك حسين ومدىهم المدايافى كلسنةو بدارم,مو ذلك 
قبل هز كته الرافضةو اما بعدهز عنه لإرافضة تغلب عايومو من عادة هؤلاء الاثر ا كالتردد 
إلى مديئة هراة ور عاشربوا بها الخثر واتاها بعضرم وهوسكرانف_كان أظام الدين بد 
هن وجدمنهم سكرانا وهؤلاء الاتراك اهل تجدة وباس والاءزا لون يضر بونعلى بلاد 
اميد فيسبون ويقتلون ورما سبو | بض المسليات اللاق يكن بارض اند ما بين 
الكفار فإذا رجو مون إلىثترسان يطاق نظام الدين المسلءات من أ يدى الثركوعلامة 
النسوة المسلياث بأرض 0 ك ثقبالاذن والسكافرات آذامنمثفو راتفا تفقمرةان 
اميرا من أمراء الثرك يسمى مور الطى سى امرأة وكلف ءا شديدا فد كرت انها 
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مسلمة فا نترعبا الفقيهمن يده فبلغ ذلك من التركىميانا عظما وركبق 1 لافمن صا به 
وأغار على خيل هراة وى فى مرعاها بصحراء مرغيس ) بدغيس ) واحتماوها فل 
سكو الاهل هرأة مأير ك, بوندلا ماحايو ن وصعدوا ما إلى جيل هناللك لا يقدر عاييم 
فيه و 0 يداس اطان و لاج:ده خملا بليءو: لهم مهأ فيعك المومر سولا بطا مبابهم ردمأاخذوه 
منالماشية والخيلو يذ كرم العبدالذى بينهم فاجابوا بأنهم لايردون ذلك #كنوا من 
الفقيه نظام الدين فال الساطان لاسبيل إلى هذا وكان الشيءتأ بواحمد الستى حفيدالشيخ 
مودود الجستى له مخرسان شأن عظيم وقوله معثير لديهم فركب ف جماعة خمل من أعدا به 
وماليك فال انا احمل الفقيه نظام الدين معى|لى الثرك ايرضوا بذلك ثم ارده فكان 
الناسمالوا إلى قوله ورأىالفقمه نظام ! لدين! تفاقيم على ذاك فر كب مع الشييخ الى | مد 
ووصل الىالتركفةام اليه الامير نمو اسرد قال له 0 إى هنى وضير به بك بوسه 
فكس دماغه ندر م أبدى الفيخ الى حول وانصرف منهنالات إلى بلده ورد 
الترك ما كانوا أخذوه من الخبل والماشية و بعدمدة قدم ذلك الترك الذى قتل الفقية 
على مديئة هرأة فلقيه جاعه من أصداب ب الفقيه فتقدموا اليه كأنهم مسامون عليه 
و حك ليأيوم السدوففة:اوه وفر ل بدو ما كان بعد هذا بعث الملأك حسين! بق عمهءلاك 
ودنا الذى كان رفيق الفقيه نظام الدين فىتغيير الماسكر رسولا إلى ملك سجستان فاذا 
حصل مها بعثالية أن يعم منالك ولا يعوداليه فقصد بلاد الحند واقيته وأ أخار جمنبا 
عديئة سيوستان من السئد وهو أحد الفضلاء وفى طبعه حب الرياسة والصيد والبراز 
والخيل والماليك والأاصحابو اللياس الماوق الفاخر ومن كان عل هذا الترئيب فا نه 
لايصام حاله بأرض الحئد فكانمن امره ان ملك الهئد ولاهبلدا صغير! رقتله بدبعض: 
اهلهراة المقسمين باطئد سيب جارية وقيل انملك المئب دس عليه من قتله يسع المبك 
حسين فى ذلك ولأاجلهخدمالمللك حسين هلمك أغاد بعدموت هملك ورثا المذ كور وهاداه 
ملك الحئد وأعطاه مديئة بكارمن بلاد السئد ويجباها خمسون الفاءئدنا نير الذمب فى كل 
سئة ( ولنعد ) إلى ما كنا سيياه فقول سافر نا من هرأة الى مديئة اجام و هى متوسيطة 
حسئة ذأات ساتين واشجار وعءو كثرة زاتان واكيرهما اتوت ار بر مأ 

ثير وهى تللسب الىالولى العابد الزاهد شباب الدين احمد الجاءى وسيل كن سكا نه 
وحفيده الشيخ احمد المعروف نزاده الذى قتله ملك الند والمديئة الأن.لاولاده وهى 
محررة من قبل الساطان وهم مها نعمة' و ثروة وذ كرلى من ا'ق به أن الساطان ابا سعيد 


لمحف 


ملك العراق 0 سشٌ اسان درة ولندزل على هده المدينة 9 زاوية اه ؤأضافه 
ضمافة عظيمة و أعط ى كل خباء محاته من عم و ال أر بعة ة رجالرأس عَم و لكل 
داءة بأغلة من ور س وبغل وان عاف لملة فلم 2 فُْ المدلة حيوان الاوصلته ضيأة: 4 


0 سك 4 الشيخ شياب الدين الذى لأسب المه ملل 3 الجام ( 


يذكر أنه كان صاحب راحة مكثرا منالشراب وكان له من الندماء ف#وستين وكانت 
لممعادةان يتمعو ايوما فىمنزل كل و احدمنهمفتدورالنوبة على أحدم بعد شب رين و بقوا 
على ذللك مدة 3 ان التوبة وصلت يوما الىالشييخ شهاب الدين فعقد التوبة ليلة النوبة 
وعزم على إصلاح حاله مع ريه وقال فى نفسهانقات لاحمالى القد تبت قبل اجتاعهم 
عندى ظنر اذلك عجرا عن مو نتم فاحضرما كان تحضر مثله قبل من ما كولات ومشرب 
وجعل اغثر فى الرقاق وحضر أصعابه فلا ارادوا الشرب فتحرا زقافذاقه اددم فوجده 
لوا ثم نتحوا ثأنا فوجده كذلاك ثم ثاثا فوجده كذ لك فكلموا الشبخ فى ذلك 
0 هم عن حقيقة أمىهوصدة,م مدق بكرة وعرقرم دو له وقال هي والله مأهذا إلا 
الشراب الى كنم شر بوله فيا تقدم فتابوا جميسا الى الله تعالى وبنوا تلك الزاوية 
وانقطعوا ما لعبادة اللهتعالى وظبر لهذا الفيخ كثير من الكرامات والمكاشفات 
ثم سسافر نا من الجام الى مديئةً طوس وهى ! كبر بلاد شخراسان واعظمها بلد الامام 
الشبين بال حامداالغزالى رضى اللهعئهو ما قبرة ورحائا منها الى مديئة مشبد الرضا وهو 
على نموسى الكاظم 31 جعفر الصادق سن تمد الباقر بن علىزن العأ بدرين بن الحسين 
الشبيداءن أمير المؤمنين على بنالى طأ لب رضى الله عنيم وهى ابضامديئة كبيرة ضخمة 
كثيرة الغوا كه والمياه و الاجاء الطاحئة وكان ما الطاهر حمد شاه والطاهر عندهم يعمنى 
الثقيب عنداهل مصصرو اشام والعراقواهلالهندو السئد وتركستان يقول السيد الاجل 
وكان ايضا ذا المشبد القاضى الشريف جلال الدين لقيته بارض الند اأشريف 
على وولده امير هزدوودولة شاه وكبول من ترمذ الى بلاد الحئد وكانوا من الفضلا”ء 
والمشهد المسكرم عليه قبة عظيمةفي داخلزاوية تجاورها مدرسة ومسجد وجميعبا مليح 
البناء مصنوع الحيطان بالقاشا ف وعل القبردكا #خشب ملرسة بصفائع الفضةوعليه قناديل 
فضة معلقاوعزية ,أب القيةفضة وعل بأمها سر حر بر مذهبوهى «جسوطة بأنو اع السط 
وإذاء هذا القبر قر هارون الرشيد أمير المؤم:نر ضى اللهعنهوعليه ذكانة يضحونءا.ها 
الشمعدا نات الى بعر فهأ اهل اللغرب بالحسك والتائر وإذادخل الرافضى لازريارة ضرب 


؟ 6 ؟ 


قبر الرشمد بر جله و سملم على الرضأ 89 سافر نا الى مديئة سر خس واليها سب اأشييخ 
الصاح لقان السرحمى رضى الله عله م ثم سافرنا مئها الى مديئة زاوة وهى مديئة ة الشيخ 
الصاح قاب الدين حيدر وأليه تنسب علا ئفة ة الم.در 4 من الفقراء وثم الذن علو نّ 
داق الحديد فى ايدمهم وى 7 وأذانهم وبجملون ايضا فى ذ كورم حتى لايتانى هم 
زاك اح مر -لنا منها فوصانا الىمديئة ايسا بور وهى [حدى المدنالاربع الى هى ةراعد 

خراسان و يقال لهادمش ق الصغيرة لكثرة فوا كرهاو بشساتيتها ومياهها وحستها وتضارقها 
7 بعة من الانهار واسواقها حسئة منسعة ومسجدها بديع وهو فى وسط اأسوق ويليه 
اربع من المدارس حرى بها الماء الغزيز و فهها من الطلبةخاقكثيريقر و نالقرآن والفقه 
وهى من حسانمدارس تلكاليلادومدارسخر اسان والعراقين ودمشق و بغداد ومصر 
وإن بغات الغانة من الاتقان والحسن فكابا تقصر عن المدرسة التى عمرها مولانا أمير 
المؤمنينالمتوكل علىالله المجاهد فى سبيل الله مال الملوك واسطة عقد الذافاء العادلين 
ابوعنان وصل الله سعده و نصر جئده وهى ألى عندالقصية من حضرة فاس حرسما الله 
تعالى ذا مالا نظير لماسعة وارتفاعاو نقش الخقصس ما لاقدرة لاهل اشرق عاءه و مضع 
بنيسا بور ثاب الخرير من النخ والكضاء وغيرها وتحمل مما إلى الهندوفئى هذه المديئة 
ذاوية الشييخ الامام العالم القطب العابد قطب الدين النيسا بورى احد الوعاظ العلباء 
الصالمين نزلت عنده فاحسن القرى وا كرم ورايت له البر اهين والكرمات المجمية 


-32 كرامة له 62 
كت قد أشعر بت بنئيسا بور غلاما تركيافرآه معى فقال لى هذا الغلام لاايصام للك فيعه 
فقت له عمو بعت الغلام فىغدذلك اليو مو اشثر اه بعض التجار و وادمت اأشيخ وأتصرفيت 
فلمسا حلات مديئة بسطام كتب إلى بعض اصدانى من نيسا بور وذ كر ان الغلام الا قور 
قتل بعض اولادالاتر الكدرة تل بهوهذه كر أمة واضيدة طذ|اأشي.خ رطى الله عنهو سافرت 
من نيسابور الى هد 5 يسطام 4 بسب ليها الشيخ العارف ابو 1 بد السطاى الشهوير 
رضى ألله عنه .هذه المدزئة فيه ومعه فى قية و اعيط ان ا لاد جعفر الصنادق 
رضى اللهعنهو ببسطام ايضا قبر الشيض الصا الولى الى الحسى الرقاق وكان نز ولى من 
هذه المديئة بزاوية اأشييخ انى بن يد السطاي رضى التهعزهثم سافر ت من هذه المديئة على 
عار بق هد سير ال لاوس د كلاق شقن ىفمأ مشابعخ وصالهونء مماالبساتينو الامار 


فين [ئأ بقخدوس على نور ماء ب4زأوية لاحد شوم الفقراء من أهل «جمرر اسدهى إتشدير مداه 


0 


ومعى ذلك الاسد الامو د وأضافتا مأ والى تلك الأآر ضّ وهو من أهل الموصل ببستان 
عظء هزالاك . 
وأقنا مخارج هذه القرية نحو أربعين يوما لرعى الال والخيل وبها مراعى طيبة 
وأعفات كثيرة و الآءن 5 شامل إسيب شدة أأحكام الأهير برنطية و د قدءئا أن 
أحكام ارك فى من سرق فر ا أن يعطى معه سعة مثله فأن م يود ذلاىك أخذقها أ أولاده 
فإن لم يكن له أولاد ذيم د القشأة ٠‏ 
والئأس بسر تركون دوابهم 00 دون 2 بعلم ا 7 03 واحد دوابه ف أنذاذها 
وكذلك فعلنا فى هذه اليلاد واتفق أن تفقدنا شيلنا بعد عش رمن ازور أنا مها ففقد نامئبا 


ثأدنة أفراس 1 


ولما كان بعد نصف شبر جاءنا التثر بها إلى مئز انا خوفاً على أنفسبم من الأحكام 
وكنا تراط فى كل ايلة اذاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع بالليل ففقدنا الفرسين 
ذات ليلة وسافرئا من هنالك و بعد ثنتين وعشرين ليلة جاقا مهما الينا فى أثناء مار يقنا 
وكان أيضامن أسباب إقامتنا خوف الثاج فان بأئناء الطر بق جبلا يقال لهند وكرش. 
وممئاه قائل الود لآن العييك والجوارى الذى بف م من بلاد الحئد وت هناك 
الكثير منهم اشيدة الرد وكثرة الثابم وهو مسيرة يوم كامل وأقئا حتى مكنا من 
دخول الجر وقطمنا ذلك الجبل من آشير الليل وسلكنا به 0 مارنا إلى 
الغروب وكا ضع اللدود بين أيدى الجال :طأ علها اثلا تغرق فى الثاج ثم سافر ناإلى 
و م قر ف ب 5 وكا مت هناك فم تقدم مرك ب عق ل سيأ وان نا شر ١‏ 4 ة عظيمة نمأ 
زاوبة سود الفضلاء و إسعى ١‏ د المرروي ونذانا عنده وأكرمنا وكان م 5 غسلنا 
أ بد ينا من الطعام شرب الاء الذى غسلئناها به لحسناعتقاده وفضله و ا دنا إل أ 
صعد أ جيل هكدو كوين الملك أوق. 

ووجدنا مرذا الجبل عين ماء حارة فغسانا منبا وجوهنا تقشرث وتألنا لذلك ثم 
'زلزا موضع يعرف بنج هي ومعنى بنج خمسة وهو اليل فعناه خمسة جبال وكانت 
هنالك مديئة حسئة كثيرة العمارة على تبر عظم أزرقكائنه حر يازل منجيال بدخشان 
وموله أل َال بوجد الياقوت الذى يعر قه الئاس ياايالخش وشرب هذه || يلاد السلن 
ملاك الذدر 1 لمر بعلده و موه المديئةمرأرالى شيم سعيك المى وهف معظم عندم وو صائا 


إلى جبل بشاى ) 6 ضيطه هه اليأء المعقو ده قل اأشين لمجم 6 لقب و 53 سا كنة) و بك 
ذاوية الشيخ الصا أطا أولباء وأا ( بفتم الهمزة ) معناه بالثر كي الاب وأرلاء 


هه" 


باللسان العرفى فممئاه أو الآولياء ويسمى أيضا سيصد صاله وسيصد ( إسين مبعل 
مكسور وياء مد وصاد مبعل مفتوس ودال مبمل ) ومعئاه بالمارسية ثلامائة وصاله 
(صا أه) ) (بفتس الصاد الممل واللام) معئأه عأم وم 5 رون أن عمرةثلا 5 كه وخمسون 
ع مأوطمفيه أع د حسن و تونلريارتهمناليلاد والقرىى بقصدهالسلاطا ىدالو اين 
وأكرمئا وأضافنا وأزلعلى نهر عند زاويته ودضلئا إلمه فسلمت عليدوما ننى وجسمه 
رطب لم أر ألين مئه و يظن رائيه ان عمره خسون سئة وذكر لى اله فى كل ماثة سئة 
ينبت له الغمر والآسئان وانه رأى أبام الذى قبره #لتانمنالسند وسألته عن رداية 
دك يث فأ خدر فى كا 5 توشككعؤما لهواللهأع( بصدقه “مسافر نا | أ إلى روث ( فاضم 5 | 
و اليا «المعقودة سكو 7 راءوةتسمالواو وآخرها؛ اول روفها لقت الأمير بر طبدة وض 5ظ 
سما - أي أء ء و_ص أأر 9 اسدكورث النونرلتم ألطاء المبعل وناء لخر لين مسكان 
وهاء م( و أسدحسن إلى و|؟ رهف وك ب إلىنوايه عدينة غزنة ف[ ىر أى وقد ددم ذ ره 
وذ كر ماأعط لى منالسطة ف الجسم وكان عنده 18 من المشايخ والفقراء أهل الزوايا 
ماف 1 اناج ( وضبط اسمها يفتتم الجم المعقودة و[سكانالراء وخاء معجم) 
هى كبيرة حابساتين كثيرة وفوا كرواطبية قدمئا هأ فايام الصيفووجد ناما جماعةمن 
7 اء و الطلبةوصاينامها الجمدةو أضافنا أمير هاشحمد الجرنتى و لقيته مذذلاة الم : 
سأفر نأ إلىمد ينغن ١‏ أذوهى بلدا! سلطأن المجاهد مو دن سك من الشهير الاسمو كان اد 
السلاطين بلقب بسهين| لدو 1 كان كثير الغو 3 9 بلاداطئدو فتحممرا المدا؟ 5 الخصو ل ف ادر 0 
هذه المديئة عليهزاوية قد خر بمعظم هذه البلدة و بقمنها الابسير وكانت كبيرة وهى 
شيك بد ةالأردو الس 5 نَّ بم عدر جو نعثها أ يأم ابر د إلى فل 3 القندهار وفى اكير 5 خصءة 
7 أدشلراو بللرهأهسيرة ألاثر ار لغنا خار 2 غزئة ىثر 4 هناك على 0 مأء حت قلعزيأ 
وأكرمثااميرها مرذك اغا ومرذك ( بفتم المي لون أأراء 0 الممجم)و_معنأه 
الصمير راغا( بفتماطمزة والغينالممج داه لكي اسيليم ساؤر ( | إلى كا بل وكانك 
فم اسلف مد يئةعظيمة وما الأنقر؛ 4 5 أطائفة ة م نالأعاجم ان ِ الافذان و هم 
ال وشها ف قوية وا كثره قطاع الطريق وجبابماأ ص يسمى كوهسلوان يذ كر 
انا اسلمانعليه الام سمدذلك الي ذا ال ّ ض الط ادوم فى مظالبة فر ع ل ١‏ بدشرايأ 
فسمى الجول بدوفيه يسكن ملك الأفغانو بكا بلزاوةاأك شيخ اسماعيل الأففاى السك اأشيخ 
عياسمن كيار الأو لماءو ملوار حائا إلى كو مأشو هى صن بين اين بطع بهاللافمان وى 31 
سوبن جو انأ عله ب تلم ى 9 بسفهمالعجيل وو 00 وم شاب وسار وزنلق 13 لمث ري فقئنا عدفة 
ومعهم كو أر بعة 1 لاففرس وكانت لى جمال انقطمت عن القافلة لأجاها ومعى جماعة 
بعضهم من الافغان و طر سدةأ بع ض الزن أذو آر الال امال التيأعست ا لطر اق ف عادت 


ومع" 


الباخملئا بالغدفاحتماتباووصلنا الى القافلة بعد العشاء الأخرة فبثنا مزل ششعار وهى 
كر المارة مايل بلاد التركومن هنادخلنا البرية الكبرى وهى مسيرة خمس عشرة 
لالدخل إلافى فعل واحد وهو بعدنزول المطر بأرض السئد والهئد وذلك فى أوثل 
شبر يولية وتهبف هذهالبر يقريح السمومالهَ تلقالتى تعفن الجسوم حتى أن الرجل إذا 
مات تتفت أعضاوه وقد ذ كرنا أن هذا الريح ترب أرضأ ف البر يه بين هرهز وشيراز 
و كانت تقدمت اماما رفقة كبيرة فيها خداو ند زاده قاضى ترمذ فات هم جال وخيل 
كثيره ووصات رفقتنا سالمه حمد اللهثمالى إلى 2 أب وهو ماء السند وباج ( بفتم 
الماء الموحددة فى 07 ناأنون و الم ( و معئأه خمية و أب ) موهدز مفو عدة دودة وباء 
موحدة ) ومعئاه الماء ممعنى ذلك الآودية الخة وهى لصب ف النهر الاعظم واسق 
تلك التواحى وسئذ كرها إن شاء الله تعالى وكان وصولنا هذا النهى ساخ ذى الحجة 
واستبل علمئا تلك اللدلة هلال اغغر م من عام أربعة وثلاثين وسيعائة ومن منالك 
كتب الخبرون حبر لل إلى أرض اند وعرفواملكرا بكيفية أوالئا وهاهئا ينتهى 
نا الكلام فى هذا السفر واد لله رب العااين 


١ت‏ الجرء الأول ويليه الجزء الاق 6 


كه ؟ 


) تذييل 4 بكو ل مصحيده وسحيرث! تبثا منرحلةالشيالمغربى المءعروف بابن بطوطة 
إلى هذا الحد وهو اول جإد وقد شرع رحمه الله تعالى فى ذكر مأشاهده من العجائب 
والغرائب ببلادالحند وهوثانى جلدرأً يناه من المفيد أن نوردهناعيارة :وجد فى مقدمة 
أن لدو نر حمه الله تء الى ما رتعاق هذا القصد تتممما للفائدة و تقممد الأشاردة و نصبها بقصها 
وخصهاأ * ورد على المغرب لعهد الساطان أن مئان من هلوك نبىمر نرجل من مشيخة طزجة 
يعرف بان بطوطة كانقد رحل منذ عشرءنسئة قبلبا إلى المشرق وتقلبفى بلاد العراق 
والعنو الهندودخ ل مدينةدهلى حاضرة ملك اندو انصل ملسكبا لذلا العبد وهوالساطان 
عمد شاه وكان له مه مكان واستعمله فى خطة القضاء عذهباما لكية وعمله ثمأنقا ب إلى 
المغربواتصل با لسلطان الى عنان وكان حدث عن شان رحلته وماراى من العجائب 
عمالاك الارضوا كثر ما كان حدث عن دولة صاحب اطند ويا من احوا له ما يستغر به 
السامعو نمثل نملك اند إذا خرج للسفر أحصى أهل مديئته من الرجالو اانساءو الولدان 
ور ض طْور زقستة شور إدفع طم من عطا نهو أنه عزدر جو عدمن سفرهبدخلق نوم مدمود 
بر ذفيه الئاس كافة إلى صر اءالبلدو يطو فون به وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على 
الظلرى برى ممباشكا ثر الدراموالدتااين على اناس إلى أن يدشل | و أنه واءالهذه المكابأت 
فتناجى الناس فالدولة بتكذييهر لغيت أ نا يؤممذف بءض الايام وزير الساطانؤارسبن 
ودار البعيد الصيت ففاوضتهدفى هذاالشان ورايته انكر اضبارذلكالرجلا استفاض فى 
الناس من تكذينه فقال الوزير فارس [يا كأن ستشسكر مثل هذامن أحو الالدول باانك 
لمثره فتسكونكابن الوزيرالناشىء فى السجنو ذلك أن وزير اعتقله سلطا نهفسكيث ف السجن 
س انر لىفما ا بنئه يذلاك اماس فليا أدر ك وعقل 00 عن اللحان الى كأن تغنذى مب اذأ 
قال لدابوه هذا لحم المنم يقول وما الغنم فيصفم! له ابوه بشياته! و نعوتها فيقول ياابت 
ثر اهامئ ل الغار فيتكر عليه ويقولأينالغنم من الغار وكذافى كم البقرو الابل إذلم يعاين 
حبس لاالقان فيحسيما كبا ابناء جضسللفاروهذا كثير امايعترى الئاس ف الاضيار ما 
يعتريمهم الوسواس فالريادة عند قصد الاغراب كاقدمئاهأول الكتاب فليرجع الانسان 
إلى أصو لهو ليسكنءهيمناعلى نفسه وبميزا بين طبيمةالممكنو الممتنع بصرييح عقله و مستقم 
قطرته ٠ادضل‏ فى تطاق الامكان قيله وماخر ج عندرفضه وايس مرادنا الامكان المقبى 
المطلق فان تطاقه أو على ء فلا بغر ض حدابين الواقءات و [ثامرادنا الامكان سب امادة 
التى للثى,فاذانظر ناأصل الثىء وجنسه وفصله ومقدار عظمه رقو أجر ينا الك فى أسية 


ذللك على أحو الهو كما بالامتناع على شر جما من تطاقه وقل فى ذدق علمار اه بحروفه ) 


المسماة محفة النظار فى غرائس الأمصار 
وتجائف الأسفار 


سئنة ام سس لله ابا" ١‏ جم 


رو جمس وسرت عل عدم لمسثم صحبحة 


ععرفة لجنة من الادباء 


يطلبمن 
م : مكار اللشرى 


لشيس ضر .لي ملام 


١‏ رده 
| 50 
لدأ 


ُ وصلى الله على سد 3 مل 5 وصددية وسلم 2 


قال الشييخ أ.وعبد الله مد بن عبد الله بن ممدين برام اللواتى الطنجى ) 


الممروف ا بان بطو صآه بحمةه ألله لعالى 


ولما كان بتاريض الغرة من شهر الله ارم مفتتممعامأر بعة وثلاثين وسيعائةوصانا إلى 
وادىالسئد المعروف بإتج آب ومعنى ذلك المياه الخسة وهذا الوادى من أعظم أودية 
الدنا وهو بفردض قْ فسان الور (بذرع أهل تلك البلاد على فيضه © شعل أهل الديار 
المصرية فىفيض النيل وهذا الوادى هو أول عمالة السلطان المعظم عمد شاه مللك الزد 
السند واطند ولما وصلنا إلى هذا النهر جاء [ليئا أصحاب الأخبار الموكاون ذالكوكتيوا 
خر نا إلرقطب الملك أمير مديئة ملتان وكان أمير أمساءالسئد على هذا العبد بملوك للساطان 
إسكى دس ان وهو عر ضص المماأ لمك وبين بدبةه ثءر ضص عسأ 53 اأسلطان ومعنى [ موه 
الحاد الرأس لآن سر ( بفتح السين المبملة وسكون الراء ) وهو الرأس وتين (بتاء معاوة 
وياء مد وزاى) معئاه الخحاد وكان فى حين قدومنا مدينة. سيوستان من السئد وبينها 
وبين مالتأآن مسيرة عشرة عشرة أب و بين بلاد السئد وحضرة السلطان مد يئةعلى سيرة ةَ 
خمسين يوما وإذا كتب ارون إلى الساطان من بلاد السند يصل السكتاب اله فىخمسة 


أيام بسيب البريد . 


ر ذكىى اأبر بد 14 


واب يدبيلاد الهند صنفان فاما بريد الخيل فيسموته الولاق ( أولاق ) (يضم الواو 
رافوولاقنا وموكير تسكون الساطان فىكل_مسافةأر بعةأميال وأمابر يد الرجا لذفيكون 
ومسافة المي لالواحد منه ثلاث رثب و يسموتما الداوة (بالدالالمبهلل والواو) والداوة 
هى لثميل و الميل عدم ابه لسار وه ةَ عم الككاف و اآر 5 6 0 تي بذلك أن بثو نّ 
فىكل ثلث ميل قربة معدورة و بكرن ا ثلاث قبا ب يقعد فيبا الرجال مستعدين 
لحر قل دوا أوساطهم وقول 03 وو أسول مم مدر ج4 مقدار در أعين بأعلاهاجلاجل 
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تداس فاذاخر جالبر يدمن المدينة أخذ السكتاب بأعلى بده والمقرعة ذات الجلاجل ,اليد 
الآخر ى إشتد عنتبى جبده ) 

ذاذا جع الرجال الذين يأ اقواب صوت الجلاجل تأهيوا اذأ وصاوم ول ددهم 
الكتاب من بده ومر بأقصى جبده وهو حرك المقرعة حتى يصل إلى الداوة الاخرى 
ولا زاون 9 دكن وسيل الككات إل درف ىر ادنيل 

وهذا البريد أسرع من بريد الخيل ورها لوا على هذا البريد الفوا لله المستطرفة , 
بالمند من أواكه شر اسان بجعاونها فى الأطباق ويشتدون ما حتى تصل الى الساطان 
وكذلك محملون الكبار من ذوى ارتب ملون الرجل على سرير ويرفءوله فوق 
رؤرسهم ويسيرون بدشدا وكذا بحملون الماء اشرب السلطان إذا كان بدو لةأ بادحماو نه 
ومن رن ايلك الل تحسم امنود اليه وهو على 00 بعين بوما منها ٠.‏ 

وإذا كنب ارون الى السلطان مخيرم نيصل الى بلاده استوعيوا الكتاب وأمعئوا 
قن لكوع رفوو ووز ميوونة ذا و اتانيه 5ذااى كتيو | هناد أميدا دو كنا :+ 
وخدامه ودوايه وترئيب -اله فى حركته وسكوته وجمسع تصرفاته لابغادرون من 
ذلك كله شيمًا ٠‏ 

فاذا وصل الوارد مدبئة ملتان وهم قاعدة بلاد السند و أقام بماحتى ينفذ أمرالساطان: 
بقدومه ومأبجرى له من الضيافة وإنما يكرم الانسان همنالك بقدر ما يظبر من أفعاله 
.و تصرفاته وهمته إذ لا يعرف هئالك مأحسيه ولا أباو 0 

ومن عادة فلك المئد السسلطان أن المجاهد تمد شاه [ كر ام الغر باء وعبتهم و تخصيصبم 
بالولايات والمراتب الرفيعة ومعظم خواضة وحجابة ووؤرائة وفضاته واصهاره 
غرباء ونفذ أمرة بان يسعى الغر باء فى بلده الآعرة فصار لمم ذلك اسما عليا ولا بد 
لكل قادم على هذا المللك من هدية ممدها اليه ويقدمما وسيلة بين يديه فيكافمّه الساطان 
عليا بأضعاف مضاعفة وسمر من ذكر هدايا الغرباء البه كثير ولا تمود الناس ذلك 
مئه صار التجار الذين ببلاد السئد والند يمطون لكل قادم على الساطان الألاف من 
الدنا نير ديئا وتجرزو له ما بر بد أن مهل به المه أو يتصرف فيه انفسه من الدواب ار كوب 
واجلمال والامتمة وضخدموتهم بأءوالهم وأنفسيم و بقغون بين يدبه كالحثم فاذا وصل 
الى السلطان أعطاه العطاء الجريل فقضى ديوئهموو فامحقوقيم فنفقت تجارتهموكثرت 
أر باحهم وصار طمذلاك عادة مستمرة ولما وصلت الى بلاذ السئد سلكت ذلك اليج 
واشر بت من التجار اليل واجال والماليك وغيسر ذلك و لقد اشريت من تأجرعراق 
من أهل 0 نت يعرف بمحمد الدو رى يمد يل غرئة نحو ثلاثين فرسا رجملا عليه 


3 
حمل من التشاب فأنه مأ مبدى إلى الأساطان وذهب التأجر المد و ر إلى 0 أسيان 3 عاد 
إلى الطند ومتالك تقاضى منى ماثة واستفاد بسبى فائدة عظيمة وعادمن كيار التجار 


ولقيته عديئة حلب بعد سئين كثيرة وقد سابنى السكفار ماكان بيدى فلم ااخيا 
ْم ذكر الك ركدن 14 


ولا أجزنا نهر السند المعروف بينج اب دخلنا غيضة قصب اساوك الطريق لآنه فى 
وسطبانفرج عليئا الكركدن وصورته انه حيوان أسود اللون عظم الجرم رأسه كبير 
متفاوت الضخامة ولذلك يضرب به الثل فمقال السكر لذن رأس بلا بدن وهو دون 
الفيل وراسه اكير من راس الفيل بأضعاف وله قرن واحد بين عمنيه طوله وثلاثة 
أذرع وعرضه حو شير ولما خرج عليناعارضه بعض الفرسانفطر يقه فضرب الفرس 
الذى كان نحته بقر نه أ نفذ ذه وصرعه وعادإلى الفيضة ف/ نقدرعاء»وقد رايت السك ركدن 
مرة ثانية فىهذا الطربق بعد صلاة المصر وهو يرعى ثبات اللأرض فلءا قصدناه هرب 
ذا وراك هرة أخرف ون مع ملك الحلد دخائا غيضة قصب وركب الساطان على 
الفسل وركينا معه الفيلة ودخلت الرجاله والفرسان فأثاروه وقتلوه واستاقوا رأسه الى 
المحلة . 
وسرنا مق آبر السئد يومين ووصانا إلى مدينة جناقى ( وضبط أسمبها بفتحم الجم 
وألنون الآولى وكسر الثانية) مديئة كبيرة على ساحل أب رالسئد لها أسواقماحة وسكانيا 
طأثعة يقال لط مالسامرة استوطئوها قدها واستقر بها أسلافيمحين فتحماعلى أ يام اجاج 
ابن وسف حسما أثدت الل رخونف فت السئد وأخبر فالشييخ الامام العال العا بدالراهد 
ركنالدين أى الشيخ الفقيه الصا نمس الدينا بن الشيس | لامامالا بد الراهد بهاءالدين زكر با 
القرثى وهو أحد الثلاثة الذى أخيرق الشييخ الولى الصالم برهانالدين الاعرج عديئة 
الاسكندرية افى سأ لقامفىرحاتى فلقيتهم واد لله ان جده الأعلى كان يسمى بمحمدا بن 
قامم القرشى وشهدقتالسند فى العسكر الذى بعثه لذلك التجاج بن يوسفف ايامإمارته 
على العراق وأقام بها وتكائرت ذربته وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لايأ كاون 
ممع أحد ولا ينطو ال احد حين يا كاون ولابصاهرون ادا من غيرثم ولا يصاهمر 
اليم أحبد وكان لهم فى هذا العبد امير يسعى وثاد ( بعنم الواو وقتح الئون) وسئذكر 
خبره ثم سافر فأ من مديئة جناتى الى ان وصانا الى مديئة سيوستان (وضيط اسعها بكس 
ألسين الارل الميبعل وياء مد وواو مهتوم وسين 00 ونأء معلوة وأخره اون2 
وه مديئة كبيرة وخارجها صحراء ورمال لاشجر بما إلا شجر أم غيلان ولابزرع 
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على نررهأ الى ء مأعدأ البطيخو طعامهم الذر دو الجاءانو سمو هلمش نك زعم وشان مدجم 
مضهمومان راو نمسكن) وهئةه بصعورن الخيز رفى شير ةالسمك و الاليان الجادو مية 
وأهلباياً كأونالسقئقور وهودو بقشبسة بام حنين الى يسميبا المغاربة حنيشة الجنة إلا 
انبالاذنبطاورأ يثبم حتف رو ناأرهل وستخرجواءا منه ويشةون إطنبا ويبرمون»افمه 
و شو هرأ لكر وم يسمو زر دشو بهو معئأه الءو دالاصهر وهو عئدهمعو ضَالزعف, أن 
ولمارايثنلك الدويبة وثميا كلو با استقذرتما فلم آكلبا ودشلا هذه المديئة فى احتدام 
القرظل وحرهأ شديد فكان (صحانى بقعدون عريانين بجمل أحدمفو طةعلى وسطهوفوطة 
على كتفيه مبلولة بالماء فما مضى المسير من اأزمان حتى تيبس تنك الفوطة فيبابا هرة 
أخرىوهكذا أبدا واقمت ببذه المديئة خطيبها الممروف بالشيانى وأراى كتاب أمير 
المؤمئين الليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ليده الأعلى مخطابة هذه المدينة دثم 


و آر و 5 من ذلك أأعيك حت الان 1 


(ونص الكتاب) هذا ماأمر بدعيد اللهامسرالمؤمئين عمر بنع بدالعر يز لفلانرتار ذه 
سيية لسعو أسعين و عليةيكتو - خط عون لو مذين أغلان مر بنعيد لمن 8 دنهو دده 
علىما أخبرتى الخطيب المذ كورو لقيت بها اأشييخ المعمر تمد البغدادى وهو باازاوية 
إلى على قبر لشب الصا عثمان اأر ادي قل 0 أن تمر وز بك على مائة و أر بعت سئة وأنه 
سدس لقتل المستقه بالله آخى خلفاء بى العباس رضى الله عنهم لا قتله الكائر قلاون 
أبن ار التترى وهذا اأشيخ عل كن سئه قوى اللردة يتصرف على قدسه 


» حكية‎ ١ 

كان سكن يذه امد ريا لأمهير وا رالسامرى الذى تقدمذ كره والاميرقيصر أأروى 

ريوحت الساطاث ومغيها مر الف واي :فارش توكان رسكن .بها كان بمن الحاود 
إحوه دتن( بفتعاأراء و يفتح التاء المعلوة والنون) وهو من المذاق بالحساب كنا 4 
وقد علىمللك امول ميخم دض الآأممآء سود سه السلطانوساه عظم السزد وولاه تلك 
البلاد وأ قطعهسوستانر أعمالها وأعطاء المراتبوهى لاطبال والعلامات ما مط كبار 
اعنام فلاو صل إلى تلات اليلاد عظم على و أرى قسصر وغس مم لفك 3 الكافر عليرم 
تأجءوا على قتله ذلءا كان بعد أيأم من قدومه اشاروأ عامه بالخروج الى أحوأز أامدئة 
ليتطلعءلى أهو ل مأ رج معريم فليأ جن الأمل افأمو | ضحة بأحلة وو دحمو أ أنالسبعضر سما 
عليرا وقعصدىو أ ضر بالسكاار فلو ةق عادو أ الىالمد دم فاخو ا ما كان هأمن مال الساطان 
وذلك أثنا عثر لكا والاك مائة الف دئار وصرف الك عشرة آلاف دثار دن ذهب 


المئدو صسر فأالد يناد اطئدى 5 بثار أنو أصفاد ثأر من ذهب امغر 3 فدهو أ على إ سوم 
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وثأر المذ كور والعوه ملاك أبروز و قم الامو ال عل الع 3 هاف على نفسه لبعده 
عن قمدأته 0 04 فدهن مهمه هن أقار يذو قصد قبما:ه 8 قدمأليأ ؤو كن دن العسكر على أنفسهم 
قنصر أأرونىيورا تصل حور ثم لعياد المللكسر تبزءاوكاأساطانوهو توممل اق أم أءاأسةد 
وو سكا بملبان جُمسع العسأ 53 وي لجز فُْ ألبر و ف مون الشئك وسنت ماتأن وا سمو مان تكشره 
أيام وخرج ألمه سر ذو قبع اللقاء وامزم فوس ومن معه أشنع هز مه وحخصنة:وأ 
بالمدبزة خاصرثم 8 لصب إلا دق عليوم وأشحد عام الحخصارفطءوا الامان بعدار بعين 
بومامن وله عاييم تأعطاهم الآمان ليأ تلوأ ألمه غدرثم واخلد أمو اهم عرزن عابم 
فكان كل بوم يضرب أعناق بعضرم و«وسط البعض و يسام 1 ران خم وملا جلودم 
امل أو يعلةع ا على السو زر فيان معظمه علسه تلاك اللو 2 مصلو ب أرعب من أاظر الها 5 م 
: سوم ف وسط المد 3 5 أت مثل الكل هزاللك ولؤزات بتللك المد'رية إثر هذه الوقعة 
عدر سة مأ 5 5 وكثت أنام عل طحا فأذا أسامقظت من اللمل أر ى 'لك الجلود 
المصاوية فتشءثر الافس مثرا ولم تطب أفسى با اسكنى بالمدرسة فا تقلت عنبا وكا نالفقيه 
الفاضل العادل علاه الاك الراسا 0 المءعر وف بقصيج الدينقاضى هر أة هيما مالتار بس 
قل و فى على لك اها ذولاه وك ره لاهرى وأعمالحا دن بللاد سيق و دهان هده لمر 
مع عماد الاك سرتيز بمن معه من العسا كر فعرمت على الدفر معه إلى مديئة لاهرى 
وكان له خمسة عشر مركيا قدم بها فى تمر السئد تحمل أثقاله فسافرت . 


(ذكر السفر فى تبر السنئد وترتيب ذلك ) 


وكان الغقّمهعلاء المللكىجلةسفنه سفيئة تعرف باللاهورة ( بفتعم الحمزة والهاء 
وس <ون الواووفتح الراء ) وهى أوعمنالطريدة عند نا إلا انها أوسع مما وأقصروعلى 
أصهمامرعش من خشب يصعد له على درج وفوقه مجلس مبيأ لجلوس الآمير ويجاس 
أعوا به بينيديه ويقف الماليك منة ويسرة واارجال يةقذفون وهم نهو أربعين ويكون 
ممع هذه الوق رالاهو 21 بعة من السفن عن ميهأ وسارها اثئأن ملم فرمأ مراتب 
الادير وه العلامات والطبول و الابواقوالآ نفارؤالصرنا ياتوه الغيطاث والأخران 
فمما اهل الطرب ة:ضرب الطبو لو الا بواقنوبة ويغنى المغذون :و بةولا برالونكذللكمءن 
أولالنها إلووقت الظبر فاذا كان وقت الغداء اجتمعءت المرا كب ووصل يعضيا ببءض 
ووضعءت بيلهمأ الاضمالاك وأفاهلااطر بالىأهو رة الاميرفيغنون إلى أن بذرع من 
أ كلهثم ل نىإذا فرغوا من الاكل عادوا المسفنهم وشرعوا فى المسير على آر يبوم 
الى اليل فاذا كان الليل ضر بت المحلة على شاطىء الثبر و أزل الأمير الى خيامه ومد 


يو 


السمالوط وحضر الطعام معظم العسكر فاذا صلوا العشاء الآخير تسمر السمار بالليل أو با 
فإذا أتم أهل النوبة منهم نو بتهم نادى مناد منهم بصوت عال ياخو ندملك قد مضنىءن 
الليلكذ! مزالساعات ثم يسم رأهل الثوبة الآخرىفإذا أتموها نادىمنادمم أيضامعلءا 
بما مرمن اأساعات فاذا كان الصبح ضر بت الأبواق والطبول وصات صلاةالصيموأق 
بالطعام فإذا فرغ الأكلأخذوا ف المسير فان أراد الأمير ركو باهر ركب على ماذكر ناه 
من الثرئيب و إنأراد المسير فار ضربت الأآطبال والأبواق وتقسدم حجابدثم تلاهم 
المشاؤون بين يديه ويكونبين أيدىالحجاب سنة من الفرسان عند ثلاثة منهم أطبالقد 
تقادوهاوعئد ثلاثةصرنايات فإذا أقباوا علىقر بة أوماهو م نالأرضمر تفعضر نوا تلك 
الأطيال والصرثايات ثمتدق أطبال العسكر وأبواقه و يكونعن مينالجاب ويسارم 
المغنون ينغئون ثوبا فإذا كآن ونت الغذاء نؤلوا . ١‏ 

وسافؤرت ممع علاء املك خمسة أيام ووصا'ا إل مو ضع ولاءته وهو مديئة لادرى 
(وضيط أسمها بفتمم اطاء وكير الراء )مديئةحسئة علساحل البح اكيبير وما إصبمر 
السئد ف الببحر فيلتق ماحر انوا مرسى عظم يأتاليه أهلالان وأهل فارس وذيرم , 
بذاك عظمت جباءاته! وكثرت أموالها أخبرنى الآمير علاء الملك المذكور أن جى هذه 
المديئة ستون كاف السئة وقد ذكرنا مقدار' اللك و الامير هن ذلك ثم ( أم ) ده يك 
ومعئاه نصف العشر وعلى ذلك يعطى السلطان البلاد لعاله يأخذون منهبا لنفسيم 


نصف الميس, 
ل( ذكر غرامة راها ارج هله المدينة 2 


وركبت يوما مععلاء الملك فانتهينا إلىبسيط من الآرض علىمسافة سبعة أميال منها 
بسر ف بثار نا في - مامالا صر العد م ئ_الحجارة علىهمل صور الأدسسينو ألما 5 
وقد تير تكثيرمئ,اودثرت أشكاله فببقىمنه صورةرأس اورجلأوسواهماومنالحجارة 
أضا على صووةالحبوبهنالبر والصوالفول والعدسوهنااك آثار سور وجدرات 
دور كمد أثار م دار فا بيت من حجارةمئحو نة وفىوسطه دكائة حجارة منحوتة كا نما 
حجر واددعاها 0 ر وَأدى إلاأند أسهطو سل وفه ىجا نسمن»_جبه وبداه خلا فظوره 
كالسكتوف ومئالك مسأوشد ردة لين وكتابةعلى يعض الجدرات بالحندىو أخير فعلاء 
الملك اناهل الثار يخ بزعمون أنهذا الموضع كانت فيدمد يئة عظيمة اكثر اهارا الفساد 
فمسخرا حجارة وأن ملكبم هر الذى على الذكالةفى الدار الوذكر ناهاوهى الانتسمى 
دار املك وأنالكتابة الى فىبعض الحيطان بالهندى هى تاريخ هلاك أهل تلك المديئة 


م/ 


وكان ذلك مئذ ألف سئة أو وها وأقّت موذه المدينة مع علاء الملك خمسة ايام ثم 
أحسن فى الزاد وانصرفت عنه إلى مديئة بكار ( بفتحالباء الموحدة) وهى مديئة حسئة 
إشقم ليج من نهر السند وفىوسطذلاك الخليج زاوية حسسله قرأ الطعام للوارد والصادر 
عمرها كشالو خان أيام ولابته على بلاد السئد وسيقع ذكره ولقيت مبذه المديئة الفقيه 
الإمام صدرالدين الحئنى ولقيت مباقاضم| المسمى بأنى حئيفةو لقيت بها الشيخ العا بذ 
أأزاهد م سإلد ين متمدالشيرازى وهومن المعهرين ل لىأنسنهيز يدعلىمأ ة وعشرين 
عامأ ثمرسافر تمن مديئة بكار فوصات إلىمد بئة أو جه(وضيطاسمبا يضم الهمزةو فت الجم ( 
وهى مدينة كبيرة على تهر السند لها أسراقحسئةوعمارة جيدة وكان الأميربها إذ ذاك 
الملك الفاضل الشريف جلال الدين الكيجى أحدالشجعان الكرماء و برذه المديئة توق 
بعد سقّطة سقطرا عن فرسه . 
(١‏ مكرمة لهذا املك ) 

ولشأت بينى وبين هذا الملك الشريف جلال الدين و كدت بيئئا الصحية 
والحية واجتمعنا حضرة دهلى فلءأ ساف رالساطان إلىدولة أياد كاذك وو اهن فى بالاقامة 
بالحضرة قال لى جلال الدين أنك تحتاج إلى نففة كبيرة والساطان تطو لغيبته مفذفرينى 
واستغلبا حتى أعود ففعلت ذلك واستغليت منهبا نحو خمسة آلاف ديثار جزاه الله 
أحسن الجزاء 


و لقيت يدينة أوجه الشيخ العا بداازاهد الشريف قطبالدين حيدر العلوى وأ لبسبى 
الخرقة وهو'منكيار الصالحين ويل الثوب الذى البسنيهمعى إلىان ساب نىكفاراطنود 
ف اليحر 3 سافرت منأوجه إلى مديئة ملتان (وضبط أمعرا بضواام وتاء معلو )ده 
قاعدة بلاد السند ومسكن أمير امرائه وفى الطريق الها على مسافة عشرة أمال الوادى 
المعروف يخسروا بادرهو من الأودية الكبار لايجاز[لا بالمرا كب و به ببحمث عن أمتمة 
امجتازين أشد البحث وتفش رحالهم وكانت عادتهم حين وصولنا إليها ان يأخذوا 
الربع منكل مايحابه التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنائير مغرما * 

ثم بعد وصو انا للبند بسنتين رفع السلطان نالك المغارم وأمر انلارو ين من الئاس إلا 
اأزكاة والعشرءا با يعللخليفة أ لالعياسالعياسى ولاأخل تأىإجاز ةَ هذا الوادى وفاشت 
الرحال عظم على تفتيش رحلى لآنه لميكن فيه طائل وكان يظور فى أعين الناس كبيرا 
فكنت أكر أن يطلع عليه ومن لطف الله تعالى ان وص احد كيار اللاجناد من جبة 
قطب الملك صاحب ملتان فأمر ان لايعرض لى ببحث ولا تفتيش فكان كذاك مدت 


3 


الله على ماهيأه لى من لطائفه و بتنا تلك الليلة على شاطىء الوادى وقدم عليئا فى 
صدتتها ملك أأبر يد وامعه دهقان وهو س رقندى الاصل وهو الذى 355 لاساطان 
بأخبار تلك المديئة وعمالتبا وما تحدث بها ومن يصل فنعرفت به ودشات إصحيته 
إلى ادس ملتان.: 
رز ذكر أمير ملتان وترتيب حاله ) 

وأمير ملتان هو قطب الللك من كيار الآمراء وفضلائمهم لما دخلت قام إلى وصالكأنى 
وأجاستى إلمجانيه وأهديت له ملوكا وقرسا وشيدًا من الز بيب والأوذ وهو من أعظم 
ما مودى الم لأنهليس ببلادم وإنما يجاب رظانا كان ارس ةا لم8 
دكانة كبيرة علما|السط وعلىمةر ره منه القاضى واسمى سالارو الخطيب ولا اذك_اسمه 
وعن ينه ويساره امزاء الأجئاد وأهل السلاح وقرف على رأسة والعسا كر عرض 
بين بديه وهناك قمى كثيرة فإذا أق من يريد أن يثبتفى العسكرراميا أعطىقوسامن 
تلك القسى يتزع فها وهى متفاوتة فى ااشدة فعلى قدو ننه ركزنا فر كيش وين زاف أن 
يبت فارسا فبثالك طبلةمئصوبة فيجر ى فرسه ويرمما بره وهئاك اإضا خام معلق 
فى حائط صغير فيجرى فرسه حتىحاذه فان رفعه بره فبو الجيدعندتم ومن اراد ان 
بيت رامما فارسا فبئالك كرة موضوعة فى الآرض فيجرى فرسه ويرميبا وعلى قدر 
مأيظرر من الاأسان ذلك من الاصابة ياو نمرتيه ولا دخلناعلىهذا الأميروساءئا عليه 
كاذكر ناه أمر با نزالنا دا رخار جامد يئةهى صاب الشيخ الما بد ركن الدين الذى تقدم 


ذكره وعادتهمأنلا يضيفوا احداحتى يأ امر السلطان. 
ز 0 من أجوتمعتك بهش هذه المدددة من ألغر وأء الوافدين على حضرةملك اد 34 


فم خداو ندزاده قوامالدين فأضى أرملقدم بأهله ووآده 3 وردعالءه م أخوأنه 
عاد الدينوضماء الدين وبرهان ألدين وم,ممبارك شاه احد كارممر قند ومنو ارن با 
أحد كاز خارى و متهم ملأت زادها انل أخت خيداو ندز اده و بر ألدين الفصرال وكل 
ىل أحدمنهوٌ لمعه أصعما 4م خودآأمه ف اتياعه ول 1 هذى هن وو صو انا إلىماتان شور انو صل 
أحرد حويج اب الساطان وهو 55 ألد ان لجو شمجق و المللك 5 اطر وى الكتو ال بعدّبما 
الساطان لاستقمال خداو ندزاده وقدم معرم الدنة من الفتمان عدتبم أغخدومة جبانام 
الساطان لاستة ءال زوجة خدآأو ندؤزآاده امد أو و تو بالخلع ها ولأ ولادهما و اتجردز 
من قدم الو فود واتوا'جيما إلى وسألوق اذا قدمت فأخيرتهم إلى قدمت الاقامة فى 
خدمة واد عالم وهو الساطان وببذا يدعى فى بلاده وكان امر ان لابترك أح<د ممن 


١٠ 


11 بأذهن خراسان دشل بلاد ألهئد إلا أن كان ل لدجم الإقامة فيا أدل: تهمأ قدت الاقاءة 
استدعوأ القأضى والعدول و3 تدوأ 5 على 3 من أراد الإقامة من أصاى واف 
يعضوم دن ذإكو : جوز ا مدهو إلى الخضرة 3 


وبين ملتان و بينها مسيرةأر بعين .وما فى عمارة متصلة وأخرج الحاجب وصا-يه 
الذنى بعث معهما كتاج اليعفي ضمافةقوام الدينواس:تصحروا منماتان #و عشي بن طباشا 
وكأناللاجب تقدم لملا ِل 03 منزل فلمجرز الطعام وسوآه ثا يصل خداو تدزاده حدى 
يكو ن الطعام متييسرا وبندل كل واحدما ذ كر اهم منالوفود على <دة مضار به : أحوا به 
ود ع حضروأ الطعام الذى لضع داو ندؤاده ولماحضرءأنا إلا 0 وأسددة و ثر السب 
ذلك الطعام أنبم يجعلون الخبر وخبزم الرقاق وهو شبه الجراديق ويقطعون اللحم 
المشوى قطعا كبيرة حيث تسكونالششاة اربع قطع او ستاو يجماون امامكل رجل قطعة 
وبجعلون أقراصاً مصنوعة بالسمن تشبه الخبز المشترك ببلادنا ويجعلون فى وسطبا 
الحلواء الصاو نية و يغطو ن كل قر صمنبا براغيف <الواء يسمو نه اللأشتىو معكاه الاجر 
مصئوع من الدقيقو السكر والسمنثم يجعلون للحم المطبوخ بالسمنو البصل واازبيل 
الاخار فى صبحداف صيلية ثم يجعلون شيدًا سمو نه وسك وه وم هر و س مطروح 
باللو زوالجوز والفسةقوالبص لو الابازير موضوعةقجوفرقاتة مقلوةبا ألسمن يضءون 
انام كل [نسان خمس, قطع منذلك أو اربعا ثم يجعلون المطروخ بالسمن عليه الدجاج 
م بجعلو ن لقمات القأضىو سمو أالاشمى ثم يجعلو والقاهرية وبةف اللاجب على أ سمأ مل 
قبل الا كل و رعخدم إلى الجرة 9 فى فماالسلطان و ندم جمنع لان ضير لول مة ته و الدمة عندم 
حط الرأس نو الركوع فإذا فعلى | ذلك جلسوا للاكل ويؤق بأقداح الذهب والفضة 
والزجاج عملوءة ماء النيات وهو الجلاب محاولا فيالماء و سحون ذللك الشربة و يشر نواه 
قبل الطعام ثم يقولالحاجب بم الله فمندذللك بشرعونفالاكل فاذا اكلوا أتوا بأكوان 
الفقاع أإذا شربوه أتو |بالتنبول والغوفل وقدتقدمذ كرهمافاذا أذوا التذبولوالةفونل 
قال اطاهية سم الله فيقومون ومخدمون مث لخدمتهم أولا وبنصرفون . 


ثم سافر نا من مديئة ملتان وهم يجرون هذا الثرتيب على ماسطر ناه إلى أن وصلنا 
إلى بلاد المئد وكان أول بلد دشلئاه مدينة أبوهر (يفتم الحاء) وهى أول تلك البلاد 
الهندية صغيرة حسئة كثيرة الهارة ذات أنبار وأشجار ولس هثالك مناشجار بلادنا 
تنأشى» ماعدا البق لسكنه عندم عظم الجرم تكون الحبة منه مقدار حبة العفص شديد 
الحلاوة وهم اشجار كثيرة ليس يوجدمها ثىء ببلادنا ولا بسواها . 


7 ذكر أشجار بلاد المدد وفواكببا ) 


فمنها العنب ( بفتعم العين وسكون النو نوفتحالباء الموحدة) وهىشجرة أشدبه أشجار 
النارئج إلاانها أعظماجر اما واكثر أوراقا وظلها ا كثر الظلال غير انه ثقيلفمن نام 
تحنه وءعك وثمرها على قدر الاجاص الكير فاذا كان اخضر قبل مام نضجه أخذوا 
ماسقطمئه وجعلوا عليه الملعمو صيروهكا بصير الام والاممون ببلادنا وكذلك يصيرون 
أيضاااز نجبيل الأاخضر وعناقيد الفافلويأ كلون ذلك مع الطعام يأخذو نبأ ثركل اقمة 
سير| منهذه المماوحدات اذا تضجدت العايه فاوان الخر ف اصغفرت حماتم,ا فأكاوها 
كالتفاس فا أيءض يقطعرا بالسكين والاخر عصما مصا وهى حلوة عازج حلاوما سير 
لخوضةوطانو أة كببر بز رعو نبافتنيتمما الأشجار كاد رع وىالنار أجرغير هأ والشى 
والبرك ( بفتعم الشين الممجم وك القاف وقتم الباء الموحدة وكبر اللككاف ) وهى 
اشجارعادية اوراقها كأوراقالجوز وثمرها خرجم نأ ص لالشجر اها هيف رضن 
فبو الوك رحلاونه أشد وطعمه اطب وماكان فوقذلك فو الشكى ومره يشبه القرع 
اللكبار وجلوده تشيه جاود البقى فإذا اصفر فىاوان الخر يف قطعوه وشّةوه فيكرن فى 
داخل كل حبة المائة والمائثان فا ينذلك منحبات تشبه الخيار بينكل حبة وحبة صفان 
اضفر الاون واسكل حبة واه تشيه الغولاللكبير وإذا شويت هذهالنواه او طبخت لاون 
ماعمرا كطعم الول إذ ليس «وجد هنالك ويدخرون هذهالنوى فىالتراب الآحرفتشقى 
إلى سيئة اخرى وهذا الى و الرى هوخير فاكبة ببلاد اند والتندو ( بفتح التاء اللأناة 
وسكون النونوضم الدال) وهو ثمرشجر الآابئوس وحياته قدر حيات المشمشولوما 
وهو شديد الدلاوة, والجوز ( بضسم أ لد المعقودة) واشجاره عادية و يشبه مرة الزيئون 
وهو أسود الألون واوأه واحدةكااز ون والنادنج املو وهوعندم كثيرواء| الذار تم 
الحامض فعزيز الوجود ومئه صف #الع.يكون بين الحلو والحامض وثمره على قدر 
الليم وهو طيبجدا وكنت يعجبنى! كله متها المروا ( بفتحالمم والواو)واشجاره عادية 
واد راقم كأور'ق الجوز إلا ان فها حمرة وصفرة وثمره مثل الاجاص الصغير شد يد 


اللارة دفى أعلى كل حية مارك .4 صغيرة عقدار حية العئب جو فة وطعمما كالعئت . 
إلا أن الاكثار من اكليا تورث 7 أأرأس صداعا ومن العيجب أن هذه الجيوب إذا 


سيك فى أشمس كان طعمما كطعم التنر كنت 1 كلما عق ضأ عن التبن إذ ل و سول يلاد 


١ > 


الحئد مم إسملون هذه المية الانكرق ) 6ه اهمزة فسكون الذون - الكاف 
المعقودة وألواو ولاه ( و لفسبره بأساهم العشب والعذب بأرض أطؤد عزان جداولا 
يكون ما إلا فى موضع بحضرة دهلى و ببلاد أخرى ويثمر مرتين فى السئة ونوى هذا 
دمر إعععءون فرك زربت و استصيدون 4 رودن ووأ كيم ذا كبة إسموما كسير ا( بفتح 
ألكاف وكس أأسين المبعل وباء مدورآء ( عفرون عاما الارضوهىشديدةاللارة 
نشيه القسطل و بيلاد الحند من فوا لله بلادنا الرمان و شمر مرتين فى السئةورا به بيلاد 
جز ار دبي الميل لا بنقطع له 5 وثم اين 7" يه الأ ) عه أطشمزه واألنون ( وأظن 
ذلك هو الآصل فى تسمية الجائار فإن جل بالفارسية الزهر ونار الرمان 


رز دو اله.وب الى بزدعوتها أهل الود ويقنا تولى ممأ 4 


وأهل الحند بزرعون سئين فى السئة فإذا نزل المطر علدهم فى أو ان القيظ زرعوا 
الورع الريق وحتصدوه بعد ستين نومأ من زراعته ومن هذه الك.وب الخر يفيةعئدم 
الكذرو ( بهم الكاف وسكون الذال المعجم وطم الراء وبعدما وأو ) وهو نوعهمن 
الدخن وهذا الكذر وهو أ كثر الحبوب عندثم ومنها القال ( بالقاف )وهوشبه انلى 
ومنها الشاماخ ( بالشين والذاء المعجمتين وهو أصفر حبا من القال وربمما نبت هذا 
الشامام من غير زراعة وهو طعام الصا لين و أهل الورع والفقراء والمسا كين خرجون 
لجمع مانت منه من غير زراعة فيمسك أحدم قغة كبيرة بيسارهو تكون بيمناه مقرعة 
يضرب با الزرع فيسقط فى القفة فيجمعون منه ما يقتاتون به جمسع السئة وحب هذا 
أأش مأس صغير ججدأ وإذا جمع جعل ف الشمس ثم يدق فى مبارس الدب قمطين قثيره 
ويدق ابه أبييض ويصنعون منهعصيدة يطبخرنما بعليب الجواميس وهى أطيب من 
خيز ركنت ١‏ كارا كدير | ببلار الهند وتعجبى ومنا الماش وهو نوعمن الخابانومتما 
المدمج ( ب؟م مضموم ونون وجيم ) وهو نوعمن الماش إلا أنحبو بهمستطيلةولو دصاق 
الخضرة ويطبخون المدبج معالآرز ويأ كلو نهبالسمنو يسمو نه كشرى [نالكاف والشين 
المعمجم والراء ) وعله بفطرون فى كل نوم وهو عندثم كالريرة يلاد المغرب ومئبا 
اللوبيا وهى نوع منالفولومتها الموث (بضمالمم) زهوهةل الك ذر و إلا أن حبوه أصغر 
وهو مئعاف الدو أب عندثم وتسسمن الدواب أ كه و الأشعير عندثم لاقو 5 له و[ ماعلاف 
الدواب من هذا الموت أوالخ*ص تخرشو نه ويباواه بالماءويطعمو نه الدوابو يطعموتها 
عوضا منزالقصم لاو اا كيين ان تسق الدابة السمن عشرة أ يأم ف كل بوممقدار 
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ثلاثة أرطال أ و أربعة ولا تركب فى تلك الأنام وبعد ذلاك يطعووتمها أوراق الماش 
103 يرا أو دوه وهذه الخحبوب النى ذكر تأها هى ار بفية و إذأ حصدها يعد 
ستين يوما هن زراعتها ازدرعوا اليو ب ألر ببعدةوم القحجو الشعيرو امس والءعدس 
ونكون ذراعتها فى الآرض الى كانت الحبوب ار يفسة مزدرعة ها و بلادم 7 3 
طيبة الثربة وأما الآرر فإنهم بزرعونه ثلاث مرات ف السئة وهو من أ كير اموت 
عخدم و دز درعون أأسمسم و قصب السكر ل مع لحيو بار بفسة الى : 00 0 هأ -- لنعد) 
إلى ما كنا بسبيله فأقول سافرنا من مديئة أبو هرق خرأء مسيرة بوم فأ رافهاجبال 
مسعة بسكها كفار المنود ورما قطعوا الطريق وأهل بلاد الهند 1 كثرم كفار فم 
رعية تحت ذمة المسليين إسك: نون القرى ويكون عليهم حا ك من المسلمين يقدمه العسامل 
أو لخم 'لذى انكر القررة فى اقطاعه رمم عصأة حار بون عتئءون بالجبال 
وبقطعون الطريق . 
( ذكر غروة نا بهذا الطريق وهى أول غزوة شهدتها ببلاد الحند 

ولاارة || السفر من مديئة أبو هر شرج الناس منها أول اانهار وأ قتما إلى نصفف 
الغبار فى للة من أصعانى.؟ فى.ثم خخرجنا ومن اثنان وعششرون فادسا متهم عر برهم م أعاجم 
درج عليما فى تلك 06 تمانون رجلا من الكفارو قفارم انوكان أصعانى ذوى بجدة 
وعتى فنا تلنام أشد القتال فقتلنا أحد الفارسين «نهم وغنمنا فرسه وقتلنا من رجاهم 
نحو اثنى عشر رجلا واصابانى تشابة وأصابت فرسى أشابة ثائية ومنالله بااسلامةمتها 
لآن تشابهم لاقوة لما وجرم لأحد أصمابنا فرس عوضتئاه له بفزس 9 وذعنا 
فرسه اروم فأ ك5 الآرك من أصحابئا وأوصلنا ناك الروس إلى حصن أنى كير 
سكا هاه[ مسووه وكا وهو انان لعف ااال ل مين أى بكور الم كور (وضيط 
اسمه بفتحم الباء الموحدة وسكون الكاف رفم اماع و أخره اه ) وساف نا منهفوصانا 
بعد ومين إلى مدينة أجوذهن ( وضبط أسمبا بفاهم اطمزة وضم الجم و فتح الدال الميمل 
والحاء وآخره نون ) مديئة صغيرة هى للشيه الصا فر بد الدين البذاوافى الذىأخبرق 
الشييس الصا الول بر هان الدين الأعر جَ بالامكقدر ية أ سأ اقاء فاقيته والحمد لله 
وهو شيخ ملك الهند و ألم عليه ببذه المديئة وهذا 3 ميئلى بالوسواس والعاذ 
بالل فلا يصافم أسيدا ولا بداو مئه وإذا الصق ثوبه .وب مدن غسل أوبه دندات 
ذادبته ولقفيته وابلغته سلام الشييخ برهان الدين فعجب وقال أا دون ذلاك و لقيت 
واديه الفاضلين معن الدين وهو | كيرهما وما مات أ بوه تولى الشبياشة بعده عل الددين 
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وزرت قبر جده القطب الصال فريد الدين البذاوانى منسوبة إلىمديئة بذاون بلدالس ةلم 
( دهى بفتتح الباء الموحدة والذال المعجم وضم الواو وآخرها نون) ولما أردت 
الانصراف عن هذه المديئة قال لى عل الدبن لا بد للك من رؤية والدى فرأينه وهو فى 
أعلى سطح له وعليه ياب بوض وعمامة كبيرة لها ذؤابة وهى مائلة إلى جانب ودعا 
لى ولعث إلى بسكر ونبات 
) ذكر أهل اطئد الذين رقو ن | نفسوم بالثار 4 

ولما|أصرفت عن هذا الشي.خ رابت الئاس و عون من عسكر نا ومعرم إمض 
اصحابنا فسألنهم ما الخر فأخيرون إن كافراً من المئود مات واججت الثار لكرقه 
وأمرأته تحرق نفسرا معه ولما أحثرقا جاء اصحالى واخيروا .انها عائقت الميت حت 
احترقت معه وبعد ذلك كنت فى تلاك البلاد ارى المراة من كفار الطنود متزيئةرا كية 
0 من مس وكافر و الأطبال والأبواق بين يدما ومعها البراهمة وهم 
كيراء انود وإذا كان ذللك ببلاد السلطان استأذتو'ا السلطان فى احراقبا فمؤذن فم 
فسحر قونها 3 انفق بعد مدة الى كشت بعد بئة ! كس سكانها الكفار تعرف با #رى 
وأميرها مسلم من سامرة السئد وعلى مقر بة منها الكفار العصاة فقطءو! الطريق نوما 
وخرج الأمير المسلم لقتالهم وخرجت معه رعية من المسلين والتكفار ووقع بينهم 
قيال شديد مأت فيه هن رعية الكفار سيعة نفر وان اثلاثة م ثلاث زوجات 
فاتفقن على احراق انفسون واحراق المراة بعد زوجبا عندهم أمر مندوب [ليه غير 
واجب اسكن من احرقت لهسها بعد زوجبا احرذ اهل بيتبا احرز اهل بيتبا درفا 
بذك ونسيوا إلى الوفاء ومن لم ترق نفسها ليست خشن الثياب واقامت عند اهلبا 
بانسة عنبئة لعدم وفائها ولكنبا لا نكره على احراق نفسبا ولما تعاهدت الأسوة 
الثلاث اللا ذ كر ناهن على احراق انفسهن القن قبل ذلك ثلاثة ايام فى غناءوطارب 
وا كل وشر ب كأون بودعن الدتيا و يأى [ لنوق الاسافيعن كل جبةو فى صييحةألدو : 
الرابع اتيت كل واحدة مثهن بفرس فركيته وهى ملزيلة منعطرة وفى كناها جوزة 
لاجمل لعب بم وفى يسراها مرأة تنظر قبا وجهها والبراهمة بحفون بها واقار بها 
معبا وبين يدببا الأطيال وال بواق والآنفار وكل [نسان من السكفار يقول للا | بلغى 
السلام 0 إلى او اخى أو أنى او صاحى دهى تقول أعم وتضحك [أيبمو ركبتمع 
أصحانى لآرى كيفية صنعرن فى الاحثر اق فس نا معرن نو ثلاثة اميالر| ثتبينا إلى موضع 
مظلمكثير المياه والأشجار متكا ئف الظلالو بيناشجاره ار بعقبابفى كل قبة صلم من 
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الجارة وبين القَباب صور بجع ماء قد تك فت علءه اأظلالو زان الاشجار فلا لاما 
الشمس فكان ذلك الموضع بقعة من بقع جبم أعاذنا الله منها ولما وصان إلى7لكالقباب 
تان إلى الصور 4-2 واتعمسن فيه وجردن ماأعليرن من أب وحللى فتصدؤن به ى أندت 

كل واحده مهن بثوب قطن كشن غير مخيط فر بط بعضه على وسطبا وبعضه على 
رأسها وكتفيها والنيران قد أضر مت على قرب من ذلك الصور بج فى موضع منخفض 
و صلب عاما روغن كنجت ( كنجد / وهو زبت الجاجان ززاد فى ام ومنالك 
حو ممه عشر رجلا أيسيم حزم من الخطب الرقيق ومعبم لو مشر ة أيدمهم خشب 
3 بأد وأهل الام أل والاواق رقرف بالتظرون مجىء أأر 0 وقد حجيت الثار علحفة 
مسكبا الرجال بأ بأبديهم للا يدهشبا النظر [امبا 20 إحدامن لا وصات إلى تلك 
املحفة نزعتّها من أبدى الرجال زء'ف وقاات لم 0 مأو أممبرأسالى ازاطش (أنش ( 
هن ميداتم أواطش است رها كنى ماراوعى تضحك وممنى هذا اكلام أباالنار 
تخوفوانى أنا اعم أنها ثاد مخرقة ثم جمعت يدها على رأسبا خدمة للزار ورمت بلفسم 
قب| وعند دلك ضربت الأطبال والآنفار والآبواق ور الرجال ما يديهم ا 
الحطب عليها وجمل الاخرونة للك البب من ذرقرما لملا نتحركوارتفعت الأضيو اف 
وكثر الضجييج ولما رأيت ذلك كدت اسقط عن فرسى اولا أحدانى #داركوق بالماء 
فنسلوا وجبى واتصرفت وكذلك يفعل أهل المند أرضأ فى الغرق يغرق كثير منهم 
0 فى نهر الكنك وهى إليه حجون وفيه برى برماد مؤلاء المحرقين ثثم 
يقولون أنه من امجئة وإذا أى فى أحدم لسعرق نفسه يقول من حضره لانظنوا أن أغرق 
نفسى لجل ثىء من أمور الدنيا أو لقلة مال [نما قصدى التقرب إلى كساى وكساى 
( لم الكاف والسين الول ) أسم الله عر وجل بلسا نهم ثم يغرق نفسه فإذا مات 
أخرجوه وأحرؤوه ورهوه برماده 1 لحر الم كور رز وانعد ) إلى كلامئا :الأول 
فلقول سافر نا من مديئة أو دمن أوصائا بعد مسيرة أر بعة أيام منها إلىمد ينةسرسى 
( وضبط اسمبا بسيئين مفتوحين بينبما راء سا كائة 9 تاء مثّئاة مكسورة وياء ) مديئة 
كبيرة كثيرة الآرز وأرزها طيب ومثرا مل إلى حضرة دهل ولا مجى كثير جدآ 
اخبرق الحاجب شمس الدين البوشنجى عقداره وانيته ثم سافرنا منها إلى مديئة 
حالسى ( وضيط انعبا بفتح الخاء المهملة والف ونون سا كن وسينمهمل مكسوروياء) 
وشى من احسن المدن و اتقئها وا كثرها عمارة وطا سور عظيم ذ كرواان بانمهرجل 


من كبار سلاطين ال.كفار يسمى توره ( بضم ااتاء المعلوة ونتم الراء ) وله عندثم , 
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دكابات وأخيار من هله المديئة كال ألدين صدر الجهان قاضى قضأة المئد وأخوه 
تطلوخان معل السلطان واخواهما نظام الدين وثمس الدين الذى انةطعإلى الله وجاور 
5 دى مأت م سأفر نأ من خا لسو فوصائا بعك توعان إل سوام ابأد ورفى عل 
عشرة اميال ون سوضره دهلى واقمئأ ببأ لدية ايام ولدأ 5 و مس.ىو 3 أبادهها لليلاك 
المعظم هو شمج ( يضم الماء وفتئح الشين المعجم وسكون النون وبعدها جم/ ابنالملك 
كال كر 3 وكرك 57 معدودبنل اولاهما «ضمهومة ( ومعئأه لذ , لما وفان ذ ثره 
وكأن ساطان هود الذى قصل أأ سجهاس 4 م 5 عي بناحسة هك 3 فو 28 بيثمأ و معن 
وضرة دهلى عسره يام وك أت بالحضرة و الدته و تدعى الخدومةج,انو جباناسم الد مأ 
وكان 5 صا وزدزه خوأجه جهان المسعى بأحد إن أبأس الروىى الاصلفيعث الوز 5 
[لءنا |صما 4 أ متلقو | و دون لقأ 037 وأسول مأ من كان من صنف هذ كان من الك ان عيخرم 
للها بى اأشيخ المسطاى والشريف المازندرانى و هو حاجب الغر بأء والفةمدعلاء ألدين 
المذأ: 7 المعر و ف بش . (بضم القاف و دسم الذو نو 'شد بدهأ )و 5-8 إلىالسلطان وبر | 
و بعف اأسكتاب مع الدواةوهى بريد ألرجالة حسيمأ ذ كر زأه فوصل إلى السلطان واتأه 
الجواب :لاك الأايام الثلا به الى أاقمئاها اسيهو 3 أ بأد و بعد تلاك الأيام حرج إلى لها :ا 
القضاة والفقباء واأامشا سس و بعص الآمرا م وثم إسمول الأمراء ملوكا شيث ول اهل 
ديار مصر وغيرها الأميريقولون # الماك و خرج إلى لقا تن لشي ظهيرالد ين الزئا ىوهو 
كير المئن لدَعددالس. لطان تمر حا 1 من مسعودا بأدة:ز زلنا عقر بقمنقرية اميه ف 1) 2 م الماء 
المعقو قة ل 3 جاللام)و 0 ىللسدالشر, رقفب لأصر ألد ان مور الاو هر ى أسود ها 8 سلطان 
وعن له عيده الحاظوة التامة وق غد ذلك أليوم وصلم أ كن سو مر 6 ة دمل قأعده يلاد الطؤد 
(وضبط اها بكر الدال الأهمل وإسكون الماء ير اللام ( وهىالمد بئةالمظيمةالشأن 
الصخمة الجاممة بدن الحسى واللخصا لو علمها السور الذى لا يعام له بلاد لد مأ نظير 
وهى اعظم مدن المئد بل ردن الإسلام كلها بأاشر ف 1 
2 دمر وصفها ) 

ومديئة دهل كيرة || موائحة. كك ة العارة وهى الأنار بعمدن متداورات متصلا"“ت 
(حداهما .ا سمأة بهذأ الاسم دهلىوهى القدعة من 7 9 .فار وكآن اف تاحها سه أدبع 
وما تمن وخمسمأ ثةو | كأنة اميه ى سير ىقر (بكسرالسينالمبملوالراء الله يلهمأ بأه مل 5 أسعى 
ايضا,دار الخلافة رهى البى اعطاها السلطان امياشالدينحفيدالخليفة المستئصر العباسى 
مأ قدم عله وبها كأن سك الساطان علاء الدينو ابئهقطب الدين سول 13 هرا ولدلا به 
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اسك تعاق أ اباد بهم 1 انمأ الساطان تغدق والدساطان المند الذىقدمنا عله وكانسيسب 
بئائه لا انهوقف بوما بين يدى السلطان قطب الدين فقال لايخو ند عام كان ينيغى ان 
تيبى هذا مديئة فقال له السلطأن م 5 إذا كات ساطا نا فابئها كان من قدر الله أن كان 
سلطا نا فيناها وسماها باسمه والرابعة تسمى جبان بنادوهى غتتصة بسكدى الساطان مد 
شاه ملك اطند الأن الذى قدمئا عليه وهو الذى بناها وكان أرادان يضم هذه ادن 


الأدبع ل#متسوو رو أسون فبنى مه بعصأ وارك بنأء بأقيه لعظهما يلزم ف بن أ 


/ كر سور دهلى وابواما ع( 


والسور المحخيط عديئة دهل لا,روجد له أظير عرض <الطه أسدعشر ذراعا وفمه بوت 
كن لا اا الآبوابوفيبائازن للطعام ويسموتها الائيارات ويخازن للعدد 
ومخازن للمجانيق والرعادات وبق الزرع بهامده طائلة لا يتغير ولاتطرقه أفة و لقسد 
شاهدت الارزكرج من بعض نلك الهازن ولونه قداسود و لمكن طعمه طيب ورايث 
ايضا اكد ورج منها وكل ذلكمن اشتزان السلطان بان من تسعيزسئة ويعشى فى 
داقل السنون الفرساق والرجاليق أل للد 3 إل ايها وقنه لقان مفعنة إلى عية 
المدنة بلحمل ممأ الضو 5 اسفل هلا السو رمبق بالجار واعلاه بالاجروابر اجه كاير 
متقار بةو ذه المدايئة ما نية و عشر ون باباوثم يسمونابابدروازة قنها دروازة بذاونوهى 
الكرىو درواذة المندوى ومارحية الررع ووو اذ جل ١‏ عام اجيم ) ذدهى موضيع 
البسائين ودر وازةشامداسم رجل ودروازة بالم اسم قر يةقدذ كر نأها ودروازة بام 

رجل ودروازة كال كلك ودروازةغزة لسبة إلى مد يذةغن نة الى فى ارف شتراسان 
ويخارجرامصلى العيدو بعض المةا برودروازة البجا لصة(بفتيح الباء و الج والصادالمهءل) 
و خار 8 هذه الدروازة مما بر ذهل رهى مقر ة حسزة بباون مدأ القيابولا بدعند 03 قير 
من عر أب رإن كان لاقة له ولؤرعون مسأ الاشجار المزهرة مدل فل كل شابو) 
وديمول (داى بيل) والنسرين وسواها رالازاهير هنالك لاتنقطعفى قصلم نالفطدول 

رُ كم جامع دهلى 4 

و جامع دهل 5 الساحة حيطا لهو سقفه و 01 شه كل ذلك من التجار 5 البمتض المتدو 5 
ابدع نحت ملصيقة بالرصاص أنقن الصافه ولا خشبة به:أصلا وفيه ثلاث عشرة قبة من 
حجارة ومئير وابضا م نالخحجر ولداربعةمن امون وو سيط الجأ مع العمو داغائل!| اذى 


لابدرىمنأى المعادنهو د كرلى عض حكم امم | إه يسعى هفت جوش ( يقش اطاء وسكون 
20 سه رحلة ل الى ) 


١م‎ 


الغاء وتاءمعلوة وجيم مضموموأخرةشين معجم ) و معتى ذلكسبعة معادنو| ندمو لفمنها 
وقد جلىهن هذا العمود مقدار السيابة و لذلاك الجلومئه بريقعظمولا يوئر في هالطحديد 
وطوله ثلانون ذراعا وأدر نابه عمامة فكان! لذى احاط بدائر تدمتها ما ناذرعرعندالياب 
الشرق منأ واب المسجد صئمان كبيران جدامن التحاس مطروحان بالأارض قد الصقا 
بالحجارة و يطأ عامما كل داخل إلى المسج دأو خارجمنه وكان موضع هذاالمسجد بدخخانة 
وهو بنت الأصنام فلما اف تحت جعل مسجدأوق الصحن الشمالممن المسجد الصومعة الْتى 
لانظير طهافى بلاد الاسلام وهى مينية بالحجارة اخ رخلافالحجارةساثر المسجد فانها بيض 
وحجارة الصومعة منقوشه وهى سامية الآرتفاع وخلها من الرعام الأابيض الناصع 
وتغافيحها منالذهب الا لص وسعة مرها حيث تصمد فيهالفيلةحدثنىمن اثق بها نهرأى 
العمل حين يئيت يصعد بالحمجارة إلى أعلاها ومىمن بناءالساطانمعز الدين ناصر الدين بن 
الساطان غياث الدن بان وأراد الساطانقطب الدين ان يبنى با لصحن الع رلى صو معةاعظم 
مئمأ فبنى مقدار الثاث مثراو | خرمدون مامها وار ادا اطان مدا عامم ثم تر كذلك تاوما 
وهذه الصو معءةمن عجائب الدنيا فى ضخاءتها وسعة بمرها حيث تصعده ثلاثقمن الفملة 
متقار نةوه ذا الثاث المبنىمنها| مساو لار تفاع جميعالصومعة التذ كرنا انها بالصحنالثمالى 
وصعدتها مرة فرأيت معظم دور المديئة وعاينتالأسوار على ارتفاعباوسوها منحطة 
وظبر لى الناسفى اسةابأ ءا م الصيءانالصغار ويطرر لناظرهامن اسغلرا انْ ارتفاعبا 
ليس بذلك لعظوجرمها وسعتها وكان السلطان قطب الدين أراد أن يينى ايضا مسجدا 
جامعا بسيرى المسماةدارا لؤلافةؤا متم مله غير الائط القبلى والمحراب و يثاؤهبالحجارة 
البيض والسود وابر والحضر ولوكل ل يكن لدمثل ف البلاد واراد السلطان عمد اتمامه 
وبعث عرقاءاليئاء ليقدرو! النفقة فنه فرعمو|!نهيلفق فىامامه خمسة وثلاثون لكاذترك 
ذلك استكثارا له و اخيرىبعض خواصه انهم يتركه استكئارا لكنه ثشاءم به لماكان 
السلطان قطب الدين قد قتل قيل مامه 


( ذكر الحوضين العظيمين مخارجبا 6 


و خار 2 دهلى | لدو ض العظيم يد بإلى الاطان سن الد بن للش ومنه يشرب اهل 
المدبثئةوهوبا شرب من مصلامأ وماوهما كتمع من مأء المطر وطو أه فو ماين وعرضه 
على الصف من طو له و أأجبة ألغر بمة هن تأحية المصلى ميلية بالجار ة مصئوعة امثال 


ألد م كين بعطما أ على من بعودنر_ر نمت كل دان كر 2 بز لعايما إلى الماء و أ أبكلدكان 


15 


قي حدارة فدمأ م لس الءتتزهءين والمتفر جين قَْ وسط الهخوض ف عظيمة هن المجارة 
المنقوشة مجعولة طبقتين فاذا كثر الماءفىالحوض لم كنسبيل الما إلا والقواربفاذافل 
المامدخل إلما الئاس وداخابامسجد وأ كثرالارقات يقى ما الفقراء المنقطعوع إلى 
لهال توكاون عليه إذاجف الماءفىجوانب هذا الحوض ذرع فبما قصب السكر واليار 
والقاء والبطيخ الأاخضروالأصفر وهوشديد الحلاوة صغير الجرم وفما بيندهلىودار 
أر المرة فوسك توه أهل المارب وموضعرم إسهى طر ب أباد وهم سوق ءا الكمن 
أعظم الاضواق ف فصول جأميع ومس أ جد تو اه كتيرة وأخبرت أن النساء المعنات 
السا كنات هئالاك إصاين ارا وبح فشهررمضان تاك المسأ جدكتممات ديؤم من الا ممة 
وعددهمن كمير وكذلك الرجال المغذون و لقدشاهدت الرجالاهلالطربقعر قن 1 فين 
سسا ألد بن ندا بنهبىق لكلر احدمتهم مصل تان كبته ناذا ممع الأذانقام فتو 5 صلى 
لإذكر بعض مزازاتما ) 

فنهاقر الشيخالصالقطب| لدين تيار الك.عى ره وظاهر الثر كه كثير التعظيم 5200-5 
قسمية هذا الشييخ الكعكىأ نه كان إذا أ تاءالذين علييم الدونشا كين من الفقر أو القلة 
أو الذينهم الينات ول دو | مأبجبز وهن به إلى اذواججن يعطى مناتأه منهم كعكامن 
الذهمبأو من القضة سو قار ف ون اجل ذلك سكعة ل حره الله و منمأ قي رالفقيه اأفاضل 
و لدان عكر لآلى( إضم الكافوسكون الراء والنون )ومتبا قبرالفقيه علاء الدين 
الكرماى نسبة إلى كر مانوهوظاهر البركةساطعالنور ومكانه يظبر قبلة المصلى و بذاك 
ا موضع لبور رحال صادين كثير نفع الله تعالى 6 

إإذ كر لوصر عليأ 4 وو صاءدأ مهأ 4 

فنهم اأشيخ الصاح العام و كَُ الكيا با ليأء امو حدة) وهو كيار الصالحمين وز الياس 
بزعمونا 4 لفق من الكون ونه لامال أه ظاهر زهو إطعم الوارد والصادر و بعطى 
الذهب و لدراهم والآوان وظبرث له كرامات كديرة واشتور مسأرابتنه مرات كثيرة 
وق الله اعلمكان من اصداب الشيخ العالم الصاح نظام الد بن المزو الى وهو يعظ الئاس فُْ 013 
فو 9 جممة فيو فب كدان ممم لب بل ف علقو نْ رؤسوم و أجدون و يغثى عل بعضوم 

لا حكاية ) 

شاهدته ف لعص الأأيام وهو بعل ذثر أالقارى بيت يد يزيا أمبا التنأاس اتقوار بم ا نذازلة 


"٠ 


الساعة ثىء عظبمبوم ترونها تذه لكل معرضة عما أضعت وتضعكل ذات حمل لبا 
وترى الثاسرسكارىو مام إسكارى وادكنءذ اب اللدشد بد)ثم كررها الفقمهعلاءالدين 
تضاح أحد الفقراءمن ناحية المسجد صيحة عظيمة فأعادالشي.خ الأية فصاح الفقير ثانية 
وو شع ميا و ذنت فعن صلىعامه وحضرجناز:هو نمسم أأشي.خ الصاطالعا بدصدرا لدين 
السكور اى) بتضحم الكافو كر زالغحاء وراءو'و ن)دكان يصوم الدهر ويكو م الاملو#رد 
عن الدتياجهيما و تبذهاو لياسه عباءةو يزو ره الساطان وأهل الدو لة ورعااحتجبعتهم 
فرعب أأساطان منه أن يقطحعه قرى يطعم ممما الفقراء والواردين فا ىذلك وزاره نوما 
وأق اليه بمشرة 1 لاف ديئار فاريقيلبا وذكروا أنه لابفطر إلا بعدئلاث وأنهقيله فى 
ذلاك فقال لاافطر حجىاضطر فت<ل لىالمسئةو ميم الآمام الصاح الءالالما . الورع الخاشع 
قر يددهره وو سدعصرهوال الدينعيدالله الغار ىز لغين المعجم والر أء) اسبةالمغاركان 
كاله خارجدهلى عقر بةمنزاو #الأشيخ نظام اديناليذاو وزرته ذا الغارثلاثمرات 
اإكرامة له »4 

كان لى غلام فابق منىو الفته بيدرج لمن الترك فذهبتالىا نتراعه من يده فقال لى الشي.خ 
أن هذا الغلام لايصلح لك فلا تأخذه وكان الترى راغبا فى المصالحة فصالحته ماته 
ديئار اخيذتها منه وتركته له فلما كان بعد ستة اشبر قتل سمده وأ به إلى الشاطان 
فأمر بتسليههلاولاد سيده فقتلوه و ماشاهدت لهذا الشيض هذه الكرامة انقطعت اليه 
ولازمته وكتركت الدنياووهيبت جميعما كان عندى للفقراء والمسا كين واشحمعغندهمدة 
فنكنت اراه بواصل عششرة ايام وعشرينيوما ويقوم ا كثر الليل ولماذل معهحتى بعك 
عنى الساطان و تشبعق الد نمانا ئمة والتهتءالى عتم بالخيروساذ كر ذلك فم| إغةان نشاء 
الله تعالى وكدفية رجوعى إلى الدنا 


زر د قحم دهلى ومن تداوها من الملوك 4 


حدثنى الفقيه العالم العلامةقاضى القضاأة باطندوااسئد كال الدينحمد بنالبر ها نألغر بوى 
المقاب بصدر الجبان ان مديئة دهلى افتتحت من ايدى الكفار فى سئة اربع ومانين 
وخمسمائة وقد قرأت أئا ذلك مكتوبا على راب الجامع الاعظم بها وأخيرق ايضا 
انها افتتحت على يدالأمير قطبا لدبن ا يبك (واسعه بفتمالحمزةوسكونالياءآخ را اروف 
وفتسم الباءالموحدة)وكان يلقب سياه (سالار) ومعئاه مقدم الجبوش وهو احد اليك 
السلاطان المعظم شباب الدين حمدين سكام الغورى ملك غزنة وخ راسان المتغلبعلىهللك 


5١ 


ابراهم أبن الساطان الغازى مود بن سبكشكين الذى ابتدأ فتم الهند وكان الساطان 
شهاب الدبن المذ ور بعث الأمير قطب الدين اسك عظم له أنه عليه مد بئة لاهور 
وسكنها وعظم شأنه وسعى به إلى الساطان وأاق إليه جلساؤه أنه بريد الاثفراد يملك 
اماد و له قد وى وخالف وباخ 57 الخير إن قطب ألدين فوادر لل اسه و قادم على 
غزنة لملا ودخل عل السلطانو لاعل عند الذين و شو أبه إ ليه فلأ كان بأاهد قعد اأسلطان 
عل دس دراه ول أبيك 500 اأسربر مث لا يظور وجاء التدماء والوا ص الذ دنسءوا 
به فلما أستقرمهم الجلوس سألهم السلطان عن شأن ايبك فذكروا له أنه عصى وغااف 
وقالوا قد صم عندنا أنه ادعى الملك لنفهسه فضرب الساطان سريره فصفق بمديه وقال 
الساطان قل غغفرت 5 هله الزلة دإيا م والعودة ل اكلام ف ابيك وأعرررة أن تعود 
وأفام قطب الدين مها إلى أن توف . 


2 ذكر الساطان مس الدين اليش 4 
( وضيط اممعه بفتم اللام الآولى وسكون!لثانية و كرام وشين معجدم) وهو أو له 
ولى املك عد ئة دهل مستقلا به وكانةبل لك مماوكا للامير قطب الدين أ يبك وصاحب 
عسكره نائيا عنه فلما مات قطب الدين استيد بالملك و اخذ الئاس بالبيعة فأتاه الفقباء 
يمرم قاضى القضاة إذ ذاك وجيه الدين الكاساق فدخلوا عليه وقعد بين يديه وقعد 
القاضى إلى جا نبدعلى العادةوفرم السلطان عنهم ماأرادراأن يكلعوهبهفرفعطر ف البساط 
الذى هو قاعد عليه وأخر 5 هم عقدأ بتضمن عتقه فقراء القاض ى ف اإفقباء ء وبأ بعوه 
جممءأ واستقل بالملك وكانت مد تدعشر بن سكة وكانعادلا صالحافاضلا و مهأ ثر أنه أشود 
فى رد المظالم وا[ تضاف[ اظلوميق وأمن أن ليس كل مظلوما توبامضيوغار أهل المتدجيما 
بلبسون البياض فكان متى قمد للناس أو ركب ف رأى أحد اعلءه ثوب مصروغ نظ رف قضيته 
وانصفه ممن ظلمهثم أنه اعيا فى ذلك فقال ان بعض الناس تيحرى عامهم المظالم بالليل 
وأريد تعجيل انصافرم أعل على باب قصره أسدينمصور ين من اأرخام موضوعينعلى 
برجين هنالك وفى أعناةبذا ساساثان من الحديد قمما جرس كيين فكانالمظلوم يأتى ليلا 
بحر ك ارس فسممه الداطال وراظر فىأهره للعدين وياصفه ولا ذو السلطان مس 
الدين خاف من الأولاد الذ كورثلاثة وهم ركنالدين الوالى بعده و_معز الدين وناصر 


الدبن وبنتا استموق رضية فى شقسقة معن الدين مهم فول بدده ركن الدين مج كل تأه 


ف 


ذكر السلطان ركن الدين أبن السلطان شمس الدين 
وكأ بوابع ركن الدين بعد موت أنه فت أمر وبأ لتعدى على أخيةه ممز الدين فقتله وكاأنته 
رضية شقيقته فأنكرت ذلك عليه فأرادقتلها فاما كانفى بعض أيام المع خترج ركنالدين 
إلى الصلاة فصعدت رضية على مطح القصر القدم ايجاور لاجامع الاعظمرهو يسمىدولة 
خانة ولبست عليها ياب المظلومين وتعرضت للئاس وكليتهم من أعلى السطجوقا لتم 1 
ان أخى قتل أخاءوهو ير يدقتلى معه وذ كرتهم أ يام أ بمراوفعلها لخير و احسانه[ اهم نثاروا 
عند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهو فى المسجدفقبضوا عليه وأتوا به [ليبافقالتلهم 
القائل يقتل فقتلوه قصاصا بأخيه وكان آخرهما ناصر الدين صغيرا فاتفق الئاس على 
تولة رضمة . 
( ذكر الساطائة رضية) 

ولا قتل ركن الدين اجتمعت العسا كر على تولة اختهرضية الللك فولوها واستقلت 
بالمللك أربع سنين وكانت تركب بالعوس والثر كش والقربان كأ يركب ١ارجال‏ 
ولا نس وجهها 5 أنها أمهبمت"لعيد لبا من الخيشة فاتفق الئاس على خلعها وتزويجبا 
تفلعت وزوجت من بعض أقارما وولى املك أخوها ناصر الدين 

ذكر السلطان لاصر الدين بن ا لساطان شم سالدين) 

ولا خلععرضيةولى ناص الدين أشوها الأصذر واستقل بالمدكمدةثم انرضيةوزوجبا 
خالا عليهورا كيافىما ليكبماومن تبعبمامن أهل|لفسادوتريأ لقتاله وخرج ناصر |أدين 
ومعه مملوكه الثائب عنه غياث! لدين بلبنءتولى املك بعدهفوقعاللقاءو انمز مءسكررضية 
وفرت بنفسها فأدركبا الجوع واجردها الاعياءفقصدتحراثا رأتة حر ثالآرض فظليت 
منه ماتأ كله فأعطاها كسيرة خبز فأ كاتها وغلبعايها اللوم وكانت فى زى ١‏ ارجال فلما 
نامت اظر [امها اير اثوهى نائمه ف رأى تت أيامها قباء مرصعافعلم أنها ام رأةفقتلبا وسلمها 
وطرد فرسها ودفئبافىفدانهو أذ بعض ثيابافذه ب إلى السوق يدبعراقاً ذكر أهل الوق 
شانه وأتوا به الشحئة وهو الحا فضر به فأقر بقثلبا ودلبمعلى مدقنما فاسة در وجوها 
وغسلوهار كفئو ها ودفنته نالك وبنى علببا قبة وقير ها الآن بزأدم شر 4 له وهو على 
شاطىء النهر اللكبير المعروف بنهر الجون على مسافة فرسخ واحد من المديئةواستقل ' 
ناصر الدين بأللك بعدها و استقام له الآمرعشر بنسئة وكان ملكاصا لكا يلس أسخامن 
الكتاب العز يزو يبيعرافيفتات بشم باو قدو قفنى ا لةاضىكال! لدينءلى مصيحف مغخطدمتةن 
ع الكنا بة ثمأن نائيدغياك! لدين بلين قتلدوملك بعدمو ليان هذا خير ظريف اذكره 


فا 


) ذكر السلطان غياث الدين بلان‎ ١ 
(وضبط سمه بباء ن موحدتين بيئهمأ لام وأضيع مفتوحات وآخرها نون) ولا قتل باين‎ 
مولاه الساطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشر بنسئة وقد كان قبلبانائيا له عشرين,‎ 
سئة أخرى وكان من خا رالسلاطين ادلا حالما فاضلا ومن مكارمه أنه بنىداراوسماها‎ 
دار الامن فمن دخلما من أهل لد بون قذى به ومن دغيلبا خائفا أمن ومن دخلما‎ 
وقد قل أحدا أرضى مه أواناء المفتول وهن دخناهبا هنذوى الجا بات أرضىأ يضامن‎ 
' يطليه' و بتلك الدار دفن لمأ مأت وقد زرت قازه‎ 


(حكلةم 
يذكر أن أحد الفقراء بيخارى رأى.ما بلبنهذا وكانقصير احقير! دممافةاللهياترك.ك 
وهى لفظة تعبر عن الاحتقار فقال له لبيك ياخوند نأعببه كلامه فقال له اشترلى من 
هذا الرمان وأشار إلى رما ن يباعف بالسوق فقال نعم وأخرج فليساتل يكنعندمسواها 
واشئرى لهمنذلك الرمان فلءا أخذها الفقير قال لدوهمتاكمإك المند فقيل بلين يد نفسه 
وقال قبلت ورضيت واستقر ذلك فى ضمسسيره وانفق أن بعث الساطان شمس الدءن 
للمش ناجرا يشترى له المما ليك بسمر قند و تخارى وترمذ فاشثرىما ثةملوكانمن#امم. 
بلان فلما دشل بالمما ليك على السلطان أع.ه جميعرم إلا بلان ا ذ كر ناه مندمامته فقال 
لاأقبلهذا فال له بلن بأخو ل عام لو اشتر بت هؤلاءالما لمك فضحدكمئهوقال أشار يتهم. 
لتفسى وال اشترق أنا لله عر وجل فقال عم وقيله وجعله فى ج_لة الماسك فأحئقر 
شأنه وجعل فى السقائين وكان أهل المعرفة بعل النجوم يقولون للساطان ثهس الدين أن 
أحد ماليكك ,أخذ الملك من بدابئنك و يستولى علمهولايزالونبلةونذلكوهو لاياتفت 
إلى أفوالهم اصلاحه وعداه إلى أن ذ كرا ذلك للخاتون الكبرى أم أولاده أذ كرت 
له ذلك و 1 فى نفسه وبعث عل الماجمين فقال أتعرفون المماو الذى يأخذ ملك 
ابنى إذا رأبثموه فقالوا لدتعم عند تأعلامة نسرفة مما فأمر السلطان بعرضم اليكو جاس 
لذلك فمرضوا بين يديه طيقة طيقة والمانجمون يانظرون لمم ويدوالو نم ثره بعد وحان 
وقت الزوال فقال السقاؤون عضوم لبعض [نا قد جعنا فلتجمعشيكامنألدر 1 و عش 
أحدنا [ل السو ف اقتنف لنا ها أكلهتجمعر الدرامر بعشو اما بابنإذ م يكن فيزم 50 
فم ١‏ بحد بالسوق ماأرادوهقتوجه إلى سوق أخرى وأ اطايدات أو بةالسقا ثينقأعرض 
وهو م يأت 5 فأخذوا زقه وماعوته وجعلوه على كأاهل صى وعرضوه على أله بلان 


' كلمأ اق زو دص أسره نهار ألصى دين أ يدهمو نقضى العر ض و ار للحيو نالصو ل 90 تى تطلو ممأ 


5: 


وجاء بلين بعد مامالعمرض لا أراد اله من نقاذ قضأ نه ثم أنه ظورت ا بته فجعل أمير 
السقائين ثم صار من جهلة الأجباد ثم من الأمراءثم تزوج السلطان نادم رالدين بثته قبل 
أن يلى الملك ولماولى الملك جعله نائ,ا عنه مدة عشر ينسئة ثم قتله بلبنو استول على ملك 
عثس بن سئة 0 ى م6 لقدم ذ كر ذلك وكان للساطان بلينى لدان أ حدهها الا نالشبيدو 0 
عبده واليا لآ بيه ببلادالسئد سا كنا عديئةملتان وقتل فى <رب له معالتثر و تركو لدين 
ك قباد وى خسرو وولدا الساطان بلين الثاقى يسمى ناصر الدينوكان و اليالابهبيلاد 
اللكئرق و بتجالة فلما استشبدا لان الشبمدجعل الساطان بلينالسردإلىو لده قى خسرو! 
وعدلبه عن بن نفسه ناص رالدين وكان اناصرالد ين كذلاكو لدسا كن ضر ةدهلى مع جوده 
سحى معز ألدين وهو الذى :ولى الملك بعد جده فى شير عجدب تذكره وأبوهإذ ذاك 


حى 5 ذ كر نأه 
ا ذكر السلطان معن الدين بن ناصر ابن السلطان ,غياث الدين بلبن ) 


ولما توف السلطان غماث الدين ليلا وابئه ناصرالدينغائب ببلاد لمكتو قر جعل المبد 
لابن ابئه الشبيد ق خسرو سما قصصناه كان ملك الأمراء نائب!اساطانغياثالدين 
عدوأ 3 موسرو ثادار عليه حيلة كت وهى أنه كتب ببعة دأس فهأ على خطو مل 
الأمراء الكيار أمبا بعو || اسلطان معن !ا لدءن حفيدا اساطان بلونودخل على 3 خسرو 
كالمتنصمله ان الامراء قدبايءوا بن عمك وأضاف عليكمهم فقالكخسرى فا الميلةقال 
2 بنفسك هاربا إلى ا فقال وكيف الخروج والآروات عمدودة فقال لهان 
مما ؟ - ببدىوأ ا |فتعح لك فشكر ه ره علىذلكرة بل بدهفقال لدار لالانفر كب وؤضاف: 422 
وما 0-4 رفم 5 أماب وأشر جهو سددق1 أره هوأس: يَأدْنْ على معن الدين وُ قي يعدفة ال كيف 
لى بذلاك وولابة العود لان تمى تأعلمه يما أدارعا أيه من اسلملةو باخر اجه فثك ردعلى ذلك 
يعن :2 اليدان الله وسف إل الم اء والماواصن قبايعو ا ليلافلءا أصيم بايعسائر 
الناسم استقام لهالمللكو كان ومحيا ببلاد بنجالةوالادكئو قفا تصل بهالخبر ققالأ ناوارث 
املك وكيف يل ابنى المللك ويستقل بدوأنا بقيد الحياة فتجوز ف جيوشه قاصدا حضرة 
دهل تجبز و لده فى جدوشه كذللك قاصدا لمدافمته عنما فتواقيامعا عد بئة كرا وهى عل 

ساحل تبر االكئك الذى تح الحنود [ليهفتزل ناصر الدين علمشاطئهما يل كرا وأزل 
واده السلطانمعز الدين ما 5 ااجية الآخر ى دالهى بيتبماوعزماعلى القتال مأو الله 
تعالى اراد حقندماء المسلمين فالق فى قلب نأصر الدين الر حة للأبنهوقال إذاملاك وادى 


فذلك شرف و أناأحن أن أرغب ف ذلكو ألقىفىقلب| لسلطان معز الدين الضراعة لا بيه 


6 


ذركب كل واحد مهما منفردا عن جيوثه والتقما فى:وسط الثبر فقبل الساطان 
رجل ابيه و اعتذر له فقال له أروه قد وهيتنك ملكي ووايتك وبابعه وأراد الرجوع 
لملاده فقال له أنه لايد لك من الوصول إلى بلادى فضى معة إلى دهلى ودخل القصر 
وأتمده أبوه على سرير الملك ووقف بين يدبه وسمى ذلك اللقاء الذى كان بينبما 
بألثبر أقاء السعد إن لأ كان فمه من دوقن الدماء وتواهب ألملك والتجاؤعن المنازعة 
وإ كن ت الشعراء فى ذلك وعاد ناصر الدين إلى بلاده هات ما بعد سين وترك مها 
ذرية منيم غيأث الدين يوادور الذى أسره السلطان تغاق وأطلقه ابئه تمد بعك 
وفانه واستقام الك لعز الدين أربعة أعوام بعد ذلك وكانت كالاعياد رأيت بعض 
فق أدركها يضرقي عير انرا ووكهن امتعارها وجوه حمق الدين. و كمه وذو الذدئ رق 
الصومعة بالصحن الثوالى من جامع دهلى ولا نظير لها فى البلاد وحك لى بعض أهل 
المند أن معن الدين كان يكثر التكام والشرب فاعثرته علة أعجز الأطباء دوازها 
وياس رن شه ام عليه تائيه جلال الدبن فير وزشاه الخاجى ( يفتح الاء الممجم 
راللام واجيم ( 


لا ذكر الساطان جلال الدين ) 


ول "اعت اللناط ان سس لذن داة زناه هن ننس ١‏ جنا لها الك علنةزا بلول 
ادبن وخرج إلى ظاهر اأديئةفوقف على تل هثالك يجاب قبة تعمرف بقبة الجيشابى 
أبعت مز الدين الآمراء لقتاله فكا نكل من يبعثه منهم ببايع جلالالدين ويدخل فى 
جملاته ثم دخل الديئة وحصره فى القصر ثلاثة أباء وحدثنى من شاهد ذلك أن الساطان 
معز الدين أصا به جوع فى تلك الأيام ذل : بجدماياً كله فيعث ] ليه أحد الشرفاء من جيرا نه 
ف أقام أوده ودخل عليه القصر فقتل وولىبعده جلال الدين وكان حاما فاضلا وحلءه 
أدأه إلى القئل م 0 وأس تقأم له الملك سئين و بى القصر المدعروف يأسمه وهو الذى 
أعطاه السلطان همد لصيره الأمير غدا بن مبنى لما زوجه و بأخته وسيذ كر ذلك فكان 
للسلطان جلال الدين ولد أسمه ركن الدينم ابن أخاسمدعلاء الدين زوجه بأبنته و ولاه 
مل رئة 5 30 ما ذ.كبور وأواحواوفى من أخصب يلاد اشيك: قكيرة القمحوالآرز والسكر 
ف (صنعمرأ الثياب!| رفمعةو مئهأ م أب إلىدهل 1 نمأ مسيرة ة مما لمةعشر 00 مأ ول 13 مكارو ججة 
علاء الدين #إذيه فللا زال شكوما إلى عمه الساطان جلال الديرن حتّى وقعت الو دشة 
ب لنهمأ إسلسمأ و كان علاء أدبن شههأ شجاعا مظفر أ معصو رأ و حدب الملك ا ب فَْ اسه 


إلا أنه ١‏ يكن له مال إلا ما يستفيده بسيفه من غناثم السكغار فاتفق إنه ذهب مرة إلى 


ا 


الغزو بيلاد الدو يقير و لسمى يلاد الكتم أ يضاو يكذ 0 هأ وهى 3 سى بلاد المالوة 
والمرهتة وكانساطانما أ كبر سلاطين الكغار فمثرت بعلاء الدين فى :للك الغروة دابة له 
عند حجر فسمع له طنينا فأمر بالحفر هنالك فوجد تحته كثزا عظما ففرقه فى أصدابه 
ووصل إلى الدويقير فاذعن له ساطانها بالطاعة ومكنه من المدبئة من غير <رب و أهدى 
له هدايا عظيمة فرجع إلى المديئة كرا ولم يبعت إلى عمه شيا من الغئائم فاغرى 
النأاس عمه به قيعث [ له فامتمع من الوصول [آمه فةال الساطانجلال الدين أنا أذهب 
إليه وآفى به فانه محل ولدى قتجور فى عسا كره وطوى الأراحل حتى حل ساحل 
مديئة كرا حيث أزل الساطان معز الدين لما خرج إلى لقاء أبيه ناصر ١أدين‏ وركب 
الثبر برسم الوصول إلى ابن أخيه وركب أيضا فى مركب ثان عازما على الفتك 
به وقال لأأصحابه إذا آنا عانقته ذاقتلوه فلا الثقيئا وسط الثبر عائقه ابن أخيه وقتله 
اما 6 و عدم وأسئوى على 7 وعسا ره ٠١‏ 


) ذكر السلطان علاء الدين حمد شاء الخاجى‎ ١ 


ولما قتل عمه استقل بالملك وفر [ ليهأ كثرعسا كرعمدوعاد يعضوم [لودهلى واجتمءوا 
علىر ؟ن ألد بن وخرج إلى دفاعهقرر نبوا جميءا إلى السلطان علاء الدين وفر ركن الدين 
إلى السئد ودخل علاء! لدين دار الملك واستقام له الآس عشرين سئة وكان من شار 
السلاطين وأهل الطند يثنون عليه كثيرا وكان يتفقد أمور اأرعية بنفسه ويسأل عن 
أسفان: م ويحضر امحتسب ومم يسمواه الرئيس فى كل يوم برسم ذلك و يذكرانه سأله 
يوما عنسيبقلاء الحم فأخير دن ذلك للكثرة المغرم على البقر فى ارتب فأمى برفع 
ذلكو أمى بإحضار التجار واعطام الأموال وقال لهم إشتروا ما البقر والغتم وببعوها 
وبر تفع تمنها لبيتالمال وويكون ل أجرةعلى بيعراففعلوا ذلك وفعلمثلهذافىالاثواب 
الى ,وى ما مزدولة اباد وكان إذا غلا كن الزرع فتهم اتخازنو باع الررع حي يرخص 
السعر ويذكر ان السعر ارتضعذات مرة قأمى ببمع الزرع بثمن عيئه فامتئع الئاس من 
ببعه بذلك الثمن فأمر ألا بيع أحد زرعاغيرزرع الزن و باع للناسستة أشبر نقاف 
امحتسكرون فساد زرعبم بالسوس فرغبوا أن يؤذن لهمعلى أن يديعوه بأفل منالقيمة 
الآولى الت امتئعوا من بيعه مها وكان لانركب جعة ولا لعبيد ولا سواثها وسبب ذلك 
إن كان له ابن أخ يسمى سامان شاه وكان به و يعظمه فركب يوما إلى الصيد 


| هو معةها ل أضر ف سمه أ شعل مأ فعل هر تعرهة جلال ألد أنن هون افك فأ 9 ل 
0 


يف 


الغذاء فرماه بنشما بةفصرعه وغطاه بعض عبيده بترسوأقى اب نأخه ليجرز عليه فقال له 
العبيد أ ن#قدمات فصدقبم وركبفدخل القصر على الحرم وافاق السلطان علاء الدين 
من غشيئة و ركب وأسجتمعتثك ت العسا كر عليه ور ار اخية فادركو أقى به لمهفقتله وكان 
بعك ذا ك لامر كب وكان لهمن الأولاد خضرغانو شادىضان وأبو بكرخان ومبارك خان 
وهوقطبا|لدينالذىرلىا الك وشهاب الدين وكان قطب الدين مرتضما عنده تأقص الحظ 
قلي ل الحظوة وأ عط لوجميعإخوته المرانبوم ى الأعلاموالاطٍ الول يعطةشيئاوقال لهروما 
لابد ان أعطيك مثلما اعطيت إخوتك فال اه الله هو الذى يعطنى فبال أباه هذا المكلام 
وفرع منه شم ان الساطان اشتد عليه المرض وكانت زوجت أم ولده خضر شان 
وتسمى ماه حق والماه القمر باسائبى ها أخ يسمى سئجر فعاهدت أخاها على ليك 
ولدها خضر خخان وعلٍ بذاك ملك نائب] كبرأمراء الس لطانوكان يسمى الأ لأنااسلذان 
إشتراه بأ'افتتكة وهى ألفان وخمسمائة من دنائير المغرب فوشى إلى الساطان ما اتفقوا 
عليه تقال لخواضة]ذا دخ زغل سجرلا وستطيدئويا فإذا ليسدفامسكوا با كام واضتربوا 
ار ضو أذو ه فلما دل علءهفملوا ذاكوقتلوه وكان خضرخان غاثيا وضع بعال أه 
ساد بمتعلى مسيرة يوم مندهلى توجه أزيارة شيداء مدفو نين به انذر كان عليه أن عثى تلاك 
المسافة راجلا و يدعو لوالده بالراحة فليا بلغه أن أبأه قتل أشاله حر نعاءسز ناشديدا 
ومزق جسياو تللشعادة لأهل اطزد بشعاونها إذا مأت ومن بعز عا 2 بلغو الددما فعله ذكر ٠‏ 
ذلك فلءادخل عليه عنفه ولامه وأمى به فقبيدت بداه ورجلاه وساءه للك نانب المذكور 
ىف أن و أن ذهب إلى حصن كالدور وضيطه ( بفتهم الكاف المعقودة و فس اللدم وضم 
الساء آخر اروف وأشتره راء ) ويقال له أيضا كيااير بوبادة باء ثانية وهو حصن 
منقطع بينكفار الطئود منيع على مسيرة عشر من دهل وتدسكئته أنا مدة فليا أوصاه 
إلى هذا الحصن سليه للكتوال وهو أمير الحصن و لمفردن وثم الزماميون وقال هم 
لانقولو هذا ابن السلطان فتكرموه| تماهواعدى عمدو له افا مأحفظ العدو ” م إن 
المرض إشتد يا اسلطان قال للك نانب يشمن يأ نابى خض رشان لأو ليه العهد فقال له 
نعم وماطله بذلك فتى سأل عنه قال هو ذا يصل إلى أن توفى الساطان رحمه الله . 


0 ذكر ابه السلطان شواب الدين 7 


ئ0ي ا أو فْْ الساطان علا ءالد بن اقعدملاك أب أيئه الاصغر شاب لد ون عيل سر ان املك 


وبابعه الئاس وتغاب مللك (اتسبعليه وسمل اعين أ بكر خان وشادى خان وبعث مبما 


م5 


إلى كاليور وأس سه ل عمق اويا ران المسجو ن هناك وسجنوا وسجن قطب 
الدين لكنهم تسمل عبيفيه وكا نالسنطان علاء الد ينكان من خخواصه يسمى أحدهما 
ببشير والآخر خر يمإشر فبعشت إإلببما الخاتون 6 زرجة علاء دن وهى ينْت 
السلطان معز ألدين فذكرتهما بنعمة مولاهما وناات 'ن هذ الف نائب ملك قد فعل 
فى أولادى ما تعلانه وأنه يريد أن يتل قطي "دن فقالا لها سترين ما نفمل وكانت 

عادتهما أن يبيتا عند ناتبملك ويدخلا عننه 5-5 تدخلا ءئه تلك الليلة وهو فى 
زعت هي لشب سو املف لسمو ته !د _مقة نام قمها بأ الطرفوق سطح القصر فاتفق 
أنه أخون السيفمن بد أحد همأ تأيه ررده إمهقطضر به به 0 7 ارما وأدتز| 


رأسه وأتابه إلى جلس قطب الدين قرميآه بين يديه وأشر جاه دخا ل عل أخيه شباب 
ألدين وأقام نان يديه أياما م” 4 تانب له ثم عزم خلمه لفلعه . 


+ ذكر الساطان قطب الدين بن السنطان علاء الدين‎ ١ 


وخلمح قطب الدين أخاء شهابالدين وقطع أصيعه وبعث به إلى؟ لدو: رخيس مع [خوته 

واستقام املك لقطب لد ين ثم أنه بعدذلاكت مرج من حدضرة ة دهل إلمدوثة إباد وهى عل 
مسيرة أر بعين يوما منبا والطريق بينبما تكئفه الأشجارمن الصفصاف وسواه قكان 
الماثى به فى بستان و ىكل ميل منه للاشداوات وهى البريد وقد ذ كرنا ترتيبه وى كل 
دوأة ##صح مأحتاج المسافر إليه فكانه مثىق دوق مديرة الآر بءين بوما وكذلك تصل 
الطريق إلى بلاد التلنك والعبر مسير5ستة أشبر وفىكار مثرلة قصر اأسلطان وزاوية 
للوارد والصادر فلا يفتقر الفقير إلى حمل زاد فى ذلك #'طريق ولا خرج السلطان قاب 
الدين فى هذه الحركة اتفق بعض الأمراء على الألافعليه وتولية ولد امه خضركهان 
اامدوة و سنة قر شقراة اهو ام وكان مع ااسنطان فيلخ الساطان ذلك فاخذ ابن أخيه 
المذ كور وأمسك برجده وضرب برآسهإلى المجارة حتى:ثردداغه وبءث أحد الور أء 
ويسمى ملك شاه إلى كالدور حيث أبو هذا الواد وأعمامه وأمر ه يقتاهم جميعا غداتى 
القاضىن ين الدىن ميارك قاضى هذ! الخصن قال قدم عليئنا ملك شأه ضحدوة يوم كتنف 
عند خضر خأن فحسه قليا صصح بقدومه خاف و تغير أوله ودخل عامه ا قال له 
قما جدّت قال فىحاجة خو ند عالم فقال له نفسى سالة فقال عم وخرج عنه واستحضر 
الكتوالوهوصاح باصن والمفردين وه 'ازماميونوكانوا ثلاثمائة رج لو بعث عنى 
وعن العدول واستظبر بأمر الاطانفقرؤهوأتوا إلى شباب الدين ا نجلوع فض_ برا عنقه 


55 


وهو متثبت غير جزع ثم ضر بواعئ قأفى بكرخان وشادىخانراا أتوا لييضربوا عنق 
ضر خانفرع وذهل وكانت مه معه فسدوا| الباب دوتما وقتلو ٠‏ وسحروثم يعاق حفرة 
بدون تكفين ولاغسل وأخرجوا بعدسنين فدفنوا مقا برآبائمم واشت أمخضرخانمدة 
ورآ 58 35 ساك عمان وعشرين مو حصن ؟ا 1-1 ر هذا ىقر من شاوق كأنةمئحو ت هن 
الصخر لاحاذيه جبل و بداخله جياب الماء وتحو عشرين بثرا علا الأسوار مضافة إلى 
الخصن منصو بأ علما ألا سق واأرعادات ويصعد إلى الحصن فى عار بق منسعة يصعدها 
الفسل و الفرسوعدد با بالحصن صورة فيل منحوتهن الحجر وغايهصورة فيال وإذا 
رآءا لإنسانعلى البعدل يثك أندقيل حقيقة وأسفل الحصن مديئة حسئة مينيةكابا بالمجارة 
البيض المتحوتة مساجدها ودورها ولاخشب فمرا ما عدا الآبواب وكذلك دار الملك 
بها والقياب وامجالس وأكثر سوقتها كفار وذها ستتائة فارس من جيش السلطان 
لاءزالونفجرادلام! بين التكفار ولا قتلقطب الدين [خوته واستقل بالملكفل يق من 
بتأزعهولامن ذا أف عاءنه بعث الله تعالمعاه خاصته الحظى اديه أ كبر 7 أثه و أعظميم 
مزز لةعنده تأصر الدرن خسر و شانففتك به وقتله و استقل عاك إلا أنمدتهلم تطلفى الملك 
فبعث الله عليه أيضا من قتله بعد خلعه السلطان تغلق حسما يشرح ذلك 5ه مستوق 


إن شاء الله تءالى أثر هذا و نسطرم. 
0 ذكى اأسلطان سوسار وضخهان تأصر ألد ان 34 


وكان وسار ول شان من أ كبر ا أم قاب ألد ال وهر شجاع سوس ن أأصو رةرى ان 4 بلاد 
ده وي يلاد المدير ر فى من خضي بلاد الم د ودشهما و دان دهلى مره سدة أشبين 
و فان قطى الد ان يه ديأ شك بدا و 3 2 0 00 ذلك دده على دنه و كان أقطب لد ان 
معام إسهى قاض. ان صادر الجران وق كن أمرا ثه كاست ( كليد / دأر وشو صاحب 
ممأ أيعم القصرو عاديه أن بسكل أملة على باب الساطان ومعهاهل الذو بة وهأ يف رجل 
ديتونمناو بة بينأر بعأبيا لو يكونونص4ينفمابين أواب القصروسلاح كل وأحد مخوم 
بين بديه فلا يدخل أحدإلا فمابين سماطلهم وإذا مم اللمل أق أهل نوبة بالنبار ولآدل ٠:‏ 
ألو 4 أ 5 وف كتاب نطو فو 5 علمهم و بكار ن من غاب منرم أو دهار وكان محم 
السلطان قأضى خان بكره أفمال اسل وخيأان و اسسوو مه مأبرأه من إثاره مكمار الطنود 
وميله [لهم واصلمتهوولابرال ياقذلك إلى اساطانفلا يسمعمئهو يقول لادعدوما يريد 
لا أرأد اللهمنقتله على يده فلما كان فى بعض الأايام قال خسروخان للسلطان أن جماعة 


0. 


من اهنود يريدون أنيساءواومنعادتهم بتاك البلاد أنالهدى إذا أراد الاسلام أدخل 
إلى السلطان فمكسوه كسسوة حسئة و يعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره فقال له 
الساطان اثتنى هم فقال أنهم يستحيو أن يدخلو االيكنهار الأجلأقر بائهم وأهل ملتبم 
قال لهائلنى بهم ليلا جمع خسروغان جماعة من شجعان البئود وكير ائهم فيهم أخوه 
خانخا نان وذلك أوان الحر والساطان يئام فوق سطم القصر ولا يكون عنده فى ذلك 
الوقت إلابعض الفتيان ذلءا دخيلوا الآ.واب الأربعة وم كا كون السلاحروصلوا إلى 
اليا بالكامسوعليه ا خان انكر شانهم وأحس بالشرفنعهم منالدخولرقاللابد . 
أن أسمع من خضو لد عالم بنفسى الاذن فدخوهم وحياءذيدخلون فلا متعهم من الدخول 
موا علمه فقتلوه وعلت الضجة بالباب فقال الساطان ماهذا فقال ضسرو شان امنود 
الذين أثوا اومليوا فنعوم قاضى تان من الدخول وزاد الضج.يم نفاف السلطان وقام 
بر بدالدخولإىالقصروكان بابه مسدودا والفتيانعنده فقرع اليابو احتطئه خسر وخان 
من كلق كان الساطان أله ى مله فصرعه ودخل المئود فقال طم خسروخان 
هرذافوق فافتلوه فقتلوه وقطموارأسه ودموا بهمنسطمالقصر إلى نه و بعث خسرو 
شان من حيئه عن الامراء والملوكوملا يعليون عا اتفق فكيا دخات طلائفة وجده على 
سرير الملكفبايعوه ولماأصيح أعان بأمره وكيب المراسم وهى الأأوامرالىجميعالبلاد 
ربعث لكل أمير خملة فطاعو اله جميما وأذعئو ا إلى تغاقشاه ولدالسلطان #دشاه وكان 
اذ اك أميرا ساك ندنل اذ النتد اليا ودعنانه عام عيورعان سار سا بالاررض :ورب انين 
فو قباى بعث اليه أغامهانغها فين مرج ثم آل أذرة ال أن قل سردن اسار ونا 
ملك تسر وخاناثر انود واظهر امورا متكرةمترما|النبى عنذ بد البق ر على قاعدة كفار 
امنود فاابم لايزونذحمارجراء منذعمأعئدم أن تخاطف جلدهاو حر قىلم يمظءون 
البقّر ويشر بون أبوالها لبركة وللاستشفاء إذا مرضوا ويلطاشون بيوثهم وحيطا نيم 
بأرواثبا وكان ذلك مابفض خسر وان [لىالمسلبين وأمالحم عنهإلىتغلق فل نصل مدة 
ولابئه ولا امتدت ايام ملك كا سزذ كره 


0 ٌّ 01 الساطان غساث أإد ان تماق شأه 4 


( وضبط اسمه بضمالناء المعلوة وسكونالفين المعججم رضم اللام و آخردقاف) حدانىالشبيخ 
الامام الصاح العالم العام ل الما بدر كن الدين بن الشبيئ الصا عن الدين الى عيب ألله وذ 
الولى الامامالعالالما بدبباءالدين نكر ياالقرشى الملتانى برام بته منها إلىالسلطان تغاق كان 


"١ 


من الاثراك المعر فين با لقرىة(بفتحالقافوالر اء وسكونالواوفتحالئون)ومقاطنون 
بالجبال التى بين بلاد السئد والثرك وكانضعيف الخال ققدم بلاد اليد ى خدمة بعص 
التجار وكان كأوا نيالهوالكو ان( بم الكاف المعقود) هوراعى اليل (جاوبان)رذلك 
على أيام السلطانعلاء الدين وأمير السئدإذ ذاكأخوه أو لوخان (بضم الهمزة واللام ) 
لوده 5 وتعاق ايه فر تيدف البدأة( 7 ن الباء الموحدة وفتح الماء آخر الحروف) 
وم الرجوالة 3 ظهورت كا بته ذائدت قالفر سانا كازمن الامراء أ اه وجعله اواوخان 
أمير خيله كان بعدذ الكمن الامراءالسكبار وسى بالملك الغازىو را يتمكنو باعلى مقصورة 
الجأمع. علتانوهو الذى أمر بعماماا فى قائلت الس تسعاو عشر نهر قوز متهم لكل رمث 
بالملك الغاذى ولأولىقطبالدينولاه مد يئةدبال بوروعمالتها (دفى بكسر الدال المبعل 
وفتم الياء الموا<دة أء جمل ولدهالذدىهر الأساطان الحقد أمين خمله وكان سمى جونة 
رفت جمدانين) ولاملك تسمى عمحمدشاه ' م لا قل قطب الدين وولى سسروخان 
| بقاوالل على امارة الخيل فلءا اراد تغاقالخلاف كانله ثلا تمن أعها يهال بن بعة تمدعلييم 
والقتال وكثب إلى كشالو خان وهوبو محل ما أن و بينبما وبيندبالبو رثلاثةأ يأم بطاب 
مئهالغيام بنصرته و بذ كره تعمةقطب !ادن وحرضهعلى طلبثاره وكان و لدكشاوخان 
بدهلى ذكتب إلى تغاق اندلوكانر ادعندى لاعنتك على مأثر بك سكتب تغاق الى و [ده 
شمد ماه بعلءه مأ عزم عليه و من آن بف رالدة و ستصحب ممه ولد كشاوغان دار 
ولده الخيلة عل خسروخان ومعله اراد فقال لهأن اليل قد سنت و تبدنت وهى 
تاج البرا قَُ يه التضهمير ؤاذن له ف تلضهير مأ ذكان بر لمي 17 او مث 5 و4 فإسال ببأ 
الساعة والساعتين روالثلاث واستثمر إلى ادبع ساعات إلى انئاب بوما إلى وقت الروال 
وذلك وقت طعامبم فأمرالسلطان بالركو بف طايه فل » بوجداه شير ولق با بيهو استصحب 
معدو اد كشالو خانر بحيا فل | بن تاق الخلاف وجمع العننا أن وخرج معه كشلوخانق 
أصحا به ولعث الساطان أنناه 5-5 ان لقتالمافرزمهش رهز مقو فرعسكرهالييماورجع 


نان شائان إلى اسه وقئل أصحابه وأشذت خزائته وأمواله وقصد تاق حضرةدهلى 


وخترجأيه خسو سان فىيعسا كرهو نزل ار جدهمل. كو ضع عر فا! باصمأأ باد(أسيا باد) 
و معى ذلك ل« أأر ل اام عالق لانن فم وحمت وأعطى الاموال ب أبيدر لابوزن ولاععد 


ورقع اللقاء بإنه و فين تغاق وفا أت ت انود اشد قتال وأنيزمت فنا ان تعلق م76 ممك 
عات وا تفرد اصيما 4 الاقدمين اللا . عا ثه ذ فقالهم ل أبن الفرار يا أدرك ا قتلتا 


ان 


واشتغات عسا كر خسروخان با اهبو تفرقواعنهول يبقمعه الاقليلفةصدتغاقو أ صحابه 
موقفه والسلطان منالكيءر ف با لشطر ( جتر )الذى .رفع فوق رأسهوهوالذى يسمى بديار 
مصر القبة والطيرويرفعمها فىالاعياد وأمابالهند والصينفلا يفارقالساطانؤسفر ولا 
حضر قاءأقصده تغاق و أصدا يوحي القئال 5 وبين الهنودرا نوزم أصحاب السلطانو : 
مق ممه أحول وهربةئزلعنةفرسه ور باس أبه وسلاحه ربق 2 قيس وأسود وارسل 
شعره بن ك: لتفمه 5 يفعل فقراء الطندودضل ستا ناهزاللك و اجتمصمع الناس على تغاق و قصد 
المديئة فاتاه السكتوال بالمها تيح ودخل.القصر و نزل بناحية منه وقال الكشاوشان أنت 
تكو نالساطانفقال كشلوخان بلأنت تسكون السلطان و تنازعا فقال له كشلوخان فان 
أببت أن تكو نساطانافيتولى ولدك فكره هذا وقبل حي د وقمدعل سر برالمللكو بابعه 
الخاص و العام ولا كان بعد ثلاث اشئد الجوع مخسروخان وهو عتتئف بالإستان فرج 
وطاف بدهفو جدالقيم فسأله طعاما فلم لم كن عاده فاعطاه امه وقال اذهب فارمئهفى طعام 
فليا ذهب م ل الشو | كن النات ره ودفعوه إلى الشحنة وهو الاك فادساه 
على السلطان تغاق فاعليه عن دفع اليه انلا نم قيعت و لده دا اماق به فقيض عاسه 
وأناه بدراكيا على تو( ( بتائين مكنا بن أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة ) وهو 
0 ن فلبا مثل بين بدءه قال له إى جاح قائى بطعام فامر له بأ بالشربة م الطعام 
أ م بالقفاع ' م بالتليول فليا أ كلقامقا ثماو قال يا تخلقافمل معى فعل الملوك ولا تفضحى 
ل له الكذلاك وأمر به فضربت رقبتهوذلاك فى الموضع الذى قثل هو به قطب الدن 
ودى برأسه وجسده من اعلى السطم كافمل هو برس قطب الدين و بعدذالك أ مر يغسساه 
و9 .فيئه ودأن فى مقير ته واس نقأم الملك اتخاق ! بعة أعوا : وكان عالاد فاضلا 


0 َ ل مأرامه وإده من القيام عليه فلم يتم أه ذلاك 4 


ولا استقر تغلق بدار المللك بعث ولده ليفتم بلاد التانلك ( وضبطرا بكس الناء المعاوة 
واللام زسكوق النون وكاف معقودة ) وهىعل مسيرة ثلاثة اشبر من مدينة دهل 
ورك ةوكر | عظما فيهكبار الامراء مثل املك مور ( بفتتجالتاء المعلوةو ضم امم وأخره 

داء)ومثل الماك رك اين( باكر الئاءا لعا وى كاف از ن)ومثل ملاككافور والمبردار 
( إضسم امم ) ومثلملك بيرم (با لبأء الموسحدةمفدوسةوالماءأشر الخروفوالراممفتو-ة) 
وسوامم فلا بلغ إلى أرض انلك اراد المخالفة وكان له ندم منالفقباء الشعراء يعرف 


يعبيك ' امه أن إأق إلى الئاس أن السلطان تغلق تو فى فى ظه أن الياس 5 عق لك مسرتعين 


0 


إذا سمعوا ذلك فلما الق ذلك الىالناس أنكره الآمراء وضرب كل واحد منهم طيله 
وشالف فلم إتق فغة احدي أ اذوا قتله فنعيم منه ملك تمور وقام دونه ففر الى أبيسه 
فى عشرةم نالف ر سان مام يارآن موافق معئاهالاصدابالموافةون فأءطاه أبوهالاموال 
والعسا كر وأمره بالعود إلى تلنك فعاد اليها وعل ابوه بما كان أراد فقتل الفقيه عبيدا 
وأمر ولك كافور المرردار فدق له تمود فى اللارض محدود الطرف وركر فى عنقدحى 
ترج من جنبه طرفه ورأسه الى اسفل وترك علىتلك الخال وفر من بق من الأأمراء 
الى الساطان مس الدين أبن السساطان تأصر الدين أبن السسلطان غسأث الدين يلان 


واستقروأ عدم ٠»‏ 
زر 0 مسال لغاق إلى بلاد اللكئوقى وما الصل بذلك إلى وفاته ( 


وأقام الامراء اهار بون عند الساطان شم س الدين مان شمس الدين توفى وعهد لوده 
شواب الدين لاس مجلس ابيه ثم غلب عليه أضوه الآصغر غياث الدين بهادودبورة 
ومعئاه بالهئدية الأسود واسسئولى على الملك وقتلاخاهقطلوخانوسائر [خوةهوفرشهباب 
لد تن فو تأصر الدين رم إلى تعاق تجوز معبه) لقتال أخمهما وخضاف و إده حمدا 
لائيا عنه فىماءكم وجدالسير الى ,لاد الاسكنوفى فانتصر عليها وأسر ساطالماغياث الدين 
ببادو رافق قدم بدأسين ا [المحاضر دملكوكان 3 ه دهلىالو لى نظام آأد بناليذو انو لا 0 ال 
تمدشاء | بن ااسلطان يترد اليه و يعظم خدامدو يسألهالدعاء وكان ,أشن الي حال تعاب 
عليهفقال ابن الساطان لخدامه اذا كانااشييخ فيساله التى تغلب عليه فاعلءوقى بذاك فاءا 
أخيذيه امال أعليوه فدضيل عليه فليا د أدالشييخ قال وهينا لك الملكثم توف اأشي.خ فىايام 
قيرة السلطان مشمل ابنه تمد مضه على كاهله فياخ ذالك أبادفا نسكرهو توعدهوكانقد را بته 
منهأمور و أقمعليه استسكئارهمن شراء الماليك وإجر الهالعطاياو استجلابه قلوب الئاس 
فز ادساقهماءه وبلخه ا نالمتجمين زعموا انه لابدخلمديئة دهل بعد سفرهذلك ف:وعدم 
وللماعاد من سفره وقرب من الخناضيرة أمرو لده أن ييثى له قصرأ وثم إسعو نه ااسكشك 
بضوالكافوشين معجممسكن) على واد هثالك يسمى افغان بور فبناه فى ثلاثة ايام 
وجمل اكثر بنائه بالحشب مرتفعا على الأرض قاكما علس وارىخشب وأحكه ببئدسة , 
تولىالنظر فا الملك وزاده المعمروف بعد ذلك خواجه جران و إسمه أحمد بن| باس كير 
وزراء السلطان ممد وكان إذ ذاك شحئة العمارة وكات الممكةالتى اشترعو هافيه| ن4متى 
وطت الفي|تجرةمنه وقعذ اكالقصر وسقطو ازل ااسلطانبالقصرو ا طعمالناسوتفرةوا 
وى اذ له و أدوق أن بعر ض لأغبيلة بين رديه تلهى دن بئةفأذن له وسدد انى الشييخ ر 51 ألدين 
ج' ا 5 رحله ‏ ثالى) 


دق 


أنه كن او فَكل مع الساطان و معبهأ ولد الساطان ا س (دنه و د فدأ دين السلطان 
ؤقال شيخ يأخو زد هذا وقت العصر | نزل فصل قال لى الغ بخ كاز أت وأث أ فى بالآفيال 
من جرة وأحدة حسمأ دبروه فلمأ وطءّتها سقط الكك عل اسلطات وو أده مود قال 
اأشيخ فسمعت الضجة فمدت ولم أصل فوجدت الكشتك قد سقط فأصس ابنهأن يوق 
اوسن والمساحى للحفر عئه وأشار بالابطاء فل يؤت هما إلا وقد غريت, الشعس 
ذفروا ووجدوا السلطان قد حنا بره ه على و لده ليقيه الموت فزعم بعضوم أنه خرج 
ميتا'وزعم بعضوم أنه أخرح حا فأجهز عليه وحمل ليلا إلى مقيرته التى بثاها خارج 
الملدة المسمأة باسمه ملق أباد فدفن ممأ وقد ذكر نا السيب فىبنا دده المديئة وما كانت 
خدزائن تغاق وقصوره و مأ القصر الأعظم الذىجملةر أمناءة مذهيةفاذا طلءتاأشمحس 
كانها نورعظم وإصيص نع البصر من إدامهالنظراابها واخترنمما الأموال الكثيرة 
ود ذكر أنه 20 ا وأفر غفيه الذمبافر ائافكان قطمة.و انود لصم فجبيعذلاكو ده 

عند شاموما ولىو نسب ماذكر أه من هئدسة الوذير خوواجه جبان قبناء الكمك الذنى 
سقط على أخلق وكانت خطوته عند و لدمشمد شاه وإيثاد م يكن حديدا ثيه المازلةلديه 
ولا بلغ مر تبنه عنده منالوزراء ولا غيرثم : 


(إذكر السلطان ألى المجاهد حمد شاه ابن السلطان غياث الدين تغلق شاه 
ملك الحند والسئد الذى قدمنا عامه 4 

ولما مات السلطان تغلق استولى ابتدتحمد على الملك منغيرمئازعلهولا عزالعليه وقد 
قدمنا أنه كان اسمهجو نه فلماملك تسمى محمد واكتتى بأى الجاهدوكلماذكرت 000 
سلاطين الماك قرو ما أ خبر ت بهو كلفد ه أو معظمدمن الشيخ كال الدين بنالرمان الغزنوى 
قاضى القضاةو أما أخيارهذا الملك فعظمبا ماشاهدته أيام كوق ببلاده , 

ذثر وصهةه إ' 

هذا الملك أحب الناس فى إسداء العطاءا وإراقة الدماء فلا يخلى بابه عن قير يغنى 
أو حى يقئل وقد شورت فالناس حكايا نهف الكرم والشجاعة وحكاياته فى الفنتك والبطش 
بدوىالجنابات وهو أشد الناسمعدلك تواضعاً وا كثرم إظرارا للعدل والحق وشعا ثر 
الد.نعنده حفوظة و لهاشتداد ف أمرالصلاةوالمقو بةعلىتركبا وهومناللوك الذين|اطردت 
سعادتهم وخترق المعتاد يمن أقيبتهم ولسكن الأغلب عليه الكرم وسمنذكر من اخباره فى 
عيدا الم سدع مدلبا عدن و لقنامةن أن أشرد باشهوملا 1 “دور له أ نج مأأتقلعنهمن 
الكرم الارق للعادة حق يقينركق باللشهيدا وأعا م أن بعض مآ ثرة من ذلك لاليسع 


وم 


ف عقل كير من الئاس و بعدو له من قبعل المستحميل عادةٌ و أدكنه ىه ع أنه وعرفؤت 
يزه وأخزت عظ وافر منه لا يسعنى إلا قول اق فيه 1 ذلك ثابت التواتر فى 


- 01 أبوابه ومشوره وترئيب ذلك © 

ودار السلطان يدهلى تسمى دار سرى (بفتتم السين المومل و 0 1 " ولا أحوا بكثيرة 
أما الباب الأول فمليه جملة من الرجال مركاو به ويقعذ به أمل الانفار و الأآبوان 
والصرنانات فإذا جاء أميرا وكبير ضر.و ها ويقرلون فى ضر ببمجاء فلان وك ذلك أيضا 
ق (١‏ «أبين | يان والثالك 000 أ يأب الأول 0 قعل عا 5 الجلادون وثمالذين 
و2 متلون ! اسفن العادةء: ندم لي أمرالسلطان 2# قتل أ سولة9 قل على باب المشدور وق اء الى م سٍْ 
ثلا نا و بين المأ بين الأو ل والمان دهاز كبرة بره دكا كينمينية رن ست بيده يقعد علبها أهل 
النوبة مندفاظ الآ بواب, أماالبابالثاى فمقعد عليهاليوا بين الموكاين بهو بينهو بينالياب 
له ألف د 4 كيرة بقمدعاما تقب |: 0 ساء؛ بين بل وه مود ذهب سكا يدهو على رأسه كلاه 
من الذهبب#وهر تف اعلاهار شالطواو سوالنقبا ه بين بك يه عر أسكل 7 أحد متهم شاشيه 
مذهبةوقوسطهم:طقة و بيدوسوطل لعن ايوذهي أو ضار بشطىهذا الءاب الثال إلىمشور 
كيين مأسع, بعد بدالناسو أما الباب الثالث فمليه دكا كين تعد فم كناب البان فون , 
عو أ رن شمر أنلابدخل على هذا | باب أسد إلا نوم 4ه السا اطان إذلاك 55 كل[ نهنا نْ عدد 
من أصها به و ناسه بدلون معه وكل من يأف إلى هذا الباب كت بالكتاب أنفلانا جاء 
فى الساغة الفلانية م نالساعات الى آخخر المارو يطالع السلطان بذلك بعد العشاءالاخرة 
وكتبون أيضا كل ماعدث من الباب م نالأمور وقدعينمن أبناء الملوك من يوصل 
مأ كثبو له ايلالسساطان ومن عوأ يدم أ رض أنه من غاب عن دار السلطان ثلاثة أنام 
قصاعدا لمثر أو اغير عذر فلا يدخخل هذا الباب بعدما الا بإذن من السلطان فإن كان 
له.عذر من «مرض أو غنره قدم ببن ديه هدية مأ يناسب أهداءهما الى الأساطان وك ذلاك 
القادهو من الأسفار 1 أفقيبه وى المصدوف 0 اك أب و م4 الفقير ىق المصلى 
و الس 0-35 4 وال وراك ونجوهاو ا لأمراء م ومن أشهوم مودون الخرراضال وأأم ادس[ وهذا 
الياب الثالث بفضى الى المشور المائل الفسيح امام ى هزاراسطون (بفة حالماء والؤاى 

وأاف ورآأء م( و معنر ذلاك الف سأر به وهو سوارى من سو مب مدهو ل علما س4 ف» 
خشب ماقوشة أبدع نقش مجلس تمتها وببذا المشور اس السلطان الجاوس العام , 

ذحبكر تر تيب جاوسه ) 

3 جأوسيه بعك المصر 0 #أجاس أو لاانهار وسولوسةه على مصطية مفروشة البياض 


1س 

فوقها مرتبة وجعل خاف ظهره مخدة كبير وعن عيئه متكا" وعن يساره مدل ذلك 
وقءوده كجلوس الإنسان للتشهد فىالصلاة وهوجلوسأهل المند كليم فإذا جاس وقف 
أمامه الوذير ووففالكتاب اف الوزير وخلفبم الحجاب وكبير الحجاب هوفيروز 
ملك بنع الساطانر نأ ثيه وهوآادل اطجاب:ن السلطان 3 دأو ه خاص حساجب م يلوه 
ذائب خاص حاجب ووكيل الدار ونائبهوشرفالحجاب وسيد الحجابوجماعة نحت 
دهم ثم يتلوالحجاب النقباءوثم وما وعند جلوس الساطان بثادىالجابو النقباء 
بأعلى أصواتهم بم الله ثم يقفعلى رأس السلطان الملكالكبير قبولةو بيدهالم ية يششرديبا 
الذنابو يقفمائة من الساحدار يعن مين |اسلطانو مدُأرمعن إسارة أ يدمبم الدرقو السيو 8ه 
والقسى ويقففالميمئة واليسرة إطول المشور قاضى القضاةو بلممخطيب اللطباء ثم كيار 
الفقباء ثم كيار الشرفاء والمشا ين ثمإخو 5اأسلطان وأصرار ثم الامراءالسكيار ثم كيار 
الأعرةوم الغررباء ثم القواد ثم يؤق بستين فرسا مسرجة ملجمة بجراذات سلطانية نبا 
ماهو بشعار الخلافقوههالتى لبا ودوائرها منالخرير الاسود المذهب ومئها ما يكون 
من الردر الأبيض المذهب ولادركب بذلك غير السلطان فءوةفالتصف منهذها ليل 
عن السمين والنصف عن الشهال يرث براها اأساطان م بو سين فملامزبنة كعاب 
الحريروالذهب مكسوة نياما بالحديدإعدادا لقتل أهل الجر ام وءلىعاق كل فيل فياله 
و ببدوشيهالطبر زبنهن اليد بداو د به بهو قو مه 1أ 1 أذ مئهو على ظهركل فل شب الصتدوق 
العظم بسع عشر بن من المقاتلقوا كثرمن ذلك ودو تهعلى حسب ضخدامةالفيلو عظم جرمه 
وف أركان هذا الصندوق أربعةاعلام مركوزة و تلك الغيلةمعلة أن تخدمالساطانو تحط 
رؤسها فاذا خدمت قال الحجاب بم الله بأصواتهااية ويوتف ايضاتصفبا عناايمين 
و تصفها عن الشمال شاف الرجال الواقفينوكلمن يأ تمن الئاسالمسيئين الوقوف فالمسه:ة 
أو المبسرة يخدم عندموةف الحجاب و يقول الحجاب بم اللهويكون ارتفاع أصو ابم 
بقدر أر تفاع صو ت الذى يخدمفاذا خيدم | لصر ف إلىموقفه من المئة 5 اموسر ةلا تعد أه 
ومن كان من كفار لود وركام و شول له الجاب والنقياء هداك الله واف عييك 
السلطان منوراء الئاس كلبم بأيديهم الأرسة والسيوف فلا مكن الدخول بينبم إلابين 
يدى الحجاب العا مين بين بدى أأسلطان , 


(ذكر دول الغر باء وأصداب اهدايا إليه ) 


وإن كان الباب د من قم عل الساطان هك 1 دشل ابا ب إلى الساطا نعل أن لمم 


وذ 


يقدمهم أمير حاجب ونائبه خلفهئمخاص حاجب ونائيه خلفدثم وكيل الداد ونائيدتم 
ماله الميجاب وشرف المجاب و ادهو ن ق بلا ثقدو أضع و بعلمو نْ السلطان من فالياب 
فإذا أمرهم أن يأنوا به جعلوا الهدية الى ساقرا بأبدى الرجالبتومون مها أمام الناس 
ليث برأها الساطان و يستدعى صاحما لخدم فيل الوصول [آمه ثلاث هرات لم 
وخددم عندموقف الحجاب فإن كان رجلا كبيرا وقف فى صف أمير حاجب و إلا وقف 
خلفه و بخاطيه الساطان بنفسه ألطف نطاب و يرحب بهو إن كأن من إستحق التعظم أنه 
يصاطه أو بعانقه و بطاب بعض هديته فتحضر بينيد.ه فان كانت من السلاح أو الشياب 
قلبرا بيده وأظبر استحسائها جيرا لخاطر مبدءا وإيئاسا لدورققا بموخلع عليه و أمرله 
عمال لعسل دأشة علىعادمهم ذلك مقدار ماستحقه المودى 


١‏ ذكر دخول مداباعماله اليه م 

وإذا أق العال بالهدايا والأموال الجتمعةمن الى البلاد صنعوا الآواى منالذهب 
والفضة مد لالطسو لاقل الابار اف اه اهأ ل صيرهدو أ من الذهب ئَ الفقضة قطواً سمه الأجر 
سموتها الحشت (بكسر اا المعجمة وَسكون الشين المعجمر ثأء معلوة) وف العراشون 
و ثم عبيك الساطان صما واطد 1 ا بل م 13 وأحول ميم ممسرك قطءة م يقدمالفيلة ان 
كآن فق المدية شىهملما ألم الخيل المسرجة الملجمة ثم ا مال علما الأموالواقدراً بت الوزير 
شوو سه جبان قدم هل رمه ذات نوم صضادة فلم الساطان ون دوآأة اباد ولفيه ما فى ظأهر 
مدوئة بأ الا دكات المدرة اليه علىهذا الثر ثب ورآأبت فى جماتها صملية مليئة بأخجاز 
اليافو ال 5 صلا ملسكة ان الو 3 دوثاااة باللاو الفاخر وكآن حاجى كارو ل أبن 
عم الأساطان أفى سعيد ملك العر أ عاضر أ علو سواين ذلاك فأعطاه دأ را و ل ه0 
قمأ بعك إن شاء الله تعالى 

) 0 شور و سوه لمك ان وما صل بذلك )4 

وإذا كانت (دلة العيد بعث السلطان إلى الملوك والواص وأرباب الدولة والاعزة 
و الكتابو الداب والنقضاء 75 القو أد 8 العييدو أهل الاخيار الجاع الى تعمرم جيعاناذا 
كانت صييدة العردز يذت 'أملة باهر ير واأذهبوالجواهر و يكونمنهاستةعشر فلالا نركما 
أحد ما هى مختصة 7 ا الساطانو أن فع عامراسئة تيس شهار 5 )ع نار ارهر صءة 
05 هي قائمة تلشط متها ذهب ها لمن ل علىكل قدلمر 0 لفن صرءة بلجو هروار 5 
و عش دين بل راعميلية تي مأ بيك 3 كلو احدمثيم سكو 5 علىر أسرهشاشي ةذهب 52 على و سطاه 


ان 


منطقة ذهبو بعضرم رصعم | بالجوهر و مثى بين بك به أرضا النقياء و ثم نو تلان وعلى 
رأس كل وأحدمئهم ارو اميه وعللوسطام اطقة ذهب وقيده مقرعة تصاما ذهب 
ويركب قاضى القضاتصدر الجبان وال الدين اأخز نورى وقاضى القضاةصدر الجبان ناصر 
الدين الخوارزى وسائر القضاة وكبار الأعرةدن ار اسانبين و العراقمين والشاميين 
والمصربين والمغاربة كلو احدمنيم على وجميع اأغر باءعئدهم سمو نالراسا نينو ركب 
ال أؤذنو نعل الغبلةومم يكبرون وخر الساطان من باب القصرعلىهذا الث تيب والعسا كر 
تلاظره كل أمير بشو جاه على حل ومع طيوله و أعلامه أبيةقدم السلطان و مامد دوو بأه 
من المشأة وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله تعالى وخلف الساطانمرائيسه وهى 
الأعلام والطبولو الأ بواق والأانفار وااصر نايا توشافهم جميع أهل دخلته ثم ينلوها 
أخو الساطان مبارك شان عراتبه وعساكره ثم يليه ابن أخ السلطان بهرامخان عراتيه 
وعسا كره ثم يليه ابنعمهه لك فيروز عراتيهوعسا كره ثم يليه الوزير عر لتب/وعسا كره 
ثم يليه الملك مجير بن ذى الرجا عراتبه وعساكره ثم يليه الملك السكبير قبوله عراتبه 
وهذا المللك كير القدر عندمعظم الجا كثير المال أخر قصاحب ديوانه ثقة المللك علاء 
الدين على المصر ى المعروف بأين أأشرايثى أن نفقتهو نفقة عبده ومرثنيأ بترم سمه تاو ثلابون 
لكا السئة؛ ألم يله املك نكبية عر انيه وعسا ثره م بلمه الللك إغرة كر أئيه وعساكره 
ثم يليه المللك فاص عراتيسه وعساكره وهؤلاء م الآمراء السكبار الذين لا يفارقون 
الساطان ونم الذين إن دق ن معه يوم العيد بأاراتب وير شب غيرهم من الأمر أء دون 
درائب و جمسع من إل 58 ف ذلاك اليو م كو ن مدرعا هو وفرسهرو أ كير ما ايك السلملان 
فاذا وصل الساطان إلى ياب المصلىوقف على بابه وأمر بدخول القضاة وكبار الامراء 
وكبار الآعزة ثم ينزلالسلطان و يصلى الامامىريخطب فان كانعيد الأضحى أقىاساطان 
يمل فاحره بر 5 بسمو نه النيزة (بكسر النون وفتيم الزاى) بعدأن جم على يا بهفوطة 
توقماأ من الدم + م إن و5 الفسل و يعءود إلى صر 07 


م 5 5 ا العيد ا السرار الأعظم و للم مدر ة المظحى 4 


ويفرشن القصر يوم العيد ويرين بأبدع اازيئة وتضرب الباركةعلى الكو ركادوهى شبه 
ضيمة عظية تقوم على أعمدةضخام كثيرة ة تحفها القباب من؟.ل ذا حية و يصاع ببه أشجار 
من مجن بن ملون فيبأ شدييه الآ هار ف بعل عم م أله صقو فى باشو رو بجمل بين كل 
شعجور لبن 0 عي ذهب عليه 0 آم مغطاة ف الدعيا دفر ان الاءنا لم 2 ك0 لاشو ل زهو 


يان 


من الذهمب الا لص كه ع صيع ألو ثم بالجواهر وطولهثلائةوعشرو نشي راوع رضه و 
النصف هن ذلات وهو متفصل و ممع قصاعه لتتصل و 03 قطءة ممأ حماها جاة 5 حال 
لتقل الذهب 5 تجمل ذو قأار و 5 فعاأشطر ا 2 بلجو أهر على رز أشن السلطان ف تمك 
مأ يصءك على ألسر أن ينادى ا لمجاب و النقما : 0 ممأ أسة 5 أله م الله مم ددم الئاس لأسلام 
أو لم القضاة واللمتطياءو العلباء ٠والشرفاء‏ والمشاريخ وإخوةاا اطان وأقار بدو أصبارهثم 
الأعرةثم الود إرثم اه «العسا كرثمشيوح الما ليكثم كيار الأجناد سم وأسحوداثر و أسون ظ 
من غير تزاحم ولا تدافع و »ي*ن تقو ادم فى يومالعيدان كلمن بده 0 ر“ة محم مباع اعليه راق 
بل | 3 ذهب مهم وى 5 ق سر و4 مكاق لبا عاسها أ ره سلمأ فلس ث ذهب هزالاك فجتمع 


منبا مالعظم يعطيه السلطان ان شماء. 


فاذا فرغ الئاس من السلام وضع م الطعام على حسب مراتهم وينصب فى ذلك 
اليوم المبخرة العظمى وهى شبه برج من 0 الذهب متفصلة فاذا أرادوا اتصاها 
وصلوها وتحمل القطعة الواحدة منها جملة من الرجال وفى داضلها ثلاث ببوت يدخل 
فا المبخرون و فود العود القمارى و القافلى والمزير كك واللياو ى حتقى يعم دخائهاأ 
المدور كله ويكون بأبدى الفتيان بر اميل الذهب والفضة مماوءة ماءالورد وماءالزهر 
بصيو له على الئاس صما وهذا السرير وهذه الممخرة لا حر جان إلا ف العسدين خاصة 
ويحاس السلطان فى بقية أيام العيد على سربر ذهب دونذلك وتتصب باركة بعيدة لها 
ثلاثة أبواب يحاس السلطان فى داخلها ويقف على الباب الأول منها عماد المللك سرئيز 
وعلى الباب الثانى املك نسكبية وعلىالبابالثالك بوسف بثرة ويقف على الدين أمراء 
المماليك السلحدارية وعن اليسار كذلك ويقف الناسعلىمر انهم وشحئة الناركتيلك 
ملعى بسلة صا ذهب و بك د م 7 4 عصأ أضنة يدتبان |! اس وق إسو يأن الصفوف و قف 
الوذير و 89 ابكار نك ا لموايد الثقباء ثم ياقى اهل العارب ذاء ابم بئات املوك 
الكفار من البنود المسبيا تق تا كالسئةفيغئين وير فضنو مهومن أأساطان الامراء و الأعرة 
ثم يأفى بعدهزسا ثر بئات السكفارفيذئين و يرقصنوممن لاخو #وأقار يهو أصبارهر أ بناء 
الملوك ويكون جلوس السلطان اذلك بعد العصر ثم يحاس فى اليومالذى بعده يعد العصر 
أيضا على ذلك اأس١‏ ألمب ويؤف ألم أت (يعنبن و رقصن ان ا الممأ يك وق 
البو الثااث يزوج أقاربه ويثعم عامهموفاليوم الرابع يعتق العبيد وفاليوم أشامس 


علق الجوارى وف اليوم 1 0 ال سم العييك 0 وآلبوم!! سأ بع يععطى م 
ويكض مئبا 


2 


ذكر رديه إذأ قدم من سفره ) 

ف إذا قم الساطان من أسغار ول بنتالسلةر رفعث عل ستةعنس فيلا منباستة عشرشطر ا 
منها مزركش ومنها مرصمعوحمات أمامه الغاشية وهىالستارة الارصعة بالجوهر النفيس 
واتصببع قباب الخشب مقسومة على طيقات و تكمى بياب الحزير و يكون فى كل طيقة 
الجوارى المغنيات علمن أجمل لباس و أحسنحليةومنهن رواقص وبحصل فىوسط كل قبة 
دو قن كا مساق بع من الجلو د مملوم مأء الجلاب علولا بألماء إشير ليا مرا جم يسح النأس من 
وارد وصادر وبلدى أوغر ببروكلمن اشر بامرهر بعطى أ تذبول والفوفل و ون مأ بين 
القياب مغر وشا سا بالخربر يطأعاما مكب السلطانوتزين حيطان الشمارع الذى يمر 
يدمن باب المد , فة ]زرا القسن بداب الخرير و عثى أمامه المشاة منعبيده وهم لاف 
واتكرنا راج والعسأ 0 شرافه ورأن 4 ف بعضش قدمانه على التضرة ‏ وول صرت ثلاث 
أو أدبع من الرعادات الصذارعل الغيلة ترهى بالدنا نير والدراهمعلىالناس فيلتقطوتها من 
حين دنتوله إلى المديئة حتّى وصل إلى قصرة 

ف تر لدب الهاما ام الخاص ) 

ف الطعام بدار (س”) على صنفينطمام الخاصو طعام العام فا مأ الخاص قروو طعام (س) 
الذىيأ كلمنه وعادتهأنيا كل فى جلسهمعالخاضر بنوعضر اذلك الآمراء واللاواص 
وأميرحاجب ابن عم (س) وعماد املك سرثين وأمير بجاس ومن شاء (س) تشريفه 
أو شكر دمن الآعزة أوكبارالآمراء دعاءفا كل معرمورما أرادأيضاتشريف أحد من 
الحاضر بن فَأشد إحدىالصحاف بيده وجعل علا شيزة و يعطبه ياها فادها المعطى 
ويجعلباع ل كفهاليسرى و خدم بيده الانى الىالأرض ور بمابعث منذلكالطمام إلى من 
هوذا تبعن اللجاس قيخدم كا ضايع الخاضر بن وب كاه مدو مار وفلحدضرت مرأات 
الطعام الخاص فرأيت جملةالذين>ضرون له نمو عشرين رجلا 

(ذكر ترتيب الطعام العام ) 
وأما العامام العام فيؤق بدمنالمطبشر أمامهالئقباء يصيدون بسم الله و تقيب النقبا «أماميم 
بده 0 دذهبو تائيه معه ببدم عمود فضة فاذا دشلوامن !لباب الرا بع و سمح من بأاشور 
5 وأتهم تهم قاموأ قيأما أجمعين ولا بق 5 أددقاعدا إلا ( (سن ( وسدده فادأ 0 الطعام 
بالار ور مدي نهنا وروقف مسر 3 قل كلم كلام لس لباه س ( ف فى عليه 
م ددم م النقماء كمه و ادم 0 من بالمشور من بين 0 وعادتهم أنه 
عن ع كلام( ليدب القياء سوال ذلك ولف ان كان ماشيا يا ولزم مر قفه أن كان واقها ولا 


0600 وصع سول ف (صس) عو ضأ عن 133 السلطان اتسكر أر م 


١ 


لتعدرك أحد ولايتزحزحعنمةامه حتى يفرغذلك السكلامثم يتكلم أيضا نائبه كلامانمو 
معر فين #ضور الطمام وان كان (س) قل عل #ضرره ويعطى المسكتوب أصىي هن أبناء 
الملوكموك لبذ لك فيأقبه الى (س) فاذا قرأه عين من شاء من كيار الامراء اترتيب 
اناس و [طعامهم وطعامبمالرقاق والشواء واللأقراص ذات الجوانب المملوءة بالحاواء 
وادرة والدجاجوالس هك وقدذ كر اذالكوفس أ آر تدبوم وعادتهم انيكون وصدرمعاط 
الطعام القضاةو الفقراءو الخطياء والشرفاء وامثها بخثم أقاربانسلطانثم الامراءالكبار ثم 
سائر الئاس ولا يقعد أحدإلافى .وضع معينله فلا بكون بينم تزاحم البئة فاذا جلوا أقى 
انشربدارية ومالسقأة يدم أواىالذهب والفضة والتداس والزجاج مهأوءة أ أنيات 
امحلول بالماء فيشربون ذالك قبل الطعام فاذا شربوا قالالحجاب!سم الله ثم يشرءون فى 
الا كل و بجعل أمام كل أ ليان عم مأ و ىعامهاأسماط 0 كو سودةوو لا 0 ل 
أحدمع أحد ىطبق و أحد فأذا فرغوأ من الا ل أتوا بالفقاع ف كوا القصدير فِاذا 
أخذو قال الحجاب إسم الثم يوق باطباق التفبول والفوفل فعطى كل وأحد غرفة من 
الغو فل الموث.و مو خم س عشرةورقةمزالتذبول#وعة مر بوطة مخيط حرير أحر فاذا أل 
النأس التليولقالاللهجاب عم أله فيقفونجيعاً ولخدم الأمير المعين الاطعام و#دمون 
لخد مه 3 - قو نف طع اميم مر تأنقالدو مالو أحد [حد أ ماقي ل |اظبر ف الآخر: ىَ بعد أ لمصر 


) در اخضصن أخياده ف الود والدكرم ( 


وإبما أذ مئباماحضر ته و شاهدته وعا بثته وبعال اللّهتعالمصدقماأةو لوكئ بدشبمدا 
مع أنالذى أحكيه مستفيض متوائر واابلاد الثى تقرب من أهل الوند كاليمن وخراسان 
وفارسمملو ءةبأخبار ه بعلءومأ حقيفة و لاسم) جوده عل الغر بأء فأنه يفضابم على أهل 
الهند ويؤثرثم و يجزل لبم الإحسان و يسسغ عامهمالا تعام ويو يهم الخططالرفيعةو يواهم 
المواهب العظيمة ومنإحسانهالهم انسمام الأعز 5 ومنع من أن يدعو الغرباء وقال ان 
الرجلإذا دعىغر يبا ا ذكسر خاطره و تغير حاله وساذكر بعضا مما لاتخصى من عطاناه 
الجزيلة ومواهيه ان شاء اللهتعالى 

(ذكر عطائه اشواب الدين الكازروق و حكابته) 

كان شباب الدين هذا صديقاً للك التجار الكازروق المقب برف بز وكان (س) قد 


أقطع ملك الجارمد 4 ووعدلهة أن او لبه الو زأر هَ أمعمث إلى صر يمه شباب الدين ليقدم 


؟5 


عليه قا تاهو أعدهد 4 للساطانو شق دمر أحوة من ألمأاف المقطوعالمز ان ول 3 اذهبو سو أن 
م ينأسما وحماء وتابع وضياء راحةكل ذلاك من اماف الأزين ويغال كشيرة لبأ قم 
شبابالدين .بذ هاهدية على صأسديه ملك التحارة وده اذا قَْ القدوم على الخضرة 3 


اجتمع عندومن الى بلاده ومهدية للساطان 


وعم الوزير خواجهجبان م وعده به الساطان من ولاية الوزارة فغارمنذلكوقاق 
يسبيه وكانت بلاد كنياية واللجزرات قبل تلك المدة فى ولابة الوزبر ولأهاما تماق يجا نيه 
و نقطاع اليه وتجدم له و كترم كفار و إعضوم عصأة متنعون بالجبال فدس الوزير 
الهم ان بضربوا على ملك التجار إذا خرج إلى الحضرة 


قلبأخر 0 باو انو الأمو الى مع هشر أ ب | لكين مود رمه زو ل او ما عيرك الضحى على عأد م 
وتفرقت العسا كر ونامأ كترم فضرب عامم اللكفاد فى جمع عظم فقتلوا هلك الثتجار 
وسلبوا الأموال والخزائن وهدية شباب الدين وجا هو بنفسه وكتب الخيرون إلى 
الساطان ذلك فأمر ان يعطىشباب الدن منيجي بلاد تبر والة ثلاثين الفديثارويمود 
إلى بلاده فمعرض علبه ذلك ذأ فى من قوله و قال مأ قصدى إلا رؤية السلطان و تفيل 
الأرض بين يديه فتكتبو | إل الساطان بذاك فاعجبه قوله وامر بوصوله الى الاضرة مكرما 
وصادف.وم دخوله على السلطان يوم دخولئا نمليه تقلع علينا جميعاً وأمر بإأزالئا 
وأع لى شرأب الدينعطاءجز لافلما كان بعد ذلك أمر لى الساطان سنة لاف 5ك م 
سنذكر موس أل ذلك اليوم عن شراب الدين أ نهوفقال له مباء الدين أبن الفلسكي ياشو ند 
عالم ميد مممنادما تدرى “م قالشخيدم وحمت دأرد (داد) مدئاه *عمت أن به مرضا قال 
له السلطان بروممين زماندر شزانةيكلك :كك زر بكري أوبيس أو بيرى :ادل أوخضش 
ر(خوش ) شودممناه امش الساعة الى الثوانة وكذمئبا ماثةالف2:ك من الذهب واحمابا 
اليه حتى بق خاعاره طيبا قفعل ذلك فأعطاه اياها وأمر الساطان ان يشترى مها ما أب 
منالسلع المندية ولايشترى أحدمن الئاس شيئًا حتى بتجرز هو وأدر لك بثلالة مرا كب 
بجوزة من | لاتهاومنءر تب البحرية وزادم ليسافرفيبا فسافرو نرل بزيرة هرهزم بثى 
مماداراً عظيمة رأبتها بعد ذاك ورأبت أيضا شباب الدين وقد ففى سمسع ما كان عئده 
وهر بشيداذ يستجدى ساطاتها أيا اسحاق وهكذا مال هذه البلاد الطندية فلما مرج 
أحدمئبا إلاالنادر وإذا خرج بدو وصل الىغيرهامن البلاد بعث اشعليه آذة تفن مأ بيده 
كثل مااتفق اشبابالدين هذا فائه أشذ له فى الفتئة التى كانت بين مللكهرمز وان أشيه 
يبع مأعزده ودر 2 ليبا من ماله , 


أ 
0 ذكر عطائه أشيخ لديو حَ ركن الدين 4 


وكأن الس اطانقد بعشهدية الى ا1لفة بدبارمصرا لالعباس وطلبمئه أن يبعث لهامر 
التتقدمةعلى بلادالهندو السنداءتقادا منه فيالخلافة فيعث اليه الخليقة ابو العباس ما طليه 
مع شيخ الشيويم بدوأر موسر ركن الدين فلماقدم عل.ه بأ لغف1 كرامه وأعطاه عطاء جوزلا 
وكانيةوملهمتّىدخل عليهو يعظمه ثم صرفه وأعطاء أموالا طائلة وفى جملة ما أعطاه جملة 
منصها 4 الخيل وهسا مبرمأ كل ذلاكمنالذهب 8 لس وقال له إذا ان لمت من لمر | نعل 
أفراسك مافتوجه الىكنياية ليكب البح رمثم إلى بلاد اليمنفوقعت قضية شر وج القاضى 
جلال الدين وأ شذممال! بن السكولى فاخذ أيضا ماكان اق الشيوخ وقر بنفسه.ع ابن 
الكولى إلى السلطان فلما رآه قال له ممازحا امدى كزر ( كه ذر) برى بادكرى(دارباى) 
صم شرى زر ابر ردس مهجى معرةأ ه مت لتحمل الذهتةا كله دسم الصورا سان فلاتحمل 
ذهبا ورأسك تخليه هاهنا قال لدذلك على معنى الانبساط ثم قال له اجمع شاطر ك قبا أنا 
سائر إلى الغا لفين و أعطيك أضعاف ماأخدوه لك و باغنى بعد الاتفصال عن بلاد اطئد 


ا" وف مأو عدوا و حافت لفيا ضاع مئه وأله وضل الى ديار مصير 
١‏ ذكر عطائه للواعظ الثرمذى ناصر الدين 6 


وكان هذا الففيه قم على الساطان وأفام تت إحسانه مدة عام م ذاه أأرجوع إلى 
ومائه فاذن له ق ذلاك و كن سمع كلامة ووعظه وما خرج السلطان يقصد بلاد المعر 
أحسبسماعه قبل الصرافه فأمرأن مبيأ له مثير من الصندل الابيض المقاصرى وجعلت. 
مس أ مير ووصفاضه من الذهب و أ لمق بأعلاه سجر بأأوت عظم و طبع على أأصيرأأد إن 
عباءة عباسة سوداء مذهبة مرصعة بالأوهر وعمامة أ نضا و تنصب له المزير بدأخل 
السراجة وهى افراج وقعد السلطان على سر بره والوراص عن كيئه وإساره وأشرى 
القضاة والفقباء والأمراء مجالسبم تفطب خطبة عظيمة ووعظ. وذكروم يكن فيا فعله 
طائل لنكن سعادته ساعد ولا أزل عن الماير قام (س) اليه ومائقه وأركبه على فيل 
وأمر يسع لطر أن كشو | بينيديه وكنت فى ججعبم إلى سراجة ضضعربت آه مةابلة 
سراجة (س) وكلرا من الحربر الملون وصيوائهامنالخر ير وخباؤها كذاك فقعد وقهدنا 
معه وكان جا نب من |اسراجة أواق الذهب الى أعطاها له وذاك تور كيين حيث يسع 
فى جوف الرجل القاعد وقدران اثنان وصحاف لا أذكن عددها وعدة أ كواز وركوة 
ومسئدة ومائدة لا أربعة أرجل وحمل السكتب كل ذلك من ذهب ور فععماد الدين 


مق 


السمناوى و تدينم نأو تادالسراجة أحدهمائاس وااثاىمقصدر يوه بذلك أنهما من 
ذهب وفطة وم يكو نا إلا يا ذ كر ناو قدكان أعطاه <ينقدومه ماثة الفديئار درام رومئنين 
منالعبيد سرج البعض وحمل البعض 
رز ذ كر عطائه لعيد العز , بز الاردويل 4 
وكانم. بد المزيز هذا فقأ محدثاقرأ بدعشق على أق ؤ ألدين بن تسمية و برهان الدين بن 

ارم كممجال الدينالمزى ومس الدين الذهنى وغير هلم قدم على التناطان ذا مين الحاو ة 
واتفق نوما أنه سرد عليه أحاديث فى كرم العباس وابئه رضى الله عنبما وشيمًا من 
مآثر 1-1 لفاء أولادهمافاًءجب ذلك السلمطان لحبه فى بنىالعباسو قبل قدمى الفقيه وأمر أن 
او لصملية ذهب فما الها تيكةفصها عليه بيده وقالهى لك معالصينيه وقد ذ كر نا هذه 
المكاءة 8 تقدم (ذ كر عطائه اشمس الدين الا ندكاق) 

وكأن الفقيه مس ألد ان الاندكي كي شاعر | مطيو م ملم الساطان للتصديكة اللسان 
الفارسى وكانعدد أبساته| سبعة وعشر بن ب فأعطاه لكل سعمئرا الفديثاردر مرو 57 
أعضا م حك عن المتقدمين الذين كانوا يعطون على بيتشعرالفدرم وهوعشرعطاء 
لدان ذكر عطائه لمضد الدين الشو تكارى ) 

وكانعضد الد بن فقسمأ [ماما فأضلا 5 مدر مآ الصييت وار لذ ١‏ ببلاده فيافت 
السلطان أخباره وسمع عآثره فبعث اليه إلى بلده شو نكارة عشرة 1 لاف ديثار درام 
و ابره قط ولا وفدعابه ٍ 0 صم[ ره للقاضى شل الديني4 
ولا بلغه خير القاضى العالم الص اذى الدكر أمذاأشريرة جد الدين قاضى شيران الذىسطر نا 
أشبار هق السغفر الأو ل و سيهر لعض مير وو بعد هذا بعث اليه إل مديئة شيران صمية 
لشي ذاده الددفق عشرة أ لاف دبثار درام 


( ذ كر عطائه عن مان الدين الصاغرجى ) 
وكان برهان الدي ن أحد الوعاظ الآثمة كثير الإيثار باذلا للا يملكت حنى أنه كديرا ما 
ياخذ الدبون ويؤثرعلى! اناس فبلخ الى السلطان فبءعث اليه أر بمين ألف ديئار وطلب 
مله أن يصل إلىححضر ته فقيل الدثائير وقضى دينه مئبا وتوجه الى بلاد الطا وأفى ان 
يصل اليه وقال لا امضى إلى سلطان يقف العلماء بين بده | 


) ل عطا نه لحاجبى كارن وحكابنه ( 
و كا زركاه اونا بنعوالساطانابسعيد. ا كالعراق وكاناضوه موسىما.كا مص 
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بلاد العراق فوفد حاجى كلون على الساطان فا كرم مثرأه وأعطاء العطاء الجزلورابنه 
بوما وقد أوق الوزير شعواجه جبان بهديتة وكان منها ثلاث صينيات احداها معلوءة 
براقيب والاخرى مملوءة زمردا والاخرى مملوءةجواهر وكان حاجىكاونحاضرا 
فاعطاه من ذلك حظاجز يلا ثم | نهاعطاه أيضمالاعر يضاومضى يريد العراقفوجد أخاء 
قد توف وولىممكانه سلمان هان فطلب أرث اخميهوادعىالملك و بايعهالمسكر وقصد بلاد 
فارس ونزل مد ينقشو ذكارة التىمها الإمام عضدالدين الذىتقدمذ كره آ نا فلما تزل 
مخارجوا تأخر شيو شهباعن الخ روس اليه ساعةثم خ رجو افقالهممامنعكئعن تعجيل الخروج 
[لممبا يمتنا فاعتذروا له فلم بقبلمنهم وقال لاه لسلاحهقلني تجار رجفار) مناه جردو| 
السيوف لؤردوما وضر نبوأ أعنافيم وكانوا جماءه كبير فس مع من #أور هذه امد يئةمن 
الأمراء ما فمله ففضيوا اذلك وكتيو! إلى ثمس الدين السمناق وهومن الآمر اءالفقراء 
الكبار فاعلءوه ماجرى على أهلشو ذكارة وطليوا مئه الإعانةعلىقتاله ا ره 
واجتمع أهل البلاد طالبين بثار من قتله حاجى كاونمن المشا ب وضربوا على عسكره 
ليلا #رز هوه وكآن هو يقصر الديئة فأحاطوأ به فاختقى ف بيت الطبارة فمثروا عامه 
وقطعوا رأسه و بعدوا به إلى سلمان عان وثرقوا أعضاءه على البلاد ثشفيا مئه . 


( ذكر قدوم ابن الخليفة عليه واخباره ) 


وكان الأآمير غياث الدين مد بن عند القاهر بن يوسف إن عبدالعز يز بن الخليفة 
المستيصر باألله العياسي البغدادىقد وفد على السلطانعلاء الدين طرمشير ين ملكماوراء 
النهر فا كرمه وأعطاه الزاوية التى على قبر قثم بن.العباس رضى الله عنهما واستوطن بأ 
أعو آم ام لما سمع > معدبة الساطان فى بثى اله 0 وقيامه بدعوتم أحب القدوم عليه 
0000 أسدفيا صاسيه القديم شمد بن أفى الشرق المرناوى مالثانى مد 
الهمداتي الصوق وقدمأ على السساطان وكآان تاصر الدبن الترمذلى الذى تقدم ذكره ول 
اف غياث الدين بيغداد وشهد لديه البغداديون بصدة نسيه هو عند السلطان بذلك فليا 
وصل رسولاه إلى السلطان أعطاساخمسة آلاف ديئارو بعث معبما ثلاثين ألف ديئار 
إلمغياثالدين لمترود مااليهوكتب لمخطاباغط يده يعظمدفيه و يسألمنه القدوم عليه 
فلبساو صله الكتاب نهنا | ليه ذلبا وصل الى بلاد اد و كب ارون بقدومه بعث 
السسلطان من يس بلهعلى العادة ثم لا وصل إلمسرستى بعث أيضا لاستةباله صدراابان 
قاضى القضاة مال الدرين الغد: وى وجماعة من الفقباء ثم لع دم أء لاستقماله فليا تزل 
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عسعود آياد خارج الحضرة شرج السلطان بنفسه لاستقباله فلما التقيا ترجلغياثالدين 
فر جل له الساطان وسشودم تدم له الساطان وكان قد استصحب هدية فى جماتها ساب فاشيل 
السلطان أحد الآبواب وجعلهعلى كتفه وخدم ما يفعل الناس معه ث قدمثا ثيل فاخذ 
السلطان أحدما بيده وقدمه له وحاف! أن يركب وأمسك بركابه حبّى ركب ثم ركب 
السلطان وسايره والشجر يظلبمامعاو اخذالتتيول بسدهواعطاها يأموهذا اعظهما! كرمه 
به فا نهلايفعلهسع احدوقال كلو لا ألى بابعت الخليفة أبا العباس لنابعتك فقالله غياث 
الدين وأ نا أيضا على تلك البيعة وقال له غياث الدين فالرسول الله صلى الله عليةوسلم 
أسلما من أحيا أرضا مواتا قبى له وأنت أحيبتئا فجاربه الساطان بالطف جواب 
رآص مولا وصلا إلى السراجة المعدة (:زول الساطان أنزله فهها وضرب لأسساطان 
غيرها وباتا فى تلك الليلة مخارج الخضرة فليا كان بالغد دلا إلى دار الملك وانزله 
بالمديئه المعروفة بسيرى و بدار الخلافة أيضا فى القصر الذى بناه علاء الدين الخاجى 
وابئه فطب الدين وأمر السلطان جم الأفر ام أن عضوأ معه اليه وأعد له فيه جمبييع 
مالحتاج اليه من أو الى الذهب والفضة حت كان من جماتها مغتسل يغأسل فيه من ذهب 
وبعث له أربيائة الف ديئار لسل رأسه على العادة و بعث له جملة من الفتتيان واللادم 
والمروارى وعين له عن نفقئه فى كل إوم لاما ثة ديار وبعث له زيادذ الها عددا من 
المواثد بأ لطمام الخاص وأعطاه جمسع هل ارئة سيرى اقطاعا و جسم مأ احيوت عليه من 
الدور ما يتصل بها من بساتين الزن وارضه وأعطامائة قرية وأعطاه سك البلاد 
الشرفية المضافة لدهلى وإعطاه ثلاثين بغلة بالسروج المذهبة ويكون علفرا من المندرن 
وأمره ان لا ينزل عن دابته إذا أقدار (س) إلاموضع خاص لايد شل أ سد را كباسورى 
( س) وآمر الئاس جميعا من كبير وصغير أن مخدمو! لهم تخدمون (س) و إذا دشل 
عل (س) 3 له عن سر بره و إن كآن على المارين قأم اما نخدم كل وأسود هوأ 
لصأ ديه و باس ممح وس على ساط واحد و إذا قام نام (س) امه وخسدم كل 
و أسود ميهأ لصاحيه وإذا انصرف إلى شار 3 ادجاس جمل لَه سأ مل لول عله مأشام 


م اس فب عل هأ مر نان ف الهو م. 
) سركارة رن تمطاسمه إبأه / 


وف نمام مشأ مره بدمل قدم الوزيرمن بلاد بنجالةفامر (س) كبار ارا أن عر جوأ 
إلى أمرتقيأ أه م 0 سه الى أسوقيا له ومؤامه تعظلما كذير [أوصنسث الشياب بالمد بثك 
تصنع لاسلطان [ذاقدم وخترج ابن الخليفة للقائه أيضا والغقباء والقضاة والاعيان فليا 


ا 


عاد (س) لقّصره قال للوزير مض الى دأر المخدوم زأده و بذلاك بدعوهو معنى ذلك ابن 
الددومفسارالوز تراله وأهدى لهالى تنكةمنالذهب 7 ثوابا كثيرة وحدضرالاميرق.واة 
وغبره وق قار العام م و حتصاراك أ كذلك 


( حكابة وها ) 


وقدعلى (س) ملك غزلة المس.م ى اعرأم وكان بيثهو بين! بن اللفة عداو ةقد عةفامر 
رس بأنزاله إمعض ل مك ررك 0ه 21 ى لابن ال امفة و أمرانيينى له . 5 دار فبلغ ذلك 
أبن الخليفة حضب مرك و حمصى الى دار (س) فجاس على الساط الذى عادته اللو سس 
عليه وبعث الى الوزير فقال 1ه سلمعلى خو ندعالم وقل له أنجميعما أعطائيه هو منزلى 
لم اتصرف فى شىءمنه بل زاد عندى وتماوانا لاأقي ممكم وقام وانصرف فسأ لالوذير 
بعضر اها ةف عن ساب هلأ | عله أزسبه 5 (س) بناء الدار لللكغن تمك سير ىف 
فدخل الوزير عبل (س) فأعامه ذلك تركب من حيلهق عشرة هن تأسه وأقهئزلاين 
الخلفة 0 4 زل نن شر سه خار 3 القصر مث للن 5 الئاس ؤتلمأه ى أعئذر أه 
فقبل عذره وقال له (س)والله ما أعل أنك - عنى حتى تضع قدمك علىعئق فقال 
2 57 مالا أأع له ولو ذأ وات فقال لد(س), ردق 7 سي لايد لك ون ذلك * 3 وم رأسه 
قُْ الأرض ل ا الك السك بيرقو أة رجلا بن الخليفة , عله أوضعباعلى عنق (س) ثم قام 
و5 قال الآمغا مجه أنكراض على وطاب ة قلى وهذه ا ب 2 رمه لم سمع | م 1 
و أقد سوير (ه 0 تدك وقد يوأءه الماك | امير شلاث خلع من عوكف (س) محر جيه 
قدجمل مكانءقد 00 ار الى تعلق ا أ حياتجو هر قل ر البندق السكبيرو قام الماك السكبير 
بأ بدح أز لمن قصره فسكس اها ياهاو الذى أعطاه هوم لاعصرهالعدو لاحيط بهالحدوا بن 
الجايفة معذلك كاه ١‏ عل نان الله تعالمو لدق اليخضل أ يار عججرية يعجب ملأ أ معراوق كانه 
كان من البخل لياه ل سم من لكر م و 8 0 بعض اخيار هق ذاك 

) كار من خل أبن الخلفة ( 

وكانت بين وبيئه مودة وكنت كثير الثر ددالى منز لهوءئدهتركتو ادالى سعيته أحمد 
1 سأفرثت ولا أدرى م فعل ألله هماقأ لهبوما ' 5 كل وحددك ولا تجسع أعما بك 
على الطمام فقال لى لاأستطيع أن أنظ الهم على كثرتهم وم يأ كلون طعامى فكان 
ب كل 0 يعطى صأحبه مل ان أنى لسن قُْ من الطعام 0 أحبو ضير فق بأقنه 
وكنث أتردد اأبيه فأرى دملون قصره الذى سكن 4 مظلبا لا سراج وله ورأيئه مرارأ 
ومع الأعر أد الصذار من الطاب دلاخل 7 0 قل ممما عازن وكامئه 0 الكفقال 
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لى حتاجالها وكان يخدم اعوايه وعاليك و فتيانه فىندمةاالبستان و بناثهويقول لاارضى 
أن يأ كلوا طعانى وم لامخدمون وكان على مرة دين فطلبث به فقاللى فى بعض الأأيام 
والله لود حممث أن أو دى عنك د بنك ف تسم فى يذلاك ولاساأعدتى عليه 
( حكاية ) 

حد ببى مر قال خرجتهن لغداد وأنا رابع أر بعةأحدم يمد بن ألىالشرف صاسيه 
ونحن على اقدامنا ولازاد عندنا فز لنا على عين ماء ببعض الفرى فوجد أحد ناف العين 
درها فةاناوما لصنع بدرم فاتفة: ا على ان تشترى سين افبعةما أحد ذا لشمرا ثهفانى اراز بتلاك 
القريةأن يبيع الخبر و حده ورائما يبيع ينا بقير اطو تيا بقيراط فاشترى منه ايز و التين 
قطرحنا التين إذلادا بة لا تأكاء وقسمنا الخرز لقمة وقد ا تتبى حالىاليوم [لىما تراهفقات 
له ينيغى لك ان محمد الله على ما أولاك وتؤثر الفقراء والمسا كين بالتصدق فقال لا 
ستطييع ذلك و ل اره قط جود إشى مو ل يفعل مدرو ذا ولعو بالله من الشعم 

)م 

كنت نوما ببغداد بعدعو دق بلادالهئدو| ثاقاعد على باب المدرسة المسقاصرةالتى بئاها 
وده أمين ألو منين المساتصررضى التمعنه فر ا شا باضعمب الال يشتد خافر جل خخار 4 
عن المدرسة فقال لىبعض الطاية هذا اأقاب الذى ثراههو ابن الأهير هون سدوييل الخليفة 
المسائصر الذى لاد الحزد فدعوته فقات له الى قدمت من بلاد اندو إلى أعر فلك ار 
ابيك فقال قد جاءى شيره فى هذه الأيامرمضى يشتد شاف الرجل فسأات عن الرجل 
فقيل لى هو الناظر قابس وهذا الشابهو امام ببعض المساجد وله عل ذلك أجر ةدرهم 
واحدف اليوموهو يطلب أجرته من الرجل فطال عجوىمئهو اللو بعث اليه جوهرة من 
الو أهر الى الداع الواصلة اليه من السلطان لاغناه ممأ وتعوذ بالله مئمثل هذه الال 


17 ماأعطاة الساطان لامر سيفب الدبن مد أبن هرة ألله ان مر أميرع ب الما 
( ذا يرسياب لدي بن هيه الله بن مرق رب الشام) 


ولا قدمهذاالامير علىالسلطان| كرمهثو اه وأؤله بتع الساطان جلال الدينداضل 
مدرئة دهلى و إعرف كشك لعل ممأ القصر الأحمر وهو أصير عظيم هشور ير 1 
ودهايز ما 'ل على به قبة شرف عللىهذ|المشور وعلى المشوراائاتى الذى بدضل منه إلى 
القصر وكان السلطان جلال الدين يقعدما وتليب السكرة بين'يديه فى مذا المششور وقد 
دخات هذا القصر عند أو له بهفر ايه ملو ما وفرشاى 000 غير هار ذلاك كله متهن فَْ 
لامنتفع فيه فان عادنهم بالهندان يركوا قصر الساطان إذا مات بجميعمافيهلايثعر ضون ه 
ونانى الاق ل بمكه ور | لنفسه ولأ دخاته علافيث ب فى معدت إلى اعلا ؤيكا مث لى فس عثرة 
نشأت, عم بر 0 وكأن معي المقبه الطب اللاد ازميه جمال ألد ان لخر َ الثر تأعلى اليجال 


3 
2 سلاطيئهم سل الطين عترم ار وس العظام صار ت عظاها 


ومبذاالقصصر كانتولعةعرسه ”ا 5 زهوكن السلطان سك ول المجيهىالءعرب هو ترام 
0 وأ بقضا لوم لبأ و صله هذأ الآهير أجول العطاء ل أحسين أله إحسا أعظما 5 أعطاه 
عم وقد قلمنت عليه هد بة اعفل مإمك اليا زيدى من بألدد مشكمور أحول شر فرسأ ون 
عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرىعشرة من الخيل مسرجة بالسروج المذهبة عليها الأجم 


المذهية 3 زو سه يعلد ذاك أده قير وزححو ال 
(ذكر نزو 3 الامير سرف الدين بشت اأساطان ( 


وما أمرالساطان بترم يج أخنه للامير غداعين للقيام بش أن الولدقو نفةاتها املك فم الله 
والمءعروف بشو نويس (يشين معجم مفتوح ودادينادنا مسكنوالآخر مكسور بينبما 
نون آخره سين مبمل )روعيننى الملازمةالاميرغدا والكونمعهفى تلك الايامفاتى الملك 
فتسم الله بأ اصموا نات نظال ما المكو رينبأ لقهمر الاح ر اذ كوروصربقى كر واحد مهما 
قية ضخمةجدا وفرش ذلك بالفرش الحسان وأق شم سالدين التعريزى أمير المطر بين 
ئّ معهةالر ال المعرو ىق النساءاللغنيات 7 ألر وو اث وكلهنمما لمك الساطانو أحضر الطياخين 
والخبازينوااشوا أن وادلوا سين والشر بدارية والتايولداران وذت الانعام والطيور 
0 أقامو أ يطممق لالشاس مسةعشر لو مأ و بحتضر الأهر 5 الكيار و الاعن 7 أسلاو مان اويا 
كانقبل ليلة الرفاف بليلتين جاء الممواتين من دار السلطان ليلا إلى هذا القصر فزيئة 
و فرشه 55-6 افر ش وأسئحضر الأمير سي ف أل بن وكازعر ببأغر ببالاقر أله نففةن 
واجلسئه على مر نبة معيئة له وكا نالساطان قدأمر أن تكون رييبته أم أخيه مبارك خان 
مقام' أمالاميرغدا وأنككون امرأةأخرىمن|ل+واتين مقام أخته وأخرى مقام عبنه 
واشرى مقامسالته حتى يكون كانهبيناهلة ولما اجلسته على المرئية جعان له المناء فى 
يك ره ورجليهوأقام باقمرنعلىرأسه بءنان و رقصئ وانصرؤن إلى قصمر أازفؤاف وأقامهو 
- سو أص أصسما 4 و شين الساطانجهاعةمنالاهر اء بكو و لمن جيه و جوامة 53 و ن هن 
دوك الزوجةوعادتبم ان تق فا جاعةالتى هن جبةاأزوجة على بأب الموضع الى ا به 
جلوتها على زو جباو بأقااروجبجماعة فلايدشلون إلاان غلبو اأصعاب |ازوجة أو يعمو مم 
الألافمنالد نانيران لم يقدرواعلييم وما كان بود المغرب أت بيه خلمة حريرذرقاء ' 
مزركشة مرصعةقدغليت الجواه رعايرافلا يظررلو نبا مما عليبا من الجواهرو بشاشية مثل 
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ل (ه 


ذللكو قعل حاءة أجمل من هذه المامة وقد رأ رثماشاءهالسلطان على ساثر أصبارهممل 
أبن مألكااملوك عرادالدين السمئا أىوابنملكالعلياءوا بن شيخ الاسلاموا بنصدرجبأن 
البخارى ف كن فيا مل هذه 


“م ركب الامير سبيف الدين فى أصحابه وعبيده وفى يذكل واحد منهم عصى قد 
ج' أعدها و صلعق أشيه ا كلمن المأسمين وول اللسفن إن تداس لو ور ور ف بخعلىو جدالمتكال 
به وصدره وانوايه الامير ليجعله عل اع فألىمن ذلاكوكانمن عرب البادية لاعبد له 
. بامور الملك والحضر طاولته وحلفت عليه حتى جمله على رأسه وأق باب الصرف 
وسهوله باب الخرم وعليه جماعة الزوجة همل عليهم ياصمابه حملةعر بية وصرعوا كل 
من عار ضوم فغاءوا عليوم و ل 03 جماعة الروجة من ثبأت و بلخذاك الساطان فاته فعله 
ودضل إل المشدور وقد جعات العروس فوق مار عا مز 39 بالديياج مر صبع بالجو هر 
والمورملآن بالناء والمطر بات فد أحضرن أنواعالالات المطر بة وكارن وقوف عل 
قم إجلالاله و تمظما فدخل بفرسه-تىةرب من الماس فنزل وشودم عند اول درجامنه 
وقامت المروس قامة حي صعد فاعطته التثبول بسدها فاخذه وساس تمت الدرجة الى 
رقت مأو ثرت دنأ يرا لذهب علىر وو س اللاضر ين من أصها بار اقطتما النساءو المغيياث 
ينين حينئذو الاطبالم الابواق والانفارتض رب شارج الباب ثمقام الامين وأحَذ بيد 
زوجته وأزلوهى تثأبعه فركب فرسه يطابه الفرش والبسط ونثرت الدنائير عليه وعلى 
أصدا به وجعلت العروس فىعفة وسمها العبيد على أعنا قيم إلى قصر ه واللثواتين بين يدا 
راكبات وغيرهن منالنساءماشيات و إذا مروابدار أمير أوكبير خرجاليبوو اثرعليوم 
الدثا يرو ألدرام على قسرهمئه حي أوصلوها الى قصره ولما كان ا َمْدِ بدت العروس الى 
جبيع أصداب زوج الثيابو الدنا ثير والدراهمواعطى (س) لكل واحد منهم فرسامسرجا 
ماجاو بدرةدر اه منالف ديئارلىمائتودينار و اعطى الملك فتسم الله للخواتين ثياب المرير 
المنو عة واليدر ق كذلك لادل الطر باق عادثوم يلاد ماد أن لا بعطى 5 شيثًا لامل 
الطر ب اما يعطيوم صا -- العر سس ل اطمم الئاس ممأ ذلك البو مم 


و نقعى المرس وأهر ) سس ( أن يعطى [أدمير غدا بلاد المالوةواطارات وكنيا له 
ومرفالة وجمل َه ألله املك عق تاثا مه علبأ وعظامه تمظم شك بدأ وكان 0 بأ 
جافيأ ذل يقدر قدر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فاداه ذلك الى السكية بعدعشر بن أملة 
من زذأافه 

(ذكر من الامير فدا ) 
ولاكان بعد عشرين يوما من زقافه اتقق انه وصل الىدار ( س )فاراد الدخولفيعه 


امن 


ار الدر د اأبر ده ) دار يه وثم الأواص من البوأ ينف إسميع مئهوأراد الحم فامسك 
البواب بد بوقنهوهى الضفيرة وردهفضر به الامام إمصى"ا نت هنالك ح:ّادماه وكان هذا 
المضروب من كيار الامراء يعرف أبوه بقاضى غزنة وهو من ذرية الساطان #ود بن 
سيكتكين والساطان ضخاطليه بالآدب و طاطب بئههذايا 0 السلطانو الدمعلى 
أيانه ُ خاره بم صاح الامير فد افك أأس اطانهنمة * ثم قال لهالقاضى يفصل بيثكار نلك 
جر 5-0-5 ها السلطان لاحدين نأسه ولا بدمن 1 تِ عامبا وإتما احتمله لغربته وكان 
القاضى مال الدين باشو ر قامر الساطان الملك تتران قف معبمأ عزد القاض بىوكان سر 
حاجا جاورا سن العر بية ضر معبها وقال للاميرا نك ضر تدأو ةللا لقصدان بعلمه 
الحجة وكان سيف الدين جاهلا مغثرا فقال لعم أنا ضر بته وأقى والد المضروب فرام 
الإصلاح بينهما / بقل سيف الدين فامر القاضى بسجته تلك الليلة فوالله ما بعت له 
زوجته فراشايئام عليه ولاسأ تع خوفا من السلطان وخا فاصحابه فودعوا أمواهم 
وأنقت زيارته لون فلقيى عض الأهراء م وقيم عي إلى أر بد ذيارته فقاللى 
أو أسيثت وذكر فى بقضية انفقت لى فى زبارة اأشيخ شبأب الدبن بن شيخ الجام 
وكيف أراد السلطان قتلى على ذلك حسمأ شع ذكره فر جعت 1 ازره و#اص الامير 
غدا عند الظرر من سجئه فاظبر الساطان اعماله واضرب عما كان امرله بولايته واراد 
نفيه وكان لاساطان صهر يسمى عحيث بن الوك وكانت اخخت (أسلطان تشكوه 
لاخمها إلى أن مانت فذ كر جوارما انها مانت يسبب قرره لها وكان فى أسيه مغمز 
فكب السلطان ضخطه بل اللقيط بعيئه ثمكتب و يجلى موش خوار ممناء | كل الغيران 
بعنى بذلاك 0 غدأ لأنعر ب المادبة بأكلو نْ اأبر او 3 هو شبدالفار وأمر بأخر اجوماأ 
فجاءه النقباء سر جوه فأر أد دول داره ووداع أهله نثرادف الثقماء فى طليه فرج 
م وأو سهنت سدين ذلك إلى دار الساطان فمثت م فررا ل فى عن مبيتى بعض لامر أ 
فقا له حت لا كلم 3 الأمير يداف الد ان “تى اراد ف لا اق فقال لابكو ذلك فقت 
له والله لابيتن بدار السلطان ولو بلغ مبيتى مائةليلة حبّى يرد فبلغ ذلك الس.اطان فامر 
برده وامره ان يكون فى خدمةالآمير مرك قبولةاللاهررى فاقام اربعةاعوام فى خدمته 
ركب لركونه و يسافر اسفره حتى تأدب وتهذب ثم اعاده (س) إلى ما كان عليهاولا 
واقطمه البلاد وقدمه على الما كر ور فنع قدره , 


) دك أزمبج (سص) بتتى وذيره لابن ذاو ندزاده قوام الدين الذى قد معنا عليه ) 


وا قم شوداو ندزاد واعطاه(س) عطاء جر لا وأصسن امه أحسيأ تأعظمأ وبأ لغى 
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١‏ كرامه ثم زوجو دياف بتىالوزير خواجهجبازوكان الوزار [ذذاك فائيا فأنى (س) 
إلى داره أيلاو ضر عقدال تكاس كانه نائبعن الوز برووةف<ترقر أقاضى |ا#ضاةااصداق 
والقضاة والامراء وااشابخ قعود وأسن ( س) بيده الاثواب والبدرؤءاما بين يدى 
الفاطى ووادى خداو ندزاده وقام الامراء وأ بو نيجل ( س ) ذلك بإن أيدييم بنفسه 
فامرثم بالجلوس وأمر بعض كبار الامراء أن يقوم مقامه والصرف 


( حكاية 1 بو أضع (س) وانصافه ) 


دعن عليه رجل من كيار زود أنه قل أحوأه من شين موسرب ودعأه إلى القادى تهى 
عل قل هيده وو لسلا م4 ألى باس القاضى سم 3 لم وو كان قل أمر القاضى قبل ذلاك 
أنه اذاجاءه مجلسه فلا يقومله ولا ,درك نصعد إلى امجاس ووقف ببن يدى القاضى 


6 عامه أن ا صيوى سر هب يويك من ف انيه فأرضاآه ) ككابة مكلبا) 
وادعى على ( س ) مرة رجل من المسليين | نهلدقبلة حقا ماليا فتخاصما فى ذلك عند 
القاضى عدن الحم على ) سس ( بأعظاء امال فاعطاه ) سكا ره مدارا ) 


وادعى عليه صى من أبناء الملوك أنه ضربه من فير موجب ورقعه إلى القاضى لتو سه 
الك عليه ان يرضيه بالمالان قبلذلكو إلاامكنه من القصاص ففاهده يومئد وقد 
عاد سه واستحضر العبى واعطاه عضا وقال له وسسق رامى لنضر بأنى 5 ضرتسك 
فأخذ الصى العصاضر به بما احدى وعشرين ضربة حتى رايث الكلا ( الكلاه ) قد 
طارت على رأسه (ذ كر اشتداده فى إقامة الصلاة ) 

وكان ( س ) شديدا فى إقامة الصلاة آمرا علازمتها فى ابماعات يعاقب على تركبا أشد 
العقابو لقدقتل بوم واحد نسمة نفر على تركبا كان ادم مذنيا وكان يبعش الرجال 
الأو كلين ذلك إلىالاسواق فُمن وسود ببأعزد إقأمة الصملاة عو قب حتى أتبى ل عقاب 
الستاثر بين الذبسن مسكوندواب الخدام على باب المشور إذا ضيموا الصلاةرامران يطلب 
اليأاس بم فرائض الوضوء والصلاة شر و طالاسلام فسكا نوا سالون عن ذلك فمن لم 
سلره عرقب وصار الياس بتوارسون ذلك با أشور والاسواق كتير | 


) 0 أشٌتد أده ف إقامة أحكام الشرع ( 


وكا نشد يدافىاقامة الشرع ومافعلقذاك أن أمو أشادميارك شوان أن ون موده 
بالمشور مع قاضى القضناة كال اللرينققبة مر نفعة هنااك مفر وشة با ليسطو القاضى ببا 
مر لم مف بأ اراد 5 أبة ( سس ( ف اشعلك أخو / س0 ( عن 4ه فمن كأنع امسق من 
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كيار ا أء و أمتشع من أدائه أصأسحيه ضر ه رجالأخى السلطانء:دالقاضى لشخصف::ه 
لإذ كر وقمة للمغارم والمظالم وقعوده لانصاف الظلومين 4 


وا كانفسئة [حدى وأر بعين أس الساطان برفع المكوس عن بلاده وأنلايؤخذ ءن 
الناس إلا الزكاة والعشرخاصة وصار بحاس بنفسه للنظرفى ال ظالمكل يوم اثنين وخمسين 
مرحي ةأمام المشدورو لا يش ف بين بد ردق ذلك اليوم إلا أمير عواجوب وخاصض حاجت و سيرك 
جاب وشرف الحجاب لاغير ولا من ءأحد 2 أراد الشكوى من الوقوف ببن بديه 
وعين أدبعة من كبار الأمراء>اسون فالآ بواب الآربعة من المششورلأاسذ القصصمن 
المششكين والرابعمنم هوابنعمه ملكفيروزخان أخذ صاحب الباب الأول الرفع من 
الباق فحن و الا أله الثافى أو اأثالك أوالرا بع وان يأخذوممئه مضى بهإلى صدر 
الجبانقاضى الما لبيكفإن أخذميتهو الاشى إلى الساطانفا نصح علد اتهمضى به إلى أحيد 
منهم فل يخ مئه اد بدوكل ماجتمع من القصص فى سائر الآيام يطالع به السلطان بعد 
اشام لضي لإذكر إطعامه فى ااغلاء ) 

ولمااستولىالقحطعلى بلادالهند والسئد واشتد الغلاء حتى بلغ من القممم الى ستة دنا نير 
أمرالسلطان انيعطى يع أهل دهلى نفقة سئة اشبر من المخزن ساب رطل و صف 
من أرطال المغرب لكل! سان فى اليوم صغير أو كبير حرا وعبد وخر جالفقباء والقضاة 
يكتبون الآزمة بأهل الحارات ويحضرون الئاس ويعطى لكل واحد عولة ستة اشبر ' 
بقنات مسا ( ذكر.فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله ) 


وكان على ماقدمنا من تواضعه وانصافه ورفقه بالمسا كين وكرمه الخارق للهادة كخير 
التجاسر على ارافة الدماء لا او با بعنمقتول الافى النادر وكنت كثيرا ماارى الناس 
قثلرن على بأبه و يطر حونهناالكو لقد جمّت نوما فنفرنى الفر سو نظرت إلىقطعة بيضاء 
فى الأرض فةات ماهذه فال بعض الى هم صدرر جل قطعثلاث قطعوكان يعاقب على 
الصغيرةو الكيونن ا تعفر : عدا من أهل العلم و الصلاح والشرفروق كل إوم برد على 
الور من المسامين و ااغاواين والمقيدين «ؤون فن كان للقتل أو للعذاب عذب أو 
للضرب ضرب وعاد تدان بو كل بو م بجميعمنفى سجله من الئأس إلى المشور ماعدايوم 
اجهمرة ا وم لا عفر جو ن قداو هو اومرل أحتهم يتاظفو نفيه وإسار و ناعاذنا الله من الملاء 
) د كر قتاة له ( 


وكان لأس امبر سيفو م شانو أمه برك الساطان علا, الدين وكآنمن أجل صورة انا 


كك 


ف الد نبأ فأممه القيام عليه نا اه عزذلك فأقر خوفا من أأعذاب فُأزه من | انكر مأك كمه 
علسهالساطان ون مدل ذلاك بعذب فيرى أ[ أزنا دن أن 2 ل 2 عا و هن العذاب فأهس. 
4 فس اث 0 قوسط ألسوقو بقمطروحا مزالاك لد 4 أنامعلى عادتهم وم نتأمهذأ 
المقتول قدرجمت فى ذلك الموضع قبل ذلك بستتينلاعار انها بالزنارجمماالقاضى م الدين, 


7 ذ كر قتله لثلاماثة وخمسين رجلا فى ساعة واحدة » 


وكان مرة عين حصة من العسكر تتوجه مع المللك يوسف بغرة إلى قتال التكفار 
ببعض الجبال المتصلة وذ دهلى ترج يوسف وخرج معه معظم السكر وضخاف قوم 
منبم فسكلتب يوسف إلى الساطان يعلءه بذلك فامى أن يطاف بالمديئة ويقبض على من 
وجد من أو امك المتخلفين ففعل ذلك وقبض على ثلامائة وخمسين منهم فاع بقتلهم 
أحمين فقتلوا . 


لإذكر عل بيه اشيم شواب الدين و قال 


وكا نالشيتشباب الدب نأ بن شيخ الجام الث راسانى الذى انب مسا هرك 3 اجام خر أ ا 
[لمجده حسم |قصص تاذلاكمن 5 عأر الها بنالصا أومأ «أأفيضل” دوكان بواصل أر بعةعشس بوما 
وكان السامطا نأن قطاب لد ان ل تماق بعضاا 4 وازودا 4 ف 1 تتركان بة قلا ول السلطان 2 
أراد أن لم افيس 2 لعض حل مده ذفان عادته أن كلم الفقيا م وأا شايس والصا اكداء 
تيجا أن الصدر الأول رضىاللهعنهملم بكو نوايستعماون إلا أهل لعل والصلحاء فامتنع الشييخ 
شهاب الدين من الدمة وشافبهالساطان بل لكف جلسه العام فاظور الابايةو الامتناع مضب 
السطان من ذلكوامى الشيالفقيه المعظل ضياءالدين السمنا تى أن ينتف لحيته فألى ضياء 
الدينمنذ لكوقاللاأفملهذ! فأم_السلطان بثتف لحيةكل واحدمنهها فنتفف و اوضياء 
ألد 2 بلادالها 0 لآه رمك هركم قضباء مور سكل اماو قّ ؛ شبأ بأآأد إن لدو 0" أناد 
فأقام و | سرعة ة اعوا م 9 زعرث قاره ف كر مه وعظمهو جعلدع لدبو اناللى: لخر جهو دبوآن. 
بقارا العهال أنه كدر ممأ م أ 0 وأ ا ءل * مم ذادق تعظي.مه وآهرالامرأ تأننا و1 
للسلام عله و6 :لوأ أقواله ول بكن ل ف دار (س) لوقه ولا انتقل (س) إل السكرع 
على مر ال تكو ببى هنأ لكالقصرالمءروف إسركدوار رم أو ثيه الجئةوامر أ باس أ لاد 
هنا أك طاسمنه الفييخ شهابالد, أن بأذن هق الاقامة بالموضرة وذاذنل ١[‏ لا ضهو ا تعلى 
ممأ فُهَس أ ميا لمن دهلى كير ما كرما كورام وجو فهالببو لاق أ لاز »' لال افر ل اتام 


نات 


الأرض جارا ويدخاونالغار ليلا و يستدونهعلى انفسرموأ أعامهم وف سراق الكفار 
لام فى جبل مشيمع هنا لكو اعاد (س) إلى حضرتهاستقبله اأشي مو لقيه على سبعة أميال 
منبا فعظمه (س) وعانقهءنداقائه وعاد إلى غاره ثم بعث عنه بعد أنامقاء متئع من إتيا نه 
فبعث اليه مخلص الك النذر بارى وكان من كبراء الملوك فتلطفاه فى القول و<ذره 
بطش ( س ) فقال م لا أخدم ظالما ابدا فعاد تخاص الملك إلى ( س) فأخيره بذلك 
فأمر أن يأفى به فأنى بدفقال له انث القائلإتى 0 فقال نعم أنت ظالى ومنظلءك كذا 
وكذا وعدد أمورا ممأ ضر به لديلة دهلى و إخ رأجه أهام ١‏ فأخل ( س) سيفه ودفعه 
أصدر الجرمان وقال شبت هذا إن ظالم و قطع علق هذا السي.ف فقال له شياب الدين 
ومن بريد أن شبد بذلكفيقتل و لك نأ نت تعرف ظل نفسك وأمر بسليمهللملك نكبية 
رأس الدويدارية فقيده بأر بعقيود وغل يديه وأقام كذلك أربعة عشر يوما مواصلا 
لابأ كلولا يشربوفى كل يوممنهارؤقي إلى المشور وجمعالفقواء والمشايخويقولون له 
أر جععن تولك فقول لاار 0 وأاريد ان١‏ كونفزمة الشوداء فليا كان اليو م الرابع أ 
عشر بعث اليه (س) بطعاممع مخاص الملك فألى أنيأ كل وقال ةدر فع دذق 0 
أرجبع يطامك اليه فليا أخير بذاك ( س) ) أمر عند ذلك أن بطعم الشييخ خمسه أسئار 
) أسأ: ير ) من العذرة وهى رطلان وأصفهن أرطال المغرب فأخل ذللك الموكلو ن كل 
هذه الامو روم طائفة من كفار الحزود فدوه على ظبره وفتحوا ثه بالكلءتين ودلوا 
العذرة بالماءعوسقوه ذلك وفى اليوم الذى بعده أتبه إلى دار القاضى صدر الجران وجمع 
الفقباء والمشابيخ ووجوه الاعرة فوءظوه واطلبوا مئه أن برجع عن قوله أأنى ذلك 


فضر امك عيقةر مره ألله أعالى 
ا ذ كر قتله للمق.ه المدرسى عفيف الدبن الكاساى وفصهين معهيٌ 


وكان ( س ) فى سنى القحط قد أمر يحفر آبار خارج دار الملك وأن بزرع هنالك زع 
وأعطى الئاس البذر وما يلزمعلى الرراعةمن الثفقة وكافهم زرع ذلك للمخرنةبلغ ذلك 
الفقيه عنيف الدين فقال هذا الررع لاتحصل المراد منه فوثى به الى 9 س) فسجئه 
وقالله لاىشىء تدخل نفس ك فى أمور الملكثمأ تهسرحه بعدمدة فذهب إلى دارمو لقيهفى 
طريقّه المباصاحيان لتون الغقباءفقالاله الخد لله على خلاصك فقال الفقيه امد لله الذى 
يجانا من الوم الظالمين وتغرةو 08 ف يصلوا إلى دورثم ىق بلغ ذلك ( س ) فأمر مم 


وأحضر لو م رق رديه 7 قال أذهيوأ مهلأ عق عقيف الدين فاضربوأ عنق د حاثل وهو 


كه 


أن يقطع الرأس مع الذراعو بعض الصدرواضر بوا أعناقالآخرينفقال لهأماهوفيستحق 
العقاب بقوله وأمان فيأى جرعة تقتلنافقال طيا نكما سمعتها كلامه فلم تنسكر ا«فكا نكم 


( ذ كر قتله أيضا لفقيبين من أهل السند كانأ ىدمته ) 


وأ الساطانهذين الفقيرين السندين أنعضيا معأمير عيئه إلىبءض البلاد وقاللما 
اتماسليت أحوال اليلاد والرعية لكا ويكونهذا اللأمير ممكما بتصرف ما تأمىانه به 
فقالاله اما نكو نكالشاهدين علمه و نين له وجه الاق ليتيعه فقال ما أما قصدكا ان 

تأكلا أموالى وتضمعاها وتنسبا ذلك إلى هذا الترى الذى لامعرفة له فقالاله حاشا لله 
بأخو د عاممأقصد تأهذافةال بعالم تقصداغير هذا اذهيوامما الىمالشييخ زادمالئهاوندى 
وهو الموكل بالعذاب فذهب.هيااليه ققال ما السلطان .ريد قتلكنا فأفراعا قولكما إياه 
ولا تعذيا أنفنكانةالواشهماقصدناإلاما ذكر نافقال ازبانيته ذوقبما بعض شىء يعنى 
من العذاب قبطحاعلى اقفاها وجعلءلى صدركل واحد منرىاصفييحة حديد تماهثم قلعت 
بعد هثيرة فذهب بلحم صدورهما ثم أخذالبول والرماد عل على تلك الجراحات فأقر 
على أ هسه |أنهما لميقصدا إلا ماقاله السلطان وأنهماجرمان مستحقآن للقئل فلاحق لما 
ولادءعوىؤدماما دئيا ولا أشرى وكتبا خطبما بذلك واعترفابه عند القاضى فسجل 
على العقد وكتب فيه أن اعترافيما كاعن غير! كراه ولا [جبارواو قال ١‏ كرهنا لعذبا 
أشد العذاب ورأيا أنتعجيلضرب العئق شير طمامن الموت بالعذاب اللي قةتلارجيا 


الله تعالى (ذكر قتله الشيخ هود ) 


وكانالشسيخ زادهالمسمى وود حفييد الشيش الصا لممالو مركن الدين بن مها ءالدين بن أ ىذكريا 
الملتاى وجده الشي.ركن الدين ممظلياعيد السلطان وكذلكأخو هترادا اد نالذى كان 
شييها بالساطانوقتل قومو قبعة كشلوهان وسئذ كرهولاقتل عماد ا لدين أءطى السلطان 
لأخمره ركن الدينما ثققربة ليأ كل متراو يطعم الصادرو الواردءزاويته توف الشيخركن 
الدينو أو ص كا دمن | أزأو بلحفيدهاأشيخهو دو تأزعهقذلك! بن أخى لشي ركن الدين 
وقال أن أحق عيراث عمى فقدماعلى الساطان وهو بدو لة آباد و بيثبماو بن ملتان هما نون 
او ما فأعطى الساطان المشيخة و دحسسيأاو صى له الشبيخ و كان كيلاو كانا بن أخحى اأشيسخ 
فت وا كرمهالساطان وامر بتضبيفهقكلمنزل حلهوان رج إلى لقائه أهلكل بلدعربه 
إلى ملتان وتصيعله فيه دعوة فلما وصل الا الحضر خرج الفقماء و القضاة والمشابح 


/ام 


والاعيان لقا نوكت فيمنخرج إليدةتلقيناه وهورا كبؤدولة ملا الرجالوخيله 
بجزوبةفسلءنا عليه وا نكرت أناما كان من فعلهفى ركو بهالدولة وقلت [ نما كان يذيغى لدان 
يركب الفرس و يساين من ترج للقائه من القضاة والمشايخ فبلغه كلااى فركب الفرس 
واعتذر بانفعله أولاكان بسبب ألم منعدمن ركوب الفرس ودش لالحضرة وصئعت له مهأ 
دعوة أنفق فيبا منمال الساطان عدد كثير وحضرالقضاة والمشابت والفقباء والاعزة 
ومد السماط وأتوا بالطعامعلى العادةثم اعطيت الدرام لكل منحضر على قدراستحقاقه 
فأعطى قاضى القضاة خمسمائةديئار وأعطيت أنامائتين وخمسينديئار أو هذمعادة لهم فى 
الدعوى الساطانة 9 اأصرف الشيخ هود إلى بلده ومعه الشيخ ور الدين الشيراذزى 
بعثه الساطان مولس على سجدأدة جده بزأو و ضايع له الدعوة منمالالسلطأآن منالك 
واستقر بزاويته وأقام ما أعواماثم انعماد المللك أمير بلادالس:دكتب إل السالطان بذ كر 
أن الشيخ وقر! بتديشةخلون بجمعالأمو ال وانفاقهاف الشووات و لايطمهو نأحدا الزاوية 
فيفذ الآمى مط لبنهم بالأغوال فطلهم تمادالمللك بواوسجن بعضهم وضرب بعضاوصار 
شيل مهم 13 ام عشر بن الف دبنار مدة أ يمحت استخاص ما كان عزدهم ووجد لهم 
كثيرمن الأموالو الذشائر من جماتها نعلانمرصعاننالجوهر و الياقوت بيعا بسيعةآ لاف 
ديار قيل انهما كانا لبنت الشييخ هود وقيل ادرية له فليا اشتد الحال علىالشييخ هرب 
بريد بلاد الآثراك فقيض علمهركةبتعمادالمللك بذلك إلى السلطانقامره أن يبعةهو يبعث 
النى قبض عليه كلاها فىحك الثقاف فلماوصلااليهسرم الذىقيض عذيهوقال الشييخ 
هود أين أردت أن تفر فاءتذر بعذر فقالاه السلطان [نما أردتأن تذهب إلى الاتراك 
فتقول أنا ابن الشييخ مباء الددين زكريا وقد فعل السلطان معى كذا وتأنى مهم اقتالنا 


أضربو أعنقه ضر املد عتقهار سه أله تعال 


) 8 سجله لابن ناج العارفين و قتله لآو لاده ( 


وكان الشبيخ الصاءل شمس الدينابن تاج العارفين سا كنا عديئة كول منقطما للعبادة 
كبير الفدرودخل السلطان إلىمُديئة كول فذهبعندفل بأتهفذهبالسلطان اليهتم لماقارب 
مئزاه انصرف ولم يره واتفق بعد ذلاك أنامير! من الآمرامخالف على الساطان ببعض 
الجبات و بايعه الناس قتقل للساطان انه وقع ذ كرهذا الامير مجلس الشييخ شمس الدين 
فأثنى عليه وقال انه يصلم للملك قبعت الساطان بعض الأمراءإل الشيخ فقبيده وقيد 
أولاده وقيد قاضى كول وحنسها لأ دذكرانهما كاناحاض رين للمجاس الذى وقعفيه اناء 


افيض على الأمير ايا أفا و أهر 1 ُسجاو ا جمسعا زمل أن ل عيى القاضى وعببئى ' 


حرهة 


أ مسبو مات الشيخ ب أسجون وكانالةقاضخىو احفسب يخر جان مع لعض السداأ : تن فلس ألان 
الناسثم ار دان إلىالسجن و كان قد معالداكان. أن أولاد اأشيخ كانوا مخااطون كفمار 
ال ئود و و إصحبر مم ذلا مأت ا را من السجن وقال 1 لالعودوا 
زل مأ 0 تم تفع لون فةالواله ومأفءانافاغة تأ لمن ذلك وأمر ات تليم جميعا 2 قتلواثم اع من 
القاضى اذ ونان أخبر ف من كان رى رأىهؤلاء الذين قتلوا و يفعل مثلأ فعام فامللى 
أسماء رجال كير ينمن كفا البلد فلماعرض ما أملاهعلى الساطانقال هذايجب أن رب 


اليلد اضر.وا عنئقه فضربت عئقه رحمه الله تعالى . 


) ذكى قله لا...: بخ الحيدرى 4 

وكا نالشب خ على الجيدر مسا كنا 0 دمأ من س اسيل ا طئد وهو عظي القدرة شوير 
الذ كر 908 ينذرلهالتجارياابحر النذوراا -كثيرةو إذاقدموا بدا بااسلامعليهوكان 
بكاشف ا الى ال 05 احمدم النذر ىئّ ندم عليه هاذا أ لشي للسلام عله أنه أعلمه 3 5 
لدوامر بالوقاء به و اتفق لمذلكمراتو أشعور د به فلا خالف القاضى جلال الافماق وقياثة 
رتك الجهات باخ السلطان اناأشييخ الحمدرى دعا للقاضى جلال الدين وأعطاه شاشيته 
مزر أيه و ك |بضأأ 4 هرأ نمه فلمأشر 3 الساطانالمم اسه و أن مالقاضى مولا ل تياف 
السيلاطان شرف املك أمير تاد الوافدين معنا عليه بك! أيأية وامره باليحث عن أهل 
الخلافوجمل معه قةها م بوط م فاحضر الفييخ على الجيدرى بين يديه وثيتانه أعظى 
لقاعم شاشية:ودعاله فكوا بقئلهة ١‏ هالسياف0م شعل شيدارعببالناس اذلك وظنوا 


أنه يعنى عنه إسيب ذلك فأمر سيا فااخر إضراب عنقه فضربعته قضر ما رحمه اللهتمالى 
0 3 ل ده لطوئان وى أخيه 4 
وكان طوغان الفرغاقى واخوهمن كيار أهل مديئةفرغاق فو فداعل الساطانةأحسن 
المبما و أعطاهما عطاء / بل أقامأ مادو مد ةقامأ طال مقامهما أرادا الرجوع إلى بلادهما 
واولا الغفرار فوشى مهمأ حل أصم| مب | إلى الساطان فأهر 1 بتوسيطوما فوسطا وأعطى 
للذى وثى ممأ جمييع ماما وكذلك مادم تلك اليلادإذا وش ىأسدد بأحدروثنت مأونثى 
4 2 1 اعطى مأله . 


ر ذكر 1" لا ان 7 التجار 4 
وكان! بن ملك التجارشا باصغير الانبات بعارضيه فلما وق خلا فعين! الك وقيامهوقتاله 
لأسلطان 6 سدّل 01 واس على ارق لاك التجار هدذأ لكان فيجم1:ه مقهور أ فوأ هر مم مين 
وفيض الملأشع ليه وعلى اعماءه كان من جملتهم أين ملاك التجار ؤو_صمور وان طب املك فأهر 


باع 


مهما فعلقا من أيد.بما فى عشب وأمر أبئاء اللرك فرموهما بالنشاب حتى ما قل 
الحاجبشواجه أمير على التبر تزى لقاضىالقضاة كال لدينذلك شاب حب عي ةقان , 
قبلغ ذلك (س) فقال هلاقلتهذا قبل موته وأمى به فضرب مائتى مقرعة أو نوه 
وسجن واعطىجميع ماله لآمير السيافين فرأيته فى ثاىذلك اليوم قد ليس ثيه وجعل 
قانسوته على اسه وركب فرسه (شئلت أنهو و أقام باأسجزشيور' 3 سم رحد وار شةوف 
ما كأنعليه ثمغضب عليه ثانيةو اغا إلى خر اسان فاستقر مراة و كتب أليه يستمطعه 
فوقع له على ظبر كتأبه | كريار أمدى ) أى ( معتاء'ن كنت آلات فارجع جه 5-5 
(ذكر ضريه لطيب الخطياء حت مات م 
وكانقدولى خطيب الخطباء بدهل النظر فىخرانة الجواه. والسفر فأ'فق أ نجاء سراف 
الكفار ايلا فضر بواعلى:لك لخرانة وذهيوا بثىءنبافاس يضرب الخطيب-دوهات 
رحمه الله تعالى 
2 ذكر تخر يبه لدهلى ون أهلبا وقتل الأعمى والمقعد ) 

ومنأعظم مأ كان يلشمعلل (س)اجلاوه لاهل دهل عنمأ وسلب ذَللك مج كانوايك: 9 
بطا'ق : شدّمة وسسمة ومختمونعلمما كو علمبأ وحده د عن منتو لد عامما ١‏ 
غبره ورموتما بالمشور يلافإذافضراو جدفم اشتية وسيهفعزم على خر يب دهل و اشر 
“من أهلراجيعادورم ومناذطهم ودفع م ثراو أمر م بالا تقال عنيا إلى دو لةآباد فاب 
ذلك فنادى مئاديه انلا دق ها أحد يعد ثلاثفا تقل معظميم واختفى بعضهم فى !لل 0 


قرزها 
ع 


لم 


ل ليه 


فص ب 55 عمن بقمأ فو جدءيسده بازقتبارجلين أحدضا معد وا لآخرأععى ا 
مما فأمر المقعدفر ىده لمنجنيق وأهرأن بحر الأعمى من دهلى إلى دواة أباد مسيرة 
7 بعين يومافتمزقفى الطريق ووصلمته رجلهواا فمل ذلك خرج أمرا ينا وير 
أثقاهم وأستعتهم و بقعت المدينةخاوية على عروشها -فدثنى 3 به قأل صعد ( 0 
أملة إل سطح سه فنظر إلى : إل دهل وليس مم نار ولا دخان ولاسراج يقال الآن طاب 
قلى وتهدن خاطرى ثم كت إلىأهل البلادان ينتقلوا إلى دهلى ليعمر وها فخر بت بلاده 
1 تعمر دهيلى لاتساعرا وضخامتهاوتىهمن أعظم مدن الدنيا وكذلك وجد ناها لما 5 
| اما خااءة ليس مما إلا قليل عمارةو قدذ كرنا كثيرامن دماثرهذا (س) وما اشم علية أضا 
فلإذكر جلا من الوقانع والحوادث الكائئة فىأبامه. 

١‏ ذكرمها ك-- بأمره 2 على ما دور إوده4 
ولاولى (س) الملك بعد أ نه و بأعة الناس احضر ( س ) ) غياث الدين مادور بوره 


و 


النى كان أسره (س) تغلق فن عليه وفك قيوده وأجزلهالعطاء من الآموالوالخيل 
والفياة وصصرفه إلى ماسكته و يمشمعه ابن أخبيه] براهيم خان وعاهده على ان تسكون تلك 
الممادكد مشاطرة بينبها و تسكتب اسماؤها مما فى السكة وخطب لمما وعلى ان يصرف 
غماث الدين امد الموروف بن باط يكو ن رهمية عند ( س ) فأ فصر ف غيأثالدين 
إلى ملكته والترم ماشرط عليه [لاأ نه يبعش بنه وادعى انه امتنع واساء الآدبق كلامه 
قبعث ( س) العسا كر الى ابن أخنيه! رادي وأميرم دطلى الاترى فقاتلوا غياث الدين 
فقتلوه وسلخو! جلده وحشى بالتين وطيف,ىه على البلاد 


/ م 71 4 8 أأكى له ا 
-93 ذ كر ثورة ابن عمتهوما اتصل بذلاك 2017.. 


وكان (س) تغلق ابن اخت يسمى بهاء الدب ن كشك اسب ( بصم الكافوسكون الشين 
المعجم وثاء معلوة )و اسب (نالسين المبمل والياءالموحده مسكزان ) مله أمير! ببءعض 
لذو احى فليا مأث شما لهأمتئع من بمعة ابئه وكانشهاما بطلا فيعث (س) الم هالعا 31 
فييم الامراء السكبارمثل الملك مجير والوزير ختواجدجبان أميرعلى المع ذال قالفرسان 
واشتد القنالوصير كلاالسكر إن ثمكانت الكرة لعسكر (س/)ففر مباء الدين إلى ملك 
من ملو كا دك فار يعرف بالراىي كنبيلة والر اىعندم كثل مأهو باسان الر ومعبارقعن 
( س) وكنبيلة ام الأقلبم النىهو به وهو ( بنش.م الكاف وسكون الئون وكس الياء. 
الأو مدلة و يأء ئُّ لام مهتى سوك ( وهذا أأن ىله بلادق جيال مكدمة وهو من | كاءرسلاطين 
الكفار فليا هرب أليه يباء الدين اتبعه عسا كر (س) وحص رو انلك البلاد واشئد الامر 
على الك أر ى تقدمأعتدهمن| از دعم حاف أن شخ با لسدفقال لبباء الدين أن الال قد بأضت 
ل م علىهلاك نفسى وعبالى ومن تبعنى فاذهب أنت إلى (س) فلان 
من السكفا وسماد هم فاقمعتدمفا لفسيمئمكو بسسشمعدمن أو صاهاليه و امر رأ ىكتبملة بثار 
عظيمة قاججت وأسرقفها أمنته وقال لنسات و بنانه الى أديد قتل نفسى فن أرادت 
موافقي فلتفعل فك ننتاخر أة منهم الخفسلوتدهن بالصندل والمقاصرى وتقيل الارض 
بين يهو ترس بنفسم اف النارستى هسكن جميعا و قتل و فعل مثل لساء أمر انهو و زراثدرار باب 
دو له ومن أدادمنسائ رالنساءثم اغتسل الرأى رادهن بالصئدل وليس السلاس ماعدا 
الدرع وفمل كفعله من أراد اموت معه من ناسه وشترجرا الى عسكر ( س ) فقاثاوا 
حدق قتلوا مما وردضات المديئةفاسر اهابأ و 5 من أولاديراى كنبلةاحدمشر وآدأ 
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قرأيث عنده منهم نصراً ديختيار والموردار وهو صاحب الخاتم الذى يتم بد على الماء 
الذى رب ( س( م4 و م4 بق مسار ركانت ببنى و بيئه صحبة ومودة 0 
كثنديلة توجبت عسا 5 ر(س) إلى بلد السكيها ر الذى لجا إلبه م نبا الدرق و حاار | |2 
فقال ذلك ( س) أنا لا أقدر على أن أفمل مافعله راى كنديلة فقيض على مماء الدين 
وأسله إلى عسكر ( س ) فقيدره وغلوه وأتوا به فلما أتى به إليه أعى بادخاله إلى 
قرابته من النساء فشتمته و بصقن فى وجبه وأس بسلخه وهو نفيد الحياة فسا وطبخ 
جره مع الآرز وبعث لأولاده وأهله وجعل افيه على صحفة وطرح للغيلة لتأ كلدفأ بت 
| كله وأمر جاده شُنى بالتين وثرن يلد مأدر زر بورهى طيف مبماعل البلاد فلبأوصلا 
إلى يلاد السئد وأمير أمر اما بومئذ كشلو خانصاحب ( س) تلغق ومعيئه على أخذ 
املك وكان (س ( بعظمه و ذا طءه العم وخر جَ لاستةماله إذا وقد من بلاده هو 
كشالو شان بدفن الجلدين الع ذلك (س) فشق عليه فملة وأراد الفتك به . 


([ذكر ثورة كشاوخان وقئله ) 


ولما اتصل بالسلطان ما كان من فعلهفى دفن الجلدين بعث عنه وعل كشالوشان أنه 
بريد عقا بهف|متيع وشبالف وأعط الأموالوجمع العسا كر وبعث إلى الترك والأفغان 
وأهلخراسان فأنادمنهى العددالجمحىكافاً عسكره عسكر (س) أوأر علي هكثرةوخرج 
(س) بنفسه لقتاله فكان اللقاء على مسيرة يومين من ماتان بصحراء أبوهر وأخذ 
( س) بالخزم عند لقائه لجمل تحت الفط عوضا منه الشسيخ تماد الدين شقيق الشيخ 
ركن الدين الملثان وهو حدثنى هذا وكان شبماءه فلا حمى القتال (س) فى أر بعة 
آلافءن عسكره وقصد عسكر كقاو شان قصد الشطر معتقدين أن (س ) تحته فقتلوا 
أعماد الدين وشاع فى العسكر أن (س) قتل فاشتغلت عسا كركشاو شان بالنهب 
: ل قوأ عتهو / ببق معه إلا القلدل فقصده (س) كن عه ف نلة جور سدق عم ذلك 
جيشه فغروا ودخل ( س ) مديئة ماتان وقيض علل قاضما 0 2 (لدين وأمر إساخه 
فسلح و وأمر ر خفن كشلوضان فعاق على نابه وقدرا: نه معلا لا وصات[ماتان و أعطى 
(س) اشييخ ركن الدين أخبى عماد الدين ولابئه صدر الدين ماثة قرية انعاما علهم 
ليا كلوا منها ويطعموا بزاويتهم المنسوبة للمدم ماء الدين ذكرنا وامر ( س ) وذيره 
شيو أده بجدبأن أن أن بذهب إلى مديئة كال إوذودى مل يزة. كبيرة عل ساحل البحدر وان 
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يديه القاضى باو الخطب فامر بساح جلودهما فال له اقتلئا بغير ذلك فقال طلا عا استو جما 
القارفقال مخاافتنا أمر (س ) ققال ليا فكديف أخالف اناأمرهوقدامرىأناقنادكي 
,ذه القتلة قال لللتو اين لساخبما احفرو الما حفراتحترجوهمرا يتتفسان فبافانممإذا 
مماخخوا والعياذ باللهيطر حون على وجوهبم ولمافعل ذلك بدت بلاد السندوعاد (س) 
إلى حضر نه . 


2 ذكر الوقيعة يحبل قراجيل على جيش السلطان © 


(وأولاعهقاف و جم ممقو دة) جيل قر اجيل هذا جول كبير يتصل مسيرة ثلاث أ شين 
و بينهواين دهل مسيرة عشر وسلطانه من أ كير سلاظين الك.فار وكان(س) بعث ملك 
نكبية رأس الدويدارية إلى حر بهذا الجبل ومعهماثة الففارس ورجالسوام كشي 
فملك مديئة جديدة( وضيطها يكسر اجيم وسكون الدالالمهمل وفتح الياء آخر الحروف 
وى اسفل الجبل وملك ما يليبا وسى وضرب واحزق وان اكذان إل أعل الجيل 
وتركوا بلاده وأمواهم وخزائن ملكبم وللجبلطريق واحد وعن أسفل منه واد 
وفوقهالجيل فلا >وزفيهالافارسمنفردوشلفه آخر فصعدت عسا كر المسلمينعلى ذلك 
الطريق وتماعكوا مديئةرو نكل التى باعلى الجبل ( وضبطبا ) بفتشح الواو والراء 
) سكو النونوفتم الكاف ) واحتووا على مافما وكتوا إلى (س) بالفتم فعصثك 
امبوقاضيا وخطيبا وامرم بالاقامة فلما كانوقت نزول المطر غلب المرض على العسكر 
وضعفواومانت الخيل وائاتالقسى فكتب الامراء إلى (س) واستأذنوهفى الخروج 
عن الجبل والأزول إلى أسفله خلال ما بنصرم فصل نزو لالمطرفيءودونفاذن لهوفى ذلك 
فآخن الامير نكبية الآموالالتى استولى علها من الخزائن والمعادن وفرقبا على الذاس 
ليرفموها وبوصوها إلى أسفل الج ل فعند ماعل السكفا رخر وجبم قعدو الهم بتلك المواوى 
وأخذاعاهمالمضيقوصاروا يقطعون الأشجار العادية قط أو يط رحو تمهامن أعل الجبل فلا 
تمر باحد إلا أها_كتهفبلك السكثير من الناس و أسرالياقونمابم وَأخذ الكفار الامو ال 
والأمتعةوالخيلوالسلاحوم بغلتمن الجند إلاثلاثةمن الأامرآء كبيرثم سكبية و بدرالدين 
الملك دولتشاءوثا لثما لا أذكره وهذه الوقبعة أثرت فى جيش المند أثرأً كبير | 
وأضعفته ضعفا بيئا وصال الساطان بعدها اهل الج على مال يؤدونه اليه لآن هم البلاد 
أسفل الجبل ولاقدرة لهم على عمارتها إلا بأذنه 

(ذكر ثورةالثشريف جلالالدين ببلاد المدبر و تصل بذلكمنقتل! ب نأخت الوذير) 

وكان السلطان قد أمرعلى بلاد الممير ونينها وبين دهلل مسيرة ستة أشبر الشريف جلال 


ا 
الددن أحسن شاهتفا لفو ادعى الملك لنفسه وقتل نواب السلطان وعماله وضرب الد ناير 
والدراه باسمهوكان يكتبفى إحدى صفح الديئارسلالةطهويسأبواافةراء والمساكين 
جلال الدنيا والدن وق الصفحة الاخرى الوائق بتأبيدالرحمن أحسن شاه السلطان 
وخرج الساطان 1اسمع بتُورته ريد قتاله فنزل وضع بقالله كفك زرمءثادقصرالذهب 
وأقام به ثما نيه أيام لقضاء حوا نج الناس وفتلك الايام يأ تىأخت الوز رخو اجهجبان 
وأربعة من الامراء أو ثلاثة وهم مقيدونمغلولونوكانالساطانقد يعمشوزيره المذكور 
فى مقدمته فوصل إلى مدينة ظهار وهى على مسيرة ابع وعشر من دهلى واقام مما 
أياما وكان اين أختمشتجاعاً بطلا فاتفق مع :الامراء الذين أت مهم على قتلخالهو اهرب 
3 عئدة من ال زائن والاموال إلىاأثر مالا 0 كبالوزرر 
عند خروجهإلى صلاة اجمعة فوشى مهم أحد من أدخلوه فىأمرث إلى الوزير وكان يسمى 

:الله تصرةاكا جب رأخيرالوزيرأناشابروموه لبسبم الدروع حت ثيامم فيعث الوزير 
-_ أوجدثم ك ذلك فيعث مهم إلى الساطان وكيت بينيد ( س ) حين وصوطم ْ رأيت 

أحدمو كان طوال الأحىوهو برعدو بتلوسورة يس فم مم فطر دو اللغملة المعلية لقتل 
الناسو أمى باب ن أت الوزيرفرد إلى خاله ليقئله فقتله وسدذ كر ذلك و تلك الفيلةالتى تقتل 
تكدىأ لاسا حديد مسئو نه شيهسكك الخر ث ها أطراف كا اسكاكين وي ركب الفمالعلى 
الفيل فاذارى الرجل بين يديه لف عليهخر طومه ورىى بهإلى الحواءثم يلتغه بنا بيهو يطرحه 
بعد ذلك بين يديه و بجعل يده و يفعل به ما يامره الفيال على حسب ما امره (س ) 
فان امره بتقطيعهقطعهالفيل قطعاً بلك الحدائد وان ام بتركه تركهمطر وحافساخوكذاك 
فعل.رؤلاء وخرجت من دار (س ) بعد المغرب قرايت الكلاب | كل لخوميم وقد 

مامت جلودم بالنبن والعياذباله ولما تجوز (س ) لهذه الحركة أمرفى بالاقامة بالحضرة 
؟ سال ره ومضنى ق سهره إلىأن بلع دولة أباد قثا رالاميرهلاجون ببلادهو خرج ذلك 
وكان الوزير خخوجه جبان قد بق أرضأ بالحضرة لحشد الخشود وجمع السا كر 

( ذكر ثورة هلاجون ) 

وا بلغ (س ( إلى دو لذأ بادو بعك عن بلادمثار الامير ملاجو نْ يمد بثة الهو أر وادعى 

المللك وساعده الامير قاجند عل ذلاكرصيره وزيراً له واتصلذلك بالوزير شواجهجبان 


زهو بدهلى كش ل أ لأس وجمعالعساكر ومع الخر إ سأ ينوكل من كن مقا من الخدام 
بدهلى أخذاصدا بدو ادق اجملة أصمدا ىلاق 5 أت موأمقماراعأ نه س0 ): بأميد ين كبيد ن 
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أحدهمأ قبر أن ملك صقدار ومعئاه مرتب الءسا كر والثانى املك مور الشريدار وهو 
الساق وخرج هلاجون بعساكره فكان اللقاء على ضفة احد الاودية الكبار فامهزم 
هلاجون وهرب وغر ق كثير من عسا كر هه فى الغر ودخل الوزير المديئة فساخ بعض 
اهلبا وقتل آخر بن بغير ذلك من انواع القتل وكان ااذى تولى قتليم مد بن التجيب 
نائب الوذير وهو المعروف باجدر ملك ويسمى ايضاصك ( سك ) (س) والثرك 
عندم الكلب وكان ظالما قامى القلب ويسميه (س) اد الأسو افقو كان رعأ عض 
أرباب الجنايات باسئانه شرها وعدرانا وبعث الوزير من أساء الا أمين كو ثلامائة 
إلى حصن كالءور فسجن نه ورايث بعضين هنالك وكان احد الفقباء له فون زوجة 
فكان يدخل اليبا حتى ولدت مئه فى السجن : 
وز ذاش رفوع الوباء فى عسكر (س) © 

ولأ وصل (س) إلىبلاد التدئلك وهو قاصد إلىةةالالشريف ببلاد المعير أزل مديئة 
بدركو ت ( رضبط ابا بفتعم الباء الموحدة وسكو ن الدال وفتح الراء وضم الكاف 
وواو وتاء معلوة ) وهى قاعدة بلاد التلنك ١د‏ ضيطبا بكسر التاءالمعلوة و اللاموسكو نْ 
التون وكاف معقودة ) وبينها وبين بلاد المعبر مسيرة ثلاثة أشرر ووقع ألوباء [ذذاك 
فى عسكره فيلك معظمهم ومات العييد والماليك وككبار الامراء مثّل ملك دولة شاه 
الذى كان (س)حاطبه با لعمو مثل امير عبداللها مور ىوقد تقدمت حكايته ف السفر الأول 
وهو الذى مر (س) ان يرفع من الخراءة ما استطاع من المال فر بط ثلاث عثشرة 
خربطة باعضاده ورفعها ولما راى (س)ماحل بالمسكر عاد[ لدو لة ]باد وخالفت البلاد 
وانقضت الاطر افوكادالملاك ضر 32 عن يده لولاا «أسيق به القّدر من أمستحكام سهاد ته 

21 ذكر الارجاف بموته وفرار الملك هوشئج ) 

ولا عاد (س) إلى دولة أبادمرضفطر يقته فارجف الناسن مو نهوشاعذاكفنشات 
عنه فانعر يضةوكان الملكهوشنم ابن الملك كالالدين كرك بدولة آبادوكان بينهربين 
(س) عبد أن لايبا بع غيره بدا لا فى حياته ولا بعد موته فلما ارجف بوت زس) 
هرب إلى (س) كافر سحى إرإراة سكن يجبال مالعة بين دولة أباد 1 كن 2 فعلم 
(س) بفرارهوخافوقوعالفتئة خدالسير [ردواة آبادواقتؤائر هوشنبوحصره بالخيل 
وارسل السكافر أن يسمه اليه فالىوةاللااسل دخيلىولو أ لف الامرما آل براى كاديلة 
, وشاف هوشنج على نفسهفراسل(س) وعاهدعلى أن يرحل (س) إلمدولة اباد وبق 
هزالك قطلوضهان مع (س) ليسةو ثق منه هوشنج ويازل اليه على الامان فرحل (س) 
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وزلهو شنج إلى قطلوغان وعاهده أن لايقتله (س )ولاحط مثزلته وخرج ماله وعياله 
و أجما بهو قدم على رس / فس بقدرومه وأرضاه 2 شاع عله وكأن قطلوخان صاحب عبد 
بس ا اليا سالبهو شو أون فُْ الو ذأء عله و مز يه عد (س) عليقو لعظسمه لُدشد بدومى 
دخل عامه قم له إجلالا فكان سيب ذلك لا يدخ ل عليه حى كر ن هوالذى بدعوه للا 


يتعبه بالقيام لدوهو حبق الصدقات كثير لايثار مولع بالا<سانللفقراء والمسا كين 
ر ذ كر ماهم به اشر يف إنراهيم من الثورة وهال 5 ل 3 


وكان الشريف إبراهيم المعروف ,ار يطقدار وهو صاحبالكاغد والاقلام بدار (س) 
و الياعلى يلاد سأ لعى وسرمديى لاتحرك (س) إلى بلاد المعبر 2 نو هو ألقات ببلاد لمععر 
الشريف أحسن شاه فلما أرجف موت ( س ) طمع [براهيم فى الساطنة وكان شجاعا 
كر ماحسنأألصو رة وكانك مئة ويا اواو راس وكانت صالدة تتهجد باللملهاأو راد 
من ذكر الله عز وجل وولدت همنى يثنا ولاأدرى مافملالله فيبما وكات تقرا لكنب| 
لاتكحب فلياهم إبراهم بالثودة اجتازيه أمير من أمراء السند ممه الأموال تحمابا 
إلدملل فقال له إبراهيم ان الطريق عنوف وفيه القطع فأقم عندى حتى يصاح الطريق 
وأو صلك إلى المأمن وكان قصده أن بتحةق موت ( س ) فيستولى على تلك الأموال 
فليا تلفق سيا تاس حذلاك الأميروكان يسموضماء الملك بنثعس املكو لماوصل ( س) 
' إلى الحضرة بعدفيلته سكتين و نصف وصل الشريف [براهيم إليه فوثى نه بعض غليانه 
راع( (س) ما كان ثم به فآراد ( س ) ان يمجل بقتله ثم تألى نحبته قيه ذا تفق أن الى 
يوما إلى الساطان بغزال مذبوح بنظر الى ذصته فقال ليس يحيد الزكاة اطرحوه فرأه 
ابراه فقال ان زكاته جيدة وآنا | كله فأخير ( س ) بقو له فأسكر ذلاك وجعله ذريعة 
الى أشذهفأمر به فقيد و غالثمقرر على مارى به من أنه أراد أخذ الأموالالىمر با 
ضياء املكو علا براهم اله انما بر يدقتله سجب أبيهوا نهلاتتفعه معذرة وخا ف أنيعذب 
فرأىاأوت خير اله فأقر يذلك لأمرنه فوسطوترك هنالك وعادتهم أنهمى قتل ( س ) 
احدااقام مطروحا موضعقتله ثلاما فاذاكان بعدالثلاث اخذه طائفة من الكبار مو كلون 
بذلاك ماو المخندق خايج المديئة يطاردونه به وهم يسكئون حول الختدق اثلا يأتى 
اهل المقئول فيعر فوته ورما اعطى بعضيم لمؤلاء الكفار مالا فتجافوا له عن قثيله 


حتى يدفئه وكذ الك فم لالثريف أبراهم رحمه الله تعالى 


(ه نخذا ردله تاق 
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ْم 0 خلاف نائب (س) ببلاد التلذنك ) 

ولأعاد (س) من التانك و شاع بر موته وكان ترك تاج الملأك نصرة خان تاثا عنه 
بملاد التانك وهو من قدماء خواصه بلمّه ذلك فعمل عزاء (س) ودعا لنفسه و تا بعه 
الناس بحضرة بدركوت فبلغ خبره إلى ( س) فبءث معلءه قطلوخان فى عسا كر عظيمة 
فحصره بعد ةتالشد بد هلك فمه أمم من الئاس و اشتدال+صار على أهل بدر كوت وهى . 
منيعة وأخذقطاوخان فى ثقببا عفرج اليه نصرة خانعلى الامان فى نفسه فامئه وبعث به 
إلى (س) وأمن أهل المديئة والمسكر 

6 ذكر اتتقال (س) لنهر الكنكو قيام عين الملك‎ ١ 

ولما استولى القحط على البلاد اثتقل ( س ) بعساكره إلى نهر الكنك الذى تج اليه 
امنود على مسيرةعشرة من دهلى و أمر الناس بالبناء وكانوا قبل ذلك صئعوا خياما من 
حشيش الآرض فكانتالنار كثيرا ماتقع فيما وتؤذى الناس حتى كانوا يصنعون كبوفا 
نحت الأرضفإذا وقءتالنار رموا أمتءتهم مما وسدوا علما بالآراب ووصلت أناق 
تلك الايام غلة ( س ) وكانت البلاد التى بغرفى النبر حيث ( س) شديد القحط والبلاد 
الى بشرقيه خصبة وأميرها عين الملك بن ماهر ومنبا مديئة عوض ومديئة ظفر أناد 
ومدينة الللكنو وغيرهانوكان الأميرعين المللك كل يوم ضر خمسين الف من منبا قم 
واززوعفن لطلقها نوات فاه (س) أن تحمل الفيلة ومعظم الخيل والبغال إلى الجبة 
الشرقية الخصبه اترعى هئالك و أوصى عين الملك حفظها وكان لمين الملك أر بعة أخوة 
وم شبر اللهر نصراللهوفض لالله ولاأذ كرام الآخرفاتفقوامع أخيبمعين!الكرهرب 
أن يأخذوا فيلة السلطان ودواءه وبايعوا عين الملك ويقوموا على ( س) وهرب 
البرمعين الملك بالليلوكاد الام يتم طوومن عادة ملك المند أنه يحمل مع كل أمير كبير 
أو صغير #لوكان يون عمئا له عليه 0006 فه ممع حأ له و بعل | يضأ جوارى فالدور كن 
عدو ثاله على أمر انهو نسوة سميون الكناسات يدان الدور بلااستمذان و ضيرهنالجوارى 
ماعندهنفيخبر الكناسات بذلك الخبرين فيخبر بذلك ( س ) ويد كرون أن بعض 
الأمراء كانفى فراشه مع زوجته فأراد بماستهاكلفته رأس (س) ان لايفعل فلم سمح 
مئبا فبعث ( س ) صباحا وأخيره بذلك وكان سيب هلالله وكان للساطان لوك 
يعرف بابن ملك شاءهو عبن على عين الملك المذ كوو فأخير ( س) بغراره وجواذه 
النبر فسقط فى بده وظنأما القاضمةعليهلانالخبلو الفيلة وااز رعكل ذاك عندعين املك 
وعساكر (س)مفترقة فأراد أن يقصدحضرتهويجمعالعسما كر وحينئذ يأنى لقتالهوشاور 


/ا5 
أرباب الدولة فى ذلك وكان أمراء خراسان والغرياء أشد الناس خوقا من هذا القائم 
لآنه مندى وأهل الهند مبغضون ف الغرباء لاظهار ( س) لمم فكرهوا ماظهرله وقالوا 
ياخو ند عالمإن فعلت ذلك بلغه الخبرفاشندأمره ورتبالعسا كرو شال عليهطلاب الثر 
ودعاة الفئن والآولى معالجته قبل استحكام قوته وكا نأو لمن تكلم ذا ناصر الدينمطرر 
الأو هرى ووافقه جميعهم ففعل (س) باشمارتهم وكتب تلك الليلة إلى من قرب منه من 
الأذر انوالعها وقاتو امن حينبه و أدارقذ اكحيلة حسئة فكان إذا قدم على حلتهمثلا ماثة 
قار عق الالاقه منعئده للقائهم ليلاودخلوا معرم [لىانحلة كانجميعبم مددله ورك 
( س ) ممع ساح ل الور ليجعل مديئة قنوج وراء ظبره ويتحصن ما العتها وحصاتتها 
ووبيئيها وبين الأو ضح الذى كان ثلاثة أيام فرح لأول مرحلة وقد عمأ جيشه الدحرب 
و جمعارم فنا براعيدا عند أزو م ل أحدمةيم بين يديه سلااحه وفرسه إلى جاتيه 
ومعة لدياء صغير أ 03 نه ويثو 2 وبعود إلى يجاسه وامحلة اكير ى على بعدمشهم و ل 
بدخل وس ) فى تللك الايام الثلاثة شباء ولا استظل بظل وكيءت فى يوم منبا خباق 
فصاح قت من فنياتى اسمدسايل واستعجانى وكانمعى الجوارى نفرجت اليه فقال إن 
00 أمر الساعة ان يقت لكل من معه أمرأنه أوجاريته فشفع عئده الامراء فأمر ان 
لاة والساعة بانحلة أمرأةوانح مان إلى حصن هنا لكعل ثلاثة أ ميال يقال له كنبل فلم 
تبق امرأة بالنحلة ولامع (س) و بننا نلكالليلة على تعبئة فليا كدان فى اليوم الثانى رتب 
( س ) عسكره افراجا وجعل مع ككل فوج الفيلة المدرعة عليها الآنزاج فوفبا المقائاة 
وتدرع المسكر وتمءؤا للحرب و بانواأ تلك الليلةعلى أهية وما كاناليوم الثالث بلغ الخبر 
بأن عين الماك الثاثر جازالنهر ناف (س) منذاكو توقع أنه 1 يفعله إلا بعدمراساةالأمراء 
الباقين مع (س) فأمر فى الحين بقسم الخيل العتاق على واصه و بعث لى حظا مئها وكان 
لى صاحب يسمى أمير أمير ان السك رما فى من الشجعان فاعطيتهفر ساءئبا اشيب اللون فلا 
حركه جمس نه فلى إستطع اما كغررماوعنظهره فات رمه اله تعالى وجد ( س ) ذلك 
اليوم فى مسيره فوصل بعدالمصر المىمديئةقنوج ركان ضاف أن يسبقه الاثم اليبا وبات 
لياته تلك رتب الناس بئفسه ووقف عليئا و نف المقدمةمع ابىعمه ملك فيروزو معنأ 
الآمير غداابن منبى والسيد ناصر الدين مطوروامراء شرسانفاضافئا إلمواصه وقال 
الثم اعزة على يتبغى ان تفارقولى وكان فعافبة ذلك اير فان القاكم ضرب فى أخر 
اليل على المقدمة وفيبا الوزير ندواجه جبان فقامت ضجة فى الناس كبيرة فحياءٌذ امر 
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( س) أن لاسرم أحدمن مكانهولا يع المي 0 بالسيوف فاستل العسكر سوفهم 
ونمضوأ إلى أصعايم وى القتال وأص ) س2 ) أن كون شعاد جاضه دهلى وغز له 3 


لق أحدم فا رساقال له دهلى فإن أجابه بغز نة على أنهين أعمانه والاقاتله وكان القام 


تصد أن «ضرب على موضع رس ) فأخطا به الدليل فقصد موضع الوزر فضربه 
عاق الدليل وكانفى عسكر الوزير الاعاجم والترك والخراسا نيون وثم أعداء المنود 
نصدقوا القتال وكان جيش القام ناسنالا فائبزموا عئد طلوعاافجروكانالملك 
ابر اهيم المعروف البنجي ( بفشم ألياء المو<دة و 7 انق ن وجيم ( الترىقد أقطعه 
السلطان بلاد سنديلة وهى قرية من بلادعين الملك فاتفقمعه على الخلاف وجعله انيه 
وكان داود بنقطب الملك وآين ملك التجار علىفيله (س)وضيله فوافقاه ايضا وجءعل 
داود حاجيه وكان داود هذا لما ضربوا على محلة الوزر بر سجب ( س ) ورشتمه 
اقبعح شتم ( س سن ) (سميع ذلك وبعرف كلامه فليا وقءت الطز عة قال عين المدك أناثبه 
اراهيم التترىماذا ترى ياملك ابراهم قد فرا كش العسكر وذو النجدة منرم فول اك 
أن ننجوا نأ نفس عا ذال ابراه لاصعاءه 5 سائهم اذاراد عن الماك انيفرفا لوساقيض على 
دو قدّه فإذا فعلت ذلك فاضرنوا نتم فرسه أيسقط الى الارض فنقيض عليه ونال نه 
إل( س ) ليكون ذلك كفارة لذنى فى الخلاف معه وسببا لاص فلا ارادعين املك 
الغرار قال له ابراهي الواين ياسلطان علاء الدين» وكان يسمى بذ لك وامسسك ندبوقته 
وضرب اصدايه فرسه فسقّط على الآر ض وري أبرأمء بنفسهعلمهفقيضه وجاء أكاب 
ودين لاعدده فنعب وقال لا اتركه حتى أوصله الوزير أو أموت دون ذلك فتركره 
فأوصله إل الوزير وكنت انظر عند الصبح إلى الفيلة والاعلام يوق با إلى ( س ) ثم 
جاءقى بعض العراقيين فقال قد قيض علىعين المللك واف ه الوزر 0 أصدقه فم ب الا 
سير وجاءق املك تمور الشربدار فأخد بيدى وقالا ابشر فقد قيض عليعين المللكرهو 
عند الوزر فتحرك (س) عند ذلك ومن معه الى لاعين الملكعلى تبر الكنك فهبت 
العسا كر مافيبا وأة تتحم كدير فق سكل عين الملك النهر فغر قواوأخذ داود بن قطب'1لك» 
وآبن ملك التجار وخاق كثير معوم ونهبت الأموال والخيل والامتعة وأزل (س) على 
الجا وجاء الوزير بعيناماكرقد اركب على 'وروهوعريانمسةو رالءورةنخرقة هس بوطة 
بل و باقسة فى عنقه قفوقف على أب السراجة ودخل ألو 5 إلى (س) فأعطاه اأشربة 
عنابة ه وجاء أيئاء الملوك إلى عن المللك كعلوا سيونه و ب«بصةون فى وجبه ويسفعون 
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اصحابه اليه وبعث (س) الملك السكبير فقال له مأ هذا الذى فعاتفل يجدجوابا ثامرءه 
) و3 ( أن بكسى توا من ياب الزمالة وقد أرلعة ذل وغات بدأه ا ممه وسلم 
للوزير ليحفظه وجاز اخو تالور هار بين ووصلوامد 4 غوضثاخذو اأهلبم و ا لادمم 
وما قدروأ عليه كن امال وقالو | أووجة أشيوم عين املك أخاصنى ب:فسك و يمك معنأ 
فقالت أفلا أ كون كنساء الكفار اللاتى حرق نأ نفسون مع أزواجين فانا أيضاأموت 
أوت زوجى وأعش أمرشه فتركوما وبلع ذإك ) س) فكان ساب يرمأ وادر؟ته 
لحارقة وأدرك الفتى سبيل نصر الله من أولائك الاخوة فقتله واتى و س) برأسه وأقى 
بامعين الملك وأشته وامرأته فسلين إلى الوزير وجعان فىخباء بقرب خياء عين الملك 
كان دخل الون و واس معرن و لإعود ِل غخرسه و لأ كان بعك العصر من اوم از 3 
أمى ( س ) بسراح لفنيف من الناس الذين مع عين الملك من الزمالة والسوقة والعبيد 
ومنلايعبابه وأ علك ابراهيم البنجى الذى ذكر ناه فقال ملك العسكر الملك نوايا 
توالك عام افثل هذأ أنه دن ممما لين فال الوزير أ به قل فدى 0770 أ لقاكم فْءمأ عه 
(س) وسرحه إلى بلاذه ., 
(لها” والى الغيلةفطرحوا بين أ يدم امات تقطم الحدا :دالموضوعة على نامأ ورمى 
بيعضيم إلىاو اع و :تلقغهر الا بو اقوالاافار والطبول:تضربعندذلك وعيناالك واقف 
يمان مارم و بطرح مم تابه 3 أعيد إلى شك لماه 8 

وأقام (س ) على جواز النر أباما الكثرة الناس وقلة القوارب واجاذ أمتعته 
وشزائنه على الفيلة وفرق الفيلة على خواصه ليجيزوا أمتعتهم وبعث إلى بفيلمنها 
أجرت عليه رحبل وقصد السلطان ونحن ممه إلى مديئة مرايج ( وضبط أسمها بفتح 
(لياء امو -ددة ومأاء مسكان ورآأء وألف وباء آخر اروف مكسورة وجم) وهى مديئة 
سوس عدرة مر المت وهو واد كير شيك وك الادار واجازه سس ( الهم زيارة 
وغزوأت شبيرة بكار الام للجوان وتزاحموأ حبى عرق مر ع أي كان فيه و 
للاثاثة نفس لم يليج مثيم اعرابى من أصحاب الأميرغدا وكتاركيئا تمن مر كب صغير 
فسلميا الله تمالى وكا نالدرى الذى سل من الغرق إسعى سام وذلك اتفاق تسب ٠.‏ 

وكان أراد أن إصعدمعئافى مركبنافوجد اقدركبةاالنهرف ركبف المركب الذىفرقفلما 
ار عفن الناسآأ نه كان معنأ أقامت ضحدة ف جو ينأو فُْ شاور الئاس وتوضمو أ أناغر يأ م 
لاد أو | بعك أس سس و سلامزنا وذزد أ قير العأ لعجا مذ كو ر وهو قب لم بول سداد إلى 


١ ٠ 


دخوطها لكر الأزحام وفى تلك الوجرةدخلنا غيضة قصب فخر جعايئا منهاالكركدن فقتل 


وز ذكر عودة السلطان لحضرته ونا لفة على شاهكر 4 


ولما ظفر (س) بعين المللككاذ كر تأ عاد إلملحضرته بعدمذي سعامينو نصف و عفاعن, 
قن الملاك. عقا أ رعقا عق نصرة خان القاثم ببلادالتلنك وجعلبءامعاعلىعملو احدوهو 
الها ر عل سأ تبن (س) وكساهضا وار مهأ وعين لها نفقة من الدقيق واللحمقكل بوم 
و بلخ ار بعد ذلك ان أحد أصماب قطلو: خان وهو على شامكر ومعنىكر الاطرش الف 
على (مر ( وكأن شجاعا سن الصو رةو أأسير وَقغْاب على ادركو شاو معام | مد ونه ة ماكر 
وخترجت العساكر إليه وأمر (س)معلمه أن خرج إلىقتاله فخرج فى عسا كر عظيمة 
وحصرهبدرأوت و نقيت أب راجباواشتد تبه الحال فطلب الامآنة'مئهقطلو سانو بعث به 

إلى (س) مقمدافمفاعنه و نفاه إلى مديئةغز ةمن طرف خرسان فأقام مهأ مدة ثم أشعاق 
إلى وطنه فاراد العودا المهلما قضأه الله من حيله فقوض عليه بيلاد السندوانى بهرس) 


ذقَال له امأ جك لزوير الفساد ٠١‏ نه ىُ أهصس 4 فر رمك عنقةه , 
زر ذل فرأر أمير رك وأشذه ) 


وكان (س]قدوجد على امير ات المقلب بشرف الملك أحد الذينو فدو امعنا عل السلطان 
لخطمرتبه م نأربعين ألفا إلى ألف واحد وبعثه فوخدمة الرزير إلىدهلى فاتفق ان مات 
امير عيدالله الطروىق الو بام التلنكوكانمالدعئد اصيدا به بدهلى فأ تفقو أممع أهير خت عل 
الهمروب فلما خرجالوزير من دهلى إلىلقاء (س)هر بو أممع أمير ضمت واصحابه ورصلوا 
إلى ارض السندؤسيءة أيام وهومسيرة اربعين يوما وكان معرم الخيل ينو بة وعزموا 
على أن يشطموا تبر السئد عوما وبر كب أمير خت وولده ومن لاسين العو : ف معد رق 
قصب يصئعوتها وكانوا قد أعدو | حبالامن الحرير برسم ذلك فلما وصلوا إلى النور 
خائو أ من تضموره 08 بأندق م فبعدو أ ل جاين »نيم لمجلا ل الدبن صاحب عمل بلة أو سج4 ةَ دما لاله 
ان هاهئا تجارأ داق ١‏ أن بعة تبدما الور وقد بعدوا[ ليك بهذ االسرج لتبي.حطم الجواذفا نكر 
أمير ؤس النجارم؛ ل ذاك السرجو امر با لقيض عل الرجاين ففرأ حدهها ولق بشرفه 
الملك واصحابهو م نيام الحقهم من الاعياءو موأصلةالسور فاخيرم الخيرفركيوامذعور ن 
وفروا وامر جلال الدين بضرب الرجلالذىقبض عليه فاعئرف بقضية شرف الملكفامر 
جلال الدين ثائيه فركب فى العسكر وقصدوا نحوهم فوجدوث, قدر كبوا فاقتفوا أأرمم 
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فأدركوم فرموا العسكر بالثث.اب ورم ىطاهربن شرف اللك ثائب الامير جلال الدين 
بسرمقا ثبنه فذراعه وغاب عامهم فأى م إلمجلال الدين فقيدتم وغل أيد مم وكتب 
إلى الوذير فيشأتهمفامس الوزيرأن,بعثهم إلى الحضرة فبعئهم المبا وسجنوامهافات طاهرق 
السجون فأمر (س) أن مانب 0 فاللأكما تةمقر ع ف 03 او م فب قعل ذلاك مدة 09 عأ 
يه و لعث مع الأمير نظام الد ين أمير بحلة إلى بلادجندرى ثرت حاله 9 أن كان إن لب 
البقر ول يكن رس بركيه وأقامءلى ذلاكمدة وود ذلاك الافال على (س) وى هو ممه خُمإه 
(س) شاش سكيرة (جاشدكير ) وهوالذى بقطعاللحم بين يدى (س) وعثى مع الطعام 
شم زه بعل ذلك وه أدورفعمقداره وأنوثت اله ل أن مرضؤفزأره (س) و امه بوزنه 
بالذهب 5 اعطاوذلكو قدقدمزأهذه ا 3 ف السفر الأو لو بعدذلاكزو سوه بأختهو أعطاه 
بلاد جراد وري الى كان م اأمقر قَّ خدمة ا لأمير نظام ألد بن فس بحانمةاب! لآر ض و #2ول 


الأحوال 
( ذكر خلاف شاه أففان بأرض السند ) 


وكا نشاء ا فغانشا اف على الساطان بأرضملتان من بلادالسئد وقتل الآمير مما وكانسمى 
به زاد وادعى الساطئة لنفسه و #بز (س) لقثاله فعلم انه لابقاومه فررب وطق تومه 
الافغان وهسا كنون جبال منيعة لايقدرعايبا فاغتاظ (س) مما فءله وكتب إلى عماله 
ان يقيضوا علىمنوجدوه من الأفهان بيلاده فكانذلك سببا لاف القاضى جلال 
(ذكر حلاف القاضى جلال )2 

وكأن القاضى جلال وجاعة من الأأفغا نين قاطنين عقر بة من مديئة كنباية ومديئة 
باوذرة فليا كتب (س) الى عماله بالقيض على الافغانيين كتب الى ملك مقبل نانب 
الوزير لاد الجورات وثهر والة أن حتال فى القبض على القاضى جلال ومن معه 
وكانت بلاد بأوذر اقطاعا للك الحركاء وكان ملك الحركاء متزوجا س بببة الساطان 
زوجة أبنه تغاق وطا بنت من تغاق هى الى تزوجبا الآمير غدا وملك المكماءإذ ذاك 
فى صمية مقيل لآن بلاده نحت نظره فليا وصلوا إلى بلاد الجررات أمر مقبل ملك 
الحكناء ان بأ بالقاضى جلال وأصحانه فلا وصل ملك الحكماء الى بلاده حذرمقى 
غفية لأنهم كا نوا من أهل بلاده وقال أن مقبلا طلبكم ليقبض عليكم فلا تدخلوا عليسه 
إلاباأسلاس ذركبوافى فو ثلاثماثة مدرع و أنوه وقالوالا ندل إلاجملة فظور لهانه لامكن 
القيض علبمو يتمعو نوشاف منرم فام رم ألر جوع وأظبرةأمينبم تفلفوا عليه ودخلوا 
مديئة كايا بقوتهيوا خرائة (س) بها وأمو ا الئاس ونبيو! مالا بنالكومى التاجروهو 


2 


يف 


النىصمر المدرسةالهسئة باسكندرية وسنذكره [ثرهذاوجاء ملك مقبل لقتالهم فمزموه 
هزعة شنيعة وجاء الملكع يز اخارو المللكجبان بنبل لقتالهم ؤسبعة لاف من الفرسان 
فرزهو م أيضا و لسأمع مم أه لالفساد وأحك رام أ الوا عا #م وادعى القأضى جلال 
السلطئة وبايعه أصحابه وبعث (س) اليه العسا كر فرزمها وكان بدولة أباد جماعة من 
الأفذان فا لفوا أيضا 

وذ ر خلاف أبن الملك مل 4 

و كان ابناالكملسا كنا بدولة أباد فىبعضمن الأفغان فكتب ( س) إلى نائيه مبا 
وهو نظام الدين أخو معلمه قطلوخان ان يقبض عليبم وبعث اليه بأحمال كثيرة من 
القبو د والسلاسلم بعث ذلعالشتاء وعادةملك اند ان يبعث لكل امير على مديزةولوجوه 
جند هخ اعتين فى السئة و اددةللشتاء والذا نيةلالصيف و إذا جا ث الداع ' مرج الاميروالجند. 
للقائها فاذا وصلوا إلى لامها زلوا عودوا - أخذ كل وأحد خيلعته وحملبا على كتفه 
وخدممجبة (س) وكتتب(س) لنظامالدين إذا خرج الاففان ونزلوا عن دوابهم للاخ 
الخلع فاقبض عابم عند ذلك وأق الفرسان الذبن أوصاو | الخلع إلى الافغان فاخبرم 
عم يراد مم فكان نظام الدين ممن احتال فا تعكست عليه فركب هو والأاففان معه حتى 
إذا لقوأ الخلع وأزل نظام الدين عن قرسية جماوا عليه و أصحا به فقَويضوا عليه وقتلوا 
كثيرا من أصحابه ودخلوا المديئة فاستولواعلىالخرائن وقدمواعلأ : تفسهم ناصيرالدين 
أبن مللك مل واثثال علوم المفسدون فقوبت شو شو كتهم 


اذ 07 حرو جالسلطان اسه إلى كنيا 4 4 


وا عل رص مأؤءله الأفمان 1 1 1 ردى له أرادخرج بنفسه ودعزم 3 42 د يكنا 3 
3 بعود لل 0 له أبادو بلعث أعظم ملك ال ابن بذى صوره فُْ 1 عه ألاف مقدمة فأس مه 
مورك القاضى ولال فوزهوه وعتصصر وه ببأوذرة وه [أتلوه ”9 اوكان فُْ سيرك القاضى مولال 
شيخ يسمى جلول وهو أحد الشجعان فلا بزال يفتك فى الجند ويقتل و, بطلب ١‏ الميارزة 
فلا تجا سر أحد على ميارز بدىق افق و م أتدفع فر رده فسكبا 4 ف حفر سقط عيه وه قل 
وو_حودو اعليهدر عينفيعةرأ ان برأسه الى رص و صا 6 أ اده (سور بأوذ درة م ور بعيق وأ بك به 
ورجليه الى البلاد ثم وصل (س) يحنده فلم يكن لاقاضى جلال من ثبات ففر فى أحابه 
وتركو| أمواط م وأولادم نوب ذلك كله ودضات المديئة وأقا م يهأ (س) أناما 
ثم رحلعتها 0 :0 مب أصوره شرف الملك أمير تك الذى دهم م وقضة 3 
واشيله أ 5 سك و سحواه فى مأجر ىق لهمن [لذل ” م من العز ئُ هن 0 أ 55-5 حير ن كانؤطاعة 


وف 


جلالالدينوثركممهالفةهاء يحم بأقو اهم فأدى ذلك الى قتل الشيخ على الميدرى 
حسمأ قدمئأه ولاهرب القاضى سولال لق بنأصر ألد بن ملك مل بدولة اباد ودخل فق 
جملته فافى السلطان بنفسه اليم واجتمءو اف نحو أر بعينالفامن الأفغان والترك والبنود 
والمييد وتحالفوا على ان لايفروا وان يقاتلوا (س) وأنى (س) لقا لهم ول يرفع|أشطر 
الذى موعلامته فليا استدر القتال رفع الشطر ولا عايثوه دهشوا وانوزموا أقبمهز ا 
ولا بن ملاكمل والقاضى جلال فى حو أربعمائة من خواصيما الى قلءة. الدو يقير 
وبعث لبهم أن يزلوا لمك فابوا أن بنذلوا إلا على الآمان فالى (س) أن يؤمثرمر بعث 
لهم الأماحمة تهاونا جم وأقام ميالك وهذا آخر عبدى بهم 


( ذكر قتال مقبل وابن السك وى ) 


ركان م جالقاضىجلال وخلافه وكانتاجالدين الكولى من كبار التجار 
فأزل على (س) من أرض الترك مدايا جليلة مئها المماليك واجمال والمتاع والسلاح 
والثياب فاعجب (س) فمله وَاعطا اابىعة مركا ويد 5 رأنهم تسكن قسمة هديته إلا لكا 
واحداوو لاممديئة كنباية وكانت لنظراالك المقبل نانب الوزير ووصل المها وبعث 
السفن الى بلادالملمجار وجز بر ةسيلان وغير هاو جاء ت#التحفو الهدابا فى السفن وعظمت 
حاله ولمالم يبعث أموال تلك الجبات إلى الحضرة بعث املك مقبل الى ابن السكولى ان 
ببعث مأعنده مناغدايار دعل المع هدأنا تلك الجبات على العادة امتشع ابن الكو ل 
عن ذ لكو قال أ نا أحملها بنفسى أو أ بعئها معخدامى ولاحك لنائب الوذير على ولاللوذير 
واغثر م | أولاه س/ من السك رامة والعطية فكتب مقيل الى الوزير بذاك فوفح أه 
الوزير عل ظبر كتابه ان كنت عاجز عن بلادنا فا ركبا وأارجع المئا 


وما وصله الجواب تجبر فى جئده ومما ليك والثقيا بظاهر كثباية فائبرم الكولى 
وقئل جملة ,م نالفر بقين وإستخؤ ابن الكولى فى دار الناخودة ( الناخدا ) الياس أحد 
كبراء التجار . ْ 

ودخمل مقبلالد, بئة فضرب رقاب جرد ابن ال وللىى: زوزق اه الامان نظير أن ؛ بأخول 
مأ أها ل تهر ب34 4 ركمال(س) وهد, توج ى || مدو بعث مقبل بذ لك كلمع خدامه [ [لى(س) 
وكتبشا كيأمن! بن ااتكولى وكتبانن للكولمى شا كياً منه و بعث (س) ملك الممكداء 
ليصف بيتبماو با ثرذلك كانخروج| القاضى جلال! لدين ثب بمال| بن الكو مى وهرب 
ابن ا لسكولى فى بعض مماليك ولق بالسلطان , 


7*5 
2 ذكر الغلاء الواقع بأرض اند ) 


وفىمدةغمابالساطانعن حضرته إذ خرج يقصد بلاد المعبر وقع الغلاء واشتد الآمى 
وأنتى المن المستيندرهما مزادعل ذلك وضأقت الخال وعظمالخطب و لقد خرجت 
مة إلى لقاء الوزير فرأيت ثلاث ذنسوة يقطءن قطعا من جلد فرس مات مئذ أشهور 
ويأ كلنه وكانت الجاود تطبسع وتباع فى الأسواق وكان الناس إذا ذيحت اليقر أخذوا 
دماءهأ فأكلو هأ وحدابى بعض طالية خراسان أنهم دلوا بده تسحمى أو وهة بن 
حانسى وسرمدكئ فو جدو هاخا لبةفقصدو ١‏ بعض امازل لمي وأدفو جدوا ق بعض بدوته 
رجلاقد أضرم نارا وبيده رجل أدمى وهو يشوما فالتارويا كل متها والعساد باللهونا 
اشتد الحال أمر الساطان أن يعطى يسع أهل دهل نفقة ستة أشبر فكانت القضاة 
والكتاب والأمراء يطوفون بالأآزقة والمارات و بكتبون الثاس و يععاون الكل أسدد 
أفقة سئة أشبر > ساب رطلو تصفمنأرطال المغرب فىال.وم لكل واحد وكانت فىتلك 
المدة أطعم الناس من الطعام الذى أصئعه مقبرة الساظان قطب الدين حسما يذ كر فكان 
الناس ينتعشون بذلك والله تعالى ينفع بالتصد فيه وإذ قدذكرنا من د السلاطين 
وما كان أنامهمن الحوادث مأفسه اللكما ية فلتعد إلى ما خصئا من ذلك و نف كر كيفية 
وصو ءا أو لا إلى جضر له وتتقل الخال إلى خروجنةا عن الخدمة م درو 0-0 عن السلطان 
فى الرسالة إلى الصين وعودنا منها إلى.بلادنا إن شاء الله تعالى 


1 ذكر وصولا إلى دار السلطان وعند قدومئا وهو ثائب 4 
ولمادخاناحضرةدهلى قصد ناباب الساطانودخا'االبابالآولثم الثانى والثالك ووجدنا 
عليهالنقباء وقد تقدم ذ كرمم فلماوصانا الوم تقدم بنا تقيهم إلىمشورعظم مفسع فوجدنا 
به الوزيرخواجهجبان بنتظر نا فتقدم ضياء الدين داو تدزاده متلا أخوه قوم الدين ثم 
أخوهها عماد الدينثم تلوتهم ثم تلانى أخوم' رهان الدين الآمير مبارك السمرقادى ثم 
قر نلعا الترى ثم ملك زاده ابن أخت خداو ندزاده ثم بدر الدين إلفصال ٠‏ 


ولما دخلانا من الياب الثالث ظرر لنا المشور أأسكبير المسمى هزاراسظون ( استون ) 
ومعنى ذلك الف سارية وبه يماس الساطان التاوس العام شل م الوذ ذير عند ذلك حتى 
قرب رأسه من الآرض 50 من بالركوع وأوصائا ا إل الارون وضويها 
لناحية سرير السلطان وخدمجميسع منمعنا فليا فرغئا من الخدمة صاح الثقباء بأصوات 
عالمة لم الله وخر جدا . 


) ذكى وصو إنا لدار أم الساطان و ذكى فضا ثأها ( 


وأم الساطان ندعى المخدومة جبان وهىمن أفض النساء كثيرة الصدقات عمرت زوايا 
كدير وجعاثت فيم|الطعام للوارد والصادر وهى مك شَوثة اليصروسوب ذلك انهلا مإك 
ابنها جاء الها جمييع الخواتين وبئات الملوك والآمراء فى أحسن ذزى وفى على سرير 
اذهب المر صح اجو هر فخدمن بان دمأ جمعا فذهب بصيرها للدين وءو لب 1 بأو اع 
العلاج فلا ينضع وولدها أشد الئاس برا مواومن بره أ:باسافرت معه مرة فقدمالساطان 
قباها مدة فلما قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه وقبل رجلبها وى فى افة 
كر أى من الئاس أجمعين 

ولزعد لا قصدناء فقول ولا انصرفنا عن دار السلطان خر 2 الوزير ومن معه الى 
باب الصرف وثم يسمونه باب الحرم وهنالك سكنى الدومة جبان فلما وصلنا بامما 
تزلنا عن الدواب وكل واحد مئا قد أفى مبدية على قدر حاله . 

ودمل معنأ قاضى قضاة الما ليك ا لالدين بن البرهان فخدم الوزير و القاضىعندباما 
وخدمنا كخدمتهم؛ ركتب كاتب باءها هدابانا ثم شرج من الفتيان جماعة و تقدم كبارثم إلى 
الوذير فكلموه سرا ثم عادوا ال ىالقصر ثمرجعوا الى الوزير ثممعادوا إلى القصر ون 
روفو فم أ أ بالجلو س فؤسقيفمنا الكثم أ نو أ بالطعامو أنوا بقلالمنالذهب سموما 
السين ( بهم السين و اليا أخر الحروف ) وهى مثل القدور وها مرافع من الذهب 
لس عامها افونيا السك ( بضم أأسين وضم الباءالمودة) وأتوا بأقداح وطسوت 
وأياريق كلبا ذهب وجعلوا العلءام سماطين وعلى كلسماطصفان ويكون فى رأ سالصف 
كبير القوم الواردين . 

ولما تقدمنا الطعام خدم الحجاب والثقباء وخدمنا لخدمتهم ثم أتوا بالشربة فشر بنا 
وقال الحجاب يعم الله ثم أكلنا وأتو! بالفقاع والتابول وقال الحجاب بس اللهفخدمنا 
جميعاً ثم دمينا الى موضع هنالك فخلع عليئا حال الحرير المذهبة وأنوا بنا الى باب 
القصر تمت ثاب غير مضيطة من حدر ير وككتان فاعطى كل واحد منا تصميهمها م ا 
بطيغور ذهب قيدالها كبة اليا سة وبطيفور مثله فيه الجلاب وطيفور ثأاث فيه التثيول 
7 عه جلاذلك ياخد الطبفور بيده و بجعلهعلى كاهلهو . تخدمه بمدهألدًا نةالى 
الآر ض فاخد الوزيرالطيفور بده تصدأن على كالبل 4 أسأمئه وثواضعاً وميرة 
جوز أم الله الذي ففعلت ؟] فعل وانصرفنا إلى الدار الممدة انرو انا عديئة دهلى و عقر به 
من داروازة بام مها وبعث لا الضيافة , 


كبا 


(ذكر الضيافة ) 

ولا وصات [لالدار الى أعدت اثزولىوجدت فا ماحتاجاليههن فرشو سط و حصر 
وأوان وسرير الرقاد وأسرمم المئد خفيفة امل تحمل السر يرمئها الرجل الواحدو لا بد 
مكل أحد أن استصيحب السرير فالسفر مله غلا مه على رأسه وهو أذ بع فو الم خخر وماة 
0 ضعاممأ أن بعة أعو أدو تأسممعاباأ ضفار ون ار 7 والقطن ذاذا نأم ألا سآن عله 
تس [لىما بر بطهبه للأانه يعطى الرطأوبة من ذاته وجاءوا مع السرير عضر بين وعندتين 
ولحاف كل ذلكمنالريرو عادتهم أن يجعلو | للمضر بات واللحوف ( الاحف ) وجوها 
تغشها من كتان أوقطن بيضاء فنى :وسخث غسلوا الوجره المذ كورة و بق مافى داخلبا 
مصونا وأتوا نلك اللملة برجلين أحدهها الطاحوق ويسمونه الراص والثانى الجزار 
و تسو نه القصاب فقالو ١‏ لياخذوا منهذا كذا وكذامن الدقيق وهن هذا كذا وكذا 
من اللحم اا كلها الآ وعادتهم أن يكون اللحم الذى يعطون بقدر وذن 
الدقيق وهذا الذى ذكر ناه ضيافة أءالساطان و بعدها وصاتنا ضيافةالساطانو سئذكرها 
ولما كان من غير ذلك أليوم ركينا إلى دار الساطان وساينا على الوزذير فا عطاق بدرتين 
كل بدرة من ألف دبثار درام وقال لى هذه سر ششدى ( سسى ) ومعئاه عسل راسلك 
وأعطاق خلعة من المرعز وكتب جمييع أصحاقى وخداى وغلياتى خماوا أربعة أصئاف 
فالصئف الأول مئها أعطى كل واحد مئها ماثتى ديثار والصدف الءاتى أعطى كل واحدد 
ميم مائة وخمسين ديئارا والصئف الثالث أعطى كل واحد مائة ديثار والصئف الرا بع 
أعط كل واحد خمسة وسيعين ديئاراً وكانو انو أر بعينوكانجلةما أعطوهأر بمة لاف 
ديئار ونيا وبعد ذلك عيذ ثضيافة الساطان رهى ألف رطلهندية من الدقيق ثاثا من 
الميرا وهو الدرمك وثلثاها من الشكار وهو المدهون وأاف رطل من اللحم ومن 
السكر والسمن والسليف والفوفل أرطال كثيرة لا أذكر عددها والالف من ورق 
التنئول والرطل الهندى عشرون رطلا من أرطال المغرب وخمسة وعشرون من أرطال 
مصر وكات ضيافة داو ندزاده أر بعة آلاف رطل من الدقيق ومثلها من اللحم مع 

مأيئاسها ما ذ كرنأه ٠.‏ 


( ذكر وفاة بثتى وما فعلوا فى ذلك ) 

0 لأ كان بعك شور ولصف من مقدمئأ أو ممت يأثلى سكم دق نأأسئة 'فا تصلى خر وفا تم 
بالوزير فامرأنتدفن فى زاوية بناهاخارج دروازة بالميقربمقيرةهنالك لشيخئا ابراهيم 
القونوي فدفناها ما وكتبضيرها الىالساطانفاأ تاه الجواب فى عثى الوم الثانى وكان 
بين متصيد السلطان وبين الحضرة مسيرة عشرة أياموعادتهم ان خرجوا إل قبر اميت 


/ا/ 


صريحة الثالت من دفثه ويفرشون جوااب القير بالسط وساب اللر بر و#ءلون على 
القبر الأزاهير وهى لاتاقطع هنالك فىفصل من الفصول كالاسمين وقلشبه (كلشبو) 
وهى زهر أصفر وريوول وهو أبيض والنسرين وهو على صتفين أبيض وأصفر 
ويحعاون أغصانالتارنج والليمونبيئارها و[ 3 ن لم بك ن فهها #ارعلقوا مما حيات,الخيوط 
ويصبون على القير الفواكه اليابسة وجوز النارجيل ريع الناس ويؤق بالمصاحف 
فيقرؤن القرآن ذاذا ختموه ا | بماء الجلاب فسقوه الناس ثم يصب علبهم ماء الورد 
صمأ و بعطو ل أله و ل ل احير ذو . 


ولا كان صجيحة الذالأث من دفن هذه المت رجت الصييح على العادة و أعددت 
مائيس من ذلك كلهفو جدت الوزير قد أمر بثر تيبذلك وأمر بسراجة فضر يبتعلى القبر 
وجأء الحاجب مس الدين - 2 ى الذى تلقا نأ بالسئدو القاض ى لظأ م الدين الكرراق 
وجملةمن كيار أهلالمد, ة ة ولم أت ت إلاوالقومااذ ورون وقد 000 0 لسهم وا لتاجب 
بين ين يديم ىق مم لقره ون القر أن وشعدب مع أصمانى كر وله م نالقير ويا فرغو ام نالقر أ 
ا نأض و اكفنييان : م قام القاضى فقرأ رثاء فى البنت المتوفاة و ثناءعللى اأساطان 
وعيل ذكى أخمه قام الئاس مما قيامأ تددو | 3 جلسوا ودعا القَاضى دعاء دسئا ؟ 3 
أخيذ الحاجب وأصحابه براميل ماء الورد وصبوا على الثاس ثم دارو! علهم بأقداح 
شربة الثبات ثم فرقوا عامم التذبول ثم أتى باحدى عشرة شلعة لى ولأصوانى ثم ركب 
ال1اجب ور ا معه إلى دار الساطان تقدمئا لسر ير على العادة وانصرفت إلىه:ز 5 
وصات الاوقد جاء الطعام مزدار الخدومة جبان ماملا الدار ودور أضانى وأ كلوا 
جميما وأكل المساكين وفضات الأقراص والهلواء والنبات فأقامت بقاياها أباماركان 
فعل ذلك كله بأمرالسلطان وبعد أيام جاءالفتيان من دار الخدومة جوان بالدولة وهى 
الية 0 فى حمل بأ الأساء ددم ا الرجال وهى س شم أأسر ان حرأ من ضما ؛ ار الى نان 
أو القطن و عامبا عودشبها اذى على البوجاتعندنا معوج من القصب الهئدى المغاوق 
و صمليا تمانية رجال فى 'وبتين نستريم أربعة وحمل أربعة وهذه الدل كاخير بديار 
مصر تم عابأ الها تطروت أ كثر الئاس فن كان لدعييد حملوه ومن ل يكن تيمك اكثرى رجالا 
ماو ١‏ زه و أملد 0 جماعة سيرة قفون فْْ اماف وعند بدأب الساطان ان وعئدأ واب 
الناس لللكرى وتسكون دول النساء مغشاة بغشاة حر ير وكذلك كانت هذه الدولة الى 
أقى الفتيان مها من دار أمال اطان لكملوا فيبا جار بتى هى أم البنت المنوثاه و بعثت أنا 
معبا عن هدية جارية تركية فأفامت الجاربة أم البنت عندم ليلة وجاءت فاليوم الثاى 


8 قدأعطو هأ الفديئار 5 اهم و أساو لل ذهب مل صحار ملسلا من الذهب فر صءأ 0 بس 


4؟ 


كتان مزركما بالذهب وجاءة جور ول مذهمة ونزنا ارات ولاجاءت يذلل أعطيتة 
لأصحانى 7 لجار الذين هم على الد 0 عا نظة على تفسى وصو ١‏ لعر صى لآنا غير إن 
055 نَّ إلى السلطأن ميم أحو الى ٠‏ 


(ذكر إحسان الساطان والوزير فى أيام غيبة السلطان عنالحضرة ) 


وق أثناء إقاءى أهر السياطان أن بعين لى شيق! لقرى مأ لكو نْ فائدم خمسة الافد بثأر 
فى السئة فعيتها إلى الوزير وأهل الديوان وخرجت ألما فنها قر يةتسعى بدلى( بفتسالباء 
الموحدة وفتح الدال الهملة و كمسر اللام )و قر بة أسمى لسعهى ( بفئحم الماء امو حدةوالسين 
المممل وكسر الطاء) و تصفقر يةتسمى بالمرة ( بفتح الباء الموحدة واللامو الراء) وهذه 
القر ى عل مسافة مسئة عشر 0 و م وهو المدل يعيدى بعر ف) بصدى هرد رمث والصدى 
عندم جموع ماثة قرية من قرى بلاد الهند و[-واز المديئسة مقسومة اصداء وكل 
صدى له جو طرى وهو شيخ من كفار تلك اليلاد ومتصرف وهو الذى يضم يجا ببأ 
, كآأن قداو صلؤذاك الوقت سىهن الكفار فمعث الو ذير إل عشر بجوأر مزه 5 
الذنى جاء ممن واحدة مئين فا رضى بذلك وأخذ أصحان ثلاثا صغاراً متون وباقون 
لإ اعرف ما اتفق لحن والسى هنالك رخيص الثن للانبن قذرات لا يعرفن مصالح 
الحضر والمعليات رشخيصات الأثمان فلا يفتقر أحد إلى شراء السى والكفار ببلاد 
الهند فى بر متصل و بلادمتصلة مع المسلدين والمسليون غالبون علهم وإتما متي عالسكفار 
بالجيال و الأو عار و كم فغيضاأت من القصب و قصيوم مس موقا ىو يعظم وباتف 
بعضباعلى بعض ولاتؤثر فيه النار وله قوة عظيمة فيسكئون تلك الفياض وهى لطم 
مثل السور وبداخلبا تكون موأشمم وزدوعبم ولم فها الميأه ما يجتمع من ماء 
المطر فلا يقدر عامم إلا بالعساكر القوية من الرجال الذين يدخسلون تلك الغياض 


5 بقطمو 5 تلك 5-5 الات مول ه إذلك ٠‏ 
2 ذكر العيد الذى شبدته أيام غيبة الساطان ) 


وأظل عيد الفطر والسلطان لم بعد بعد إلى الحضرة قلا كان يوم ركب الخطيب على 
الفيل وقدمبد له على ظبره شبه السرير وركدزت أربعسة أعلام أركانه الآربعة وليس 
الخطيب ثياب السواد وركب المؤذئون على الفيلة يكبرون أمامه وفقراء المديئة 
وقضاتها وكل واحد مثرم يستصحب صدقة يتصدق بواحين الخروج إل المصلىو نصب على 
المصلميصي وانقطن وفرش ببسط واجتمع الناس ذاكرين لله تعالى ثم صلى بهم الخطيب 


بف/ا 


و خظب و ا صر ف الداين إلى مثأر هم 7 أ 0 يأ إلمدار السلطان وق جعل الطسام ضر 0 
الملوك والامراء والآعرة وهم الغرباء وأ كدلوا وانصرفوا . 


ذكر قدوم السلطان ولقائنا له ) 


ولا كان فى رابع شوال نزل الساطان بقصر اسمه تلبت ( بكسر التاء المعلوة الاولى 
وسكون اللام وفتممالباء الموحده م تاء كالول ) وهىعل مسافة سبعة أميال من الحضرة 
فأمر نا الوزير بالخروج[ايه لخرجنا ومع كل [نسان هديته من الخيل وال+الوالفوا كه 
الخرسا نية والسيو فالمصرية والماليك والغنم المجلوبة من بلاد الأتراك فوصلا إلى باب 
القصرواجتمع جميع القادءينفكانوا يداون إلى ااساطان على قدر مرا هم وخلععاهم 
ثياب السكتان المرركفة بالذهبءو1ا وصات إلىالئوبة دخلت فوجدتهقاعدا على ؟رسى 
فظئنته أحد الحجاب حتّى رأيث معدميلك الندماء ناصر الدين ا لنكاق الطروى وكنت 
عر فته أيام غيبسة الساطان تقدم الحاجب تقدمت واستقبانى أمير حاجب وهو ابن 

السلطان فيروز وشندمت ثانة لخدمته 3 قال لى ملك التدماء سمالل مولانابدر الدين 
وكانوا يدعوتى بأرض اند بدر الدين وكل من كان من أهل |اطلب [تمايقال له 
مولانا فقر بت من ااساطانحتى أخذ بيدىوصاخنى وأمسك يدى وجعل مخاطينى بأحسن 
خطاب ويقول لى بالفارسى حلت البركة قدومك مبارك اجمع خاطرك اعمل معك من 
المر احم و أعطيك من الأ نعام ما يسمع به أهل بلادك فيأ تو ن اليكثم سأ انىعن بلادى 
فقات له بلاد المغرب فقال لى بلاد عبد المؤمن فقات له نعم وكان كما قاللى كلاما جيد! 
قبت يدمح قبلتها سبع عسات ولع على وانصرفت واجتمع الواردون قدلهم سماط 
ووقفعلى رؤوسهم قاضى القضاة صدر الجبان ناصرالدين ال+وارزهمى وكان من كيار 
الفقباء وقاضى قضاة الما ليك صدر الجبان كال الدينالغرنورى وعمادالملكءعرض الماليك 
والملك جلال الدين السكيجى وجماعةمن الحجاب والامراء وحضر اذلك خداو ندذزاده 
غياث ادبن إن عم خداو لدزأده فو أمالد ان قاضى الترمك الذى قدم معنا وكان الساطان 
يعظمةه و طبه بالا وتردد [إأسه مرار! من بلاده والواردون الذين ايع عاجهوق ذلك 
مخداو لدزاده قوأم الدبن واخوته ضياء الدين وعماد الدينو برهان! لدنوابن أنه 
أمي رت أ بنالسيد تاج | لد ينو كان جده وجمة الد بن ودار خراسان و كآأن خالهعلاء! لدين 
امير هند ووزير! أيضا والأمير هبة الله انالفلك التبريزى وكان أبوه نائب الوذير 
بالعراق وهو الذى بنى المدرسة الفلدكية بتتريز وملك كراى من أولاد مبرام جور 
(جى إبن) ضراعتي كيرا في زهر من أهل جبل يمان الذىمنه يجاب اليأقو ثِ الملخش 


للم 


واللازوردم الأمير مبار ك كا والسهو: ىو أر ول بءأ اليخار كيف ملك زادوالسر مذىر شواب 
الدين الكازروق التاجر الذىقدم تبر ين بالهدية [لىالساطانفسلبفى طريقه . 


(ذكر دخول السلطان إلى حطرته وما أمر لنا بعمن ارا راكب) 

وفى الغد منبوم خروجنا إلى الساطان أعطى كل واحدمئا فرسا منهرا كب السالطان 
عليه سر جو جام عامان ورك السطان ادخو ل حذرته وركيئا فى مق د مه ممع صدر الجبان 
وزدات الفملة أمام اأساطان وجعلت علما الاعلام ورفعت عاما ستة عشر شطرا مئمأ 
مزركثة ومئمأ مرصعةفوق رأسه شطرا 5 وحمات أمامه الغاشية وهى ستارة مرصعة 
وجعل على بعضالفيلة رعادات صغار فلءا وصلالساطان إلى قرب المديئة قذفف تلك 
الرعادات أ لدنانس والدر اهعزن أطة بين بدى الساطان وسو اهم من حضضر (ا تقطون ذلك 
و زالواشثروما إلىأنوصلوا القصروكان بينيدبه آ لافمنالشاةعلى الاقدامى صئعمت 
قبابالخشب المكسوه ييا بالرير وفهها المغنيات حسما ذكرنا ذلك . 


وأ كان يوم اجءة اق نوم دخول الساطان ينا يأب المشورة امنا فَْ سمأ ثف 
الباب الث شولم يكن الإذن حصل انا بالدخول وخرج الحاجب شمسالدنالموشخجى 
فأمر الكتاب أن كنيو أمواوٌ زا وأذن حم ذخو إن ودخول بعض أعم| بتأوعينادخول 
معى 5 أمة فدشلنا و دخاو أ معأ ُ جاقأ ا أيدر 8ق القمان وهو الميزان 8 قمدقاصضى القضأة 
والكتابودعوا منالياب من الأعرةوم الغر؛ باء فعمئو! أسكل نصييه من تلكالبدر فصل 
5 خررية ١‏ لأف دئار 3 1 أنه بالخ امال 17 2 ألف دشار تصد فت بدأ السلطان 1 قدم! بام 
وانصر فنا ذلكاليوم وكان (س) بعد ذلك يستدعينا للطعام بينيديه و يسأل عن أحوإانا 
ونخاط يا بأجم ل الكلام ولقد قال | اق بعض الأايام 1 دمر فتمو أ بقَدومم م تقدر على 
مكافا د نكم فا! ين م مقأم والدى وال" ب مقام أ خى و الصغير مقام ولدى وماق 
ملى أعظممن مديتتى هذه أعطيكم إياها فشكر ناه ودعونا له , 
ثم بعد ذلك أمر لنا بالمرتيات فعين لى إثنى عقر ألف ديئار فالسئة وزادق 
2_0 يدبن على الثلاث ال ل 0 ما قبل [<ح_دأهها قر ر 4 جوز والئا نمه ف ئة ملك بور 
ف دض الأيام بعنث 0 خذاو تدز أده وغساث أإد ان وقطب املك ص أب انك 
فقالا لنا ان خوند عالم يقول لكر من كان منكم يصاح للوزارة أو الكتابة أو 
الامار هَ أو القصاء أو ادر بسأو المشمضة أعطيته ذلك فسكت ا جنيع لاا الوم 53007 2 وى نل 


م١‎ 


تصيل الاموال والانصراف إلى بلادثم و تكلم أمير مختا| بن السيد تاج الدين الذى تقدم 
ذكره فقال أما الوزارة فير اق وأما الكتابة فشغلى وغير ذلك لا أعرةه 

وتكام هبة الله بن الفلدكى فقال مثل ذلك وقال لى خخداو ندزاده بالعرنى ما :تقول 
أنت. باسيدى وأهل تلك البلاد مايدعون العرلى إلا بالتسويد وبذلك يخاطبه ( س ) 
تعظما العرب فقات له أما الوزارة والكتابة فليست شغلى 

"وأما القضاءوالمشيخةففخل وشغلآبائى و أماالاماره فتعلبون أن ال عاجم ماأسليت 
إلا بأسياف العرب فلا بلغ ذاك ( س ) أيه كلاتى وكان ببزار اسطون بأ كل الطعام 
قبعث عزنا فأ 33 بين بديه وهو 5 03 9 |نصرفنا إلى خار 8 هزاراسطو لد أضها ف 
وانصرفت ساب دمل كان عنعنى الجلوس فاستدعانا (س) ثأنية ضر أصحانى 
واء:ذرواله عنى بعد صلاة العصر فصايت بالمشور المغرب والعقاء الآخر ة ثم خرج 
الماجب فاستدعانا فدخل داو تدزاده ضياء الدين وهو أ كبر الاخوةالمد كوربنؤإمله 
( س) أميرداد وهو من الامراء الكبار اس مجلس القاضى فنكان له حق على 
أمير ا وكير حضره بين ,ديه جمل مر تبه علىهذهالخطة خمسين الف ديئار فى السئة عين 
لمجاشر فائدهاذلك المقدار فامرله #سمين الفاءن بدو خلع عايه خلمة حرير مزركشة 
تسمى صورة الشير ومعئاه صورة السبع لانه يكون فى صدرها وظبرها صورة سبع 
وقد خيط فى باطن اللعة بطاقة مقدار مازركش فيبا هن الذهب وأمرله بفرس هن 
لجنس الاول والميل عندم أربعة أجياس وسروجبم كسروج أهل مصر و تكسون 
أعظمرا بالفضةالمذهبة دشل أميريخت فامره أن مخاس معالوذير فىمشده ويقف على 
مماسيات الدوام بن وعينله مرتيا أر بعينالف ديئار فى السئة أعطى مجاشرفائدها بمقدار 
ذلك و أعطى أر بعينأ لفاءن بدو أعطى فرساتجرر ا وخلع علي هكخلعة الذىقبلهو لقبشرف 
املك 

ثم دخل هيةألله ابن الفلك فجعلهرسو ل دار ومعئاه حاجب الارسالوعينادمرثيا 
أربعينا افدينار ف السئة أعطى مجاشر يكون فائدها بمقدار ذلكو أعطى أربعة وعشرين 
الفاعن بدو اعطى فرسا محررا وشلعة وجعل لقبه بباء الملك ثم دخلت فوجدت ( س) 
على سطم القصر مسئئدا إلى الس بر و الوزيرخواجهجبان بين يديه والملكالكبيرقبولة 
واف بين يديه فليا سلييت عايه قال لى الملك الكبير أنخدم فد جعلك خو ند عالم قاضى 
دار املك دهل وجمل مر ثيك ااي عشرالف ديثار فى السئة وعين لك مجاشر مقدارها 
وامرلك باثثى عثر الفانقدا تأخذها منالرانة غدا إن شاء الله واعطاك فرسا بسرجه 
والجامهر ا لك غاسة مار بين وهى أأى يكون فى صدرها وظبرها شكل عراب تقدمت 

+١‏ د رسلة-«لى) 


كلم 


وأخذ بيدى إتقدمنى إلى ) سس فقال لى (حن) لاسب قضاء دمل من عدر ال فيال 
هو أ كبر الأشغال عندنا وكنت أفيم قوله ولاأحدن الجراب عنهوكان ( س ) يفبم 
العرنى ولاسن الجوابعنه فقاث له يامولانا أناعلى مذعبمالك وهؤلاء حنفية وأنا 
لااعرف أنسان فا للىقدع.نت مأء الدين الملتاق وكالالدين اليخئورى يثوبان عنك 
وبشاورانك وتأون أنت تسجل على المقود وأنت عتدنا عقام الولد فقات له لعبدك 
وخدعم فقال لى باللسان العربى بل نعسيدنا وعندومنا نواضعا منه وفضلا وإيناسائم 
قال اشر ف الك أمير فت إن كان الذىترتب له لايكفيه لانه كثير الانقاق فارا أعطيه 
زاوبة ان قدر على إقامة حال المقراء.وقال قل له هذا بالعرفى وكان يظن أنه سن 
المربى ولم يكن كذلك وفبم ( س ) ذلك فقال له برووبكجاةصى ( بخسى ) وان 
حكاية بر أو بكو كا هوم كنى ( بكنى) تافرادا إنشاء اللهييش من با (و) جواب!و بكرى 
( بكوى) معناه امدوا الليلة فارقدوا موضع واحد وقرمه هذه الحكاية فاذاكان بالغدإن 
شاء اللهيجىء إلى و تعلبنى بكلامهفا نصر فنا وذلكفى ثلث اللمل وقد ضر بت الثوبة والعادة 
عندهم أذاضر بت لا يدر جأحدفا تنظر ناالوزير حتى ترج وخر جنا معه ووجدنا أ واب 
دهلى مسدودةفبةئاعئد السيدألى الحسن العرادىالعر اق يزقاق يعرف بسرا بور خانوكان 
هذا الشيخيتجر مال ( س )و يشترى له الاساحة والامتمة بالعراق وخ راسان ولا كان 
بالغدبعشعنا فقبضنا الاموال والخيل واللع وأخذ ككل احدمنا البدرة بالمالفجملبا 
علمكاهله ودخلنا كذلك على (س ) فخدمئا وانينا بالافراس فقبلنا حوافرها بعدان 
جعات عليبأ الخرق وقدتاها ب نفسةا إلى باب دار (س) فركيئاها وذلك كله عادة 
عدم ثمأ نصرفئا وأمر (س) لأصدا بهبأ انى ديئار وعشر خلع وم بمط لاصيدا لىأحد 
سواى شبدًا وكان اصحانى طورواءومنظر فاييوا ( س ) وخدموا بين يديه وشكرم 


) ذكر عطاء ثان أمرلى به وتوقفه مدة‎ ١ 


وكنتيوما بالمشور بعد أيام من توليتىالقضاء والاحسان إلى وأ ناقاعدتمت شجرة منالك 
وإلى سما 5 مولانا نأصر أإد بن ألار مذلى العالمالو اعظ فاى بعض المجاب فدعى مولانأ 
تأصرالددين فد ل الى الماطان :فلع عليه و أعطاهمصحفا مكالا بالجوه رش أ تانى بعض الحاب 
فقال اعطنىشيمًا وأدذالك شطخرد بائبىعشر الفا أمر لك بماخو ندمالمف اصدقه وظئئته 
يريد الخيلة على وهو جد ف كلامه قال بعض الاصحاب! نااعطيةفاعطاه ديثار يناو ثلاثة 
وجاء بخطخرد وممئاه الخط الاصهرمكتو بابتعر يف الحاجب ومعناه امرخو ندعالم ان 


الى 


يعطى من الخزانة الموفورة كذا لفلان بأبليغ فلانأى بتعريفه ويكتب المبلغ! سمه ثم 
يكتب على تلك البراء ثلاثة من الأمراء وهم الخان الأعظم قطاوخان ممم ( س ) 
والريطة داروهو صاحب خربطة الكاغد والأقلام والآمير تكبية الدوادار صاحب 
الدواتاذا كتب كل واحد مئهم خطه يذهب البراءة [لىديوانالوزارة فيسخما كتاب 
الدبو انعندهثم :ثبت ؤديوانالأشراف ثم تبت فديوانالنظر ثم :كتباليراونةوهى 
الحم من الوزير للخازن بالعطاء ثم بثبتها الخازنفىديوا نهر يكتب تاخيصا فى كل يوما 
بلغ ما أمر به (س)ذلكاليوم منالمالو عرضهعلهفن أرادالتعجيل بعطائه أمر يتعجمله 
ومن أراد التوقيف وقف لهر !كنلا بد من عطاء ذلك رلوطالتالمدة فقد توففت هذه 
اللأثناعشرالماسته أشبر ثمأخذترامغ غيرهاحسما ,أ وعادتهم إذاامر ( س ) باحسان 
لأحد مخطمنهالمشرةفن ام ر لدمثلا عائة الف أعطى تسعين الها أو بعشرة 1 لاف أعطى 


2 ذكر طلب الغرماء ماهم قبل ومدحىلاساطان و أمره لاص دينىوتوقهذلكمدة ) 
وكنت حسما ذكرته قد استدنت من التجارمالاأ تفقته ففطر يق وماصاعت به الهدية 
) سس ( ومأا افقتدق إقامى فلأ ارادو االسفر إلى بلاده الوا على وطاب دبومهم وول حت 
(لسلطان بقصمدة طويلة أوها < ( طويل ) 
اليك آمير المؤمستتين المبجسلا “أتينا ند السير نوك فى العلا 
فكعت علا من علائك زائرا ومنئاك كرف للزبارة أهلا 
فلوان وق الشمس اليجد رتية كنت لاهلاما إماما موهلا 
قات الامام الماجد الاوسد الذى سجاباه <ها أن ي#قول وبفعلا 
ولى سسواجة من فض جودك أرنجى قضاما وقصدى عند بدك سملا 
الذكرها آم قد كفانى حياقع فان حياى ذكره كان اجملا 
عمجل إن واف محلك زائرا قضا دينه أن الغر م 00 


' فقدمتا بين بديه وهو قاعد على كرسى فجعلبا على ركبته وامسك طرفما بيده وطرفبا 
الثاى بيدى وكنت إذا كلت بيتا مئها لقاضى القضاة كال الدين الغزنوى بين معناء 
ذو لل عام فبلمئةه و بمجب (ا س ( وثم بو ن الشعر العر 2 بأما بلغت إلىقولى فعجل أن 
وافى الميت قالمرحة ومذئاه ترحمت عليك فاخد الحجاب حيئذ بيدى ليذهبو الى إلى 
مو قفرم وو أخدم على العادة فةَال (س / الركوة حي يكيلها فأ اها وخخدمت وهئاق 
الناس بذ الكو العثمدة ف كدت رفعا وو 9 لفق له غرضص داشت فدفعده إلى قب المنك 


م 


صاحب الستدقدفعه لأساطان فقالله امض إلى خواجه جبانفقل لديعطى دينه فمضى اليه 
وأعلءه فقال نعم وأبطأذلك أياماوامره (س )فشلالءا بالسغر إلى دولة آبادوق اثناء 
ذلك خرج ( س ) إلى الصيدو سسافرالوزير ف[ أخنشيامثما إلا بعد مدة والسيبب الذى 
توقف بهعطاؤها اذ كره مسوفى وهو انه لما عزم الذين كان هم علىالدين إلى السفر قلت 
لي إذاأ ناتيت دار ( س ) فدر هرب على العادةفىتلك البلاد لعلى أن ( س ) مق يه 

بذلك خلصهم وعادتهم انه مى كان للاحد دين علىر جل منذرىالعناية وأعوزهخلاصه 
ووقف له بباب دار ( س) قاذا اراد الدخول قال له دروهى وحق راس الساطان 
ماتدخل حر تخلصنى فلا عكئه أن سرح من مكاله حتى يخلصه أو برغب اليه فى تاخيره 
فاتفق نوما ان خرج ( س) المذيادة قبرابيه ونزل بقصر هنالك فقات لم هداق ع 
ذلمااردت الدخول وقفوا لى !با بالقصر فةالوالى دروهى (س ) ماتدخلحتى تخاصنا 
وكتب كتاب الباب بذلك الى ( س) نفرج حاجبقصةئهس الدين وكان من كبار 
الفقباء فسأهملاىشىء درهمتموه فقالوا لثا عليه الدين فرجع الى ر س ) فاعلءه بذاك 
فقَأل له اسالهم م ميخ الدين تقالو | له خمسة و خمسون أألف د كار فعاداليه فاعليه فامره 
ان يعود اليهمويقو لطم ان خواد عالمبةو لآم المال عيدىوانا أ أصفكم مئه فلا تطلبيوه 
به وامر تمادالدين السمئاق وخداندزاده غماشالدين ان يقعدوا مزاراسطون ويأق 
اهل الدين بمقوده وينظروا اليبا وبتحققوها ففعلا ذلك واتى الغرماء بعةودم 
فدخلاال( س ) واعلماهيميو تالعقود فضحكو قالماؤ-ا | نااعلأ له فاأض جهن شغله 
فيراثم أم رخداو ندارهان يعطينىذالك من الخزائة قطمع فى الرشوة على ذلك وامتئع ان 
يكنب خط رد فيعشت المهها أت للكافر دها و ١‏ بادذها وتاللى عنه بعض شدامه أنه 
طلب خممواثة تنك فامتمت منذلك واعلمت عميد الملك بن تماد الدين السمئاف بذاك 
فاعم به اباه وعليه الوذير وكانت بينه وبينخداو ندزاده عداوة فاعم ( س) بذلك 
وذ كرآه كير أمنافءال شداو تدزاده فغير شاطر ( س )عله فامر تحسهف المديئةوقال 
لأىثىء اعطاه فلان مااعطاه ووقفوا ذلك حتى يع هل يعطى داو ندزاده شيمًا اذا 


مرعيه د اللي إذا أعطية» فيلك البياب لوقف عطاء دبى 
اذ راعر الساطان إلى الصمد وخر وجى معمة و مأصئعت فق ذاك 4 


وأا حر 3 (س ( إلى الصيد شر ممه من غير 5 بهن وكضثقد أعددت اتاج اليه 
و عاث نر ثيب اهل اطئد فاشثر امشالدس أجةو فى أأر اجو ضر راهنأ لكمباحو لابدمنبا لكان 


وم 


الناس وتمتاذ سراجة السلطان بكونما حمراء وسراها بيصاءمنقوشة بالأزرقواشتريت 
الصيوان وهو الذى ,ظل به داخل السراجة وبرفعءلى عمودينكمير بنو هل ذلك الرجال 
على اعناقيم ويقالهم المكوا نية و المادةهئاللك أن بكترىالمسافر اليكوا نيةوقد ذ كر نام 
ويكترى من سوق لدالعشب لعدف الدوابلانهم لابطعموتها التتن ويكرترىالكمارين 
وه الذين حماون أوانى المطبخ ويكترى من بحمله الدولة وقد د كر ناما وحمابافارغة 
و يكيرى الفراشين وثم الذين يرون السراجةو يف ر شونهاأ وبرفعون الا مالعل اال 
ويكترى الدوادة وثم الذين مشو : بين يدسه وحملون المشاعل بالليل فا كتريت أنا 
ف من له مم وأظررت القَوة والهمة وخرجت ووم خروج (ش) وغيرى أفام 
بعده اليومين والثلاثة فليا كان بعد العصر من يوم فروعةه رقن القيل :وقضده. أن 
بتطلع على أ حوال الئاس ويعرف من تسارع [لالحروج ومن| بطأوجلسغارجالسراجة 
على كرمى لدت وساءتووقفستفموقؤ بالميمئة فبعث إلى املك الكبير قو لةسرجا مدار 
وهو الذى يشرد الذباب عنه فأعرفى بالجلوس عثاية فى ولميجلسف ذلكاليوم سوا ثم 
أ بالفيل وألصق به سإفركب عليه ورفع شطرفوق رأسه وركبمعه الواصو جال 
ساعة كم عاد إلى السراجة وعادته إذا ركب أن يركب الأمراء أفواجا كل أمير بفوجه 
وعلامائه وطبو له وأثقاره وصصر ناته ويسدون ذلك المركب أمام (س) إلا الحجاب 
وأهل الطرق و الطبالة الذرن تقلدون الأطبال|اصغاروااذينيضر بونالصرنيات ويثون 
عن مين (س) لدو جية عثر وجلا وعن سار ه مثل ذلك قضاةالقضأةو الوزيرو بعض 
الأمراء ااسكيار وبعض الآعرة وكنت أنا من أهل ميملته ويكون بين يديه المشاؤون 
والأأدلاء ويكوتلفه علاماته ورهى من الحرين المذهسبو ا لاطبال على اجفال وخاف ذلك 
مالك وأهل دخته و خلغمم الأ'مراء وجميعالناس لايم أحد أبن بكو نالزولفإذا أمر 
(س) مكان بعجديه التذول به فو باائز ول ولانضربسرا ججنه كم يأ الموكلون بالنزول 
فياز اونكل أحد فى مئرله خلال ذلك ينزل ( س ) على نهر او بين أشجار وتقدم بين 
دنه 0 م الأعنام 7 الدجاج المسمئة و الكر ا 3 وغيرهأ من نواع الصمد ولدضر ذاه 
الللوك فى يكل واحد ٠نم‏ مدئمود ويوقدون الناد و يشترونذلك ويؤق بسراجة صهيرة 
فتضرب لأساطان و#اس من معة من الواص خارجبا ديق ق 5 لطعام و يستدعى منشاء 
فيأكل معه ومكان فى بعض "للك الآيام وهو بداخل السراجةيسألعمن بخارجمافقالله 
للسيد تاصر الدين مطبر الاورهرى أحد دما ثدثم لان المغر قْ وهو متغير فقَاللاذا فال 


5م 


إسيب الدين الذى علءه وغرمائه يلدونفالطلبوكان خو دعام قدأمر الوزير بأعطاثه 
فسافر قبل ذلك فإن مولا نا أنيصير أهل الدينتتى يقدم الوذير أوامر با نصافيم وححضر 
لهذا الملك دو لفشاه وكان (س) مخاطبه با أسمفقال ياخو ند عالم ككل يومرهو يكلمنى با لعر بية 
ولا أدرىمابةول ياسيدى ناصر الدينماذا وقصد أن يكررذالك اكلام فقال يتكام لجل 
الدين الذىعليه فقال ( س ) إذا دخلتا دار الملك فامض أنتيا أومار ومعناهياعمإلى 
الخرانة فاعطه ذاك المال وكان خداو ندزاده حاضرا فقالياخوند عالأنه كثير الانفاق 
وقد رأيته بيلادنا عند السلطان طرمشير ين و بعد هذا السك.لام استحضرق(س) للطعام 
ولا علم عندى مأ جرى فلا رجت قاللى اليد اصر الد ب نأشكرللملاكدو لقشاهوقاللى 
المللك دولتشاه أشكر لخدواند زاده وفى بعض تنك الأأيام و ننم ع(س)فالصيدركب 
ف اغغلة وكانطار بقه على مززلى وأنامعدق الميمئةو أصادف السافةوكان ل ضبماءعند السراجة 
قف أصاى عندما وسلموا على (س) فبعث عاد الملكملك دو لقشاهالسألا ان تاك 
الأخبية والسراجة فقيل لا اغلانفأبراء يذلك فتبسمذلا كان بالغد نفد الآم رأ نأعود 
أنا وناصر الدين مطور الأو هرى وأنن قأذى مصرى ملكصريع إلىالبلدفخلععليئاوى عد نا 
إلى الحضرة . 


زر ذهكتر الجعل النى أهدبته للساطان 4 


وكان (س) فى تلك اللأيام سأاتى عن الملك الناصر هل يركب الجمل فةات سم يركب 
الممادى فى أيام المج فيسير إلىمكة من مصرف عشرةأيام ولسكن تلك الطهال ايست كجبال 
هذه اليلاد و يرنه أن عندى هلا متافلما عدث إلى الحخضرة بمث عن بءعض عربه 
عصر فصورلى صورةالكور الذى تركبالمبارى دمن القير وأر ينبا بعض المجارين فسمل 
اكور وتفقنهوكسوتهبالمافوصئعتةه ١‏ كيار وجمات على الجمل عباءةحسئةر جعلعله 
خطام حرير وكان عندى رجل من أهل البن صن عمل الخلواء فصنعممها مايشمبه الثر 
وغيره وبعءثت الجمل والحلواء إلى (س) وأمرت الدى حملبا أن يدفعبا على بيد ملك 
دو لة شاه وبعثت له بفرس وجماين فليا وصله ذلك على (س) وقال بأشتو زد عام رابع 
العجب قال وما ذلك قال فلان بعث جملا عليه سرج فقال أثتوابه فادضيل الجمل داخل 
السراجة وأعجب به (س/)رقال لراجلي أركيةفر كيه ومشأم بين بدبه القن له مااتى دنار 
درام وخاعه وعاد الرجل إلى فأعلرنى مس إلى ذاك وأهديث له جاين بعك عودته إلى 


المضرة. 


الم 
07 ذكر اجماين اللذين أهد يها إلمه والحاواء وأمرة اذم دين وماتماق بذلك ) 


ولا عاد إلى راجلا لذى بعثته بالجمل فأخي رف بماكان من شأ ندصنعتكور بن اثنين وجعلت 
مقدم كل واحد ومؤخره مكسوا بصفا > الفضة المذهية وكسوم بالملف وصنعءترسنا 
مصفسحا بصفا © الفضةالمذهبةو جعات طيا جلين ملل زر دخا نة ميطنين ب اك ذاو جعات للجملين 
الخلاخيل من الفضة المذهبة وصئعت أحد عشر طيفورا وملاتما بالحلواء وغطي تكل 
طيفور عنديل ع فلرأ قدم (س) من الصمدو قعدثا ىمو مقدومه #وضع جلو سه العام 
غدوت عليه بالجال فأهر ما فحركات بين بد بهو هزو أت فطارشاخال أ حدها فقال لباءالدن 
ان العللكى بابل ورارى معنى ذلك ارفع الخنخال فر فعهث نظ إلىالطيافيرفمالجدارى 
( جه دارى ) درآن طيقيا حلوا اسث معنى ذلك مامعكف تلك الأطياقحاواءهىفقات 
له نعم قال للفق.ه ناظر الدين ااثرهذى الواعظ. ١‏ أ كات قط ولا رأيت مثلالهاواءالقى 
بعمث [لمئأ وحن بالمعسش 3 أمر بتلك ااطمافر نا فع أوضع جاوس فرفعءت و قأم 
إلى مجاسه واستدعاق وأءر بااطمام فأ كات ثم سأابى عننوعهن اللوواءالذى بعثت له 
فقامت له يأخو ند عالم تلك الحاواء انواعبا كثيرة ولاأدرى على أى نوع تسألون منهافةال 
[و ١‏ بتلك الاطباق وثم سمون الطيفور طيقا أو 5 وقدموها بين يديه وكشذواعنها 
تقال عن هذا سأ لتك و حل الصحن الذىهىفمهفقلت لههذه بقالها امقر صةثم أخذ أوعا 
آخر قال وما اسم هذدفقلت له هى لقسمات القاضى وكان بين يديهتاجر قو بعداد 
يعر فأ ا.امرى و يتسب إلى آل العباس رضى الله تعالى عنه وهو كثير المال ويقولله 
رس) والدى فحسدق وأراد أن يخجنى فقال ليست هذه اقمات القاضى بل هى هذه 
وأشذ قطعة من التتسمى جلد الف رس وكان بإزائه ملك الندماء ناصر الدين الكافى الهروى 
وكان كثيراً ما مازح هذاالشيم بين يدى (س) فقال ياخواجه أنت تكذب والقاضى 
بقول المق فقال له (س)وكيف ذلك فقال ياخو ند عالم هو القاضى وهى لقمانهفا دأ 
ها فضحك (س) وقال صدقت فليا فرغنا دن الطعام أ ككل الخحلواءثم شربالفقاع بعد 
ذلك وأسذنا التنيول وانصرفنا فلم 531 غير هرئبة وأتانى الخازن فقال ابعث أصدابك 
يقوضون امال فيعثممو ددت إلى دارى بعد المغرب فوجدت المال ,اوهو ثلاث بدر قمأ 
مج آلاف وماثنان وثلاث وثلاثون تنسكة وذلك ضرف السةوالفسينأ لغاالتىهى دين 
على وصرف الاثنى عشر أ لفا التى مر لى بما فم تقدم بعد مدط المشر ءلم عادمهم وصرف 
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١ |‏ ذحكر خروج السلطان وأمره لى بالإقامة بالحضرة ) 

وق تأسع جيادى الأول ١‏ س2 ( بعصم وُصد بلاد الممر وقئال القانم مها 
وكنث قد خاصت أصضاب الد إن رورعز ممت عل السغفر و أعطيث مر أب السعة ا 
الكرارين والفراشين واللكيوانية والدوادرية وقد تقدم ذكرهم فخرج الامر باقامى 
جلة ناس و ول المأ جب خطو مانأ ذلك اسك ن حجة اه وتاك عاد مم خو فامن أن 
بكر المبالغ ومن لى بسئة لاف دئار درام وأهر لان قاضى فصن بعشرة آألاف 
وكذلك كل من أقام من الآعز ة وأما البلديون فلم بعطوا شيمًا وأمصلى(س) أن أنولى 
النظر قَّ مير ١‏ س ( قطب الدين الذى تقدم تَّ كره وكان 0 س0 ) بعظم ثر ينه تعظيمأ 
شد يدا لأانه كان خدها له واقد وأ 4 إذا أق ره أن تعله'فيقياه و عله ؤوق رأسه 
وعادم أن ملوأ تعل الممعثت رك وبره وق متكأة كانت إذا وصلل القبر ددم له 
وزوجبا بعد ذاك لاءن قاضى مصر واعتنى به من أجلبا وكان عضى ازيارتمها فى كل 
جوة ولا نج رص لاس عنما للوداعفقام عق قأضى مصر فةأل | ا لد أودع ولا أفارق 
حو آل عالم لكأن 4 ف ذزك اتير فال أله ) سس ( امن (تجرن لأسقهر 3 قدميت رمك و 
للوداع وكنت أحب الإقامة ولى تسكن عاقيتها تمودة فقال مالك من حاجة فاخرجت 
بطافة قبا ست مسائل فقال لى تسكلم بلسانك فقلت له أن سوند الم أمر لى بالقضاء 
وما قمدت اذلك بعد وليس مرادى من القضاء إلا حرمته فأمرق بالقعود للقضاء 
وقعود النائبين معى ثم قال لى أيه فقلت وروضة (س ) قطب الدين قاذا أفمل بها فيها 
الى ثليت بأ أ بعمأ 4 و مئان شدنها و خصو 5 5 قافأ 7 كر 5 مم ىل طمامناميم 
ؤقال لوؤار بأجأة هزار ومعئاه مسن ألنا شم قال أذ بد لك من عه بل ب نعى اعطه 
ماه ا المحلة وه القمح 3 الآر 6 لفقبا فُْ هذه السنه حدى 5 كَّ غلة أله وضة 
وأان عشرون رطلامغر بة شم 9 ل ماذأ أرضافةات أن فيا و سجوئو | إسدبالقرى 
الى أعطيتموق فاق عوضما بغبرمأ فطلب أهل الدوآان مأوصانى مثرأ أو الاستظبار 
بأمر خو ندمالم ان برفععنىذاكفقال 7 وصلاكمم,افقات ضمسة1 لاف ديتارة تال سأ نعام 
عليك فلت له ودارى الى أم رتم ل 5 مغدقرة إن اليذاء قال الوزر عمارة كنيداى 
معذأه عمروما 3 قأل ل دبكر مم زد فقلت له عاء هل قّ للك كلام وال ل وصية 
دبكر هست ممئأه أوصيك أن لا تال الدين لملا تطلب قلح وب من فبليغ خير ك] لى أ لفق 
عل قدر مأاعطيتك قال ألله 5 لىّ 8 لا تجمل ردك معلو ل إلمعنقك 3 لاتسطرما ك[السط 


وكلوا و اششربواولاتسرفوا والذين اذا انفقو الميسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذاك قواما 


وم 


أأردف آن أقال قدمه فق وأبياك ران ينه ةة الها وا تمرزقت :وعنت [لالمضرة 
فاشتغات بعيارة دارى وأتفقث فمرأ أربعة ألاف ديثار أعطيت مئبا من الدنوان 
ستهائة ديئار وزدت عامبأا الباق و كنت باذ انا مسجدا واشتغات رتيب 58 7 
السلطان قطب الدين وكان قد أمرفى أن تبنى عليه قبة يكون ارتفاعبا فى الهواء مالة 
ذراع زبادة عشرين ذراعا على ارتفاع القبة المبنية على قاذان ملك العراق وأمر أن 
تشترى ثلاثون قربة تكون وقفا علما وجعلبا ببدى على أن بكون لى المشر من 
فادهأ على العادة 
6د( ذكر ما فعلئه فى ترتيب المقبرة )جم 

وعادة أهل المند أن 31 نوا لقو انهم أ 5 اكتر نيهم بقيد الحاة و يوبا لفيلة 
والخيل فثر بطعئد باب الترية وهى مزيئة فرئبت أنا فىهذه ااترءة حسب ذلك ورنيت 
من قراء القرآن مائة وخمسين وهم إسعوتهم التممين ورثنت من الطلبة ثمانين ومن 
المعيدين ويسمو نهم المسكرد بن ثمائية ورتيت لها مدرساً ورتوت من الصوفية تمانين 
ورتبتالإمام والمؤذنين والقراء بالأعمواتالحسانو المداحين وكتابالغيبة والمعرفين 
وجميع هؤلاء بعر فون عتده بالآرباب ورثيت صنفا آخر يعرفون بالحاشية وم 
الغفر اشون والطياخون والدوادءة د الأبدار بة وثم السقاؤن والشر بدارية الذين يسةون 
الشر بة والتنبول دارية الذين يعطون التثبول وال احدارية والامزدارية والطشت دارية 
والحجاب والثقياء فسكان جميعبم أربعمائة وستين مكان السسلطان أمر أن يكون الطعام 
ما كلوم اق عشر مثا من الدقيق ومثلبا من اللحم فرأيت أنذلك قليلو الررع الذى 
أمر به كثير فشكنت أنفق كل بوم خمسة وثلاثين مثامنالدقيق ومثلبا من اللحم مع 
ما نبع ذللك من السكر الثيات,السمنءالتتبول وكنت أطعمالمر تبين وغيرهممن صادر 
وواره وكان الغلاء شديدا فارتفق الئاس بهذا الطعام وشاع خيره وسافر المللصيميح 
إلى (س) بدولة أباد فسا له عن دالالناس وال له لو كان بدهلى نامل لان لماشكا 
البرد فأعجب ذلك الساطان وبعث إلى لعة من ثيايه وكنت أصئع فى الموأسم وهى 
العيدان والمولد المكريم ديوم عاشوراءوادلة النصف منشعبان ووم وفاة الساطان 
قفات :| لين مائه من الدقيق ومثها لها فيا كل منبا الفقراء والمساكين وأما أهل 
الوظيفة فيجعل أمام كل [نسان منيم مانخصه ولنذكر عادتهم فى ذلك . 

ب( ذكر عادتهم فى إطمام الثاس فى الولاثم)* 

وعادتهم ببلاد امهو ببلادا ليبرا أل اذا فرخ من أ كل الطعام ف الو ليمةجم ل أمام 0 
نسانمن الشرفاء والفقهاء والمشايخ والقضاة وعاء شبهالمهدلهار بعقو اث منسوج سطحه 


3٠ 


من الخوص وجعل عاأمه الرقاق دافن 2 مشوى قأوفة أقر اص معدو زه | شع 
مصئوءا ون الواد شه الملواء والستدوسك ويغطى ذلاك الوعاء ثوب قطن حول بل و دن 
كان دون من ذر أ جعل أمامه أصضف راسك ا و ساق 4 الزلةومقدار الصف 0 
: ر نأه ورهن كأن دون هؤلاء أيضاجعل أهامهمئل أأر بع من ذلات وبرفعرجال كل نوك 
ماحفل أدابةوأول: يما أيهم يصتعون هذا عديئة السرا حضرة الساطان اتيك 
فأمتئعت أن يرشع رجال ذاك إذ م يكن 1 به مهد وكذلك ببعكون أيضا لدار أبراء 
الناس من طعام الولاثم 
رز ذكى خر و جى إن هزار أمروها١‏ »2 

وكا الؤزير قد أغطاق من مغله. اللأمور ما للزاوية عثيرة آلآف وتمذلى الباق ى 
هزار أممروها وكان والى الخراج بها عزيز الخار وأميرها شمس الدين البذخشاق 
فبعثت رجالى فأخذوا بعض الاحالة وتشكوا من لعسف عزيز الزار تفرجت يثفسى 
لام :ةلوص ذلك وان دهل وهذه العما ل ها أنام وكان ذاك فأوان زول المطر 
در سورك قُْ دو ثلا ين من أصحانى و أسرتّهصديرث معى خاو بن هن المغسين سين 
يغئيان لى فى الطر يق فوصلنا إلى بلدة يحور وضبط اسمعبا ( بكسر الياء الموحدةوسكون 
الجم ثكم النون وأخره رآء ( وو جودت مأ أيصا ثلدأة إخوؤدن المعسين فأستصحيممم 
فكانوا يغنون لى نوبة و الاخران نوبة . 
3 وصائا إلى أمرها وى بلدة صعيرة عدسئة درج عير المأ للقاى ودام قاضمهأ أأشر بف 
امن عل و سر ذاوابتها وأضافاق ممأ ضمافة سوس وكان اماه الزار كرض يقاله 
افئان بور على 0 السنن وم متنا و اذمك أأمر و ا معك به فيه أشنا الاثقال فُْ مرصرلك 4 
صتعناها من الخشب والنبات وجزنا فى اليوم الثاني وجاء نحيب أخو عريز فى جماعة 
من أعد_| به وضرب لنا سراجه ثم جاء أخوه إلى الوالى وكان معروفا بااظل وكانت 
القر ىف الى 2 عا لزه ألفاً 8 0000 0 4 و بجباها سمون لكاق أأسئة أدفمأ صف المشر 
و من عدأ ب الهر الذى 0 58 عله أنه لا اشر ب ره اك فَْ أنام أو و ل المطر ىل ا تسق 
منه دابة ولقد أَفنا عليه ثلاثا فا غرف منه أحد غرفة ولا كدنا ثقرب مئه لأآنه بتزل 
من جبل قر | جيلااتى مها معادن الذهب وكر على الاشاش المسمومة فن شرب منهمات 
قُ هذا جيل متصل ربب ار 5 إلا به 9 ف ادل ل اه إلى بلدد 0ه يريك -05 لان المببك 
الغقراء الجيدرية وعملوا السماع وأرقدوا الئير انفد لوهما وم لعن ثم وقد 1 ا ذلك 


الى 


وكانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد ث#س الدين البذخشاق وبين والها عزيز الخار 
منازعة وجاء شمس الدين لقتاله فامتئع منه بداره و بلغت شكاية أحدهما الوذير وإلى 
المللك شاه أمير المماليك بأمروها وم أربعة آلاف مماوك للساطان وإلى شما بالدين 
الروى أن ننظر فى قضيتها فُن كدان على اليا طل بعثاه منقفا إلىالحضرة فاجتمعوا جميعا 
از لى وادعى عزيز شعس الدين دعاوى مثمأ أ خدماً له يعرف الر ضىّ المتالى نزل 
بدار خازن عزيز المذكور ف#غرب ما الخر وسرق خمسة أ لاف ديار من المال الذى 
عند الخازن فاستفبمت الرضى عن ذلك فال لى ماشر بت ار منذ خروجى من ملتان 
وذلك ثمانية أعوام فقلت له أو شربتها ملتان قال نعم فأمرت يلده ثمانين وسجنته 
يسبب الدعوى لاوث ظبن عليه واتصرفت عن أمروها فكانت غيبى نحو شور بن 
وكنت فى كل بوم أذببح لأصحانى قو تر لك معان ليأنوا باازرع المنفذ ع 
عزيز وحملهعايه فوزع على أهل القرى الت لنظرهثلاثين الف منحملونم! على ثلاثةأ لاف 
بقرة وأهل المند لاحماو ن إلا عل البقر وعليه يعر فون أثُمَا فم ف الأسفار وركوب 
اخرير عدم عمب كبير و يرهم صغار الاجر أم سموثما اللاشة و إذا أر ادوا إشبار 
أحد بعد ضربه أركيوه اهار 


و ذكر 589 7" أبعض الاصحداب 4 


وكان اليك تأر الدب نالاو هرى قد ثر كعندى اسار ألفار سين نك فتصر فت فسأ 
فلباءدت إلىدهلىو جدانه قدأحالؤذلك الالخداو ندزاده قوام! لدين وكانقدقدم نا 0 
عل الوزيرفاس:قبحت أنأقول له تصر قتف المالفأعطيته حون وأقت بدارى أياما 
وشاع أى مرضت فأق :اصر الدين الوارزى صددر الجهان ازيارق فليا رأ تى قال 
ماأرى بك مرض فقات له أنىمر يض القلب فقال لى عرف بذلك فقلت لدابعث إلى 
نافيك شيخ الاسلام أعر فه به فيمثه فأعلته قاد أنه فأعليه فرع إلىبأاف ديئار درام 
وكانهعندى قبل هذا ألفا ثانيا ثم طلب منى بقية المال فققلت فى نفسىما نخاصنى منهإلا 
مزلاو الوان المذكو رللانه كثير المال فبعث اليه بفرسمسرج قيمته وقيمة سرجه أ اف 
وستهائة ديئار و بفرس "أن قيمتةوقيمة سرجه ما ماثةديئار وبغلتين قممتهما الفومائنا 
ديثار وباس كش فضة و بسيفين غمداهما مخشيان بالفضة وقلتلةانظرقيمة ا جتمبيع وأبعث 
إلى ذلك فأخذ ذلك وعمل جحيعه قيمة إلائة ]لاف ديثار فبعث إلى لها واقتطع الأ لفين 
وتغيرخاطر ى وهر ضت بألخمّى و قات نفس ىا نشكوت به [لىالو سر اقتضيدت فلت خمسة 
أراسوجار يتين ومملوكينو بمدت اجمبيع للملكمغمث الد بن تمد بن ملك املو كعماد الدين 


كية 


السمئاق و هونى مسن ور دعلى ذلك وبعث إلىهاببى 1 وأغزروخاصتكين ذاك المال 
فشتأن بين هدو هد . 
١‏ ذكر خرجى من عملة الساطان ح 
وكان السلطان لماتوجه إلى بلاد المدبر وصل [لالتلنك ووقع الوباء بعسكره فعاد إلى 
دو ل أياد 3 و صل 0 الكيك فتزل عله و أمرالياس أأيناء وخر جر كاقل تلك الأيام 
الى حلته واتفق ماسردناه م نا لفة عين الملك ولازمع الساطان فى هذا اليوم وأعطاق 
من متاق الخيل لمأفسهما على خو أصه و جعانى فم وحضرت معه الو قشبعة على عين اللملاك 
ى اقيض عامةه و ج22 نك مع 4 مون الكيرك و مور لكر و قي أو بأد 75 بر الصا اليطل سالارعو 
(مسءود) وفك أممثوفست ذلك كله وعد تمعه إلى دمل 1 عادالما 1 
27 ذك. مام بهالسلطانمن عقابى وما تداركى من لطف الله تعالى 4 
وكان ع سبال لك أى ذهيت روما أزيارة اأشيخ شباب الدين أن الشيح الجام ب أغار الذى 
احتفره خارج دهلى وكان قصدى رؤية ذلك الغار فليا أشذه الساطان سأل أولاده عمن 
كان يز وده فذ كرىا أ ناسااً تام نجماتهم فأم الساطان أر بعةمن عبيده ملازمتى بالمشور وعادته 
أنه دتى فصل ذلك 36 قلأ اس فكان أو ل اوم من ملا متهم ل 0 اجمة فأهمنى 
أله تعالى إلى تلاوةقوله 1 ألنه وعم الوكيل فثرأتما لاطا" وثلانين آلف ع ث6 و درت 
الور وواصات إلىخمسةأيام فى كل يوم منها أشتم القرآن وأفطر على الماء خاصة ثم 
انفطر نت بحل مس ف اضا أن 5 ئُ لصت بعر قل اأشبخ 5 | لول لله تهالى 
1 فو | تقياضى عن الانمة وخر وججبى عن الدنيا )د 
وا كان تناك ملة اتقرعت عن الؤدمة ولازمت الشيخ الامام العام البنا بلك أأواهد 
اناشع الورع قر بدالدهر و و سوييك العصروال أ ددن عيداللهالغارى وكانمنالأواياءوله 
كرامات كثيرة فقد ذكرت منها ماشاهدته عندذكر اسمه وا نقطءتثالمخدمة هذا الشي.خ 
وو ضييت مأعندى للفقرأء والمسا كين وكان أأشيسم بواصل مره أيام ورعا بواصل 
عشر بن فسكات اخ اناق صل فكان ينال د رأعرن ق بالر فق على تفسى فالعيادةر بقول 
ل أن المنيت لاأرضا قطبح ول" ف وظبرلىءن تغسى تكاسل بساباتىء بلمى و لور ججمت 
عن جبيع ما عندى من قليل وكثير و أعطيت ياب ظبرى لفقير و لبست ثيا به وازمت 
هذا الشيخ خمسة أشهر والسلطان إذ. ذاك غائب ببلاد السئد 
)م ذكر بعث الساطان عن و با من الرجوع إلى ال1دمة واجتبادى فى العيادة 2 
وا عه قبل قبل حرق و قن ألد مأ استدعاق وهو بومءل سوسئان 22“ خمثك صابه فّْ 


3 
زىالفقراء فكلمنى أحسن كلام وأ لاه وأرادمنىالرجوع إلى الخدمة فأبيث وطليت مئه 


الإذنفالسفر إلى الحجاز فأذنلى فيه وا نصرفت عنهونزات بزاوية تعرف بالنسية إلى 
الملك بشير وذلك فى أواخ رجادى الثانية سئةثثتين وأر بعين فاعشمكفت ما شبر رجب 
وعشرةمن شعيانوا نتبءت إلىمواصلة خمدة أيام وفطرت بعدها على قلدل أرذ دون [دام 
وكنتاقرأ القرآن كليومو :جد عاشاءاشوكنت إذا أكات الطعام أذانىةاذاطرحته 
وجدث الراحة وأقت كذلك أر بعين وما م بعث عنى لأندة . 


) ذكر ما أمرنى به من التوجه إلى الصين فى الرسالة ) 
ولا ذا لاد بعون بعث إلى (س) خيلا مسرجة وجوارى وغدانا وثيابا ونفقة 
فليست ثيا به وقصدته وكاات لى قبةقطن زرقاء مبطنة لبستها أيام اعتكافى فلما جردتها 
ولبست ثباب و س) | نكرت نفمى وكنت «تى نظرت الىتالك الجبة أجد نوراف باطنى 
ولنز لعندى إل أن سلب اللكفار فى البحر ولا وصلت إلى ( س ) زاد فى [ كرامى على 
ما كنت أعبده وقاللى إنما بعثت اليك لتتوجه عنى رسولاإلىملك الصينفانى أعلحبك 
فى الأسفار والجولان فجوز ما أحتاج له وعين لأسفر معى من يِذ كر بعد 


/ ْ را سحب يعيك المدية للصين وذثر مل بعث مدخحى وذكر الهدية ) 


وكانمللكالصينقد بعت إلى (س) ماثةعلوك جار بة و خمسماثة ثوب من !كتخا مئهما مائة 
من البى تصنع مديئة الريتونومائة من النى أصنع مديئة اانا وخمسة أمنانمن المك 
وخمسةا ثوابمصعة بالجوهر ومثابم من الثرا'كشمزركشه ومثلبم سيوف وطلبمن 
) س ) أن يأذن له فى بناء بيت الأصنام بناحية جبل قراجيل ااتقدم ذ كره ويعرف 
ا موضع النىهو به بسمبل (بفئس السين المبمل وسكون ايم وفتسالهاء) واليه يحج أهل 
الصين و تعاب عامه جوش الإسلام بأطيد 0 بوه و ساوو هوا وصلت هذه ألمدية إلى 
(س) كتب اليه بأن هذا المطلب لاوز فى ملة الاسلام اسعافه ولا يباح بناء كنيسة 
بأرض المسلبين إلالمن يعطى الزية فان رضيت باعطاتما أممنا لكبناءه والسلامعلىمن 
اتببع المدىوكافأمعل هديته بخير منها وذلك مائة فرس من الجياد مسرجة ملجمة ومائة 
عاوكوماثةجاريةمن كفارامئديئنيات ورواقصومائة ثوب بيرهية ومى منالقطن ولا 
نظير ها فى ا للحن قم ةالثوب»تبامائةدينار ومائة شقةمنثيابالهرير المعروفة بالجز (بضم 
1 ون أى) وه الى حون جر بر أحداها مصروا حمسة ألو قا بعةومائة أوبهن 
الشياب المعروفة بالصلاحية ومثلبم من اشير ين باف ومثلهم من الشان باف وخمسمالة 


عه 


ثوبمنالمرعزمتها سودومائة بيض ومائة حر ومائة خضر ومائة زرق ومائة شقة من 
الكتانالرومىومائة فضلةمنالملف وسراجة وسست منالقباب وأر بع حسك من ذهب 
وست دس كمنفضة مئملةو أر بع طسوت من الذهبذاتأ باديق كثابا وسث طسوثمن 
الفضةو سر طبع من سأ بالساطانهز ر كشةر عنس شواشٌشمن اسه [حدا م مس صعءة باجو 22 
وعشرة ترا كش وأحدها مرصع بالجواهر وعشرة من السورف احدها مرصع امد 
بالجوهرودشثت بأن (دسقبان) وهو قف أز م صمع بالجواهرو مس ةعس من الفتءان وعين 
(س) للسفرمعى مبذه اطديةالأمير ظهيرالدين الونيجانى وهو من فضلاء أهل العلم والفى 
كافورالشر بدار واليهسلمتالهدبةو بعث معئا اللأمير محمد المروى فى الف قارس لموصانا 
[لالموضع الذى ركب منهالبحر وتوجهصحبة:ا ارسار ملكالصين وهم خمسةعشررجلا 
يسمى كبيرثم ترسى وخدامهم نو مائة رجل وانفصاءا جمع كييرولة عظيمة وأس 
لنا (س) بالضيافةمدة سفر نا ببلاده 


وككان سن ز قُْ الا بع شر شور صور سئة الانشو أو يعن وهر الدو م الذىاخوار وه 
السفر لآنمن يختارون للسفر من أيام الشبر ثانية أو سابعه أو الثاى عشر أو السابع 
عشر 7 لدأ ف قل العفر ان أو السابع و العشر ان فكان ل ف ا فَْ و لمم حلة مزل تأوثت 


على مسافة 5 كدان و ثأنث من س صن 5 دهلى . 


ورحلنا منها إلى منزلهياوور ورجلنا مه الى مديئة بيانة ( وضبط أسمما بفتح الباء 
الموحدة وفتهم الياء آخر الحروف مع تخفيفبا وذتح النون) وهى كبيرة حسنة البناء 
ملعدة ل اق ومسجدها الجامع من أبدع المساجد وحيطا نه وسقفه حجارة و الآأمسر 
ما مظفر بن الداية وأمههىدايةللسلطان وكان بباقيله املك مجير بن ا ىاأرجاء احد كيراء 
الملوك وقد تقدمذكره وهوي :تسب إلىقريش وفيه تحبر وله ظل كثيرقتل من أهل هذه 
المديئة جملة ومثل بكر ملم . 
«واشهرات. من أغلا رعذ حون المنلة: اعد ف كران عدو له وهو وتطوخ 
اليدين وأأرجلين وقدمالسلطان مرةعلىهذهالمديئة قنش الئاس من المللك مجبر اذ كور 
فأمر ( س) بالقبض عليه وجعات فى عنقه الجامعة بإرضامهم فأرضام بالآموال ثم 
قتله بعد ذلك ومن كيار أهل هذه المديئة الامام العالم عزالدينالزبيرىمن ذرية الزبير 
ابن العوام رضى الشمعنه أحد كبا رالفقباءالصاداء لقيته بكا ليور عئدالللكعر الدين البثنا نى 
المعروف بأعظم ملك ثم رحانا من بيائة فوصانا الى مديئة كول ( وصبط اسمها بم 
الكاف) مديئة حسئة ذات بساتين وأ كثر أشجارها العنيا وز انا بخارجها فى سيط 


ع 


افيح ولقيئا ماالشييخ الصا العا بد ثمس الدين المءعرو ف ,ا بن العارفين وهو مكفوف 
البصر معمر و بعد ذلك سجنه السلطان ومات فى سجنه وقد ذ كرئا حديثه . 
( ذكر غزوة شهد نأها ؛ ول 2 

ولا باخنا إلى مديئة كول بلغنا أنبعض ككفارا لود حاصروا بلدةالجلالى وا حاطوابا 
وهى على مسافة سبعة من كول قصدناها والعكفار يقاتلون أهابا وقداشرفوا علىالتاف 
ول بعل اللكفار بنا حتى صدقنا الجلة علهم وهم فى نو الف فارس وثلاثة لافسراجل 
فقتلنام عن آرم واحتو يناعلى خليمى اسلستهم واستشيد من اصدابنا ثلاثة وعشرون 
فارساً وخمسة وخمسون راجلا واستشبد الفتى كافور الساق الذى كانت الطدية مسامة 
بده فكتدا إلى اأساطان ضير مواقمنا فا تظارالجواب ركان الكغارق اثناءذاكينزلون 
من جبل هنا اك متبييح فبغيرون على أواحى بلدة الجلالى وكان أصحا عأ بر فوت كن 
يرم مع امير تللك الناحية لعيئوه على مدافعتهم . 
( ذكر عنتى بالاسر وخلاصىمنه وخلاصىمن شدة بعده على يدولى من أو ليا الله تعالى ) 

وفى بعض تاك الا يامر بت فى جماعةمن أصحاى وذخلنا بستا نا تقل فيهوذ لك فص ل القيظ 
فسمعنأ الصياح فركينأ ولحقنا كفارا اغارواغلى قر يةمن قرى الجلالىذاتبعناهم فتفرقوا 
وتفرق اصحابنا فى طلبيمأ فردت فىخمسة من أصحا بنافخرج عليئاجملة منالغرسان 
والرجال مز غيضةهنا لك ففرر نامنهم كسمم را تبعنى نح وعشرةمئيم ثم | تقطمو اعنى إلا 
ثلاثة منووو لاطر بق وين بدىوتلك اللارض كير ةالحجارة فنشيت يدافرمىبين الحجارة 
فزز عه واقتلمت يدهوعدت إلىمركوبه والعادةبالهئدان يكونمعالإنسانسفيان أحدهما 
معلق بالسراج و يسمى الركاى والآخر فى الكش فسقط سيق الركانى من غمده 
وكانت حليته ذهيا فلت فاخذتهو تقكدته وركبت وهمفى اثرى م وصات إلىخندق 
عظيم دن ل ودضلت فى جوفه فكان آخر عبدى مم . 

ثم شرجت إلى وآد فى وسط شعراء ملفتة فى وسطباطريق فشيت عليهولاأءرف 

مثياة فبينا أئا فى ذلك خرج على نهو اربعين رجلا من الكفار بايدهم القسى فاحدفوأ 
فى وشت أن برموق رمية رجل واحدأن فررت متهم وكنت غير متدرع 
فالقيت بنفسى إلى الارض اتا سن ت وهم لايقئاون من فعل ذلك تأخذوق 
وسابو لجمسع ماعلى غير جبة و قميضو سر وال ودخلوا ى إلى تلك الغا قفاوأ ف المعو ضح 
جاوسبم مراع لى حوض ماءبين تلك الأشجارواتوق بختبزماش وهوالجلبان فأ كلثمنه 


واس بثمنالماء وكنانمعيم مسامان كا ا أفارسسة وسألا ىعن م ىوأضرتمهما بع مك 


2 


وكتمتهما الى منجبة (س) فقالا لملا بدأنيقتلك هؤلاء أو غيرهم و اسكن هذا مقدميم 
وأشاروا الى رجل منهم فكلمته رترجة المسليين و تاطفت له فوكل لى ثلاثة متهم أحدهم 
شت ومعه ابئه والآخر أسود خبيث وكامت أو لمك الثلاثة ففبمت منهم أثهم أمرو| 
بكتلى واختملوق عثشى النهار إلى كيف وساط الله على الأسود متم حمى مرعدة أوضح 
رجلية على ونام الشي.شوابئه فلما أصبم تكاموا فم ينهم وأشاروا إلى بالنزولمعيم 
إلى الحوض وفبمت أنهم بريدون قتلى فكلدت الشييخ و تاطفت اليه فرق لى وقطءت 
كى قسصى وأعطيته أياها لى لايأخذه أصحابه فى ان فررت . 

ولما كان عند الظير سمعئا كلاما عند الحو ض فظنوا أنهم اميا مم تأشاروا إلى 
بالازول معوم 0 لنا ووجدةا قوما آخر ين فأشاروا عليوم أنيذهيوا ف صحرمم فا بو 
وجلس ثلاتيم أماى وأنا مواج؛ لم ووضعوا حبل قن ب كان معبم بالارض وأنا 
أنظر الهم وأقول فى نفسى مذا ابل بر بطوق عند القتل وأقت حكد الك ساعة ثم 
جاء ثلاثة من أصحاممم الذين اخذوقى فتكاموا معرموفهمت انهم قالوا لمولاى 7 
ما قتلتموه فأشار الشسخ إلى الأسودكانة اعتذر بمرضه وكان أحد هؤلاء الثلاثة شايا 
حسن الوجه فقال لى أتريد أن أسرحك فقات نعم فقال أذهبفاخذت الجبةالى كانت 
على فأعط.ةه إ ياهاى أعطاق مثيرةبأ لمة عندها و 5 الى الطر َّ ؤذهءرت ور ضيفت أن ببدو فم 
فيدركونى فدخلت غيضة قصب واشفيت فيبا إلى أن غابت الشعس . 

ثم خرجت وسللكت الطريق التىأرا نبباالشاب فافضت ف إلى ماء فشر بسمئهوسرت 
إلى ثلث اليل فوصات إلى جبل فنمت تحّه فليا أصبحت سلكت الطريقفوصاتضحى 
إلى جيل من الصخر عال فيه شجر أم غيلان والسدر فكنت أجن الثبق فا كله حتى 
أثر الشوك فى ذراعى آثارا هى بافية به حتى الأن ثم زات من ذلك الجبل إلى أرض 
مز درعة قطنأ و مأ أشجدان الخر وع وهئالك بأ بن والما بن عدم 57 امع نهدا مطو 3 
بالحجارة | ددج بنرك عامأ إلى ورد الماء وبعضما يكون 2 وسطهوجوأ مه القيابمن 
الحجر والسقائف وامجاس ويتفاخر ملوك اليلاد وأمراؤها بعارتها فى الطرقات التى 
لاماء مها 32 ل بعش مأر أ ا منهأ ذمما يعداو لا صات إلى ألما ان 0 متاهةهو وجوت 
عليه شيثًا من عسأ ليج الردلقد حاتت أن قساءأ فا كات منها و ار ت بأقماو كنت 
نحت شجرة خروع فبينا أنا كذلك إذوره الياين نحو أربعين فارساً مدرعين فدخل 
بعضيم إلى المزرعة . 

م قعيوا وطلكين انا سارف عرقره عاد ساق لذن عموو ان الماك 
ونزلوا إلى الباين وأق أحدم إلى شجرة إزاء الفجرة النى حكنت عتها فل 
بشعر فى ودخلت إذ ذاك فى مزرعة القطن واقمت ما بقية نمارى وأقاموا على الباين 


با 


يغساون ثمابهم ويلعبون فلما كان الليل هدأت أدوات,م فعليت أنهم قدمروا أو ناموا 
تقرجت حمائذ واتبعت أثر الخيلوالليل مقمر وسرت حتىا تبيث إلىبا نأخرعليهقبة 
قئز لتالله وشريثمنزمائه وأ كلت منعسا ليمج ال أردل الى كا نتعندى و دخات القمة 
قو جدته! ملوءة با لعش بمما جمعه الطير قاميتمهاأ واكليق أخزر جر طاسيو اق ذلك العقيي 
أظنه حية فلا أالى ما لما لى من امد فلا أصبحت ساسكت طر يتا وسعةتفضى إلىقرية 
خربة وسمانكت سواها فكانتكثاما وأقت كذلك أياما وفى بعضبا وصات إلى أشجار 
ملتفة بيماحوضماءوداخاهاشيه بيتشوع ل جوا بالحوض نبا تالارض كالتجيلو غيره 
قأردث أن أ قمدهنالك حتى يبءش اللهمن يوصانى [لىالدمارة ثم الى وجدت يسير قوة فنبضت 
على طربق وجدت ما أثر البقر ووجدت ثور عليه بردعة ومنجل فذا :للك الطريق 
تفضى [لقرى السكفان فاتبعتطر يةاأخرى فامبضت ف إلىقر يةخر بةورأيتماأسودبن 
عر يانين نففتهما وأقت تحت أشجار منالك فليا كان الليل دخلت القرية ووجدت دارأ 
فى بيعم بيوتها شبه خابية كيرة يصنعونها لاختزان الزرع وفى أسفابا قب يسع منه 
الرضيك فدشلتها ووجدت داخلها مفروشا بالئين وفيه حجر جعات رأمى عليه ونمت 
وكان فوقبا طائر برؤرف أده أ كر اللمل وأظيه كان ضخاف فاجتمعة| خاثفين . 


وأقت على تلك الحال سبعة أيام من إوم أسرت وهو يوم السبت وف السا بع »نبا 
وصلت إلى قر بة الكفار عامرة وفها حوض ماء ومئابت خضر فسألتهم الطعام فأبوا 
أن يمطوق فوجدت حول بر مها أوراق فجل فأكلته وجمت القرية فوجدت جماءة 
كفار لحم طليعة فدعافى طليعتهم فل أجره وقعدت الىالأرضفأق أحدم بسيفمسلول 
ورقعه لبيضر بثى به فل ألثفت أله لمظم مالى من الجبد ففتدنى فلم بحد عندى شيئًا 
فأخذ القميص الذى كنت أعطيت كيه للشيخ الموكل بى . 
ولا كان فى الموم الثامن اشتد فى الماش وعدمت الماء ووصلت إلى قرية راب 
فم أجد بها حوضاّوعادتهم تلك القرى أن يصئعوا أ<واضايجتمع يدماء امار فيشر بون 
0 جمبيسع السئة فا تبعت طر ية] فأفضث فى إلى بر غير مطوبة علما ديل «صنوع من لمات 
الآر ض و 1 فيه[ أية يساق مأ 0 بعت شير قة كانت على د 5 فى الخيل و أمتصصت 
ما تعاق ما من الماء فلم “رو فر بعات ؤ واستقيت به فير ولىفاستقمتيهثا نيا فان اع 
اسيل 58 قعالخف ف الم فر بطات المف الأخر وشربت حتى رويت ثم قطعته فر إطات 
أعلاه على رجل بل برو ير ق وجدتا هنالك فبينا أزاأر بطبا وأفكرفحالىإذ لاحلى 
شخص فنظشر عالهفاذا رج ل أسود الاون بيده أ بريقوعكاذوعلى ع و وي 
(/ا - رحلة ‏ ثانى ) 


حرة 


علي فقات له عليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال لى بالفارسية جيكس ( جه كبى ) 
معئاه م نأ نت فقلت لها ناتائه فقاللى وأنا كذلك ثم ربطإبريقه حبل كانمعهواستقماء 
فأر دت أنأشرب ف ةالللى أصبر م تم ج را به فأخدر 3 مله غرفة مص أسو دمقلو معقليل 
أرذ فأ كلت مله ومر بت توما وصلى ركعتين وتوعا ف ا وصاست وسأاى عن 
حو فقاتلدتمد وسألته عن اسعدفة! لل القلبالفارح فتفاء لت بذلك وسررت بهثمقالفى 
م الله ترافقنى فقلت نعم فدشيت ممه قليلا ثم وجدت فتورا فى أعضاق وم أستطع 
الموض فتّعدت فقاللى ماشءأ نلك فقلت له كنت قادراعلى المثى قبل أن ألقاك فلا اقيتك 
عجرت فقال سبحان الله اركب فوق عنق فقلت له انك ضعيف ولا نستطع ذلكفقال 
يقوبنىاشلابد لك فركبت على عنقه وقاللى أ كش من قراءة حسينا الله ونعم الوكيل 


فأكثرت من ذلك . 


وغلبتتنى عينى فم أفق إلا اسةوطى عل الأأرض فاستيقظت وم أرللر جل أثرا و إذاأ نا 
فق ريةعامرةفدخاتها فوجدتها لرعية انود وحا كبام المسلمينفاعلموهفى فجاء! لىققات 
لدما اسم هذه القرية فقال لى تاج بوره وبئيا وبين مديئة كول حيث أصحابئا فرسخان 
وحمانىذلك الا إلىبيته فأطعمنى طعاماسخنا واغتسلب وقال لىعندى ثوب وتمامة 
أودعبما عندىرجل عر فمصرى من أهلاغلةالتى بكولفقات لدهاتهما ألبسهما!لى أن 
أصل إلى المحلة فأق.بمافوجدنهما منئيا فى كنت قدوهيتهما لذلكالعرى لأقدمنا كول 


فطال تعجى هن ذلك 1 


وفكرت ف الرجل الذى حلنى على عنقه فتذكرت ما أشيرنى به ولى الله تعالىأ بو 

عيد اللهالمرشدى حيعا ذكر ناه فى السفر الأول إذثال ليستدخل ارض اطند وتلقى بها 
أخى ومخلصك ٠نشدة‏ تقع قيبا وتذكرت قوله لما سألنه عن انمه فقال القاب الفارح 
وتفسيره بالفارسية 'داسا فعلم تأ نههوالذى أخيرى بلقاثهوا ندمنالآولياء ول #حصللى 
منتبته إلا المقدار النى ذكر وأنيت تلك الليلة الى أصحانفى بكول معلما لهم بسلامق 
فجاؤا إلى بفورس وشابو استدشرو أ 2 وو جدت جو ابالسلطان قد و صليم وبعث فى 
سمى إسثيل الجامدارع و ضامن كافور المساشود قاين نا أن تهادى على سهر نا ووجدتهم 
أ بض فل كان | لأساطان عم اف ى ولشاءموا مله السقرة لاجر ى فيمأ على وعل 
كافوروثم بر يدون أنيرجعوا فلما رأيت تأ كيد السلطان فى السفر أ كدت عامم وقوى 
عرى فقالوا ألائرى مااتفق ف بداية هذه السفرة والساطان يمذرك فاترجع أليه أوتة 
حتى يصل جوابه ؤقات لم لايمكنالمقام د سورك ما كنا أدر 0 الجو أبشر عرانادق قو ل 


3 


وان 8 إرجاوده و كذاويةحسنة فم شيخ حسدن الصورة والسيرة سمى بمحمدالمر يأن 
حا بالمسس ع اه إِ داو ا هن دس وى المأسفلو با سوركة مكشو فاق هو تلم ذ الصاح الو 58 


ل العر بأنالقاطن شر افة سس لمع ألله به 


زر سوكارة هلأ اأشسخ 4 


وكانءن أو لياءالشهئءالىقائماعلى قدم التجردبلبس تاورة وهو موب يستر من سرته الى 
أسفل, بذك رأ نه كان اذا صل العشاء الأخرةأ شرج كلما بقى با از او يةمنطعام وادام وماء 
وفرقعل الا كينورمى بفتياة السراج وأصبح على غير معلوم وكانت عادته أن يطعم 
أكدا بع دالصياس خوز وفولا فكانالبازونوالفوالونستبقون الىزاوته فيأخذ منرم 
عمقدارمأ يكف الفقراء و بول ان 0 مئه ذلك اقعد دى يأخد ال مأ يفت به عليه ى 
ذلك اليوم قليلاأ وكير اومن حكاياته أنه لماوصلتازانماكالتثرإلىالشام بعسا كره وهلك 
دمشقماعدا فلعتها ورج المدك الناصر إلى مدافءته ووقع اللقاء على مسيرة يومين من 
دمشق كو ضع يقال له قحب واالاك اأغاصر إن ذاك حول بثك لسن ّ رعيك الوقا شع وكان 
الشيهالعر بآن فصحيبته فنزل وأخذ قيدا فقيد ب#فرسالملك الناصر املا يتزحزح عند 
اللقاء دا باسيه 0 ن ذلك سوبهن 1 المسامين فثيت الملك الناصر وهز مالتدر هن 3 
شئعاء قتل منبم فسا كثير وغرق كثير بما أوسل عليه من المياه ول يعدالنثر[لىقصد بلاد 
الاسسلام بعدها و أخب رق الشيشمدالعر ران المدكورتلميذهذا الشيخانه حضر هذءالوقيعة 
وهووديرثك السين وردلنا دن اج بوره وأزانا على اماه الممروف بأبسيأه م ردلا 
مديئة قنوع (د ضبط اسمرا بكس القافو فتحالئون وواوسا كنوجم) مد بئة كبيرة حسئة 
العارة -مصينةر غيص ةالاسغار كن السكر و يا حمل أ ف دهل و عام,اأسو 5 عظم وقل 
تقدم ذكرهاوكان برا الشيخممين لد بن الماش رزى أضافنا برا و أميرهافير وز البدخشانى من 
ذرية ببرامجود (جوبين) صاحب كسرى وسكن بواجماعةمنالصاحاء الفضلاء المءرو فين 
عكار مالاخلاق 5 فون بأولاد سرف جهان وكان جده قاض ى القضاة بدو له أباد وهو من 
المحسئين المتصد قبن 7 ا تبت الر بأسة بملاد اط زد اله حابة 

يذ كرأ نمعرلمرةعن القضاء وكانله أداء فادعى أحدهم عند القاضض الذى ولى بعده أن 
له عشرة آلاف ديئاد قبله وم تكن أه بيئة وكان قصده ان تحافه فبعث القاضى له فقال 
الرسوله ١‏ ادعى عل فال لعش ة افديزار فبعث [ إلى +اس القاطضىعشر ة ألاف وسلمت 
للمدعى وبلغ خيره“اأسلطانعلاء الدين وصحعيده بطلان تلك الدعوى أعاده [ لىالقضاء 
وأعطاه عشرة لاف و أقمذا بهذه المد بئة لئاوو صانافيبا جو ا بالسلطانفى شأ نى بأنهان 
ل إظور افلان أثرفيتوجه وجيه الماك قاضىدو لة آباد عوضامئهم رحلنامن هذه المديئة 


١٠١. 
فز لنا عنزلهنولثم منزل وزير بورثم منزل البجالصةثم وصانا إلى مدينةهورى (وضبط‎ 
اسعها يفتحامء وواو وراء) وهىصغيرة وغهاأسو اقحسئةو لقست ببأ الشييخالصالمالمممر‎ 
قطب | إدين الاسمى حدر الفرغا نىوكان بدالهرض فدعا نى وزود نىرغيف شعيرواش.ر ىف‎ 
أنعمر لقي | مالاو خمساينو ذكر لىأصحابهأ تيصو مالدهر وبواصل 5ثدرأ ويكان‎ 
الاعتكافور ماأقامفخلو ته أر بعين بوما بقتات فيها بأر بعينمرة فى كل يومواحدة وقد‎ 
رأيت بدهل الشيخالمسمى برجب البر قعى دشل الخلوة بأر بعين تمر ةفأقام بها أد بعين يوما ثم‎ 
خر جو فضل معهمئبا تلاثعشرة كر ةهمد انا ووصانا [لىمديئة مرة وضوط أسمرا ( بفتح‎ 
وسكونالراءوهاء) وهىمديئة كبيرة أكثر سكانها كلفار تحت الذمة وهى حصيئة وبا‎ 
- أله الطب الذى أيس مله بدو أهاو ممأ حمل إلى دهلى وا-ديو دل طُو ال شك بلدة الصفر‎ 
ضخمة وم أرقمحامثاه إلابارض الصين و تنسب هذه المديئة[لى المأمورة(بفتساللام) وهم‎ 
قبملة من قبا ئلا طئود كبار الأجسام عظام الاق حسانالصور لأسائهم امال الفائق وهن‎ 
مشوورات بطي بالخلوةووفرة الحظمن اللذة وكذا أساء المرهتة ونساء جزيرةذيية المول‎ 
*مرسافر نا إلىمديئة علدو ل (وضيط أمعبا بغت العين ولام والفوباء مو-دة مضمومة‎ 
واف فزاء) مد بئةصغيرة أ ك رسكا نهاالكفارة#ت الذمة وعلىمسيرةيوم منبا سلطان.‎ 
كاثر اسمه قنم ( بفتح القاف والتاء المعاوة ) وهو ساطان جنبيل ( بفتم اجيم اك‎ 
. النون وكس الباء الموحدةوياء مدولام) الذى حاص رمدينة كبالير وقثل بعد ذلك‎ 


0 كا َ( 

كأن هذا السلطاناللكاذرقد حاصر مديئةرابرى وهى على أبر الاجون كث.رة القرى. 
والازار عوكانأمير ها خطاباللأفئانوهواحدأاشجعانو استعان ااسلطان السكافر سلطان. 
كأذر م']4 سم ىرجو ( بكم الراءوخ 5 ) و بلده إسهى ساطان بو رو حاصرمديئة أرقي 
فيعث تطانا [ لىالساطان ياب منه الإعا ذأ بط دأيه المدد ؤهو على عير ة أريعين هوق 
الحضرةفخا ف أن يتغاب التكفارعلي) وم ان قسلة الأذغان 2و لاثمأ قو معليمهن الما مله 
وت<وآر بعبائة ون 7 0 الكأس وجعلوأ العياكم قُْ أعناق ايم وهىعأدة أهل ةد إذا 
أرادوا الموت وباعوانفوسومم ن الله م لىو تقدم وطاب وقبماته و أبعم الثأسروؤةاحوا 
الاب 5200 الصى وحملوا على الكفارحاة وأسودة وكانو| عدو خوسة حشر الما فرز هو ثم 
إلا الشر بد ٠‏ 

ذو ين علاور واسةق هاده 34 


وكانأميرعلابور بدر الحبثى من عبيد الساطان وهومن الآ بطال الذين تضرب يم 


٠١ 


الأمثال وكانلايزال يغير علىالكفارمئفردا بنفسهفيقتلو يسى حتى شاع خىه وأشور 
أمره وهابه الكفار . ١‏ 

وكان طو بلا ضخها يكل الشاة عن آخرها فى١‏ كلة وأخبرت أنه كان يشرب نحو 
رطل ونصف من اأسمن بعد غذاثه على عادة المشة ببلادمم وكان له ابن يدانه فق 
النجاعة فاتفق أنه أغار مرة فى جماعة من عبيده على قرية للنكفار فوقع به الغفرس فى 
مطمورة واجتمح عليه أهل القرية فضربه أحدم بقتارة والقتادة ( بقاف معقود وتاء 
معلوة) -حديدة شيه سكة الحرث ,دخل الرجل بده فمأ فتسكسوا ذراعه و يفضل منبا 
مقدارذراعين وضر بتمالا تبقى فقتله تلاك الضربة وماتفها وقتلوا رجالهاو-بواساءها 
وقائل عبيده أشدالقتال فتغلبوا على القر بة وأخرجوا الفرس مزنالمطمورة سالما فأتوا ب 
ولدهفكانمن الانفاقالغر يب أنهركبالفرسوتوجه إلىدهلى فخ رجعليه الكغار فقاتلهم 
حتى قتلوعاد الغر س إلى أصيحا به فد فمو وإلىأهله فركيه صور له فقتلهالكغار علمه أ رضنا 
شم سافر | إلىمديئة كاليور( و ضبط أسمبا يفت اللكا ف المعقو دوكس اللام و ضمالياء آخر 
المحرورف رواووراء) وبشال فيه أيضا كنا إيروهىمديئة كبيرة لها حصن مميسع منقطع 
فى رأس شاهق على بابه صورة فيل وفيال من الحجاره وقد مر ذكره فى أسم ااساطان 
قطب الدين وأميرهذه المديئة أحمدبن سيرخان فاضل كان يكرمنى أيام إقامتى عنده قبل 
هذه السفر ة ودخات عليه يوماوهوبريد توسيط رجل منالكفارفقات لهبالله لاتفعل 
ذلك فاق مارأبت أحداً قط يقتل محضرى فأمى بسجنه وكان ذلك سيب خلاصه فى 
رحلئا من عديئة كااموى إلى مديئة برون (وضبط أسمما بفتحالباء اقرف سكوف الراء 
وفتم الواو وآخره ثون) مدبئة صغيرة المسلبين بين بلاد الكفار أميرها حمدبن بيرم 
الترق الأصل والسباع ما كثيرة وذكر لىبعض أهلما أنااسيع كان يدخل ليرا ليلا 


وآبذا ب مغاقة ف ارس الئاس حنى قتل من أهاما 55 وكا وأبمج.ون فشأن دوله 


وأخر ل هن التوليوق ى من أهلها وكان جارا لى ما انه دخل داره ليلا وافترس 
صداأ من ذو ق السرير ف أخير قّ ره أزه كان معجاعة ودار عرس فخر جأحدم لماجة 
فافترسه أسد فرج أسحابه فى طلبه فوجدوه مطرحا بالسوق وقد شرب دمه وليا كل 
له وذكروا أله كذلك فمله باائاس ومن العجب أن بعض الئاس أخيرى ان الذى 
بشمل ذلاك ليس سبع وإما هو أدمى شن السحره المءرو فين بالجوكة بصو ر قصورة 
ديم وما أخيرت بذلك 0 كه فى ا ل به جاءة وااذك كر بعضا مق أخيار هؤلاء 


اأسصر م0 


م6 
آذ كر السحرة الجوكية 4 


وهو لاءالطائفة تظبر متب العيجا ثب مئها أن أحدم بقم الاشب رلا بأ كل و لابشرب وكثير 
منهم حفر طم حفر ع ل ض و تند عامهفلايترك له إلا مو ضيع يدخل مئه الحواء و يقم 
5 الشرو رومءمعان بعضبم 3 كذلك سائة ور أ بت عد يز مجر ورد سولا” من المسليت 
عن يعم منهج قل زر فعت له طيلة 78 3 بأعلاها لا يكلو لا إشر بامدة مسة وعشربإن-دو م 
وتركته كل لكفلاادرى؟ أقام بعدى والئا س يذ كرون مهم بر كبون<بو بايا كاون الحيةمنبأ 
لأيام معلومة لور فلا يحتاج قَْ تلك المدة إل طعام ولاشراب و يرون بأمور معمية 
ود ينتباو ممم من بنظر إلىالا سان فيقع ميا من 0 تداق تقو ل العامة انهإذاقتل و انظر وشق 
عن صدر لمث وجل دون قأب ويقولونأ كلقابهوا كثرما كونهذا ف النساء والمرأة 
الى تفعل ذلك أسعى كفيار ) - 4 ( 

لماوقعت الجاع العظمى ببلاداطئد بسيب القحط والساطان لاد التانك نفد أمره أنه 
يعطى لهل دهلل مأ بدو مم ساب رطلو اصضقفب لأو أدد ف البو 9 لجمعرم الو 8 ان قم دج 
أتوفعرأةسنهم وقالوا انها كفتارة وقد أ كات قلب صى كان إلجائبها وأثوا بالصبى 
ميتآ فأ تبم أن يذهبوا ببا إلى نائب السلطان فأ بإحر اقبا وذلك بأنملوا أربع جرات 
بالماء وول بطو م بسكل 5 قل جاءها ئُ عأر ةا م فَْ ون الجو ل لم لغر ف فعم أنها كفتار 
ولو لمنطف عل الماء لمتكن بكفتار فأص بإحراقبا بالثار وأتوا بأهل اليلد رجالا ونساء 


فأخذو أرمادها ودخمو ا أنه هن جز نه أهن فى تلك السئة من سحر كغتار 


و حكية) 
بءث إلى السلطان بو ماو أ تاعنده بالحضرةؤد اتعاءهوهو فى خاوةوعئده بعض خنو أصه 
ورجلانءنهؤلاءالجوكيةو ثم باتحفونبالملاحفويغطون رؤسوم اهم بلتفو نبا بأارمات 
كاننتفالناس آناطيم فأمرق بالجلوس فجلست فتّال للها ان هذا العزيز من بلاد بعيدة 
فأر يأهمالم برهفةال لهم قر بع أحدهما “مار تفع عن الآر ض حتى صارق 3 اعفوقنامتر بع 
فعجبتمنه وأدركنى الوم فوقءت على ا لأرض فأ |اسلطان أن أسقى دواء عئده فأفقته 
وفعدت وهوعلىحالدمتر بع فأنصاحبه اعلاله منشكارة كانت معهفضرب ,با الآرض, 


يويك 


كالوتاظ فصعدت إلى أن عات فوق عاق لتر بخ او رمات لسر ب 1 عنقه وهو عزن 3 
قلملا فلملا حدى واس معئاأ ذال السلطان أن ال مر بع هي لمك صاحب النعل 3 قال 
ولا أنى أخاف على عقلك لآمرتهم أن بأتوا بأعظم ما رأيت فاتصرفتعئه وأصابنى 
الخفقان و رثك حدق أهس ل أشسر 1 أذهيث ذلك عنى . 


ولنعد لما كنا لسبيله فئةولسافرنا منمديئة رو نإلى منزل أموارى ثم منزلكجرا 
ويه حدوض عظم مأو لَه تو ميل و عاسه الكنا نس بأ الاصنام قد مدل م المسلبون. 
وف وسطه ثلاث قباب من الحجارة الجر على ثلاث طياق وعلى أركانه الأربع قباب 
وسكن هنالك جماعة من ال+وكية وقد لبدوا شهورثم وطالت حتى صارت فى طوكُم 
وغليثت عاهم صفرة الألوان من الرياضة , وكثير من المسلءين يتبعوتهم ليتعلءوا منهم 
ويذكرون أن من كانت به عاهة من برص أو جذأم يأوى الم مدة طويلة فييرأ اذن 
الله تعالى وأول مارأيت هذه الطائفة #<لة السلطان طرمشير بن ملك تركستان وكانوا 
مو الخزسين فر ذم غارا تت الأرض وكانوا مقسمين ,دلاخ رجون إلا أقضاء حاجة 
وهم شبه القرن يضر بو نه أول اانهار وآآخره وبعد العتمة وشأنهم كله عجب ومنهم 
الرجل الذى صئع للسلطان غياث الدين الدمغاى سلطان بلاد المصير حروبا بأ كلبا 
تقويه على اماع وكان من أخلاطها برادة الحديد فأعبسه فعلبا ذاكل منها أزيد من 
مقدأر الحاجة ات وولى أبن أخية تأصرالدين فأ كرم هذأ اموق ورفع قدره 

شم سافر نا إلممديئة جتديرى ( و ضيط اسمبا بفتهم الهم المتووف وس كن انون ى لسن 
الدال المهمل وباء مد وراء) مد رئةعظيمة لها أسواق حافلةيسكئها أمير أمراء تلكالبلاد 
قز الدين الزبير ىو العقيه العالمو 0 الدين أأييألى لسمة إلممد يئة سا نه الى تقدم د هأ 
والفقيه القاضىالمءروف بقاضى خاصة و أمامهم شم سس الد بن وكا نالثائب عنه على أمور 
لون يسمىثر الدن و نائبهعلى أمور العسكر سعادةالتليى منكبار الشجعانو بين يديه 
تعرض العساكز و أعظم ملك لا يظبر إلا فى يوم الجمعة أو فغيرها نادرأ ثم سرنا هن 
جئدبرى [لىمديئة ظبار (وضيط اسعها بكسرالظاء الممجم)و هى مديئة المالوة أ كبر عمار 
تلك البلاد وزرعبا كثير خصوصا القمح ومن هذه المديئة تحمل أوراق التنبول إلى 
دهل و بيهمأ أر بعة وعشرون او ماوعلى الطريق بيهم أعردة منقو شعاما عدد امال 
فيا بين كلعمودينفاذا أراد المسافر أن يعم عدد ماسار فىيومهومابق له إلى المتزل و إلى 
المديثة لتى يقصدما قرأ النقش الذى فى الأعمدة فمرفه ومديئة ظبار إقطاع لاشييخ 
إبراهم الذى من أهل ذيية الممل. ْ 
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كان الشيخ أن اهم قدم عل هذه المديئة و'تزل ضار جم فأحيا 5 ضا مواتا مئالك 
وصار بزدرعبا بطيخنا فتأق فى الغابة من الحلاوة ليس بتلك الأرض مثلها وبذدع 
الناس بطيشا فما يحاوره فلا يكون مثله وكان يطعم الفقراء والمسا كين فلا قصسد 
السلطان إلى بلأد الممر أهدى اليه هذا “الشيخ بطيخا فقبله واستطابه وأقطعه مدينة 
ظبار وأهره أن يعمر زاوية بربوة يشرف عاما فعمرها أحسن عمارة وكان يطعم بها 
الوارد والصادر وأقام على ذلك أعواما ثم قدم على السلطان وحمل اليه ثلاثة عثر لكا 
ققال هذا فضل ما كنت أطعمه الئاس وبيت المال أحق به فقرضه مثه ولم يعجب 
السلطان فمله لكونه جمع المال ولم ينفق جميعه فى [طعام الطعام وبهذه المديئة أراد ابن 
أخت الوزير خواجه جبان ان يفتك ضخاله و يستولى على أمواله ويسين الى القاثم ببلاد 
المعر قنمى خيره الى اله فقبض عليه وعلى جماعة من الآمراء و بعثهم إلى الساطان فقتل 
الأمراء ورد ابن اشته المه فقتله الوزير . 


كار 

ولما رد ابن اخت الوزير اله أمرَ به أن يقثّل يا قثل أصمابه وكانت لدجارية ها 
فاستحضرها وأطعمرا التثبول واطممته وعائقها مودما ثم طري للغيلة وسلخ جادهومللى» 
تنا فليا كان من الليل شر ست الجاربة من الدار فرمت بنفسها فى بثرهناللك تقرب من 
الموضع الذى قثل فيه فوجدت ميئة من الفسد فاخرجمت ودفن له معرا فى قبن واحد 
وسمى قبور (كرر ) عاشنا وتفسير ذلك بلسائهم قبر العاشقين ثم سافر :ا من مديشة 
ظبار الى مديئة اجين ( وضبط اسمرا عم الحمرة ولتم ادم وياء وأون) مديئة حسئة 
كثيرة العمارة فكان يسكها المللك ناصر الدين بن عين الملك من الفضسلاء السكرماء 
الملماء استشرد جريرة سئدا بور حين افتتاحها وقد ذرت قبره هنا لك وسئذكره وبهذه 
المديئة كان سكتى الفقيسه الطبيب جمال الدين المغرفى الغى ناعلى الاصل ثم سافرنا من 
مدبنه اجين إلى مديئة دولة آباد وهى المديئة الضضمة المظيمة الشأن الموازية -لدضرة 
دهلى ف رفمة قدرها 7 الساع دطتما وض مئفسمة ألازه أقسام احدما دولة آباد وهو 
عرس إسكنى الساطان وعدا كر ه والقسم الثاى اسه السكتك ) متم الكافين والتاء المعلوة 
التى بينبا ) والقسم الثالث قلمتها التى لا مشلا ولا نظير فى الحصالة ولسمى الدويقير 
( بضهم الدال المبمل وقتتح الواو وسكون الياء وقاف معقود مكسون وياء مد وراء) 
وبباءه المديئة سكنى الذان الأعظم قطلوسان مءل الساطان مرا و ببلادصافر و لاد التلنك 
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وما أضيف الى ذلك وعمالتها مسيرة ثلاثة أشبر عامرة كلبا بالحكنه و نو ابه فبها.وقامة 
الدو يقير الثى ذ كر ناها فى قطعة حجر فىبسيط من الأرض قد نت وببى بأعلاها قلعة 
بصعك المبا بسلم مصنوع من جداو د ويرفع ليلا و سكن بيا المغر دون وهم الزماميون 
ا لادهم وفيسها سجن أهل الجرا” العظيمة فى جبوب بأ ومافيران ضيخام أعظم من 
القطوط والقطوط مرب منها ولا تطيق مدافعتها لآنبا تغليبا ولا تصاد إلا بل تدار 
عليبا وقد ريا هناك فعجبت منبا | 
(حكية ) 

اخبرق الملك خطاب الاففاتى انه بن مرة فى جب ببذه القلعة يسمى جب الفيران 
قال فكانت تجتمع على ليلا لتأكانى ذأقاتلما والقى من ذلكجبد ثم إنى رأيت فىالنوم 
قائلا يقوللىاثر أسو رةالاخلاص ناث ا لله قو يفرجاللادعنك قال ذمر أتيا ذلما أمممتها 
ار جت وكان سبب خروجى أن ملك مل كان مسجو نا وجب >اورىفهرض و أ كلت 
الفيران صابعه وعمتيدفات فباغ ذلك السلطان فقالاخرجوا خطاءا لدلايتفق لهمثل ذلك 
والى هذه القامة لجأ ناصر الد.نين ملك م لالمذكور والقاضى جلال حينهزمبما الساطان 
واهل بلاد دولة أنادم قبيل لمر هته الك بن خص الله أساءهم بالحسن وخصوصا فىالانوف 
والمواجب وطن من طب الاو 5 والمعرفة فر كات اماع ما ليس اغيرهن وكفار هذه 
المديئة اصماب أتارا واكشر تجارتهم فى الجواهر وأموالهم طائلة وهم يسمون الساهة 
واددم سأه بأهما ل السينوثم الا كارم ديار مصر وندواة آباد العنب والرمان و يثمران 
مرتين فى السئة وهى من اعظم البلاد بجى وأكرها خراجا الكثرة عمارتها وانساع 
عمالئها واشمرت أن بعض الهنود الترام مغارمبا وعماانها جميا وص 6 ذكرناها مسيرة 
للالة اشهر بسبعة عشر كرورا والسكرور ماثة واللك مائة ألف ديئار و امكنه لى يف 
بذلك فى عليه بقية واخذ مالة وساخ جإده 

لإ ذكر سوق المغنيين ) 

وعد بئة دولة آباد سوق للءغنيين والمغئيات نسعىسوقطرب آباد من أجمل الأسواق 
وأ كرهافيهالدكا كين اللكثيرةكل دكان له بابيفضى إلى دار صاحبه وللدار باب سوى 
ذلكوالمانوت مز ن بالفرشوفء سطهشكل مبد كبير تاس فيه المذئية أو ترقد وهى 
متديئة بأنواع الحلى وجواريها يحركنمبدها وفىوسطالسوققبةعظيمة مفروشةهزخرفة 
جاس فها أمير المطر بين بعد صلاة المصر من كل بوم خميس وبين يديه خدامه وما ليله 
وتأقالممئسات طائفة بعد أخرى فيغئين بين يديه وبرقصنإلى وقت المغرب ثم يتصرف 
وفى تلك السوق الساجد لاصلاة ويصل الأثمة فيرا التراويم فى شور رمضان وكان بعض 
سلاطين الك هار بالهند, إذا مس مرذه السوق ينزل بقبتها ويغنى المغهيات بين يديه وقدفعل 
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ذلك بعض سلاطين المسلمين يضا ثم سافر ا إلىمدينة نذربار ( وضبط أسمرا بنونو بذال 

جم مفتوحين وراء مسكن وباء موحدة مفتوحة وألف وراء ) مدينةصغيرة سكما 
المرهته وه أهل الاتقان فى الصنائع والأأطباءرالمنجمون وشرفاء المرهتةهم البراهمةومم 
الكتريون أيضا وأ كلهم الآرز والخضر ودهن السسم ولا يرون بتءذيب الحيوان 
ولاذحه ويغتسلون الأكل كغسل اجنابة ولا يدكحرن فى أقاريهم إلا فيمن كان بيغهم 
سبعة أجداد لا شر بون ار وهى عندثم أعظم المعائنب وكذلاك ضٌ ببلاد أطاد عئد 
المسليين ومن شرما من مسلم جلد انين جلدة وسجن فى مطمورة ثلاثة أشبر لاتفتح 
عليه إلا دين طعأمه . 

ثم سافر نا من هذه المديئة إلى مديئة صاغر ( وضبط أسمما بفتهم الصاد المبعل وفتم 
الغين المعجم وآخرهراء ) وهىمديئة كبيرة على تبن كبير سمى | يضاصاغ ركاسمراو عليه 
التواعير والساتين فها العنب والموز وقصب السكر وأهلهذه المديئة أهل صلاج ودين 
وأمانة وأحواطهم كلها مرضية ولحم بساتين فبا الزوايا للوارد والصادر وكل منيبى 
زاوية حيس اايستانعاها وحمل النظر فيه لأولادمفإن ا نقرضوا عادالنظرلاقضاةوالعارة 
ها كثيرة والئاس يقصدونما للتبرك بأهلبا ولكونها حردة من المغارم والوظائف . 

م سافر:! من صاغر المذكورة إلى مديئة كئياية ( وضبط اسمبا بكس الكاف 
تسكن ن النون وفتح الباء الموحدة وألف وياء آخر الهروف مفتوحة ) وهو على ود 
من البحر وهو شيه الوادى تدخلهاارا كب وبه المدوالجزر وعايئت|ارا كب بهمرساة 
فى الوحل حين الجر فإذا كان المدعامت ف الماء وهذه المديئة من أحسن المدنفى اتقان 
البناء وعمارة المساجد وسبب ذلك ان أ كش سكا ئها التجار الثر باء فبم !بدأ يبون با 
الديار المسيةو المساجد العجنية و نا فو ن فق ذلك ومن الد يأر العظيمة بم دار اشر ف 
السامرى الذى أتفقت لى معه قضية الحلواء وكذيه ملاى الندماء و أرقط أصخم من 
الخشب الذى رايتهممذهالدارويا بها كأ نه بابمديئة و إلى جا نبب مسجدعظى يعرف باسمه 
و ملمأ دار ملك الاتجار اللكازر دى وإلى جا ممأ مسعلمة ىل منبأ دار التاجر 00 ألد ان 
كلاه وذو معئاه خماط الشواشى . 


/ به‎ 6 ١ 
وما وقع ماقدمنادمنعا لفةالقاضى جلال اللأفذا نى أرادشمس الدينالمذكور والناخودة‎ 
اليأاس وكانم نكفار أهلهذهالمد بثو ملك اطرمكاء الذى دم كُُ 51 3 على أن الا أمئه‎ 


مهذه المديئة وشرعوأ ف سدور حزدق علمها إذ ان لم قتغاب عليهم ودخاءا واختق 


1 


فضرب كل وأحد ممم صأسديه بقتارة وقد 0 أ صادمهأ فأت اثيان ممم و بمتملك 
الحكاء وكان من كبار التجار أيضا ببا نحم الدينالحبلانى وكان حسنالصورة كثير امال 
وى مادارا عظيمة ومسعوودأ م لعث الساطان نه وأهره علمأ وأعطاه المرانب كان 
ذلك سيب تلف نفسه و ماله وكان أهير كنا به حيزوصاءا | أمما مقمل التانئو هو لمر 
المأذلة عند الساطان وكان فى صحبته الشييخ زاده الاصهاق اثبا عنه فى جميع أموره 
وهذا الشييخ له أهوال عظمة وعندهدمعر فْة 00 الساطية ولاءزال ببعث الآموال إلى 
بلاده ويتحيل فى الفرار و بلغ خره إلى الساطان وذكر عنه أنه يروم الهروبف-كتب 
ل مقبل أن لمعيه لمعنه على 1 بداو أحضصر بن الى الساطان و وكل 4 والعادة عؤده 
أنه دى وكل وأسوى فقليا اه فأ تفق 57 الشييخ فم امود بدعبل مال يعطيه] بأموو هر ا 
ميهأ وذكر 5 أحد |اثقاأت أنه رامق ركن #ررررعج لك مدينة قلهوات وأ دوصل بعد ذلك إل 
بلادثم فصل عل أمواله وآمن ما كان خافه 1 
حكاية) 

وأصافنا الملك مقبل بوما طاره فكانمن الئادر ان جلس قاضى المدينةوهوأعود 
المبن العنى وفى مقبلته شر يف بغدادى شديد الشبه به فى صورته وعوره إلى اتداعون 
الدض ئ لخجمل الشر ب بار ل القاضى ف بضدك دن جوره القأضى الله :جر ف فا 
أحسن مئك قال كيف ذلك قال لالك أعور الأنى وأنا أعور السرى فضبحك الأميد 
والماضرون وخجل القاضى و إستطع أن برد علمه والشرفاء ,لاد المؤزمنظلمؤل افد 
التعظم وكأن موه المد 1 من الصالمبن الاج تأصر من أهل * بأد بكر و سكئأه بقمة دن 
2 اطلام دخانا | أنه 6 أ كايا من طعامه 82 إ فق له 1أ دل |لعاضى مولا لمد بئة كنيا 3 
حين خخلابه أنه أتاه وذكر للساطان انه دما له فبرب املا يقتلما قتل الحيدرىوكان .ما 
أيضا من الصا دين التأجر لو أسره اسعحاق وله زاوية بطاء قيمأ الواردوالصادر وشفق 
على الفقراء و المسا كبن ومالهعلى هلأ بشعى وازيك كبرة سافنا مل هذهالمديئة إلى بأد 
كاوى وهى على ور فيه المد والجزر من بلاد الرىجا لنمى الكاذروسئذ كره وسافر نا 
ممأ إل مد يل قزدمار وضيطاسمبا ملسم القاف اد النون و فتءمالدال المبملوهاء 
واف ورآأء ) فد فى ملا يئة كببرة الكغفار على خور هن المحر : 

لا ذكر سلطائيا 6 

ساطان قتدهار كافر أسمه جالنسى ( بفتح اجيم واللام وسكون النون وكسر السين 
المبعمل ( وهو ضرت م الإسلدم و بعطى ملك الهندهديةكل عام | وضانا إلىقئدهار 02 
إل أسئقيا اثار عظظامنا أشدالتعظم وحار 3 عن قصر وفااق لا 4 وجاء اليئا منعنده من كيار 
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المسسليين كأولاد شو أده مره و مهم النأخوده إبراهم له سدة 3 المرأ 53 غختصة لهدومن 
هذه المدينة ركنا البحر . 
) داشر ركو بنا الببحر 4 

ودكينا فى سكب لإبراهم الم كور تسمى الجا كر ( بفتمم اجيم و الكافالمعقودة) 
وجعلئا فيه من خيل الهدية سبعينفرسا وجعانا ياقها معخيل أصحابنا فىم ركب لاخى 
اذاه الك كران تعد متوو ير يقنم العو او روات مد وراء مسكن وتاءمعلوة ) 
وأعطانا جالنى مركيا جعائا فيه ظبير الدين وسئبل واصحابهما وجهزه لنا بالماء 
والؤاد والعافو بعث معنا ولدا فى مر كب سح العكير ى ( لضم العين المبمل و فتمالكاف 
و ع 9 المأء ورآأء ' وهو شه الغر اب إلاأ له أو مديع منه وششه سدون #ذاؤأ و إسق ف دين 
القتالحتىلاينال الل+ذافينشىء من السوم ولاالحجارة وكان ركو نأ نا فى ادا كروكان فيه 
تون راميا وخمسون من المقاتلة الحرشة وهم زعماء هذا البحر و إذا كان بالمركب أ سد 
ممم اماه أصواوص امنود وكفارثم ووصانا بعد ومين إلىجز درة بيد م0 وضيط اميا 
بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء ) وهى خاليه وبيئها وبين البر أربعهأ ميال 
فنزانا مما واستقيئا الماء من حوض مها وسدب خرامها ان المسلءين دخلوهاعل السكفار 
فل تعمر بعد وكان ملك التجار الذى تقدم 0000 اد عمارتها ونى سورها وجعل م 
اجا نيق واسكن مها بعض المسلدين . 

ثم سافر نامتها و وص اناف اليومالثافى ال ىمد بثةقوقةوهى ( لض قاف الآولىو فتعمالذا نية) 
وهى مديئة اكير تعظمة الاسواقفرسينأ على 3 بعة اال مم إسلب ان روازلت ق 
عشارى مع بعض أصحانى حين الجزر لادخ ل[ لبا فوحل العشارى ف الطينو بق ينناو بين 
البلد نحو ميل فتكنت 1 أزانا فىالوحل اتوكا علىرجلين من أكدانىوخوفنى الئاس من 
وصول المد قبل وصولى إلا وأنا لاأحسن السباحة ثم وصات المها وطفت بأسواقبا 
ورأيت بها مسجدا ينسب لاخضر والياس علهما السلام صليت به المغرب ووجعدت.ه 
جماعة من الفقراء الحيدرية مع شييخ لهم ثم عدت إلى المركب . 

( ذكر ساطاتما ) 
وساطائها كافر يسمى د سكول( نتم الدالالمبعل وسكو نالنونوضهالكافوواوولام) 

وكان يظبمر الطاعة ملكالحند وهوق المقيقة عاص ولااقلءئا عنهذ. المديئة ووصلنا بعد 
لاله أيام إلى جزيرة ممئدا بور ( وضيط اسمرا بفتحالسينالممءل وسكونالنونو فتسالدال 
المهمل وألفو باءم و حدهوواومدوراء ) ده جز برةف و سطبرا ستو ثلا ثونقر بةوبدور 
م خورواذا كن الجزر ا ؤٌهاعذب طربو إذا كا نالحد فو ماح أجاجو فوسطرامديئئان 
أحداهما قدمة من بزاءالكدفار راثا نية بئأها المسلءون عند استفتاحوم لهذهالجزيرة الفتعم 


٠م‎ 


الاول وذمها مسيجد جامع عظم يشرهمساجد بغداد عمر والئاخودةحسنوالد السلطانجمال 
الدين#دالمنورى وس أدذ ؟ ل عند حضو رى معه أفتمم هذه اجوز ره الغتسم ال مُأ ىأن 
شاء الله و تّاوزنا هذه الجزيرة اا مررنا مأ ورسينا علىجزيرة صغيرة قر يبةهن البرفهبا 
اكناسة وستان وحدوض ماء ووجد. ا أخك الجوكءة , 


ولمائز لناءوذهالجزيرةالصغرى جد نام,اج و كبامستندأ إلى حا قط يدنا نقوهى بيت الاصئام 
وهو فمابين صئمين منهارعليه أثر المجاهدة فتكليئاه فم شك ونظر امل معدطعام فلثر 
معره تلعاناك ف سين اظار ا صا حصبيحةءظيمة فسقّطت عددصها حه جو ز زةمن جوزالئار جيل 
بين بد بهو_دفمرا انا فعجيئا مزذلك ودفعنا لهدنا ير ودرأهم ذا م شولم واتمناه بزأد فرده 
وكانت بين يدبدعياءة منصوف الخال مطرو حة فَعَابتها بيدى ندفعها لى وكانت بدى 
سبحة زيلعفقاما فى يدى فاعطيته أياها ففركبا بيدموشمها وقبلها وأشار إلى السما 0 
سمرت القراة فم يفم أصحاق اشارته ذنيمت أنا عنه الهأشار | تَفهسم ف إسلامهة هن أهل 
تلاك الإزيرة و:: تعرش من 'للك اجوز ولا ودعئأدقيات يده فا سكر أصحانى ذلك فمرم 
انكارم فأخذ يدى وقبلبا وتسم وأشار لئا بالانصراف فانصرفئا . 
وكيثت آخر 0 خروجا فجذب 'ولى فرددت ر أمى | لمة تأعطاق عدر ةد نأ 1 
فليا شر جنا عنه قال لى أصحانى ل جذبك فقات طم أعطا هذه الدثا نير وأ عطيت اظهير 
الددين ثلاثة منها ولسخبل ثلاثة وقات لاالرجل مسل ألاترون كيف أشار إلى السماء يشير 
0" بعرف الله تعالى وأشار الى القبلة يشير إلى معرفة الرسول عليه السلام 57 
السيصدة (صدق ذلك ورجمأ ةا مت ليأ ذلك ١١‏ ليه و بددأه وساؤر (ا تللك الساعة ور لعل 
وصانا إلى مديئة هثور ( وضبط أسمها بكس الهاء وفتم الذون وسكون الواو وداء ) 
وهى عل خور كبير تدشيله الأى 53 الكيار والماديئة على أصاف ميل من اليحر وق 
أيام البشكال وهو المطر يشتد هيجان هذا البحر وطغيانه يق مسدة أربعة أشبر 
لا بستما مسع أحد ركو به إلا التصيد فيه وفى وم وصواتا الها جاءق أحد الجوكية من 
اهنود خاوة و أعطا ل ستةد نا نير وقال ل البرهمى بعتها ايك ل التى أعطية »السيحة 
وأعطافى الدناثير فأخذتامئهواعطيته ديئارأمنها فل يقبله وا صرف واخيرت أصحاق 
بالقضية وقلت لما ان شمتها نفذا نصيبكا منبافا ؛ وا عات عدا من فا سونال أن 
الدنانير السته الى أعطيكنا اياهاجعلنامعبامثار لو نابين الصنمينحيث وجد ناهافطال 
يى من أمره واحتفظت بتلك الدنانيرالتىاعطانيها وأهل مدينةمتور شافسهالمذهبطة 
صلاح ودين وجباد فى اهرب وقوةوبذلكعرفوا حتى أذهم الزمان بعدفتحبم أسندا بود 


١٠ 


00 ذلك و لفست هن 4 معمك ون مهله المدبئة الشيخ 1 التأقورى اضافى بزأو: 4 
وكأن 5 جنم ع الطعام بده أسة :ار أ لجار ةو العغلام وي لهست م اله اسماعيل معم كتاب 


الله تعالى وهو ورع حسن الاق كرجم النفس والقاضى مما تون الدين عليا والخطيب 
لا أذكر اسمه ونساء هذه المديئة وجميع هذه البلاد الساحلية لا يلين الخيط وإعابلسن 
ثيانا غير مخيطة ترم إحداهن بأحد طرف الثوب وتجمل باقيه على رأسها وصدرها 
ولن جمال وعفاف وتحمل احداهن خرص ذهب فى ا نفبا ومن خصا تصرن انهنجميعأ 
حفظن القرآن السكر.م ورأيت بالمديئة ثلاثة عشر مكتبا لنعلم البنات و ثلاثة وعشربن 
لتعلم الأولاد وم أر ذلك فى سواها ومعاش أهلبا من التجار فى البحر ولا زرع لهم 
واه بلاد المليبار يعطون لأساطان جمال الدين فى كل عام شيدًا معلوما خوفا منه لقو:ه 
فى البحر وعسكره نحو سئة 5لاف بين فرسان ورجالة . 
( ذكر سلطان هئور ) 

وهو اأساطان هال الدين مد بن حسن هن ساد السلاطين 8 كيار مم 50 م سلطان 
كافر يسمى هر يب ستذكره و السلطان جمال الدين مواظب للصلاة فى اناعة وعادته أن 
يأى إلى المسجد قبل الصبعح فيتلو فى المصحف حتى يطلع الفجر فيصل أول وقت ثم 
يركب إلى ارس المديئة ويأق عند الضحى فير .كع فيه م يدخمل فيه ثم يدخل إلى قصره 
وهو بصو م الآيام الببض وكان أيام اقامى عنده يدعو للافطار .مه فأاحضى لذلك 
و ضر اليه على والففسه اساعيل فو طبع أ بع 31 راس صغار على لان ض فبيعقد على 
أحداها ويقمد كل واحدمنئا عل لسن 

) 5 ن آل نسب ملنامه ) 

و أر لس سمه أن يو ١‏ قَ 10 8 نأ س سمهو مضو : ةر يمل عامبا طيق اس (س.مو الالح( ( تدم 
الطاء المهمل وة: نم اللام ( وتأقى جارية حدئة ملتسفة بوب حرير فتقدم قدور الطعام 
بين بد به ومعيأ 20000 فتغرف مأمن الآرن مخرفة واحدة و اا فى الطا 
ولصب فوقماالسمن وتجعل معذ لك عا قيد الها امل المملوح وال تجبيل الاخضر والليدون 
المملوح والمئبا فيأ كل الإنسان لقمة ويتبعبابثىء من تللك اموا فإذا تمت الغرفة الى 
جء اما 000 فتاغرفة ة أخر ئى هن الارة ذو أأى فس دساسة مط بوة 4 للسكر جدقيق 03 
5 الآرذ أضا فأذا بمت امغر فةالثائية وغرفت وافرغت أو نا شر من الدساج تو كل به 

فإذا : وت ألوان الدجاج أنوا بالوان من ن المينك ك فأ كلون مأ الأرذ أيمنا فإذا فر ري 
1 ان الشمك أنوا بالمطرمطبوعة بالسن اك 000 كلونما الأارو إذافرغ ذلك 
كه أنوا بااسكوشانوهو اللن الرأ قب وبهذا ع مختمون ملعاموم فإذاوضعء َل كلم يدق ىه 


١١١ 


يؤكل يعده ثم بشربون على ذلك الماء السخين لآن الماء البارد يض رهم فى فصل نزول 
المطار ولقد أت عند هذا ااساطان فكرة أخرى أحد عثر شور الى 1 كل خبزا أ:م 
طعا ميم الآرذ و بسدث أيضا بجرأ 5 امول ومسسلان وبلاد المعبري والملميار ثلاث ممعي 
لا كل فببا إلا الآرز حتى كنت لا استسيغه الا الماء ولياس هذا السلطان ملاحف 
الحرير واللسكتان الرقاق يشدفى وسطه فوطة وباتحف مالحدهتين أحدها فوق الاخرى 
ويقص شعره ويلف عايه تمامة صغيرة وإذا ركب لبس قباء والتحف عاحفتين فوقه 
وتضرب بين يديه طبول وأبواق تحملبا الرجال وكانت اقامتئا عندهفى هذه المرة ثلائة 
أنام وزودو اأوسافونا عنةه , 


وبعد ثلاثة أنام وصلنا إلى بلاد الملييار ( يضم المي وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وقم اليأم الموحدة والفاوراء ( وهى بلاد الفلفل وطولًا هسيرة شبررن 
على ساحل البحر من سئدا بور إلى كولم والطريق فى جميعها بين ظلال الاشجار وى 
03 2 مل بيت من الخشب مه دكا كين بقعدعاها 03 وردوصادر من ملم وكافر 
ومتدكل بيت مثها بثر يشرب ورجل كافر موكيل مما فن كان كافراسةاءفى الاواى 
ومن كان فدايا مقا قُْ بل نه ولاءزال رصب له وى اشير له و كف وعادة الكفار 
ببلاد للايبار أن لا شل امل دورم ولا يطعم فى أوانيهم فان طعم فيا كسروها 
8 أ ععاو مأ للحسليين ئُّ إذا دخل المسلم وو ضعأ منبأ ار ن قسه دار للمسلمين طيخو أله 
الطعام وصيوه له عل أوراق الموزوصبوا عليه الادام ومافضل عنه با كلونه الكلاب 
ىو الطير ىو ف بع المناذل موذا الطر اق دباد المسلمين أن 5 عندثم المسامين فس لمعو نَْ واو 
بيسح مأ حتاجون [ لمه و يطيخون هم الطعام ولولاهم أ سار شه مسلم وهذا الطريق 
ذ كرنا أزه مسير ة شير بن ليس فيه موضع شبر فا فوقه دون عمارة وكل انسان بستانه 
على سودة ودآأره و وسطه وعل اجمييع دا لط خويش سا والطريق كر فى الستائبن فأذأ 
انتبى إلى حائط بسئان كان هنالك ديج نشب يصعد عاءها ودرج آخريئزل علما إلى 
السئان الآخر مكذا مسيرة اأشهرين . ْ ْ 


ولا يسافر أحد فى تلك البلاد بدابة ولانكون الخيل الاعند السلطان وأكثر 
ركرت أملبا'ق تقولة عل رقاب العبيد أو المستأجرين ومن لى إستطع أن يركب 
نكن فى دواة مشى على قدميه كأ ا دان وفك كان له رحدل أومتاع من بجارة 
وسواها اكترى رعالا حاو نه على ظرورثم فرق هزالك الاجر ومعةه الماثة فادونيا 
أوفوقها يحماو ن امتعته وبيدكل واحد مهمعود فليظ له زج حديد وفى أعلاماغطاف 
حديد فاذا أعياوم يحدد كانه يستريح علمما ركز عوده بالارض وعلق حمله مئه فاذا 
ددن احأخذحملهمن غدر معين و مطى نه و ل أو 0 يتا أمنمنهذاالطر بقى مم يقنأو ن السارق 


١١ 


على الجوزة الواخدةفاذا سقطشىء منالءارل بلتقطه أعدسة الزوم اعدو اخيرت أن 
بعض الهئودمروا على الطر يقفا لتقط أسودم جوذةو بلغ خبر إلى أ ام فامر بعودف ركز فى 
الأرض ويرى طرفه الأعلى و أدخل لوح خشب حت .رزمئه ومد الرجل على !لاوح وركر 
فالعود وهو على ! اطنه حىخر جمنظ بوره واثآر لدعار ة للناظر نو من هذأ العيدان على هذه 
الصورة بتلك الطرق كديرا ليراها الناس فيتعظوا ولقد كنا ناق الكفار بالليل فى هذه 
الطريق فاذار أو ناتتحوا ءنالطريق حبّى #وزوا والمسامون أعرالئاس مما غير أنهم كي 
ذكر نالايوا كوم ولايدخلو:همدورم وفى بلاد المايبار اثثى عشر سلطانا من السكفار 
منهم القوى الذى يبلخ عسكروخمسين الفا ومنهم الضميف الذى عسكره ثلاثة ألاف ولا 
فتئة بينم الثه ولا يطمحع الهو ىملوم فىانتزاع مابيد الضعيفو بين بلاد حدمو صأسيه 
باب خشب منقوش فيه أسم الى هوميدأعمالته ويسمونهباب أمازفلانو إذافرمسلم . 
أوكافر سحب جذابةءن بلاد أددم ووصلالى بلاد أمان الأخر ع على تفسة و : سطع 
الذى هرب عنه أخذه وإن كان صاحب العدد والجيوش وسلاطين نللك ايلاد 
يودثون ابن الاضمت ملكبم درن أولادم ولأرمن يفعل ذلك إلامسوفة اهل الثلم (اللثام) 
ود ارم فم بعدإذا أرادالسلطانمناهل بلاد اللليبار منئع الثاسمنالبيع و القنراء مر 
بعض غليا نه فملقعل الوا نيث بعض أعضانلاذيدا أر بأو رأقيافلا بسع أ حدق لا شترى 
مادامت عليبا تلك اللاغصان ' 


صكر الغلفل ) 
وشجرات الفلفل شبيبة بدوالى العنب وهم يغرسوماإزاءالنارجيل فتصعدفيها كصعود 
لدوالى ليس لا عسلوج وهو الغزل م للداوالى وأوراق شجره شبه آذان اليل 
بعضبا يشبه أوراقالعليق ويثمر عناقيد صغارا حببا كحب أل قنيئة إذاكانت يراه 
وإذاكان أوانالخريف قطفوه وفرشوه على الحصر فالشمسا يصيع بالملبعندتز بيبه 
ولا بزالون يقلبونه حت يستحكم ببسه ثم يبيعو له من التجار والمامة ببلادنا أنهم يقلونه 
بالثار و بسيبب ذلك حدث فيهالتكر يشو ليس كذااكو | تأحدث ذللكفيه ,| اشعسو لقد 
رأ عديئةةا لوط بصب لكي لكالذرة بملادثاو أو ل مد يناد اناهامن بلاداالمبارمديئة 
أفسرون( بغت السين )وه ى صغيرة على نو ركبير كدير ةاشجا رالنارجيلوكبير المسلمين.ها 
الشيين جمعهالمءروف أ سئة أحدالسكرماء أ نفق امو الهعلى الفقراءو الما كين ستى نفدت 
2 بعد يومين مبهأ وطيليا إلى مديئة ها كنزو ر ( وضيط اسمبا بفئم الفاء والكاف والاون . 
وآنعره راء ) مديئة كبيرة على خور يها قصب السكر التكثير الطيب الذى لامد لله بتلك 


,. ١١ 
البلاد وما جماعة من المسلءين يسعى كييرثم حسين السلاط وبا قاضر, وختطيبوعمرما‎ 
5 مهم المذ كو ل ًظظ2ظ لإقامة أجاتمة‎ 
2 رز ذ كر ساطا‎ 
وساطان فا كنور كافر اسمه باسدو ( يفتح ألياء الموحد والسين المبمل والدال المهمل‎ 
وسكون الواو ( وله دو ثلا ين مكيأ حر بيد قائدها مسلم اسعى لو لاوكان»هن المفسد بن‎ 
0 بقطع ا ليحرو ساب التجارو أ أرسيئاعل فا 0 زى بعمشساطا ما لئاو لدمفأقام بار‎ 
لرهيئة وان نا | أده فأضا فيا لامأ بأحسن ضماقة تعظما اساطان أافئدو قرأمه حقه 8 غمة‎ 3 
فيا بس قله قَْ التجارة فم أهل مرا كينا وهزعادتهمهنالك أزكل كب عار يلد غلا بد‎ 
| من إرسائه بها وإء طائه هدية إلمصاب الل يسمو ماق البندر ومنل يفعل ذلك خرجر‎ 
قَُ أ 5 30 ْ كيم وأدخلوه لأر دبى قور أو ضاعفو أعليهالمخر 2 هوه عن اأسفر مأشاا‎ 
وسافرنا منها فوصلا بعد ثلاث أيام إلى مديئة م:جرور (وضبطاسمها بفتح لمم رسكون‎ 
اللون عه 3 لطم الراء ووافى ورأء أبه) مد يئة كبيره على ور سمى دورألدنب‎ 
إعام الدال المبعل وسكون الزون وبأءموددة) وهو دن خور بملاد الملميار ومهذه‎ ) 
. المدبية بزل ممظام تجار فارس واليدن والفلفل وال جييل ما كثير جدأ‎ 
4 ذ كر ساطا با‎ 2 

وهو أ كر سلاطين تلك اابلاد واسعه رام دو ( يمتح الراء والممم والدال المبعلوسكون 
الواووما فو أر بعة [ لافه ناللمسامين سكنون ريضا بتأحةالمديئة رعاوةمتالحرب 
بم وبين أهل المديئة فيصام بينهى لخناجته إلى التجار و بها قاض من الفضلاءااسكرماء 
شافعى امهب لحي يدر ألد ان المعبر ف رهق بقن ئّء العم صعك [لمنا إلى لمر قب 
ورغضب مياق الرون إلى بلدمقةانا حى لمعيثك و لده 4م بالمركب فقأل ]ما شعل ذلك 
سلطان فا كئور له لافوة المسلمين ف بلده وأما ثفن قالساطانضخافنا نأبينا عليه إلا أن 

بعث السلطان ولده يا فمل الأشر و نزانا [ليرم فا كرمونا اكراما عظماوأقناعئده ثلاثة 
أيام شم سافر ثأ الى هل رمه هيل فوصائاها بعك بو مين ( وضبط امهيأ مهأء مكسورة وباء 
مدولام مكسور) رهى كبيرة مره العمارة على شو رعظم تدخلهالمر! كبالكبارو إلىهذه 
٠‏ المديئة تانبى مرا كب الصين لاتدخل الأمزماها ومرس كو ل وقااقوط ومديئة هيل 
معظاية عيبل المسليين 8 الكفار إسيب مسجدها لامع فا عظم الركة مشر قالذو را ئل ركاب 
البحي زرف ن له النذور الكؤير ة ولهختز أ مال عظ.مة نمت نظر الخطيب <سينو دسن 
الو زان كبيرالمسليينى هذا المسجدجما عةمن الطاية تمادو نالعا 32 شمر تيأاتمنمالألمس وك 
وله مطيكدة صرح ممأ الطعام الو أردو الصادر و لاطعامالفقر اءمن المسامين هاو لدت ميلأ 

(ه سس رحلة سس :الى ) 
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المسجد فقمبأ صاطامن أهل مقدشو سمى سعيدا حسن اللقاءو الاق يسردالصوم وذكر 
أنه جاور 24 أر بنع عثر سئة ومدلبا بالمدية وأدرك الآمير 6 اناعمى و الأمير بالمديئة 
م:صورابن جماز وسافر فى بلاد الئد والصين ثم سافر ثا من هيلى مديئةجر فان(وضبط 
اسمها يضم اجيم وسكون الراء وقتم الفاء وفتممالناء المعلوة و تشد يدها وآخرهثون) و بيه 
و بان هيلى ثلاثة فر اس و لفست مب فقدمأ من أهل بغداد كيين القدر يعرف ,ا لص رصرى 
نسية الى بلدة على مسافة عشرة أميال من بغداد فى طر يق السكوفةواسمبا كاسم صرص الى 
عئدنا بالمغرب وكان له أخ بذهالمديئة كثير المال له أولاد صغار أوصى اليههموتركته 
اذا فى حارم الى بغداد وعادة أهل الحند كمادة السودان لايتءعرضون لال الميت ولو 
ترك الآلاف انما ببق ماله بيد كبير المسلمين حتى يأخذه مستحقه شرعا 
( ذك سلطائها ) 

وهو يسمى بكو يل (بعم الكاف عل لفظالتصغير)وهومنأ كب رسلاطينالمليياد وله 
قرا كن كثيرة تسافر الىعمان وفارس, الءن ومن بلادهفتن و بدفتن و سند كر سماو سنا 
من جرقان إلى مد يئة ده فين( بفتح الدال المبءل وسكون الماء) ر قد ذ كر تاضبطةئنرهى 
مديئة كبيرة على خور كثيرة البساتين وما النارجيل والفلغل والفوفل والتنبولوما 
القلقاص التكثير ويطبخونبه الحم وأماالموذ فلم أر فالبلاد أ كر مئه ولاأرخص 
ثمنا وفيهاالباينالاعظم طو لهخمسمائةخطوةوعرضه ثلاثما ثقخطوةوهو مطوى بالخجارة 
الجر المت وتهو على جو انبه مان ور عشرون قبةمن الحجرفى كل قية أر بعتا لس م نالجر 
وكل قبه يصعد اليا على درج حجارة وى وسطء قبة كبيرة دن ثلاث طاءقاتفى ك.ل طبقة 
أر بع مالس وذ لى أن والدهذا (س) كربل هو الذىعمر هذاالباين و باذائه مسجد 
جامع المسلمين وله أدراج ينزل منها اليه فيتوضاً منه الناس ويغتسلون وحدانى الفقيه 
سان أن الذى عمر المسجدو الياينأ بضاهر أ حدأجدادكو بل واتدكان ملعاو لاسلامه 
اال اييمبا لهم ١‏ 


) ذك الفسجرة المجيبة الشأن التى باذاء الجامع ) 


ودأبث أناباذاء الجامع شجرة خضراء ثشيه أوداقها أوراق التين الاائها ليئةوعليبا 
سوأ صل بطيف م 7 عئدها 0 أب ار |برمتكا فاه 0 اكشين وأسي هله الشجر 0 عندم ذر سورب 
الشبادة ودر شرت ( فح الدال الميعل والراء رسكو ناللاء المعمجمى ناء معاوة) وأاضرت 
مئالك أنه اذا كان زمآن ار يف من كل سلة أسقطين هذهالشجرةورقةو احدة بعدان 
ستحيل لونها إلى الصصفرة ثم الى اخهرة ويكون فأ مكو بأ لم القدرةلااله ا لاالله عزد 
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رسول الله وأضرق الفقيه حسين وجماعة من الثقات امهم' عايثوا هذه الورقة وقرا 
(الكترب الذى فما وأخرق أنه إذا كانت أيام سقوظرم! قعدتعتما الثقات من المسلءين 
والكفار فاذا سقّطت أشذ المسلدون نصفرا وجءل و تصفرا فى خزائة (س)الكافرومم 
ستثارن ما المرضى وهذه الشجرة كانت سيب إسلام جد كو بل الذى عمر المجد 
والباين فإنه كان يقرأ الخط العرلى فلما قرأها وفرم ماقم أسا وسكيتت إسلامة وشكارئة 
عيدثم متوائرة وحدثنى الفقيه حسين أن أحدأرلاده كر بعد أبنه وطغى و هن باقتلاع 
الشجرة من أصلرا فاقتاعت ولم بترك ها أثر ثم نيدت بعد ذلك وعادت كأ حسنما كانت 
عله رهللك الكاار سر يمأ 3 ساارنا إلى مديئة بدفتن وهى مدرئة كبير 5 على خور كمير 
وخارجبا مسد عقر من البحر يأوى إليه غر باء المسليين لآنه لامسلم بمذه الدينة 
ومرمناها عق حدق الم الى وماؤها عذب والفوفل مرا كير وهثها حمل للبند والصين 
وأكثر أهلبا براهمة رم معظمو نعند الك .فا رمبغضون ف المسلمينر لذلك ليس بينهم مسلم 
(حكاة) 
أخر ف اسع أل اكيم هذا المسجد غير مودوم أن أحدد الزاهمة خرب سقفه 
يصع مزه سرقها أبيته فاشتعات الثار ىبيته فأحرق هو وأولاده ومتاءهفاحترمواهذا 
الأسجد و لم بتعرضوا له ببسو , لعدها ونخدهوه وجملوا ار جه الماء يشربم:هالصادر 
والق ارد وجملوا على بابه شبكة لكلا يدخبله الطيل ثم سافر نا من مديئة بدفئن إلى مدينه 
فادرينا (ٍ وضيط اسمبا بفاء مفتوح وئون سا كن ودال مبعلو راء مفئوحة وياء آخر 
المروف) مديئة كبير م حسسئة ذات بساتين وأسواق وماللمسامين؟لاشخلاتفكل ءلة 
مس جك الجامع نبأ عل الساحلوهوعجيبهمناض وجا اس على البحروقاضيماو خطبيببا 
ا من أمل عمان وله أخ فاضل وبهذه البلدة تشتو ماكب الصين ثم سنافر نا منهأ 
مدينة قالقوط ( وضيط. اسمبا بقافين وكس اللام وضمالقاف الثاق وأخرءطاء مبمل) 
وهى إحدى البنادر العظام بيلاد المليبارا يقصدها أهل الصين والجاوة وسيلان والمول 
وأهل المن وفارس ومجتمع ما تمار الأفاق ومرساها من أعظم مراسى الدنيا . 
لإذكر سلطائما) 
وساطائما كاف يعرف بالسامرى شيخ مسن يحلق لحمتدما يفعل طائفةمن الروم دأيتهها . 
وسسئذ كره إنشاءالله وأمير التجاد بها إبراه. شاه بتدرمن أهلالبحرينفاضل ذو مكارم 
تمع [لمدالتجار و يأكارنفسماطهوقاضءانقر الددن عمان فاضل كر م وصاحب اازاوبة 


ميمه 


مها الشبيخ شباب الدين الكازروق وله ظ النذور الى ينذر مأ أهل المند والصين 


دل 


لشي م أف إسحاق الكازروق نفع اللهبه و بهذه الديئة الناخودة مثقال الشبير الاسم 

ضاحب الأآموآال اللا تلةتى ار اك الكادينة التجاوته اندو الفون و االمق و فارس وا 
وصانا إلى هذه المديئة خريج [لبنا أبر اهم شأه بندر والقاضى و الشسيخشماب الدينو؟, أر 
الجارو نالب إس) الكافر واللنهى. بقلاب (بضم القاف و آخرهحم) ومعهم الأعابال 
< والآنفار والأابواق والاعلام ىمر | يم ودمانا المرسىفى برو زعظم مار أيتم؛ كله ذلك 
البلاد فكانت فرحة تتبعبا ترحة واقّنا مرساها و بهيومدّذ ثلاثةعشرمنمس! كبالصين 
وأزائا بالمديئةوجم لكل واسد مها فى دار وأُقئا ننتظر زمانالسفر إلى السينثلاثة أشمر 
و تحن فى ضيافة الكافر وبر الصين لايسافر فيه إلا ير | كب الصين و لنذك_ثر تديأ 


ومس! كب الصبينثلا:ة أصناف اللكيار منها تسمى الجنو كر احدهاجنك( يي معةودمضموم 
دثون سا كن) والمتوسطة اسمها الزى (يفتتح الزاى وواى ) والصغار اسم أحدماالكم 
(بكافينمغتوستين) ويكون ف المركب السكبيرمنها ١‏ تناعشرةأءافادونها إلى ثلاثقوذامبامن 
قضبان الخيزران منسوجة كال4صر لاتحطأ بدا ويديروها سبدورانالريحراذاأرسوا 
تركوها واتفة فى مهب الريح ويخدم فى المركب منها ألف رجل منبم البحرية ستهاثة 
ومنهم أد بعائة من المقائلة تسكو ن نهم الرماة وأاب الدرقو الور حيةىم الذينيرهون 
بالنقط و بأبمع كل ىكب اين مأ 7 ةالنصوواا “أبى و ألر بعى ولا تصبمع هذا أأرأ 5 

إلا عديئة الزيئو نمن الصي نأو بصي نكلان وهىصين الصصين و كيفية لقا شاؤهاأً: م يصادون 
أ تطين من المشب ب يصاون مأ بينبما: شب ضخام جد أمو صو لةبالعر ض و الطول عس أ مير 
ضيخام طول المسمار منها ثلاث أذرع إذا النأم الحا تطانمبذه الخهب صئهو اعلى أعلاضافرش 
الأسفل ودفءوها فى البحر وأمراعمله وثبقى تلك الخشب والخائطان موالية الباء 
ظ بازلون فمعكسلون وبقضون جم وعلى جوااب تلك الشب يكون جاذيفيم دمى 
كبار كالصوارى يجتمع على أحدها المشرةوالفسةعشر رجلاو جذفون وقوفاعلى أقداموم 
و ملون الركب أربعةظرور ويكون فيه البيوتو المصارىو الغرف للتجارو المصر يةمئها 
يكون أيه البيوتو اأسئداس وعليها المفتاح إسدها صاحيرا وحمل معهالجوارىواللساء 
ورا كان الرجل فى مصصريئه فلا يعرف به غير ٠‏ من يكون بالمركب دتى يتلافيا اذاو صلا 
بعض البلاد والبحرية بسكئون فيه أولاده و.ذدرعون الضر والبقول والريجبيل فى 
أحواض خش بو وكيل ار كبكا أهأميركبير راذا نزل!لىالرمشث الرماة و الحيشة بالاراب. 
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والسدوف والاطيال والاواق والا تفارامامه وإذاوصل إلى اذل الذى يكيم دركزوا 
رماحبمعن جانى أبه ولابزالون كذلك مدة إقامتهو من أهلالصين من تسكونلهاارا كب 
الكثيرة يبعث مباوكلاءه إلى البلاد وليس فى الدنيا أ كثر أموالامنأهل الصين 


باذ كر أشن نا من السفر [لىالصين ومنتبى ذاك # 


ولما حان وقت السفر إلى الصين جرر لنا السلطان السامرى جئكا من الجئوك اثلاث 
عشر الى كر سى قالقوطوكان وكبل الجيدك سعى إسلمان الصقدى اأشأى و بيى و بنئه 
معرفة فقّات له أر بدمصر بة لايشا داق مأ أحد أجل اجو ارى ومنعادقان لاأسافر 
3 و3 فال ان تجار أأصمين قل أكثروا لقنا ى ذأهمين وراجعين و لصبرى مصيربة 
أعطيتا لكا لاستداس فمهاوعمىان سكن معاو ضءأ فأمر تاصعا دفاو سق وأماءندى 
من المتاع وصعد العبيد والجوارى إلى الجنك وذلك فى يوم انيس وأقت لاصل اجمعة 
وألق مد صعد الملك سنبل وظبير الدين مع الطديةثم ان فتى لى يسمى بملال أتاىغدوة 
اللمسة فقال انالمصر بة التى أذ ناها بالجونكضيقة لا نصلم فل كرت ذلك للتاخودة فقال 
لبست فىذلك حيلة فإن أحبيت ان تتنكون ف الك ففيه المصارى على اختيارك فقات 
نعم وأمرت أصدا ىفل ة أو االجوارىو المتاع إلى المككو و استقروابه قبلصلاةاجمعة وعادة 
هذا البحر ان يشئد هسجا ندكل يوم بعد العصى فلا إستطيع أحد ركوبه وكانت الجئوك 
قد سافرت وم ببق مئها إلا الذىفيه الهدية وجئكعزم أصحابهعلى ان يشتوا بغندرينا 
والسكم الم كور فيةئا ليلة السيث علىالساحل لااستطييعالصعو دإلى الككو لا يستطيع 
من فيه النزول اليناوليان بق معى إلا بساطافترشهو أصبم الجنكو الكك يوم السبت 
على بعدمن الارسى ورىى البدر بالجنك اذى كان أهله بر يدون فندرينا فتسكسر ومات 
يعض أهله وسل بعضبمركا نت فردجارية لبعض التجارعز يرة عليه فرغب قأعطاء عشرة 
دنأ 'برذهما أن بر جما وكانت فد التن مت خشية فى مؤخر المذك فاتدب اذلك بعض 
البحربة المرمزيين فأخر جا وأ أن يأخذ الدنائيروقال إنما فعات ذلكتهتعالىو1ا كان 
اليل رى الببحر بالجنك' لد ى كانت فيه المدية فنات جميع من فيه ونظر نا عند الصباح 
إلى مصارعهوم ورأبث رس للد بق قل الفواعنة 00 دماغه واالك سذيل قد ضرب 
مسمار قى أسددصدغيه ونفذ من الآخر وصليئا عليبما ودفئاهما ورأيت الكافر ساطان 
قالقرط فى وسطاشقة بيضاء كبير ةقد اغهامن سرته إلى ركبته وفى رأسه عمامة صغيرة 


وهوق حاقل القدمين واأشطر بيدغلام فوف رأسهوالثار :وقد بن ول وله فُْ الساحل وزبا له 


١14 


يضرنون الئاس اثلايلتببوا مابرىالبحروعادة بلاد الملييار أنكل ما| نكس من مركب 
برجع ماخر جمنه البخرن إلا فىهذ|البلد خاصةفان ذلك يأخذهأر با بهولذلك مرت وكثر 
تردد الناس اليبا ومارأىأهل التككي ماحدث على الجنك رفعوا قلعم وذهيوا ومميم 
مع متاعى وغلءاقى وجوارى وبقيت منفردا على الساحل ليس معى إلا فتى كنت 
أعتقته فلما رأىما<ل فى ذهب عنى وم دق عندى إلا العشرة الدثائين ااثى اعطا نبا 
الوق والساط التىكدت افترشه واخبرف الئاس ان ذلك الككم لايد له أن يدخل 
مرسى كولم فعزمستعلى السفر امأ وناليما زعوي الي أى فى النين رشا ان اراد 
ذلك فسافرت فالنبر واكتريت رجلا منالمساينحمل لالبساط وعادتهم إذاسافروا 
فى ذلك الثهر أن دلوا با لعى فدجمتوا بالقرىالتى على حافتيهثميعودو ا إلىالاركب با لغدى 
فكئا تفعل ذللكوم يسكن بالركب مسل إلا الذى! كتريتهوكان يشرب اث رعندالك فار 
اذا أزائا وبعر بد على فيز يد خاطرى ووصائا ف يوم الخامس من سغرنا الى كتجى 
كرى ) وضرط اسمها بكاف مضموم و أون سا كن و جم ونأء مد وكاف موسج ورأه 
مكسور وياء ) وهى باعلى جبل هثالك كما الوود ولهوأمير منهم ويؤدون الجزية 
اسلطان كولم د ذكر القرفة والبقم )4 
وجمبيع الأشجار الى على هذا النهر أشجارالقرفة والبقموهى حطبمهنالكومئها كنا نقد 
الثار لطبي طعامئا ذلك الطر بق وفىاليومالعاشروصلنا إلى مديئة كول( و ضبط ابا بفتئح 
الكاف واللام وبينماواو) وهى أحسن بلاد المليبار وأسواقبا حسانو#ارهايعرفون 
بالصوليين ( بصم الصاد ) همأمو العر بضة يشترى أحدهم المركب عافية وبوسقه من 
داره بالسالع وهام نالتجار المسلمين جماعة كبير م علاء الدين الا وجىمن أه ل أو اةمن بلاد 
العراق وهو رافضى ومعداص داب هعلى مذهيه وهم يظرر ون ذلك وقاضيبا فاضلمن أهل 
قزرو ين وكبير المسامينماشمد شهأه :درو لهأ فاضلكر اسه أ قألدينو المسجدالجاسعهها 
عجسب عمره التاجرخواجه مرربوهذه المديئة أولمايوالى الصين من بلادالمليبادوالها 
بسافر أ كثرهم والمسلمون ما اعزة مخثرهون ) ذكر ساطانها ) 
وهو كافر بءعرف/,ااثيرورى بكس الناءالمعلوة وياءمدوراءوواومفتو-ينوراءمكسورة 
وباء ) وهو معظم المسامين وله أحكام شد يدة على السراق والدعاد 
( حكلة 6 
وما شاهدت بكوم ان بعض الرماة العراقيينقال أخر مهم رفر المدار الا وجى وكانله ماله 
كثير واراد المسلموندفن المقتول نعم واب والساطانمن ذلك وقالوالا يدفنتى تدفعو أ 
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لناقائله فيقتل به وتركوهف تابوت على باب الأوجى ا ان وى تغير فسكابم الأوجى من 
القائل ورغب منهمأن يعطومأ مواله و سركوهحمافابوا ذلك وقتلوه وحيائذدفنالمةتول 
1 حكايه 4 أخدرت أن ) س ) كو مركب نوما إلى خا ر جباركان طر يه قم بين السا نين 
ومعةصوره زدج بكة وهوهن | بئاء الملوك فأخذحية واحده من العئبة سمّطتمن بعض 
اليساتين وكان ( س ) ينظراليه فأمر بهعند ذلكفوسط وقدم صفين وصلب نصفه عن 
يان الطررق و نصفه الاخرعن ساره وقسمتحبة العئبة تنصفينفو ضعءلى كل أصفامئه 
نصف منبا وترك هئالك عبرة للناظرين 
(حكية) 

وما اتفق #وذلك بقالقوطأناءنأخى الثائسعنساطاناغصبسيفا لبعض تجار المسلمين 
فشكا بذللك إلى ا بنعمه فوعدهبا لنظر فى.أمره وقعد على بابدارهفإذا بابن أ خيهمتةلدذلك 
السيف قدعاه فقال هذاسيفالم لقال نعم قال اشير يتهمئهقال لا فقاللاعو الهامسكوهثم 
أمر نهفضر بت عنقه بذلك السيف وأقت بكو مدة بزاويةالشي يخ عفر الدينابن الشيبيخ 
شباب الدين الكازروقى شم خزاويةةالقوطفم أتعرف الك خبر او ىأثناءمةاىسادخل 
الها ارسال هلك الصين!لنينكانوا معنا وكانوا معاحدتلكالجنودقا نكسرايضا فكسام 
تجار الصين ودعادوا إلى بلادهو لقيتهمها بعد وأردت أنأعود منكولم إلى(س) لأعامه 
بما انف قعلى الهد يم فت أن يتعقب فعلىويقول ثم فارقتالهدية فعزمت على العودة الى 
) س ) جمال الدين المذورى و أقيم عندحتى أتعرف خبر الك فعدت الى فالقوط 
ووجدت مأ بض مركب (س) فبعث فيها أميرا م نالعرب يعرف بالسيد ا والحسن 
وهو من البرددار يةوم خواص البوابين بعثه ( س( وال اسةجاب 5 من قدر عليه 
من العرب من 1 ضّ هرمز والقطيف لمحبتهق العرب فتوجبت إلى هذا الآفين و و نه 
عازما على أن شتوبقا لقوط و حسام ذسافر الى بلاد العرب فشاورته فالعودة الى ( س ) 
فلم يوافق علىذلك فسافرت بالبحرمنفا لقو عل وذلك آخر فصل اأسفرفيه فكئا نسير 
نصف النبار الأول ثم ترسوا الى الغدو لقينا فطر يقئا أربعة أجفانغرو يانففنا منها ثم 

تعر ضوالنا بشرووصلا الممدبئة مئور فنزات الى (س) وسلمت حايه فأنزانى بدار 
و يكن لى شدحم وطالب منى أنأصلىمعهااصاو ات فكان ١‏ كثر جاوسى فىمسجده وكنت 
أختم القر أن كل مم أكيث أختم مرتين فى|أدو م أ بتدىء القراءة بعدصلاة لصبحفأختم 
عزد الووال واجددالو ضوء وابتدىء القراءة فاخت اثتمة الثانيةءند الغروب وام أذل 


كذلك مدة ثلاثة أشبر واعتكفت فيها أربعين يوءا 
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وكآن الأساطان جال ألد بن فك رز لينو ا 0 51 و سفر 4 الل غزروستدابو زا ىل كان 
وقع بين سلطالا وولدهخلاف فسكتب واده الى(س) جال' لد ين أن ب: توجه له: تح ان زوين 
ديسل الولد اللذ كورو:ذوجه(س) أخته فلماتيجررت المرا كب ظوبرلىأن أتوجهفيها الى 
الجهاد ففتحت المصحف ١‏ نظر فيه فكانفى أول الصف بذ كر فيه امم اللهكثيراو لينصرن 

الله من ينصره فاستيشرت ذلك وا زس )الى صلاة المسر فقات لا فى أريدالسفر فقال 
فأنت إذا تتكون أميرم فأخيرته ماخر سلى فىأول الصفمفاعجبدذلك وعزم على السفر 
بئفسه ولم يكن ظبرله ذلك قبل ف ركبم ركبامئباو أ نامءهوذاك فىبومالسيت فو صاناعثى 
الكنون ال ميزةا روود كان كدروها تقوجن] أذرها فقن ن الخري :ندا ضير اانا اين 
فبتنا عليها تلك الليلفلما أصبمم ضر بت الطبول والانفار والابواقوزحفات المرا كب 
ورمت عامءبها بالجانيقن فاقدرأ بنك حور اأضات بءض الواقفين مقرية من (س)وربى 
أهل المرا كب أنفسهم فى الماءويأ يديهم الترسة والسيوفو نزل (س)الى العكيرىوهو 
شبه الاير ورممت بنفسىقالمأءفىجماةالناس وكانعند ناطر بدتأن مفئوستى المواخضص. فيمأ 
اليل وهى حيث بركبالفارس فرسه فىجوفبا و يتدرعو خرج ففماواذلكواذناشق 
هاوأ أزل النصر على المسامين فد م لا با لسيفودخل معظوالك فار قصرساطامافرمينا 
النازفيه نفرجواوقبضئا عليوم أن (س) أمنهم ورد شم تساءهم وأولادهموكانوانحو 
عشرة 1 لاف أسكاهم ريض المديئة وسكن (س) الفصر و أعطى الديارعةر بة مئهلاهل 
دولته واعطاقى جارية منهن أسعى باسك فسميتامبار كةو ار ادزوجبا فداءها فاببتوكساق 
فرجية مصر بةوجدتفخرائن الكافر وأقت عنده بستدابور منيوم فتحهاوهو الثالثك . 
عشر جخادى الاولى الممتتصف شعبان وطليكمئه لاذن فى السفر أ ذعل العهد فى العودة 
اليه وسافرت فالبحر إلىه:ور ثم الى فا كتورث الى متدرور م الى هيلى أ الى جر فان 
ردمؤان و بدفتن وفندر يرثا وقالقوطو قد دم 057 جميرسبأ 3 الى مدسئة الضالمات (دهى 
بأاشين الممجم وألف و لام و يأء أخر المروف والفرتاء معلو 26 مديئة م سان اللدن 
تصنع بها الثياب المنسو بقها وأقت بهافطال مقاى فمدتالىقا لقوطووصل اليها غلامان 
كانالى السك وأخراق انالجار يةالقىكا أت حاملاو إسييما كأن ثغير شاطرى أو قدو أخول 
صاحب الجا و ةسائر الجوارى واستو ابعال يدىعل ال: اعوتفرق أصداف إلىالصينو الجاوة 
بثجالة فمدت ولاثءعرفههذ! إلى هنودم الى ادا بور فوصائها ىأر المحرم واقت مسا 


١5١ 


الملا فى منشبر ر بسع الأخر و قدمسلطانهم الكافر الذىدخلناعليه رسم أغنها وفرت 
اليهالتكفار كلبموكانت عسا كر (س ) مثفرقة فى القرى فاثقطمو اعئاوحصرناالكفار 
وضيقوا عليئا ولااشتدالحال خرجت عنتماو تركتها#صورة وعدت إلىتا اقرط وعزمت 
على السفر المذييه المبل وكنت أسمع باخبارهافبءدعشر أيام من ركو ينا البحر با لقوط 
وصانا جزائرذييه المولوديبةعلى لفظ مؤنث الذيب والمول ( بفتح المم والحاء ) وهذه 
المزائر احدى عجائب الدنيا وهى و ال جزارة ويكون ملوأمائة فا دونما مجتمعات 
مسد برة كالحاقة لها مدخل لباب لاندخل المراكب الامئه وإذا وصل اركب الى 
احداهافلا بدلهمندامل من أهلرايسير بهالمسائ رالجرائر وهى من التقارب حيث تظبر 
رؤس الئخ ل الى باحداهاع:دالخروج منالاخرى فان اخطأ الاركب ستالم مكنه دنتولها 
وحملته الريجالىالمعبر اوسملان وهذه الجزائر أهلها كلبوسلءون ذوديالة وصلاح وهى 
منقسمة الىاقالم على كل إقام واليسمونه الكردوبى ومن أقالعها اقلم بالبود ( وهو 
ببائين معقودتين و كب راللامو آخرةزاء)ومتها كناوس (بفتحالكاف والاونمع تشديدها 
وضماللامرراو وسين مهمل ) وامتما اقلم المهل وبه تعرف الجزائر كاها وما إسكن 
سلاطيئا ومئبا اقليم تلاديب (بفتح الناء المعلوة واللام والفودال مبمل وباء مدوباء 
موحدة)ومنها اقلم كرأ بدو ( بفتح الكاف وسكون الياء المسفوله وضم الدال المهمل 
وواىو ) متها اقلم الم (بفتح التاءالمعاوةاوسكون اليا ءالمسفوله)و منها أقايم الدمتى يفت التاء 
المعلوة الاول واللاموضم الدالالمبمل وفتح المم وتشديدها وكسر التاء الاخرى وباء 
ومنرا اقليم هلديتى وهومثل اللفظ الذى قيله الا ان المماء أ ولهومتها اقليم برو يدو( بفتحالباء 
الموسودة والراءوسكونالياءوضم الدال ا لهملوواو)رمئها اقليم كندكل (إفتمالكافين 
والدال المبملوواوزدمنها اقلم ماوك( بضم اميم ومثما! قلي السو يد(با لأسي نالمبءل) وهو 
اقص)هاوهذه الجراثر كامالازرع مباالاان فىاقليمالسو يدءئها زرعايشيه! الى و يجابمنهالى 
الميل وإبما أ كل أهلبامك يشب الليرونيسمونه قلبالماس( بضمالقاف )ون أحر ولا 
زفرله اماريحه كريحم لحم الا نعام واذأ اصطادره قطموأ السمكةمنه اربع قطع وطيخوه 
سيرا ثم جعلودفى مكائيل منسعف النيل وعلقوه للدخانفاذا استحم سه أكلوه وحمل 
منها الى الحند والصين و الون وسمونه قلب المأس ( يضم القاف ) 


) ذكى أشجارها ( 


ف معظم أشجار هله الجز أأر الثار جيل وهو من ألو انهم ممع السيمك وقد مذ 0 0 
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وأشجار الثار جيل شأ ئها عجيب و تثمر النخل منهائنى عش عذقاف السنة رج ف كل شور 
عذق فتكون بعضها صغيرا و بعضها كبير! و بعضبا بابسا و بعضبا أخضر مكذا أبدا 
ويصاعون ممأ الست والزيت والعسل ضمها د ١‏ تأ لك والسهرالاول و يصخءونمن 
عسله الحلواء فيا كلو نامع الجوذاليا بس منهو لذلك كله وللسمك الذى يختذرن بدقوةعجيبة 
فى الياءة لانظيرها ولاهل هذه الجزائر عجبؤذلكو اقد 5نلىماار بع أسوة وجوار 
سو أهن فكنت أو ف على جميعرن كال بوم و أ بيع :دهن ٌ تكو نْ أسلتهأ و أفت مأسئة 
ونصفاخرى علىذ لكوم نأشجارهاا موسو الاترج والليمون والقلقاصوثم يصنعون 
مناصو لددقية| بعملوزمنه شبهالاطرية و يطب<وتها حايب الذار لو هى من أ طييب عأعرأم 
كنت استحئبا كثيرأ وأ كلبا 


ذكى أهل هله ازا أر و بءضصر عوأ تلثم وذار مسا كنم ( 


وأهل هذهالجزائر اهل صلاح وديائة وايمان صحيح وئية صادقة أ كلبمحلالدعازم 
يجاب و اذا رأىالا فسان حدمقال له التهرى ب ويحدنيىو انا أى مسكين وا بداتهم ضعيفة 
ولا عبدطم بالقتال و انخاربة وسلاحومالدعاء و لقدأمرتمرةبقطع يدسارق ما فخثى 
على جماعةمنرم كالوأ مجلس ولانطر رتهم لصو سأالر'د ولا تذعرثم وات" يوا أن من 
اخذطمميدًا اصاتهمصيبة عاجلة وإذا اتنتاجفان العدو الى ناحيتهم اخذوامن وجدوا 
من غير مول يتعرضوا لاحدمتهم بسوءوان اذ ادالكفارو اوهو نقعافيهامير الكفار 
وضضربه ألضر بالمبرس خوفا منعاقبةذللك ولو لاهذا أدكانوا اهون الئاس على فأصدم 
بالقنال اضعف بنيتهم وى كلجر برةمن جر اثرمالمساجدالحسئةوا كير عمارتم باشب 
وهم اهل نظافة وتئزه عن الاقذار وا كير هم ينتسلون مرتين فى اليوم تنظهااشدة ار 
ما وكثرة العرق و يكثرون من الادمان العطر ية كا لصئد ليةوغيرها و بتلطخون با اغالية 
المجلوبة من مقدشوا ومن عادتهم انهم اذا صلوا الصيس انت كيل امرأةالمىزوجمااوا ينما 
بالمكيحلة وماءالوردودهن اأذاامة فمكحل عملهو بدهن بماء الوردودهن الغالمة فتصقل 
بشرته وز بلاأشحوب», و جبهو أبأسوم ؤومل بشدو نالفوطة منبا علىأو ساطيم عوض 
السراويل ويجعلون على ظبورثم ثيات الوليان ( بكسر الواو وسكون اللام وياء 
وهى شيها لاحار 0 بعضهم بجع عمامة و عط هم مذك بادصغير أعو ضامئباو أذالة ى أددم 
القاضى اوال4طيب وضع أوبه عن 5ك تمده وك شاف ظرر هو مذضى معه كال للك جحى بس ل الى 


مان له وهن عوأ دهم أله اذا ١‏ نم الرجل كوم و مذى المدار و جره إسهات له أمابه 
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القطن من باب دارها إلى باب الديت و جعل دلمءجاغر فات من الودع عن كينطر يقه إلى 
ألميثت وثياله وتكون الم رأةواقفةعندباب البيت تنظرهفاذاودلايباردت علىرجليه 
وبا بأخذه خدامه وإنكانت المرأة هى التى تانى إلى منزل الرجل بسعات داره وجعل 
فا الودع ورمت المرأةع؛دالوصول الي هالثرب على رجليه و كذلك عادتم ف اسلامعقى 
رس ) عندهم لابد من ثوب يرى عند ذلك وسئذ ره 

وبنيا مم بالخشبو يجءاون سفاوح البيوتءر تفعة ع نالارض :و قيءامن الرطو بات 
أن ١أد‏ ضوم أدرة وكيفية ذلك أن بنحتوا حجارة يكون طو ل الحجر مثا ذراعي نأو 
ثلثاثة و جعلو نيا صفوفا وبءرضون هلما شب النار جيل م «صنعون الحيطان من 
الخقب و هم صئاعة عجببة فى ذلك ويياو ن فى اسطوان الدار بيتا سمو نه المالم 
( بفتح اللام ) يلس الرجل مع اصحابه ويكون له بابان أحدهما إلى جرة الاسطو إن 
يدخل مئه الئاس والآخر إلى جبة الدار يدخل مئه صاحما ويكون عند هذا البيت 
غابسة مملوءة ماء وها مستقى يسموله الوالم (بفتح الواو واللام وسكون الاون وجبم ) 
هو منةشرجوزالنارجيلد له نابطو ااذراعانو بءسةونالماءمن الابار لقرماوجميعرم 
حفاة الاقدام منرفيع ووضيعوأزقتهم مكنوسة نقيةتظللبا الاشجار فالماشى ما كأ ن#فى 
بستان ومع ذلك لابداكمزداخل الى الدار ان يغسل رجليه بالماء الذى فى الخابية بالمام 
وعسحبا #صير فايظ من الليف يكون هنالك ألم يدخل بيته وكذلك بفعل كلداخل 
إلى المسجد 

ومن عوائدم إذا قدم عليبع مركب أن تخرج اليه اللكنادر وه القوارب|أصذار 
واحدها كندة( بضم الكاف و الدال) وفيا أهلالجزيرة معبمالتذبول و السكز ,هوه جوذ 
النارجيل الاخضرفيعطى الا نسان منوم ذلك 1نشاء من أهلالمركب و يكونثزيله وحمل 
أمتءته المداره كانه بع ضأقر أنه ومن أرادالزو جم نالقادمينءايهم از و جفاذاحانسهر هَ 
طاق أأر أولانهن لاخر جن عن بلادهنو هنم ذزى عفار أذالتى بان ل بدارهاأ تطبخ له والخدمه 
وتزوده إذا سافر وترضى مله فى مقأبلة ذلك بأيس فىء من الاحسان وفائدة الزن 
وسمونه الوئدر ان يشتر ى من كل سلعة بالمر كب حظا سوم معاوم سواء كانت السامة 
تساوى ذلك او ا كير منه وسمو نه شرع البندر ويكون ادر بيت فى كل جزيرة من 
الحغب سمو ته اليجتصار (بفتح الباءالمو<دة و ادم و سكون الاونوفتح الصاد المرءل 
وأخره راء) يمع به الوالميوهوالكردورى جممعساءةو يديع ما ويشترى وم يشرون 
الفخار اذاجلب اليم بالدجاج فتباععئده القدر خم سدجاجاتو دير عوز ارا" 
من هذه الجزاثر اأسمك الذى ذكر ناه وجوز الثارجيل الغؤطو الو لانو العام وهى 
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من القطن وحملون متها أوانى الن<اس فانهاعندم كثيرة وصحملون الودع وحماون القئير 
(بفتحالقافوسكون النون وفتحالباء الموحدة والراء ) وهوليفجوز انار جيل وثم 
بد بغو له فى حفر على الساحل 3 نر بو له بألأرازب 3 بغز له النساء و تصلع منه الخبال 
لخماطة المرا كب وتحمل إلى الصين والطند واليمن وهو خير من القدِب وببهذه الحبال 
تخاط مراكب اطئد واليمن لان ذلك اابحر كير الحجارة فا ن كان الاركب مسمرا 
سامير الحديد صدم الحجارة فا نكسرو إذا كان مخيطا بالحبال أعطى الرطو بة فلم ينكس 
وصرف أهل أ زائر الودع وهو حيوان بلتقطونه فى البحر ويضعونه فى حفر هئااك 
فدهب خنه و يبقى عظمهأ ببضو إسوو ن المأ ثم سيأ ه( بسين مبمل وب وأو الهر وف) 
ويسمون السبعاثة منه الفال (بالفاء)و سمو نالاثنىعث رالفامئه الكتى ( بضم الكاف 
وتشمديد التاء المعلوة)و ليوو ن الماثةالفمئه بسو ( برضم ألياء الموحدةوالتاء المعلوةو بينهما 
سين مرمل (و بباعمرأ بقيمة أر بعة ساق بديثارمنالذهبور ءا رخص دى بباع عشر بسانى 
منه بديثارو يمعو نه من أهل بتجالة بالارذوهو يضاصرف اهل بلاد بتجالةو بسعو نه من 
أهلاليمن فيجءلو نهعوض الرمل فى مرا كبهم وهذا الودع ايضاهو صرف الودان فى 
رايته باع الى وجوجو حساب الف وخمسين للديئار الذهى 


(ذ ل نساكما ) 


ونساؤها لابغطين رؤسون وو لاساطا ابم تخغطى ر أسواو كشطن شءورهن و بجمءها الى جبة 
واحدةولايلس! كثرهن إلافوطةواحدة تسثرها من السرة إلى اسفل و سائراجسادهن 
مكشوفة وكذلك مشينف الآسواق وغيرهاو لقدجبدت ناو لي القضاء ما أن انطع تلاك 
العادة وأمرهن بالاباس فل استطع ذلك فسكنت لا ندضل إلى منين امرأة فى خصومة إلا 
مسثرة الجسد وماعدا ذلك لم تكن عليه قدرة ولباس بعضبن قص زائدة على الفوطة 
وصون قصار الا ومع راضبا وكانلمجوار كسوتمن أب سأهل دهلى يغطينرؤٌ سون فمأ من 
ذلك ا كر مازا مهن اذل يتعود نه وحامون الاساورو عل ار أةمها جملةفذراعها بحيث 
اماما بيناللكوعو المرفقوم ى من الفضةو لايجمل اساورالذهبالانسا العلفلانة اقار, به 
ولمن الخلاخيلو سموثم البايل(بباءموحدة والف وباء أخرالمروفمكدو رة)رقلائد 
ذهب يجعائم أ على صدو رهنو سحوما الحسد ) بالياء المو<دة و سكن ألأسين المبعل و قتسم 
النآل يدل و اراب ]ومن عحيب:افعالاق انين درق اتنس الخددة بالدران هل علد 


.8 ما ٠‏ . ا 
معلو : من خدمسة دزأ 21 يادو مأعلى مس ةجر هن تهفهون ولاير ين ذلك عمياو يفعله! 5 
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باهم فتجد فى دار الا نسان الذنى مثبن العشرة والعشرين وكل ما تكسره من الأوانى 
حسب عليها قيمته وإذا أرادت الروجمزدار [ دار أعطاها أل الدار التى تخرج اليرا 
العدد الذى فىمر مل شهة نتدفءهلآهلالدار التىخرجته؛ها وسقى عاسها الاخرين و 
شغلهؤٌلاء المستأجراتغزل القثير والتروج ببذء الجزائ سبل لنزارة الصداق وحدن 
معاشرة النساء وأكثر الناس لايسمى صداقا إنما تقمع الشبادة و يعط صداق مثلما و إذا 
قدمت أ أ قباد وج أهام | النساء فَاذأ او ادوا السفرطلةوهن وذلاك: أوع من أكاح أأتعة 
وه ن لاخر جزعن بلادهن أندا ومأر فى الدئيا أ<سن معاشرةمئهن ولا تكل ار أةعندهم 
خدمةزوجها لسواها بلهى تأتيه بالطعام وترفعه بين بديه وتغسل يده وثأتيه بالماء 
للوضوء وتغم رج ليهعند الوم ومنعوا دهن أنلاناً أ كلامرأة مع زوجم | ولايعل الرجل 

ها قا كله اار أ ولقد “زوجت مأ لسوة أ كل معى لعضون يعد محاواة و إعضبن لم 
تاكل معى ولا استطعت أن أراها تاكل ولا نفعتنى حيلة فى ذلك . 


ذكر الدب فى إسلام هذه الجزائر م 
د ذ كر العفار بت من الجن الى تر مب فى كل شور 


حدثن الثقاتم نأهاها كالفقيه عيمى الإنى والفقيه المعلم على والقاضى عبد اللدوجماعة 
سوامأن هذه الجزائر كانوا كفاراً وكان يظبر لهم فى كل شبر عفر يت من الجن يأفى 
لاحية البحر كأنه مركب ملوء بالقناديل وكات عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرأ 
فزبثئوها وأدخلوها إلى بدخانة وهى بيت الأصنام وكان مبذيا علمضفة البحر وله طاق 
باظر اله ما مالك أيلة” 3 ا ن عند الصباح فيجدو تجامة ضة مت ولابزالون 
فى تون برعون بينم #ن عا : ته القرعة أعطى يذه 3 أنه قدم عاموم مغر فى لسخى 
يأف البركات البر برى وكان حافظأ للقرآن العظا عدم بجزيرة المبل فدخل 
علا تومار دهف أها أها وهن كت انرق فى مأ فاستهبمن ون قا ترق 0 لفبحئه 
فأنى ترجمان ؤأمره أنالعجوز كانت القرعةعليها و ليسا إلابنت واحدة يقتابا العفريت 
فقال لها أم البركات أنا أتوجدعوضامن بننك باللمل وكان سناطا لالحية فاحت لوه تلك 
اللملة وأدخاوه إلى بدخانة وهوهتوضىء وأقام::لوالةرآن ثم ظبر له العفر بت هن ااطاق 
فداوم التلاوة فليا كان مئه ميث إسمع القراءة فاص ف بحر وأصبح المفرفىوهو تلو 
على حاله فجاءت العجوذو أذا 00 الجر ئرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها 
فوجدوا المغرى يثلوأ فضوا به إلى م سكم وكان يسمى شنوارازة ( بفتح الشين المعجم 
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وضى الثونوواد وراء والف وزاىوهاء) وأعلءوه#بره روب وعرضالمهرنى عامه 
الإسلام ورغبهفيه فقال له أقم عثدنا إلى الشبر الآخر فان فمات كفعلاك و نيوت من 
العفر بت أسايت فاقام عنده وشرحالتدصدر الملك للاسلامفاسلم قبلمامالشور وأسل أهله 
وأولاده و أهل دو لزنه ثم مل المغرى لأدخل الشور إلى بدضنا نوم : بأثالعفر بسع فجعل يتلوحى 
الصباحو_جاء الس اطانو الا سمعهف و جدره على حالامنالتلاوه فكسروا الآصئام وهدهوا 
بدنها نقوأسل أهل الج يرةو بعثوا المسائر الجزاثر فاسم أهلها وأقام المغربى عندم معظا 
ومذهيوأ عذهبه مذهب الامام ماللك رضى الله عزهو م إلمهذا العبد يعظمون المغارية بسديه 
وبنىمسجد اهو ممروق بأسعهوقر أت على مقصورة الجامع منةو شاق لكشب أسل الساطان 
أحمد شئو ارزةعلى بد [ الير كات التريرى المغرىىو جعل ذلك السلطان ثاث محجاى الجراار 
صدقةع أ بناء السبيل إذكآنإسلامه سيم فسمى على ذلك حتى الآن سيب هذا العفر يت 


خرب من هله الجزائر كثير ةب لالاسلام . 


وا دخلئاها لى يكن لى عل بعآنه فبينا أنا ليلة فى بعض شاف إذ سمعت الئاس يحورون 
بالبامل والشكبير ورأيت الأولاد وعلى رؤسرم المصاحف واأنساء يضرين فى الطسوت 
وأو النحاس فعجبت من فعلبم وقلت ماشا ن؟ فقالوا ألا تنظر إلى البحر فنظرتفاذا 
مثل المركب الكبير وكانه مماوء سرجا ومشاعل فقالوا ذلك العفريثت وعادته أن 


2 ذ رساطا َك هذه الجزائر‎ ١ 


ومن تاثما أنساطا نتها ام أة وهى خديحة بنث | اسلطانجلال الدين تمر بن | أساطان 
صلا الدين صا البنجالى وكانالملك لجدها ثم لاببها فليا مات أبوها ولى أخوها شباب 
الدينوهوصغير السن فازوج الوز برعيد الله بن #دالحضرمى أمهوةابهالية وهو الذى 
أزداج أبضاهذه السلطا تشدعة بعد وفاة زوجبا الوزير جمال الدين 5 سئف كره فاءا بلخ 
شواب الدينمياغالرجال أخخرج ربمبه الوزير عبد اللهو هاه المجزاثر السويد واستقل 
بالمللك واستوزر أحد مواليه ويسمى على كلك ممع زله بمدثلاثة أعوامو نفاءالى السويد 
وكان بذ كرعنالسلطانشبابالدين المذ كور أنه تاف الى حرم أهل دو اته وخواصه 
الليل مخلعوه لذاك و نفوه الى اقيم هلدتنى و بعثو امن قتله سباولم يكن بقى من بيت املك إلا 
أخواتهخديجالسكبرىومر مو فاطمه فقدمو اخد يجدساطا نوكا نعمتروجة4طيبهم جمال 
الدينقصار وزير! وغالبا على الأمر وقدم ولدمتمداً للخطابة عوضامئه و لكن الآواس 


1١ /‏ 
[ ما تنفذ نامر خد يججة وه يك:.ون الأو ا مرؤسعف الاخل محد بدة معوجة شمه السكين ولا 
,كتبون ف الكاغدا لاالمصا<فوكتب العزويذ كرها الخطيبيوم الجمة وغيرها فيقول 
اللبم انصرأمتك التى اخترتها على عل على العالمين وجعلتها رحمة لكاية المسابين ألا وهى 
الساطا تقخد يجة بنت السلطان جلالالدين | بنالسلطان صلاح الدين ومن عادتهم إذا قدم 
الغريب عليبم ومضى الالمثشور وثم يسمونه الدار فلابدله أن يستصحب 5ربين فيخدم 
لجرة هذه السالطانة ويرمى باحدها ثم بخدم لوزيرها وهو روجما جمال الدين ويرمى 
بالثانى وجندها نحوالف نفرمنالغر باء وبعضهم بلديون وياتون كل يوم الى الدار 
وخدموا وقالوا للوزير بلغ عنا الخدمةواعل بانا أتينا تطلب مرتينا فيومرلمم بها عند 
ذلك وباقأ يضا الى الدار كبل يومالقاضى وأر بابالخطط وث,الوزراءعندهم فيخدمون 


8 بلغ خدمتهم للفتسان و ضصر دون 
( ذكر أرباب الخطط وسيرهم ) 


رهم دون الووير الا كر النا تفن الناطالة كني (بفتح الكاف الآولى واللام) 
وسمونالقاضى فندرياقالوا (وضبطذلك بفاء مفتوح وئون مسكن ودال مبعل مفتوس 
وياء آخرالهروف والف وراء وقاف والف ولامءضموم) وأحكامبم كلها راجعة الى 
القاضى وهو أعظم عؤدهم من الئاس أجمعين و مره 5 الساطان وأشد ويجلس على 
رساط فى الدارولهثلاثةجراثر ياخذجباها لنفسه عادةقديمةجراها السلطانأحدشنورازة 
وسهول الخطيب هند يجرى ( فقس الماء وسكون النون و كس الدال ويأءمد دجم : 
ةوس وراء و ياء) وسمونصاحب الديوان الفاملدار ى ( بفتم الغاء و المم والدال 
المبمل) واسم صاحبالأشغال مافا كلوا (بفتحالممم والكا ف وضماللام) واسمالحا م 
فتئايك ( بكسرالفاء وسكون التاء المعاوة وفتح النون والف وياء آخرالحروفمفتوحة 
أيضا وكاف ) وامم قائد البحر مانابك (بفتح المي والنون والياء) وكل مؤلاءيسمى 
وزيرا ولاسجن علدهم تلك الجرائر [نما حبس أرباب الجراثم فى بيوت خشب هى 
عله لأمتعة التبجار وو يجعل أحدهم قُْ خضية م بفعل عند نأ بأسارى الروم 


لإ ذكر وصولى إلى هذه الجزائر وتنقل حالى بها 6 


' ولأاوصاث المأ ان أت تجار ان سس ور شي تجن ال 5حدسئة فيبأ المأ جدا ل كير قرلق لنى 
بدار ر جل من صاحداما و أضا فى م الفقسه علىو كانفاضلالهأو لادمن طاة العل لقيتمأ 


١ 4 


ربجلا اسمه تمد من أهلظفار الموض فأضافنى وقال لى ان دخات جزيرة المبل أمسكك 
الوذير بها فائهم لاقاضىعئدهم وكانغرضى أن أسافرمئبا إلى المعبر وسر ئدايب يجا لة 
ثم إلى الصين وكانقدومىعليها فىمركب الناخوذة عمر المئورى وهومنالحجاجالفضلاء 

ولا وصلنا كثلوس أقام ما عشرام اكثرى كندرة يسافر فيها إلى المبل بهدية 
للساطانة وزوجها فأردت السفر معه فقال لانسعك اللكندرة أنت وأا بك ذان شنْت 
السفر متفردا عنهم فدونك فأبيت ذلك وسافر فلعبت به الريح وعاد الينا بعد أربعة 
أيام وقد اق شدائد فاعنذر لى وعزم على السفر معه بأصحاف فسكنا رح لغدوة فترل 
فوس انان لس اللو الى اردل الويف غوف 

ووصلنا بعد أيام الى اقلم التم وكان الكرودى يسمى بها هلالا فس على وأضافنى 
سما ا لوقه أن بعة رجال وقد جعل اثنان عامهم عودا على أ كافبما وعاةا مئهأر بع 
دجاجات وجمل الاخران عودا مثله وعلما منه و عشر من جوذ الذارجيل فعجيبت 
من تمظيمهم لهذا الثىء الحقير فأخيرت انبمصئعوهعلىجرةالسكر امة والاجلالورسانا 
عمبم فزز لنافاليوهالسادس بجزيرةعثمان وهو رجل فاضلمنخيا رالئاسفأ كرمنا وأضافنا 
وفى اليوم الثامن نز نا بجزيرةالوذيرى يقال هالتايذىوفاليومالعاشروصاناإلىجزيرةالمبل 
حيث اأسلطائة وزوجبا وأرسيئا عرساها وعادهم انلايتزل أحد منالمرمى إلا باذنوم 
فأذنوا لنا بالنرول وأردتالثوجه إلى بعءض المساجد فتعنى الخدام الذين بالساحل وقالوا 
لابدمن الدول إلى الوزير ٠‏ 

وكنت أوصيت الناخوذة أن يقول إذا سل عنى لا أعرفه خوفا منامسا كبم[ياى 
و أعلم أن عض أهل الفضول قد كتب اليبم معرفا خبرى والى كنت قاضيا بدهلى 
فلا وصلت إلى الدار وهو المشبور و أز أن فىسقائف عل البا بألا لثمئه وجاء القاضى 
عيسى اليمنى فل على وسامت على الوؤير وجاء الناخخوذة ابراهم بعشرة أثواب نخدم بة 
السلطا نةورمى بثوبمنبام خدم لأوذير ودهى بثوب أخرورهى بجمي,ارسئلعنىنةال 
لاأعرفه ثمأخرجوا التنبول وماءالورد وذلك هو الكرامة عندهم وأنز لنا بدار وبعث 
اليئا الطعام وهوقصعة كبيرة فيبا الآرز وتدور بباصحاف فيها الاحمالخاي.عوا لدجاج 
والسمنوالسمك وما كان بالخدمضيت مع الناخوذة والقاضى عيدىالماق لزيارة زاوية 
فى طرف الجريرة عمرها الشضالصاط نجيب وعدا ليلا وبعث الوزير إلمصييدة تلك 
الليلة كسوةوضيافةفيبا الآرزوااسمنوالخايع وجوزالنارج لو العسل المصنوع منباوهم 
يسمو ل القر بانى ( يضم القاف وسكون الراء وفتمألياء الموحدة والفوثون وياء) ومعنى 
ذلك ماءالسكروأتوا بمائةودعة للنفقة و بمدعشرةأيام قدم مركب من سيلان فيه فقراء 
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من العرب والمجم يعرفو فعر فوا خدام الوزير بامرىفزاد اغتماطى و بعث عنى عند 
استبلال رمضان فوجدت الآمراء والوزراء وأحضرالطمام ىموائد يجحتمععلى المائدة 
طائفةوالعلتتى الوذيى لتحا تيه ودهه القاضى عتتى والودين الفاق دارو الرري عتر 
دهرى ومعناه مقدم الفميكن: وطعاموم الارز والدجاج والسمن والسمكوالخليعوالموذ 
المطبوش و يشر بون بعدهعسل النارجيل مخلوطا بالافاويةرهو يبضم الطعام وف التاسع 
من شبر رمضان مات صهر الوزير زوج ننه وكانت قبله عند( س ) شباب الدين وم 
بدخل م 5 منبأ لصمغرهأ فردماا بوهاألداره وأعطاى دارها وهى *ن أجل الدور 
واستأذثته ضيافة الفقراء القادمين من زيارة القدم فاذن لى فى ذلك وبعث إلى خمسا 
من الخنم وهى عزيزة عنده لآنها يجلوبةمنالمءبر والمليبار ومقدشوو بءث الارزو الدجاج 
واأسمن و الانازير فبعثت ذلك كله إلى دار اأوذير سلمانما | يك فطي هلمم فا حس نى طابيخه 
وزادفنه وبعث الفرش وأوانى التحاس و أفطرنا على العادة بدار السلطائة مع الوذير 
واس تأذثته ف حضور بعض الوزراء بتلكالضيافةفقال وأ نا أحضرأ يضافشكر:ه وانصرفت 
إلى دارى فاذابه قدجاء ومعهالوذراء وأر باب الدولة خلس فقبة خشبمر تفعةوكانكل 
من يأق من الامراء والوزراء يسإعلى الوزيرويرى بثوب غيرمخيط حتىاجتمعماثة؛وب 
أو نوها فأخذها الفقراءو قدم|اطعام فأ كاواثمقرأ القراء بالأصواتالحسانأخذوا 
فى السماع والرقص وأعددت !لثارفكان الفقراء يدخلوتها ويطؤنها بالاقدام وممبممن 
يأكلباما تؤكل الهلواء إلى أن خمدت 


( ذ كر بعض إحسان الوزير إلى ) 


ولا مث الليلة انضرف أأوزبرومضيثمعهش رنا تان للمخزن فقاللى الوزير هذا 
البستانلك وسأعير لك فيه دارا لسكناك فشكرت فمله ودعوت له ثم بعث لىهن الخد 
بجحار نه وقال لى خدمه يقول لك الوزير ان ابتك هذه هى لك وإلا بعثت لك جارية 
7 5 وكانت الجوار ي المرهشيات تعجبنى مله [مأ أر بل المرهتة فبعثها لى وكان 
أسعبا فل اسئان ومعئاه زهر اليستانوكانت تعر ف اللسان الغارسى فاعجبانىراهل تلك 
لجرا لهم اسان ل أكن أعرفهثم بعث المفى غد ذلك يجار ية معبرية نسم ىعثيرى ولأ 
كانت الليلة بعدها جاء اأوذير الى بعدالءشاء الاخيرةفى نفرمن أصحابه فدخل الدار ومعه 
غلامان صغيران شسلبت عليه و 5 لبى عن <الىؤدعو ت له وشكر فأ قّ أحد الغلامين 
بين بديه لقشة ( بقشة ) وهى شبه أأسبنية وأخر اج ملا ثاب حرير وحقا فيه جوهر 

(8 سس إرلة ل الى ) 


١6 


فاءطالى ذلك وفاللى أو بعدئه للك ممح ايان 4 ةفالعهو مالى جحت بامىدار مو لاىو الأن 
هو مالك ذفاعطه [يأه دعوت له وشكرنه وكان أهلا لاشكر رحمه ألله 


( تخيره وما أردته من الخثر وجو مقاى بعد ذلاك‎ 01 ١ 


وكا نالوذر سامان ' ا رك ول بعيكث ل أن ازفرج ١‏ 7 ُ. ممم ت إلى اأوزبر جال ألد ان 
مر يمد تأذناق ذلك فعادالى الرسولوقال م لديا مهذااك 5007 أن بزو جك بلنه إذا أ تقض 
عل تبأ فا بيتأ أ ذلاك ومن شؤمما لمات 0ن زرأ زوجمان قبل الدشول و أقنيا بأى 
ذلاك و مر ضمت ممأ ولا لل الكلمن بدخل تلاك الجزيرةأن حم وى عب عل الرحدلة 
عنها فبعت بعض الى بالودعو | كثر بس كبا أسافرةيه لبنجا لافلرا ذهبت لوداع الوزذير 
خرج إلى القاضى ذقال الوزبر يقول لك ان شنْت السفر فاعطناماأعطيناكوسافرفقات 
لدان بعض الل اشتريت به الودع فشا تك واياءفماد الىفقاليقول اماأعطيئناكالذهب 
وم تمطك الو دع فقات أه أناأ بسعه 7 نيم بالذهب فيعث الى التجار ايشارى ومى فاهرثم 
اأوزرآن ل)ه 3 بشعلوأ وقصله بذاك كله أن لا سأؤر مزه 1 بع ال اعون خواصه وقال 
الوذير بشول لأ أقمء تدناولاككل م أحييت تقاف نفس أناتحت حكمرم وان أقم -- ارا 
قت مضطر | والافامة وأسسم تمارى أولى وقاتث لرسوله 2 أ أفيم ممه ماد ممه 4١‏ ففرس 
بذاك واستدعان فلبأد نه أمعاليهقام الموهأ؛ ل#َنى وقال دن 5 ول شل , رك وات أ بك البعك 
عزافاه درت له كيل عذرى وقايت لهأنآرد" “م مقامى فا أ اشير عل م ليكشروطا 3 نال نقمابأ 
فاشترطل ذقات لها بأل استطيع المذى على قلبى ث.دن عادةهم ناير كب أسول مناللك اله 
الوزير و لقد كعكلا أعطر فى الغفرس فر يئه لبعى الناس رجالا و مدنأ أ بعجيونمي 
حتى شكوت له فضربت الدثقرةو برح فى الناسان لا يتبعنى احدو الدثقرة ( يضم الدال 
فإسميع ا صوت على اليعدؤاذا ضربو 8 سح مل 5 الناس ما 0 اد نقالل لو ران 
أردث أن تركب الدولةوالالمند تاحصان ررم ذاضئرا عالت 000 الرمكه فم أوف 
باق تلك الساعة والوق ند امت أه وكيف |صيح باأودع الذى اشير , تهؤقالا بعك 
0 مها فت 52-7 إلى بيجا لقفقات له عل ا إمعك ون ١‏ إعبمرره علىذ أب ؤقال نعم 
بعش حيذؤذر فيقى انمد بن فر سان و عدوأ شرم رموات إسلهير) اواج علي | وأتفق أن هال 
امبر أرهوأ بكلماعئدم حي الدآد والاء والصارى والقرية واقامو ا مسد مك شرم أبله 
لأقابع فم ولاسكانو لاغيره 9 شور جووأ م المجن برةسيلان يد انلكا وععاش وشدائد 


ا 


هر 


و_قدم على صأحى ول لعدسلة وقدزار القدم وزارهاهرة ا لسة معى 
(إذار العءد الذى شأهد نه معهم 2 


ولام شبر رمضان بعث الوذيرالى بكسوة وخرجنا الى المصلى وقدزينتااطريق التىيكر 
الوزيرعليبامن داره إلى المصل وفرشتالشيابفيرا وجعاتكتاتى الودع مئةويسرة وكل 
من له على طر يقهدار من الأمراء والمكبار قد غرس عندهاالئخلالصغارمن انار جيل 
وأشجارالةفوثل والموز ومدمرشجرالى أخرى شيرائطوعاق مئباالجوز الأخضرويقف 
صاحب الدارعئد بامها فاذا أمرالوزر رمعل رجايه ثوب منالحر يرأوالقطن فيأخذها 
عسددين ألو دع الذى جعل على طر قدأ يضاواأوزير ماش على قدميه وعليافرجيةمصر به 
من المرعر وعمامة كبيرةوهو متةلد فوطة<ر بر وفوق رأسه أربعة شطور وى رجليه 
التعل وجميعالناس سواه حفاة واللأبواق والأنفار والاطبالبين يديه والعسا كرأمامه 
و خلفه وجميعم كير ون حتى أنو|المصلى نطبو لده بعدالصلاة ثما فى محفةفر كب فيبأ 
الورير وعدم اللأمراء والوزراء ورموا با لثياب على العادة ولميكن ركب فى انحفة قبل 
ذلك لآن ذلك لا يفعله إلا الماوك ثم رقعه الرجال وركيت فرسى ودنائا القصر جّاس 
وضع من تفنعوى عئده الوزراء والامراء ووقفالعييد بالآرسة والسيوفوالعصىمأق 
بالطعام ثمالفو فلو التنبول”مأى رصحفة صغيرة فسا الصئد ل المقاصرىفاذاأً كلت جماعة 
7 الناس تاطخو! بالصئدل ور أ يتعلى بعض طعامهم يومد حوتامن السرذين لوحا 
غير مطبو 2« أمدى هم من أو مد هو من بلاد الملميار كدير وأخيل الوزر سر ذيئة وجعل 
َّ كلها وقاللىكل مئهذانه ليس ب.لاد تافقَات كيف 1 كلدو هوغيرهطبو جح فةَأل الهمطيو 2 


قات ابنأ أعزف به فأنه ببلادى كثير 


ول الثاىمن شوال أ فقت مح الوذير لمان مأنابك على زوج باه فيد الى الوزر 
هال الدينأن يكون عقد التكاح بن بديه “بالقصر فأجابالى ذلك وأحضر التثبول على 
المادة والصئدل وحضير الئاس وأ بطأالوذير سلمان فاستدعى فلم يأت ثم استدعى ثانية 
فاعدذر عرض أأيك قال 5 ألو رك دس أ أن رلته أمتنعثت رهى م لكأهر مساو الئاس 
د اجتمعوأ فون لكأن الام بر بؤمة ١‏ سس ( زودة أبنها وه ألى وأده متزوج بنتبأ 
فدات لهتعم فاستدعنى القاضى واألشهود ووقفعت اأشبادةو دفعاأو رك الصداقو رفمتالى 
وحرك أ يأم 9 مع من مار النساء و باخ عدن مهأ شر م أنها كانت اذا أزو جب علمها تطييق 


ضل 
وتبخر اثواى وهوضاحكةلايظهر عليها تغير وما :زوجتهاا كرهنى الوزير على القضاة 
وسيب ذلك اعتراضى على القاضى للكونهكان ,أخذ العشر من التركات اذا قسمباعلى اباربها 
فقلت له إنمالك اجرة تنفق مبامعالورئة ولم يكن>سنشيءًافلماو ليت اجتبدتجهدىى 
اقامة رسوم اأشرع وأسثك هئالك خصومات؟م هى ببلادتأ فأو لماغيرتمنعوا تداأسوء 
مكث المطبقاتق دبار المطلقينوكانت احداهن لاتزال فى دار المطاق حتى تتزوج غيره 
شسمت علة ذلك واق إلى نحو خمسة وعشر يبن رجلا من فعل ذلك فضر م وشهر م 
بالاسواق واخرجت النساء عنم #اشتددتفى اقامة الصلوات وامرت الرجال بالمبادرة 
الى الارزقة و الاسواقاثر صلاة الجمعةفن وجدوه لم بص لضر بنهوشبرته و الرمث الأمة 
والمؤذنين اصحابالمر تبات المواظبة علىماهم بسبيله وكنيت إلى جمبيع الجزاثر بن<وذالئه 


وجبدتان ا كسواانساء فلم اقدر على ذلك 
زر 0 قدوم الوزبر عرك ألله ا الأضرهى الذى زفهأه (س) هاب ألدين 4 
) الى أأسو بد وماوقع بائى و بره 4 


كت قل زوجت ر بيده بنت زوجته وأسمييتماسيا شد بدأ وللمابعث الو زر عنه ورده 
ال جز بر هُ ال مهل بعت له التجفو افده ومضمث معه ألى اأقصمر إفسامعلى الو 3 والزله. 
فىدار جيدة كنت ازوره بها واتفقان اعتسكفتؤرمضانآرارق جمع الئاس الامو 
وذارف الوزير جمال الدينفدخل هومعة نمكم الموافقة فوقعت بيلئا الوحشية فلما شر جمعه 
من الاعتكاف شكا الىاخوال زوجتى ربيته اولاد الوزر جمال الدين الستجرى فانه 
أنام 7 صىَ عليهم أو زر عبد أللّه و أن ماهم بأ سده 5 قد شير جو| عن حججره 0 
األشرع وطليوا احضاره داس الكو كا نعمادق أذا بعت عن خصم و !اماه م بدمثه 
له قطمة كاغد| مكتو بة فمندمايقف عليها يبادرالى مجاس الهم الشرعى و الاعاقيته 
فيعشت المه علىالعادةفاغضبه ذلك وسقدهالىر 5 عدار بىو وكل من بتكام عئهو بأغى, 
عنه كلام قبيسروكا نت عادة اليأس من صعيرو كبر أن يخدهو اله مخدمو نلأو 0 جال 
الدين وخدمتهم انيوصاوا السباءة الىالآرض ثميقباوئها ويضعوم! علىرؤسهم فامرت 
المنادى فنادى بدار ( س) على رؤس الاشهاد أنه من نخدم للوزير عبدالله © مخدم 
لأوزير السكويراز مه العقاب الشيد يد واخذتعليه أنلا بتر الئاس اذلك فزادتعداونه 
وتزوجت أايءضا زوجة أخرى بنت ونير معظم عندم كان جده ( س) داود حفيد 


(س )احمد شنوازة ثم تزوجت زوجة كانت نحت ( س ) شهاب ألدين. وخمرته 


1١ 


ثلاث ديار بالبستان الذى أعطانيه الوزير وكات الرابءة هى ربيبة الوزير عبد الله 
تسكن فى دارها وهى أحهون إلى قليا صاهرت من ذ كرته هاببى الوذير وأهل الّزدرة 
وتوفوا منى لآأجل ضعهوم وسعوا بينى وبين الوزير اذام وتو لىالوزير عبد اللهكبر 
ذلك دى كنت الو وش 4ه . 


لإذكر انفصالى عنم وسيب ذلك 4 


واتفق فى بعض الأيام أن عبدا من عبيدالساطان الذى شكته زوجت إلى الوذيروأ علءته 
أنه عند سر به من سرأرى السلطان نزق بها فبعث الوزير الشرود دخلوا دار السرية 
فوجدوا الخلام ناتمامعها فى فراش و احدو حدس وهمافلما أصبحت وعامت بالثير توجوت 
إلى المشور وجاست فىموضع جلومى 0 كلمفشىءومنأمرها رج | لى بعض الوا ص 
فقال يول لك الوزير أللك حاجة فقت لاوكانقصدهأى!: تكلم فى شأنالسريةوالغلام إذ 
كانت عادق 0 تقطع فضية 3 الاجكت قبا فا قإمأ وفع التغير والوحشه #صرت فى ذللك 
فا نصرقكت || لى دارى بءدذلأك واج أسدت و ضمح الأاحكام فاذا ببعض الوزر اءؤةالالوزير 
دو ل لك أنه و فع الما أرحة كمثوكيت لقضنيةالسره بدو الغلام فاحك فيبما با 5 5 وقات له 
هذه قضمةلا ينبغى 1ه أن يكون فيما الا بدار الساطانفمدتاليباو اجتمع الناس و أحضرت 
السرية وافلا مرت برجم فى اللوةو أطلق سراح الم رأةوحدست الغلاموا نصرفت 
الى دار ى فبعت الوؤبر || لى جماعة من كبر أء أمية فشأن! لمت ؛ بح الغلام فقات طم ألشفعوز نْ 
فى غلام زنجى مبتك حرم ولاه وأا ّم بالأمس عتم الساطان شهاب الدين وقتلنموء 
سف دقو له دار غلامله وأمرت بالغلام عند ذلك فضرب بقصرانالخيزرانوهىأشد 
وقعا من السساط وشبرته بالجز 1 5 رقءعةةدحيل فذهيوا الى الو رير فأعلعو مققأمو قد 
واستشاط غضباوجمع الوزراء ووجوه العسكرو بعت عنى :وكا نتعادق أن أخدم لدفل 
أخدم وقلنت سلام عليك ثم قلت للعحاضر ان أشودو أ على أن قد عزأت انمسىعن القضاه 
لعجزى عنه فكلمتى الو زيوفصعدت و قمدت كو ضح قا قابله فيه و جاو : هأغاظجو ابو أذن 
مؤذن المغرب قدخ ل الوداره وهو يةولو يقولون اقساطانوها أناذاطابتهلاغضيعليه 
قغضسب على واما كان اعتز ازى علييم بسبب سلطانالئد لمهم تحققوامكا تىعندهوان 
كا نو اعلى بعدمتدفخو فك قلو بومتمكن فا فلما دخلنا الودارهبمث الىالقاضىالمءزولوكان 
جرىء اللسان فقاللى أن مولاذا يقول الككيفهتكت <ر متهعلى ر ؤس الاشمادولم تخدم 
له فقات له اما كنت أخدم له حين كان قلى لهطيباقلما وقعالتغير تر ذلك وتحمةالمسلءين 
(عا هى السلام وقدسامت فيعثهالى ثأثية قال ماغرض الرس لعا فاعط صدقات النساء 


١ 


وديون الئاس وانصرف إذ دمت تقدمت لهدعلىهذا القول وذهبت|[لىوارى نقاصت مأ 
على من الدين وقدأعطاف فى تلك الأأيامفرشدار وجرا ذهامن أواق نما س وسو اهاوكان 
يغطيىك ما أعالبهوحبنى ويكرمنىو لك:هغيرخاطره وخوف من قلياعر ف أىقد خلصت 
الددن وعزمت على الرحيل ندم على ماقالهو تلكا الآذنلىف الرحيل لفت بالا مان المغلظلة 
أن لابدمن رحمل و نقات ماعندى إلىمسجد على البحر و طلقتاحدىالزوجات وكانت 
احداهن حاملا لمات ها اجلا تسعة أشبى أنعدت قبا وإلا فأمها بيدهاوحمات معى 
ذوجق ال كانت امرأةالساطان شباب لدي لاسليها لأبببا تجزير ماوك دي > 
9 فى يلمأ 595 الساطانة وتو أقفث مع الوزيرة #مردهر دوالو: زر سدسين قا ثدأأمعدر على أنه 
أمضى إلى بلاد الممر وكان ملكباسلؤفالى مئها بالعسا كر لترجعالجزاثر إلى حكهوأ نوب. 
أناعنه فها وجعات بينىر بينبمعلامة رفم أعلام بيضفالمرا كبفإذارأوهائاروافاليحر 

و أ كنول” نت لفسى موذأ قطاحى و قعماو قع من النعير وكأنالوز ذسر خا تفامى قوللاناس 
لابدطهذا أن ,أخذالوزارةإما فى حياق و إما بعدماتى و ,كثر السؤالعن-الىو يقول سعمعث 
أنملك المند بعث [ له الامو الايثورما على وكانخافمنسغرى ألا أ تق بالجيوش من 
بلاد المعبرفيعث 7 بو شين ابعر اذا معدو تك [ ره لد لطالة الما دقر افيا 
ون برا هيه منعبا فلم تقد رعلى ذلك فلمارأت عزمما علىالسفرةالعطاأن جميع ماعندك 
07 ادوم ل كأنلكشرود اماد ريز وهيهلاكو إلافردهوكاننت دما 
له خطر ؤردته أليهم و تالى الوزراء وألوجوه و نابا لبعد وطلبوامنىالرجوعفقات لم 
و لا أ ق حلفت لعدت فقالوا تذه بإلى بعضعلياء الجزائر مدر فسملك و نعو دفقلت فم ' نعم 
ارضاء لهم فلا كانت الليلة التى سافرت فيها أتيث اوداع الوزير فعائقنى و بك حت ىقطرته 
دمو عهعللى قدىر بأثت تلك اللملة بر س أسل. 0 بتفسهخو فاأنيثو 0 عليه أصبار ىَّ وأكوان 
5 ثم سافرت ووصات إلى جزيرة الوزير على فأصابت ذوجتى أو جاع عظيمة وأحبشه 
الرجوع قطلقتها وتركتها مئالك وكتيت للوذير ذلك لأنها أم زوجةولده وطلقتالى, 
كيت ضر بت لطا الاجل و بعت عن عازن كنت أحبمأ 0 تلك الزائر من للم 
الى إقام 


) ذكر النساء ذوات الثدى الواحد‎ ١ 
وف بعص تلك الجزائر رأيت أهرأة 7 ادى وأحد فُْ صدرمأ وها انتانب‎ 


احداهماكثلباذات ثدىواحد والأخرى ذات دين الا أنأسدهما كييرفيهاللين والآخر 
صخير لابن قله فمجيت من من وق صائا ١‏ لى جزار من تلاك الجرأأر أيس 5 اله" 


هم 1 


دار واحدة فيا رجل حائك له زوجة وأولاد وضملات نار جبلوقارب صغير يصطاد 
فيه السمك و يسير بهل حيث أراد من الجزائروفىجزيرتهأ يضاشجيرات مور ولمارا 
فيها هن طيور البر غير غرابين خرجا إلءئا لما وصلنا الجزيرة وطافا بمركيئا فغيطت 
واقه ذلاىك الرجل وذت أن لوكا نت الاك لوز بره 1 نا نقطعت فأ ال أن مأتينىالمقين 
م وصلت إلى جزيرة هلوك حيث المركب الذىللناخوذة ابراهم وهو الذى عرمت على 
الرحيل به إلى ا معبر قجاء إلى و معةه اضيا 4 وأضافوق ضمافة سو يه وكان الوزير 
قد كتب لى أن أعطى هذه الجزيرة مائة وعشرين إستوا من الكودة وهى الودع 
وعشربن قدحا من الاطو ان وى عسل النارجيل وعددا معلوما من التنبول والفوفل 
والسمك فى كل يوم وأقت هذه الجزيرة سبعين يوما وتزوجت.ما امرأتين ومى من 
ادق الجزا أو و<تضرة اضرة أ بت هن عمجأ نما أن العصن يقنطع من شجرهأ وبركز 
الارض أو ألخائط فدورقى بصير شجدرة ورآانت الرمان مالا ينقطع هه كر طول ماق 
السئة وخاف أهل هذه الجزيرة من الناخوذة انراهم أن لومم عيل سهره فأواذوا 
أمساك مافى م ركيه من السلاح <ى بوم سفرة فوقعت المشاجرة سيب ذلك وعدنا [لى 
المبل وم تدشعليا وكتيت إلى الوز بر معلما بذلك فسكتب أنلاسبي ل لأخذ ااسلاح وعدن 
الىملو ك وسما ذر أ ممم فق اصاف ف اسع الذاى عام ّسة و اف يعدن و فشعمانهن هذه السئة 
توفى الوزير جمال الدين رحمه اله وكانت الساطانة حاملا مئه فولدت أثر وفاته 
وتزوجما الوزير فيك الله وساف رثأ و يكن ف ر ناس عارف ومسافة مأ بسن الجزاثر 
والمعبر ثلاثة أيام فسرنا نحو سعة أيام وق التاسع منها خرجنا إلى جزيرة سيلان 
ورأينا جيل برس لك بسب قسمأ ذاهيأ ف البياء كأ زه تود دخان ولا وصلئاها قال المحر بة 
أن ملأ لمر دي" 5 فُْ واد الساطان الذى بدخل التجار الى بلاده دق اما هذا در مى 
قُّ بلاد السلطان ١‏ ارك شكر وذو هومن العثاة المفسدين و لدهر | كب تقطعف الببحر دمأ 
أن ننزل عرساه ثم اشتدت الريح فخفنا العرق فقلت لائاخوذة نزانى الى الساحل وأنا 
آهين لك ال'مان منهذا الساطان ففعل ذلك وأتزانى بالساحل فأتانا الكفارفقالواما ثم 
لخر أنى ساف ساطان المعير وصاحبه جمّت لزيارته وان الذى فى هذا المركب 
هك 3 له فذهوو أ الى ساطامهم فأعليو 0 بذك فاستدعاق فُذهيثت لها ىمد 4 بطالة )و ضوط 
اميا بفام أأياء الأو-حدة واأطأه المبعل وانشد بدهأ ( وى سروس 47 0 معينة عحسامة 
عليها سور شب و أبراج خشب وجميع سواحلرا علوءة بأعوادالقر فة تأ ما السيول 
فبجميع ب إساحل كأما أآر وأ ف و يحمابا أمل المعبر وو الملنيان دور نوالا بج مول 2 نللساطان 


0 


فُْ مابلة ذللك الثوربو وه وبين بلادالمعير وهذهالجز إرةمسيره يوم وأمله و بآ ضا من 


١15 


خب البقم كثير ومن العود الحندى اللعرو ف با لسكلخى إلاأ ليسكا لتهارى والقاقل 
ىف ا نْ 


١ذ‏ زر سلطان سيلان 4 


واسمهايرى شكر وق (بفتحالهمزةوسكونالياء وكسرالراءثم باءوشينمعج مفتوح وكاف 
مثله وراء مسكئة وواو مفتوح وتاءمعاوةمكسورةرياء)رهوساطانةوىفالبحرراً بت 
مرةوأنا بالمعبر ماثة م ركبمنمي! كبه بين صغاروكبار وصاتالىهنا لك وكا نت بالمرسى 
تمائية مرا كي للساطان بر سم اأسفر الى الءن فأمر الساطان بالاستحداد وحشد الئاس هارة 
أجفائه فلا ينسوا من اتهاز الفرصه قيبا قالوا إنا جديا لهاية مرا كب انا تسيرا يضاالى 
اليمن ولمادخات علىهذ! السلطان الكافر قاءالىوأجلسنى الى انيه وكليتى بأحسنكلام 
وقال ينزل أككابكعلى الآمان ويكو نول فيضيافتى الى أن يسافروا فإنساطان المعر بينى 
ويانه الصحبة ثم أمى بائزالى فأقت عده ثلاثة أ يام فى 1 كرام عظم مت ايدفكليوموكان 
يغبم الأسانالفارسىو يعجبدما أ<دثه به عن الماوكر البلادوداتعايه يوماوعنده جواهر 
كثيرة أفىسا من مغاص الجوهر الذى بيلاده وأا بهعيزون النفيس مثنوامنغيرهفقال 
لى هل رأيت مغاص الجوهرق اليلاد ا افقات له نعمر أيتهيز برة قبس وجزبرة 
51 أله عي لابن السواملى فال خهررت هأ 9 أخوذت م4 ديات ذال أبكرنى تلاك الجن , ره 
مثل هذه فقلت له رأيت ماهو دوم فأعجره ذلكرقالمىلكرقاللى لالسئحى واطاب 
مثى مأشات قات له لس سأدىمئذو صات هذ هالجز ارة ةالاز بأرة 0 القدء لسار ع قدم أدم 
عاية به السلام وهم إسهوته (؛ 1 ( و لسمون دوأء زماما 1 قال هذا هين نيعث موك من 
بوصلك فقلت ذلك أر بد 'م قلت له وهذا ألم ركبالذى جيّت به يسافرامئا [لى المعسرواذا 
عدت أنا توما كبك فقال تسوفلما ذكرت ذاك لصاحب الم ركب قال لى لا أسافر <تى 
تعود ولو قث منئة إسحءاك فأخبر ت الساطان ذلك فقال بقم فى ضسافى حدى أعود 
فأعطانى دولة حملها عبيده على أعناقبم و بعمشمعى 50 الجوكيةالذ ينعا دتهمالسفر 
03 عام أأىذ: د #القدم وثلاثةمن البراصةو عشرة 000 أ كدا به و خمسة عشرر جلا تحماو نْ 
الراد واما المأء ء فبو تلك الطريق 010 نز لناذل كالمو معلىواد جزناه وىمعءدية مصذوعه 
من قصب الخدزران ' 0 ردلنا من هنالاك |! هنا نهدن ( لى (ورضيط. ذلك بفتح الم والنون 
وألف ورأء مسكئة 2 مفو ونون سكن و دال مبمل مف 86 ولام م مكسورر باأء ع 
مديئة -دسئة م ى أخر عمالةالسأ اطان اضافنا أهامأضم ءأفة حسئة؛ رضمأة: تهج مجو لالجو أهس 
بصطادو تبأبعا بةهنالك و باتو نما أحجياء و باتو نْ بالارذ ذه اليشور الموت؛ والدجاجوالان 
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و أيس بالمديث مس أغيررج لخر اسان نقطع إسنبهرضْه فسا فر معنا ورحلنا إلىتلاوات 
( وضبطهيفتح الباء الموحدةوسكونالنون وفتح الدال المبعل وسكون الراء وفتح السين 
ا همل واللاموالواروالفوتاء معلوة) بلدتصغيرة وسافرنا منهافى أوعار كثير المياه وما 
الغملةالكثيرة إلاانه الات ذى!لزر اررااغ_ناء وذلكببر كةالش يمأ عبد الله بن خفيف رحمه 
التدره وأو لمن فتمهذاالطر يز إلمزيارةالقدموكانهؤلاءالكفار عنءون المسلمين من ذلك 
ويؤذمولايزا كأ و نهم ولا ييا يعو تهوفاءااتفقللشيخ أ عبد اللهماذ كرنافى السفر الاول 
من قبل الغيلةلاصحابهوسلا متدمن بيهم وحمل الفيل لهعلى ظبرهصا الك فار من ذلك العبد 
يعظمو نالمساءينو بد لوم دور تمر يطعمون معبم ويطمئون هم بأهلرم وأرلاد ثم دثم 
الى الآن يعظمونالشيخ المذ كور أشدتعظر و يسم و #الشييخالكبيرثم وصلنا بعد ذلك إلى 
مديئة كدكار ( وضيطاسمرا بضم الكاف الاولوفتحالنو نوالكاف الثانية وآخرهراء ) 
وهى حضرة السلطان لكي بتلكالبلادو بئاؤهافىخندقبين جبلين على خور كبيل سعى 
ختورالءاقرتلان الياقوت بوجديه وخارج هذه المديئة مسجد الشيخ عمان الغير اذى 
المعروف بشاوش (بشيئين معجمين بيلبما وأو مضحعوم ) وساطان هذه المديئة وأهلها 
بزورونهويعظمونهوهو كان الدليل إلى القدم فلباقمطت يده ورجله صار الادلاءاولاده 
وغللا لةوسيب قطعه أ ذم بقر 05 حك كفار الهزو د أ نهمنذبح بقر وذح لماز جعل فى 
جلدهاو حرق وكان الشيخ عدن معلا فقطموايده ورجله واعطوه يجى بءض الاسواق 
2 ذكر سلطائم! »4 

وهو يعرف الكطيار 3 االكاف رفاح الغو فوا لف وراء) وعنده الفيل الابيضىم 
أر فى الدنيا فدلا أبيض سواءبركيه فى الاعياد ويحعل على جبته أحجارالياقوتالعظيمة 
و اتفق له أن قام عله اهل دو لتهوسعلوا عيايه وولواوالده وهو دنا اك اعمى 


0 ذكر الياقوت 4 


والنائوك لديا الدويان نما بكون مبذه البلدتفنه ماخرجمنالأوروهو عزيز عندمم 
و مهمأ فر عنهو جز برةسيلان يوجدالياقوت ف جممع مواضهمأ وهى متدلكة فشترى 
الانسان القطعة منها وحفر عن الياقوت فيجد أحجاراً برضاء مشعبه وهى الى يتكون 
الماقوت فاجوافبا فيعطما لمكا كين فسككونما حتى تنفلقعن أحجار الياقوت فنه 
الاحمر وم؛هالأصفرو مئهالاذرقو بسمو #النيلم ( يفت الثون واللام وسكون الياء أخر 
الحروف )وعادتهم انما بلغ مزه من أحجار الياقوت إلى ماثة نم ( بفتم الفاء والنون) 


١١ 


فرو لأساطان ,مط ثمنه و يأخذه وما نقصعنثلك القيمه فبو لابه وصرفمائةفر ستة 
دنا ثيرمن الذهبو هايا مخزيرة سيلانغن القائد من الياقوت المأونر ماه فى 
أيد.ونو أر جارنعو ذأ هن الاسورة ة والخلاخيل وجوارى الساطان يصنءن مده شبك 
يجعلماعلى رؤسرنو اقد ريت على جيبةالفمل الا بيضسيعة أحجارة:ه كل دير اهنا من 
بيضة الدجابهور أ ستعند الساطان ايرىشكروق سكرجةعلى مقدار الكفمن الياقوت 
فوادهنالءود ءات أعجب منها فقال ان عند ناماه و أضخممنذلكثمسافرنا من كتكار 
فتزلنا بمغارة عرف سم اسطاتمو داالورى( بضماللام ) وكان من ااصالهين واحتفر :لك 
المخارةفىس فم جيل عند خور صغير هئالك ثم رحلنا ءتها وثرلنا بالخور المعرف #ذور 


نوز نه ) بالياء الموحدة ووأو وزاى و'ون وهاء ) واوذاه هى أأقرود 


(إذار القرود م 


والقرود لاك الجبال كثيرةجدأ وهى سود الالوان لهأ أذناب طوالو إن كورها ىم 
هى للادميين وأخيرق الشيخعمان وولده وسواهما انهذه القرود لها مقدم تتيحه كأ نه 
ساطان شد علىر أسةعصابةمن أو را قالاشجاردو كأعل عصى و 59 ن عن ينه وساره 
أر بعةمنالقرودوطاعصى بايدها واه إذا جاس القرد المقدم تقف القرود الار بعة على 
رأسه وتاقأنثاه وأولاه فتقعد بين يديه كل يوم وتان القر ود فتقعد على بعد منه ثم 
يكلمها أحدالقرود الار بعةفتنصرف القرود كلها ثميأق كل فردممما بموزة أو ليمونة أو 
شبه ذلكفيا كلالقردالمةدم واولاه والقرود الاربعة واخيرق بمضاللجوكية أنه رأى 
القرود الاربعة بينيدى مقدمما وهى تضرب بعض القرود بالعدى ثم اتفمث و بره بعد 
ضربه وذاكر لىالثقات انه إذاظفر قردمنهذهاله رود بصيية لا لس: تطريع الدفاع عن ننسهماأ 
جامءباو أخر فى بعض أهل هذه اللزيرة انهكان بداره قرد ممما فدات بنت له بمضس 
الببوت فدشلعا بأفصاحت به فخلهاقالو دش ازناعلمارهوببنر جام نقتاناه مم ثم كان رحمائا 
الغوى الشيور ان وزموها أكون أغر جأبو عبد الله نخفيف!| ساقرتتيناللتين اعطاهما 
لساطان هذه اللوز. رة ة حسما ذى تأهفى السهرالاول ' م رعوائا إلى موضع يعرف بيرت 
المجوزوهو لك ر العيارة ؛ مار حائا إلى مغارة نايا طاقن و كانم نالصالين ثم رحولنا إلى 
مغارةالسبيك ( ان المنمل و كس الياء اللو حدة وياءمد وكاف ) وكان السييك من 
سلاطين الك غار وانقطع للعبادة هنالك 


+١9 
) م ذر العلق الطيار‎ 
وبهدا الموضعر أ ينا العا قالطيار و يسمونة ازلو ( إضم الزاى واللام ) ويكون بالاشجار‎ 
والحشائش التى تقرب من الماء فاذا قرب الانسان مئه وب عليه شيا وقع من جسده‎ 
خرج م4 لدم اكير والئاس ستمدو نلهالاسمو ن بعصرو نه علمه فسةطع مر بحردون‎ 
الموضع الذى بععليه بسكينث همه لذلك ويذ كران بعض الزوار م بذلك الموضع‎ 
فتعاقت بهالعاق فاظرر الجلدو ' لعهر عام الليمو نفتزف دمدومات وكن أسه بأناخو زى‎ 
والزاىرهنالكمغارة تنسب لبيه مر حلنا إليهالسبع مار ات ثم‎ ١ بالخاء المعجم الممضو‎ ) 
الىمعقبة اسكندر ثممغار ة الاصفرا ل وعينماء وفلعة غيرعامة ها خور يعرف بغوطة‎ 
كامعارفان وهتالك مغارة الثار 3 ومغارة السلطان وعندها دروارة الجيل أى نأبه‎ 
4 زُ ذكر جبل سر أديب‎ ٍ 
وهومن !عل جبالالدنيار | ينادمن البحر و بينئا وببئه مسيرة تسعة ولماصعدناه كنا ثرى‎ 
السحا ب أسفل قدحال بيبانا وبيئه و بينرويةاسفله وفيه ك.ثير من الاشجار الى لاسةط‎ 
ماو رقو الازاهيرالملونةوالورد الاحمر عل قدر الكفو نزعمون انؤذلك الورد كتابة‎ 
يقرأ منها اسم الله تعالى وأسم رسوله عليه الصلاة وااسلاموف الجبل طريقان الى القدم‎ 
احدهما يعرف بطريق ( بانا )والآخر بطريق ( ماما )يعئون آدم وحواء عايهما السلام‎ 
فاماطر بقماما فطر بقسملم عليه برججبع الروار إذا رجعوا ومن مضى عليه فبو عندثم ثن‎ 
زر واماطريق بانافصعبو عر المرتقىوفاسفل الجبلحيث دروازيه مغارة تسب‎ ١ 
ارضا للاسكئدر وعين ونحت الاولون فى الجبل شبه درج يصعد علها وذرزوا فمأ‎ 
او تاد الحديد وملقوا مئيا الملاسل ليتمسكبها من ,صعده وى عشر سلاسل ثثتان فى‎ 
اسفل الجيل الى حيث الدروازة وسبع مدوالمة بعدها والعاشرة هى ساسة الشهادة لان‎ 
الانسانإذاوصل اليباو نظر إلى اسفل الجبلادركه الوه خوفالسقوط ثم إذا جاوزت‎ 
هذه الساسلة وجدت طريقا مبملة ومن السلسلة العاشر إلى مغارة الخضر سبعة أميال‎ 
روهى فُْ مو ضع لأسي»م عئدما عيبن ماء تأسب ألمة ايضا ملاى بالجو ت ولا صطاده‎ 
احد و بالقرب مها حوضان منحو نان فى الهحجارة عن جندى الطريق و بغار دضو‎ 
برك الووار ماعندم و يصعدونمتهامايين إلى اعلى الجبل حيث القدم‎ 
( القدم‎ 1 ١ 
واثر القدم لكر بمة قدم ابيئأ أدمصلى الله عليه وس فى صخرة سوداء مرتفعة مموضع‎ 


فسيهمرقدغاصت القدم السكر بمة فى الصخرة عاد موضعبا متخفضاوطوفا أحد عثى 


ل 


شيراوأق الها أهل الصين قدمافقطعوا من الصخرة موضع الابهام ومايليه وجعاوه فى 
اكندسة بمد يئة الزدون ويقصدو امن اقصى اليلاد وف أأسخرة حيث القدم تسمع حفر 
منحوتة بجعل الزوار من الكفارفها الذهب واليواقيت والجواهر فترى الفقراء إذا 
وصلوامغارة الاضر يتسا بقونمتهالاخذما بالحفر و1 يجدنحن برا الابسيرحجيرات وذهب 
اعطيناها الدليلوالعادةانيقم الراور بمغارة الخضرئلاةأياميأ تون فسا الى القدم غدوة 
وعثما وكذلك فملنا 
وماتمت الايام الثلاثة عدنا على طر يق مالآفئر انا بمغارة شيم وهو شيث ابن أدمعايهما 
السلام ثم الى خور السمك ثم الى قربة كرمله ( بضم الكاف وسكون الراء وضم 
لمم ) ثم الى قرية جبر كاوان ( بفتتح الجم والباء الموحدة وسكون الراء وقتح الكاف 
والواووآخرهنون)#مالمقر نقدلديئوة (بدالين مبملين مكسورين بينهما لام مسكن وياء 
مدو أونهفتوسهو واومفتوسوتاء تأنيث ) ثم الى قرية آت فلئجة ( ببمزة مفتوحة وتاء 
مثئاة مسكئةوقاف ولام مفتوحين ونون مسكنوجم مفتوح وهلالك( كان ) يشت شيخ 
أو عبدالله .بن خفيف وكلهذهالقرىوالمنازلهى با لجبلوعند أصلالجبلفهذ!الطربق 
درخت روانودرختهى (بفتم الدالالمبمل والراء وسكون الذاء المعجم وتاء معلوة ) 
وددان (بفتالر اء والواووالف ونون ) وهى شجرة عاديه لاسقططاورق ول أرمن ‏ 
منرىورقباويعرفونها أيضا بالماشية لان الناظر الها من أعلى الجبل نراها بعيدة منه 
قربية من أسفل الجبلو الناظر المبام ن أسفل الجبل برأ بمكس ذل كور يتهنا لكجملةمن 
الج وكدينملازميناسفل الجبل يتظرونسةوط ورقبا وهى تحيث لامكن التوصل الببا 
البتتوطهما كاذيب فى شائها من جملتا ان من! كلمن اوراقبا عاد له الششباب ان كان شيخا 
ذلك باطل وصعهذا! الجيل الور العظم مذى رج مئه الساقوت وماؤه بظور فى د أى 
العين شديد اأزرقة 

ورحانا من هئالك يومين إلى مديئةدياور زو ضيطاسعوأ بدال مبحل مكسور ويأء 
مدونون ووأومفئو دين ورأء هد رلة عيظم» على اميحر اعكذا التجار و مأ الصنم 
المعروف بديئور فى كنيسة عظيمة فببا و الف من البراهمة والجوكية وتو خمسماثة 
من النساء بثات اهنود و بغنين كل لملةعند الصنم وبر قصن و أأديئة ويجابسها وقف على 
الص: وكل من بالكاسة ومن بر د علمها يا كاون ذلك و الْصمم من 2 على قدر. 
الادى وى موضع العينين منه ياقوتتان عظيمتان اخيرت انهيا تضيئّان بالليل 
كالقنديل ثم رحلنا الى مديئة قالى ( بالقاف وحكس اللام ) وهى صغيرة على سئة 
فر أس دن داعور وبا رجل من ااسلبين يعرف بالناخو دة أ ّ أهيم أضافنا كو ضعه 


1١:١ 


ودحانا [لمدينة كلنبو ( بفعم الكاف واللام وسكون النون وضمالباء الموحدةوواو) 
فض فق اي بلاد سر تديب و 0 ها وبا بسكن الوزبر حا البدر جأاسبى ومعه 
حو خمسمائة من الحيشة ثم رسانا فردانا بعد ثلاثه ايام الى بطالة وقد تقدم ذكرها 
ودخانا إلى ساطائها الذى تقدم ذكره ووجدت الناخودة | براهم فى التظارى فسافرنا 
بتقصد بلاد المعبر وقويت الريح وكادالماء يدخل فى المركب ول يكن لنا رئيس عارف 
ثم وصانا إلى حجارة كاد المركب يتسكسر فيبا ثم دخانا محرا قصيراً فتجداس المركب 
ورأينا الموتعيا نا ورم الئاس عامعبم؛ زتوادعو اوزتعلةاضارى امرك فرعينا بورض 

ليحر بةمعد 0 كان بستنا بينالبحر فر سار فار دتأن!نزل فالمعدية وكان لى 

جار يتان وصاحيان مناصحالىذقال!تازل وثترك ناف رهما على نفسى وقلت أأزلا 1 
والجارية الى احيرا ذنالت الجارية الى احسن السما-ة و تعأن تحبل المعدية واعو م معهم 
قازلرفيقاى واحدهما دين ذرحان التوزرى والآخن رجل مصرى والجارية معوم 
والاخرى تعوم ور بطالبحرية فى المعدية حبالا وسبحوا بها وجعات معهمماءز على هن 
المتاع والجواهرو العئير فرصلوا [إى البرسالمين لأنالريم كانت تساعدهموأ قم بالمركب 
و أز ل صاحيه | لىاأدر على ا لدقة وشرع البحريةفىسم لأر بعمن المعادى فجاء اللمل قبل بمامها 
ودخل معنا الماء فصعدت الى المؤخر واقمت به حتى الصباح وحينئذ جاء إاينا بعض 
الكفارفىةارب مو نزلنا معرم إلى التماحل بيلادالمعير فأعلمناهما لامناصحابساطائهم 
وهم نحت ذمته فسكنيو| | ليه بذلك وهو عل مسيرةيومين فى الغرو كتيت نا اليه مما اثفق 
على و أدخاءا او اثكالذكفار إلىغيضة عظيمة فأتوا بفا كبة تشبه البطيخ بثمرها شجره 
المقل وى داخلبا شيه قطن علمه عساية إساخرجوتم! ويصامون مثرأحاواء سموتما التل 
وهى تشبه السكروأتوا بسمك طيب وأقمنا ثلاثة أيامثم وصل دق :جبة الساطان أمين 
0 الد ان معاجماعة من ذر سان ورجال و جاق! بالدوأة وبعشرة خيولر كيت 
فوت أصحاق وصاحب اركب وإحدى الجاريتين وحمات الثانية فى الدولة ووصانا 
إل دودو كال ١‏ وضبط اسمه بفتح الحماء شرا وفتح الكاف والف وتاء 
معأوة مضمومة ووأو ( و كنأ وثر 57 سه الجوارى وبءض الغلءان والأصحابووصانا 


فى البو 5 الثانى إلى غعلة الساطان 


) 5 كر ساطأن بلاد المعبر ) 
هوغماث|الدين| لدامغاى وكان ف أول أ أمره فارساً دن فرسمأن| 1ك غير بن أى الرجا 
أ ح لخدام السلطان مد * م لدم اوسن حاجى بن السك اأسلطان جلال الدين* ثم و لى لىْ 
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املك وكان «دعى سر 43 الدين قيلهفلباو لى اسحى غفياث لد نوكا نت بلاد المعور تحت دحم 
السلطان حمد ملك دهلى ثم صار مها صهرى الشريف جلال الدب نأ<سنشاءوملك ماخسة 
أعوام ثم قتل وولى أحد أمرائه وهو علاء الددير اديجى ( يضم الحمرة وقتمالدالالميمل 
ومكر ق الما أشن ادرو قو اس الجيم ) فلك سنة ثم رج إلىغز والكفار فاخذ لهم 
أموالا كثين وغنام واسعة وعاد إلى بلاده وغزام فى السنة الثانية فوزمهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة واتفق يوم قتله لهم ان رفع المغفرعن رأسه إيشربقأصاباسهمةربفات 
منحينه فولواصبرهقطب الدين ثم إتحمدوا سيرته فقتلوه بعد أر بعين يوما وولى بعده 
الساطان غمأث! لد إن ف أزفاج بنت السلطان الشر يف جلال الدين الى كشت مز وجا 
أشونيا بدهلى ١‏ 


0 ذم وصولى الى السلطان فماث الدين 

ولاوصانا المقربمنمئزله بعث بعض ا لجاب أتلقيناو كا نقاعداف بر جخشبو عادتهم 
بالحند أن لايدضلاحد على الساطان درنشفولم بكنء:دى خف فأ عطاق بعض الك فار 
خفا وكان هنالك من المسسالمين جماعةفعجبت من كون اللكافر كان نم مروءة ميم 
ودخات على ااسلطان فأمرلى بالجلوس ودماالقاضى الحا جصدر ١‏ ازمان,هاء! لدينوأً نرانى 
فى جواره ثلاثة من أخمية وهم يسمو نا الخيام وبعث بالفرش وبطعامهم وهو الارذ 
و اللحمو عأدتهمهنا لك انيسقوا اللان اأرا ئب عل الطعام ما يفعل بيلادنا م أجتمعمت به يعد 
ذلاك والقيتله أمرجزاثرذيبة المول وان يبعث الجيش اليما فأخذ فى ذلك بالعزم وعين 
المرا كب لذلك وعين الهدية لسلطاتها والخلع للوزراء والآمراء والمطايا لهم وفوض 
[لفعقد تكاحه مع أخيت السلظانة و أمن :بولق الانة من | كته بالفردقة اققر ا امد اق 
وقاللى بكرن رجوعك بعدتمسةايامفقال له قائد البحر خواججه سرلك لا مكن السفر إلى 
الجزائر الابعد ثلاثة أشبر من الأنذقال لىالساطان اما إذا كان الامر مكذا قامض إلى 
فن حتى تقطى هذه المركة وتعو د إلى حضرتنا مثرة ومئها تكون ار 1 نست همه 
خلال مابعثت عن الجوارى والأاصحاب . 

0 0 تراثيب رحيله و شايع فعله فى قل النساء والو لدان 

وكانت الآرضالق لس لسكباغيضةواحدة منالأشجار والقصبحيث لاساسكبا أحد 
أأم رالساطانان بكو ن لكلو احدهنفى اليش م نكبير و صغير قادوم لقطعذلك فاذا نر لت اندلة 
ركب إلىالغا بةرالناس معهفقطعو اتلك الأشجارمن غدوة النوار إلىالزوالثم يق با لطعام 
فيا كلجميعالئاس طائفة بعد.أخرى ثم يعودون إالمقطع الأشجار إلىالعشى وكل من 
وجدومين اللسكفار ف الغيضة أسر وه وصاعوا خشيةعددة الطرفين ؤءلوها على كتفيه 


١ 
تحماباومءه امراتذواولادهريروقى بم إلى أنحلة وعادتهم انيص:موا على ال#لة سورا من‎ 
مخشب يكون لهاربعة|بوابو يسدونه الكشكرر بفتجالكافين وسكون التاءالمعلوة وآخره‎ 
راء )و يصنعون على دأر ( س )كتكرأ نيأ و يصئعونخارج الكتكر الا كبر مصاطب‎ 
أر تفاعمأ كو نصفقامة ويوقدون علمماالئار بالليل و بيت عند ها العييدو المشاؤنو معكل‎ 
واحدمنهم <زمةمنرقيق القصبفاذا ا ىأحدمن الكفار ليضر بوا على الحاة لملاار ةدكل‎ 
واحد منوم الجتزمة الى بيدهعادالليل شبهالنهار لسكثرةالضياء وخرجت الفرسانق اتباع‎ 
السكفار فاذا كانع؛دالصياح قسس السكفار الماسورون بالامساربعة اقسامواتى الى كل‎ 
باب أنوابالسكتكر بقسم منهم فركزت باشب التىكانو | حملوم! بالامسعندهثمركزوا‎ 
فيراحتى تنفذم ثم تذيح نساق #ربر بطن بشمء ورهن لى تلك اشاب ويذب الاولادالصغار‎ 
حجورهن و كو نهنالك وار لانداة و شتعاأون بقطع قمضة آخر ى ويصاءون عن‎ 
اسروه كذلك وذلك ام رشنمع ماءلءتهلا<دمن الملوك و بسدبه عج لاله حينهو لقد رأبته‎ 
يوما والقاضى عن عيئه واباعن ##الهوهور كلمعئا وقد ات بكافر معد أمر أتهوو لدسئه‎ 
سبع فأشار إلىالسيا فين بيده أنيقطعوار أسءثم ةلمم وز نأوو بسر اومعناهوا بنهوزوجته‎ 
فقطعيتار فأمهم و صر فتك بصر ىعتهم فلءا تو ودر وُسوم مطر وحة بالار ض و ضرت‎ 
عنده بوماوقد اتى .رجلمن الكفار فتكام عالمافيمه فاذا بجماعةمن الر بانيةقد استلوأ‎ 
سكا كينهم فرادرت القوام فقاللىالى اين ققلت اصلى العصرففهم عنيروضح<ك وامر بقطع‎ 


تنه ور سجأماه فلبأعدت وعول وه متشحطاق دمأ نه 
م ذكى هن يمه الكفار وهى دن اعظم فتوحات الاسلام ( 


وكان فما يجاور بلاده سلطان كافر يسمى بلاديو ( يفتم الباء الموحدة ولام والف ولام 
ثانية ودال مبمل مكدور وياءاخر الحروفمفتوحةوواومسكن)وهومنكيارسلاطين 
الكغفار يزيد عسكره علىمائة الف ومعه نحو عش ين الفامنالمسامين اهل الدمارة وذوى 
الجنابات والعبدالفارين تطمع فى الاستلاءعلى بلاد المعير وكانعسكر المسامين مهاستة 
الاف مهم النصف من الجماد والنصف الدانى لاخير فيهم ولاغناء عندثم للقوه بظاهص 
مديلة كبان فرزمهم ورجعو !الى حضرةمترة و أزلالكافر على كبانوهىمن! كبرمدهم 
واحصنبا وحاصرهاعشرة اشورو لم ببق ومن الطعام الافوتار بعةعشربوما فبعث هم 
الكافر ان يخرجوا على الامان ويتركو اله اليك فقالوا لدلابدمن مطالعة ساطاننا بذلك 
فوعدثم الى مام اربعةعشر يومافسكتب الى السلطان غياث الدين بامرهم ففرأ كنتاءيم 


١ 
عللالئاس يوم البعة فبكوا وقالوا نيبع انفسئا مناللهفان الكافر. ان اخبذ تلك المدينة‎ 
انتقل الى حصار نأفالموت تحت السوة ف أول بئافتعاهدوا علىالموت وخرجوا من الغد‎ 
ونزعوا العماكمعن رؤسهم جماوهاق اعناق الخيل وهىعلامة من بريد الموت وجماوا‎ 
ذوى الئجدة والابطال منبم' فى المقدمة وكانوا ثلاثمائةر جعاواعلى المسمئة سيف الدين‎ 
مبادو ر وكان فقسراورعا شجاعاو على المإسرة ة الملك#دالساحداروركب السلطانفالقاب‎ 
ومعه ثلاثة الاف وجعل الثلاثة الالاف الياقينساقة كم 0 امد الدبن كخسرف‎ 
الفارسى وقصدوا لة الكافرعئد القايلة واهلباعلمىغرة وخيابم فى المرعىفاغارواعلمها‎ 
وظن الك فاراتهم سراقنفرجوا المبمعلى غير تعبية وةا تلوهم فوص السلطانغياثالدين‎ 
فانهرم الكفارشرهزمة وارادسلطائهماني ركب وكان! بن ثما أبن سئةفاد ركه زاصر الدين بن‎ 
اخى الساطان الذى ولى الملك بعده فأرادقتله ول يعرفه فقال له احد خلءانه هو السلطان‎ 
وحمل الى عمه فأ كر مه فى الظاهر حتى حى مئه الاموال لك لفيله الخيل وكان‎ 0 
بعده السرام فليا استصق مأ عزده ذعه وساخيه وملا جلده با ليان فعاق على سور‎ 
مثرة ورأيته مها مجلا د انعد الذي امول روا ضهن اداه ا إل عدارنة‎ 
وان (بغتمالفاء والتاء وااثناهالاشددةو: ون)وم ى كين حسمزة عل السا< لو مرسأهأعجب‎ 
قدصئعت فيه قبة خشب كبيرة قائمة على الخشب الضخام يصعد اليماعلى طريق خشب‎ 
مسقف فاذاجاء العدوضهمو |المبا الاجفان التى تكونباارسى وصمدماالرجالء الرماةفلا‎ 
يصب العد وفرصة ومبذه المديئة مسجد حسنمبنى لمارف ماالعزب السككير و الأرمان‎ 
والطيب و لقيتالشسم الصا عمد النيسا بورىاحدالفقراءالمولهين الذينيسدلون شعودم‎ 
على | كتافهم ومعه مبيع رد اه يأ كل ممع الفقراء و يقعدمعبم وكان معه حو ثلاثبن فقيرا‎ 
لاحدم غزالة حون مع الأسد ق موضيع و أ-دد فللا بعرض لما واشث: عد بنة فأن وكان‎ 
السلطان غياث الدين قدصنعله احد ااجوكنة حبوبا للقوةعلى ا جماع وذ كروا أانمن ججملة‎ 

اخلاطها برادةالحديد فأكلمئيا قوق الهاجة فمرض ووصل الى قنن مرجت الى أهاثه 

واهديت له هدية فلم|استقر بها بعمشعن قائدالبحر خواجة سرورقةالله لا تشتعل سوى 
المرا كب المعيئة للسفر الى الجرائرو اراد ان يعطينى قيمة الهديةفا بيتثم ندمت لا همات 
فلم أخذ شيئا وأقام بفتن نصف شررثم رحل الى حضرته واقت أنا بعده نصف شن ثم 
رحات الى حضر:ه وهىمديئة مدرة ) بطم اليم تعارن الئاء المعلوة وفنسم أأرآأء ( مل رلة 


كيرة لسع أأشو أرع وأول من ادها ح«ضرة صررى السيطان الذر يقبا بولال لد إن 
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أ شأه وجعلبا شييهة بدهلى واحييف بناءهاأ ولا قدمته| وجدت با وباء يموت منه 
الئاس مو تاذريعا هن مرض مات من ثانى يوم مرضهداو ثالثه وإن أبطأموته فالى الرابع 
فكنت إذا خرجتلاأرى إلا مريضا أو ميتا واشتريت ما جارية على اها صحيحة 
فاتت فى بوم آخر و لقدجاءت إلىفى بءض الايام ام أة كان زوجبامن وزراء السلطان 
أحسن شاه ومعبا ابن فاسته ثمانيه أعوام نبيل كيس قطن فشكت ضمف حاطاناعطيةبما 
نغدة وهما كيدان سو بأن فلا كان من الغد جاءت تطلب لولدها المذ كو ر كفئا وإذا 
به قد توفى من حينه وكنت أرى عشور السلطانحينمات المدينمنالخدماللانى أفى من 
لدق الارز المعمولمئه الطعام اغير السلطانوهن مريضات قدطرحن أنفسهن فى اأشءس 
ولمادخل السلطان مثرة وجدأمهوامر أته وولدهمرضىفاقام بالمديئة ثلاثة أيام ثم خرج إلى 
تبن على فرسخملمأ كانت عليه كنيسة للكفار وخرجت اليه فى يو هخميسفامر باتزالى الى 
جانب القاضى فلءا ضر بكلى الاختبية رأ بت النأس يرون و يوج بعضهم ف بعض فءن 
قائل ان الساطانماتومن قائلانولده عو الميتثم نحة و ذلك فكان الولدهوالميت وم يكن 
له سواه فكانموته ممازادىمرضهوق اليس بعدهتوفيت أم السلطان 


0 8 وفاةالساطان وولاية أبن أخبيه والصراقعنه ) 


وفى اليس الثالث توف السلطان غماشالدين وشعرت بذلك فبادرت الدول إلى المديئة 
خوف الفتئة ولقيت ناصر الدين ابن أخيهالوالى بعدمغارجاإلى المحلةقدو جدعذهإذ ليس 
لأساطان و لد تطليى فى الرجوعمعه فأ بت واثرذاكق قامه وكان ناصرأ لدءن هذ أخد مما 
سهلى قبل أن بملك عمه فلما ملكعمه هرب فى زىالفقراء اليه فكان من القدر ملك بعده 
ولا بوبعمدستهالشعراء فاجزل م العطاو أولمنقاممقام منشدالةأضىصدر الزمان تأعطاه 
تمسمائة ديثار وخلعة ثم الوزر المسمى بالقاضى فاعطاه الى ديثار دراهم وأعطاق أنا 
بلاثمائة دينار و خلعة و بعث الصدفات فى الفقراء والمسا كين ولما خطب الخطيب أول 
خطية خطببا بأمعه نرت عليه الدناثير والدر اهم فى اطياق الذهب والفضة وعمل ءزاء 
السلطان غماث الدين فكانو ا تمون القرآن على قبرهكل يومثم يقرأ العشارون ثم يؤف 
بالطعام فيأ كل الياس ثم يعطو ن الدرا مكل انسان على قدرهواقامواعلى ذلكار بعينيوما 
ثم بفعلون ذلك فى مثل يوم وفاته من كل سئة وأول مابدا به الساطان ناصر الدين أن 
عزل وؤبر عه وطايه بالاموال وولى الوزادة الملكدر الدين الذى بعثه عمه إلى وانا 
يفت لمتلقاق فتوفى سريعا فول الوزراء خواجهسرورقائدالبحر و أمران يخاطب يخواجه 
٠١(‏ سرحلة_”ثاى ) 
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جبان 5 تخاطب الوزير يدهلى ومن خاطبه بغير ذلك قرم دنائير معلومةثم ان السطان 
نأصر الدين قتل اين عمته الممذوج بنت السلطان غماث الدين وتزوجها بعده وبلغه أن 
الملك مسعودا زاره فى محبسه قبل موته فقتله أيضا وقتل الملك سادور وحكان من 
الشجعان الحكرماء الفنضلاء وآمر لى جمسعما كان عيئه عمسه من المر! كب برسم 
الجراثر ثم أصابتى الى القاتلة هناللك فظنت أنها القاضية والحمن الله إلى التعر 
المندى وهو مثالك كثير فأخذت نحو رطل منه وجعلته فى الماء ثم شربته فاسواق 
ثلاثة أيام وعافافى الله من مرضى فسكرهت تلك المديئة وطلبت الاذن فى السفر فقال 
لى الساطان كيف تسافر ولم ببق ليام السفر الى الجزائر غير شبر واحد أقم حقى 
لمطيك جميع ماأمر لك به خو ند عالم فان يو كتنب ل اناق افق فى أ هر كن 
اردت وعدت إلى فتن ذو جدت ما ئمة منامرأ ب تساف ر الى السمن ؤسافرت فى احددها 
ولقمئا اربعة اجفان فقاتلتنا يسيرا ثم [ نصرفت ووصانا الى كولم وكان فى بقبية مرض 
قاقت ثلاثة أشبر ثم ركيت فى مركب بقصد السلطان جال الدين المنورى 'فرج عليئا 
الكفارين هئرر وفا كمور ْ 


لإذكر سلب الكفار لنا )4 


ولما وصلنا الى الجؤ بر ة الصغرى بين هئوروفا كتورشرجعلينا الكفارفى ا ىعر 
مركيا حر بمة وقا تلوناة:الاشديداو تغلبو | مايا فاأخذو | جميع ماعزدى مما كنت أدشره 
اشدائد وأخذواالجواهر واليواقيت الى أعطا نهاملك سملان و أخذوا ثيافى والزرادات 
الى كانت عندىمااعطا نيهالصالهون والاو لياءولم بتكو امسا تر اشخلاالسراويل وأخذوا 
ما كان جميع الئاس وانزلونابالساحل فرجمت إلىةالقوط فدات بعض المساجد فيعث 
الى أحد الفقباء بشوبو بمثالقاضى بعهامةو بعث بعض التجار بثو بآخر و تعرفثهنا لك 
زوج الوزبر عبد الله بالساطانة خدية بعد موت الوزير جمال الدين وبان زوجى الى 
تركتها حاملا و لدت واداذكر انقطرلى السفر الى لجز اثرو:ذ كرت العداوةاتى بينم بين 
الوزبرعبد الله قفتتحت المصحف فرج لى تتنزل عليهم الملائكة أنلاتافوا ولا تمر نوا 
فاستخرت الله وسافرت فوصات بعدعشرة أيام الى جزاثرذيبةالمهبل ونزاكمنها بكلنوس 
ف 03 مبى 3 الها عمك العز 0 المقدشاوىواضا ففىو 3 ل كندل ةووصات بعدذلك الىهالى 
وهى الجزير ةالتى ضر جالساطا قو أو هااليها لل وم الثفر ل" الساحةو سمو نذلك التفجر 
وبلعيون فى المراكبو يبعثطا الوزراءو_الامراء ادا ياو التتحفمتى كا نبعبها وجدت بها 
اخخت الساطائقوزو جر التطي بد بى الوذ يرجال الدينواممااأؤكانت زوجت فجاء الخطيب 
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إلى واوا بأ لطعام ودر بع ضأهل الجزيرة [ لىالوزيرعيداللهة أ علموه اكور فيا لاغ وبعال 
وخمن قلم دعيو وأخبرأى سويت إل ننم حل وادىركانسئه #وعامين وأتتهأمه تشكومن 
ذلك فقال لها نالا أمتعدمن حل ولدهوصادرققد<*ول الوزيرة وأأزانى دار و إل ارج 
قصصره ليتطامع على حالى و بعءث إلى نيوة كاملة و بالتذبول وماء الورد على عادهم وجسُت 
بكو حر ان للرمىع:د السام فأخذوهماوم خرحالوزرر إلى ذاكاليوم وَأقان بوادى 
فظرر لى أن لفأمتفمعيم خير له ؤرددنه اليم واقستخمسهاياموظبر ل ان تععجمل السفراولى 
فطارت الاذن فى ذإكفاستدعا ل الوزير ودضاتعدهو 5 فى بالثو بين اللذ ينأ خيذو ضام ى 
فرمستيما عثدالسلام على العادة وأجاستى إلى جائبهوساً لتىعنحالىوأ كات معه الطعام 
وغسات بذدى مده ق الطست وذلك ثىءلا بفعله مع أعيق وأتوا لتندول و لصرفت 
وبعث إلى اق أن وسادمن الودع وأحسن أتعاله وأجملوسافرتةأقناعلىظبرالبحر 
ثاثا ان بعدين أملة 9 وصأنا إلى بلاد بنجالة وضيطبا بغتسمألباء الموحدة وسكون الثون 
وو مم معفو دة و أ أفو لام مهتو ح( وفى بلادمتسعة كثيرةالارز 2 أرق ألد أ أرخص 
أسعاراً مئبا لكنها مظامة و أهل خ رأسان يسموادوزخست (دوزة) بود (بر) لعمه 
مءءأه م ملااى أ لهم ل | بت الآار ذيباع قَْ أسو اقهأ مسةق شر ان فل طلادهلية بل بثار 
قُضى والديئاد الفضنى هوما يقدراهم ودرهمبم كاادراثم النفرة سوأء والرطل الدهل 
عشرون رطله مدر سس وعدم شولون ان ذلك غادء عندثم وحدانى مد المصمودى 
المغرفى وكاتمن الصالمين وسكن هذا الملد قدمأ ومات عندثم يدهلى اله كانت له زوجة 
وغادم فكان يشترىقوت ثلا همق السئة بثانية در اثم وانه كان يشترى الارز فى قشره 
عساب م أن 5 طلادهاية شما 3 در اهم فإذا دؤهخر 3 له “سو 5 طلاصافيةو شى تاشر 7 
يأ طير ورأدثالبقرة تباع ماللحاب اد نقد تنس فضةوبةرثم اجو امب سور أيت الدجاج 
السهان تباع حساب مان بد_ ثم واحد وفراخ اهام يباع“مسةعشر درم ورأيت السكبش 
السمين يباع بدرهمين ورطل السكر بأريمة در اهم وهورطل دهلى ورطر الجلاب بثمانية 
درام ورطل السمن بأربعة دراه ورطل السيرج بدرهمين ورأيت ثوب القطن الرقيق 
الجيد الذى ذرعه ثلاثو نذراعايباعنديئاد بن ورأيت الجاريةالملية للف راش تباع بديئار 
من الذهب وأحيد وهوديناران وأصف دنار دن الأذمب المغرى وأشير بت بحو هله 
القممة جار بةنسمىعاشورة وكان هاجمال بارع واشترى بعص أكدالى غلاما صغير السن 


حيئا اسه أو او بدبثارينمن| إذهب وأول مديئة دخاءامن بلاد بنجالة مديئةسدكاو ان 
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وض.ط اهما ( إضم ألسين سكن الدال المربملين وفتم اللكاف والواو وأخره نون ) 
وهى مدامة ة عظيمة على ساحل اليحر الأعظم و يجتمع مب ل المكيك تك الذى ل اليه 
اط زود و مور الجون وبصيان ف الجر وطم 2 لمر ا اكديرة 5-0 تلون ممأ أهل 
بلاد الدكئوق 
( ذكر سلطان بنجالة ) 

وهو ااسلطان نذر الدين الماقب بفخره ( بالفاء والخاء المعجم و_الراء)ساطان فاضل 
حب فىالغر, اء وخصوصا الفقراء والمتصوفة وكانت مملكة هذه اأبلاد للساطان ناصر 
الدين بن ع السلطان غياأث الدين بلتن وهو الذى ولى و لده معن الد ين الملك بدهلى فتوجه 
لقتاله والتقما بالتبر وسعى لقاو ه] لقاء السعد ينو ة قد ذكر نا ذلك وأ نه ترك الكو [ده 
وعاد إلى تتجاله فأقام برأ 21 أن توفى وولى انه مس الدين إلى أن توق ول أبئه شهأب. 
الدين إلى أن غلب عليه أخوه غياث الدين بهادور بور فاستنصر شباب الدين با 0 
غياث الدين تغاق نميه واج جادور بور أسيرا ثم أطلقه ابزه حمد لما ملك على أن 
بقاسعة 07 فسكث عليه 00" حدى ال وول عل هذه || ملاد صهور أ له فْدَدله 0 
واستولى عل ملكبا على شاه وهو إذ ذاك لاد الللكئوق فليا رأى نقرالدين أنالملك 
قد خرج عن أو لاد السلطان تأصر الدبن وهوهولى هم خا افب سدكاو_أن و بلادب: :مدا له 
واسئ:قل بالملك واشتدت |[ 1 يمه وو سن على شأه اذأ كانت أيام العا م ألو حل عاد 
فذر الدين على بلاد اللكئنوق فى البحر لقوته فيه وإذا عادت الأيام الى لا مطر فم 
أغار على شأه على بتجاله فى ألم لقوته فه 1 ححاية * 

وال مو حب الفقرأء ا إساطان فخر إلد ان إلى آن جم ل أحدهم 1 ا عه ق اللاكه 
بسدكاوان وكان يسمى شيدا ( يفتح الشين المعجم و ادال المبمل يينهها باء آخر 
ال مروف ) ورج إلى قتال عدوله 03 عليه شيدا وَاداء الاسكيداد بالللك وفثل, 
ولد اأسلطان ندر الدبن ول يكن له وإد غيره فم يذلاك فسكر عائدآ الى حصرته : 
شيدا ومن اتيعه إلى مديئة سثركاوان وهى منيعة فبعث أأساطان بالمسا كر إلى حصاره 
فخاف أهلبا صل أتفسيم فقبضوا على شسدا وبمثوه إلى عسكر السلطان فكتبوا اليه 
ره فأمرهم أ نْ ا له رأسه فيعثوه وقتل سدبه جاعة كبيره من الفقراء ولا 
دخلا تسدكا وان أر ساطا نبا ولا لفيته و أنه عا لف على ملك المئد قخخحفت عاقية ذلك 

وسأفؤرت من سد كاوان ب«قصدجبال كامرو وفى ) بفكم البكاف والمم وضمالراء) 
وبينهما وبين سدكاران مسيرة شبر وهى جيال منسعة متصلة بالصين وتتصل أيضا 
ببلاد النبت حيث غزلان السك وأهل هذا الجبل يشهون الثرك وهم قوةعلى الخدية 
والخلامستهم يساوى أضعاف مايساويه الغلام من غيرهم وممشرورون معاناة السحر 
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والاشتغال به وكان قصدى بالمسير إلى هذه الجيال لقاء ولى من الاولياه وهو الشيح 
جلال الدين التتريزى 


( ذ كرالشي.خ جلال الدين ) 
وهذا اأشيخمن كبار الأو لياء وأ فرادالرجاللهالسكر اما تالشبيرة والمأ ثرالعظيمةوهو 
من المعحر بن "خير أ رحمه التهأ نه أدر كالخليفةالمستعصم باللهالعراسى بيخداد وكان مراحين قتله 
7 أخبر أضنا بهبعدهذهالمدةَأ همات وهوابزمائةو خسان وال كاله كو أ مين سئة سرد 
الصو مولا بشطر إلا بعدمو أصلة عرو كاانعله بشرة بفطر على حليمأ وشو : الأول كله وكأن 
نيف الم طو الا هيف العارضين وعلى يديه أسل أهل تلك الجبال وإذلك أقام بينم 
( كرامة له) 
أخر فى بعض أصحا بدأ نه استدعاث قبل موته بيرم واحد وأوصام بتقوىاللهرقالهم[ى 
أسافرعنكم غدا إنشاء الله وخليفتى عليكالله الذى لا إله إلاهوفاءا صلى الظبر من الغد 
قرضه اللهدق آخ رسجدة مئيا وو جدوا! جا بالغار الذى كأن يسكئه قبرا محفورا عايه 


الكفن ق الحنو صل فغسلوه و كموق هوصلوا عليه ودفئوه به رحمه الله تعألى 


( كرامة له أيضا ) 

وو +افصدتزبار 5 الشيخ لقم ىأر بعةمن أصيدا بدعلى مسيرة بومين هن موضع سكناه 
فأخبرو ل أنالشيخ قال للفقر اء الذي معهقدجاءك سا من المغرب فاستقباوه وائه مأ توالذلك 
بأمالشيولم يكن عندم عل م نأمرى و [نما كوشفت بهرسرتمعبم الى الشيخ فوصات 
زاويته خارج الغار ولاعمارة عندها وأهل تلك البلاد من ممم وكافر يقصدون زيارته 
ويأتون بالحدايا والحف فماكل مثها الفقراء والواردون وأما الشبيخ فقد اقتصر على 
بقرة بفطر على حاءما بعد عشر يا قدمئأء وما دخات عليه قام إلى وعائقنى وسالبى عن 
بلادى وأسقارى فأخبرته فقال لى أنت مسافر العرب فقال له من حضر من أصحابه 
والعجم ياسيدنا فقال والعجم فأ كرمو و فاحجماوق إلى الؤاوية وأضافرق ثلاثة أيام 

( حكاية عجيبة ف هنا كن امات له ) 

ولا كانبو مدختو ل إلىالشي.خ و بت عله فر جسة معز فأعجبانى وقلت فى نفسى أسث 
الشيين أعطانها فليادخات عليه الوداع قام الجا نب القافوهزة الترستوا لبسنيبا مع 
علاقيةمنر أمنه ولاس مرقعة فأخبروق الفقراء ان الشييخ لم تسكن عادته ان يلبس تلك 
الغرجسة وإئما للسراء:دقدومى وانه قال هم هذه الفرجمة بطلما المذرى وباخذها مئه 
سلطان كافرو يعطها لأاخيئا رهان الدين الصاغرجى وهى له وأبرسمه كانت فلما أخبر فى 
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الفقراء بذلك قلت لهن لقدحصلت لى بركة الشييخ بأن كسانى لياسهوأ نا لاأدخل ببذه 
الفرجية عل سلطان كأثر ولا مس وأتصرفت عن الشييخ قاتفق لى بعد مدة عأو يلة أنى 
دخات بلادالصين واتمّيت الممديئةالخنسا فافترق منى أصحانى لطن الرحام وكانت 
الفرجية على فرينا أنافى بعض الطر قإذا بالوزبرق مو كبعظم أوقع بصره على فاستدعاق 
وحن ببدى و 0 ابىعن مقدهى و ' بفارتى دي وصات الى دار السلطان ممه فأر دت 
الانفصال فنمنى وأدخلنى على الساظان فسأ انى عن سلاطين الاسلام فأجيته و نظ إلى 
الفرجمة فاستحسئبا فةاللىالوزيرجردها فل مكنى خلافذلك فأخذما و أمرلى بعش رخلع 
وفرس بزو افقةولغيرخاطرى أذللكثمذ كرت قو لالشييخانه باضيذها ساطان كافر فطال 
عجى من ذلك ولما كان ق السسئة الاخرى دخات دان مللك الصين كذان بااق فقصدت 
زاويةالشيخ برهان الدين الصاغرجى فوجدته يقرأ والفرجية عليه بعينها فعجبث من 
ذلك وقليتها بيدى فقال لىلم تقيليا وأنت تمرفبا فقات له تعم هى الت أشْذهامنى سلطان 
الحنسافقاللهذه الفرجية صئعها أن جلالالدين برسمى وكتب الىان الفرجية تصلك 
على بد فلان ثم اخريج لالكتاب فقر أت وعجبت منصدق بقين الشييش وأعلته بأول 
المسكابةفةاللى اى جلال الدين ا كبر منذلك كله وهو يتصرف ف اللسكون وقد انتقل 
المرحمة الله ثعالى . 

ثم قال بلختى انه كان يصلى الصبسمكل يوم »5 واله حب كل عام له يخيب عن 
الناس بومى عرفة والعيد فلا بعرف أين ذهب ولا وادعت الشيجلال الدينسافرته 
إلى مديئة حلق ( وضبط اسمبا بفم الحاء المبملة والباء الموسسدة رسكون الثون وثاف) 
وهى من أكير المدن وأحستها بشقيا الثين الى يثزل من سبال كامر و يسحى الثرر 
الأزرق وسافر فيه إلى شدالة وبلاد اللكئوق وعليه التواعير والبساتين والقرى 
ملة وسرة ا هى على تيل مصر و أهابا كمارئمت الذمة روسل ملوم سمأ “در عون 
ووظائف سوى ذلك وسافر ناف هذا النبر خمسة عشريوما بين القرى واأيساتين فكانا 
تنو سوق دن الأمزاقروانة عع ار كنود دالا هي قثرة وق قلى نب 
مئبا طبل فاذا الثق المركبان ضرب كل واحد طيله وسل يعضيم على يعض و أمس 
السلطان عفر الدين الم كور أن لايأشد بذللك النبر من الغقراء نول وان يعطى الرادان 
لازاد لدمنهم و إذا وص ل الفقير الممديئة أعطى نصف ديئار و بعد خمسة عش يوما من 
سفر نا فى النبر كا ذ كر ثاه وصائا [لىمديئة سثركاو أن وستر ( يضم السين المبمل والئنون 
وسكون الراء) وهوالمديئة الثى قيض أهلبا على الفقيرشيدا عندما لجأ اليبا وما وصاناها 
وجدثا 5 جما بر بك الميفر 9 بلادالجا وقق بيثبما أر بعون اق 7 أ كاد فده ف صامأ يعمل 


١6١ 


خمسة عشريوما إلى بلاد البرهئكار الذين أفواهبم كأفواه ااسكلاب (وضبطبا يفتتح الباء 
الموحدة والراء والاونو !لكا فوسكو ناطاء) وهذه الطائمة من اهوج لايرجءون [لى 
دين النود ولا[ لىغيره وسكناهم فى بيوث مسقفة حشيش الارض على شاطىء البحر 
وعندهممن أشجارالموز والفوفل والتنذول كثيرورجا مو على مثلصورتنا إلا أفواه,م 
كأفواه السكلاب وأما نساؤهم فسن كذاك ولحنجمال بارع ورجالهمعرايا لايستنرون 
إلاأنالو احديجعل ذكره وأ نثييهفىجعية منالقصبمئقوشة معلقةفى بطئه و يستتر نساؤهم 
يأو را قالشجر ومعهمجماعةمن ا مسلمين م نأهل بنجالة والجاوة سا كئون فىحارةعلىددة 
أخبرونا أنهم بتنا كدونكا لهام لايسنتر ون بذاك و يكون للرجلمنهم ثلاثو ن أ مأتفا 
دونذلك أوفوقه وأنهم اين ون وإذار نارجلمنهم كد الرجل أن يصابحى مو تأو 
يوق صاحبه أوعبده قفيصاب عوضا منه ويسرح هووحداهرأة أن يأمر ال لطا نجمم 
شدامه فيتسكدوته! واحدا بعدواحد حضرتةحتىتموت و يرمونممافالبحر ولاجل ذاك 
لابتركون أحدامن أه ل المرا كب يئزل اليهم الا أن كانم ن المقيمينعندهم و تايبا يعون 
الناس ويشارونهم على الساحل ويسوقوناليبمالماءعلى الغيلةلانه بعيد من الساحل ولا 
يتركو نهم لاسا تدو فاعلى نساتم ملآ أبن #طمحن!لى الرجال الحسانو الفيله كثير تعندهم 
ولاسعبا أحدغير سلطائهم ثم يشترى منبم بالآثوب وهم كلام غريب لايفقبة إلا من 
سا كنهم وأكثرالتردد اليبم ولماوصلنا المساحاممأتوا اليئافىقواربصغار كلقارب 
من خشية واحدة منتدوثة وجاوًا بالموز والآرز والتنيول والغوفل والسمك 


( ذكر ساطانهم ) 


وأ اليناساطانهمر! كياعلى فيل عليةشبه بردعة من الجلودر لبا س|أسلطان ُوبم نجاود 
المعز وقد جعل الوبر [إلىخارج وفوق رأسه ثلاشعصائبمنالحرير ملونأت وفى بده 
حربة من القصب ومعه نوعش بنمن أقار بهعل الفملة فيعثنا اليههدية من الفافل و الر يبل 
والقرفة والحوت الذى يكون بجزائر ذيبة المبل وأثوابا من بتجالةودى لا يابسوم| اا 
يكدوئها الفيلة فى أيام عيدهمر هذا السلطان على ككلم ركب ينزل ببلاده جاريةرماوك 
وثاب اسكسوةافيل وحلى ذهبتجعله زوجته فى محزمها وأصابع رجاها وهن لم يعط 
هذه الوظيفة صئعوا له سحرا مريج به البحر فملك أو قارب ألهلاك 


ك6 


واتفقف ليلةمنليالى [قامتنا مرساهم أنغلاما لصاحبااركبممنتردد [لى هؤلاء 


١ ؟*6‎ 


الطائفة تزل من المركب ليلا وتواعد مع امرأة أحد كبرائهم إلى موضع شبه الغار على 
الساحل وعل بذلك زوجما خاء فى جمعمن أصعابه [لىالغار فوجدهما به ملا الى سلطاتهم 
فأمى بالغلامفقطعت أنثياه وصلبو أم بالمرأة فجامعها الناس-تى ماتت ثمرجاء السلطان 
لالساحل فاعتذر عماجرىوقال انا لا يد بدأمن امضاء أحكام:اووهب اصاحبالمركب 
غلاما عوض الغلام المطلوب 3 سافرنا عن هؤلاء وبعد خمسة وعشرين :وما وصانا إلى 
جزيرة الجاوة (بالجم) وهى التى ينسب أليها اللبان الجاوى رأيئاها على مسيرة نصف يورم 
وف خضرة نضرة وأكثر أشجارها التارجيل والفوفل والقر تفل والعود المندى 
والفكى واابرك والعئبة واجدون والنارئج الحاو وقصب الكافور و بسع أهلبا وشراؤهم 
بقطع قصدر و بالذهب الصينى التر غير المسبوك والسكثير من أفاويه الطيبالتى ببلاد 
التكغار [ تماهومئها وأما ببلادالمسامين فروأقل منذلك ولما وصلنا المرسى شر جألينا أهاها 
فى ما كبصغار ومعبمجو زالنارجيل والموزوالعئية والسمك وعادتهم أن ممدوا ذلك 
التجار فمكافتئهم كل واحد على قدره وصعد اليئا أيضا ثائبصاحبالبحروش اهدمن معنا 
منالتجارو أذن لنافى التزولإلىالس فتز لنا إلىالبندر وهى قرية كبيرة علىساحل البح ممأ 
دوراسها السرحى ( بغتسالسينالمب.لو 19 نالراء وفتح الجاء المبمل ) و بينها و بين البلد 
أربعة أميال ثم كتب الى بهرو نائب صاحب البحر الى (س) فعر فه بقدو مى فأمس 
الأمير دواسة بلقا والقاضى الشريف أمير سيد الشيرازى وتاج الدين الاصفباق 
وسواهم من الفقباء فخرجوا لذلك وجاؤا بفرس من مراكب (9س) وأفراس 
سوآه فركيثت وركب أصحانى ودخلنا الى حضرة (س) وهى مديئة مطر ة( يضم السين 
المبمل والمم وسكون الطاء وفتح الراء) مديئة حسئة كبيرة عليها سور خشب وأبراج 


) ذى سلطان الكاوة ( 


وهو السلطان الملك الظاهر منفضلاءالملوك شافعى المذهب محب فى الفقباء حضرون 
اسه للقراءة وااذا كر وهو كدير اباد والعزو ومتواضح يق المصلاة اججعة ماشسا 
على قل مه وأهل بلاده شافعسة يون فى اباد تخرجون ررك تطوعا وم غاليون على من 
باهم من الكفار والكفار يعطوتهم الجزية على الصام . 


(ذكر دخولنا إلى داره وإحسانه اليئا ) 


ولماقصدناإلمدار (س) و سوك | بالقربء:هرماحامر توزة على جا والطربق وض علامة 


١م‎ + 


على أن ول الأس فلا يتجاو زهأ من كان رز اكيا فنا عندهاو دخانا امشو رفو جد ثانا 5-5 
الساطان وهو يسحى عمدة الملاك فقَام [لمئار سإعايناو سلاميم بالمصاحةو قعدمهئ| وكتب 
بطاقة إلى الساطان يعلمه ذلك وختمبا ودفعبا ابعض الفتيان فأتاه الجوابعلىظبرهاثم 
جاء أحد برقشة و البقشة ( بضم الياءالموحدة وسكونالقاف و فاح الشين المعجم) فىالسيسة 
فأخزها النائب بيده وأخذ بيدى وأدخانى إلىدونرة يسموتها فردخا ن#علىوزنزردخانة 
(الا أنأوها فاء) وهى مو ضمح راحتهبأ اهار فأن العادة أن بأ السلطان إلى المشورق بعل 
الصيح ولابثصرفإلا بعدالعشاء الأخرة ركذاك الوزراءوالامرا «الكبار و أخرجمن 
البقشة ثلاث فوط أحوداها من مأ ا ار بر والأذرىحربروقطن وأخرىحربروكتان 
وأخرج ثلاثة أثواب يسموتما التحتا نياتمن جنس الفوط وأخرجثلاثةمنالثيابمختلفة 
الأجئاس تسمى الوسطانيات وأخرج ثلاثة أثوابمنالأرمك أحدها أبيض وأخرج 
#الارعتما ْم ومست فو طَة مهاعو صرعن الف أو بلعلىعادتهم و أو أ من كل جاس و أخيذ 
أصوانى مأ بلتى ممأ ١‏ 


م جاا بالطعام أكثره الآرزثم أنوا بنوع من الفقاع ثم أتوا بالتنبول وهو 
علامة الانصراف فأخذناه وقمنا وقام النائب لقيامئا وخرجنا عن المشور فركينا 
و كب النائب معئأ و أ تو بدا إلىاستان عليه دائط خشب وفىوسطروادار بناؤها بالخشب 
مفروشة بقطائف قطن سموئمها الحملات ( بالمم والخاء المعجم ) ومنها مصبوغ وغير 


مه | 
وفى البيث أسرةٌ من الخيرزان ذوقبا مضر بأت هن الخرير ولحف خفاف رغاد 
يسمونا البوالششت للسنا بالدار ومعنا الذائب ثم جاء الأمير دواسة بجاريتين وخادمين 
وال لى بول لك السلطان هذا على قدر نالاعلىقدرالسلطان حمد ثم خرج أأنا نبو بقى 
هين دواسة عندى وكا نث بلزىو بيئه معر ويا كان ورد رسولا على السلطان بدهلى فقلتك 
لدم تسكون رو بةالسلطانفةال لى إن العادة عندنا أن لابسلم القادم على السلطان إلا بعد 
ثلاثة إمذهبعنه تعب السفرو يوب !ليه ذهنه فقا ثلاثة أيام 5 | ليد الطمام ثلاثمىات 
ف اليوم وتأتينا الوا كه والطرف مساء وصياحا فلما كان اليوم الرابع وهو بوم اجمعة 
أثاى الآمير دو لسة فقال لى بكونسلامك على (س) بمقصورة الجامع بعك الصلاة فأتيت 
الجامع وصليت به اجمعة مع حاجبه قيرران (بفتح القاف وسكون الياء آخر اروف 
الراء ) م دخات إلى (س) فوجدت القاضى أمير سيدو الطلبة عن عيئه وشماله فصاحى 
وسليثك عامة وو أ جاسى عن شاه و 2 ابى عن (س) مد وعن افا ىق وأجوماه وعاد إلى 
المذاكرة فى الفقه على مذهب الإإمامالشافعىو موزل كذلكإليصلاةالعصر فليا صلاها دخل 


| 


با هثالك فترع الثياب الى كانت عليه وهى ثياب الفقباء و.ما يأتى الجاميع بوم اجمعة 
ماشيا ثم لبس ثاب الملك وهى الأقبية من الهرير والقطن 


/ ذى أتصصرافه إل داره وثر تسب السلام عليه ) 


ا خرجمنالجامع وجدالفيلةو اليل على با بهو العادة عنده أنه إذا ركب (س) الفيل 
ركب من معهالخيل و إذا ركب الفرس ركبو االفيلةويكون أهل العم عن بمينه فركب ذلاك 
الدو : على الفمل و ركينا ايلو مس نامسه إلى المشورقاز انا مث العادة و دخل (س)د | كبا 
وقد اصطف فى المشو ر الوزراء والآمراء والدكتاب وأرياب الدوله ووجوه العسكر 
صفوفا فأول الصفوف صف الوزراء واللكتاب ووذرائهأربعة فسلمواعليه وا نصرفوأ 
إلى موضعوةوقيم مم صف الأمراء فلموارمضواإلىمواقفيم وكذلك تقم لكل طائهة 
ثمصف الششر فاء و الفقباءثمصف التدماءو المكماء والشعراء توص ف وجو هالعسكر توصف 
الفتيان والماليك ووتف (س) علىفيله ازاء قبة الجلوسورفعفوق رأسه شطر مرصح 
وجعل عن عمل “مسو نفماد مز بئة وعن شم| أله مثابا ومن كيئه أ 5 مأثةأر س وعن اله 
مثليا وهى سل الئوبةووقف بن يد يدخو اص اللجاب ثم ا ىأه ل الطربم نال رجال فغئو | 
بدن يديه و فى خيل مجلة باحر بر طاشلاتم ل ذهبو أساو رحتربرهز ركشةأر قصصت الخيل 
بسن بديه عجرت من اما وكشثر أبت ذللكعندملك المئدو لا كان عند الغروب دضل 


(س) إلى داره و اصرف الئاس إلى منازهم 
لإذكر خلاف ابن أخيهوسبب ذلك) 


وكان له أ بنأح معزو 0 مده و لأه بعض اليلادوكان الفى بتعشق هأ عضن مر أمو 8 بل 
تزوجبا والعادة هنالك أنهاذا كانت ارجلمن الئاس أمير أوسوق أوسواه بنتقد بلغت 
مبلخ التكاخ فلا بد أن يستأمر لاساطان فى شأئها و ببعث (س) من النساء من تنظراليما 
فان أعجيته صفتها تزوجها والا تركبا بز وجبا أو لياق هامن يشاؤاوالناسهنالكيرعبون 
فى تزوج الساطان بناممم لأوزون 4 من لاه والشرف ولااستامروا لدالمات | الى تعشقرا 
أبن أخى السلطان بعث | اسلطانمن أظر ] لدبا وتزو جباو اشتدشهفأ افتىما ولمدسييلا 
إليبا ثم أن ااساطان خرج الى الفرو وبينه وبين الكفار مسيرة ابن أضيها لم سمطرة 
ودخابا أذ ل يكن عامهأ سور سدم امل 1 ادعى املكو ب بعه بعض أ إيأسو امتئيع أخمر وى عم 
عمه بذلك فتفلراجعاعائدا [ليها فأخذ اءنأخيهماقدرعليهمن الأموال و الذغائر وأتذ 


١ ات‎ 


الجارية التى تعشقبا وقصد بلاد الكفار يمل جاوهو هذا نىعمه السورعلىسمطرة وكات 
أقامى عنده بسمطرة خمسة عشريومائم طلببتمئه السفر إذكان أوانه ولابتهيأ السفر إلى 
الصين فى كل وقت فجرز لنا.: جنكا وزودنا وأحسن وأجمل جزاه الله خير! وبعث معئا 
من أصحابه من يأتى لنا بالضيافة إلى الجنك وسافرنا بطول بلاده إحدى وعشر ين لماة 
ثم وصلنا إلى ملجاوة (بضمامم) وهى بلادالكفار وطوطامسيرةشبر بن ومماالافاوية 
العطر ة وأأعود الطب القافلى والقارى وقافلة#ار ةُ هن يعض بلادهاو ليس بيلاد السلطان 
اأظاهر بالجار ة إلا الليان و الكافو ر قىء من ألقّر تمل وشىء من العود المندى و إتما 
معظم ذإك عل جأوه و اذ كر مأشود تأه منها ووقفنا عل أعما نه وحفةئأه 


(ذكر اللبان) 
وشجرة اللبان صغيرة تسكون بقدر قامة الإنسان إلى مادون ذلك وأغصانها كاغصان 
المرشف وأوراقباأ صعغار رقاق 8 مأ سمقعاتثك ققدت اأشدرة ملهأ دون ورقة واللمان 
حدفية تكون فى اغصاتما وهى فى بلاد الإسلام أ كثر منبا فى بلاد السكفار 


(ذكر الكافور ) 
3 أما شور الكاأو 2 فهى قصب قصب بادا الا أن الا بيب متها أطول وأغاظ ويكون 
المكافور داخل الأنا بسب فإذا كسرتالقصبة وجدف القصبهداخل الآنبوبء :ل شكلهمن 
الكافور و مه فيه أنه لايتسكون فى تلك القصب حتى يذب عند أصوطا شىءمن 
الجيوان وإلا الك ونشىء مئه والطيب المتناعى ق البرودة الذى شتل منه وزن الدرم 


2 توك الروح وهو المسعى عندم بالأردلة هو الذى 4 عبل قصبة الأدى و دوم 
مأ م الآدى 2 ذلك الفملة الصغار 


0 ذكر الود المندى ( 
وأمأ الود المئندى أشجره إشمهة 00 البأوط الا أن شه رفدق وافرواله كاويراق 
الباوط سواء ولا ثمر له وشجر تدلاتءظم كل العظم وعرقه طوبلة وفيا الر 2 المطرة 
وأما عمدان شجرته وورقبا فلاعطربة فيبا وكمل ما ببلاد الإسلام من شجرءفرومتملك 
وأما النى فى بلاد الكفار فأكثره غير متملك والمتملك منه ما كان بقافلة وهوأطيب 
العود وكذلك الهارىهواطيبأآ أواع العودو بسعو لهل ل 
صاف بطببع عامسه يه كا لشمع و أما المطاسؤا 4 يقطع العرة ق منةه و بدؤن فُْ الو اب هوا 
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لبق فيه فو له وهو عن أعجب أنوأعه 


در القرنفل ) 
و أما أ#ار القر نفل فبى عاد بةضْخمةفرهى بملاذالك فار هنا ببلادالاأسلامى أبست 
تملك كرتا والمجلو ب إلى بلاد نامنباهوالعيدانو الذى لمتعنة أل تلاد نا نور القر نفل 
55 الدى سقطمن زهره وهو شسه زهر اأثاأر 2 و 9 القر تفل هوجوذبو أ المهر ذه فى 
بلانا يحوزة الطمب والزهر المتسكون فيها هو البسياسة رأيعذلك كلهوشاهدتهووصلنا 
[لعرمى قافلة فوجدناه به جملة منالجئوك معد للسرقة و.ان يستعصى عليهم من الجئوك 
فإن لهم على كل جنك وظيفة 9 أز لنامن الجنك إلى مديئة قاقلة (و هى بقافين آخرها مضموم 
ولاميأ مفتوح) وهى مديئة حدسئة علسبا سور من حجارة منحوتة عرضه يرث أسين فه 
لاثة من الفيلة وأول مارأيتضارجبا الفيلة عليها الأحمالمن العود الهندى يوقدوه فى 
بوهم وهو بقيمة الحطب عندنا أو أوأرخص ثمنا هذا إذاا بتاعوافما ينهم وأما التجاد 
فيديعو له أخمل منه بكُوب من شاب القطن وهى أغلى عندهم من ثياب الحر برو الفيلة مها 
كدير م جدا علسها ار 3 نو حملو نْ 013 [نسأن ير بط فته على بأبه وكلصاحب حانوت 
بربط قيله عئده بر كبه إلمداره وتحمل وك ذلك جمبيع أهلالصينو الخطاعلىمة ل هذاالدر توب 


ر ذكر ساطان مل جأوه ْ 
وهو كافر رأيته خارجقصردجا اساعلى قبة ليس بيئه وبين الأرض بساطومعه أر باب 
دواته والعسا 5-1 بعر ضْون عليه مشأة و لاخمل هنا لك إلا عند الساطان و ما 3 3 نّ 
الفيلة وعلمها يقانلون فمرف شأفى فاستدعانى خِمُت وقات السلام على من اتبع الحدى فلم 
يفقروا إلا لفظ. السلام فرحب فى وأمى أن يفرش لى ثوب اقعد عليه فقات للترجما نكيف 
أجلس عل الثوب والسلطانجا اس على الأرض قفال هك.ذ اعادته يقعدعلى الأرض تواضها 
وأنت ضف وجئتمن سلطا نكبيرفيجب[ كرامك فجاست وسأنى هن السلطانفاوجز 
فى سؤاله وقال لى تقب عندنا فى الضمافة ثلاثه أيام وحيلئد يكون انصرافك 0 
و ذ كر عجمية و م مجاسه 4 
ور | بت قجلس هذا الساطان رجلا بده عاية سكين المسفر قدوضمه على رقية 
نفسه و تسكام بكلا م كثير 1 أفيمه ثم أمسك السكين بمديه معاوقطععءنق نفسهفوقع رأسه 
لحدة السكين وشدة امسا كه بالأرض فمجبت من شأنه وقال لى الساطان أيفسل أحد 
هذا عئد؟ فقات ما رأيت هذا قط فضحك وقال هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم فى حبتنا 


وأهر 4 فر فع وأحرق وخرجلاحراقه الزوابوأر باب الدو لهو العساكرواارعاياراجرى 


١ باه‎ 


الرزق الواسع على اولاده واهله واخوانه وعظموالاجل فعلهواخيرق من كان حاضرا 
فى ذلك اسججاس أن الكلام الذى تكلم بهكان تقر برالحبته فى السلطان وانه يقتل نفسه 
فى حبه تأقتل أبوه نفسه فحبابيه وجده نفسه فى حب جده ثم انصرفت عن الس 

وبعث الى بضيافة ثلاثه أياموسافرنا فى البحر فوصلنا بعدار بعةوثلائين بوما الى البحر 

الكاهل وهواارا كدو فرةحمزة زعموا انها من تربة ارض تجاوره ولاريح فيه ولادوج 
ولاحركة مع الساعه ولأجل هذا البحر تنب ع كل جئك من جنوك الصين ثلاثة مرا كب 
كا ذ كر ناتيجذف بهفتجره ويكونفالجنك معذلك نحو عشرين مجذافا كبار! كالصوارى 
تمع على امجذاف مثما ثلاثو نرجلا أو نوهاويقرمون فياما صفين كل صف يقابل 

الاخر وف المجذاف حبلان عظما كالطواييس فتجذف إحدى الطائفتين الحبل ثم 
تتركه وجذف الطا'فة الأفرق. وم غئون عند ذلك بأضو ا" ممم الحسان وا كدُرثم 
مابقولون لعلى لعلى واقيا على ظور هذا البحر سبعة و ثلاثين وما وعجيت البحريةمن 
التسبيل فيه فانهم يقيمون فيه خمسين يوما إلى أربعين وهى انبىما يكو نالتسير علوم 
ثم وصانا إلى بلادطوالمىوهى ( بفتح الطاءالمهملوالواووكسر السين المبمل ) وملكبا 
هو المسمى بطواأدى وهى بلاعريضة ومنكرا ايضاهى ملك الصين وله الجتوك الكديرة 
يقاتل ما اهل الصين حتى بصالهوه على شىء وأهل هذه البلاد عبدة اوثان حسان 
الصور اشيه الناس بالترك فى صورثم والغالب على الوامهم اخرة وشم شجاءة ونجدة 
وأساؤ بركين الخيل ويحسن الرماية ويقاتان كالرجال سواء ا من مس أسهم 
عمد يله كسلو كرى ١‏ ضيطبا بكاف مفتوس ويأه آخر الأروف مسكئة ولاممضموم وراء 

59 د ) وشى من أأحسن مدتمهم و أكرها م | وكان يسكن بها | بنملكهم فاماار سدئا بالمرومى 
جات عسا كرهمو نزل الناظودة أيهم ومعه هدية لان الملأك فساطم عله فاخروه 
أن أناه ولاه بلدا غي رهم وول بلته بتلك المديئة ( وانا أرمها يم لمر وسيلون 
الراء وضم الدال المبعل وجم ) 


| ذكر هذه الملكة )م‎ ١ 


ولماكان فى اليوم الثانى ءن حلوائا عرسى كيلوكرى استدعت هذه الملكة التاخودة 
صاحب المركب والكوانى وهو الكاتب والتجار والرؤساء والتنديل وهو مقدم 
الرجال وعدم هأ ة أه سالار وهو مقأم اأرمأة لضما 44 ة صنعجاطهم على عادتمأ ورشب التاخودة 


١م‎ 


منى أن أحضر معبم فايتت لانهم كغار لابجوز أ كل طعاميمفلما حضرواعندهاقاات 
لحم هل بِعَى أحد مثكم مض ر فالا الناخودة لم يبق [لارجلواحد خثى وهوالقاضى 
بأسا نهم وضخشى (بفتحالباء الموحدة وسكون الحاء وكس راشي نالمعجمين) وهو لابأ كل 
طعأ مم فقالتادعوه خاء جئادرتما واصحات الناخودة فقالوا أجب المل< فاتيتهارهى 
عجاسها الاعظم وبينيدما أسوة بأبدممن الازمة بعرضن ذلك عليها وحوها النساء 
القواءدوهن وزر اتها وقد جلسها نحت الس 7 عل امى الصندل و بين بديمأ الرجال 
وجلسها مفرش بالمر بر وعليه ستورحر ير وخشبة من الصندل وعليه صفائح الذهب 
وبالجاس مساطب خشب منقوش علعها اوانى ذهب كثيرة من كيار وصغار كالمو الى 
القلال والبواقل أخيرةالئاخودة انهاملوءة بشراب مصنوع من السكر عذلوط بالاداويه 
شر بوث بعد الطعام وأندعطرالرائحة -لوالمطهم وبطيب التكبة وبوضم ويعين على الباءة 
فلما سلرت على الملكة قالت لى بالتركية حسن مسن ثى مسن ( + وميس يخشميسن ) 
معثاه كيف حالك كيف انت واجالستتنى على قرب متها وكانت تسن الكتاب العربى 
فقالت لبعض خدامها دواة وبتك كاتور ( كتور ) معناه الدواة والكاغدة فانى بذلك 
فسكتلت فيه إ-.م الله اأرحمن اأر حم فقالت ماهذا فقلت لا تنضرى ( تتكرى ) نام 
و تتضرى ( يفم التاءالمعلوة وسكون النون وفتح الضاد وداء وياء ) ونام (بثون والف 
ومم ) ومعف ذلك اسم الله ققالت خشن( خوش ) ومعئاه جيد ثم سنا لتنى من أى البلاد 
قدمت فقلت طاأمن بلادافند فقا أت بل الفلغلفقات نعم فقأ لتنى عن تلك اليلاد واخيارها 
فاجيةهأ 


فقالت لابدان اغز وها وأخزها أنفمى فِالى لعجبى | اكير مالشاوعسا 8 ها فقلت 
هاافعلى وامركل باثواب وحمل فيلين من الارزو بجاموستين وعشرهن الضان وأريعة 
أرظالم هلوت وزاوننة نرها اها وي متم ناوه .لوعي والقلفل: و اللتعورن والفنننا 
كلذلك ملوح مما يستعد للبحر وأخبر ف الناخودةان هذه الملكة فى عسكرها أسوة وخدم 
وجوار بةائان كالرجال وائها 22 فى العساكر من رجال وأساء فتغير على عدوها 
وتشاهدالةتال وتبارز الابطال واخبرقى انها وقع ممأ وبان بعض أعداما قتال شديد 
وقتل كثير من عسكرها وكادوا ينهزمون فدفعت بنفسها ونترقت اللبيوش حتنوصات 
إلى املك الذى كانت تقاتله فطعئته طمئة كان فيبا عدتفه فات واهرمت عساصكرءه 
وجاءت برأسه على رمح فافتكد اهله ءنها مال كثير فليا عادت الى ابيبا ملكا تلك 
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المدينة الثى كانت بمداخها واخبرف ان ابناء الملوك خطبونما فتقول لا أتزوج إلا من 


إيارزق سغلبنى فستحامون ميارذتما خوف المعرة أن غلبم م سافرنا عن البلاد 
طوااسى فوصلنا بعد سبعة عشر يوما والريم مساعدة انا ونحن نسير بها. اشد السير 
واحسئه الى بلاد الصين واقامالصين منسع كثيرا الخيرات والفوا له والزرعوالذهب 
و الفضةلا يضاهيه وذ اك [ قم من اقالم الارض وضرقه النهر المعروف باب حيات معنى 
ذاكماءالحياة وسعى ايضار السير (اأسرو ) كاسم الغهر الذى بالمتدومنيعهمن جبال 
يقرب مديئة خاننالق تسمى كوه وز همعناهجيل القرودعرىوسط الصين مسيرة مثة 
اشهرالىان ينتهى المصين | لصين و تسكتئفه القرى والمزارعوالبساتين والاسواق كثيل 
مصر الاان هذا اكثر عمارة عايه التواعين الكثيرةو ببلاد الصين السكر الكثير ما 
إضاهى المصرى بل يفضلهو الاعئاب والاجاص كنت اظن ان الاجاس المثاق الذى 
خوارزم واصفبان وكل ما ببلادنامن الغوا كدفانمأماهومثله واحسن منه والقمممما 
13 جدا وم ارقحااطيب مئه وكذلك العدس والخص 


واما الفخار الصينى فلا يصع ممه الا مديئة لز تونر بصبن كلان وهو من تراب جيال 
هنالك تقدفهالثار كا لفحم وسئذ كرذاكو يضيفون اليه حجار ةعندمم ويوقدونالئار 
عليها ثلاثة ايام ثم يصبو عليرالماءف.هود امع ثرا نائم خمرو نهفالجيد مئه ماخر شيرا 
كاملا ولا بزاد على ذاك والدون مأخمر عشرة ايام وهو هنألاك بقسمة الفخدار سلادنا 
اوارخص ثمنا ويحمل الى المند وسائر الافالم حتى بصلالى بلادنا بالمغرب وهوأ بدع 
أنواع الفخار 


) ذ كر دجاج ألصبن ( 


وو دجاج الصءنو دبو 5 ضخدمه دأ أضخممن الاو زعئدناو بض الدجاج عدم أضخم 
من بض الاوز عندنا وأما الاوز عندثم فلا ضخاءةهاو لقد اشتريئأ دجاجة فاردنا 
ورماائ:ف ريشا فببقى بضعة حمراء واول مادابت الديك الصبنى عديئة كولم فظئته 


زعام و عجسث مره أل 5 ص1 حوره أن لاد | لصن ماهو اعظممتهفاءأ و9 55 الىمالصسن. 


ل 
رأيت مصداق مأاخرى به هن ذلك 
زُ 0 بعضص من أهالى ألصبن 14 


وأهل الصين كفار بعبدون الاصنام ومخرقون موتام كاتفعل ال:ود وملكالصينتترى 
من ذرية تنكيز خان وفى كل مديئة من مدن الصين مديئة للسلبين ينفردون بسكنام 
ولحوفيباالممساجد لاقامة المعيات وسواهاوم معظمون حترمون وكفار الصين يا كاون 
لدوم الخئاز بر والكلاب وبسيعونما فىاسواقيم وم اهل رفاهية وسعة عيش الاانهملا 
تفلو نف مطعم ولاملمسوترى التاجر السكبير مهم الذى لاخصى أمر له ين وعامه 
جبه قطن خشاة وجميع اهل الصبن اما تفلون فى اوانى الذهب والفضة و الكل واحد 
متهم عكاز يعتمد عليه فى المثى ويقولون هو الرجل الثااثة والهر يرعندثم كثير جدالان 
الدود تتعاق بالغارونا كلمنها فلا تحتاج الى كثير مؤةواذلك كر وهو لياس الفقراء 
والمسا كينمار لولاالتجار لما كا نت لدقيمةو بباعالثمن الواحدمن القطن عندم بالاثواب 
الكثيرة من ار بر و عادثهم أنس. كك التاجرما بكر نعندههنالذهس والفضة قطعا كون 
القطعة مبامنة:طارفافوقه ومادو نه ويجعل ذلك على:ابداره وهن كان له خمس قطع 
منهأ جعل اصيءهخا ءا ومن كانت له عشر جعل شاقين ومن كان لهخمسعشرة معوه السبتى 
( بفتح السين المهمل و تسر التاء المعلوة) وهو عمنى الكارى مصرو يسمونالقطمة الواحدة 
منها بركالة ( بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وقتح الكاف واللام ) 


اذ 3 دراهم الكاغد التى مها يبيءون ويشكرون 4 


واهل الصمن “بابعون بديئار ولا درشم وجمبع مأ بتصحل ببلادم من ذلك سيكو نه 
قطما م ذ كر ناه'و[نما بيعم وشرام بقطع كاغد كل قطعة منها بقدر السكفمطبوءة 
بطابع الساطان وتسمى انس والعشرون قطعة منْها بااشت ( بباء موحدة والف ولام 
محدونة سين مهجم مسكن واناء معاوة) وهى ءنى الديئارءئدنا وإذا تمزقت ثللك السك واغد 
فويدا نسانحمابا إلى دار كدار السكة عندنافاخذعوضها جددا ودفع تلك ولا يعطى على 
ذلك اجرة و لاسواهالانالذينيتو لون عمامالهم الارزاق الجارية من قبل السلطان وقد 
وكل بتلك الدار امير من كبار الامراء وإذا مضىالانسانإلىالسوق بدرمفضةأوديئار. 


بريد شراء شى ل يأخذمنه ولايلئفت عليه حتى يصيرفه باليالشت و شترى به ما اراد 


أكا 


(ذكر التراب الذنى بوقدونه مكان الفحم ) 


حي اهل الصين والخطا [نما لحميم تراب عندمم منعقد كاالطفل عندنا ولونه لون 
الطفل تأ الفملة بالأحمال منه فيقطمونه قطعا على قدرقطعالفحم عندنا ويشعاون الثار 
فيدفيةد كا لفحم وذو أشد <رارة من 'أر الفحمو إذاصار رمادا عجئوه بالمأء و بلسوه 
وطيخوا به ثانية ولا يزالون يفءلون به كذلك إلى أن يتلاشى ومن هذا التراب 
اصحدون أواى الفخار الصيئى و يضسةون ألسه حجارة سواه ما قلئا 

) ذكر ماخصوأ به من أحكام الصناعات ) 

وأهلالصين أعظم الآمم احكاما الصناعات وأشدهم! تقا نافها وذلك مششبورمن-الهم 
قدوصفدالئاس فتصا نيفوم فأطئروا فيه وأما التصوير فلا يحارييم أخلاق [حكائة دنه 
الروم ولامن سوأهم انهم فمه اقتدارأ عظم ومن عجسب مأشاهدت هم من ذلك الى 
مادنات قطمد بئة من هدم “معدت المأ إلا ورأيثت صورى وصور فخا منقوشة 
فى الحيطان والكواغدموضوعة فى الأسواق . | 

ولقد دخلت إلى مديئة السلطان فررت على سوق التنقاشين ووصات إلى قصره مع 
افيا 5 ون على زى العراقيين فليا عدت من القصر ءقما مررت بالسوق المذ كور 
فرأيثتصورق وصور أصحانى منقوشة فىكاغد قد | لصقوه بالحائط فجعل الواحد منا 
بنظر إلى صورة صاحبه لاطىء شيئًا من شيره . 

وذكر لى أن السلطان أمرهم بذلك وأنهمأتوا [إلمقصر و نحن بهفجعلوا ينظرونالينا 
ويصورون صور نا ون لم أشعر بذلك و تلاك عادة طم فى تصوير كلمن عر بهمو تأتبى 
الهم ذلك إلىأنالغر بب إذا فعلما وجب فراره عنهم بعث صورته الى البلاد وتحث 
عنه لفيا وجدشيه نلك الصورة أخذ قال| برجرى هذا مثلما حكاه أهلالتار يخم نقضية 
ساءور ذى الآ كتاف ملك الفرس حين دخل إلى بلاد الروم متشكرا وحضر وليمة 
صتعها ملكيم وكانتصورته عل بعض الأو الى ناظر اليبأ بعض خدام قيصر فا نطبعت 
عل صورة سا و رفقالالك ان هذه الصورة تبر قأن كسرى سعئاق هذا الجلس فكان 
الآمر على عأقاله وجرى شه ماهو «سطور فى الكتب 

(ذكر عادتهم فى ”تيد ماف المرا كب ) 
وعادة أهل ألصين إذا 3 اد جنك من جد و كبم السغر صعد الياضاحب أأبحرو كتابه 
وكتبوا منيسافر فيدمن الرماة والخدموالبحر رقو حيم د يباح هم السفر فاذاعاد الجيك 
(9 - رحلة - ثالى ) 


5 


| لى! لصينصعدوا ليهأ يضاو قابلوا مأقيدوه بأشخاص | لئاس فانفقدوا أحدا م| قددوه 
طايوا صاحب الجنك فأمامن يأق ببرهان على موته أوفراره أو غير ذلك ما يحدث 
عليه والاأخذفيه فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن على علييم تفصيلا 
بجمبع ماقيهمنالسلع قليلبا وكثيرها ثم ينزل منفيه ويجحلس حفاظ الديوان اشاهدة 
مأعندهم فإن درو على سلعة قد كثمت عترم عاد اميك جه يمع مأفيه مالا للمخون 
وذلك نوع من الظل مار [ بته ببلاد الاحكفار ولاالمسلمين الا بااصين اللبم الا انه كان 
بأطند مابقرب منه وهو أن منءثرعلمساعة له قد غاب على هخرمها أغر مأحدعشر مغرمأ 


“مرفع الساطان ذلك لمارفع المغارم . 
) ذكرى عادتهم قُُ مع التجار عن الفساد ( 


واذا قدم التاجرالمسم على بلد من بلاد الصين خير فى النزول عند تأجر من المسلءين 
المتوطئين معين الفساد أوالفتدق فإن أحبالئزولعئد التاجر حصر مالهوضهئه التاجر 
المستوطن وأنفق عليه مئه بالمعروف فإذا أراد السفرحثعنماله فإن وجد شىءمئهقد 
ضاع أغرمه التاجر المستوطن الذى ضمئه وان أراد التزول بالفندق سلم ماله لصاحب 
الفندق وضمئهوهو يشترى له ماأحب وحاسيهفإ نأراد التسرى اشترى لدجار يةوأسكنه 
بدار يكون ناما فى الفندق وأنفق علهما والجوارى"رخيصات الآثمان إلاأنأهل الصين 
أجممين بلدعق ا لادهم و ينأ وم وى ليس ميب |عئدهم 5 أنهم ا اجتير ول 1 السيفى ممح 
مشر يهم ولامنعون أيضامنه ان اختاروه وكذلك ان أراد التروج تزوجوأما انفاق 
ماله فى الفساد فتىء لاسبيل له اليه ويقولون لانريد أن بسمع فى بلاد المسلدين أنهم 
خسرون أمواطم فى بلادنا فائما أرض ضلال 


( ذكر حفظهم للسافرين فى الطرق ) 


وبلاد الصين آمناليلاد وأحسنها حالا للمسافرين فانالواحديظل مئغردا مسيرةلسعة 
شبور وتسكونمعه الآموال الطائلة فلا مخاف علبها وثرتهب ذلك ان لهم فى كل متزل 
بمللادم فندقاعله حا م سحن دش جاءة فق الفر سان و ألر جال فإذا كان بعد المغر بأو 
العشاء جاء الحا الىالفندق ومعدالكاتب لكتابة اسماء جمييعمن يديت به المسافرين 
و حم علسما وو أقفل نأب الفندق عليوم قإذا كان يعمل الصبحمجاء ف معه كائية فد كلو أحد 
بأسمه وكلتب ب#تفصيلا و بعثمعوم من بوصابم الى المت لالثاىله ويأثيه ببراءةمىحاكه 


انالجميسعقد وصلوا اليه وان يفعل طابه بهم وهكذا العمل فى كلهئز ل ببلادم منصين 


0 
ألصبن إلى وان أ َقّ وو ف هذه الفنادق ممع م تاج اليه المأ 0 من الازو أدو جهو صا 
الدجاج والآوذ وأماالفم فهى قليلة عندم و لنعد إلى ذك رسفر نا فتقول لماقطءما الببحر 
أو ل مديئة وصائا المما مديئة الزيتون وهذه المديئة ليس مهأ زيتون ولا بجمسسع بلاد 
أهل المين و اميد واسكنه سم وضع عليبا وهى مدرئة عظءمة كميرة لصشيع بها ثاب 
الكيغا والاطلس وتعرف بالنسسبة الموا وتفضل على الثياب التساوية والخنيا لغية 
ومرساها من أعظم مراسى الدئيا أو هو أعظمبا رأيث نحو مائة جنك كبار وأما 
الصغار فلا نصمى كثرة وهوخور كبير من البحر بدخل فىالبر <تى ختاط بالنهر الأعظم 
وهذه الديئة وجمبيع بلاد الصين يكون للانسان مها البستان والآأرض ودارة فى وسطبا 
كثل ماق بلدة سجلماسة ببلادنا وموذا عظمت بلادثم والمسادون ساكئون مديئة على 
حدة وفى بوم وصولى ليبا رأيت ببا الأآميرالذى توجه إلى المندرسولابالهدية رمضى 
فى صحبننا وغرق به الجنك فسل على وعرف صاحب الديوان فى فأنزانى فى مئزل حسن 
وجاء إلى قاضى المسليين تاج الدين الاردويلى وهو من الآفاضل الكرماء وشيسخ 
الاسلام كال الدين عيد الله الأصفباقى وهو مف الصلحاء وجاء إلى كيار التجار فيي-م 
شرف الدين النبر بز ى أحد التجار الذين استدنت منهم دين قدوى على الحند وأحدتهم 
معاملة حافظ القرآن مكثر للتلارة ودؤلاء التجار سكئام فى بلاد الكفار وإذا قدم 
عليهم المسل فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الإسلام وله يعطون زكوات 
أموالهم فمعود غدا كواحد منبم وكان مها منالمثما بخ الفضلاء برهان الدين الكازر وى 
له زاوية خارج اليلد واأسه يدفعالنجار النذور الى تذرواما لشي خأنى إءع و الكازروق 
وللاءف صاحب الديران أخبارى كتب إلى القان وهو ملكي الاعظم ضير بقدوى 
من جره ملك المئد فطليت منه أن ببعث معى من بوصاى يلاد الصين (صين الصين / 
و 3 إسهو (ه صين كلان لاشامد تلك الملاد وفى ُْ عير له خلال مأ بعوة جواب القان 
فأجاب إلى ذلك و بعث معى من أصحاف من يوصانى وركبت فى النبر فى مركب رشبه 
اجفان بلادنا الغزوبة إلا أن الجذافين بجذثون فده قأمأ ومعوم فى وسط ا ىكب 
والركاب فى المقدم وااو خر وظلون على الاركب ثاب تصنع من نبات بلادم يشبه 
الكتان ولس به وهو أرق من القنب . 
وسافر:! فى هذا النبرسبعة وعشرين يوما وكل يوم ترسو عئد اازوال بقربة نشعرى 
بها مانحتاج اليه و نصلى الظبر م ثول بالعشى إلى أخرى وهكدذ! إلى أن وصانا مدينة 
صين كلان ( بفتح الكاف ) وهى مديئة صين الصين و بها بصنع الفخار وبالريتون ايضأ 
وهثالك يصب هر أب حرأة فى البحر سدو نه مع البحر ين وفى ف كير المدن 
وأحسها أسواقا ومن أعظم أسواقبا سوق الفخار ومنبا حمل إلى سائر بلاد الصين 


١" 


والهند والن وفى وسط هذه المديئة كئيسة عظيمة لطا ثسعة أبواب داخل ككل باب 
اسطوان و فاك يعد علسها الساكئون بها وبين البابين ااثاى والثالت منبا موضح 
فيه يبوت يسكئرا العميان و أهل الزمانات و لكل واحد منبم أفقتهو كسوته من أوقاف 
اللكئيسة وكذلك فم بين الأآبواب كلبا وى داشلبا المارستان العرضى والمطبخة اطخ 
الأغذية وفيها الأملباء والخدام وذكر لى أن الشيوخ الذين لاقدرة هم على الشكسب 
هم أفقتهم ا هم ذه الكئيسة وكذلك الأيتام والارامل من لا مال اسم وعمر 
هذه المكخيسة بعض ملوكبم وجعل هذه المديئه وما و ليبا من القرى والبساتين وقفا 
عليمأ وصور ذلك المللك مصودرة بالكنيسه الذكو رة وهم يعبدوها وى بعض. جراأنته 
هذه المديئة بلدة المسلمينطم با المسجد الجاسمعو ا لزاوية والسوقوطمقاضوشيخ ولا بد 
كل بلد من يلاد الصين منشيخ الاسلام تسكون أهور المسلءين كلبا راجعة اليه وقاض 
شى مم ركان 5 ا -58 دن الدين الستجارىي وهو 1 الفضلا”ء الاكابر 
ذو الاموال الطائلة وأقتععيده أربعة عثر يوما وتحف الغاضى وسائر المسلبين تار الى 
على وكل يوم يصنعون دعوه جدددة و بأتون الها بالمشارين الحسان والمفئين و ليس 
ورآأء هله المد له هرل ب لا الكفار ولا المسلميت ّ بيامأ و بان سرك بأجوس و ا 7 
ستون يوما فيا ذكر لى يسكنها كفار رحالة يأ كلون ببى آدم إذا ظفرى! ببسم 
ولذلك لا تلك بلادم ولا يسافر اليبا دم أر بتنك اليلاد من رأى السد ولا من, 
رأى من رام 


ف لا كنت رصان كلان حعمت أن بأ شسكمأ 0 | قد أناف على مأ لق سر و أ 
لاي كل ولايشرب ولاعدث ولا يراش رالنساءمع قو #التامة وأنه ساكن فىغار مخارجبا 
يتعيد فيه فتوجبت إلى الغار قر أيته على يابه وهو تحيف شديد اخحرة عليه أثر العبادة 
ولا لحية له ف عليه فامسك بدى وشمبا وقال للترجان هذا من طرف الدنيا م «دن. 
من طر فها الآخر ثم قال لقد رأيت عجماً أنذكر يوم قدومك الجزيرةالتى فيماالسكنيسة 
والرجل الذى كان بين الاصئام رأعطاك عشرة دنا ئير من الذهب فقلت تعم فقال أنا 
هو فقبات بده وفكر ساعة ثم دخل الغار فل مخرج الينا وكأنه ظبر منه الئدم على, 
ما تكلم به فتبجمنا ودشلا الغار عليه فم تجده ووجدثا عض أصحابه وممه جملة 


بوااشت من الكاغد قال هذه ضيافتكم فاتصرفوا فقانا له ننغار الرجل فقال لو الم 


وكا 

شر سنن لمتروه فان عادنه إذا اطلع 5 على سر هن أسراره لآير أو بعده ولا محسشت 
أنه ذاب عنك بل هو حاضر معك فعجبت من ذلك وا نصرفت فاعاءت القاضى وشيخ 
الإسلام وأوحد الدين الستجاوى بقضيته فقالوا كذ لك عادته مع من يأ أيه من 
الغرباء ولا يعم احد ما ينتحله من الاديان والذى ظتلتموه أحد أصحابه هو هو 
ف أخير وق أنه كن غاب عن هذه أأملاد حو خمميين سنة ثم قدم علها مئذ سئة وكأن 
السلاطين والأمراء والكبراء ياتونه زائرين فيعطييم التحف على أقدارهم ويأنيه 
الفقراءكل بوم فيعطى .كل أحد على قدره وليس ف الغار الذى هو به ما يمع عليه 
اليصى و اله تحدث عن السئين الماضية وذ كر النى يلي ويقول لوكنت معه لنصرته 
ويذكر الخليفتين عمر بن الآاضاب وعلى بن الى طالب بأحسن الذكر ويثنى عليبما 
و يأمن يزيد بن معاوبة وشح ف معأوبة وححدداول عزه امور كير وأخير فى أوحجد 
الدين الستجارى قالدخلت عليه الغار فأخذ بيدى عفيل الىالى فىقصر عظم وانه قاعد 
فيه على سرير وفوق رأسه تاج وعن: جائبيه الوصائف الحسان والفواكه تتسائط فى 
أنبار هزالك وتضخيات إلى اخذت تفاحة لآ كبا فإذا انا بالغار وبين يديه وهو يضحك 
منى وَأهنا إفى مرض شديد لازمنى شوورأ فم أعد أله 

وأهل تلك البلاد يعتقدون أنه مسلم لكن لم يراه احد يصلى أما الصيام فبى صاكم 
ابداً وقال لى القاضى ذكرت له الصلاة فى بعض الأيام فقال لى اتدرى انت ما اصنع 
إن صلال غبرصلانك واخيارة جممعبأ غر بيه وفى اليوم الثاىمن لقائه سافرت راجعا 


إلى فرك 4 ألو كول ٠.‏ 


ثم بعد وصولى ليبا بايام جاء أمر القان بوصولى إلى حضرته على اأب. والكرامة 
ان شت فى النبى و إلا فى البر فاخئرت السفر فى النبى لجرزوا إلى مركيا من ارا كب 
المعدة لركوب الامراء و بعث الأمير معدا اصحأبه ووجه انا الآمير والقاضى والتجار 
المسامون أزوادا كثيرة ثم سرنا في الضيافة تتغذى بقرية ونتعشا باخرى فوصائا بعد 
سفر عشرة ايام إلى مديئة قتجنفو (و ضبط أسمها بفتح القاف وسكون الون و ننس لدم 
وسكون النون الآخر وضم الفاء وواو ) مديئةكبيرة حسئةفى بسيط افيح والبساتإن 
مدقة بها فكا'نبا غوطه دمقق وعند وصو انا خرج اليئا القاضى وشيم الإسلام والتجاد 
معب, الاعلام والطبول والاثفار واهل الطربواتوا بالخيل فركبئا ومشوا بنايدينا 
ولم ار كب معنا غير القاضى و الشييخ وخرج امير اليلد وخدامه وضياف اأسلطان عندثم 
معظم أ شد التءظ دنا المديئةو ا اريعة اسوار يسكن ما بننالسو ر الاولوالثا لع سد 


السلطان من 50 المد وذو مار هم 0 ل البو انان (الباسو ١‏ نأن) (بفتح اليأء الأو ىق 


ا 


وسكون الصاد المهمل وواو وألف ونون ) ويسكن مابين السور ااثانى والثالثالجنود 
0 00 ن ىو الأمير الخامم على 5 سكن داخل الثالتث المسابرن وهنالك أزائا عند 
شيخبم ظبين الدين القرلاى (بضم القاف وسكون الراء ) د بسكن داخل السور الرابع 
الصينيون وهو أعظم المدن الأريعة ومقسدار ما بين كل باب متها والذى يليه ثلاثه 
أميال وأربعة ولكل [نسان يا ذكرنا بستانه وداره وأرضه 


سحكابة ( 


وبينا انا وما فى دار ظهير الدين القرلابى إذا عركب عظم ابعض الفقراء المعظمين 
عندم فاسئوٌ ذن لدعلى و قالوا مولانا قو أمألد بن السبى فمجبت من أسمه ودخل إلى فلما 
حصات الما نسة بعد القحية سنح لمان اعرفه فأطلت النظر اليه فقال اراك تنظر الى نظر 
من بعرقأق فقات له 0 أىاليلاد أنث فقالمنسلته فقَلت لهو أن من ططمجدة جدد السلا م على 
ربق حتى بكيت ابكانه فقلت له هل دخمات يلاد الند فقاللى أعردخات حضرة فدهل 
فليا قال لى ذلك تكرت له وقلت أأنت الرشرى قال لعم وكان وصدل إلى دهلى ممع 
خاله أى القاسم المرسى وهو يوممد شاب لا نبات بعارضيه من حذاق الطابة محفظ 
الموطأ وكنت أعلمت ساطان اطئد بامره فاعطاء ثلاثة لافديئار وطلب مئه الاقامة 
عذذه فانى وكأن قصده فى بلاد الصين فمظم شأ نه مهأ ف[ ككنوين الاموال الطائلة انير لى 
أن له و “مان غلاماأ و مثلم من الجوارى وأمدى إلى مكوم غلامينه جار يثين ودما 
كثيرة و لقفمت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان فما بعد ما بيتهما وكانت إقامتى بقنجنغو 


مده تسر او 1 


وسافرت يتها الى بلادالصين على مافموامن اسم نل تسكن تعجبنى بل كان خا طرى شد يد التغير 
بسبب غلبة اللكفر علمها فت شر جع هن منزلى رأ بت الما تكير الكثيرة فاقلقني ذلك حتى 
كنك ألازم المنرل فلااخرج إلا اضرورةوكنت إذار أبت المسلمينمرافكا" فى ليت اهلىو أ قارو 
ومن عام فضيلةمذا الفقبهالبشر ى أنسافرمعى ارات عن قاجنقوار بعة| يأم حرّى وصبات 
إلى مد يز بدومقطلوأ زوف ببأءمو حدةمغةزو ةو بأء آخر ال اروفهسا كئة وواء مفمتوحة 
وهم وقاف مضمومو طاء مس كا ولام مضعومم واو) مديئةصغيرةيسكما الصينيونمن 
ساكو سو قة فى ليس مأ للمسلمين [لاار بعةم ناه ل الدور اهاب الفقسها داكو ران آنا يداد أسددهم 
واقنا عنده ثلالةايام ثم ودعت الفقيه واتصرفت فركبت انبر على العادة تغدى بقرية 


و اتحذى بأخرىإلىأنو صانا يعدسيعةعشر بومامن مد يئةالخساءراسها على نخواسم الخساء 


١ "17 


الشاعرة ولا أدرى إعر انىهوام وافق العربى وهذه المديئة أ كبر مديئة رأ يتها علروجه 
الآارض طاو طأمسيرة تاد ره أيام برحل المسار فا وسزل وفشى علىماذ كرناه من نر الب 
عمارة الصين كل وأسود له بستأ 4 وداره روفى مس4 91 سامت مدن سدف كرها وعيك 
المصرى وم كبراء المسلمين بها و معبم عم أبيض والاطبالو الانفار والآبواق وخرج 
أميره| 2 هو كيه ودخلئا المديئة وهى ست مدن عللى 033 مد بثةسور وئأدق امس عسو زر 
وأسوب فال مد يئة ممأ كنا ور أس المديئة وأميرثم حول أنى القاضى وسوأه أنهم أننا 
مسر ألما قّ زمام العسكر بة ونا لملة دخو ثئأ ئٌْ دأر أمي رهم وف الوم الاق دخان 
المديئة ذا أنه على بأب يعرف يبأب الموود واسكن مأ الدبود والتصارى والرك عملم 


الشمس وم كير وأمير هذه المديئة من أهل الصين و يتنا عئده الليلة الثانية . 


وفى اليوم اثثالك دسخلتا المديئة الثالثة و يسكما المسلدون ومدينتيم حدئة واسواقهم 
متبة كثر تيبها فى بلاد الإسلام وبا المساجد والمؤذنون سمعناهم يؤذنون بالظبر عند 
دخوانا ونزائا مئبا بدار أولاد عثمان بن عفان المصرى وكان أحد التجار السكبار 
استحين هذه المديئة فاستوطنها وعرفت بالنسبة إليه ووارث عتبه به الجاه والحرمة 
عل ماكان علمه من الايثار على الفقراء والآاعانة المتحاجين و لهم زاويةتعرف.العهانية 
حسئة العهارة لها أوقا فكثيرة_مباطا ثفة من الصوفية و بنى عثان المذ كور المسجدالجاممع 


وله المد بئة ووذب عليه وعللى الزاوبة أو قافا عظيمة وعدد المسليين مهمه المديئة كثير. 


وكانمت إقامةنأ ل ثم مسية عشر تومأ فكنا 33 اوم ولملة ف دعوة جديدة ولا 
زالون يختلفون فى اطعمتوم وبركيون معنا كل بوم لانزهة فى اقطار المديئة وركبوا»عى 
وما فدخلتا إلى المديئة الرابعة وهى دار الإمارة وها سكتى الأمير الكبير قرطى وما 
دشلنا من ناما ذهب عتى أصحالى و لقينى الوذير وذهب ف إلى دار الأمير الكبير قرط 
فكان من أسذه الفرجية النى أعطانيها ولى الله جلال الدين الشيرازى ماقد ذ كرته 
وهذهالمد اث ةماه ردة اسلف بسك الساطانوتدامدهو هىمن أ حسمن المدن الست و ققبا اهار 
ثلاث أحدها خليج خرج من النبر الاعظم وتأق فيه القوارب الصغار إلى هذه المدينة 
بالمر افق من الطعام واحرجار الوقد وقمه السفن للبذ هة والمشور فوسط هذدااديئة وهو 
ايل بدأو دأر الأفات دق وسطه زهو عقامأ هن ممع الجباترو فده سة] ثف فيماالصئاع 
يصنمون !اشاب النفيسة وآلات الحرب أخير فى الأميرقرطى أنعدده أ اف وستائة مع 


كل وأعول مم لمعه الثلاابة والأآر بعة من اللمتعلين وثم أجمعون عبمدالقان وفىأرجابم 


1١74 


القيود ومسا كنب خارج القصر ويباحلهم الخروج إلى أسواق المديثةدون الأروجعلى 
أمبأ وبعرطون كل بوم عل الامير مأئة مأثة فأن فقس أحدم طلب به أَميره وعادتهما نه 
إذا خدم احدم عشرسنين فك عنه قيده وكان خير فى النظرين أما ان يقي فىالخدمة غير 
ميك وأنا أن يسير حدث شاء من بلاد العأن ولاغغخرج عم وإذا بلخ سئه خمسين عامأ 
أعتق من الأشغال وأنفق عليه كذلك ينفق على من بِلْم هذوالن أو وهامن سوأهم 
ومن بلخ سئين سئة عدوه كالصى فلم تحر عليه الأاحكا م والشيوخ بالصين يعظهون 
تعظما قير سس احدهم أطارو معثاه الوالد . 


(ذكر الأآمير الكبير قرطى ) 

وضبط ممه ( بصم القافو سكون الراءوفتح الطاء الميمل وسكون الياء ) وهوأمير 
امراء الصين أضافنا بدارورصئع الدعوة و يسموما الطوى (بضم ااطاءالمبملو فت الواو) 
وحضرها كيار المدرئة واقى بالطياخين المسلءين قذحوا وطبخوا الطعاموكانهذا الآمير 
على عظمته يناو لناالطعام بيده و يقطعاللحم بيده واقمئا فى ضيافتهثلاثةأيام وبعث وده 
معنا إلى الخليج فركينا فى سفرئة تشبه المراقة وركب اين الأمير فى اخرى ومغه أهل 
الطرب وأهل الموسيق وكانوا يغئون بالصينى و بالعرى وبالفارسى وكان ابن الآمير 
معجمأ بالغناء الفارسى فدنوأ شعرأ منهو أمرهم بتكريرممرارأ حى حفظته من افو أهرم 
وله تلحدين سب وهو (داجزا ) 


تأذل لحنت . دادم 00م فكر ل فناديم 


جون ( جون ) در ماذا مستأدهم قرى مجر أب أندرى أندريم 


واجتمعت بذلك الخليجم نالسفنطا ثقة كبير آلحوالةلاع املو تومظلا تالكر برى سقكهيم 
مندوشية أبدع قش وجهلوا يتداملون وبنرامون بالنارر نج و الليمون وعدنا بالعشى 
إلى دار الآمير فيئّنا ما وحضر أهل الطرب فَمئوا بأنواع من الغناء العجيب . 


( حكايةالمشءوذ ) 
وفى تلك اللملة حضرأحدالمشعوذةوهومنءسدالقانفقاللهالأميرأر نام نايك فأخذ 
كر عشب لم قب فمأ سيور طو ال فرمىها إلى الهواءفار نفعت حتىما بععن| لا بصار 


ونحن فى وسطالمشور أيام الح رالشديد قلمالم ببق منالسير فى يدهالايسيرامرمتعلمالدفتعلق 
دهوصعدفى المواءإلىان غابعن أبصارنا فدعاه فلميحبه ثلاثافأخذ سكينا بيده كالمختاظ 


كا 


وتعاق بالسير إلىأن غاب أيضام رى بيدالصى إلى الأرض ثمرى برجلهثم بيدهالأخرى 
2 برجلة الاخرىثم تس كه ثم رأسةثم هبط ردو بنفخ وثمأ بدملطخة بالدم فقب لا لارض 
بين بذى الأمير 1 ركلمه أ لصيبى و فر له لفن إندى ء. 


ثم أنه أذ أعضاء الصى فالصق بعضرا ببعض وركضه برجله فقام سويا فعجبت 
منه وأصابنى خفقان القلب كثل ما كان أصابنى عند ملك المند حين رأيت مثل ذلك 
فسقوق دواء أذهب عنى ماوجدت وكان القاضى أنفر الدين إلى جانى فِقّال لى والله 
م كان من صعود ولانوؤول ولا قطع عضر و إما ذلك شعوذة وق عد تلك الللةدخلنا 
من باب المديئة الخامسة وهى من أ كير المدن سكتها عامة الئاس وأسواقبا <سانوما 
الحذاق يا لصنائعو بها تصبع الاب الخساوية وم نعجيب مايصئعو نبب أطباق سمونبا 
الدست وى من القصب وقد الصفقت قطعه أبدع الصاق ودهنت طبس أحمر مشرق 
ونكون هذه الأطياق عشرة واحدأ فى جوف آخرلطورقتها تظبر لرائءبا كأ نبا طبق 
واحد ويص:عون غطاء يغطى جميعبا ويصئهون من هذا القصب هاذا ومن عجائبماأن 
تقّع من العلو فلا تتسكسر ويجمل فيهاالطعام السخن فلا يتغير صباغرارلانحولو تجلب 
من هناللك إلى الهند وشراسان وسواها ٠‏ 

ولا دخليا هذه المديثة يثنا ليلة فى ضيافة أميرها وبالغد دخلنامن بابسمىكشى 
وانان الىالمد بئة السادسة و يسكخبا البحر بةوالصيادرن والجلاقطة والنجارون ويدءون 
دودكاران ( درودكران ( والأصياهية وهم الرمأه والسسادة وهم الرجالة وجمبعم 
تعببيك الساطان ولا سكق معرم سو اهم و عددهم كثير وهذه المديئة على ساحل الثبر 
الاعظم تنا بها ليلة فى ضيافة أميرها وجمر لنا الآمير قرطى مركبا بما حتاج اليه من 
ؤان وسو أه ولعث دنا | كنا 4 برسم التضيف . 

سآن تا من هذه المديية وهى آخمر أعمال الصين ودكوانا الىبلادالخطا ( بكسرالخاء 
المعجم وطاء «هعل ) وهى أحسن بلاد الدنيا عمارة ولا يكون فى جميعبا موضع غير 
معمور فانه أن بق موضع غير معمور طل بأهله أو مننواليهم خراجهوالبسانينوالقرى 
والمزارع مننظمة بجا لى هذا النبر من مديئة الخنسا إلى مديئة خان بالق وذاك مسيرة 
أريمة وستين يوما وليس بها احد من المسليين إلا من كان حاضرا غير مقم لا نيا 
مقع بدا ةقاء ولس بها مديئة مجتمعة إتما هى قرى و بسائط فيها الزرع والفوا كه 
والسكر و م 5 فى الدنيا مكلرأ فس مسير : أر بعة أيام من الأنيار إلى غالة و كنا قل 
لساة دول بالقرى للأاجل الضيافة حتى وصانا إلى مديئة خان بالق ( وضبط أسمها بخاء 
معجم والف وئون مسكن و باءمعقود والف ولام مكسوروقاف ) وتسم ىأ يضاخا نقو 


كن 


(نخاء ف اليج ونون 3 وقافه ووام) وى حضضرة القان والقانهوساطا ابم أعظم 
الأذى ماسكته بلاد الصين و لطأ وللماوصاا المأ أو سمأ عل عشرة أميا لمنهاأ على العادة 
عئدهم وكتب إلى أمراء البحر بر نا فأذنوالنافى دخول مرساها فدخلئاه ثم نز لنا الى 
المديئة وهىمن أعظممدن الدنياو ليست على تر تيب بلادالصين فى كون البساتينداخلمااما 
هى كا 0 اليلاد ئ لدسأ نس ضار جم ومل عه الساطان شىّ و سطما 51 أقصية حسيهأ ول 01 0 
ونؤزلت يك الشت: بر هأن ألدين الصاغر جى وهو الذى لعحث ألبه هلماك امد ةا 
اف دئار واأستدعاه وأخول الدنا 3-5 وفضنى برأ ده وأدى أن 0 أله و قدم على لاد 
ّْ ألصين قل مه لقان عل دم المسيليين أ لذ سس بيلاده وو خاطيه إصادر الجران 5 


(ذكر ساطان الصين واللطا الملقب بالقان ) 


والقان عندهى سمة لكل من بلى املك الآقطار كثل ما يسمى كل من ملك بلاد 
اللوربانابك وأسره اشأاى ) َه ! مأء المعمودة وألء ندال 0 وسكون ألساء 6 ولس 
لالكفار على وجوه الآرض علسكه من ن اسيك" له . 


) 0 قصمره ا 


وقصرهفقوسطالدينة اللختصة سكتادةق كةءه رعمار هناك شب المثقوش و لهثر تسب سب 
وعليهسبعة أب واب فا اباب الأو لمنها بحاس الو امد الى حيو انع طايه 
مر تفعة عن عين الياب و ساردفيراالما لمك البرد دارية وهمحفاظ بابالقصرو عدده 
خسمائة رجل وأخبرت! أبمكانوا فيا تقدما لف رجلوالباب ااثاى#اس عليه الاصباهية 
وممالر مأو عد دم خمنما ' تقو الياب الثا 53 ك بجلس عليه التزار ةربا أنونواأو زاى) )و م أصحاب 
الر ماو عددهم خمسهاثة والءا بالر أبع يجاس عليه التعدار ةب لتاء المثئاة و الغين المعجم) 
وهم اصحاب السيوف والترسة والبابالخامس فيهديوان الوزادة وبه سقائف كثيرة 
فالسقيفة العظمى يقعد بماالوزير على مرتية هائلة مرتفعة ويسمون دلك الموضعالمسئد 
وين يدى الوزير دواة عظيهةين الذهبو تقابل هذهالسسفة سشسعة كاتب السروعن 
يلها سقيفة كتاب الرسائل وعن مين سقسفةالوزبرسقيفة كاب الاشغال وتقا بلهذه 
النقانك دقانت اريم اعداها لسع ديو ان لير اه كينا ترركت والقا ةيد 
دبوأن المستخ رج أو أفييها ذى كان. الاعز أء والمستخريج هو مايبق قبل العال وقبل 
الأآمراءمناقطاعاتهم والثالثة ديوان الغو شو يجاس فيبا أحدالأآمر اءالسكبار و معهالفقباء 
والكتاب فن لحقه مظلة استغاث بهم الرابعة ديو انالبريد يجلسفيها امير الاخبار بين 


١م‎ 


والباب السادسمن ابوابالقصر يجاس عليهالجندارية وأميره الأءظوواا,اب السايع 


والثالثة سقيفة الصينيين و امكل طائفة منهم أمير من الصينيين . 
2 ذكر خروج القان لقتال ابن عمه وقتله ) 


ولما وصاثاحضرة سانبااق وجدنا القانغائياً عنبا [ذذاكوخرجللقاءا بنجمه فيروز 
القائم عليه بناحية قراقرم وبش ,الغ من بلاد الخطا وبينها وبين الحضرةمسيرة ثلااثة 
اشبر عامرة واخبرى صدر الجوان برهان الدين الصاغرجى أن القان لما جمع الجيوش 
وحشد الحشود اجتمع عليه من الفرسان ماثة فوج كل فوج منها من عشرةالاف فارس 
و امور فقن أمدر طاو فا :وتان كان الماطان واد كله خميت الها ؤائدا 
الى ذلك وكانت الرجالة خسياثة ألف ولا خرج شالف عليه أكثر الآمراء واتففوا 
على خلمه أنه كان ول غسر أحكام المساق وهى الأحكام الى وضعماأ تسكاز خان جدهم 
الذى خرب بلاد الإسلام فضوا إلى ابن عم القاثم وكتبوا إلى القان أن خلع نفسه 
ونكون مديئة الخنساء اقطاعا له فأنى ذلك وقاتليم فهرم وقتل وبعد أيام منوصولنا 
إلى حضرته ورد الخبر بذلك فزيئت المديئة وضربت الطبول والأنواق والآنقاد 
وانتهما لمعنو و العار ودف شين .. 


3 جو أ إقأن المقدول واتق مأأة من المقتو أين ى سير به وآقاريه وخواصه شفر 
لمان تأووس عظا وهو بست كرت الأرض وفرشوجعل به القأن سللاحه وج عل معه 
مأ كان ف دأره من أو لق اذهب والفضةوجمل هرك اربع مئال+وارىوستةمن خواص 


لما لمك معيم أو أ لىَْ أأشربو بنى ناب الببيت وجعل فوقه التراب حدى صار كلتل العظم ٠‏ 


م جاذا بأربعة اقراس فأجروها عند قبره حتى وقفت و نصبوا خشبا على القبر 
وعلقوها عليه لعد أنأدخاو أؤد ب كل فر س شي ة ىر جحت من هو جعل أقار بالعان 
المذكرون أو اريس ومعبمسلاحيم وأوا قدورهم وصلبواعلى قبوركبارهم وكانوأعشرة 
ثلاثةمن ايل عب لكل قبرو على قبوراليافينفرسافرساً وكانهذااليو م بومامشهو دأ بتخافعنه 
أحدمن الرجالولا النساءالمسلءين والكفاروقدلبسوا أجمعونثابالعزاءونى الطيا أسة 
البيض الكفارو الشيا ب البيض لللسلمين و أقام خو اتين القان وشواصه ف الاخبية على قبره 
أر بعين 0 مأو عضوم إن بدعلىذ إشالى سئةو صاعت هنا لكسوق بباعفيهماحتاجو ن1 أمههن 
طمام وسواهوهذه اللأقماللا أذ كران أمة تفعلما سواهم فق هذاالقصر فاما الأكفارمن 


١ 


المنود وأهل الصينفيحرقون موتاهم وسواهم من الأمم بدفئون الميت ولايجملون معه 
أحدأ لكن أخير فى الثقات لاد السودان أن اامكفار مثهم إذامات ماسكيم صؤءوأ له 
ناووسا و أدخلوا معه بعض خواصه وخدامه وثلاثين من ا كيار ثم و بعاتم 
بعد أن يكسروا ايدعهم وأرجليم ويجعلون معبم أوانى الشراب وأخيرق بعض كبار 
مسوفة من يسكن بلاد كوير ممع السودان واختصه ساطاتهم أنه كأن له ولد فليا مات 
ساطائهم أرادوا أن يدشلوا ولده مع من أدخلوه من أولادم فال فقات لهم كيف 
تفملون ذلك وليس على ديسكم ولاهمن و لدم فليئه منهم مال عريض ولا قتل القأن 
كا ذكرنا واستولى ابن عمه فيروذ على المللك أختار أن تسكون حضرنه مديئة قراقرم 
(وضبطها يقتح القاف الآول والراء وضم الثانيسة وضم الراء الثانية ) لقر بها من 
بلاد ببنى عمه ملوك تركستان وما وراء النبر م شالفت عليه الأمراء ممن دل ضر 
لقتل القان وقطعوا الطرق وعظمت الفتن . 


(ذكر رجوعى إلى الصين ثم إلى المند ) 


تلادقة الحلافوتسعرتالفتن أ شارعل الشيخ برهانالدينوسواءأنأعود إلى الصين 
قبل تمسكن الفتنووقفوامعى إلى نائب السلطانفير و زفيمت معىثلاثة من أصحابه و كنب 
لى بالضيافة وسر نامتحدر ينف النبر [لىالخنساء ثم إلى قنجنفو ثم إلىالزيئون فلءا وصلتها 
وجدتالجنوك علالسفر إلى الهند وفى جماتها جنك للملك الظاهر صاحب الجاوة أهله 
مسأدون وعر فبىوكيله وسر بقدوى وصادقنا الر بدالطيية عشر 5 يام ألما قار ينا بلاد 
طوالمى تغيرت الريح وأظل الجووكثر المطرواقنا عشرة أيام لاأرى الشمس هم دضمانا 
بحرا لاتعرقه وخاف أملالسلوئكفارادو! الرجوع إل الصين فل يتمكن ذلك واقناأئنين 
وأ بعين بوما لاتعر ف فىأى البحار من . 


0 كر آلر 60 
تسر ان مسلا 0 أأر 0 تمان إلى صق لعجب البعدر وي قالو ١‏ لسكأ بقن لا من أأدر ولا يعردق 
البحر جبل:_ إن اضطرتناالرم [ليه ملسكنافاجا الناس إلى التضرعوالاثلاص و جدوا 
الهو به وابتلنا إلى الله ب إدعاء توسائأ أنه صلى أئله عليه فسآ و بذر التجار الصدقات 


الككين ةل كتما هم فزمام تخطى قل سكانت ألر يسم قيال مد أ ا ذلك اليل مك 


دفن 


طاوع الهس قد أر تفع فى الطواء وظبر الضوء يأ بيئه وين اليحر فعجيما من ذلك 
ورايت البحر 55 نَ ونودع بعضرم بعمأ قات ماثأ 1 فعالو ا أن الذى كمائأه 
جيبلا هو الرس وإن دأنا اهلكا وبيئةا و_بينه إذ ذاك أقل من عشرة أميال 3 أن الله 
تعالى من عليئا برعم طيبة صرفتنا عن صوبه فلم نره ولا عر قناحقيقة صورته و بعد 
شبرين من ذلك اليوم وصلنا الجاوة و ذز لنا إلى سمطرة فوجدنا سلطائما المللك الظاهر 
قل قلم من غْزأة له وجاء إسدى 3 فيعث لى جاريتين وغلامين و نزانى على العادة 


وا-حصراتك أعراض و أده منج بتك أخيه 1 
١‏ ذكر أعراس ولد الملك الظاهر ) 


وشاهدتيوما ل+جلوة قر 3 آل تصيواقوسطامشورمئيرا كبيراو كنوه بدا بالخر 9 
وجاءت العروس دن داخل القصر على قد ممبأ بأدية الوجهومعها و أربعينمنالذواتبن 
يرفمن أذياها من نساء السلطان وأمرائه ووزرائه وكين باديا تالوجو هينظرالمونكل 
مون حير هن رقم أووضء 9 لسرت تلاك بعأدة طن إلا الاغعر أسخاصة و صهاتك 
المرو سالمابرو بين دمأ أهل الطرب رجالا ونساء يلعبونو يغنون جاءالزوج على قل 
هن بن على ظبره سر ور رو قهقية نس لوراك الدو عجة والتاج على رأس المروس المذكورعن ممه 
ويساره نحوماثة من أبئاءالملوك وأمراء قد ليسوا البياض وركموا الخيل المزيئةوعلى 
رؤدوسم الشواشى المرصعة وم أترابب ألمر وس ليس فوم ذو همة وئرت الدنا نس 
على الناس عند دخوله وقمد الساطان منظر ةله شاهد ذلك ونزل أبئه فقبل رجله 
و صمل المذير إل العر وس فةامت [لنه وقمات بدو وجلس [لى جانمأ والراتينيرو<ون 
علبها وجاؤا بالفوفلوااتذبولفاخذه الروج بمده وجعل مئه فى فيا ثم أخذت هى بيديرا 
وسعايتك قُْ 4 ثم أخذالروج بشمةورقة تأ.ول وجعلبأ قَْ فأ وذلك كه على أععنالناس 
م عات هى كفعاه م0 ب علما أأسش ور شع المزير ى هم 5 إلى داخ لالقصر 5 إ كل 
الئاس وانصرفوا م 1 كان من الخد جرع الئاس وأجرى لْه أبوه ولابةالعيدو بأ بعهالئاس 
وأعطام المظاء الجول منالشساب والذهب وأقت هذه الجزيرة شهرين ثم ركبت فى 
يمس الجذوك ' 


وأعطاق السلطان ككير | من العود واللكافو ر والقرنقل والص:دل وذودق 
اوسافرتعنه فوصات بعد أربعين يوما لمكو فئرلتمافجوارالةروينى قاضى المسلمين 


وذاك فُْ رمضان وسوصارتك ممصلا اأعيد قَْ مسجدهأ الجامعوعادتْم أن بأ أو الاسجد 


١و‎ 


. 0: 5 . + 3 4 فم‎ 3 ١ 
للا فد ذ'لون بذ كرون الله أى الصدبهم 2 يذكرون إلى حين صلاة العمد ثي يبول‎ 
5 آي سيد 35 ل 3 - 8 ع‎ 55 
د‎ ١ 15 وك : ه٠اأى #8 0 و11؟ سندوس اع‎ 3 
وتخطب أخطاب و للصرفوث لع من كولم إلى الوط وأقنا 5 أيأما وار دنه‎ 
5 ع‎ 
ب‎ 5 9 ١ ا ب + :0 4 وي #» 1 «* وا بس‎ 
العو ةزى 7 حمر ملت قح اف فركيت البحر فوصات بعك عمان و عشر بن أسية نه‎ 


ظمار وذلث فى حرم سلة مان وأربعين وئزات دار خطببا عيسى بن طاعا . 
1١ 0‏ 5 
(ذكر سطانبا ) 

ووجدت سطانبافىهدء 'لكرة'لاك التأصر؟ بن الماث المعدث أبذى كن ملكا بيبأ حي 
١‏ © الأي6 ع 5 0 8 5 4 ّ 25 545 ٠.‏ 
ورصوبى لما فماتقدمرنأ نه مودت ' أن بن تمر ابر خدواترق! لاصلوا تزابىهذ! ا سطان 
0 اس و ١‏ 0 سالا ءا عه !ع ا د فاه 1 
و م راكبت البءحر قوصلت فى مسقط ( بفتم الى ) و شي سذهة صعيره مسا 
السمك الكثير المعروف بقنب الماس ثم سافرنا إلى مرسى القريات ( وضبطبأ بضم 
كنات ولك الرامواناء عن المروقك و آلف :وتاءيثناة) ماقرا إلى هري شبد 
قذثنا ع قمصس | ع ورأيساه لعل خروثا وأا شه و ناءهم 3 ) م ىر وك شر بع سمس 
5 ع لم 6ن “إلى 8 ا 6 1 ١‏ 5 5 1 - 
وضبط إعما بفتح الشين لمعجم و قم لباء الموحدة ونشديدها ) ثم إلى مرسبى كلبة 

5 د 2 .0 . . # سإاميت ٠.‏ . : 0 
وافغلبا على لفظ مؤللة الكلب شم إلى قببات وقد تقدم ذ كرها وهذه البلاد كنبامن 
15]و- 1 0 .2 »ع يا * ٠.‏ 5 ء, ع يوه ا 
ماه هر مز و هى خسو به من يلاد عمان سافرنا إلى هرمز واقمنأمبا يلا بأ وسأقرنا 
في الس إن فسان 3 إلى اللار ثم إلى خلج ال وقل عدم 88 جسعبا م سافرثأ 
إلى كارذى ( وضبط أسمها بفتس الكاف وسكون الراء وكسر الزاى ) وأقمنا 


م لاي , 


ثم سافرنا إلى جمكان ( وضبط اسمرا بفتح اجيم والمم والكاف وآخرهئون ) ثم 
سافرنا منهم [أى ميمن ( ضبظ اما بفتتح الممينو بناياء آخر المحروف مسكنةوآخره 
نون ) لمسافر نا إلى سا( وضيطاسبا بفتح الياء الموحدةو السينالمرم لمع تشد يدها ) ثم 
إلى هد يئةشير 'زفوجد ناسلطا ا أبا أسحاق على م لكالا أنه كان غا تباءنباو لقيت مما شيخنا 
الصالم العالم يجد الدين قاضى القضاة وهوقد كف بصرهنفعهالشو نفع يهئمسافرت الى 
ماين ثم إلى بزدخاص ثمالىكليل ثم لى كشكزرثمالىاصهان ثم لى تستر ثما لى الو يزاثم 
الى البصرة وقد تقدم ذكرجميعها وذرت بالبصرة القبورالكرعةالتى ها وهى قبرالز بيد بن 
الع رام وضبحة بن عبدالله و حليمةالسعدية وألى بكروأ نس بنمالكوالحسنالبصرىوثا بت 
البنافى وتمد بنسيرين ومالك بن ديئار ودين واسع وحبيبالعجمى وسيل بنعبد ألله 
التسترى رطى الله تعالى عنهم أجعين ثم سافر نا من البسرة فوصلنا الى مشيد على ب نأبى 
طالبرضى اللهعنه وزرثاه متو جبنا الى الكوقةفزر نا مسجدهاالمباركثم! لى |الحلةحيث 
متشسبلك صاحب الزمانراتفقق بعض تلك الايام انو لبها بعض الامرا شايع أهنبامن التو جه 


١ 
علىعادتهم إلى مسجد صادب أأز مانوا نتظارههئالكو مع علهم الدأ بةالتىكانوا ياخذوتما‎ 
كل ليلة من الآمير فأصا بت ذلك الوالى علة ماتمئواسر يعافر ادذلكففتئة الرافضة وقالوا‎ 
[ما اصابه ذلك لاجل مشعه الدابة فل متتنع بعد ثم سافرت إلى صرصر ثم إلى مديئة بغداد‎ 
وصلتافشوال سنة مانو أر بعينو لقيت.م! بعض المغار بةفعر فنى بكا ثثةطر يف و استيلاء‎ 
أن وم على الخضر أء جس الله صدع الاسملام ف ذلك‎ 


(ذكر ساطاتها ) 


وكانساطان بغدادوالعراق فىعبددخولى ليبا فى التار يم المذكور الششبخ حسن أبن حمة 
٠‏ (س) أفى سعيد رح الهو امات أبو سعيد استولى على ملك بالعراق وأزوج بزوجته 
دأشاد بشنت دمشق خخ واسجة أبن لفن الجو بأن حسها كان فعله (س) أ وسعيد دن تزوج 
زوجة أشي حسن ركان (س) حسن غائيا عن بغداد فى هذه المدة متوجما امال (س) 
انابك افراساب صاحدب بلاد الأور ثم رات من بغداد فوصلت إلى مديئة الانيار ثم 
إلى هيت ثم إلى الحد بثة مم إلى عا نقوهذهالبلاد من أحسنالبلاد وأخصماو الطر يقفما بينها 
كثير العهارة كان الماشى فى سوقم نالأسواقوقدذكرنا إنا لم نر مايشبه البلاد الثى على تمر 
الصين الاهذهالبلاد ثم وصلت إلى مديئةالرحبة وهى الى تنس بإلىمالك بنطوقومديئة 
الرحبة أحسن بلاد العراق وأول بلاد الام ثم سافنا إلى السخئة وهى بلدةحسئةأ كثر 
سكاها الكفار من التصارى و إما سيت السخئة لحرارة ماماو فيه ببوتالرجالو بيوت 
للنساء ستحمون فيبا و ستقون الاء ليلا وجعلونه فى السطو ح ليبرد'مسافر نا إلى تدهمر 
مديئة لى الله سلوان عليه السلام الى ينها له الجن 5 قال النابغة 


(إسيط / عد اعون دمل ١‏ لصفاح 8 أأدمك يه 


“م ساق نا مها إلىمدبئة دمشق الشامو كا ممدة مغيرى علمأ عشر بن سئة كاملة وكنت 
تركت ممأ زوجة لى حداملا وتعرفت و أنا ببلاد المند أنها ولدت ودا ذكرا فبعثت حينئذ 
إلى جده للام وكان من أهل مكناسة المغرب أريمين ديثار ذهبا هئديا لخينوصولى[لى 
دمثق فى هذه الكرة لم يكنلى ثم إلا السؤال عن ولدى قدخلت الجامع فو فق لى أور 
الدين الخارى امام الأ لكيةو 1 م أسليت عليه فل مر فى فعر فته بتفسى وسأ أنه عن 
الو ل فقالمأت منك تذى عشر سئة و أخير قّ أ فقسهامن أهل طنجة يهم بالمدر سة الظاهر به 
فسرث إله لاسألاءن والدىئو أهلىفو جل انه سأ اكير افسليت علمهو| تنسيثأه فأخير فى . 


أن ل الدى أو مول مس عشر قله فو أن الو أأدة بقمدالحيأة و أقت بدمشءق الشام دس العام 


كال 
والعلاء شرك ول وايز قل انهى ل قدمة 0 واف بدرثم لدرة وأوقيتهم أر بع أواق 
مغر ببة وكان قاضى قداة الماللكية إذ ذاك جمال الدين المسلاق وكان من أصحاب الشييخ 
علاء الدين القونوى وقد دك دمشق قعرفه 5 ألم ولى القضاء وقاضى قضأة 
الشافعية كن الدين 3 السب و أغلن دمشق ملك الامراء ارعورن ا 


(حكاية ) 


ومات فىتلكاللأايام بعض كبراءدمشق و أوصى عال السا كين فكانالمنولى لإ نغاذ الوصية 
بشار ى الخيزو اشر قدعلووم 5-3 يوم بعد العصصر فاجتممو أقى بعضص الما 0 أحمو أو اختطافو أ 
الخبن الذى يغرق عليبم ومدوا أيدم إلى خيز ا شبازين و بلغ ذلك الامير أرغونشاه 
فأخرج زبانيته فكانوا حيشمالقوا أسسدا! م نامسا كينقالوا لءتمال تأخد اكيز فاجتمع 
متهم عدد كثير يسيم تلك اللياة وركب من الخدو أحضره تحت القلمةو أمر بقطعأ يديم 
وأرجابم وكان أ كثرم براء عن ذلك وأخرج طائفة الحرافيشعندمشق فائتقلوا الى 
مص وحماء ولب وذكر لى أله لى يءش بعد ذلك الافليلا وقئل ثم سافرت من دمشق 
الممص ثمحماه ثم المرة ثم سرمين ثم الى حاب وكان أمير حلب فى هذا المبد الحاج 
رغطى ( ذم أأر اء وسكون أأعين المعجم 7 م الطاء الممل و بأء 0 ار وفمسكنة ) 


واتفق فىتلكالايام أن ققيرا بعرف بشيخ المشابيخغ وهو سا كن فى جمل شارج مدينة 
عنتاب والئاس يقصدو نه و يتتركون به وله تلميذ ملازم لهوكان متجردا عزبا لازوجة 
له قال فى بعضكلامه أن النى ولا كان لايصير عن النساء وأنا أصير عثرن فشود 
عليه بذلكو بعد القاضى ورفع أسرءالى ماك الآمىاء و أ بهو بتلميذهالموافق لهعلى قوله 
اذى القضاة الآر بعة و م شرا بالددين الما 505 تأصس الدين العد يم اذى و 'قااد نالصا نشخ 
الشافعى وعر الدين الدمشقى الحتيلى بقتلبمأ مما نئتلا وى أوائل شبر ر بسع الاول عام 
تسعة و أربعين بلغنى الخيرفى حاب الوباء وقع بغزة وأنه التهبى عددالموتى فيباالىزائد 
على الأالفف يوم واحد فذافرت الى حمص فوجدت الو باءقدوقعمباوماتيومدو لى 
الها مو ثلهاثة انسان ثم سافرت [لى دمشق ووصاتما بو م اليس وكا ن أهلباقدصاموا 
ثلاثة أيام وخر جو ايوم اجلبعة] لى جامع الأقدام حسما ذ كرثاه فى افر الأو لنفففالله 
الويأمعنهم فاته ىعدد الموقعنده إلى ألفين وأر بعالة فى اليومثمسافرتإلىتجاول'م 
إلى إدمت القدس ووجدت الوباء قل اد تفيح عنم و لفيث خطبيةعز الدين نجماعة| .بن 


فشن 


عم عز الدين قاضى القضاة بمصر وهو من الفضلاء االكرماء ومرتبه على الخطابةأ اف 
در 3 فالشبر 


ف 


و صامع الطب عز ألدين يوما دعوة ودعاى فيمن دعا [لسما فأ اله عن سيما 
فأخيرنى اه ادر أيام الوباء إنه إن أر تفع ذلك وهر ضامة توم لايهلى قمه عل ممت 
صئع الدعوه ثم فاللى وما كان بالأمس لم أصل على مرت فص:عت الدعوة ألتى نذرت 
وو سودت من كت أعوده من م الاشياخ أ ّدس قل انتقلوا إلى جوأر ألله تعالى 
رحمهم الله فلم إبق مهم إلا القليل مثل المحدث العالى الإمام صلاح الدين خليل بن 
كيكادى العلانى ومثل الصالم شرف الدين الخثى شييخ زاوية المسجد الاآقمىو لقيت 
الشيخ سلمان اأشير أزذى فأضافنى وو م اق أ أشام ومهم همنق صل إلى قم أدم عليه اللام 
سو أه ٠‏ 

3 سافرت عن أ[4ة_دس ورافمقى الواعظ. المحدث شرف أالدين لمان الملمانى 
وشم المغارية با اقدس الصوق الفاضل طاحة العيد الوادى فوصانا إلى مديئة الخايل 
معظمبأ | ما ا هن مأت مأ فَْ ألوباء وأخيرنا قاضممأ أن العدول بم كانوأ 

| تمانين فبقى منهم الو بع وأن عدد الموق يبا انتهبى [لى أاف ومائةفى اليوم 

ثم فنأ ثآر ز فُْ للق دو صأتك إلى دسسماط ولقءدت ما قطب الد بن النفشواروهوصا م 
الدذهر ورافةنى منبا إلى فارسذور ومزود 3 أن أنى صير )م بكسر أأصاد المبعل واء 
ورأء ) وانزائا ف زأو رةه أمعض المدمر دين م 


1/١ 
وبيثا تن تلك الووابة إذدضل علءئا أحد الفقراء فس وعرضنا عليه الطعام فى‎ 
وفال إ[معاأا 5-0 ا و بزل أسلته :لك سأجدا وروأ كما صاءما ألصيهم‎ 
و اعتغنا بايد كر ئ الفقمير ان أن ألو أو 4 إداء اأشيس أ لطعام و دعأه فلم ديه ضى‎ 
له ذو سيل و متأ قصاسةأ عاسه د دفنأه زر حة أله عله وها ور ث إلى المح له السكيرة‎ [ 
ثم إلى تحارارية ثم إلى أبيار ثم [لىدمتبور ثم [لى الاسكندرية فوجدت الوباءقدجف‎ 


5 ان بلح عدد الموق إلى ألف وثما نين فى اليوم . سافرت [لىالقاهرةو باغنى أن 
(؟؟ ساس ردلة ل الى) 


ىا ا 


عدد اموق أيام الوباء اتبى فسأ إلى واح<د وعشرين افا فُْ أليوم ووجودت يسح 
منكان مها من اشاح الذين أعرفيم قد ماتوا رحمبم الله تعالى 


(ذكر سلطام! ) 


وكان ملأك ديار 0 فُْ هذأ العوك الاك الغاصر حوسان أن الماك الخاصر خرن سس 
الملكالمخصو 5 قلاو ون وبعك ذلك الع عن المللكوو 5 أخو ه الملاك الصاحو 1 وصلأت 
القاهرة وجدت قاضى القضاة عز الدين ابن قاضى القضاة در الدين بنجماعة قد توجه 
إلى مكة فى ركب عظم يسمونه الرجى أسفرم فى شهر رجب وأخبرت أن الوباء لمبزل 
ميم حدى وصلوأ إلى عضية أيلة فأرتفععهم مسا رت من [أما هرة[لى لاد الصعي.د وقد 
تددم ْ رهأ لى عمذاب وركيت ممأ المدر فوصات وله م سافرت مثها اده مه 
ثشرفها لله تعالى وكرمها فوصتتها فى الثانى والعشرين اشعبان سئة تسع وأربعين 
وئزات فى جوار أمام المالكيه الصاط الوالى الفاضل ألى عبد الله همد بن عبد الله 
المدعو خايل وصدت شو رمضأن 25 وكثنث أعثمر كل اوم على ملهب اليا فُعى / 
و لشسثت دن أعيد من أشماخبا شباب الدين انق وشماب الدين الطبرى وابأ محيين 
النافعى رنجم الدين لضفن و الرازى لسسست لات العام ثم سافرت 0 الركب 
الشاى أق طسية مد به رسول لله صلى ألله عله وسام ورت انه المسكرم زاده ألله 
طيبا وتشريفا وصليت فى المسجد السك يم طره الله وزاده تعظيما وزرت هنبا لبقيع 
دن أَضخَات النى صلى ألله علده وسلم ورعى عم و قبت دن الاشياس أبا هل دن 
مد رئة الخليل صلى ألله عليه وسلم م 1د عن 2 أو متازل الأرهل وقد ددم ذ كر 
ذلك كله ثم[ لى القاهرة وهنالك تعرفنا أن مولانا أمير المؤمئين وناصر الدين المتوكل 
عل رب العالمين أب عيان أبده ألله عا لى قل ض ألله رك 0 الدولة لمر ييةوشق ببركته 
بعد أشفاتها اليلاد امغر بية وأفْاض الاحساس على الخناص والعام وغمر جميع الئاس 
بسأ بخ الانعام فشو فتك النفو س0 إلى المثو 9 أ 4 |2 أمأتك 5 رك 2 وُعدك ذلك وصدت 
ألقدو : على حضر تهالعلية ممح تل كار الأو طأان و الوزن ألى الأهل و الخلان ف المحمة الى 
بلادى الى لها الفضل عندى على اليلددان 


بلاد مأ نسظات عل تمانمى 00 أرض مس جلدى ترامها 


يها 


1 كيت البحرىقرفورة أبعض التو أسيينصغيرةوذ لك فصفر سئة خسينوسرت<قى 
نزلت بجرية وسافرال مركب المذ كو د إلىتو نس فاستولالعدو عليه ثم سافرت فى مركب 
صغير المقابس فئزلت فى ضيافة الآخوين الفاضلين انىمروان والى العياس ابنى مى 
أميرى جربة وفارس وحضرت عندهما مولد رسو ل الله تفاع ثم ركبت فى مركب إلى 
سفاقس ثم :وجبت فى البحر إلى بليائة ومئها سرت فالبرمع العرب فوصات بعدمئ.قات 
السدرة نونو والعرف ها عونا 


لإا ذكر ساطاتها م 


وكانت تونس فى ازالة مولانا أمير المسلءين و ناصر الدين الجاهد فى سبيل رب 
العالمين عل الأعلام ووحد الملوك الكرام أسمد الأساد وجواد الأجواد القات 
الآأواب الخاشع العادل ألى الحسن ابن مولانا أمير المسلءين الجاهد فى سبيل رب 
العالمين ناصر دين الاسلام النى سارت الآمثال بجوده وشاع فى الاقطار أثر 
كرمه وفضله ذى المثاقب والمفاخر والفضائل والمآثر الملك العادل الفاضل ألى 
سعد أبن مولانا أمير المسلبين وناصر الدين الجاهد فى سبيل رب العالمين قاهر 
الكفار ومبيدها وميدى آثار الجباد ومعيدها ناصر الإيمان الشديد ااسطوة فى 
ذات الرحمان , العابد الزاهد الرا كع الساجد الخاشع الصاح أنى يوسف ابن 
عبد الحق رض الله عنهم أجمءن وأبق الملك فى عةههم إلى يوم الدين ولما وصلت 
توأس قصدت الحاج أنا الحسن الناميسى لا بينى و بيئه من مودات القرابة والبلدية 
فانذانى بداره وتوجه معى إلى المششور فدخات المثدور اللكريم وقبات بد مولانا 
أى الس رضى الله عله وأمرى بااقعود فقعدت وسألنى عن الحجاذ الششريف 
وساطان مصر قأجته وسألنى عن ابن تيفراجين تأخيرته بما فعلت المغاربة معه 
وإدادتهم قله بالاسك'درية ومالق هن اذايتهم انتصارأ منيم اولان أى لسن 
رضى الله عنه وكان فى مجلسه من الفقباء الامام أبو عبد الله السطى و الامام أبو' 
عبد الله حمد بن الصباعغ ومن أهل ”ونس قاضها ألو على تمر بن عبد أأر فيسع 
وأبو عبد الله بن هارون والصرفت عن امجاس الكرم فلا كان بعد المصر 
استدعاق مولانا أبو الحسن وهو برج يشرف على موضع القتال ومعه الشيوخ 


ا 


الجلة أبو عمر وعمان بن عبد الو احد التذا لفت وأبو حسون زيان بن أمريون العاوى 
و | او زكر بأء ععى ان ليان العسكر في د الحاج أبو اسن التأممى ف لبى عن ملت 
الهود فأجبته عير| مأل 


7 اذل ار دد إلى مجاسه السكريم أيام إقامى بتونس وكانت ستة وثلاثين يوما 
و أفيثت و سس إذ ذاك ايخ الامام نا عه العلماء وكبيرم أباعيد أله الابل وكان ف 


فراش المرض و باحثنىعن كثيرمن أمور رحاتى 


الروم وما هار وى تتجدسا عليه خشب ححكيار دأيرة 4 وله مدخل كا 4 بأب لأيفتم 
خلصنا الله صو مم شبربن مرّنا بعين لاا 0 فياأن أهلبا عازمو ن عل اتياعنا إذا 


ثم خرجنا عنهافوصلنا بعد عش ر إلى مديئة تنس ثم إلى مازوئة لم الممستعا ثم ثم إلى 
تلمسان ققصدت العباد وزرت الشيسخ أبامد بن رضى اللدعته وتفع يهلم غير ج تهنا 
على طريق مدروءة وسلكتطريق أخندقان وبت بزاوية اأشيخ ابراهم ثمسافر نامنبا 
فبيئما #ن بقر بأز غنغان إذا خرج عليئا رجلا وفارسان وكان معى الحاج | بنقر يعات 
الطننجى وأخو خمد المستشيد بعد ذلك فى البحر فعرمنا على قنالهم ورفعنا علا ثم 
نالو تأوسالمنام واد لله ووصات إلى مدينة تازى وما تعر فك سوير موت وألدى 
بالوفاء رحمبا الله تمالى . 

ألم سافرت عن تازى فوصامت روم اجممة فى أو آخر شبر شعبان المكر م هن عام 
خسين وسبعماءة إلى حضرة فاأس 5إإرع بن لذدى مولانأ الأعظم الإمام 
الاصكر 5 0 المؤمنين المتوكل. على رب العالمان الى عئان وصل الله عاوه 
و كمث عدوه فا اسكبى ميلته هية سلطان العراق وحسئة حمدن ملك الال وحصسين 
أخلاقه حمسن <إن ملك اليمن وشباعته شجاعة ملك الثرك وحله حم ملك 
الروم وداته ديانة ملك تر فستان وعامه عل ملك الجاوة وكآان بين دل ره وزره الفاضل 
ذو الممكار مم اأشبير اواك فى الاين ٌّ 5 زيآن أبن ودرار فسأ لبى عن الدياز 
المصربة إذ كانقد وصل اليا فاجبته عماسأل وغمرفى من [حسان مولانا ابده اش تعالى ما 
أعجزف شكره والله ولى مكافأته وألقيت دصى التسيار ببلاده الشريفة بعد أن تحققت 
بفضل الانصاف أنرا أحسن البلدان لان الفواكة ما متيسرة والمياه والاقوات غير 


اما 
معتدر 0 وكل نيم يت ذلك ى قد حي دن قال ونث ( 


اهرب اعون أرض ولى ولول عليه 


ودراثم الأو يور انلها كينو ذا مان أسعارهمع أسغار ديا رمصر والشام 
ظبر للك الق ذلك ولاح فضل بلاد المغربفاقول أن لهو م الاغنام بدبار مصر تباع 
مساب كا عنس أو قية بدرث نقر قوالدر #النقر قسئة درأهم من در اهم المغرب و بالمغرب 
بباع اللحم إذا غلاسعره ثمائية عش ر أوقية بدرهمين وهماثاثالقرةو أماالسمنفلايوجد 
عصرق أ كثر الارقات والذى ستعملهأهل مصرمن أنواعالادام لاراتفتاليه بالمغرب : 
ولانأ كثرذاك العدس و اص بطيضو ندفىقدورراسيات وجملونعاءهالسيرج والسلاد 
وهوصاف من الجليان بطخو له و بعلو عليه ااريت والقرع بطيخونه وخاطونه باللبن 
والقاقاس يطبخوئه وهذا كله متيس بالمغرب الكن أعنى الله عنه بكثرة اللحم والسمن 
واازبدوالسل وسو ى ذلكو أما الخضرفبى أفلالأشياء بيلادمصر وأماالفوا كهنا كثرها 
اومن الشام وأماالمنبفاذا كان رخميصا بيع عندم ثلاثة أرطال من أرطالهم بدرثم 
تقر قورطليم تتتاعشرةأوقية وأما بلاد الام ذالفوا كه ما كثيرة إلا إئها ببلاد الغرب 
أرخص ممما مثافان العنب باع باساب رطلمن أرطالهم بدرم ثقرة ورطليم ثلاثة 
أرطال مغر بية وإذا رخص نه ببع ساب رطلين بدرم ثقرة والاجاص بباع حساب 
عش رأواق بدرم ثقرة وأما الرمانوالسفرجلفتباع الحبةمئه بانية فلوس وهى ددهم 
اللغرب وأما الضرفيباع بالدرم النقرةمنما أقلما بباع ف لاد زا بالدرم الصغير وأما 
الحم فيباع فيبا| ار طلمنه م نأ طاطم بدرهمينو تصف درم ثقرةفاذا تأمات ذلك كله 
ثبين لك أن بلاد المغرب إرضص البلاد أسعار ا وأ كثرها خيرات وأعظمها مرافق 
وفوائد و لقد زاد الله بلادالمغرب شرفا إلى شرفبا وفضلا إل فضليا بامامة مولانا أمير 
المؤمنين الذىمدظلال الآءن فى أقطارها وأطلمس المدل فى أرجائها وأفاض سحاب 
الاحسان فى باد تاد عاض مها وطبرهامنالمفسدين وأقام مها رسوم الدئيا والدين وأنا 
أذكرماعا بلئه و#ققته من عدله وسوله وشجاعته و اشتماله بأ لعل وتفقبهوصدقته الجارية 


ودفع ا لالم 


لم١‏ 
) 0 بعص فضائل مولا | أبده أبله / 


أما عدله فأشبر من أن سطر فى كتابفنذلك جلوسه للمشتكين منرعيمته و تخصيصه اوم 
اجمعةللمسا كينممم وتقسسمهذلك الهو 5 بين الرجالو النساءو تقد عهالنساء لضعفين فتقرأ 
قصصون بعد صلاة النعة إلى العصر ومن وصات :وبا أودى بأسمبا ووقمت بين بدبه 
الكر تين يكلمبادون واسطة قان كانت متظلءةعجل! نصافها أوطا لبة إحسانو قعإسعافها 
م إذاص لب العصرقر نت قصص الرجالر فعل مل ذلك فما و عضرا نجاس الفقماء والقضاة 
فبرداليهمماتعاق بالاحكام الشرعية وهذا ثى ل أدفى اللو من يفعلهعلى هذا الام و يظبر 
فمه مثل هذاالعدل فان ملك المندعين بعض أمراثه لاخذ القصص من الئاس و تلديص! 
ورفعوااليه دون حضور أرباما بين شيهو أماحلهفقدشاهدت منه العجا ثبفانه أيده الله 
عفاعن لكين كن تعرض لةتالعسا 13 ه وأا لفةعل.ه عن أهل ألجر اثمالسكبار الف 
لابعمفوعن جر انهم إلا منو بق بريه و عم عل اليقين معنى قولهتءالى والعافينعن النأس قال 
ابن جزىمن أعجبماشاهدتهمن امو لاه أيدالله أى مدذقد وى على با يهااسكر يم فى آخر 
عامثلاثة وخمسين إلىهذا العبدوهوأوا العام سبعة وخمسين لمأشاهد أحدأمر بقتلهإلا 
من قتله الشرع فى حد من حدود التهتعالىقصا ص أو حرا بةهذاعلى | تساع المها-كةوا نساحم 
اليلاد واختلاف الطوائففب 


82 ' إببجسام عل ذلاكمأ نمام هن الاءصار 1 فم تيأعدمن الاقطار وو أماشجاعته ل عم 
مأ كان معهق المواطن لكر بمة من الدباتو الاقدام مثل بوم قتال فى عوك الوادى وغيدثم 
ولقد سمعت غير ذلك اليوم ببلاد للسودان وذكر ذلك عند ساطائهم فقال مكذا 


وإلا فلا 


قال أبن جزى لم بزل الاوك الاقدمون تتفاخر بقتل الاساد رهزاثم الاعادى 
ومولانا أيده الله قتل الاسد عليه أهون من قتل الشاة على الأسد فانه لما خرج 
الأسد على الجيش بوادى النجار ين من المعهورة و ز سلا وكدامته الابطال وفرته 
أمامه الفرسان والرجال برزاليه مولانا أيده التهغير تفل به ولامتهيب مئه فطعته باأرمج 
مأ بينعينيه طعنة شر مواصريعا لليد.ن و للفم و أماهز اهم الاعادى فنا تفقت للملوك يبوت 
جيوشهم وإقدام فرسائهم فيكونحظ الماوكالثيوت والتحريض على القتال وأما مولانا 
أيدمالله فا نه أقدم على عدوه مثف ردا بنفسهالدكر عة بعدعلءه بغر ار الناس و تحققه! نهل ببق ممه 


من يها تل فعئد ذلكوقعأأرعبق قأوب الاعداءواتبزموا أمامه فكان من المجاثب قرأر 


ثرا 


الآمم أمام واحد وذلك فضل الله يؤتيسه من يشاء والعاقبة للبتقين وما هو إلا ثمرة 
م يبن 4 أعل مقأمه هن الاوكل على ألله والتفو دض أله وأما اشتغاله أ عم ذهأ هو 
ئُ جباء الطاءة جك فس 2 اأدكر 2 لمر أ بان وليه اسار القر 5 العظم وسمل لت 
المصطق 2 وفروع مذهب مألك رضى ألله عئه وكتب أل أتصوؤة وى كل عل متهأ له 
اللقدس المعلى يماو مشكلاته بنور فبمه ويلق كته الرائقة من حفظه وهذا شأن الأمة 
المتدين واللفاء الراشدين . 


3 أر من ملوكُ الدنأ من يات عئا نه العم إلى هذه اأنغابة فقدر أ ات ملك اميد 
ينذا كر بين يديه بعد صلاة الصبسم فى العلوم المعقولات خاصة ورأيت ملك الجاوة 
ذا كن بين ديه بعد صلاة اجمعة فى الفر وع عل مذهب الشافعي وكاثك أعجب من 
ملازمة ملك تركستان اصلاق العشاء الآخرة والصبح فى اجضماعة وقيام رمضان والله 
اهل بر حرته من إرشاء 


قال ان جزى لو أن عالما ليس له شغل إلا بالعل ليلا ونمادا م كن يمل إلى أدقى 
مراتب مولانا أبده الله فى العسلوم مع اشتغاله بامور الامة وتدبيره لسياسة الافالم 
النائية . ومياشر زه من حال ملك مأ 1 بأ سس و أحد من الوك و نظره بئفسه فشكانات 
المظلومين ومع ذلك كله فلا تقع بمجاسه أأسكريم مسألة عم فى أى عل كان إلا جلا 
مشكليا وباحث فى دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علءاء مجلسه مافاتهم هن 
مخلقاتم! ثم سما أبدهالله إلى العلم الشريف التصوف ففوم إشاراتالقوم وتضاق بأخلاقهم 
وظبرت آثار ذلك فى توأضعه مع رفعته وشفقته علمرعيته ورفقة ف أمرء كه وأعطى 
لاآداب حظا جزيلا من نفسه فاستعمل أحسئها منزءا وأعظمرا موقعا وصارت عنه 
الرسمالة الكر مة والقصيدة اللتان بعئهما إلى الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة روضة 
سيد الارساين وشفيع المذابين رسول الله 2 وكتبهأ خط يده النى جل 
الر وض يا 

وذلك ثىء ل بتعاط أحد من ماوك الز مان [نشاءه ولا رام إدراكة ومن تأمل 
التوقمعات الصادرة عنه أيده الله تعالى وأحاط علما بمحصوطا لاح له فضل مأ وهب 
الله لمولانا من البسلاغة التى فطره علها وجمع اه بين الطبيعى والمكتسب متها وأما 
صدقاتهالجارية وما أمر بدمن عمارةالزوايا جميع بلادءلإطعام الطعام للوارد والصادر 


كما 


فذلك مالم عله أحيين من اللو ك غير السلطان أنا بك أحل وقد زأد عامه مولا ا 1 بده 
ألله ١‏ لتتصدق على الما كين بالطعام 03 ف و التصدق | أو رع على الماسسير نن هن 
أهل الببوت ٠‏ 


قآن ابن جزى اخترع مولانا أبدالله ف الكرم والصدقات أمورا لم تخطرفى اللآوهام 
ولا اهتدت المبا السلاطين همأ إجراء الصدقات على المسا كبن بكل بلد من بلاده على 
الدوام ومنها تعيين الصدفة الوافرة فى جميع البلاد أيضا ومنها كون تلك الصدقات 
خيزا عنبوزا متيسرا للا تفاع به وكسو 3 المسا كين والضعفاء والعجائر وااما 3 
والملازمين للمساجد بجمسع بلاده وتعيين الضحايا لهؤلاء الأصئاف فى عيد الأاضحى 
والتصدق ما تمع فُْ يانى بو أب بلاده بوم سبعة وعشرين من رهمضان 68 أما 
لذلك اليوم الكرم وقياما بحقه و[طعام الناس فى جميع البسلاد ليلة المواد الكريم 
و اجتاعوم لإقامة رسمه و ممأ إعدار المتاى 2 الصيءان و 5 مم ىام عاشو رأء و مه 
صدقته على الزمنى والضعفاء بأذ واج الحرثيقيمون بها أودهم وصدقته على المساكين 
ضر ته بالطئافس الوئيرة والقطائف الجياد بفترشوما عند ر أدثم 


وتاك مذرمة لايعلم لما نظير ومنبها بناء المرستا نات فى كل بلد من بلاده و تعيين 
الأرقاف الكثيرة لمؤن المرضى و تعيين اللاطياء لءالجتهم والتصرف فى طلبهم إلى غير 
ذلك ما أ بدع فيه من أنواع المكارهوضروب المآ ثركافا الله أياديه وشكر تسمه وما 
رفعه للمظالم عن الرعية فنبا الرتب التى كانت تؤخمذ بالطرقات أمر أيده الله حو 
رسمبا وكان لها مجى عظم فلم يلتتفت اليه وماعند الله خير و أبق وأما كنفه أ بدى الظلام 
فأمر مشرور وقد سممته أ بده الله يقول لعاله لاتظلموا الرعية ويؤكد #للك الوصية , 


قال ابن جزى وأو لم يكن رفق مولانا أيده الله برعيته إلى رفمه التضييف الدى 
كانت عمال الركاة وولاة اليلاد تأخذه من الرعايا للك ذلك أثرا فى المدل ظاهرا 
ونودا ف الرفق باهرا فكيف وقد رفع من المظالم وبسط من المرافق مالا حيط به 
الحصر وقد صدر فى أيام تصذيف هذا من أمره المكرم فى الرقق بالمسجونين ورفع 
الوظائف الثقيلة التىكانت تخد منهم ماهو اللائق باحساله والمعرود من رأفته وشمل 
الأمر ذلك ببسم الأقطار وكذلك صدر من التدكيل كن نت جوره من القضأة 
و الحكام مأفيه زجر الظلمة وددع المعتدين . 


مما 


وأما ذمله فى معاونة أهل الأنداسعلى الجباد وحافظته على [مداد الثذور بالأموال 
والأفوات والسلاح وفته فى عضد العدو بإعداد العدد وإظبار القوة فذلك أمر شهير 
ل تعب علمه عن أهل المغرب والمشرق ولا سيق اليه أحدد من الوك . 


قالابن حزى حسب المتشوف إلى علم ماعئد مولانا أيده الله مس سداد الفطر 
الى المسلمين ودفاع القوم الكافرين ما فعله فى فداء مديئة طر ابلس أفر يقية فإنها لما 
استولى العدو علها ومد بد العدوان اليبا ورأى أبده الله أن بعث الجءوش إلى نصرتبا 
لايتأق لبعد الافطار كتب إلى خدامه ببلاد افريقية أن يغدرها بالمال ففديت حمسين 
ألف من الذهب العين فاما بلذه خير ذلك قال اد لله الذىاسترجعبا من أبدىالكفار 
هذا النذر اليسير وأمر للحين يبعث ذلك العدد إلى افريقية وعادت المدبئة إلى الإسلام 
على يده ول مخطر فى الأوهام أن أحدا تسكونعئده خمسة قناطير من لذهب 'زار يسيرا 
حتى جاء با مولانا أبده الله مكرمة لعيسدة و2 فاثقة قل فى الملوك أمثاطها وعز 
عليهم مالا مما شاع من أذمال مولانا أ يده الله فى الجباد [ تشاؤه الاجفان جميسع 
السواحل واستكئاره منعدد البحر وهذا فى زمان الصلم والمبادئة اعدادا لايامالخراة 
وأخذ بالحزم فى قطع اطاع الكفار وا كد ذلك بتوجبه بنفسه إلى جرال جانانه فى 
العام الفارط ليباشر قطع الخشب الإنششاء و يظبر قدر ماله بذللك من الاعتناء ويتولى 
بذاته أعمال الجراد مترجما واب الله تعالى وموقنا سن الجزاء . 


( دجع ) ومن أعظم حدما :4ه أبده الله عمارة المسجد اليد يد بالمديئة البمضاء دار 
ملك العلى وهو الذى امتساز بالحسن واتقان البئاء وإشراق الثور و بدسع الترتيب 
وعمارة المدرسة الكبرى بالموضع المعروف بالقصر ما يجاور قصبة فاس ولا نظير لها 
فى المعمورة الساعا وعسيئا و إبداعا وكرة مأء وحسن وضع ولم أو فى مدارس 
الشام رمصر والعراق وخراسان ما يشببها وعمارة الزاوية العظمى على غدير ا#*ص 
خارج المديئة البيضاء فلا مثل لها أيضاً فى عجب وضعرما و بدبع صنعها وأبدع زاوية 
رأيتها بالشرق ذاوية سرياقص (سريافص) النى بئاها الملك الناصر وهذه أبدع منبا 
وأشد إحكاما وإتقاناً والله سبحانه ينضع مولانا أيده الله بمقاصده الشريفة و بكافى. 
فضائله المئيفة وريدم الإسلام والمسلمين أ بأمه و بخصر أأو ينه المظفرة وأعلامه , 

وانعد إلى ذكر اارحلة فنقول ولما حصلت لى مشاهدة هذا المقام السكريم وعمنى 
فضل [حسانه العم قصدتزيارة قبر الوالدة فوصات إلى بادة طنجه وذرتم! وتوجبت 


إلى مديثة سبتة فأقمت مما اشبرا وأصابنى المرض ثلاثة أشبر ثم عافان الله فأردتان 


كما 


يكون لى حظ من الجباد والرباظ فركيت البحر منسيتة فى شطى لاهل أصيلا فوصات 
إلى بلاد الاند أن حرسبأ ألله تعالى تت الاجر موؤور لأسا كن والثواب ملمختور 
للنقم والظاعن وكان ذلك أثر موت طاغية اروم الفو نس وحصاره الجبل عشرة أشهر 
وظنه أنه يسئولى على مابق من بلاد ندل للمسلين فأخيذه الله من حيث لم لأسب 
ومات تالور اء الذى كان أشد الئاس خوفا مئه وأول بلد شاهدته من البلاد الا ند لسية 
جبل الفتهم فلق.دثت به هاس 4 الفاضل أي ثرد أ دى ن الببر 2 أأر ؛ بدي ق قاأضيه عزهى 
البربرى و و عيده تلو تطوفت مرعله على سك عل 120 الرسنا مابنى يدمو لا نأ أبوالحسن 
رضى ألله عئه وأعد فده هن العدد ومأ زأد عل ذلك مولا أ أبده ألله ووددت أن لو 
كيت ين رابط وله إلى موأابة العهر ٠‏ 


قال ابن جز جيل الفتم هوممقل الاسلام التخاض شعن فى عطاوق عيبا الاصناء 
سوسئلة هو لانا أنى الحسن رضى الله عته المنسوبة اله وقريته التى قدمبا نورا بين يديه 
حل عدد الجباد ومقر آساد الاجياد والثغر الذى افثر عن نصصر الايمان 007 
الاندلس بعد مرارة الرف حلاوة الآمان ومنه كان ميدأ الفتمح الاكبرو به زلطارق 
ابن زياد مولى موسى بن نصير عند جوازه فنسب اليه فيقال له جبسل طارق وجبل 
الفتح لآن ميدأ كان مئه و بايا السور الذى بثاه ومن معه ناقية إلى الأن لسمى إسور 
5 ب شاهدتما أيام إقامق به عند حصار الج بر ةأعادما الثم فتحه مولانا 7 للبم 
رضوان الله عليه و أسبرجعه من أبدى أأروم بعد م( لسك له عشر بن سئة و نمأ و بعث 
إلى حصاره ولده الآمير الجليل أبا مالك وأيده بالأموال الطائلة والعساكر الجرارة 
وكان قتحه بعد حصان سئة 5 وذلك فى عام ثلاثة وثلاثين وسيعائه ولم يكن لكل 
عل ما هو الأن عليه فب ه مولانا أبو الحسن رحة الله عليه الماثرة العظمى بأعلى 
الحصن وكانت قبل ذلك برجا صذير! تيدم بأحجار الجان.ق فبناها مكانه وبى به دار 
الصناعة ولم يكن به دار صنعة و بنى السور الاعظم امحرط بااثربة المراء الأخذ من 
دار الصنعة إلى القرمدة ثم جدد مولانا أمير المؤمئين أبو عنان أيدء الله عهد نحصينه 
وحسينةوزاد بها بناء السور بطرف الفتم وهو أعظم أسوار غناءو أعمها نفعا و بعث 
المه العدد الوافرة والأآافو ات والمرافق العامة وعامل الله تمالى فيه تحسن النية وصدق 
الانعلاص ولا كان فى الاشبر الآخيرة من عام ستة ومين وقع حبل الفتعم ما ظبر 
فيه أثر يقين مولانا أيده الله وثمرة توكله فى أمورء على الله وبان مصداق ما اطرد له 
من ال.عادة الكافية وذلك 0 عامل اسيل الا تن الذى م له بأاشقاء عسى بن 
الحسن بن أى منديل 'زع يده المغاولة 


١ /اجم/‎ 


ثم استمر فى قصيدته على مدح عبد الؤمن بن على قال ابن جزى و انعد إلى كلام 
الشيسخ أى الطاعة وفارق عصمةالجاعة وأظبر اللنفاق وجمح فى الغدر و الشقاق و تعاطى 
مأليس من رجاله وعمهى عن مبدأ حاله البىء وماله وتوهم الئاس إن ذلك مبدأ فتئة 
تنفق على إطذائها كرام الآموال ويستعد لاتقائما بالفرسان والرجال لكمت سعادة 
مولانا أيده الله ببطلان هذا التوهم وقضى صدق يقيئه باتذراقالعادة فى هذه الفتئة فلم 
نكن إلا أيام إسيرة وراجع أهل الجبل بصائرم وثاروا على الثائر وخالفوا الشق 
الا لف وقاموا بالواجب من الطاعة وقيضوا عليه وعلى ولده المساعد له فى التفاق 
وأتى مهما مصقدين إلى الحضرة العلية فنفذ فيبها حك الله فى الحاربين وأراح الله من 
ششرهما ولما حمدت نار الفتئة أظبر مولانا أيده الله من العئاية ببلاد الانداس مالم يكن 
فى حساب أهلبا وبعث إلى جبل الفتمم ولده الأسعد المبارك الأرشد أبا بكر المدعو 
من السماة الساطانيه بالسعيد أسعده اللهتعالىء وبعث معه أنحاد الفرسان و وجوه القبائل 
وكفاة الرجال وأدر عليهم الارزاق ووسسع لمم الاقطاع وحرر بلادهم من المغادم 
وبذل لهم جزيل الإحسان وبلغ من اهتامه بأمور الجبل المذكور فثل فيه أشكال 
أسؤانة وار اجدرحصئة وأبواه وداد علءته وساعدء وكازن عدده وأحرة :زرعة 
وصورة الجبل وما اتصل به من |اثرءة المراء فصنع ذلك بالمشور السعيد فكان عجيبا 
أنقنه الصباع [نما !1 بعر ف قدره من شأهد الجيل وشاهدهذا امثالوما ذلك إلا لتشوقه 
أ بده الله إلى استطلاع أخيو اله وتيممه بتحصيئه وإعداده والله تعالى جعل نصر الاسلام 
1 اجزيرة الغر ببة على يديه وعدقق مأ يؤمله فى عه بلاد الكفار وشت شمل عماد 
الصليب وتذكرتحين هذا التقييد قول الاديب البليخ المفلق ألى عبدالله مد بن غالب 
الرصافى البائبى رحه الله فى وصف هذا |اجبل المبارك من قصددته [أشهيرة فى مدح 


عيد المؤمن بن على التى أوها ( بسيط ) 


وجيت ارالهذى من جانب الطور قبت ماشلت هن علم وهن فور 
وها يقول فى وصف الجبل وهو من البديع اذى لم سيق إلسة بعد وصفه 
السفن وجوازها. 
حتى رمث جبل الفتجين من جبل " معظم القدز فى الاجيال مذ كور 
من شاع الانف فى سحناثه طلس اله من الغم جبب غير «زرود 
بممى النجوم على تكليل مفر قه فى الجو خاامه مثل الدتاشير 


آر ما مسيدنهة هن ذو انبا كل فضل على أو ديه در وال 


مما 


وادرد من ثثاياه ما أخذت 
محيك حلب الآيام أشطرها 
مقيد الخطو جوال الخواط. فى 
قدواص ل الصمثكو الاطرا قمفتكرا 
ضؤأةه يكد ما 
اخاق به وجيال الأأرض رادفة 


عييك م 


مئه معاجم أعواد الدمارير 
وساقها سوق حادى؛ العين للعير 
تيدبا أعس به من مأضص وم:ظور 
بادى السكيئة معقر الام اآزبر 
وف ألو عيك بن فق دك قي 0 
أن يطمكن غدا من 51-3 الور 


عبد الله قال شم خرجت من مل الفتعم إل مديئة رندة ومن أمبع معا قل المء.لبين 
وأجملبا وضعا وكان قائدها إذذاكالشييخ أ و الريسع سامان بن داود المسكرى وقاضما 
ابن ععمى الفقيه أبو القاسم ند بن ب>, ن ابو نطو طه يو لتتيق ما الفقيه القاضىالأد. ببأنا 
اجاج وو 207 انمو عى مما ش ىل وأضافي ال لله 5 لفت مب اه ختطييمأ الصا 
الاج الفاضل أب [سحاق 1ر أهم الممروف بأاشخدر حُ لوف بعد ذللك عديئة سلا من 
بلاد المغرب ولقبيت بها جمماعة من الصالدين متهم عبد الله الصذار وسواه وأقت يبا 


جيني يام ٠‏ 


ثم سافرت منها إلى مديئة مر بلة والطريق فيا بيبمأصعب شد يد الوعوة ومر بلة بأمدة 
سوسياية سوصيي او و سوك 5 جماعة من الفر سأن ماو سهان إلى مأ لقه أأردت الم 3 دقل بم 
, ثم إن الله تعالى عصمنى بفضله فتو جروا قبل فأسروا فى الطريق كاسنذكره وشرجت فى 
7 أثرم فليا جاوزتتر زمر بلة وداس حون سريل مررت بفرس ميق بعض اللنادق 
م مررت بقفة حوت مطروحة بالأرض فرانى ذلك وكان أماى برج الناظور فقات 
ف نفسى لأوظبر هاهنئا عدو لانذر ل صاحب الير ارج , تقدمت إلى دار مئالك فوسدت 
عله فرسامقئولافءينها أناهنا لك [ؤسميت الصياح دن شوافى و كامث قل تقدمت أصدد الى فسدت 
ىم وو جردت معيم قأئد حصن سويل فاعليئي انأر بعة أسفان العدر طون ا مالك ولزل 
بعض عمارتم| إل البروم 3 ن الناظور بالبرج فر يهم الفر سان الخارجونْهن «ز بلذوكانوا 
الثى عثى فقتل النصارى أحدمم وفر واحد ؤأسر المشرة وقتلمعيم رصل <واتوهو 
الذى وجدت قفته مطروحة بالآرض وأشارعل ذلكالقاك بالمبيعق موضعهليرصاق 
منه إلى مالقة فيث عنده حصن الرا بطالمنسوبة إلى سريلو الاجدهانا لذ كورةمرساةعليه 
وركب معى بالغد فوصانا إلى مديئةمااقه أحدى قراعد الاندلس و بلادها اللٌسانجامعة 
بين مرافق الب والبحر كثيرة الثيرات والفوا كه رأيت العنب باع فى أسواقها ساب 


ما 
3 نية أرطال بدرهم صغير ورماتما المرسىالياقوتى لانظيرله فى الدئيا وأما التين الاوز 
فيجلبان منبا ومن أ-واذها إلى بلاد المشرق والمغرب قال ابن جزى والى ذلك أشار 
المخطيب أبو -3 تيرك الوهاب ان على الما ل قّ فوله وهو من مليح التجيس (سريع) 
مالقة حيتت يأتيبا فالفلك من أجلك يأتينها 
وى طبسى ءنك فى علة مأ لطبعى عن حمأ قّ مأ 
وذبلبأ قاضى اجماعة أ عيد الله بن عبد الملك بقوله فى قصد انجا نسة (سريع) 
وحص لاننس طاتيئبا واذكر مع التين زياتيئما 
(رجع) وما لقة يصدعالفخار المذهبالمجيب ويجحلبمنما إلى أقاصىالبلاد ومسجدها 
كبير الساحة شهير البركة وصحئه لانظير له فى الحسن فيه أشجار النارنج البعيدة ولأ 
دخات مالقة وجدت قاضما الخطيب الفاضل أباعيد الله ابن خطيبهاالفاضل أب جعفر 
أ ان خطميرا ول الله تعالى أ عمك الله الطيجالى قاعد| بالجأامع الأعظمر معهالفةجاءووجوه 
وَلم على معرم وأخشير نه عم افق 1 بعدهم فُمجب من ذْللكُو بعث إلى با لضسافة رح ةألله 


واضافتى ايضا خطييها أبو عبد الله الساحلى المعروف بالمعمم . 


5 سافرت منها إلى مديئة باش و بينبما أربعة وعشرون ميلا وهى مدينة حسنةبها 
مسجد عجيب وفيا الأعنابوالفوا كدو النين كثل ما عالقه *مسافر نا منهاالىاحمةرهى 
بلدة صغيرة لها مسجد بديع الوضح عجيب اليثاء و با العين الحسارة على صفة واديبا 
و ينها وبين البلد ميل أو تحوه وهئالك بيت لاستحام الرجال وب ةلاستحام النساء . 

كوهاا لان انا الى مدبئة غر ناملة قاعدة بلاد الأندلس وعروس مداما وخارجبا 
لا نظير لدفى بلادالدنا وهو مسيرة'ر بعين ميلاترقه تمر شاي ل المشرور فيو ادق اران 
الكثيرةواايسانينو الجنانو الريضات والقصوروالكرومءدقةههامنكلجمآومنعجيب 
مو أضعباعين الدمع وهوجيل فيه الرواض واليسانين لامثلها سواهاقالا بن جرىولا 
تمشت ان أنسب إلى العصدية لاطلت القول فى وصف غرناطة فقد وجدت مكانه 
وو أسكن مأ أشجبر كاشتبار ها لا معى لا لاله القو ل فده ولله در شيخئا أنى 035 خحمد بن 


لحمد بن شير بن البستى تزيل غر ثاطة حيث يقول .. ( طويل) 


زعى لله دن فر ناطة موأ لس دز يئأ أو كير طر يدأ 


0 م مهأ صا دى ريل مأر أى شما و ديا أ ماج عدن جامدا 


١4٠ 
هى الثغرصان الله من أهلت به وما خير ثغر لابكون برودا‎ 


( دجع ذكر ساطائما ) 
وكانملك غر ناطه فى عبد دخولى اليها السلطان ابو الحجاج يوسف إن السلطانانى 
الولمد [سماعيل بن فرج بن [ساعيل بين يو سف بن (صصرو لالقه إسدب مرض كأن بهو لعشت 
الى والدته الحرة الصالحة الفاضلة بدنائير ذهب أرتفعت مهأ ولقست بغر ناطة جملة من 
فضلائها منهم قاضىاجماعة مها الشريف البلسسخ أ بو القاسم دين أحمد بن محمد الحسسئى 
الستتى ومنبم فتبها المدرس الخطيب العالم أبو عبد الله جمد بن ابراهم البياى 
ومنبم قاضى ومنهم عالمها ومقرثما الخطيب أبو سعيد فرج بن قاسم الشبير بابن لب 
الجاعة نادرة العصر وطرفة الدهر أبو البركات ممدبن#د بن ابراه السللى البلعيعى قدم 
علما من المربة فى تلك الأأيام فوقع الاجتماع به فى بستان الفقيه أبو القاسم حمد ابن 
الفقيه الكاتب الجليل ألى عبد اللهبن عاصم وأقمئا هئالك يومين وليلة . 
قال ابن جزى كنت معبم فى ذلك البستان ومتعئا الشييخ أبو عبدالله بأخبار رحلته 
وقبدت عنه أسعاء اللأعلام الذين لقمهم قدباواستفد نا مئه الفوائد العجيبة وكان معناجملة 
من وجوه أهلغر ناطةمئبوالشاعر المجيدالغ ريب الشأن أبو جعفرأحمدبنرضوان بن عبد 
العظ الجذاتى وطذا الفتىأمرعجيب فائه نشأ بالبادية ول يطابالعل ولامارس الطلبة ثم 
انه نبغ بااشعرالجيد الذىيندر وةوعدمن كبارالبلغاء وصدور الطلبة مثلقوله (دمل) 
بأمن اختار نؤادى مئزلا ,ابه المين الى ترمقه 
2 الباب سبادى بعد ف] يعدو طيفك يغلقه 
(رجع) ولقيت بغر ناطةالشيوتوالمتصوفين مما الفقيه ابا على عمر بن الشيخ الصا 
الول أدعبد! تمد بن اللحروق وأقمت أياما بزاويته التى مخارج غر ناطة وأ كرمتى أشد 
الإكرام 
وتوجبت معه إلى زيارةالزاوية الشهيرة البركة المعروفة برابطة العقاب جبل مطل 
على خارج غر ناطة و بيئبما نو مانية أميال وهو مجاور لدينة الثيرة الخربة ولقيت 
أيضا أبن الففيه 5 اسن على ب أحمد ف الحروق بزاوه المنموبة اجام بأعلى 
ربض يمد من خارج غر ناطة المتصل جيل السبيكة وهو شسخ المآسببين من الفقراء . 
وبغر ناطة جملة من فقراء العجم استوطئوها أشيبها ببلادتم منرم الحاجأ بوعبد ألله 
السمرقندى والحاج احمد التبريزى والجاح أبراهيم القونوى والخاح حسين الراساق 
والخاجان على ورشيدى اطنديان وسو هم : 
*رحلتمنغر ناطة الى الحمةثم لى باش ثمما لى ما اقم الى<صنذ كوان رهو حصن <..ن 


اذا 


7 المسأه والاشجار والغوا له 3 سأؤرت هبه إلى رذدة م إلى قرية ببى رياح أزابى 
الصادروالوارد وأضافنى ضيافة حسئة ثم سافرت إلىجيل الفتح وركبت البحر فى الجفن 
الذى 2 نه سه أولا رهق لاهل أصملا فوصات إلى سلده وكآن قائدهأ د داك الشيخ 
أبو مدق علدىي سن سامان سن ممصضور وقاضمأ الففته أو 3 الرجندرى م ساؤرت 
ممأ الى أصملا وأقت مم شهورأ 3 سافرت ممأ أ مد يئة سل وصلت إل مد ينه 
هر كش وهى من أجل المدنفسيحةالارجاء منسعة الأقطار كير ةالخيرات مما المساجد 
الضخدمة ؟سجدها الاعظم الممروف عسجد الكتبيين وبا الصويعة المائة الفيسة 
صعدتما وظبر لى جبيسع البلد مها وقد استولى عليه اراب فا شمته إلا ببغداد إلا أن 
أسواق بغداد 5286 ٠‏ 

و مراكش المدرسة العجيبة التى تميزت بحسن الوضع وإتقان الصئعة وهى من بناء 
الامام مولا | أمير المسلمين أنى الحسن رضوان الله عليه قال ابن جزى فى مرا كش 
يقول قاضا النار فى أو عمد الله كمد بن عبد الملك يه ( إمسيط ( 


له مراكش الغراء من بلد وحيذا أهلها السادات من سكن 
ان حاها نانح الأوطان مغترب أساوه بالآانس ع نأهلوعن وطن 
ال أ لود بمث بأ 0 العان 7 ينعأ التداسد بن لعن ى الآذن 


(دجع) ثم سافر نا من مراكش عحدبة الركاب العلى ركاب مولانا أيده الله فوصلنا إلى 
مدينةسلا ثم إلى مديئة مكئاسة العجيبة الخضرة الاضرة ذات الوسائين والجنات الخيطة 
مما اث ر الزيتون منجميسع و احما همد صائا المحضرة فاسحرسها الله تعالى فوادعت مأ 
مولانا أيده الله وتوجهت برسم السفر الى بلادالسودان فوصلت إلىمديئة سجاءاسة وهى 
من أ حسن المدن ومها التمر الكثيرالطيبو نشهها مدبئة البصرة فى كثرة النمر لسكن مر 
جولياسة أطيب[إبر أرمئه لانظير له ف البلاد وئزات منها عند الفقيه أ ىهم دالبشرى وهو 
الذى لقت أغاه عديئة قتجنفو من بلاد الصين فماشذ مانباعدا فا كرمنىغا بدالا كر أم 
واشتريت مها امال وعلفتها أربعة أشهر . ْ 
ثم سافرت فى غرة شر الله المحرم ررئة غلاث وخمسين فى رفقة مقدمبا أو محمد 
بندكان المسو فى رحمه الله تعالى وقبا من تجار سجلماسة وغيرثم فوصاءما بعد -خمسة 
وعشرين وما إلى تخانى وضبط اسمبا ( بفئح الناء المثناة والغين المعجم والف وذاى 
مفتوح ) أيضا وهى قرية لاخير فيا ومن تاها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة 


7 وا 


الملح وسقفها من جاود الال ولا شجر مأ انما هى رمل فيه معدن املعم حفر عأيه فى 
الآرض فيوجد منه ألواح ضخام مثرا كبة كأنها فد نمنت ووضءتهت الآرض حمل 
ال منها لوحين ولا إيسكلمأ [الاعيسدمسو فة الذين عفرون على الماح و تعرشو نما جاب 
لهم من مردرعةو سج لءأمرة ومن لوم اجمالومن! لى انجلوب من بلاد السودان ويصل 
السودان من بلادم فمحملون مايأ الملعم و باع اخملمنه بايروالاتن بعشرة مثاقيل ألما نبة 
و بمدينة الى بثلاثينمئةالا إلمعشرين ورا اتتبى الى أر بعين مثقالا . 


و باللم يتصارف السو دان ما يتصارف بالذهب والفضة يقطعو نه قطعا و يتيابءون 
به وقرية تغاز ى على حقارتما يتعامل فبها بالقناطير المقنطرة من الذبر وأفنا با عشرة 
أنام فى جمد لآن ماءها زعاق وهى ١‏ كثر المواضع ذبايا ومثها يرفع الماء لدخول 
الصحراء أل بعدهاوهىمسيرة عشرتلاماء ذا إلا ف التادر ووجدنا تن بباماء كثيرا 
فى غدران أبقاها المطر و لقد وجدنا فى بعض الأبام غدير! بين تلين من حجارة مازه 
عذب فرويئا مله وغسلنا ثيابنا والكاة بتلك الصحراء كثير ويكثر القمل بها حتى 
جعل الناس فى أعناقهم خيوطا فا الزئيق فيقئلها . 

وكنا فى تلك الأيام نتقدم أمام القافلة فاذاوجد نامكانايصام لارعىرعيئا الدواب 
به و مز 5 كذ للكستضاء ف الصحر أءعرجل يعرف بابن زير ى فل أتقدم بعدذلكو لاعن تِِ 
وكأن أبنذيرى وقعت بينه وبين ابن خاله ويعرف با ءنعدى منازعةومشهاتمة فتأخر عن 
الرفمة فضل فلما تزل الناس ل يظبرله خبر فأشرت على | بنخاله بان يكترى من مسوفة من 
يقص أثره لعل بجد.فأبى وانتدب فىاليوم الثاى رجلمن مسوفة دون أجرة اطليه فوجد 
أثر ه وهويسلك الجادقطورا وخر حعنباتارة و ليقع لهعلى خب رو لقد لقيئاقافلة فىعار يقن 
شير و أن بعض رجال انقطءوا عنم ذو جل اأحدهمينا تمت شجيرة من أشجار الرمل 
وعلبه تابه وق بده سوط وكان الأء على نحو ميل منه ثم وصلنا إلى تاس هلا ( بفتم 
التاء المثئاة والسين المبمل والراء وسكون الاء ) وهى احساء ماء تازل القوافل عليبا 
ويتسمون ثلاثة أيام فيسار يحون ويصاحو ن سقيتهم 0 وما بالماء وضخيطون عاءها 
التلاليس خوف الريح ومن هناك يبعث الدكشيف . ا 


33 اللكننية 


التكشيف لهم لسكل رجل من مسو ف كر ب4 أهل القاذلة فيتقدم إلى ا 6 الانن 


١57 


ومن لم يكن له صاحب بأيوالاتن كتب إلى من شبر بالفض لمن التجار مها فيشاركه فى 
ذلك ورماهلك التكشيف هذه الصحراءفلا بعلم أهل بوالاتن بالقافلة فيبلك اهنبا 
أو الكثيرمتهم وتلك الصحراء كثيرة الشياطين فإن كان التكشيف منفردا لعبت به 
وأسترو له حى يضلعن قصده فيولاك اذ لاطريق يظور ما ولا امن إما هىرمال كا 
أأريم فترى جبالا من الرملفمكان ثم ثراها قد انتقات امسو اهو الدليلهنا اكمنكثر 
ترددهوكان لدقلبذ ىورا يمن العجائ بان الد لل الذى كان لناهو أدور العين الواحدة 
مر يض الثانية وهواعر ف الئاس بالطريقوا كثريئا التكشيف فهذهالسفرةعاثةمثقال 
من الذهبو هومن مسوفةوق آملة الدوم امسأ بعر أيناانالذين خرجوا للقائنا فاستشر 0 
بذلك وهذه الصعدراء منيرة مشرقة يتشرح الصدر فيها وتطيب النفس وهى أمئه من 
السراق والبقر الوحشيةمها كثير بأ القطيع منبا حتىيقرب هن الئاس فيصطادونه 
بالكلاب والقاب لكن با بولدأ كله العطش فمتحاماه كثير من الئاس إذلك ومن 
العجائب انهذه المقرةإذا قتلت وجدق كر وشباالماء ولقد رأ بت أهل مسوفة يعصرون 
الكرشمنبا ويشربونالاء الذى فيه والحيات!ايضا ذه الصحراء كثيرة 


(حكلة ) 
وكأن فالقافلة تاجر تلساى يعرف بالخاجن بأنومن عادتهان قيض عل الحيات و يعيث 
مها وكنت انهادعنذلكفلا ينتهى فلءاكان ذات يروم أدخزيده فى حجر ضب ليخرجه 
فو جدمكانه حية فأخذها بيده وأراد الركوب فاسعتدفى سبابته البى وأصابه وجعشديد 
فكويت له وزاد ألله عثىالنبار فنحر جملا و أدخل يدهفى كرشهوتركها كذالك ليلة ثم 
٠‏ تنائر حم أصيعه فقطعرا من الأصل وأخر ناأهلمسوفة ان تلك الحمية كانت قدشر بت الماء 
قبل اسعدولو لمتكن شربت اقتلته وما وصل الينا الذين استقبلونا بالماء شربت شميلنا 
ودضانأ حر اء شد بدة الحر ليس تثكاتتى عبد ناو كنائر حل بعدصلاة العصر و نسرى الليل 
كله و انوعد الصياح وتأق الرجال من مسوفة وبردامة وغيره بأحمال الماء البيع ثم 
وصلنا إلى مديئة أبوالاتن فى غرة شور ر بسع الأول بعد شررين كملين من سجلماسة 
وهى أول تمالة السودان و ثائب السلطان ها فر باحسينوفريا يفت الفاءوسكون الواو 
وقنح الباء الموحدة ومعئاه النائب وما وصلئاها جع لالتجار أمتعتبوى رحية وتكفل 
السودان محفظها و توجروا إلى الفربا وهو جالس. عل بساط ف سقيف وأعوانهبين يديه 
ا (؟ - رحلة - “الى ) 


58 


بأيديهم الرماح والقمى وكير اء مسوفة من ورائهووقف التجار بين يديه ,وهو يكلموم 
بترجمان على قرم منه استقاراهم تعزد ذلك تدمت عل قدومى بلادم لسوء أدهم 
واحتقارثم الدييض وقصدت دار ابن شاءوهو رجل فاضل من أهل سلا كنت كيت 
له أن كترى لىدارا ففعل ذلك ثم أن مشرفايوالاتن وسمىمنفاجوا ( بفتح الميم 
وسكون الثون وقتم الششين المعجم والف وجم مضموم وواو ) استدعى من جاء فى 
القافلة ليضساته فأبيتمن حضور ذلك فعزم الأصحاب على أشد العرم فتوجبت فيمن 
توجه ثم أقى بالضمافة وهى جريش الى مخلوطا بيسين عسل و ابن قد وضعوه فى نصف 
قرعة صيروه شبه الجفنة فشر بالماضرون وانصرفوا فقلت م ألهذا دعانا الأسود 
الوا نعم وهىالضيافة الكبيرةعندم فأرقتزت موك أن لخهر رركن هتيم و أرذت أن 
أسافر مع حجاج ايوالانن ثم ظبر لىأنأتوجه شاهدة حضرة ملكرم وكانت إقامتى 
بأرو الاتن نحو خمسين يوماوأ كرمنى أهلبا وأضافوف منبم قاضيماشهد بنعبد الله بن 
تومر وأخوه الفقيه المدرس حى و بلدة ايوالائن شديدة الحر وفيها يسير مخيلات 
بزرعونق ظلاها البطبخ وما من[حساء ما ولحوالضأن كثير.مها وثياب أهلبا حسان 
فض ]| كن السكان نا مسوفة وانسائها امال الفائقوهن أعظم شأنا من الرجال 


0 ذ كرمسوفة أأسا كين بايوالاءن © 


[ ا هؤلاء القوم عجيبو أعس ثم شر بس قأمار جاطم فلاغيرهلديوم ولا ماسب أحدم 
إلى أبيهبل يتتسب لخاله ولايرث الرجل إلاأبناء أخته دون بنيه وذلك شىء مارأيته 
الدئيا إلاعند كفار بلاد المليبارمن الهنودو ما هؤلاءفهم مسلدون ا فظون على الصلوات 
وتعل الفقه وحفظ القرآن وأما نساؤم فلا يحتفمن من |ارجال ولا بحتجين مع 
مواظبتين على الصاوات ومن أراد الأزوج منبن تزوج لكنبن لاإسافرن مع الروج 
ولو أرادت إحداهن ذلك اثعها أهلبا والنساء هنالك يكون لن الاصدقاء واللأصحاب 
من الرجال الاجانب وكذلك الرجال صواحب من النساء الاجئبيات ويدخل أحدم 
داره فيجد ام رأته ومعبا صاحيبا فلا يشكر ذلك 


و 
دخات يوما على القاضى بابو الاتن بعد اذنه فىالدثو لفو جدت عندمامر أقصغيرة السن 


بك رجرة امسن فلبأر أ ها أز تلمك وق أ دك ألر جو اع فضحكاتمى ئ ١‏ يدركيا جل فل قال 5 


ةا 


القاضى ل أر جمع ا باصاحبى فعجدرثك من شالهما ف وك من الفقباء الحجاج وأخيرت 5 
استأذن السلطانف اللحج فى ذلك العام معصاحبته لاأدرى أهىهذه أملا فلم يأذن له 


06 - 4 لو م 3-5 

دخات يوما على أى حمد يندكان المسوق الذى قدمثًا فى صحبته فوجدته قاعدا على 
بساط وفى وسط دارهسرير مظال عليه امسأة معبارجل قاعد وها بتحدثان فقات له 
ماهذه المرأة ففال هى زوجت فقات وماالرجل الذى معبا فقالهو صاحبها فقات 
له أترضى ببذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع فقال لى مصاحبة النساء 
لأرجال عندنا على شير وحسن طريقة لاتمحة فيا ولسن كنساء بلاد؟ فمجيت هن 
رعولته والصرفت عنه فم أعد ليه بعدها واستدعانى فى مر اتفلم أجبه وللاعرمت على 
السفر الممالى وبيئها وبين ابوالاتن مسيرة اربعة وعشرين يوما للمجد ا كتريتدليلا 
من مسوفة إذ لاحاجة إلى السفر فى رفقة إلامن تلك الطريق وخرجت فى ثلاثة من 
أصداقى وتلك الطريق كثيرة الأشجار وأشجارها عادية ضخمة تستظل القافلة بظل 
اللفجرة مثا و بعضها لآ أغصان لماولا ورق ولكن ظل جسدها ميث يستظل به 
الانسان وبعض تلك الأأشجسار قد استأسن داخلما واستتقع فيه ماء الاطر فكانها 
شر ويشرب الناس من المساء الذى فيها ويكون فى بعضها النحل والعسل فيشتاره الثأس 
منبا ولقد مررت إشجرة منبا فوجدث فى داخلها رجلا حاتكا قد نصب بها 
مرمته وهو يأسيم فعجبيت مله قالآا.ن جزى ببلاد الانداس شجر تين منشجر القسطل 
فى جو فكل واحدة متها حائك ينسج الثياب إحداها بسندادى آس والأخرى 
بشارة غر ناملة 


إدجع 2 وفأشجار هذهالمابة الى بين ايوالاتن ومالى مارشيه شجرة الاجاص 
والتفاح والخوم والمشمش وليست بها وفيها أشجار تمر شبهالفقوس لإذاطات مان 
عن ىه شربه الدفيق فمطرخو نه.ق يأكاو له و بباع بالأسو اقو سة<رجو نمنهذهالار ص 
حبات كالفولقيقاوتها ويأكلونها وطعمها كطعم الخ صالمةاو ور بماطحنوها وصنعوأ 
نوا دمر الاسفاجر قأو ونا لخر نو ألغر فى( بف.س الخين ا معجمو 5 نأ أر أءو ا الناء المشداة) 
و هوق كر كالاجاص شبد بد الحلاو دصر البيضانإذا أكار 3 يدق عظمه سار اج منه 


3 طم فيه منافع فنراأنهم بطبخو نهو برجو ل اسن 8 شأو ل ل هذا الاسفئج 5 بدهخو ل 


ا 


4 ومخلطو 4 تراب عادثم و سط<وننه الدور كما تطح بالجير وهوعندم كثير متسر 
و حمل من يلد فُْ 0 6 كيار لسسع القر عة مئبأ ؤدر مأتسعه القَلة بملاد نأ 7 قر 4 لاد 
الس دأن يعظم وعئه بصتءون لفان بقطمو 5 الغر عة أصافين 0 نْْ منبأ نان 
و لامشو لمأ لقا <سئأو إذاسافر ددم لمعه عيمكهو وو أريه #ملونفؤرشهىر أو ١‏ تمهالنى 1 03 


والمسافر .هذه البلاد لاا تحمل زادا ولا إداما ولا ديثاراولا درهما !ما تحمل قطع 
الملح وحلى الزجاج النى يسميه الئاس النظم و بعض السلع العطرية وأ كش مأ يعجبهم 
مئها القر ئفلوالمصطى وتاسرغنت وهو ذورث فإذا وصل قرية جاء نساء السودان 
با نلو اللانم الدجاج ودقيق النبىوالارزوالفوق وه وكحب ال+ردل يصنعمنالسكسكسو 
والمصمدةودقيق الاوبما فيشترى منرن ماأحبمنزذلك إلاان الآرز يضرا كله بالبيضان 
والفوق خبرمئه و بعدمسير تضفر ةا يأم من ابوالاان وصانا [إلىقر بة زاغرى (و ضيطرأ 
بغتشس الزاى والعْين المعجم وكس الراء)وهى قرية كبيرة بسكلا تجا رالسودانو س»ون 
ونجراتة ( بفتتم الواو وسكون النون وقح ام والراء والف وتاءمثئاة وناء تأنيث) 
وسكن معبم جماعة من البيضان يذهيونمذهب الاباضيةمن الأوارج وسهون صفئغو 
( بفشح الصاد المبءل والغين المعجم الآول والثون وضم الغينالئاق وواو) والسنيون 
المالكيون منالبيض يسدون عند تورى (إضم الناء المثئاة وواو وراءمكسورة) 


ومن هذه القرية تحلب! نلى إلى ابو الائن ثم سر نامن زاغرىفوصلنا الى النبر الاعظم 
وهرالئيلوعليه بلدةكارسخو( بفتس الكاف وسكونالراء وفتم السينالمبعلو ضم اسلذاء 
المعجمو وأو ( والثيل حدر مئها الى كابر قر يفت حالباءاأو ددة وأأر اء) ثم إلىز اغة( بفشم 
الزاى والغين المعجم )و لكابر و زاغة سلطا نان رؤدرانالطاعة لمك مالى وأهل زاغة قدماء 
فى الاسلام همد يانة وطلب للعلثم يتحدر اليل من زاغة الى تأبسكو ثم ال ىك و كو وسئذ كرهمأ 
ثم الى بلدة مولى ( يضم المممى كمسر اللام )من بلادالليميينوهى آخر عمالةمالى ثم إلى يوفى 
و اسمما) بعدم الياءاخر الحروف وواو مكسورة)وهىءن! كير بلاد السودان وسلطائها 
من اعظم سلاطيخومد لايدحتلما الاب.ض من ألئاس لانم يقتلونهقبل الوصو ل اليباثم يتحدر 
إلى بلاد الذوبةر همعلى دين الدصرا نه “م اليد 2 وهى | كبر بلادهم زو ضيطرا بضمالدال 
والقاف وسكونالنون بينبماو فتمراللام ) وساطانها بدعى باب ن كنز الدين اسإعلى ا يامالملك 


الذاصر ثم بتحدر إلى جنادل وهى أ رعما لةالسودان وأول عمالةأسوان من صعيد مصر 


١ /اية‎ 

ورأيتالتمساح هذا الموضعمن ليل با لقرب منالساحلكا ن#قارب صفيرو لقد ثزات يوما 
إلمالنمل لقضاء حاجة قاذ بأ١حد‏ السودان قدجاء ووقف فم بينى و بين الغرر فعجبت من 
عنوء أدبه وقِلَةَ حمائه 50 ذلك ليعض الئاس فقال انما فعل ذلك خوفا عليك من 
التمساح خال بيئك و بينه ثم سرنا من كارسخو فوصانا الى نبر صتصرة (بفتح الصادين 
المبهلينو الراء وسكونالدون)ر هو على >وعشرة اميال من مالىو عادتهما نْ يمع الناسمن 
دخوطا الاباذنوكنعكتدت قبل ذلك جاعه البيضان وكبيرش تمد بن الفقيه الجزولى 
ومس الدين بنالاقويش المصرى اسكّروالى دارا فليا وصات الىالئور المذ كور جرت 
فالمعديه و ل كنعنى احد فوصاتالىمد: بئة مالى حضرة مل كالسودان فنزلت عند مقيرتها 
ووصاتثالى#لة الب.ضان وقصدت خدبن الفقسه فو جد:ه قدا كترى لى دارا ازاء داره 
فو جبت الها وجاء صيره الفقسه المقرىعيدالو أ<د شمعةو طعام #مجاء ءاب نالفقيهالىمءن 

اعد تعس الدرن بن الى ش وعل الؤودى المرأ قذي وهو من الطلبة و قرت القأضى 
مالى عيد ال رحمنجاء فى وهو من السودان حاجفاض لله مكارم اخلاق بعث الى بقرة فى 
ضمافتهو لقست الترجاندوغا ) بم الدالوواو وغينمعجم ) وهر من افاضل اأسودان 
وكبارثم وبعث الى بثورى بعش الىالغةيهعيد الواحدعرارتين من الغو فوقرعةمن الغرنى 
وبعث الىابن الفقمةه الارز والغفوق, بعث الى مس الدبن ضمافة وقاموأ بحق انم قيأم 
شكرا شمحسنافمالهووكان ابن الفقيه متروجا ببنت عم السلطان فكانت تتقدنا بالطعام 
وغيره واكائا بعد عشرة أيام منوصوانا عصيدة تصئع من شىء شبه القلقاس يسعى 
القافى ( بقاف والف وفاء ) وهى عندم مفضاة على سائر الطعام فاصبحنا جمرما 
مرضى وكثا سئة قات احدنا وذهبث انا اصلاة الصبح ففثى على فها وطابت من 
بعض المصريين دواء مسرلافاق بثىء سمى بيدر ( بفتح الباء الموحدة وتسكين الياء ) 
آخر الخروف وفتح الدال الممعل وراء وهوعروق ثبات وخلطه بالائيسون والسكر 
ولته بألماء قشر::ه وتقمأت ماأ كلته ممع صفراء كثيرة وعافاق الله من الاك 


ىئ لك هر طدت شور إن 


ر كُ ر ساطان مالل 4 


يه الساطان مأى سلوات و ماسى ( بدقم اليم وسكونالنونوفتح اأسين المبعل ( ومعئأة 
الساطان وسلمان اسمه وهو ملك غيل لابرجى منه كبير عطاء واتفق الى أقت هذهالمدة 


١ مة‎ 


ولأره سببهرذى ثم صريح له ملعامأ ردم خدماء مولا الى الٌمسنرضى التهعئهو أستدعى. 
الامراء والفقهاءوالقاضى والخطيب وحضرت معهمذا توا بالر بعاتوشتّالقرأنودعوا 
اولا 1 2 اسن رحمه ألله ودعوأ لد سيان وللافرغ من ذلك تقدمت فأسالمت على 
من سلمان واعلله القاضى والخطيبو ان الفقمهحالى فاجاموم بلسانهم فقالو الى يقوللاك 
الساطان اشكر الله فقلت الخد لله والشكر على كل حال 


(( ذكر ضيافتهم التافية وتعظيمهم لها ) 


ولا ا نصرفت بعث الى الضمافة فوسبهت إلى دأر القَاضى و لعث مم بع رجاله الى دار 
ابن الفقمه تقرس الفقيه منداره مسرعاحافى القدمين فدخل على وقال قم قد جاءك قاس 
السلطان وهدبته فقمت و ظئنت انها الخلع والاموال فاذاهى ثلاثةاقراص من الخيزوقعطة 
خم بقرىمقاو با اغرقوةرعة فيها لبئرا ثب فسندمارأ يقباضحكت رطال تعججىمنضعف 


عقو كم 2 تمظيحيم 57 الذى 2 المقير 
) ذكى كلاى لاساطان بعك ذلك واعسسانه إل 4 


واقت بعد بعث هذه الضافيه شورين ل صل الى فهما شىء من قبل السلطان ودضل 
شبر رمضان وكشتشلال ذلك اترددالى المشور واسإعليه وأقمدمع القاضى والظيب 
فتكامت ممع دوغا الترجمان فقالككامعنده وانا أعبرءئك عماجب فجاس ف اوائلر مضان 
وشت ببن بديه وقلت لداق سافرت بلادالد نمأ و لقسب ملوكراولى ببلادك اربعة أشهر و ١‏ 
تضفى ولا اعطتئىشيئًا فاءا أقولعنكعندااسلاطين فقال!نى مارك ولإعامت بك فقام 
القاضى واءن الفقيهفردا عليهو قالا| ندقدسإعليك و بعثتاليه الطعام فا ملم عندذالك بدار 
انزل مها و نفقةتجرف على فرق علىالقاضى و الخطيبو الفقاءمالا ليل#سبعوعثرينهن 
رمضان سمونه اأركاة وأعطاق معرم ثلاثةوثلاثين مثقالاو ثلثاواحسنإلمعند سغفرى. 


م 4 مثقال ذهيا 
د ذكو جلوسه بقيئة 4 


وله قبة مر تفعة اما بداخخل داره يقعد فيبأ اكثر الاوقات ولهامنسجرة المشور طيقان. 
ثلاثة من الشب مغطاة بصفائح الفضة وتحتبا ثلاثة مغشاة بصفاثم الذاهب اوهى قضة 


١55 


أخرج منشباك احدى الطاقات شرا بقحرير قدر بطفيم! منديل مصرىمرقوم فاذا رأى 
النأس المنديل ضربت الاطيال و الابو أق م زر جمن بأب القصر حو يلاما نه من العييد 
فى أيدى بعضبم القسى وف ايد بعضهم الرماح الصفار والدرق فيقف أصحاب 
الرماح مهم ميمئة وميسرة و جلس اهيدا لقب ذِذ لك ثم يؤفى بفرسين مسر جين 
ماجمين ومعبما كبشان بذ كرون ته شفعآن من العين 

وعند جلوسه رج ثلائة منعييده مسر عبن فبدعون تائيه قتجاموسىو تادالق رارية 
( بفتح الغاء ) وهم الامراء وياتى الخطيب والفقباء فيقعدون أمام السلحدارية منة 
وإسرة ف المشور ويقف دوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثيات الفاخرة من 
الزردغانة وغيرها وعلى رأسه عمامة ذات حواشى م فى تعميمها صنعة بديعة وهو 
مثةإدسيفا غمده من الذهب وى رجليه الخلف والمباميز ولا بلي س أحد ذلك الموم شنا 
غيره وبكون فى بده رمحان صغيران أحدهما من ذهب والآخر من فضة واستتهما 


من الول وم 


و يجأس الاجناد والولاة والفتان ومسوفة وغير مخار 8 امور فى شارع منأالك ملسيع 
فيه أشجار وكل فرارى بين يديه أصتاءه بالرماح و القسى والاطبال والابواوقبوقاتهم 
من أنيات الفيلة و7 لات الطرب المصنوعة من القصب والقرع وتضرب بالسطاعة 
ولا صموت تاججدما وكل فرأارى له كئانة قد عاقما بين كتضسه وقوسه ببدهوهورا كب 
أرسه وأصها ف ون مها #وركان و مون داخل العورد ضع الطدمان رول عافن 
ون أراد أن يكلم الساطان كلم دوغا و بكلمدوغالذاكالواقفو يكلم الواقف الساطان 


( ذكر جلوسه بامدور ) 


وجاس أيضأف بعض الايامبالمشور هئالك مصطبة تحت شجر اثلاث درجات يسموتها 
البأى ( بفتح الياء المعقود الاولى و كسر الثانية وسكونالنون بيتهما ) ونفرش بالخرير 
وتجمل الاد علما 0 فع الفطر وهو شه قية من ار ار وعايه طائر من ذهب عل قدر 
اليازى و عر جالسلطان من بأب قر 91 القصر و فوسيه بيده و 1 تله بدن كتفه و على 
رز أسه شاشة ذهب مشدودة بعصأ ب ذمسلطا أطر أف مثل السك دق رقاق طو 9 أذ بل 
و ار ليأسسه جبة حمر اءمو برة من الشياب الرومءة التى تسعى الماطنفس و مخرج 
بين يديه المغئون با يدهم قنا بر الذهبو الفضة و خلفه نهو ثلاثما #من العبيد أصحاب السلاح 


وو فى مشسمار ئُّ بدأ و كر ألا 5 9 عاو 2 اظرفالناس م بصعد ار فق ما بصعدا لخطيب 


9. 


المذير وعندجلوسه تضرب الطيولو الابواق والانفاقو الافار وخرحثلاثة من العبيد 
مسرعين فندعون الثائب والفرارية فيدتاون وبجاسون ويؤق بالفرسين واللكيشين 
معبما ويقف ذوغا على الباب وسائز الناس ف الشارع تحت الاشجار 
(ذكر تذال السودان اكيم وتتر بهم له وغير ذلك من أ-واهم ) 

والسودان أعظم الناس تواضما لملسكهم وأشد ثم تذللا له وحله.ن بامه فيقولون 
منس سليان كى فاذا دما باحدهم عند جلوسه بالقبة التى ذكرناها تزع المدعو ابه 
ولبس ثنعابا خلقة و زع عمامته وجعل شاشية وسخا ودخل رآاقعا ثيابه وسراويله 
إلى نمفساقه و تقدم بذاة ومسكية وضرب الارض عرققيه ضربا شديدا ووقف 
كالر| كع يسمع كلامه 

و إذا كلم حدم السلطآن فرد عليه جوا به كف ثيابه عن ظره ورى بالثراب 
على رأسه وظبره كا يفعل المفتسل بالماء وكئت أعجب مهم كيف لاتعمى أعيهم 
وإذا تكلم الساطانفى مجلسه بكلام وضع الخاضرون عما رم ءنذؤ سم وأنصتواللكلام 
ورما قام أحدهم بين يديه فيذ كر أفعاله فى خدمته ويقول فعات كذايوم كذافيصدة 
من عل ولصديقهم أن يتزع أسودهم وثر قوسه م برسلبا ما يفعل إذا رمى 
ناذا قال له السلطان صدقت أوشكره نزع ثيابه وترب وذلك عندهم من الادب فال 
ان جزى وأخبرقى الصاحب العلامة الفقيه أبو القاسم بن رضوان أعزه الله | تمماقدم 
الحاج موسى الو براق رسولا عن منسى ساجان إلى مولانا ألى الحسن رضى الله عنه 
كان إذا دخل المجلس اللكرم حمل بعض ناسه معه قفة تراب فيترب مبما قال له مولانا 
كلاما سنا ما شعل أده 

(ذكر فعله فى صلاة العيد وأيامه) 

وحضرتمالى عيد الاضحى والفطر فخرج الئاس إلى المصلى وهو بمقربة من قصر 
السلطان وعلميم اشاب الحسان وركب السلطان وعلى رأسه الطياسان والسودان 
لابليسون الطلسيان إلا العيدماعدا القاضى و الخطيب والفقباءفاتهم بلبسونه فى سائر 
الايام وكانوايوم العيد بين يد ىالساطان وثم لاونو يكرونو بين يديهالعلامات| رمن 
الحر برو نصب عند المصلى خباء فدخلالساطان الما وأصلم منشما نه ثم خرج إلى المصلى 
فقضيت الصلاة واللطبة ثم أزل الطيب وقعد بين يدى الساطانو تكلم بكلامكثير وهنا اك 
| رجل بيده رمعيبينلاناس باساتب مكلام الخطيبوذلك وعظوتذ كير وثناءعلىالءاطان 


"٠١ 
و نخريض على لزوم طاعته وأداء حقه ويحلس السلطان فى أيام العيدين بعد العصر عل‎ 
البني ويأق الساحدارية با أسلاح العجيب من ترا كش الذهبوالفصةوالسيوف المحلاة‎ 
بالذهمب وأغادما هرك ورماح الذهمب والغفضة ودبا بإس اليأور وشف على زاخه أرظة‎ 
فق الاماة قتيةون الذبا ون أ يدهم حاية من الفضة تبه ركاب السرج ويحاس‎ 
الفرارية والقاضى والخطيب على العادة ويأق دوئأ الرجآن بتسأ نه الأربع وجوار به‎ 
ذهب 3 فضبة و اميا إدو ع 1 دى بجلس عله ئ لسر ب بالالة ألبىهىمن قصب ,تر سما‎ 
بعاثشو يعنى أشعن بيه الساطان فده و ِل 01 غز و أ 4 و أفءالهو بغنىالساءو الجو أر ىف‎ 00 
معكه و يلعين أ لقسرى ئّ بكو ل معه دو د بن من لما نه عليهم جاب املف 8 اخمر و قٌْ‎ 
رؤوسهم الشواشى اليبض وكل وأحندد مم م2 إد طيله ضر 4 م 5 اضها به من‎ 
الصبمان فماعبو 53 5 تقفاوو ل فُُ او 5 3 بفعل لمكن و م ف ذلك 5 م فه وي مه بك بعة‎ 
ئ 0-0 ل 5 سيو ف أجمل أعب 1 يلعب دو م أ أسيفف لعمأ :2 بعأ وعتسد ذلك ل‎ 
الناس وتقوم الفرارية فيئرعون فى قسهم شكرا لاساطان و بالغد يعطى كل واحد منهم‎ 
إدو م عطاء على قدو عل فى كل م م جه روك العصر فعل 85 نأ مدل هذأ النرتدب الذى‎ 


ْ رنأه 
(ذكر الأضدوكة فى [ نقاد الشعراء السلطان ) 


وإذاكان دوم عيد وأتم دوغالعيهجاءالشعراءو يسمون الجلا (بضم الجبم)و أ حدم 
جالى وقد دشل كيل واد وم فى جوف صورة مصنوعة من الريش لشبه اأششمشاق 
وجعل هار ان عق القت لماميئقار أحر كأنه الفقشاق ويقفون بين يدى أأساطان 
بتلك الميئة المضحكة فين#دون أشعارم وذ كر لى أن شعرهم نوع من الوعظ يقولون 
فه لاساطان أنهذا اليذىالذى علءه جاس فوقه منالملوك فلانوكانمن أحس نأ فعاله كذا 
وفلان كان هَل أفعاله كذا فافملأ تمن اير مايذكر بعدك ثم يصعدكبير اأشعراء على ' 
درج البثى ويضع رأسه فى حجر الساطان ثم يصعد إلى أعلى البتىفيضعر أمنه على اك 
السسلطان الأعن ثم على كيفه الأسر وهو يتكلم باسائيم ثم يازل وأخضرت أن هعد 
الفعل م بزل قد ما عندثم قبل الاسام فاسثمروا علءه . 


( حكابة ) 


وحضرت مجاس الساطان فىبعض الأايام فأ أحدفقهائهم وكانقدم من بلاد بعيدة 
وقام بين يدى (س) و تكلم كلاما كثيرا فقام القاضى قصدقه م صدقبه| (س) فوضع 
كل وأحدد مهم عماميه عن 8 وثرب بين ود :4 وكان الى جانى رجل من البيضان 
فقال أتعرف ماقالوه فقات لا أعرف فقال أن اافقيه قد أخير أن الجراد 2 قع ببلادم 
فرج أحود صاحا مم إلى مو ضع الجراد قباله أمر ها فقال هذا جراد كثير فأجابته 
جرادة منها وقالت أن البلاد الى يكثر فيها الظل يمعثنا الله لفسادزرعيا فصدقها القاضى 
والسلطان وقال عند ذلك لامر اق بريه من لظام ومن ظلم مج عاقيته و منعلم 
بظام و ل يعلمنى به فذوب ذلأك الظالم فى عنقه والله حسيبه وسائله ولما قالهذاالكلام 
وضع الغراربة غما مهم - رزوسهم ونتروًا من الظلم 
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وحضرت النعة بوما ذقّام أحد التجار من طلبة مسوفة و يسمى يأنى حفص فقال 
باأمل المأسجد أشهد؟ أ نْ مسى لمان ف دعوق الى رسول الله صلى أله عامه ده رسام فلمأ 
قال ذلك خرج إليه جاعة رجال منمقصورة (س) فقالوا لهم نظلمكمن أعذلك شما 
ثقال منشاجو أيوالاتن يعنى مشر فها أخذ مى مأشمئه نكاثة قال وان اد أن بعطئى 
فى مقابلته مأثة مثقالخاصة فيعت (س)عنه لابحين خض بعد أيام وصرقما للقاضى فثئبت 


لأ عور 0 نه و يمك ذلك تون ل مشر ف عن عمد 
) - 3 ( 


واتفق فى يوم [قامثى عالى أن (س) غضب على زوجته الكبرى بنت تمه المدعوة 
بقأساومعنى قاساعئدم الم وى سس 1 ته فى الملكعلىعادة السودائو يذكر اما با مع أسمه 
على المثير وسجرئبا عند بءض الغرارية وولى ف ا نبأ زوجته ادر بلجو وم نكن 
قات الال ك فأكثر الئاس الكلام فى ذلك وانكروا فمله ودخل بئات عمدعلى بنجو 
متها بالمللكة فجعان الرهاد على أذرءعهن ولم يتثربن رؤوسهن 8 أن (س)سرممقاسامن 
ثقافها فدخل علما بئات ممه ملكنبأ بأ سر أحواثر بنعبل العادة فشك مت امج إلى زس), بذ لك 
فغضطب ملل ١‏ ينأ ت تمه نشفن مزه واستجرن بالجاميع فعفأ عنون واستدعاهن و عادمون إذا 


نك 
دخان على السلطان أن بتجردن عن ثياممن ويدخلن عرايا ذفان ذلك ورضى عون 
وصرن بأنين ناب السلطان غدر أو عشبا مدة سبعة أيام وكذلك يفع ل كلمن عفاعنه 
السلطان وسارث قاسا تركب كل دم ف جو ار بأ وعبيدها وعلى رؤسهم الأزابوتقف 
عند المهور مثثقبة لابرى وجهها وأ كثر الآمراء السكلام فى شأنبا فجمعيم الساطان 
فى المدور وقال م دوفا على لسانه انك قدد ١‏ كثرتم السكلام فى امس قاسا وأنا 
أذ لدمت د لمأ كير 

م أتى جحارية من جوارمها مقيدة مغلولة فقيل ها تكلمى ما عندك فاخيرت أن 
قاسأ بعدها إلى جاطلأ ن عم الساطان الغهارب مزه إلى كرفو أمستدع:ه ليخاعالساطان 
عن ملك وقالت اهأ تأوجمبيع المسا كر ماوع أمرك فلما سمع الاماء ذلك قالوا ان هذا 
ذب كبير وهى لساسق القتل عليه كات قأسا من ذلك واستجارت بدار الطسب 
وعادتبم أن يستجيروا هئالك بالمسجد وإن لم شمكن فدار الطيب وكأن السودان 
يكرهو ن مثمى سلوان لبخله وكان قبله قنسى مغا وفيل منمى مغامنبى مومى وكان كرما 
فاضلا تحب البيضان وبحسن اليم وهو الذى أعطى لأنى إسحاق الساحليق بوم واحد 
أربمة أآلاف مثقال واخيرق بعض الثقات أنه أعطى درك بن فقوص ثلا ]لاف 


مثقال فى يوم واسد وكان نجده سارق جاطة أسل على يدى جد مدرك هذا . 


و أخير إلى الفقمه مدرك هذا إن رجلا من أهل تلسأن يعرف نأ نشيخ اللان نقد 
ا إل الساملان على فو للقي 7 صكره بسمعةمثاقيل وذلنثف وهو بوم دصو غير معتبر 
3 افق أنسام اليهق مدهو 7 وهو ساطان قدر فه ى أدبأه ممه «دى سرس مجر على البثى 
مم قرره على فمله ممه وقال للامراء ماجزاء من فعل مافعله من الخير فقالوا له المسئة 
بشي أمثالها ذا بره سيعان مدقالا فأعطادعئد ذلك سيعيا ثةمثقال و أكسوة وعدأو دمأ 
وامره أن لايتقطع عنه واخبرق مبذه الحكابة أيضا ولداين شيخ البنالمذ كوروهومن 
العااءة عم القرأن عالى : 

ا ذكر ما استتصيلته من أفعال السودان وما استقرحته منها م 
ومنها ثمول الآمن فى بلادم فلا مخاف المسافر فما ولا المقم من سادق دلا 7 
و 7 كلم لهر وم لال من #ونت بباددم من الييضان وأو كأن الفأ طير المقتطر 0 7 
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بتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه مستحةه ومنها مواظيتهم للصلوات والنزام, 
طاق 6 وخر مهم أولادم علما وإذا كان نوم امعة وم 7 رالإأسان إلىالمسعجد 
0 الول أن ب#صلى للكارة يد ومنعادتهوان يبعث كل[ أسأنغلامه اسجادنه ساس طمأ 
له كو رضع يستدقه مها حتى يذهب إلى المسجد وسجادأ نمم من سعف شجصر إشيه التخل 
ولا ثمر له ومنها لباسهم الاب الييض اسان يوم البعة ولو لم يكنلاحدم الاقيص 
خلق غسله ونظفه وشوك به اجتعةر منياء أيهم حفظ الدر أن العظي و شُ على ا لادم 
الفمو د إذا ظَسِ ف حقم ال مدير فُْ حفظه فلا تفك م: ممم حى فظو هه 


ولقد دخلت على القاضى يوم العيد وأولاده مقيدون فقلت له ألا تسرحرم فقال 
لا أفعل حتى حفظوا القرآن ومررت يوما يشاب منهم<سن الصورةعليه ثيابفاخرة 
وفى رجله قيد ثقسل فقات أن كأن معى ما فعل هذا اقتل ففبم عنى أأشاب وضحدك 
وقيل لى [نما قدد حتى يحفظ القر انف من مساق يه أفءالهم كو 5 الخدم والجوارى 
والذات السذان يعار رون للناين هرا يا ارادرانك الحو اتوي انك كنك أرى فودمنان 
كثيراً منهن على تلك الصورة فإن عادة الفرارية ان يفطرو! بدار ( س) ويأق كل 
وأحد م طحأ مه ماه العشر و ن فا و فون من حصو أر به وهن عر أ 0 ف مثمأ دحتو 5 
النساء على ) سس ( عرابأ غمسسر مسثترأت ولعرى ناته ولقيد رايت فَْ ليلة مدجمح 
وعشران من رمضان حو ماتة جارية خرجن با لطعام من قصره عرايا ومعبن بنتان 
له تأهدآن ليس علمرما سر ومئبا جماوم الثراب والرماد على رؤمهم تأديا ومنبا 
عاذ لون لايم 2 فى [نقاد الشعراء ومنبا أن كثير! منهم بأ كلون الجيف . 
والكلاب واخمير . 


لإذكر سفرىعن مالل 4 


وكان دخولى اليبا فى الرابع عشر ادى الآولى سئة ؛لاث وخمسين وخر وجىعتها 

ف أله أن والعشرءن رم جه أر بع وخدسينورافقى تاجنر عرف بأ بكر سن لعقوب 

وذهيد ناعأ ن افي مبعنية وكان 9 و أر كيه لآن ا عل ع أمة ألا مان إشارق أحدها 

مأنة مكقال قوصا إلى خليج 1-1 رج من البسل لاجماز إلا فاأر 5-0 ب وذاكالموضع 
كثير البعوض فلا عر أحد به إلا بالليل ووصلنا الخليج ثلث الليل والليل مقعر 


ذكر الخسل الى تكون مالل 
زٍُ بل الى بالثيل © 


ولماوصانا الأليجرأ يتعلى ضفتهست عشردابة ضخمة اللقة فعيجبت منباوظنتتها فيلة 


هم.؟ 


لكغرة] مالك ثم الى رأبتمادضات فى النهر فقات لألى بكر بن يعقوبماهذه الدواب 
فقأل هى خيل البحر خرجت ترعوف البر وهى اغلظمن الخيل ولا أعراف وأذناب 
ددوسبا كرؤس الخيل وأر جلها كارجل الفيلة ورأيت هذه الخيل مرة أخرى ماركيتا 
اليل من تنبكتو إلى كوكر وهى تعوم فى الماء وترفع رأسها وتنفخ وخاف مها أهل 
المركب فقربوا من أأبر لثلا تغرقهم وحم حيلة فى صيدها حسئة وذلك أن لهم رماحا 
مقو بة قد جعل فى قبا شرائط و ثيقه فيضر بونالفرس منها فان صادقت الضربة رجله 
أ قققه! ازلاته وي روه را لحيل ةعول" إل اناس فنققال و كان ار ومن 
عظامها بالساحل كثيروكان نزو انا عند هذا الخليحبقرية كير ة عايباحا ؟ منالسودان 
حاج فأضل سحى فر بامعًا ( بفتح لمم وألغين المعجم ) وهو ممن حج مع ( س ) مذمى 
مومى | حم . 


( حكاية) 


أخيرق فر بامغا ان منسى موسى 1اوصل إلى هذا اللي كان معه قاض من البيضان 
كنى بال ىالعياس و يعرف بالدكلى فاحسن اليه بأربعةالافمءة قال لنفقته فلماوصلوا الى 
ميمة شكال (س) بان الأربمةالافمثقال سرقته منداره فاستحضر (س)امير ميمة 
وتوعده بالقثل انلم يضر من سرقبا وطلب الآهير السارق فل بحد أحدآً ولاسارق 
يكون بتلك البلاد فدخل دار القأضى واشتد على خدامهوهددثم فقال تله احدى جواديه 
ماضاع إه ا اما دفنها بمده فى ذلاك امو ضع ف كنا وف له إلى لآق ضع فأخر جما ! لأهير 
وأق ما (س) وعرقه الير فمضب على الفاض و نفاه الىبلادالكفار الذينيا كلون 
بنى أدم فاقام عندم أربع سنين ثم رده الى بلده وانما لم يا كله الكفار لبياضه لانهم 
بقولون ان أكل الأبيض مضر عا ينض والأسود هو النضج إزتمهم 
(حكابة) 
قدمث على ( سس ( محمى سلمان جاعة منهؤلاء السودان الذين كاد نْ بى أدم معرم 
أمير لهم وعادتبيان يجعلا فى آذاتهم اقراطا كيار أو تسكون فتحةالقرطمنها نص فشر 
و باتحفو نف مهللاف الخر يروف بلادميكر ن معدن الذهبفا كر ميم (س) واعطاهم 
الضيافة غادمة فذحوها وا كاوها واطخوا وجوههم وايدهم بدمهاوأتوا (س) 
شا كر بنواخبرت انعادتهم متى ماوفدو اعليهان يفعاواذلكوذ كرلمعمم امم يقولون 
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أن اطيب ما فى لوم الآدميات اللكف والمدى 1 حانا منهذه القرية اانوعند الخليج 
فوصانا إلى بلدة قرى منسأ وقرى ( - القاف وكسر الراء ( ومات لى مب اجمل الذى 
نهد آذ 5 وأخس ١‏ لوفراعه بذلكفخر ل نظراليه فو جد تث|لسودانقد أ كاوه؟ء مأدهم 
فى1 0 الجيف فبعثت غللامين كنت | ا همأ على خدهتى ليشبر يالى جملا زاغرىوفى 
عل مسيرة:وهينو أقام معى لعض أمكنات! فى 053 بن يعقو بوانوجه هو امنتظر ا سمة 
فأقت سبعة أنام اضائنى فيبا بعض الحجاج مبذه البادة حتى وصل الغلامان باجمل 


يم 
وف أنام أقامتى ببذه البلدرأيت ليلة فمابرىالنائم كأن | [ نسا نابو ىتمد بن بطوطة 
اذا لاقرأ سدورة لس فى كل يوم م نَ 0 مار مثاذر امتها دل :دم تقزرو عر 
م رحولتث لور بلدة مره ل 0 لي الأول و فم 4 عاق ( وين (ئأ على أبار 
خارجما ١‏ 


ثم سافر نا منها الى مديئة تلبسكنتو ( وضيط أسمرا بضم اأثاء اللعلدة عم كر نه النون 
وضم الناء الموعدة وسكر: ن الكاف وضم التاء المعلوة الثانية ووراو ) و بيها و بيناانيل 
أر بعة أميال و | 03 سكانبا مسو فة أهل اللدّام وسدا كينا إسحىر قربأ «وسى «ستعمرت 
عنده بو مأ وقد قدم اق مود ذه أمير | على جماعة فجعل عليه ثوءا وعمامة وسرو الا 
ككلبا مصيوغة واجاسه على درقة ورفعه كيراء قبياته على رو سهم وممذه البلده قير 
الشاعر المفاق أ فى إسحاق الساحلى الغر ناطى المعروف ببلده بالطو ين وبها قبر سراج 
الدين بن الكويك ك أحد كيار التجار من أهل الاسكتدرية 


و0 

ككآن (ص) على *ومى 1 3 بال روض لس راج الدين هلأ ببركة الحش جا خارج 
عمس ومسا شرل ) س ( واسدتاج | لى مال فتسافه من سراج الدين 57 مئه أمراؤه 
أيضًا و بعث معرمسراج اليد كل يقتضىالمال فأقام عالى فتوجه سراج الدين بنفسه 
لاقتضاء ماله ومعه أبن له فليا وصل تأبسكتو أضافه أبو إسحق الساحلى فسكانمن القدر 
موته تلك الليلة فتكلم الناس فى ذلك واتهموا أه سم فقال لهم ولدهقأ كلثمعهذلك 
الطعام بعيئه فلو كأن فيه م لقناناجميعا لكنه | تقضى اجاهو وص ل الوا لى إلى ما لىو اقتضى 
ماله وانصرف الى ديارمصرومن تابكتو ركيت الث. لم ركب ببدم دمن خشبة 


و احدةوكنا نزلكل ليلةيا لقر ى فنشار ىما تاج اليم نالطعامو السمن بالملحجو لطر بأت 


لا ؟ 


ونحل الزجاج ثم وصلت إلى بلد أنسيت اسمه له أمير فاضل حاج يسمى قربا سليمان 
مشوور با أشجداعة والشدة لايتعاطى أحد النزاع فى قوسه ول أر فى السودان أطول 
مئه ولا أضد جسما واحتجب ببذا البلدة إلى ثثىء من الذرة فجت [ليه وذلك يوم 
مواد رسول الله صل الله عله 4 وسلم سامت عاءه نما ان عن مقدى وكأن ممه ذقسه 
54 نب له ف خذت لوحا كان بينيديه وكتبت فيه يافقمه قل لهذا الأمير إنا تحتاج إلى 
شىء من الذرة لازاد والسلام وناوات الفقيه اللوح يقرأ مافيه سرا ويكام الآمير فى 
ذلك بلسانه فقرأه حبرا وفيمه اللأمير فأخن ببدى وأدخانى إلى مشوره وبه سلاح 
كير من الدرق والقمى والرماح ووجدت عئده كاب المدهش لان الجوزى فجعات 
أقرأ فيه . 


م أق بمشروب لم يسمى الدقئو ( يفتتح الدال الميمل وسكون القاف وضم النون 

1 0 ) وهو ماء فيه جريش الذرة مخلوط بيسير عسل أو أبن وم يشربواه عوض 
العينا: نم ان بم | الماء خالصا أضريهموإن لم يحدوا الذرة خاطوه بالعسل أو 
للان ثم أتى بيطييخ أخضر فأ كلنا منهدودخل غلام خماسى فدعاه وقال لى هذا ضيافتك 
وابحفظله لكلا بهر وأخن؟ نه وأردت الانصراف فقال أقم حي ا الطعام وجاءت [ليئا 
جارية له دمشقية عر بلة فكلمتنى با لع رلى فيننما ىق ذلك إذ سمءئا صر اننا بداره فوده 
الجارية لتعرف نس ذلك فمادت |[ لمه فأعلمته أن يثنا لدقدتوفيت فقال إى لاأحب البكاء 
فتعالى مش إلى البحر يعنى الثيل وله على ساحله ديار فأتى بالفرس فقاللى أركب 
فقات لا أركيه وأنت ماش فشيئا جميعا ووصلا إلى دياره على الثيل وأ با لماء 
ُ كلئا وودعته وأتصرفت 

ول أدفى السودان أ كرم منه ولا أفضل والغلام الذى أعطائيه باق عندى إلى 
الأن 3 سرت إلى مديئة توكو وهى مويئة على النيل من اين ند نالسق دأنرو كبر هأ 
وأخصها ذها الآرز الكثير واللبن والدجاج والسمك وما الفقوس العنانى النى 
لانظير له وتعامل أهلها فى البيع والشراء بالودع وكذلك أهل مالى وأقت بها نو 
شبر وأضافنى بها تمد بن عمر من أهل مكناسة وكان ظر ينا مزاحا فاضلا وتوفى ما 
بعد شر وجي عله وأضائى ممأ الحاج ل الوجدى التازى وهو س دخل امن واأغقيه 
تمد الغيلالى [مام مسجد البيضان . 

م ثم سافرت مثبأ إرهم تكداق الور مع قافلة كييرة للغدامسيين دليبم ومقدمهم 
الحاج وجين ( عم 0 و لشك بك اجيم المقودة ) ومعئاه الذئب باسأن ألسودان وكان 
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وكان لى جمل لركو لى و ناقة حمل الزاد فلما رحلئا أول مرحلة وقفت الناقة فأنذ الحاج 
وعينها كن هلما وفاسهة عل امسا ره اقتوؤعؤا ذاه وكان.ق الرفقة .مقر نمق أهل 
ادل فأى أن يرفع من ذلك شيئًايا فعل غيره وعطش غلامى بوما فطلبت منه الماء 
فل يسم به ثم وصلبا إلى بلاد بردامة وهى قبيلة من البرير (وضبطبا بفتحالباءالموحدة 
وسكون الراء وفتح الدال المبمل وميم مفتوح وتاء تأنيت ) ولا تسير القوافل إلا فى 
فى خفارتهم وار أتعئدم فذلك أعظم شأ نامن الرجل وم رجالة لايقيمون و بيوتهم 
غريبة الشكل ويقيمون أعواد من الشب ويصامون عليها الحصر وفوق ذلك أعواد 
متشيكة وفوقها الجلود أو ياب القطن و نساوم أتم اانساء جمالا وأبدعرن صورا ممع 
البياض الناصع والسمن ولم أر فى البلاد من يبلخ مبلغين فى السمن وطعامين حليب 
البقر وجريش الذرة يشربنه عخلوطا بالماء غير مطبوض عند المساء والصباح ومن أراد 
اللذوج منهن سكن مون فى أقرب البلاد [ليهن ولا بتجاوز من كوكو ولا أبوالاتن 
وأصابى المرض فى هذه البلاد لاشتداد الحر وغلية الصغراء واجتهدنا فى السير إلى أن 
وصلنا إلى مديئة تسكدا ( وضبطها بفتح التاء المعلوة والكاف المعقودة والدال المبمئل 
مع لقشديده) و نزلت بها فى جواد شيخ المغار بة سعيد بن على الجزو لو أضاقنى قاضيبا 
أو أ 5 هيم إسعداق الا تأذوهو من الافاضل و أضافنى جعفر نت دالمسو ف ودبار زكدا 
مبلية بالحجارة الخخر ومازها برى على معادن النحاس فيتخير لونه وطعمه بذلك ولا ٠‏ 
ندع بها إلا بسير من القمسم بأ كله التجار والغرباء ويباع حساب عشرين مدا من 
أمدادهم عمثقال ذهب ومدمم ثلث المد ببلادثا ونباع الذرة حساب تسعين مدا 
مثقال ذهب وهى كثير ة العقارب وعقاربها تقتل من كان صبيا لم يبلغ وأما الرجال 
فقلمأ تقتلوم 

ولقد لدغت وما وأ نأ مهاو لدا للشيخ سعيد ا بنعلىعئد الصيم فات ينهو حضرت 
جئازنه ولا شغل لآاهل نكدا غير التجارة سافرونكل عام إلممصرو جايو نكل ماما 
منحسان الثياب وسواها ولأهلبا رفاهية وسعةحالويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم 
وكذلك أهل مال وأيوالائن ولا يبيعون المعلمات منبن إلا ثادرا وبالمن الكأثير 

( حكابة) 

أردت1|دخلت تكدا شراء خادم معلمة فل أجدهائم بعث إلى القاضى أ بو ابر اهي خادم 

ليعض أعها ره فاشثر ينبا مخمسةوعشر ين مثّة الاثم انصاحيها ندم ورغبفىالاقالةفقاع لدان 
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دللتنى على سواها أقلتنك فدانى على خادم لعلى أغيول وهو المفرن النادلى الذى أنى أن 
يرفع شيئامن أسباف سوا و فعثك نأفى وأى أناستق غلاى ألماء * عطثر, فاشتر ينبا 
منه وكانت خيرا من الآولى وأقات صاحى الأولى ثم ندمهذا المغربى على بسعالخادم 
ورغب فالافالة وألم فيذلك فأبيت إلاأنأجازيه بسوء فمله فكاد انيجن أو يبلك أسفا 
م أقإ:ه بعك , 
١‏ (ذ كر معدن النتحاس) 

ومعدن لحاس ارج تسكدا يحفرون عليه فى الأرض و يأتون إلى البلدفيسكبو نهفى 
دور 3 ئ بقملذ لك يدم وى يل مرم ؤأذأ سيكو 3 نحاساً أحمر صبرلاق أمئه قضيأ نافى طاو ل شر 
و مفب يعضوأ 8 قاف 8 بعصم فلاظ فتباح العلافل ممأ ساب أو بعيا 2 ضيبت عمثقال 
ذهب و تباع ار فاق لعسأاب ستهاثة لل سمحي له عثقالو هى صر فم إشار ول ار قاقما اللحم 
منبا إلى هدينة كو بر من بلاد الكفار و إلى زغارى والىبلاد برنواوهى علىهمسيرة 
أ نيعا بومأ من نكدا واهلباأ مسلدون ذم ملك سيره أدر سلا رظور لأس ولا بكامرم 
او 

3 من مله الملاد و باجو أرى لمانو الفتسان وو ا اثياب الجسدة ئّ حمل النحاس 

أيضأ مهأ - مجو جره و بللاد المور'يين وسوامأ . 


(ذكر سلطان تكدا) ظ 
وأأشييخ سيك و على أن ساطان نكدا و شوار ارق يسمى أذار( بكسر اطمزة وزاى 
والفب ورآء / وكان عل مسورم يوم مامأ ووقعتث مه و بين السك ركرى وهو هن 
سلاطين البر بر أيضا منازعة فذهبوا الى'الاصلاح بيثبما فأردت أن ألقاه فا كتر يت 
داملا و تو جوت اأبياء وأعلمه المذ كورون يدوي فجاء إلى راكنا فرسأ دون سرج 
وتاك عادثبم 8 

وقب جعل عواضر السرج ماس سم رأء بل بعة وعله مأيحزرة وسراويل وعمامة 
كلا زرف وهمةه أو لاد أنه و م الذبن ار أون فلك ما أيه و صاؤكنام و 307 عن 
عالى ومقدمى فاعل بذلك وأثزانى ببيت من بيوت اليناطبين وهم كلوصفان 
ساورف ١‏ ولعي نأ سي عم مشوق ف السسفود و لعب من ديب لمر وكان 0 
او أر أ لست أمله وأضزه قدأ نأ امنا ّ ايا علءئا وك لمث عه لاضة ا اليس 


٠)(‏ س رحلة- ثالى) 
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لمك الع 15 وهو وقتك حايوم و إنشر نو نه ذلك الوقفت وباأتسدو وأهأ الطعام ذلا 
يأ كلو نه ولا بعر ذو له وأقحثت اعندهم مم له 1 ريام وى كل ام لمعك 00 دشان مشو بين 
عبك الصباح و المساة و حوب 71 ليم بئأفَة و انمره مثا قمسل هن الذهب و لصرذثت ركه 


وعدت الى تكدا 
د وصول الأمر الكريم إلى ) 


ولما عدت الى تكددا وصل غلام الحا تمد بنسعيد السجلماسى بأمرمولانا أمير 
المؤمئين وناصر الدين المتوكل على رب العالمين آم الى الوصول الى حضضيرته العلية 
فقياتهو امتّلته على الغور ٠.‏ 
وأشار بت جاين ا ركوف 5-7 وثادثين مثالا و'أث وقصدتثت السهر ألى 
ترات ورفعت زاد سبعين ليلة اذ لاو جد الطمام فما بين :-كددا وئوات 7 
يوجد الاحم والابن والسمن يشترى «اللأثواب ودرجت من تلكدا يوم اليس 
الحادى عشر اشعيان سئة أر بع وخمسين فى رفقة كبيرة فيهم جمفر التو 000 
من المضلاء ومعنا الفقيه محمد بن عبد الله قاضى نكداوفى ارة فيه لحو بينتا” أ خادم 
فوصلا الى كاهر من بلاد اأساطان الك ركرى وهى أرض كدُيرةٌ الأعغاب يشترى 
مها الثا من برا برها الخ : بقددون لبا و بحمله أهل توات الى بلادم ودشلا منبا 
الى برية لاعمارة 5 ولاماء وه مسسرة ثلاثة أيام . 
ثم سرنا بعد ذلك خمسة عشس يوما في برية لاعمارة بها الا أن بها الماء. ووصلنا 
الى الموضع الذى يفترق به طريق غات ادن الى ديار مصر وطريق توات وهئاالك 
أحناء مأه يجرى على الحديد فإذا غسل به الوب الأ بيض أسود لو نه 
سر نامن هزا اك عشرة ةأنام وورصائا الى بلاد مكار و عمط ئغة منالبر بر ماثهدون 
لاخير عندهم ولقينا أحد كير ائبع غيسالقافلة حتى فرموا لهأثواباوسواهاوكان 
وصو انا الى بلادهم فىشبر رمضانوم لا يعتيرون فيه ولا يعترضون القوافل واذا وس 
براقا المتاع با اطريققىرمضانليعرضوا لهو كيل اك سجميسعمن هله الط ريق من البرآابر 
2 فى بلا"د هكار شير | وفى قليلة النبات كشيرة الحجارة طر يقها وعر ووصةاأ لوم 
عيدا لفطرا لى بلاد برار أهل امام ؟ و ولاء فأ خيرو نا | بأخبار بلادئا وأعامونا أن أولاد 
خراج وابن يغمورغا ل الوسكار تا بسث من أو اسطا ف أمل| لقافلامنذ لك ثم وصانا 
1 ىبدادر بضم اباءالموحدة) وهى ب 3 قرى توات وأرضبا رمال وسياخ ومرها 
3 شير لس بطدب سكن أهاما فضأو نه على : كر سجواماسة ولاذدع بباولاسمن ولا زيث 
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وائما جاب لها ذلك من بلاد المغرب وأكل أهلها التمر وامجراد وهو كثير عندثم 
تر نونه م) مختزن الغر و يقاتلون به وخرجون الى صيده فيل طلوع الشمس فاأنه 
لاءطير إذ ذاك للأجل البرد وأفمنا ببودا أياما فى قافلة ووصائا فى أوسط ذى القعدة 
الىهديئة سجاءاسة وشرجت منها فى ثانى ذى الحجة وذلك أوان البرد الشديد ونزل 
بالطريق ثاج ولقد رايت الطرق الصعبة والثاج الكثير ببخارى ومع رقند وخراسان 
و بادد الأتراك لم 5 أصعب من طريق أم جئسية ووصانا ليلة عيد الأضحى الى 
دار الطمع فأقمت هثالك يوم عيد الأضعى ثم خرجت فوصات الى حضرة فارس 
حضرة مولانا أمير المؤمئين أيده الله فقبات به الكر يمة وتبميت مشاهدة وجبه 
المارك وأقمت فى كتف احسانه بعد طول الرحلة والله تعالى يشسكر ما أولانيه 
من جزيل اعساثه وسابغ امئناته وديم أ يأمه و يمتتع المسلمين بطول بقائه وهبئا 
تيت الرحلة المسماة تحفة النظار . فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . وكان 
الفراغ من تقسدها فى ثالث ذى الحجة عام سئين وخمسين وسبعاثة 
واد لله وسلام على عيساده الذين اصطق 
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( قال ابن جزى ) 


اثتبى ما لخصته من تيد الشيخ أبى عبد الله عمد بن بطوطه | كرمه الله ولا ضخق عبلى 
ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر ومن قال رحال هذه الالة لم يبعد ولم 
مجعل بلاد الدنيا لارحلة واتخذ حضرة فارس قرا ومستوطنا١بعد‏ طول جولانه الا 
لماء لما تحقق أن مولانا ايده الله اعظم ملوكها شأ نا وأعمهم فضائل واكرمهم احسانا 
و أشدم بالوأرديزعايه عنابة و أتمهم كن يثتمى الى طالب العلم حماية فيجب على مثلى أن 
حمدالله تعالى لآن وفقه فى أول حاله وترحاله لاستيطان هذه الحضرة التى اتارها 
هلأ شيخ إعد ردله خمسة وعشربن عأما انها لتعمة لابقدر قدرها ولايوفق شكرهما 
والله تعالى برزقنا الاعالة على سدمة مولاناأمير المؤمئين وبق عليئا ظل حدرمته 
زرحته وجريه عنامعشر الخر باء المنقطعين اليه أفضل جزاء المحسدين » الليم 
وكا فضلته على الماوك بفضياى العام والدين . وخصص:ه بالخلمو العقل 
الرصين فد للك أسياب التأبيد والكين وعرفه عوارف 
النصر العزيز والفدم المبين وأجعل الملك فى عفمه 
الى يوم الدين . وأره قرة العين فى نفسه 
و أنه وماسكر ورعايه ياأر حم أأراحمين 
وصلى الله عل سيد نا و نبينا ومولا نا 
7 خاام النبيين . وامام 
المرساين واد لله 
رب العالين 


بوكان الفراغ من تأليةها فى شبر صفر عام سبعة وخمسين وسيعيائة 4# 


1" 
م قو أن مصعديده العييدك الفقير د ألر أجى عقو ربه القدير 4 


حمداً لمن شرح صدور الأاجلة الآلباء . لاستكشاف مافى الاصماع من العادات 
وجميل الآنياء . وصلاة وسلاما على من أطلعه الله على كان . وأرسله الى 
الأقلين من انس وجان . وبعد فقد مم طببع هذا السفر المشتمل على معرفة 
عوائد الاقطار المسمى ( تحفة النظار هوفى غرائب الأامصار : وعجائب 
الاسفار ) تأليف الإمام أنى عبد الله شمد بن عبد الله المعروف 
بان بطوطه ره الله . وذلك يمكتبة حضضرة الوجيه الفاضل 
لماج مصطن حمد صاحب المكتية التجارية السكبرى 
بشارع تمد على عصر أدمية . وقد وافق العام أوائل 
شبرر رجب المعظم مل عام ببسو جر به عليه 
وعلى آله وأصماره أتم صلاة 
وأزق تحبة 


أمين 


ابه 

؟ ‏ لخطنة الكتاب 

٠‏ ذكر سلطان توس 

9 « أبواب الإسكندر ب ومرساها 

ب « النار 

<< ا د السوارى 

1 بعض علماء الاسكتدق‎ « ٠ 

٠م‏ () مسيحد عمرو بن العاص 

ذم« « قرافة مصر ومزارانما 

بد ( ثيل مصين 

+ « الأهرام واليرابى 

#«»« «ر سلمطان مصر 

ع" (« عض قضاة مصر وأمراءها 

وم ير ير علماء مصر وأعناتها 

5 () ينوم المحمل عصر 

سم ( السحد المقدس 

( قب ةالصسترة 

ند وان كن حضون “الع افد البار 35+ 
بأ اقدس الشريف 

«ر عض فضلاء القدس 

؟هم ( جام دمشق العروف بجامع 
بفى أمية 

5ه ( الأعة عهذ!| المسيحد 

« المدرسين والعامين به 

بده (ر قضاة دمشق 

ليه « مدارسها 

بده « أبواما 

هه ( بعش المشاهد والزاراتها 
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( فهرست الزء الأول من كتاب رحلة ابن بطوطه ) 


ويه 


5 ذكر ارياض دمشق 


ا 


15 
ذا 


ا 


ا 
لا 


م 


الى 


0 
0 


0) 


)) 


قاسون ومشاهده المباركة 
الربوة والمرى الى توالما 
الأوقاف بدمشق وبعض فشائل 
أهلبا وعوائدهم 

سماعى بدمشق ومن أجازى 


من أهلبا 


طمة مديئة رسول الله ميدي وشرف 


ذكر مسحد رسول الله ل 


وروضته الشردفة 


5 اتداء شاء امسسحد الكريم 


0) 
0 


0) 


امثير الكر 0 
الخطيب والإمام عسحد رسول 


د عيتذا 


لله 00 
خدام السحد الشريهف 
والؤذنيل به 

الجاورين بالمديئة الشريفة 
أمير الدينة الشريفة 
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